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حياة الامام محمد بن علي الباقر يكلا / 


الوليد العظيم 


الام: 

أما أَمْه فهي السيّدة الزكية الطاهرة فاطمة بنت الإمام الحسن سيّد شباب أهل 
الجئة» وتكنى أمَّ عبد الله'' وكانت من سيّدات نساء بني هاشمء وكان الإمام 
زين العابدين ع يسميها الصذيقة ويقول فيها الإمام أبو عبد الله الصادق تله : «كانت 
صدّيقة لم تدرك في آل الحسن مثلها»”'"' . 


الاب: 
أما الأب فهو سيّد الساجدين وزين العابدين الإمام علي بن الحسين يكنية . 
ولادته: 


وأشرقت الدّنيا بمولد الإمام الزكي محمد الباقر الذي بشر به النبي وَل قبل ولادته 
وكانت ولادته في يثرب في اليوم الثالث من شهر صفر سنة (07ه)”" وقيل سنة (/اده) 
في غرة رجب يوم الجمعة”*' وقد ولد قبل قتل جده الإمام الحسين عله بثلاث سنين”") 
وقيل بأربع سنين كما أدلى 82 بذلك"". 

وكانت ولادته في عهد معاوية. 
تسمبنك: 


ابي 


وسمّاه جده رسول الله 5 بمحمدء وكناه بالباقر قبل أن يخلق بعشرات السنين. 


.67/١ تهذيب اللغات والأسماء:‎ )1١( 
4/1 أصول الكاق:‎ . 0 

(*) وفيات الأعيان: #/ 15". 

(:) دلائل الإمامة: ص58. 

(( تأريخ ابن الوردي: .١185/١‏ 
030 تأريخ اليعقوبي: ”/10. 


/ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


١‏ الأمين. 

د القنبية ‏ لأنّه كان يشيه .جذه رسول ا ع0 

*#ى الشاكر: 

الهادي. 

5ه الصابير. 

5_الشاهد. 

. الباقر: وهذا من أكثر ألقابه ذيوعاً وانتشارا”"'‎ ٠ 

ويكاد يجمع المؤرخون والمترجمون للإمام على أنه نما لقب بالباقر لأنّه بقر العلم 


أي شقه . 
وفيل إِنّما لقب به لكثرة سجوده فمل بقر جبهته أي فتحها و 
تحيات النبي إلى الباقر: 


ويجمع المؤرعوة: والرواة على أن النبي يل حمّل الصحابي العظيم جابر بن 
عبد الله الأنصاري تحياته إلى سبطه الإمام الباقرء وكان جابر ينتظر ولادته بفارغ الصبر 
ليؤدّي إليه رسالة جده» فلما ولد الإمام وصار صبياً يافعاً التقى به جابر فأدَّى إليه تحيات 
النبي 6ه وقد روى المؤرخون ذلك بصور متعددة وهذه بعضها : 

ما رواه أبان بن تغلب عن أبي عبد الله كي قال: ل جابر بن عبد الله الأنصاري 
كان آخر من بقي من أصحاب رسول الله #ةِ وكان رجلاً منقطعاً إلينا أهل البيت»: وكان 
يقعد في مجلس رسول الله وك وهو معتجر بعمامة سوداءء وكان ينادي: يا باقر العلمء 
5 ناف العليء فكان أهل المديئة يقولون: جابر يهجرء فكان يقول: والله ما أهجرء 


)١(‏ دلائل الإمامة: ص85. 

(؟) أعيان الشيعة: ق١/554/5.‏ 

(06) تذكرة الحفاظ: .١75/١‏ 

(4) مراآة الزمان في تواريخ الأعيان: 8/6/. 


حياة الأمام محمد بن علي الباقر لا 9 


ولكنى سمعت رسول الله يه يقول: إِنْك ستدرك رجلاً مني اسمه اسمي ؛ وشمائله 
شمائلي يبقر العلم بقرأء فذاك الذي دعاني إلى ما أقول: قال: فبينما جابر يتردّد ذات 
يوم في بعض طرق المدينة إذ مرّ بطريق في ذاك الطريق كتاب فيه محمد بن علي فلما 
نظر إليه قال: يا غلام اقبل فأقبل» ثم قال له: ادبر فأدبر» ثم قال: شمائل رسول الله © 
والذي نفسي بيدهء يا غلام ما اسمك؟ قال : اسمى محمد بن علي بن الحسين فجعل 
يقبّل رأسهء ويقول: بأبي أنت وأمّي أبوك رسول الله يَُْةِ يقرؤك السلام... قال: فرجع 
محمد بن علي إلى أبيه وهو ذعر فأخبره الخبرء فقال له: يا بني قد فعلها جابر قال: 
نعم قال : اوسيل ا ل 


- ما رواه تاج الدّين بن محمد نقيب حلب بسنده عن الإمام الباقر 86 قال: د 
على جابر بن عبد الله قسلمت عليه: فقال لي: ا ا 
فقلت له: محمد بن علي بن الحسين» فقال: بأبي أنت وأَمّي ادن مني فدنوت منه فقبّل 
بذدئ ثم أعوى إلن رجلى فاجعلبقها مق فه قال إن سول الله ينيك يقرؤك السلام» 
فقلت: وعلى رسول الله وك السلام ورحمة الله وبركاته. وكيف ذلك يا جابر؟ قال: 
كنت معه ذات يوم فقال لي: يا جابر لعلك تبقى حتى تلقى رجلاً من ولدي يُقال له 
محمد بن علي بن الحسين يهب له الله الثور والحكمة فاقرأه مني السلام. .)0 . 


ما ذكره صلاح الدّين الصفدي قال: «كان جابر يمشي بالمدينة ويقول: يا باقر 
متى ألقاك؟ فمر يوما في بعض سكك المديئنة فناولته جارية صبيا فى حجرها فقال لها : 
من هذا؟ فقالت: محمد بن علي بن الحسين فضمه إلى 00 5000 ويديه» 
وقال: يا بني جدك رسول الله وك يقرؤك السلام ثم قال: يا باقر نعيت إلىّ نفسي فمات 
فى تللك اللبلة :0 


ملا محه: 


أما ملامحه الشريفة فهي حسب ما يقول جابر بن عبد الله الأنصاري كانت كملامح 


رسول الله لق وقيها نل , 


.47٠ 419/١ أصول الكافي:‎ )١( 
(؟) غاية الاختصار: ص14.‎ 
.٠١7/4 الوافي بالوفيات:‎ )6( 
.459/١ أصول الكافي:‎ )5( 


1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار هيه (ج١)‏ 
وواطاله يض المع اضريق له فقال ١د‏ كان معدل القافنة سس اللوة”' رفق الشرة 
له خال» ضامر الكشح. حسن الصوت مطرق الرأس”"' . 
ذكاوّه الميكر: 
وكان لكل في طفولته آية من آيات النبوغ والذكاء» ويقول الرواة إِنَّ جابر بن عبد الله 
الأنصاري على شيخوخته كان يأتيه فيجلس بين يديه فيعلمه... وقد بهر جابر من سعة 
علوم الإمام ومعارفه وطفق يقول : «يا باقر لقد أوتيت الحكم دا 50: 
هيبته ووقاره: 


قد تشرّف قتادة وهو فقيه أهل البصرة بمقابلته فاضطرب قلبه من هيبته وأخذ يقول 


القد جلست بين يدي الفقهاء وأمام ابن عباس فما اضطرب قلبي من أي أحد منهم 
مكل ما اضطرت قلبى منك :220 , 
نقش خاتمه: 

أما نقش خاتمه فهو: «العرّة لله جميعاً»””' وكان يتختم بخاتم جده الإمام 
الحسين ظة وكان نقشه: «إِنَّ الله بالغ أمره»”" . 


إقامته: 
وأقام الإمام لظ طيلة حياته في يثرب دار الهجرة» فلم يبرحها إلى بلد آخر. 





.١١١ص أخبار الدول:‎ )1١( 
.4!/١/5/١ق (؟) أعيان الشيعة:‎ 
علل الشرائع: ص7"4.‎ )0( 
.١757/6 إثبات الهداة:‎ )5( 
.189 7/7 حلية الأولياء:‎ )65( 
.١59/5/١ق أعيان الشيعة:‎ )5( 


حياة الامام محمد بن علي الباقر 82 ١,5‏ 





ظلال جذه الحسين وأبيه علي :كل 


فى ظلال حده: 

وعنى الإمام الحسين تله بتربية حفيده فأفرغ عليه أشعة من روحه المقدسة التي 
أضاءت افاق هذا الكون. وكان فيما يرويه المؤرخون ‏ يجلسه فى حجره. ويوسعه 
تقبيلاً» ويقول له: 

«إنّ رسول الله وك يقرؤك السلام. .300 . 

وقد جرت فصول تلك المأساة الخالدة أمام الباقر وهو في غضون الصبا يقول َل : 
«١قتل‏ جدي الحسين ولي أربع سنين» وإِنّي لأذكر مقتله» وما نالنا في ذلك الوقت”“. 

عاش الإمام أبو جعفر ظَلة في كنف أبيه الإمام زين العابدين كله ما يزيد على 
(5” عاما) وقد لازمه وصاحبه طيلة هذه المدة فلم يفارقه» وقد تأثر بهديه المشرق الذي 
وصاياه لولده الباقر: 

١‏ قال تَةْ لولده الباقر: «يا بني لاا تصحبن خمسة:؛ ولا تحادثهم» لا تصحبن 
الفاسق فإِنّه يبييعك بأكلة فما دونهاء قلت: يا أبت وما دونها؟ قال: يطمع فيها ثم لا 
ينالهاء ولا تصحب البخيل فإنه يقطع بك أحوج ما تكون إليه؛ ولا تصحب الكذاب فإنه 
بمنزلة السراب يبعد عنك القريب» ويقرب منك البعيد». ول تحب الاحيى ناه يريك أن 
ينفعك فيضرك. وقد قيل: عدو عاقل خير من صديق أحمق» ولا تصحب قاطع رحم 


و ل ل 


."8/0١ تأريخ دمشق:‎ )١( 
.1١/7 تأريخ اليعقوبي:‎ (2) 


١‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تل (ج؟) 


و 


لم آك نيوان الارّضٍ وَنْعيمُوًا ليَمَحْ 9 لبك ادن نهم لَه َصَبَعرَ وآضك ابسرفة» 7" 
وفي سورة الرعد حيث يقول تعالى : اله هيات مققه رسظمرةا اه 
ل سل سعد وت ف الارض لِك هم الْعنَهُ وآ 4 سوم داري" : وفي سورة الأحزاب حيث يقول 


وذء سل رطم 262 و* 


الله تعالى : 5 د لذن يوذو الله ورَسُوله لمهم أمّهُ في لديا والألخرو وَأعدَ لهم عذابا مُهِيئا» ار 
١‏ - وأوصى 0 ولده الإمام الباقر بهذه الوصية القيمة قال له: «افعل الخير إلى 
وإن شتمك رجل عن يمينك ثم تتحول إلى نسارك وأطعدن إليلكة :فاقيا ستاره 770 . 


؟ قال الإمام الباقر طلا : كان أبي علي بن الحسين يقول لولده: )2 تقوا الكذب 
الصغير منه. والكبير فى كل جد وهزل أن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على 
الك 


- وأوصى يي ولده الإمام الباقر بهذه الوصية الرفيعة قال ع: «يا بني العقل رائد 
الروح» والعلم رائد العقل؛ والعقل ترجمان العلم» واعلم أن العلم أبقى»اللسنان أكثر 
هذراً وإنّ إصلاح الدّنيا بحذافيرها في كلمتين بهما إصلاح شأن المعائش ش ملء مكتال ثلثاه 
فطنة وثلئه تغافل لأنَّ الإنسان لا يتغافل عن شيء قد عرفه ففطن له واعلم أن الساعات 
تذهب عمرك؛ وأنت لا تنال نعمة إلا بفراق أخرى وإيّاك والأمل الطويل فكم من مؤمل لا 
يبلغه. وجامع مال لا يأكله؛ ومانع مال سوف يتركه؛ ولعلّه من باطل جمعه. ومن حق منعه 
أصابه حراماً وورثه واحتمل إصره»ء وباء بوزره وذلك هو الخسران المبين»”" . 


أدعيته لولده: 


وكان من بين أدعيته الشريفة هذا الدّعاء الذي خصٌّ به ولده يقول 224 : «اللَّهُمَ وَ وَمَنّ 
عَلَىَّ بَقَاء وُلْدِي وَيإِضْلَاحِيمْ إِي ؛ بإمتاعي يم إِلْهِي امدّدْ ِي في أَعْمَارِهِمْ رذ لي 


عه 2 


فى أخالية : وَرَب لي صَخِيرَهُمْ وَفَوٌ لي ضَعِيفَهُمْ وَأْصِعٌ لِي أَبْدَائَهُمْ وَأَدْيَانَهُمْ 


)١(‏ سورة محمد: أآية 7١‏ و"77. 

(1) سورة الرعد: آية .١6‏ 

(0) سورة الأحزاب: آية لاه. 

(4) الاتحاف بحب الأشراف: ص٠6.‏ 
(60) تحف العقول: ص١87١.‏ 

(57) وسائل الشيعة: 777/7. 

(0) كفاية الأثر: ص9١"‏ للخزاز. 


حياة الامام محمد بن علي الباقر نلا ١‏ 


لو )يدوه صصص لو هاه م مواصسه م واصمه 2 و و م اله 3 مهاه 
وَاخلاقهم» وعافِهم فِي أنفسِهم وفِي حَوَارِحِهم وَفِي كل ما عنيت به مِنْ أمرهم. وأدرر 
لِي وَعَلَى يَدِي أَرْرَاكَهُمْء وَاجْعَلْهُمْ أَبْرَاراً ايا بُصَرَاء سَامعِينَ مُيعِينَ لَكَ وَلِا وُلِيَائِكَ 


اللَّم اشْدْد بهم عَضْدِي ‏ وَأْقِم بهم أوَدِيء وَكَدر بهم عَدَدِيء وَزَينْ بهم مَحَضْرِي ؛ 
حي بِهِمْ ؤكْرِيء وَاكْفِنِي بِهِمْ فِي غَيْبَتِي» وَأَعِنْي بِهِمْ عَلَى حَاجَتِي َاجَْلهمْ بي 
محم بنَ» وَعَلَيٌ حَدِيِينَ مُفْبلِينَ مُسْتَقِيمِينَ لي : مُطيعِينَ؛ غَيْرَ عَاصِينٌ وَلَا عَاقينَ وَلَا 
0 ولا حَاطيِينَ : تأصطي على رهم دتايي. َب لي من لدلْكَ معو أزلادا 
ذكُوراًء وَاججِمَلُ ذَلِكَ حيرا ِي ؛ وَاجْعَلْهُمْ ِي عَوْ عَلَى مَا سَأَلْتُكَء وَأَعِذْنِي وَذْرْيتِي مِنَّ 
الشَيْطَان الرّجيم» قَِنكَ تلقتنا َم وَنْهَيْتَنَا : 57 في نُوَابٍ ما آم كا وَوَهَيئكا عقاية 
وَجَعَلْتٌ لنَا عَدُوَاً يَكِيدُنًا سَلْظْتَهُ هنا عَلَى ما لَمْ تُسَلْلنَا عَلَبه ينه أشكقة شدورتاة رأخدقة 
ماري وقاقاء لاإ قلا وا يلتى إذ تيبا يُؤْمِنْنَا عِقَابَكَء وَيُحُوفُنَا بِعَيْرِكَ 
نْ هَمَمْنَا بمَاحِسَةٍ شَةِ شَجَعَنَا عَلْيْهَاء رحا لي قالع م تتَعَرَضِن لنا 
ِالمَّهَوَاتِء هيت لا بالشيهات ... إِنْ وَعَدَنَا كَذَبَنَاء وَإِنْ مَنَانَا أَخْلَمَئَاء وَإِلْا نَصْرِفْ 
ٍ عَنَا عَيْدهُ يُضِلَنَاوَِلّا تقِنَا حَبَالهُ يَسْيِلنَا. 


ك0 


١6 


اي ب سلكلا عَنّا يسُلْطَانِكَ حَتَّى خسية سَهُ ع نا بِكَثْرَةٍ الذّعَاءِ لّكَ فَنْصْبِحَ مِنْ 
كيده في الْمَُْومِين يك.. ا أغيطبي كل شؤلي: وَاقْضٍ لِي حَوَائِْحِيء وَل 


و 


تي الإجايَة. َك 0 لِي؛ وَلَا تَخجبْ ذُعَائِي عَنْكَ وَقَذ متي بهو.. . وَامْئْنْ 
ٍ لِحْيِي فِي دُلْيَايَ وَآجِرَتِي مَا ذَكَرْتٌ مِنْهُ وَمَا نَسِيتُ: أَظْهَءتُ أو 
ا 0 0 وَاجْعَأنِي فِي جمِيع ذَلِكَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ِ ِسُوَالِي إِيّاكَ 
المُنْجِحِينَ بالطَّلْب إِلَيْكَ عَيْرٍ الْمَمْنُوعِينَ بِالتّوَكلٍ عَلَيْكَ امعد بن َالتَّعَوذْ ِكَ 
م فِي 0 ملك الْمُجَارِينَ بِعِرّكَ الْمُوَسّ عَلَيْهِمُ الرّرْقُ الْحَلَالُ مِنْ 
؛ نَضْلِكَء الْوَاسِعِ بجودِكَ 0 المُعَرْينَ : 1الدل بكَء وَالْمُجَارِينَ مِنَّ الظلم 
بعلت وَالْمُعَافَيْنَ مِنّ البَلاء بِرَحْمَتِكَ امي ص الْمَفْر ِغِنَاكَء وَالْمَعْصُومِينَ مِنَّ 
ادلو وَالزَّلَلٍ وَالْخَطَاءِ بِتَقَوَاكَ َالْمُوَنقِينَ إِْكَيْروَالرُضد وَالصَّوَابٍ بِطَاعَتِكَء 
امال وف وَبَيْنَ الارب ِقَدْرَتِكَ التَارِكِينَ لكل مَعْصِيتِكَء السَاكِنِينَ في د 


الشايدة َالْممْلِمَاتِ رتفد وَالْمُؤْمِنَاتِ 0 8 َاليّكَ 5 ا 5 38 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك‎ ١ 


الدّنيًا وَآجِلٍ الآخِرَةٍ إِنْكَ كَرِيبٌ مُحِيبٌ» سَمِيعٌ عَلِيم ؛ عَفدٌّ غفور». رَؤُوذ ف رَحِيمء أن 
000 


كم ده 


ني الذَّنيّا حَسَئَةَ وَفي الآخِرَةٍ 0 وَقَنَا عَذَابَ انار ع( 
نصّه على إمامة الباقر: 

وعهد مَك بالإمامة إلى ولده الباقر ونصٌ عليه يقول الزهري دخلت إليه عائداً فقلت 
له : « إن وقع من أمر الله ما له بذ فنئة+ فإلى من تختلف بعدك؟». 

فنظر الإمام إليه برفق وقال له: «إلى ابني هذا وأشار إلى ولده الباقر - فإِنَّه وصبّي 
ووارثي وعيبة علمي». هو معدل العلم وباقره. . 

«هلا أوصيت إلى أكبر ولدك؟ . .2). 

«يا أبا عبد الله ليست الإمامة بالكبر والصغرء هكذا عهد إلينا رسول الله وَيْوهِ 
وهكذا وجدنا مكتوباً في اللوح والصحيفة. .» 

(يا 0 اود وو 0 بعله؟ . 
9 قال و الا اا ا : اليد 

ودخل عليه جماعة من أعلام شيعته فدلهم على إمامة ولده الباقر. وتقمة فورهها 
هلها م جدهء د ثم دفع إليه مقطا وفعتنوفاً فيه مواريث الأنبياء: وكان فيه سلاح 
رسول الله وب 6 
وصيته لولده الباقر: 

- إِنّه قال له: إِنّى حججت على ناقتي هذه عشرين حبّة لم أقرعها بسوط» فإذا 
نفقت فادفنهاء لا تأكل لحمها السباع» فإنْ رسول الله وَلكِ قال: ما من بعير يوقف عليه 
موقف عرفة سبع حجج إلآ جعله الله من نعم الجنّة» وبارك في نسلهء ونفذ الإمام الباقر 
ذلك”؟ . ١‏ 

- إِنّه أوصاه بهذه الوصية القيمة التي تكشف عن الجوانب المشرقة من نزعات 


)١(‏ الصحيفة السجاديّة: دعاء (0؟). 

(؟) كفاية الأثر للخزازء إثبات الهداة: 5714/6. 

() بصائر الدرجات: ص”5:١؛‏ إثبات الهداة: 158/6. 
(4) محاسن البرقي: ؟/ 5178. 


حياة الامام محمد بن علي الباقر نثلا ١‏ 


أهل البيت تيك فقد قال له: «يا بني أوصيك بما أوصاني به أبي حين حضرته الوفاة» 
فقد قال لي: يا بني إيّاك وظلم من لا يجد عليك ناصراً إلا الله" . 
- إِنّه عهد إليه أن يتولى غسله وتكفيه”” وسائر شؤونه حتى يواريه في مقره 

الأخسن:. 
إلى الرفيق الأعلى: 

وثقل حال الإمام. واشتد به النزعء وقد أخبر أهل بيته أنّه في غلس اللّيل سوف 
ينتقل إلى جنّة المأوى. وقنه | قتوى عليه نانك فاع دلهنا أقاق قرا عور (الواقهة) 
وسورة ة (إنَا فتحنا) ثم قال عن : «الحمد لله الذي صدقنا وعدهء وأورثئنا الجنة نتبوأ منها 
حيث نشاء فنعم أجر العاملين. .02" 


ييا 


لجهيره: 

وقام الإمام أبو جعفر بتجهيز جثمان أبيه فغسل جسده الطاهر. 

وبعد الفراغ من غسله أدرجه في أكفانه» وصلى عليه الصلاة المكتوبة. 

وبعد الفراغ من دفنه هرع الناس نحو الإمام الباقر 282 وهم يرفعون له تعازيهم 
الحارة ويشاركونه في لوعته واساهء والإمام مع أخوته وسائر بني هاشم يشكرونهم على 
ذلك . 

وانصرف الإمام أبو جعفر نَل إلى بيته بعد أن وارى أباه في بقيع الغرقد وهو 
غارق في البكاء. 

وقد تسلّم الإمام الباقر 84 بعد وفاة أبيه القيادة الرُوحية والمرجعية العامة للعالم 
الإسلامي» فقد انتقلت إليه الإمامة» والزعامة الدينية عند الشيعة””'. 
وقد عاش الإمام الباقر عله في كنف أبيه (9! سنة) حسبما ذكره أكثر المؤرخين”*) 


)١(‏ الخصال: صص16808. 

(؟) الخرائجح: صص١٠.‏ 

(0) روضة الكافى. 

(45) العمقد لوي ه/ ١‏ . 

(5) جاء في تأريخ الأئمة: صصه لابن أبي الثلج البغدادي أنه أقام مع أبيه (5' سنة) إلا شهرين. 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني‎ ١ 





إخوته: 

١‏ - زيد الشهيد: 

أما زيد الشهيد فهو ملىء فم الدّنيا في فضله وعلمه وشممه وإبائهء» وهو أحد أعلام 
الأسرة النبوية الذين رفعوا كلمة الله عالية فى الأرض. 

وقد سأل جابر الإمام الباقر لل عن زيد فأجابه :8 : «سألتني عن رجل مليء 
إنمانا وعلما فخ أطراك ره إلى قله : 

وقال عه فيه: «إِنَّ زيداً أعطي من العلم بسطة)”" . 


وكان الإمام الباقر ‏ يجلّ أخاه زيداً ويكبره» وقد روى المؤرخون صوراً من 
ألران لله الوه والأكيان نيا أنه كال له: القد أتجيت أغ ولدثفا ها زيد» اللي اشدد 
ا بزيد ل" 

روى سدير الصيرفي قال: كنت عند أبي جعفر الباقر ة فدخل زيد بن علي 
فضرب أبو جعفر على كتفه وقال له: «هذا سيّد بنى هاشم إذا دعاكم فأجيبوه وإذا 


: الحسين الأصغر‎ ١ 


)١(‏ مقدمة مسند الإمام زيد: ص68. 
(؟) مقدمة مسند الإمام زيد: ص". 
(0) عمدة الطالب: .١77//5‏ 
(4:) عمدة الطالب: ”/177. 
(6) عمدة الطالب: ”59/7. 


حياة الامام محمد بن على الباقر 2لا ١7/‏ 

: عبد الله الباهر‎  "“ 

ابن الإمام زين العابدين ظَلِه وهو أخو الإمام الباقر لأمّه وأبيه» وهو من مفاخر 
أبناء الأئمة الطاهرين فى علمه وورعه وتقواه. لقب بالباهر لجماله وب 

ابن الإمام زين العابدين َكل وأمّه أمة اشتراها المختار بمائة ألف درهم» وبعث بها 
إلى الإمام زين العابدين فأولدت له عمراً وزيداً وعلياً”'' وكان عمر الأشرف من أفاضل 
الناس وخيارهم . 

ه ‏ على : 

م 


ابن الإمام رين العابدين, توفي بينبع ودفن بهاء وعمره ثلاثون سئه 
أبناء الامام الباقر: 


١‏ إبراهيم: 

ابن الإنام الناقر كف ارام ام تكبو يندت انيد ببق المشيرة ين الاعقس لج 1 

5 - الإمام جعفر : 

هو سيّد ولد أبيه؛ء ووصيهء والإمام القائم من بعده وسيأتي الحديث عنه نل . 

: عبد الله‎  "“ 

ابن الإمام الباقر 886 وأمّه فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر*»» وقد توفى 
شهيداً سقاه السم رجس من أرجاس بني أمية. 


: - على : 


ابن الإمام الباقر 8ه عاش في كنف أبيه» وتربى على هديه وسلوكه فنشأ مثالاً 
للفضل والكمالء لقب بالطاهر لطهارة نفسه وعظيم شأنه. 


.١١1 ورقة‎ /١ عمدة الطالب:‎ )١( 

(؟) عمدة الطالب: ١/ورقة‏ /ا١١.‏ 

() عمدة الطالب: 5؟/ ورقة .١579‏ 

(4) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 6//ا8. 
(0) الإرشاد: ص"٠".‏ 


ها سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
5 عبد الله : 
راقهام سك يك افيه ون النقيزة الققفية 7" نولي قن صا عير 
السيّدات من بناته: 
ما السيّدات من بداقة فين "السدة يتنه وميا أم ولدء والسيدة أم بعلو 
وأمّها أمّ ولدء وهي أمّ إسماعيل بن الأرقط . 





') الإرشاد: ص"ا١٠".‏ 


'») الصراط السوي: ص194١.‏ 
) مرآة الزمان في تواريخ الأعيان: 78/6. 


حياة الامام محمد بن علي الباقر نثلا 1 





قال الإمام أبو عبد الله الصادق : «كان أبيى خير محمدي يومئذٍ على وجه 
ال 0 

ومعنى ذلك أنَّ الإمام الباقر ل كان أفضل مسلم ‏ في عصره ‏ في علمه وتقواه 
وتحرجه في الدّين. 

وقد أجمع رجال الفكر والعلم من المعاصرين للإمام وغيرهم على تعظيم الإمام 
الباقر تلظ والاعتراف له بالفضل والتفوّق وأنه أسمى شخصية علمية عرفها العالم العربي 
والإسلامي؛ وكشف كلماتهم عن بعض الجوانب من حياته المشرقة» والتي كان منها : 

أولاً: تقدَّم الإمام في الفضل والعلم على جميع علماء عصره. وإِنّه لم يكن هناك 
أحد يدانيه في مواهبه وملكاته العلمية» وأنه يفوق في فضله وعلمه إخوانه» وأبناء 
موه :وسنائر أبناء الأميزة التبوية التى:هى مصتدو التوو والوعى :فى الأرضن: 

ثانياً: تصاغر علماء عصره أمامه اعترافاً منهم بسمو مقامه العلمي والرُوحي وأنَّه 
المرجع الأعلى للعالم الإسلامي . 

ثالثاً: سعة علوم الإمام ومعارفه لا في الفقه الإسلام فحسب. وإِنْما كان ملما 
بجميع العلوم من علم الكلام والفلسفة» والتفسير والتأريخ والحكم والآداب وغير ذلك 
مما أصبح به المنار المشرق للعلوم الإسلامية. 

رابعاً: إِنّه أظهر مخبآت بعض العلوم» وكشف النقاب عن كنوز المعارف التي كانت 
خافية على الناس . 

خامساً: إِنّه كان الرائد الأول للحركة العلمية في عصره» فمن نمير علمه اقتبس 
العلماء»؛ ومن إفاضاته استمد البحّاث والمؤلفون والكتاب. 

سادساً: تحرج الإمام في الدّين كأشد ما يكون التحرجء وشدَّة ورعه وخوفه من الله 


.,78:09/9 البداية والنهاية:‎ )١( 


ا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج١)‏ 





لقَد كان الإمام العظيم بمواهبه وعبقرياته صورة مكهسدزة هر تبن طيوز العظماء 
والمصلحين»؛ فقد تميّز بفضائله النفسية وماثره الخالدة. تمان سحيية الوضّاح» وه 
بكل ما يسمو به هذا الإنسان» ومن بين ما تميّر به. 
إمامته: 

وحباه الله بالإمامة»ء وخصّه بالنيابة العامة عن جده الرسول ,َي . 
الحعصمة: 

ومن أسمى مظاهر ذاتيات الإمام أبي جعفر ل العصمة من الذنوب والآثام: 
وطهارته من الزيغ والرجس . 
حلمه: 

قد روى المؤرخون صورا كثيرة من عظيم حلمه. كان منها: 

أنَّ رجلا كتابياً هاجم الإمام. واعتدى عليه» وخاطبه بمر القول: «أنت بقر)ا. 

لوو انا را قري 

وراح الكتابي يهاجم الإمام قائلاً : 

«أنت ابن الطباخة؟». 

فتيسم الإمام. ولم يمره هذا الاعتداء وقال له : 

«ذاك حرفتها. .». 

«أنت ابن السوداء الزنجية البذية؟». 

ولم يغضب الإمام» وإِنّما قابله باللطف قائلاً : 


حياة الامام محمد بن علي الباقر نثلا 5" 


(إن كنت صدقت غفر الله لهاء وإن كنت كذبت غفر الله لك. .» 

وبهت الكتابي» وبهر من معالي أخلاق الإمام التي تضارع أخلاق الأنبياء» فأعلن 
إسلامه"'' ورجع إلى حظيرة الحق . 
الصبر: 

صبر الإمام الباقر عه كآباته على تحمل المحن والخطوب. 

ومن بين المحن الشاقة التي صبر عليها التنكيل الهائل بشيعة أهل البيت نه وقتلهم 
تحت كل حجر ومدر بأيدي الجلادين من عملاء السلطة الأموية. 

وروى المؤرخون عن عظيم صبره أنه كان جالساً مع أصحابه إذ سمع صيحة عالية 
فى داره. فأسرع إليه بعض مواليه فأسره فقال لز : «الحمد لله على ما أعطى ‏ وله ما 
أخذ أنههم عن البكاء» وخذوا في جهازهء واطلبوا السكينة» وقولوا لها: لا ضير عليك 
أنت حرة لوجه الله لما تداخلك من الروع. .» 

ورجع إلى حديثهء فتهيب القوم سؤالهء ثم أقبل غلامه فقال له: قد جهزناه؛ فأمر 
أصحابه بالقيام معه للصلاة على ولده ودفنه» وأخبر أصحابه بشأنه فقال لهم: إنه قد 
ننقط .نمق خارية "كاقت: تجملة فنات 5 . 


تكريمه للفقراء: 


يقول المؤرخون: إن عهد لأهله إذا قصدهم سائل أن لا يقولوا له: يا سائل خذ 
٠‏ 0 5 5 ل (") ام 5 ء 2 
هذاء وإِنّْما يقولون له: يا عبد الله بورك فيك” '' وقال: سموهم بأحسن أسمائهم '. 


عتقه للعبيد: 

فقد أع- عتق أهل , بيت بلغوا أحد عشر مملوكا”' وكان عنده ستون مملوكاً فأعتق ثلثهم 
1 20 
عتل مويه 1 


.65٠5/١ق/5 أعيان الشيعة:‎ )١( 

(؟) عيون أخبار وفئون الآثار: ص8١١7.‏ 
(9) عيون الأخبار: .7١8/7‏ 

() البيان والتبيين: ص16088١.‏ 

(4) شرح شافية أبي فراس: .١757/7‏ 
(7) شرح شافية أبي فراس: .١757/7‏ 


17 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار َي (ج١)‏ 
صدقاته على فقراء المدينة: 

وكان يتصدّق عليهم في كل يوم جمعة بدينار ويقول: «الصدقة يوم الجمعة تضاعف 
الفضل على غيره من الأيام)”'' . 
كرمه وسخاؤه: 

ويقول المؤرخون: إِنَّه كان أقل أهل بيته مالا وأعظمهم مؤنة”" . 

حدث كل من عبد الله بن عبيد وعمرو بن دينار قالا: ما لقينا أبا جعفر محمد بن 
على إلا وحمل إلينا النفقة والكسوة» ويقول: هذه معدة لكم قبل أن تلقوني” ". 


روى سليمان بن قرم قال: كان أبو جعفر يجيزنا الخمسمائة درهم إلى الستمائة 
درهم إلئن الألف» وكان لا يمل من صلة الإخوان وقاصليه وو 


قال الحسن بن كثير: شكوت إلى أبي جعفر محمد بن علي الحاجة وجفاء الإخوان 
فتأثر نَل وقال: بئس الأخ يرعاك غنياء ويقطعك فقيراًء ثم أمر غلامه فأخرج كيسا فيه 
سبعمائة درهم» وقال: استنفق هله فإذا تقلت فا لم 
عبادته: 

أ خشوعه فى صلاته : 


قروى المؤركوة أنه إذا اقل .على الصلذة اعدو لون" 


ب - كثرة صلاته : 
وكان كثير الصلاة فكان ‏ فيما يقول الرواة ‏ يصلي في اليوم والليلة مائة وخمسين 
207/0 

ا 


.5!١/١ق/5 أعيان الشيعة:‎ )١ 
.١75/١ق/5 أعيان الشيعة:‎ )١ 
.١998ص الإرشاد:‎ )* 

:) الإرشاد: ص99١.‏ 

65) صفة الصفوة: ”7/7 57. 

5) تأريخ ابن عساكر: .45/60١‏ 
تذكرة الحفاظ: .١70/١‏ 


حياة الامام محمد بن علي الباقر نظلا ف 


ج - دعاؤه فى سجوده : 

١‏ - ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله الصادق ظَِة قال: كنت أمهد د 
فراشه فانتظره حتى يأتي» فإذا آوى إلى فراشه ونام قمت إلى فراشي» وقد أبطأ علىّ 
ذات ليلة فأتيت المسجد في طلبه وذلك بعدما هدأ الناس» فإذا هو في المسجد ساجدء 
وليس في المسجد غيره فسمعت حنينه وهو يقول: 

«سُيْحَائَكَ لهم أل يي حا ا سَجَدْتُ لَكَ يا ا رك لله | 
عَمَلِي ضَعِيفٌ فَضَاعِفَهُ لِي. . 0 َِنِي عَذَابَكَ يَوْمَّ تَنِعَتُْ َبِعَثُ عِبَادَكَ» وَنْبْ عَلَىّ إِنْكَ أنْتَ 
التَوَابُ الرّحِيمْ . .0" . 

؟ ‏ ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر يقول: وهو ساجد: 

«أُسْأَنكَ بِحَقّ حبيبك مُحَنّدٍ 6ه إِلَّا بَدَلْتَ سَيّكَاتِي حَسَنَاتِء وَحَاسَبْئَنِي حِسَاباً 
يسِيرا؟. 

ا ل الثانية : 

«أُسْأَلْكَ بِحَقٌّ حَبِيبكَ مُحَمَدٍ يك إِلَّا كفني مَووئَة الدُنْيَاء وَكُلَّ هَوْلٍ دُونَ الْجَنّده. 

م قال في الثالة 

أشألك ب ِحَقٌّ حَبِيبكَ مُحَمَّدٍ يه لما غََرْتَ لِيَ الْكَثرَ مِنَ ذُنُوبِي وَالْقَلِيلَ وََلْتَ 

ل ين 

«أُسْألْكَ , ع يود د بودي بي تلت هن شكانيا» ولا 
شك ون شنعات الثار بِرَحْمَتِكَء و الله على مسد و1 ا 


دعاؤه فى قنوته: 


حتكي 


- ماله | د درق كن ات ِ تسن في عُلوَائه: وَاسْكَمَرٌ في عُدَْانه رَأَفْوَ نما شيله 
مِنْ ا جل عَاقِبَة أ عَلَبِْكَ وَتَمَدَ في مِبَايَئَتِك وَلَْكَ اللّهم اصخلانت تخ ياتا وَهُمْ 


١‏ فى لادان لا -2 58 . ر م 
نائمون» ونهارا وَهُمْ عَافِلُونَ وَجَهْرَةَ وَهُمْ مروت وَيَعَْةٌ وَهُمْ سَاهُونَء وإن الخناق قل 


() فروع الكافي: ”/57. 
() فروع الكافي: “7/7 7؟5. 


ك1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


اشْتَدّء وَالْوَنَاقَ كَدٍ اخْبَدّ» وَالْقُلُوبَ كَدْ شجِيّتْء وَالْعُقُولَ كَدْ تَتَكَرَتْء وَالصَّبْرَ قَدْ أَوْدَي. 
وَكَادَ 5 تمع حبَاكل. 5 َالْمِرْصَادٍ مِنَّ الظالِم؛ وَمُشَامَدَةٍَ مِنَ الْكَاظِمء لا يَعْجَلّكَ َوْتُ 
دَرْكِء وَلَا يُعْجِرّكَ اخْيَجَارُ مُحْتَجِزء وَإِنَمَا مَهَلْتَهُ اسْيَئياتاً: رَحجتُكَ عَلَى الخو وَالٍ الْبَالِعَة 
الدَامِفَةَء وَلِعَبْدِكَ ضَعْفُ الْبَمَرِيَةِ وَعَجْرُ الْإنْسَانِيّة» وَلَكَ سُلْطَانْ الإِلهِيّةِ وَمَلِكَهُ الربوبيّة 


>6 بن م ٠‏ - 2 22 ُ 
وبطشة الاق وَعَقَوبَةَ الْتَأَبِيلٍ. 


النّهُعَ فَإِنْ كَانَ ذ في الْمُصَا ةا لكزارة المعانفة الظالمين» وكيد من كاه 
مِتَالْمْبَدَلِينَ رضى لَك َموي هنك بدك مَزِيداً مِنَ التَأيِيدِء وَعَوْناً مِنَ التَسْدِيدٍ إِلَى 
حِينٍ نُفُوذْ مَشِيِكَ فِيمَنْ أَسْعَدْتَهُ وَأَشْفَيْتَهُ شََيْتَه مِنْ بَرِيتِكَ وان علب بالتخلي لمحومات 
أَقْضِيتِكَ ٠‏ وَالتجَرع لِوَارِدَاتِ أَقْدَارِكَ وَعبِ نا مَحَنَّة لما أخدة خْبَبِتَ في مُتَقَدم وَمُتَأَخُر 
وَمتَعَجَلٍ تأجل َاليَاد ما امحتزت في م مُسْتَفْرَبِ وَمُسْتَبْعَدِ لكا انلك 


عراف اتلك و رخيقك: .. وَحْسْنِ كِلاءَتِكَ الك 


١‏ كان تل يدعو بهذا الدّعاء في قنوته: «بِمَنْكَ رَكَرَِكَ يا مَنْ يَعْلْمٍ مَوَاجِسَ 
السَّرَائْرٍ وَمَكامِنٌ الضَمَائْرِ وَحََائِقَ الْخَوَاطِرِ يا مَنْ هُوّ لِكُلُ غَيْبِ حَاضِرٌ» وَلِكُلَ مَنْسِيّ 
ذاكِرٌء وَعَلَى كُلّ شَيْءِ كَاوِرٌ وَإِلَى الْكُلّ نَاظِرٌ بَعْد ل ا الج وفنك الك 
ارات الأَمَل. 


تنقيا الئل الآغة كنا انك أل ؛ مُبْدِىٌ مَا أَنَْأْتَء وَمُصَيرُهُمْ إِلَى الْبلى. 
َمكلَدهُمْ أعمَالهُمْ وَمُحَمَلُهَا ظُهُورَُ ع إلى ولت لوجع من بخكة يورم له تك 
الصّورِء وَانْشِقَاقٍ السَّمَاءِ ءِ بالنُورٍء وَالْحُوْديٍ بالكتكر إِلَى سَاحَةٍ الْمَحْشَرِء لا يَرْتَدٌ ! َدَ إِلَيْهِمْ 
طَرْفهُمُ 5 هَوْاءٌ مُتَرَاطمِينَ فى عْمَّة مما اللذراء وَمُطَالِيِينَ يما احْتَقبواء وَمُحَاسَبِينَ 
هُنَاكَ على ما ارتَكواء الشعايك لى لقان م مَنْشُورَةٌ) وَالأَوْدَادُ عَلَى الظْهُورٍ ازور 
لا اال وا ماص ولا مص عي الْقِصَاص كذ َفْحَمَتْهُمُ الْحَجَةُ و | فِي حَيْرَةٍ 
الْمَحَجةَ هَكَسَوَا الضجة: مَعدُولٌ بهم عن الْمَحَجَةِ إلا مَنْ سبَقَتْ عبقت لَه من الو شق 
َنْجَيَ مِنْ هَوْلٍ الْمَشْهَدٍ وَءَ يم الْمَورِدِء وَلَمْ يَكُنْ مِئَّنْ في الدُنْيَا تَمرّهَ وَلَا عَلَى أَوْليَاءٍ الله 
تَعَنْدّه وَلْهُمْ اسْتْعْبدَ» وَعَنْهُمْ 006 تفرد . 


> و 


اللَّهُمّ مَِنَّ الْقُلُوبَ كَدْ بَلَمْتِ الْحَتَاجِرٌَ وَالنْفُوسَ كَدْ عَلَتِ الثَرَاتِيَ وَالْأَعْمَارَ قَذْ نَقِدَتُْ 


لل مهج الدعوات : ص١‏ 6. 


حياة الامام محمد بن علي الباقر :4 و" 


ِالِانْتِظارٍ لا عَنْ نَقْصٍ اسْيِبْصَارٍ لا عَنِ انَهَامٍ مِقْدَارِء وَلْكِنْ لِما تَعَانَى مِنْ رُكُوبٍ 
مَعَاصِيِكٌ ‏ وَالْخْلَافٍ عَلَيِْكَ في أَوَامِرِكَ وَنْوَاهِيكَ وَالتَلْعْبِ بأَوْلِيَائِكَ وَمُظَاهَرَةٍ أَغْدَائِكَ . 


ال لين أذ ١امَا‏ قد دنَاء ف لان 
- 0ك 


قد روى مولاه أفلح قال: حججت مع أبي جعفر محمد الباقر فلما دخل إلى 
لسوت ميوه اليج رعلت 40 يأنى انك وأمى: إن "التامن بطر زناف قلى سيت 
صوتك قليلا» . 

فلم يعن به الإمام وراح يقول له: «ويحك يا أفلح إِنّي أرفع صوتي بالبكاء لعل الله 
ينظر إليّ برحمة فأفوز بها غداً. 

ثم إِنَّه طاف بالبيت» وجاء حتى ركع خلف المقام» فلما فرغ وإذا بموضع سجوده 
١ 0‏ 

وححّ لله مرة وقل احتف به الحجاجء. وازدحموا عليه وهم يستفتونه عن مناسكهم 
ويسألونه ره هتوق دينهم») والإمام يجيبهم ١‏ وبهر الناس من سعة علومه. وأخذ بعضهم 

«ألا إِنَّ هذا باقر علم الرُسل» وهذا مبين السبل» وهذا خير من رسخ في أصلاب 
أصحاب السفينة» هذا ابن فاطمة الغراء العذراء الزهراءء هذا بقية الله فى أرضه. هذا 


ناموس الدهر. هلا ابن محمد وخديجة وعلى وفاطمة» هذا منار الذين القائمة. 0 


مناجاته مع الله: 

مما قاله فى مناجاته : 

«أمرتني فلم أتتمرء وزجرتني فلم انزجرء ها أنذا عبدك بين يديك.)”*) 
)1١(‏ مهج الدعوات: ص67. 
(؟) صفة الصفوة: ؟5/7. 


فر مناقب ابن شير امبوت: 7/5 . 
(5) حلية الأولياء: 7/7 187. 


51 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج1) 
زهده في الدنيا: 

كان يفرش في مجلسه حصيراً”''. 

ويقول جابر بن يزيد الجعفي: قال لي محمد بن علي : 

ايا جابر إِني لمحزونء وإِنّي لمشتغل القلب. .» 

فانبرى إليه جابر قائلا : 

النااجزتلقة. وما قمل اقلك 46 

فأجابه عَهِْ بما أحزنه وزهده في هذه الحياة قائلا : 

نيا جابر إِنَّه من دخل قلبه صافي دين الله عرّ وجل شغله عمًّا سواهء يا جابر ما 
الدّنيا؟ - من أناتكون هل فق "مركم رفغه أر انوت لمعه اوايراة 
أصبتها . .) 





0010 دعائم الإسلام : 8/7 . 
(؟) البداية والنهاية: .81١١/9‏ 


حياة الامام محمد بن علي الباقر :83 0" 





الذي يدلل على مدى سعة علومه أنه مع كثرة ما انتهل العلماء من نمير علومه فإنَّه 
كان يجد في نفسه ضيقا وحرجا لكثرة ما عنده من العلوم التي لم يجد لبثها ونشرها 
فياك فكاك د قنها يقوال الوو الت نفعت اسان بويعو ل ايعسراك: 

الو وجدت لعلمي الذي آتاني الله عنَّ وجل» لنشرت التوحيد والإسلام والدّين 
والشرائع. . . وكيف لي بذلك» ولم يجد جدي أمير المؤمنين عله حملة لعلمه حتى كان 
يتنفس الصعداءء ويقول على المنبر: سلوني قبل أن تفقدوني فإِنْ بين الجوانح علما 


ِ 


جما. ا 


وقد خف إليه زمرة من أعيان الأمّة لتلني العلوم منهء وكان ممّن وفد عليه العالم 
الكبير جابر بن يزيد الجعفي فقد قال له الإمام أول التقائه به: 


- من من أنت؟ 


- من جعف . 
ما أقدمك هنا؟ 
- طلب العلم . 
م 
ا" 


6 فينة الحار‎ :6)١( 
."8317/# المناقب:‎ )0( 


/5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


يقول الشيخ أبو زهرة : «وما قصد أحد من العلماء مدينة النبي 5ه إلا عرج عليه 
ليأخذ عنه معالم الديوة: 
العلوم التي بحثها: 

وأولى الإمام أبو جعفر ل المزيد من اهتمامه في الحديث الوارد عن جده 
رسول الله وك وعن آبائه الأئمة الطيبين نل . 

قد روى يزيد الرزاز عن أبيه عن أبي عبد الله عن أبيه أنه قال له: 

«اعرف منازل الشيعة على قد رواياتهم» ومعرفتهمء فإنَّ المعرفة هي الدراية 
للوؤانة وروا لقوانة للووانة يعتى 'المدمن الى اأضين رجات الأهاكق:.ء. إن نظت ف 
كتات: لعلن فوجدت فى الكتات أن قيمة كل امرئء وقدره معرفته أن الله تعالى يحاسب 
الناس على قدو بها اتااهم مين الفقول اقفن يدان الذنيايب9؟. 

روايات الأئمة: 

وقد ألمح إلى ذلك الإمام أبو جعفر له في حديثين له مع جابر بن يزيد الجعفي . 

١‏ قال ع لجابر: (إِنّا لو كنا نحدّئكم برأينا لكنًا من الهالكين» ولكنًا نحدّثكم 

١‏ - قال تل لجابر: «والله يا جابر لو كنا نحدّث الناس أو حدّئناهم برأينا لكنًا من 
الهالكين» ولكنًا نحدّثهم بآثار عندنا من رسول الله وَل يتوراثها كابر عن كابر نكنزها كما 
يكنز هؤلاء ذهبهم وفضتهم. .) 





000 الإمام زيد: ص؟7. 

0,0 ناسخ التواريخ : /115. 
)6 ناسخ التواريخ: .5١17/١‏ 
(54) ناسخ التواريخ: ؟//1١7.‏ 


حياة الامام محمد بن علي الباقر ثلا 8" 


الامام الباقر نل والقران 





تفسير القرآن الكريم: 

من العلوم التى خاضها الإمام أبو جعفر ظَلْهِ في محاضراته تفسير القرآن الكريم. 
فقد خصّص له وقتأ من أوقاته. تناول فيه جميع شؤونه . 
ذم المحرفين للقرآن: 

فقد كتب ظَلهُ في رسالته إلى سعد الخير: «وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا 
حروفه» وحرّفوا حدوده» فهم يرونه ولا يرعونه» والجهال يعجبهم حفظهم للرواية, 
والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية»"'"' . 
البسملة جزء من سور القران: 


وقد كتب يحيى بن أبي عمران الهمداني رسالة إلى الإمام أبي جعفر ظَكلِةُ جاء فيها : 
اجعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أمّ 
الكتاب» فلما صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة تركها؟ فقال العباسي: ليس بذلك 
بأس» فأجابه كلم برسالة جاء فيها: «يعيدها مرتين على رغم أنفه ‏ يعني العباسي 0 


التفسير بالمأثور: 


وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو جعفر َة بقوله: «ما يستطيع أحد أن يدَّعي أنَّ عنده 
جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأو 


)١(‏ الوافي: ص4١؟‏ آخر كتاب الصلاة. 
(0) فروع الكافي: ."١١/‏ 
(6) الوافي: ؟5/١٠7١.‏ 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


التفسير بالرأي: 

قد نهى عن ذلك الإمام أبو جعفر ظَلِةُ فقد دخل عليه قتادة الفقيه المشهور فقال له 
الإمام : 

«أنت فقيه أهل البصرة؟»2. 

- انعم هكذا يزعمون..). 

- ابلغني أنك تسر القرانف ةا 

اانعم. .). 

فأنكر عليه الإمام ذلك قائلاً : 

ايا قتادة إن كنت قد فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكتء» وإن كنت 


قل افترقةا ابرع الركال :ققد ملكت بوأهلكت» ريا ققادة.ويخلكة انما يغرك القزان.مو خوط 
20)10 
له. .) 20 . 


تفسير الامام الباقر: 

١‏ قوله تعالى: «أوكيلك مجروت الْفُريَةَ يما سارو أ 7" قال ظَكهذْ: «الغرفة: هي 
الجنة وهى جزاء لهم بما صبروا على الفقر فى لدم : 

- 5 . دم مسي * ماي 7000 ج220 ' ٠‏ 2110 6 

؟ - قوله تعالى : ومن يلِلَ عَلَيْهِ عَصَى فَقَدْ هئ *' سئل أبو جعفر لله عن غضب 
الله؟ فقال ظل : «طرده وعقابه)'. 

“" - قوله تعالى : وَإقٍ لََفَارُ لمَن تَابَ وبَامَنَ وَمِلَ صَسًا ثم أَْتَدَى''' فسر تق الهداية 
بالولاية لأئمة أهل الست وقال: «فوالله لو أن رول عبل الله عمره ما بين الركن والمقام. 


ولم يحىئي؟ بولايتنا إلا أكّه الله في النار على ونيو 


)١(‏ البيان فى تفسير القرآن: ص777. 
() سورة الفرقان : آية ه/. 

(*) البداية والنهاية: .":١/9‏ 

(4) سورة طه: آية .8١‏ 

(5) الفصول المهمة: ص7؟7١.‏ 

(5) سورة طه: آية 87. 

60 مجمع البيان: 7/7 طبع بيروت. 


حياة الامام محمد بن علي الباقر نلا 5 


؛ - قوله تعالى: ييا الرَسُولُ ْم ما أَنِلَ يلك ين رَيْكَ»”'' قال غه: «يعني بذلك 
تبليغ ما أنزل إلى الرسول ويه في فضل علي”'' وقد روى َل أن الله أوحى إلى نبيه أن 
متناف عدا كان فاق أن نتى :ذللنه علن جماعة هذ أصسانه نان ل الل تعالى .هذه 
الآية ها له على القيام بما أمره الله بأدائه)””" . 


ه - قوله تعالى: هَل الملتيكة وألرّحٌ فيبَاه”*' قال له : «تنزل الملائكة والكتبة إلى 
سما الذنا فيكتبون ما يكون في السنة من أمور ما يصيب العباد» والأمر عنده موقوف له 
فيه على المشيئة فيقدم ما يشاءء ويؤخر ما يشاء ويثبت وعنده َم الكتاب)”*' . 


5 قوله تعالى: فكوا فبَاهم وَالْفاون4”'' قال الإمام أبو جعفر 882 : «إِنّهها نزلت 
ف ."ات 1 ء .ااه 5 © © 
في قوم وصفوا عدلا بالسنتهم ثم خالفوه إلى غيره» ". 

ا - قوله تعالى : مسوأ أل ألْسكَرٍ إن كش لا تنكموس ”0 . روى محمد بن مسلم 
قال: قلت للإمام أبي جعفر إِنْ من عندنا يزعمون أنْ المعنيين بالآية هم اليهود 
والنصارى؟ قال: إذاً يدعونكم إلى دينهم» ثم أشار عله إلى صدره فقال: نحن أهل 

: : 000 
الذكر ودحن الشو وا 5 
+ - قوله تعالى : مَل يَسترى أي ُو ون لا يلون تا يَدَكَرُ ورا الآبتب 1 '. . 


_- 


قال لز : نحن الذين يعلمون وعدونا الذين لا يعلمونء. وشيعتنا أولو الألباب)57'', 


4 - قوله تعالى : طهُلٌ حكَمٌ بأ هيدا بن بكم وَمَنْ ينه عَم الكتبٍ»”""' سأل 


)١(‏ سورة المائدة: آية /ا5. 
() خصائص الوحي المبين: ص ."١‏ 
(1) مجمع البيان: 7/4؟5. 
(5) سورة القدر: أآية 5. 

(5) دعائم الإسلام: .8#04/١‏ 
(5) سورة الشعراء: آية 45. 
60 أصول الكافى: .487/١‏ 
(46) سورة الأنبياء : آية /. 
(9) أصول الكافى: .5١١/١‏ 
)٠١(‏ سورة الزمر: آية 9. 
)1١(‏ أصول الكافى: .5١5/١‏ 
)١(‏ سورة ارقلا آية "57. 


بض سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ته (ج١)‏ 


بريد بن معاوية الإمام أبا جعفر ظَكةْ عن المعنيين بقوله تعالى: «إوَمَنْ عِندهء عِلْمّ الكتبٍ»#؟ 
فقال َه : «إيّانا عنى» وعلى أولناء وأفضلنا وخيرنا بعد النبي 026" . 

٠‏ - قوله تعالى: ظمَمَدٌ َاَينَآ َال بهم الْكِتب وَلَلِكْمَةَ وَءَاتَنَهُم مُلْكَا عَظِيمًا#”'' سأل 
بريد العجلي الإمام أبا جعفر لله عن هذه الآية؟ فقال : «جعل في آل إبراهيم 
الرسل والأنبياء والأئمة فكيف يقرونه في آل إبراهيم» وينكرونه في آل محمد يَل؟ قال 
بريد: وما المراد انهم ملكا عَظِيمًا»# قال: «الملك العظيم أن جعل فيهم أئمة من 
أطاعهم أطاع الله ومن عصاهم عصى الله فهو الملك العظيم»” " . 

1١‏ قوله تعالى: #وَتَفَحْتٌ فيه ين يوج #”*' سئل ليذ عن الروح فقال: «هي 
ال 


علم الكلدم 

التوحيد: 

: عجز العقول عن إدراك حقيقة الله‎ - ١ 

وقد أدلى بذلك الإمام أبو جعفر 8 حيث سئل عن قوله تعالى: «لَا تُدْركُهُ 
لسر وَهْوَ يدرك الأبصرٌ»”"' فقال #ة: «أوهام القلوب أدق من أبصار العيون» أنت قد 
تدرك بوهمك السند والهند والبلدان التي لم تدخلهاء ولا تدركها ببصركء وأوهام 
القلوفئ لآ ترقة كفن أبضار الغيوةة 1 

قد .سأل غك الرحمن بن أبى النجران الإمام أبا جعفر عن الله تعالى فقال: إِني 
أتوهم شيئاً: فقال غَلكةْ له: «نعم غير معقول ولا محدودء فما وقع وهمك عليه من شيء 
فهو خلافه» ولا يشبهه شيء»ء ولا تدركه الأوهام. وهو خلاف ما يعقل» وخلاف ما 
يتصورء إِنّما يتوهم شيء» غير معقول ولا محدود. .0 . 





.519/١ أصول الكافى:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: آية 04. 

(0) أصول الكافى: .5١05/١‏ 

(4) سورة الحجر: آية .١9‏ 

(6) تفسير البرهان: ص008. 

(7) سورة الأنعام: آية .٠١‏ 

(0) نسب هذا الحديث إلى الإمام الجواد. 
(4) أصول الكافي: .65/١‏ 


حياة الامام محمد بن علي الباقر 83 انفنا 
 "‏ أزلية واجب الوجود : 


أما أزلية واجب الوجود فهي من أدق البحوث الكلامية» والفلسفية» وقد عرضت 
على أبي جعفر َه فقد سأله رجل فقال له: أخبرني عن ربّك متى كان؟ 


فأجابه الإمام: «ويلك إِنّما يُقال لشيء لم يكن» متى كان؟!! إِنَّ ربّي تبارك وتعالى 
كان ولم يزل حياً بلا كيفء. ولم يكن له كانء ولا كان لكونه كون كيف, ولا كان له 
أين» ولا كان في شيء», ولا كان على شيءء ولا ابتدع لمكانه مكاناء ولا قوي بعدما 
كرّن الأشياءء ولا كان ضعيفاً قبل أن يكون شيئاء ولا كان مستوحشاً قبل أن يبتدع 
كنكاً .ولا يفيه شيا مذكورا ولا كان خخلوا مق الملك قبل إسائه» .ولا يكون :من خلوا 
بعد ذهابه» لم يزل حياً بلا حياة» وملكاً قادراً قبل أن ينشيء شيئاًء وملكاً جبّاراً بعد 
إنشائه للكون» فليس لكونه كيف ولا له أين» ولا له حدء ولا يعرف بشىء يشبهه. ولا 
يهرم لطول البقاءء ولا يصعق"'' لشيء. ل الخونة قصيدة العا كلها : كان حياً بلا 
حياة حادثة» ولا كون موصوف ولا كيف محدودهء ولا أين موقوف عليه» ولا مكان» 
جاور شيئاًء بل حي يعرف» وملك لم يزل له القدرة والملك» إنشاء ما شاء حين شاء 
شنيقتة. للا يحد ولا يينطي» :ولا يف + كان أولا لذ كفع» ويكون آخرا باذ أيه وكل 
شيء هالك إلا وجهه. له الخلق والأمر تبارك الله ربّ العالمين. ويلك أيّها السائل!! إِنَّ 
ربي لا تغشاه الأوهام. ولا تنزل به الشّبهات» ولا يحارء ولا يجاوزه شيء» ولا تنزل 
به الأحدث؛, ولا يسأل عن شيء؛ ولا يندم على شيء؛ ولا تأخذه سنة ولا نوم له ما 
في السموات وما في الأرض وما بينهماء وما تحت الثرى. .)”"' . 


: النهي عن الكلام في ذات الله‎ ٠ 
. 206. يقول #2 : «تكلّموا فى كل شىء» ولا تتكلّموا فى ذات الله.‎ 
وقال #6 : «تكلّموا فى خلق الله: ولا تتكلّموا فى الله فإنَّهِ لا يزداد صاحبه إلا‎ 


6 انا 


)١(‏ يصعق: أي يهلك.» ويضعف. 
0) أصول الكافى: 28/١‏ - 44. 
(0) أصول الكافى: .41/١‏ 
(8) أصول الكافي: .41/١‏ 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يي‎ ١ 


: - علم الله : 

روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر 2ل أنه قال: «كان الله عنَّ وجل ولا شيء 
غيره» ولم يزل عالماً بما يكون؛ فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعد كونه)"'' . 

هع واة قع التوحيد : 

وي 50 
ذقال نكو » لإن اك تتاركف: أ سهاو الى ينعا نيا وتفالى كن علو كتيب واه ترد 
بالتوحيد في توحده. ثم أجراه على خلقه. فهو واحد صمد» فدوس يعبده كل شيء 
ويصمد إليه كل شيءء ووسع كل شيء لهات 0 

5 صفات الله : 

فقال محمد بن مسلم: يزعمون أنه بصير على ما يعقلونه» فردٌ غ8 مزاعمهم وقال: 
تفال الله إنما يعمل نا كا يضئقة المسكلوق» بوليين الله كذلرق 57 
الشك والجحود: 

يقول لز : «لا ينفع مع الشك والجحود ا 


0 
باس ا رد ايه 8 ولا يعرف 
الإمام ما أهل البيت فإِنَّما يعرف ويعبد غير الله. .0”*. 


وجوب طاعة الامام: 
عن أبى جعفر نئل أنه قال: «ذروة الأمر وسنامهء ومفتاحه. وباب الأشياء» ورضا 


() أصول الكافي: .٠١7/١‏ 
(١‏ أصول العاف 177/1١‏ 
فو أصيران الكافي : ١/م ٠١‏ . 
(8) جامع السعادات: .١١7//١‏ 
(60) أصول الكافي: .18١/١‏ 


حياة الامام محمد بن علي الباقر ثلا وم 


الرَّحمْن تبارك وتعالى» الطاعة للإمام بعد معرفتهء إِنَّ الله تبارك وتعالى يقول: لمن يلع 


م 2ه ده ههوى» 82 م كط اع 2 10 م ل ص 
الرّسول ففّد أطاع الله ومن توك فمآا أرسلنلك عليّهم ف يظ”37”" , 


حق الامام على الناس: 
وقد تحدّث الإمام أبو جعفر َلك عن ذلك» فقد سأله أبو حمزة قائلاً : 
ما حق الإمام على الناس؟ 
- حقه عليهم أن يسمعوا ويطيعوا. 
- ما عي عل 
يقسم بينهم بالسوية» ويعدل في الرعية” '". 
الاشادة بالآئمة: 


قال ل : «(نحن ولاة أمر الله» وخزان علم الله وورثة وحى الله وحملة كتاب 
اللسك:.طاععقا فريفةة » ينا إنمانة. وبعفينا كفرع مها فى الحلة) وسخضنا قن 


محن الآأئمة: 


يقول 4# : «ولو أنّهم ‏ أي الأئمة يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله 
عنَّ وجل» وإظهار الطواغيت عليهم سألوا الله عنَّ وجل أن يدفع ذلك عنهم وألحوا في 
إزالة تلك الطواغيت» وذهاب ملكهم إذن لأجابهم» ورفع ذلك عنهم» ثم كان انقضاء 
مدة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من رفع سلك منظوم انقطع فتبدّدء ما كان ذلك 
الذي أصابهم ‏ يا حمران ‏ لذنب اقترفوه» ولا لعقوبة معصية خالفوا الله فيهاء ولكن 
لمنازل وكرامة من الله أن يبلغوهاء فلا تذهب فيك المذاهب فيهم..)”'. 


(7)1” :سمورة النسناء آنة #: 

(؟) أصول الكافى: .186/١‏ 

(0) أصول الكافى: .500/١‏ 

(8) مناقب آل أبى طالب: 4/7" 
8 اقانيك الترازت 1 


الملاحم التي أخبر عنها: 

أخبر ظَلة عن حكومة مروان بن الحكم القصيرة الأمد فقال ظكة: «ليحملن راية 
ضلالة بعدما يسيب صدغاه » وله إمرة كلعقة الكلب أ 237 , 
وداود بن سليمان قبل أن يفضى الملك لبنى العباس فجاء داود إلى الإمام محمد الباقر 
فسلم عليهء فقال عله له : 

«ما منع الدوانيقي أن يأتي؟. .2. 

«لا تذهب الأيام حتى يلي هذا الرجل أمر الخلقء» فيطأ أعناق الرجال» ويملك 
شرقها وغربهاء ويطول عمره حتى يجمع من كنوز المال ما لا يجمع غيره. .»). 

وبادر داود نحو المنصور. وهو يحمل إليه الستترىئة بما قاله الإمام. وخف المنصور 
مسرعاً نحو الإمام ليتبين مقالته فيه وأبدى للإمام معاذيره في عدم السلام عليه قاتلا : ما 
نت هن اللخلورس الك إلا اذ ل للق ثم سأله عمًا أخبر به داود. فقال 46ل : 

«هو كائن. .). 

«ملكنا قبل ملككم؟). 

ابعم) . 

«ويملك أحد بعدي من ولدي؟». 

انعما. 

- «فمدة بني أمية أطول أم مدتنا؟». 

«مدتكم أطول ليلعبن بهذا الملك صبياتكم كما يلعبون بالكرة» بهذا عهد إلىّ أبي. .2١‏ 
وظلت مقالة الإمام تراوده في جميع أوقاته فلما صارت إليه الخلافة تعجب من تنبؤ 
الإمام”"' . ١‏ 


.5١ /6 طبقات ابن سعد:‎ )1١( 
.47/١ (؟) جامع كرامات الأولياء:‎ 


حياة الامام محمد بن علي الباقر نآلا وض 


وأخبر تله عن شهادة أخيه زيد الشهيد العظيم فقد روى زيد بن حازم قال: كنت 
بالكوفة» وليقتلن» وليطافن برأسه”''. 

ومن الملاحم التي أنبأ عنها ما رواه الفضيل قال: سألت أبا جعفر فقلت له: بلغنا 
أنّ لآل جعفر راية» ولآل العباس رايتين فهل انتهى إليك من علم ذلك شيء؟ 

فقال نة: أما آل جعفر فليس لهم شيءء ولا لأهل بيتي شيء؛ وأما آل العباس 
فإِنَ لهم ملكأ عظيماء يقربون فيه البعيد» ويبعدون فيه القريب» وسلطانهم عسر ليس فيه 
يسر حتى إذا آمنوا مكر الله» وآمنوا عقابه صيح فيهم صيحة واحدة لا يبقى لهم منزل 


- 


2 ل 2 اسك اسه سي ميك عر عع ساي (9005) 
يجمعيم؟ ولا أدن سمحي ) وهو قول الله عرٍّ وجل : «#حدّه إِذآ أخذت الأرْض زخرفها» 5 


علم الفقه 

مسائل فقهية 

«بعث الله محمّداً و بخمسة أسياف: ثلاثة منها شاهرة لا تغمد حتى تضع الحرب 
من مغربها أمن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذٍ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيراً. وسيف مكفوفء وسيف منها مغمودء سله إلى غيرناء 

فأما السيوف الثلاثة الشاهرة: 

فسيف على مشركي العربء, قال الله عنَّ وجل : ##دَاكَئْلُواأ المتْرِكينَ حَيَتٌ وَجِدتْموهرٌ 
وَحْدُوهْ وَأحَصِرُومٌ وَنَمْدُوا لَهُمَ كل مرْصَدِ»” ”2 لتإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصكؤء وَمَاتوا لكر 


.١1"١ص نور الأبصار:‎ )١( 
.55 (؟) سورة يونس: أآية‎ 
."١٠١/ه إثبات الهداة:‎ )9 
.0© سورة التوبة: آية‎ )15( 


ونا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار أ (ج؟) 


ِخْوَنْكُْ في أَليينْ”" هؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام» وأموالهم 
فيء وذراريهم سبي على ما سنَّ رسول الله وَييُِ فإنّه سبى وعفاء وقبل الفداء. 

والسيف الثاني: على أهل الذمة قال الله سبحانه: وَقُولُوا لاي مك4" نزلت 
هذه الآية في م 00 ونسخها قوله: 9دَديلوا ليت يت لا مسترت أَسَّ وَل ألو الآخز ولا 
حَرَمُونَ ما حرم رم لَه ورسولة ولا سورت دن الحىّ من لح أوثوأ ألحكتب حَقَّ يغطوأ الجزية عن 

يَدِ وَهُمّ صمُْوت4”" فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل» 

وما لهم فيء» وذراريهم سبي. فإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت 
أموالهم. وحلت لنا مناكحهم ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم. 
ولم تحل لنا مناكحتهم» ولم يقبل منهم إلا دخول دار الإسلام والجزية أو القتل. 

والسيف الثالث: على مشركي العجم كالترك والديلم والخزرء قال الله عزَّ وجل : 
في أول السورة التي يذكر فيها الذين كفروا فقص قصتهم» ثم قال: «إتصرب لقاب حهّه إذَآ 
محسَموهرٌ مَسْدُوأ لواف وما منا بَحَدُ وَإمَا هده حي نَم لوب راوج كي( . 

فأما قوله: تا منا بده يعني بعد السبي منهم لوَإمًا وَّآه» يعني المفاداة بينهم» وبين 
أهل الإسلام» فهؤلاء لن يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام» ولا يحل لنا 
نكاحهم ما داموا في الحرب . 

وأما ايلب كرف فسيف على أهل البغي والتأويل قال الله : «إوإن طايفئانٍ مِنّ 
َلْمُوْمِنِينَ أَقْتَلُوا فم صَلِحُوا يَيَبْمًا كَإنا بَعَتْ إِحَدَدْهُمَا عل الح فقوا ألى ََنِى حَقٌ تفن ء مر ج00 
يريت يي يدع مووي اا 
قاتلت على التنزيل» فسئل النبي يه من هو؟ فقال: خاصف النعل ‏ يعني أمير 
المؤمنين ‏ وقال عمار بن ياسر: قاتلت بهذه الراية مع رسول الله و ثلاثا”'' وهذ 
الرابعة والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا السعفات من هجر”" لعلمنا أنَّا على الحقء وأنّهم 


.١١ سورة التوبة: آية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: آية 87. 

(90) سورة التوبة: آية .7٠‏ 

(4) سورة محمل: أية 4. 

(5) سورة الحجرات: آية 4. 

() الثلاث التي قاتل مع تلك الراية الصحابي العظيم عمار بن ياسر هي: يوم بدر ويوم أحد ويوم حنين» 
وكان م 1 أبو سفيان عميد الأمويين 

4 د بالتعريلف وريلنة باليسز»: كنا أنها م ا ادي 
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على الباطل. وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين ع مثل ما كان من رسول الله و 
ألقى سلاحه فهو آمن», وكذلك قال أمير المؤمنين 22 : يوم البصرة نادى فيهم لا تسبوا 
لهم ذريةء ولا تدففوا على جريح”'' ولا تتبعوا مدبراًء ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو 
آمن . 

والسيف المغمود: فالسيف الذي يُقام به القصاص قال الله عزَّ وجل: #النّفس 
بالنّفيس والعبري بِالْمَيْنِ»”'" فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا . 

فهذه السيوف التي بعث الله بها محمّداً ويه فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو 
ختننا من سرغ نقد كفو دما أنرك الله تقارك بعال عل سين ل ب 


علم الأصول 


يقول العكد حيين الصدرة «إن أول من فتح بابه ‏ أي باب علم الأصول ‏ وفتق 
مسائله هو باقر العلوم الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر ظَليِْ وبعده ابنه أبو عبد الله 
الصادى 12248 . 


مع العلم والعلماء: 


- فضل العلم : 
يقول 28 : اتعلّموا لعلف يتان امد عا وطلبه عبادة. ومذاكرته تسبيح بحم» والبحث 
عنه جهاد. وتعليمه صدقة. وبذله لأهله قربة» والعلم منار الحنة وأ نس الوحشةء 
وصاحب في الغربة» ورفيق ١‏ فى الخلوة. ودليل على السراء؛ وعون على الضرّاءء وزين 
عند الاخلاع. وسلاح على الأعداء يرفع الله به 0 ليجعلهم ذف فى الخير أئمة يمتدى 
بفعالهم. وتفتص آثارهم, ويصلّي عليهم كل رطب ويابس »ء تناه البحر وهوامه. 
وسباع ان وأنعامه. . ا" 


)١(‏ لا تدففوا على جريح: أي لا تجهزوا عليه. 
(؟) سورة المائدة: آية /اغ. 

() تحف العقول: ص 788 .19٠‏ 

)0( تذكرة ابن حمدون: ص6 7. 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج1') 

؟ ‏ فضل العالم: 

قال َه : «من علم باب هدى فله مثل أجر من عمل به: ولا ينقص أولئك من 
أجورهم شيئاء ومن علم باب ضلالة كان عليه مثل وزر من عمل به ولا ينقص أولئك 
فق أوزارهع شيا .31 

: بذل العلم‎  "“ 

وقال ذلا : إن الذي تعلّم العلم منكم له أجر مثل الذي علد وله الفضل عليه 
تعلموا 'العلو هق حتملة العلم»:وعلموه إخواكي كما علمكم العلينايه0. 

- التفقه فى الدين : 

قال عه : «الكمال كل الكمال التفقه فى الدّين» والصبر على النائبة» وتقدير 
المقيقة و" : 

ه ‏ قبول العمل بالمعرفة : 

قال لك : «لا يقبل عمل إلا بمعرفة» ولا معرفة إلا بعمل» ومن عرف دلته معرفته 
على العمل» ومن لا يعرف فلا عمل له. .)7*'. 

5 ذم المباهاة بطلب العلم : 

قال علق : «من طلب العلم ليَباهى به العلماء أو يُماري به السفهاء. أو يعرف به 
وجوه الناس فليتبؤ مقعده من النارء إِنَّ الرياسة لا تصلح إلا لأهلها. .2”6. 

- الفتوى بغير علم : 


قال طَلة: «من أفتى الناس بغير علمء ولا هدى لعنته ملائكة الرحمن وملائكة 
العذاب» ولحقه وزر من عمل ا 


.84/١ أصول الكافى:‎ )١( 
.706 /7 ناسخ التواريخ:‎ )( 
."١/١ أصول الكافى:‎ )0( 
تحف العقول: صص194.‎ )4( 
.47/١ أصول الكافي:‎ (0) 
.47/١ أصول الكافي:‎ )3( 
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6 صفات العالم : 
قال 86 :«لأ يكون العبد عالما حتن لا .يكون جاسدا لمن قوقة. بولا مجترا لم 


١ 5 
0 ذويه.‎ 


في رحاب الايمان: 

١‏ حقيقة الإيمان: 

وحدّد الإمام ع حقيقة الإيمان بقوله: «الإيمان ثابت في القلوبء واليقين 
خطرات» فيمرٌ اليقين بالقلب فيصير كأنّه زبر الحديدء ويخرج منه فيصير كأنّه خرقة 
بالية. .206 , 

: صفات المتقين‎ - ١ 

قال عَِة: «أهل التقوى أيسر أهل الجا سؤونة: وأكثرهم فيغونة: إن قف 
ذكروكء وإن ذكرت أعانوك» قوالين بحق الله» قوامين بأمر الله. .00" . 

قال : «الغنى والعز يجولان في قلب المؤمن فإذا وصلا إلى مكان فيه التوكل 


استوطناه 00 


وصيته لشيعته: 

اسن الو اتج علق تى «انفعل بيدا امه الوق :تفل ريا كه ووه الرضية الخالد: 
ويغهل ما تمه مق ينوه مشرقة ليكوان نغالا للاسائة»: وأتجوذها تقد هع .هذا تصن 
وصينه . 


«يامعشر شيعتناء اسمعوا وافهموا وصاياناء وعهدنا إلى أوليائناء اصدقوا في 
حديثكمء وبروا في إيمانكم لأوليائكم وأعدائكم» وتواسوا بأموالكم» وتحابوا بقلوبكم. 
وتصدّقوا على فقرائكم»: واجتمعوا على أمركم» ولا تدخلوا غشاً ولا خيانة على أحدء 
ولا تشكوا بعد اليقين» ولا تولوا بعد الإقدام جبنأء ولا يول أحدكم أهل مودته قفاى 
ولا تكونن شهوتكم في مودة غيركم» ولا مودتكم في سواكمء ولا عملكم لغير ربكم: 


(١؟)‏ تحف العقول: ص95١1.‏ 
(؟) حلية الأولياء: “/ .١18٠‏ 
(6") شذرات الذهب: .١58/١‏ 
(5) صفة الصفوة: .1١/7‏ 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار كي (ج١)‏ 


ولا إيمانكم وقصدكم لغير نبيّكم؛ واستعينوا بالله» واصبروا فإِنّ الأرض لله يورثها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين»). 

وأضاف تَللِةْ قاتلا : 

تإن أولناء اللذيواولناء رسرله من شيعا عون ]ذا "كال مندق »6 وإذا وعة وق بواذا 
أوتمن أدّى» وإذا حمل احتمل في الحق» وإذا سئل الواجب أعطىء وإذا أمر بالحق 
فعل. * شيعتنا من لا يعدو علمه سمعه؛ شيعتنا من لا يمدح لنا معيبأء ولا يواصل لنا 
رفظ + نولا يتجالين لتاتعانا .ذا لقن مزهنا أكرمها وإن لقي جاهلاً هجره» شيعتنا من 
لا يهر هرير الكلب» ولا يطمع طمع الغراب». ولا يشال أحف ]لك من إخواته يوق ماف 
جوعاء شيعتنا من قال بقولناء وفارق أحبته فيناء وأدنى البعداء في حبناء وأبعد الغرباء 
فى بغضنا» . 

وبهر بعض الجالسين من وصف الإمام ل* لشيعته وراح يقول له: 

«أين يوجد مثل هؤلاء؟). 

فأجابه الإمام : 

«في أطراف الأرضين» أولئك الخفيض عيشهم. القريرة أعينهم» إن شهدوا لم 
يعرفواء وإن غابوا لم يفتقدواء وإن مرضوا لم يعادواء وإن خطبوا لم يزوجواء وإن 
وردوا طريقاً تنكبواء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلامأء ويبيتون لربهم سجدا 
وقياما» . 

وراح بعض الجالسين يندّد بالشيعة ممّن عاصروا الإمام قائلاً : 

«ايابن رسول الله: وكيف بالمتشيعين بألسنتهم وقلوبهم على خلاف ذلك؟». 

وانبرى الإمام فأجابه : 

«التمحيص يأتي عليهم بسنين تفنيهم» ؛ وضغائن تبيدهم واختلااف يقتلهم, أما والذي 
نصرنا بأيدي ملائكته. لا يقتلهم الله إلا بأيديهم. فعليكم بالإقرار إذا حدئتم» وترك 
الخصومة فإنها تقصيكم» وإيّاكم اسع تيل ونه الأجل شطل نارهم وتذهب 
أنفسكم ويذمكم من يأتي بعدكم وتصيروا عبرة للناظرين» وإِنّْ أحسن الناس فعلاً من 
فارق أهل الذتيا من الك وولي وناصحء وكافى إخوانه في الله وآن كان حيشيا أن 
زنجياء وإن كان لا يبعث من المؤمنين أسودء بل يرجعون كالبرد قد غسلوا بماء 
الجنان» وأصابوا النعيم المقيم» وجالسوا الملائكة المقربين» ورافقوا الأنبياء المرسلين» 
وليس من عبد أكرم على الله من عبد شرد وطرد في الله حتى يلقى الله» على ذلك شيعتنا 
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المنذرون فى الأرض سرج وعلامات» ونور لمن طلب ما طلبوا وقادة لأهل طاعة الله 
شهداء على من خا لفهم ممّن ادعى دعواهم. سكن لمن أتاهم, لطفاء بمن والاهم. 
سمحاءء أعفاء» رحماءء فذلك صفتهم في التوراة والإنجيل والقرآن العظيم . 

إنَّ الرجل العالم من شيعتنا إذا حفظ لسانه» وطاب نفساً بطاعة أوليائه وأظهر 
المكائدة لعدوه بقلبه. ويغدو حين يغدو وهو عارف بعيوبهم» ولا يبدي ما فى نمسه 
لهمء ينظر بعينه إلى أعمالهم الردية. ويسمع بأذنه مساوءهم»؛ ويدعو بلسانه عليهم. 
مبغضوهم أولياءة. ومحبوهم أعداءه . .». 

وانطلق رجل من الحاضرين فقال للومام : 

«ابأبي أنت وأمّي ما ثواب من وصفت إذا كان يمشي آمناء ويصبح آمناً ويبيت 
ميحفوظ ا فما منزلته وثوابه؟»). 

فال كلا : (توّمر السماء بإظلاله. والأرض بإكرامه. الوق ببرهانه. .2 . 

فقيل لاومام.. 

«فما صفته فى الذنيا؟». 

قال علد : «إن سكل أعطى » وإن دعي أجاب» وإن طلب أدركء وإن تضير طلوف 
اعم 6 
صفات الشيعة: 

قال عَكة: «ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه» وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع» 
والتخشعء وأداء لمان وكشرة واكنق اللّهء» والصوم والصلاة والبر بالوالدين. وتعهد 
الجيران من الفقراء. وذوي المسكنة. والغارمين والأيتام» وصدق الحديث؛» وتلاوة 
القرآنء وكف الألسن عن الناس إلا من خيرء وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. .)”'. 
5 أذ للشد 4: 

قال َيه : «عليكم بالورع والاجتهاد» وصدق الحديث» وأداء الأمانة إلى من ائتم: 
برأ كان أو فاجراً»ء فلو أنْ قاتل على بن أبى طالب اتتمننى على أمانة لأديتها إليه. .02" . 
)١(‏ عيون الأخبار وفنون الآثار: ص”7١7‏ - 776. 


() تحف العقول: ص90١5.‏ 
(20) تحف العقول: ص194. 


ك: سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
حب أهل البيت: 
جئت إلا محبتكم أهل البيت» فقال تله : «ابشر فأنت والله معنا تحشر». 

وطار الخراساني فرحا وراح يقول : 

اامعكم يابن رسول الله؟. .). 

قال علا : م احنااعية ا 0 الله معناء يمل ان إلا الحبء 0 له 


0 


وصيته لجابر الجعفي: 

وزود الإمام أبو جعفر 8 تلميذه العالم جابر بن يزيد الجعفي بهذه الوصية الخالدة 
الحافلة بجميع القيم الكريمة والمثل العليا التي يسمو بها الإنسان فيما لو طبقها على 
واقع حياته.» وهذا بعض ما جاء فيها : 

«أوصيك بخمس: إن ظلمت فلا تظلم» وإن خانوك فلا تخن» وإن كذبت فلا 
تغضبء وإن مدحت فلا تفرح» وإن ذممت فلا تجزعء وفكّر فيما قيل فيك» فإن عرفت 
من نفسك ما قيل فيك فسقوطك من عين الله عرَّ وجل عند غضبك من الحق أعظم عليك 
مصيبة مما خفت من سقوطك من أعين الناس» وإن كنت على خلاف ما قيل فيك فثواب 
اكتسبته من غير أن يتعب بدنك . 

واعلم بأنّك لن تكون لنا ولياً حتى لو اجتمع عليك أهل مصرك» وقالوا إِنْكْ رجل سوء 
لم يحزنك ذلكء ولو قالوا: إنك رجل صالح لم يسرك ذلك؛ ولكن اعرض نفسك على 
كتاب الله فإن كنت سالكاً سبيله» زاهداً في تزهيده راغباً في ترغيبه» خائفاً من تخويفه فأثبت 
وابشرء فإنَّه لا يضرك ما قيل فيك» وإن كنت مباثناً للقرآن»ء فماذا الذي يغرك من نفسكء إن 
المؤمن معني بمجاهدة نفسه ليغلبها على هواهاء فمرة يقيم أودها ويخالف هواها في محبة 
الله ومرة تصرعه نفسه فيتبع هواها فينعشه الله فينتعش ٠»‏ ويقيل الله عثرته فيتذكرء ويفزع إلى 


."١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
عيون الأخبار وفنون الآثار: ص7776.‎ )١( 
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اسار و ال د بو وي «إك 
ل أتَّقََاْ إِدَا مَتَمُمْ طَتِيتٌ من أَلشَّيِطنٍ تَدَكَروأ فَإِذَا هم مُبَصِرُونَ4”'" . 

يا جابر استكثر لنفسك من الله قليل الرزق تخلصاً إلى الشكرء واستقلل من نفسك 
كثير الطاعة لله ازراءاً على النفس”' وتعرضاً للعفوء وادفع عن نفسك حاضر الشر 
بحاضر العلم» واستعمل حاضر العلم بخالص العمل» وتحرز في خالص العمل من 
عظيم الغفلة بشدة التيقظ. واستجلب شدة التيقظ بصدق الخوف. واحذر خفي التزين 
بحاضر الحياة» وتوق مجازفة الهوى بدلالة العقل.» وقف عند غلبة الهوى باسترشاد 
العلم. واستبق خالص الأعمال ليوم الجزاء» وانزل ساحة القناعة باتقاء الحرص» وادفع 
عظيم ا بإيثار القناعة» واستجلب حلاوة الزهادة بقصر الأملء واقطع أسباب 
الطمع ببرد اليأس» وسد سبيل العجب بمعرفة النفس» وتخلص إلى راحة النفمس بصحة 
التفويض» واطلب راحة البدن بآجمام "" القلب» وتخلص إلى آجمام القلب بقلّة الخطأء 
وتعرض لرقة القلب بكثرة الذكر ذ في الخلوات» واستجلب نور القلب بدوام الحزن». 
وكدر ومن ]ابن بالشوت 0 وتاك بو الوحاء الكاذيه نزنة وو تنك في ليوف 
الصادق» وتزين لله عزَّ وجل بالصدق في الأعمال» وتحبّب إليه بتعجيل الانتقال وإيّاك 
والتسويف قإ لهيجير يخرق :فنه اليلكى: وإيّاك والغفلة ففيها تكون فساوة القلب» وإيّاك 
والتواني فيما لا عذر لك فيه فإليه يلجأ النادمون واسترجع سالفي الدتوت بشدَّة الندمء 
وكثرة الاستغفارء وتعرضى لوحم ووفك الله عسل لمر جح رامع على حل 
المراجعة بخالص الدّعاءء والمناجاة في الظلم» وتخلص إلى عظيم الشكر باستكثار قليل 
الرزق» واستقلال كثير الطاعة» واستجلب زيادة النعم بعظيم الشكرء والتوسل إلى عظيم 
الشكر بخوف زوال النعم» واطلب بقاء العز بإماتة الطمع» وادفع ذل الطمع بعز اليأس» 
واستجلب عز اليأس ببعد الهمة» وتزود من الذّنِيا بقصر الأمل» وبادر بانتهاز البغية عند 
إمكان الفرصة» ولا إمكان كالأيام الخالية مع صحة الأبدان» وإِيّاك والثقة بغير المأمون 
فإِنْ للشر ضراوة كضراوة الغذاء. 

واعلم أنه لا علم كطلب السلامة» ولا سلامة كسلامة القلب» ولا عقل كمخالفة 
الهوى»؛ ولاا خوف كخوف حاجزء ولا رجاء كرجاء معين» ولا فقر كفقر القلبء ولا 
)1١(‏ سورة الأعراف: آية .٠٠١‏ 


)٠(‏ ازراءاً على النفس: أي احتقاراً واستخفافاً بها. 
(6) الجمام: ‏ بالفتح ‏ الراحة. 


45 0000000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار نيه (ج') 


0 كغنى النفس» ولا قوّة كغلبة الهوى. ولا نور كنور اليقين» ولا يقين كاستصغارك 
للذنياء ولا معرفة كمعرفتك بنفسكء, ولا نعمة كالعافية» ولا عافية كمساعدة التوفيق» 
ولا شرف كبعد الهمة» ولا زهد كقصر الأمل». ولا حرص كالمنافسة فى الدرجات» ولا 
عل كارا نماك بو ل تمدع لجو تدرا ون البو افق اليوق ل ساعزة كاداء 
الفرائض» ولا خوف كالحزنء ولا مصيبة كعدم العقل» ولا عدم عقل كقلة اليقين» ولا 
كلقي كفقن الخون: بولا فتن خرورق: كقلة البحرن عيلن كتن البشرن نو لمي 
كاستهانتك بالذنب» ورضاك بالحالة التى أنت عليهاء ولا فضيلة كالجهادء ولا جهاد 
كبجاهدة الهوى درولا قزة كرد القضني» ولأ معدي كبحي البقامة ولا ذل اقذل الظمع: 
وكا نيو لتقررظة عيد إنككا ف الفزضية” قا ونان رص اللا علد با لما 0 
مواعظه: 

قال ف: «أيّها الناس إِنُكم في هذه الدار أغراض تنتقل فيكم المناياء لن يستقبل 
أحد منكم يوماً جديداً من عمره إلا بانقضاء آخر من أجلهء فأية أكلة ليس فيها غصص؟ 
أم أي شربة ليس فيها شرق؟ استصلحوا ما تقدمون عليه بما تظعنون عنهء فإن اليوم 
نيم وغداً لا تدري لمن هوء أهل الذنيا في سفر يحلون عقد رحالهم في غيرهاء قد 
خلت منا أصول نحن فروعها فما بقاء الفرع بعد أصله. 

أين الذين كانوا أطول أعماراً منكم وأبعد آمالاً؟! أتاك يا ابن آدم ما لا ترده. 
وذهب عنك ما لا يعود» فلا تعدن عيشا منصرفا عيشاء ما لك منه إلا لذة تزدلف بك 
إلى حمامك» وتقربك من أجلك؟ فكأنّك قد صرت الحبيب المفقود» والسواد المخترم. 
فعليك بذات نفسكء ودع ما سواهاء واستعن بالله يعنك. .)2"7. 

ذم دمر اعكيد لكا اله قاليف قينا افرورقت عمو بها ئها فين عن ا وحرم الله 
وجه صاحبها على النار. فإن سالت على الخدين دموعه لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة. 
وما من شيء إلا له جزاء إلا الدمعة فإِنَّ الله تعالى يكمّر بها بحور الخطايا. .)7 . 


فضل العقل: 
قال عل : «لما خلق الله العقل استنطقه» ثم قال له: اقبل فأقبل» ثم قال له: ادبر 
)1١(‏ تحف العقول: ص584 -185. 


(؟) تحف العقول: ص198. 
(96) أخبار الدول: ص١١.‏ 


حياة الامام محمد بن علي الباقر 2لا او 


فأدبر» ثم قال: وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحبٌ إلىّ منك» ولا أكملتك إلا 
فيمن أحب أما إِنْى إِيَّاك آمرء وإيّاك أنهىء وإيّاك أعاقب» وإيّاك أثيب..200. 
مكارم الأخلاق: 

الإحسان: 

قال الإمام أبو جعفر كَِ: «ما تذرع إليّ بذريعة» ولا توسل بوسيلة هي أقرب إليّ 
من يد سالفة مني إليه أتبعتها أختها ليحسن حفظها وربّها لأن منع الأواخر يقطع لسان 
شكر الأوائل؛ وما سمحت لي نفسي برد بكر الحوائج. .2" . 

معاملة الناس بالحسنى : 

قال 6#: «قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يُقال لكم فإنّ الله يبغض اللعان 
الحليم العفيف المتعفف. .)7 ". 

صلة الأرحام : 

قال عَدفهِ: «صلة الأرحام تزكي الأعمالء» وتنمي الأموال» وتدفع البلوى» وتيسر 
العاف وتسو م الى" الجا 

العطف على اليتيم : 

قال نَ: «أربع من كن فيه بنى له الله بيتاً في الجنّة من آوى اليتيم؛ ورحم 
الفعت :رافق عن ,والذية» تزفق بعد ا 
مساوىء الصفات والأعمال: 


ذلك قل ذلك أو كثر. .)"2 . ظ 


1لا أ مبو هلكات ار 
20 تح الشرل هو 
(9) تحف العقول: ص٠١٠".‏ 
(4:) تحف العقول: ص198١.‏ 
(5) الخصال: ص؛١١.‏ 
(0) صفة الصفوة: .1١7/7‏ 


1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 


وقال عَيِ : «المتكبر ينازع الله رداءه)”") 

قال ته : «ثلاث خصال: لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن» البغي وقطيعة 
الرحم» واليمين الكاذبة يبارز الله بهاء وإن أعجل الطاعة ثواباً لصلة الرحمء وإِنْ القوم 
ليكونون فجاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم» ويثرون» وإنَّ اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم 
ليذران الديار بلاقع من أهلها. .”“2. 
الغضب وعلا جه: 


قال الإمام أبو جعفر 4ه : «إِنَّ الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حتى يدخل 


روك 8 الذعاف أب حوره ة الثمالي عن الإمام أبي جعفر وكان يسميه (بالجامع) 
وقد جاء فيه بعد البسملة: سم الله الرّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيمٍ «أَشْهَدُ أن لا إِله إلّا اللّهُ وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمّداً عَبْدَهُ وَوَسُولُةُ آمَنْتُ مَنْتُ اللو وَبِجَمِيعٍ رُسْلٍ الله وَسِجَمِيعٍ ما 
نِْلَتْ به جَمِيم رُسْلٍ اللو َأ وَعْدَ الله حَقَ وَلِقَاءَهُ حَقَّء وَصَدَق الله 27 
المرملون»: رالكيك لله رما القالقين: ٠‏ وَسْبْحَانَ اللو كُلْمَا سَبْحْ الله شَيْء» وك ع 
اللَهُ أن يُسَبَحَ. َالْحَد لل لما مد الل شئة: وَكُمَا يحب اللَّهُ أَنْ يُحْمَدَء ولا 
اللّهُ كُلّمَا هَلّلَ الله شَيْءٌ ركنا الله أن بقلل ٠‏ وَاللّهُ أكُبَرُ كُلّمَا كَبّرَ اللَّهَ شي 
ركم يفت الله أن كد 

الله عن أَسْأْلْكَ مَفَاتِيحَ الْجَيْرِ وَحْحَوَاتِيمه : وَسَوَابِعَه وَقْوَائْدَهُ وَشرَائِعَه وَبَرَكَاتَهء مَا 
َع عِلْمُهُعَيّ» وما قصَرَ عَنْ إحْصَائه في وماد ود ب مسا 
لي أسْبَاتَ مَعْرِقْتَهِ» وَافَْحْ لِي أَبْوَابَهُ وَعْشّنِي بَرَكَاتِ رَحْمتِكَ وَمُنَّ عَلََ بِعِضْمَةٍ سم 
الْإزَالَةِ عَنْ دِينِكَ وير ارين لق وَلَا تَشْمْلْ قلي بدُنيَايَ جل تاي ع 
أجل ُوَابٍ آخِرَتِي راشكل ثَلِْي بِحِفْظِ ما لا تَقْبَل مني جَهْلَهُ وَدَلل ِكل خَيْرٍ وَطْهَر 
لبي صن الرباءء وَلّا نْجْرِهِ في ممصي ؛ وَاجْعَلُ عَمَلِي خَالِصا لَك . 

3 م إنْي أَعُودْ بكَ مِنَ الشَّرٌ وَ وَأنْوَاع الْمَوَاحِشٍ كُلْهَا ظَاهِرِمَا وَبَاطِنِهًا وَعْملَاتِهًا 
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)0 تحف العقول: ج25 ص .١١‏ 
(0) تحف العقول: ص .١55‏ 
فر جامع السعادات: .5894/١‏ 
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وَجَمِيع ما ما يُرِيدنِي به الشّيِطَان الرّجِيمُ - يُرِيدُنِي بِهِ السلْطَانْ الْعَنِيدُ مِمّا أحظت بِعِلْمه 
زات الفاذد على زه فه قتي الله إنن أَعُودْ بك مِنْ طَوَارِقٍ الْجِنّ وَالْإنْس 
وَزَوَابِعِهِمْ وَبَرَائِقِهِم زتكَايهم؛ وَمَشَاهِدِ المَسَعَةِ مِنَ الْجن وَالْإِنْسِ وَأَنْ أشَ رَلَّ عَنْ 
ديني كْتَفْسْدَ عَلَيّ آخِرَتِيء وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ضَرَراً مِنْهُمْ عَلَىَ فِي مَعَاشِيء أَرْ بِعْرض بَلَاءٌ 
يُصِيبنِي مِنْهُمْ وَلَا قُوّهَ لي ب» وَلَا صَبْرَ لي عَلّى اخْيَمَالِهء قلا تَبِتَلِيئي , يا إِلَهِي بِمُقَاسَاته 
يَمْتعَنِي ذُلِكَ من كرك وَيَشْكَلَِي عَنْ عِبَادتِكَ أَنْتَ لْعَاصِمالْمَاتِع؛ وَالدَافِعُ الْوَاتِي مِنْ 
ذَلِكَ كلو أسأَنكَ اللّهُمٌ الرَكاجِي َه في مَعِيسَتِي ما أَبْقَيئِي مَعِيِعَةَ أ ُوَى بها عَلَى طَاعَتِكَ 
وَأبْلُغُ بها رِضْوَائَكَء وَأَصِيرُ بها مِنْكَ إِلَى دَارٍ 0 عَداء اللّهُمَ ارْرُقْنِي رِزقاً حَلَالا 
يَكفِيني : وَلَا تَرْزْقْنِي رزقاً يُظهِينِيء د لا تَبتَلِينِي بِمَفْرٍ شْنَى به مُضَيّْقاً عَلَيّ أغطني حَظَا 
افوا فى أخرق: وَمَعَاشاً َاسِعاً هنبا مَرِيئاً في دُثْيَاي؛ لامجل الا عل ين و 
تَجْعَلْ فِرَانَهَا عَلَىَ حُرْناً» أَجِرْنِي مِنْ فِتْئَتِهَا وَاجْمَلْ عَمَلِي فِيهَا مَفْبُولَاء وَسَعْبِي فِيهًا 
مَشكُوراً . 

اللّهُمّ وَمَنْ أَرَادَنِي فِيِهَا بِسُوءِ كَأَرِده وَمَنْ كَادَنِي فِيهًا فَكِذْه اضرف عَنْي هَمّ مَنْ 
أَدْخَلَ عَلَيَ عم وَامْكْرْ 3 يَمْكُرُنِي فَإِنَكَ حَيْرٌ الْمَاكِرِينَ» وَافْقَأاْ عَنّي عُيُونَ الْكَفَرَة 
الظلمّة» الشلكاة الكيدف وكيا ووو ا السو و اس 
وَالوََار وَأَلْبِسْنِي دِرْعَكَ الْحَصِيئَةٌ َاحْفَظنِي بِسِثْرِكَ الْوَاقَِي؛ وَجَلَْنِي عَافِيتَكَ النَافِعَةَ 
وَصَدَّقُ قَوْلِي وَفَعَالِي» وَبَارِكُ ِي فِي أَهْلِي وَوُلْدِي وَمَالِي ؛ وَّمَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ 9 
أغفلت ونا تعندت6: وها تؤائئته وما أغلنث: وما أسررته فَاغْفِرْهُ لِي وَارْحَمْنِي يا 


2000 2 


َرْحَمَ الرَاحِمِينَ. .» 
روائع الحكم: 

قال 6و ؟ درن أطت أن لآ عامل أحدا إلا ولف التضة عله فافع 

قال تكله : «صانع المنافق بلسانك. واخلص مودتك للمؤمن» وإن جالسك يهودي 
فاحسن مجالسته. 

قال ع : «ما شيب شيء بشيء أحسن من حلم بعلم . 

قال : «من لم يجعل الله له من نفسه واعظاً فإنَّ مواعظ الناس لن تغني عنه 


0 1 
اله 


٠١ 


ب 


(1) مهج الدعوات: ص”7١ 5 .5١5‏ 
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قال غكل : (كم من رجل لقي رجلا فقال له: أكتبّ الله عدوّك. وما هخ عدو إلا 
الله . .». 

قال غَلةُ: «اعرف المودة في قلب أخيك بما له في قلبك. 2١‏ 

قال ظَيَلِةُ: «من صدق لسانه زكي عمله» ومن حسنت نيته زيد في رزقه» ومن حسن 
بره في أهله زيد في عمره. .» 

قال ن# : «التواضع: الرضا بالمجلس دون شرفه» وأن تسلّم على من لقيتهء وأن 
تترك المراء» وإن كنت محقا. 

قال تُ: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين الصابرون؟ فيقوم فئام'' من 
الناس» ثم ينادي منادٍ أين المتصبرون؟ فيقوم فئام من الناس» فقيل له: ما الصابرون 
والمتصبرون؟ . 

قال تله : الصابرون على أداء الفرائضء. والمتصبرون على ترك المحارم. "١‏ 

قال ظلةُ : «يقول الله : يابن ردم اجتئب ما حرمت عليك تكن من أورع الناس. .' 

قال طلا : «(إنَّ الله يعطي الدَّنِيا من يحب ويبغض» ولا يعطي دينه إل من يحب .2 

قال تَِةِ: «لو يعلم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحداًء ولو يعلم المسؤول 
ما في المنع ما منع أحد أحدا. 

قال تَِة: «لا يزال الرجل يزداد في رأيه ما نصح لمن استشاره. . !"ا 

تال لكلاف الا ركوق العحروت عرو لك مهار جيه ركنا 

قال ظَكلذْ : «ما أحسن الحسنات بعد السيئات» وما أقبح السيئات بعد الحسنات ا 

قال ن: «من أصاب مالاً من أربع لم يقبل منه في أربع» من أصاب مالاً من 
غلول أو ربا أو خيانة أو سرقة» لم يقبل منه في زكاة» ولا في صدقة ولا في حج» ولا 
عب 

قال َه : «من كان ظاهره أرجح من باطنه خف ميزانه. .»” 
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)1١(‏ الفئام: الجماعة من الناس. 

(؟) عيون الأخبار لابن قتيبة: .7٠١/١‏ 
(*) الأخبار الموفقيات: ص٠١٠4.‏ 
(4) أمالى الصدوق: ص775. 

(6) أمالى الصدوق: ص195. 

(3) أمالي الصدوق: ص937١.‏ 
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قال عليه : «شر الآباء من دعاه البر إلى الإفراطء وشر الأبناء من دعاه التقصير إلى 
العقو 71 

قال عي : «اصبر للنوائب» ولا تتعرض للحقوق» ولا تعط أحداً من نفسك ما ضره 
عليك أكثر من نفعه. .2''70. 

قال ظل2 : «ما يضر من عرفه الله الحق أن يكون على قلة جبل يأكل من نبات 
الأرض حتى يأتيه العوات 1 

قال : «إذا أردت أن تعلم أنْ فيك خيراً فانظر إلى قلبك» فإن كان يحب أهل 
طاعة الله عنَّ وجل» ويبغض أهل معصيته ففيك خيرهء والله يحبك». وإن كان يبغض أهل 
طاعة الله ويحب أهل معصيته فليس فيك خيرء والله يبغخضك.» والمرء مع من 


عدن 2 ا 


نظمه للشعر: 
لم تنصّ المصادر المترجمة للإمام أبي جعفر 42 على أنه كان ينظم الشعرء وإنَّما 
نضّت على أنَّه فتق أبواباً كثيرة من العلوم وأسس معظم قواعدهاء وأنه ممّن أوتي 
الحكمة وفصل الخطابء غير أن السيّد على صدر المدني نسب له هذه الأبيات : 
عجبت من معجب بصورته وكان من قبل نطفة مذرة 
وفي غعدبعد حسن صورته يصير في القبر جيفة قذرة 
وهو على عجبه ونخوته ما بين جنبيه يحمل العذرة"ا 





)01( تأريخ اليعقوبي: /١‏ 017. 
() تأريخ اليعقوبي: .1١/7‏ 
(9) التحصين: ص 7١50‏ لأحمد بن فهد الحلى. 
(5) علل الشرائع: ص7١1.‏ ْ 
(9) أنوار الربيع: 5/ ."٠٠١‏ 


ااا _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار يه (ج") 





كان كثير شديد الولاء لأهل البيت # متعصباً لهم» ولم يخف تشيعه على 
الأمويين. 
الشاعر كثير عزة مع الامام الباقر: 

ويقول المؤرخون: إن رجلا نظر إليه وهو راكبء والإمام أبو جعفر له يمشي 

فأجابه كثير جواب المؤمن بديئه ) المتبصر فى عقيدته قائلا : شيو و بذلك». وأنا 

: 50 م لك 2 000 
بطاعته في الركوب أفضل من عصياني إيّاه بالمشي. ." '. 
الشاعر الكميت مع الامام الباقر: 

واختص الكميت بالإمام أبي جعفر لَه فكان شاعره الخاص» وقد تلا عليه بعض 
هاشمياته وقصائده التى نظمها فى حق أهل البيت تي فأخذت موقعها من نفس 
الإمام طَكَلة فشكره ودعا له بالمغفرة والرضوان. 

وكان الكميت لا يرف أحداً فى هذه الدّنيا يستحق الولاء والتقدير غير سيّده الإمام 
أبي جعفر ظَلِنِةُ فقد دخل عليه وهو يقول : 
بست علس هيو البسئطة زاعند شيو التجم اوواقة: ذاه المر اي 
صلايته فى عقيدته: 

كان الكميت صب العقيدة» راسخ الإيمان» قد أقام عقيدته على الواقع العلمي 
الذي لا يقبل الجدل والنقاش» فهو شاعر العقيدة الشيعية» والمعبر عن آرائهاء ومبادتها 


.187/١ أمالي المرتضى:‎ )١( 
6150/15: روضات اللحنات‎ )( 


حياة الامام محمد بن علي الباقر نلا موه 
ويجمع الرواة على أنَّه أول من فتق باب الاحتجاج للشيعة في هاشمياته» وأنّه كان 
لسانهم. والمدافع عنهم». والمحتج لهمء وقفل صورت هاشمياته الجانب الفكري» 
والعقائدي للشيعة. وأحاطت ‏ بوضوح - بشؤون الإمامة التي تعتبر من العناصر الأساسية 
عتاب واعتدار: 
وجهه وعاتبه عتاباً رقيقاً قال له: 
تححالاة فححيراثة الججن. امت يعور السي الموسفيصا هر 
واعتذر الكميت»: وأجاب جواب العالم الفقيه قائلاً : 
نعم قد قلت: ذلكء ولا والله ما أردت به إلا الدّنياء لقد عرفت فضلكم. . . 
ومنحه الإمام الباقر الرضا والقبول» وقال له: أما إن قلت ذلك تقية إِنَّ التقية 
لتحل”''. ْ 








.1١١9-1١6/١6 الأغانى:‎ )١( 


96 سيرة الرسول وأهل بيته اللأطهار ني (ج١)‏ 





أما البحث عن ملوك الأمويين الذين عاصرهم الإمام فيَعدٌ من ضروريات البحث 
المنهجى حسب الدراسات الحديثة لأنه يصوّر الحياة الفكرية والاجتماعية والسياسية فى 
ذلك العصر الذي هو من أشد العصور الإسلامية حساسية» فقد ابتلى فيه المؤمنون 
وَأزَهمو ا إرهانا تكيذا: 

لقد كان الإمام أبو جعفر عله في غضون الصباء فانقرضت دولة بني سفيان التي 
أسسها معاوية» وانتهت بهلاك ولده يزيد الذي جهد على إذلال المسلمين وإرغامهم على 
ما يكرهونء وقد كانت أيامه من أحلك الليالي التي مرّت على العالم الإسلامي فقد 
عانوا ألواناً مرهقة من الأحداث والخطوب أغرقتهم في المآسي والآلام. 

وقد تشكلت بعد سقوط دولة بني سفيان دولة بني مروان ونحن نلمح إلى ذكر سيرة 
ملوكهم الذين عاصرهم الإمام وما أثر عنهم من صنوف السياسة من دون أن نتحيّز أو 
نشذ عن الحق الذي أخلصنا له وكان أول ملوك بني مروان هو: 
4 مروان بن الحكم: 

وآلت الخلافة الإسلامية التي هي مركز العدل في الإسلام إلى الوزغ ابن الوزغ 
مروان بن الحكم صاحب الأحداث والموبقات في الإسلام» ويجمع الرواة على أنه لم 
تكن فيه أية نزعة كريمة» أو صفة فاضلة حتى يستحق هذا المنصب العظيمء» وإنما كان 
عدواً لله» وعدواً لرسوله» وعدواً للمسلمين ونلمح ‏ بإيجاز ‏ إلى بعض شؤونه وأحواله. 

وفاته : 

ولم تطل خلافة مروان» فقد كانت كلعقة الكلب أنفه ‏ على حدّ تعبير الإمام أمير 


(١1)؟‏ شرح ابن أبى الحديد: ؟67/7. 


حياة الامام محمد بن علي الباقر #2 هه 


+ عبد الملك بن مروان: 

ولم تتوفر في عبد الملك أية نزعة شريفة أو صفة كريمة كأبيه مروان فقد كان فيما 
أجمع عليه المؤرخون ‏ قد اتصف بأخس الصفات وأحطها ومن بينها : 

١‏ الحبروت: 
ما صنع”'' . 

"-_الغدر: 

وظاهرة أخرى من صفاته التي عرف بها وهي الغدرء ونكث العهد. 

: الفسوة والحفاء‎  "“ 

من الصفات البارزة فى عبد الملك القسوة والجفاء فقد انعدمت من نفسه الرحمة 
والرأفة . 

: - البخل : 

ومن ذاتيات عبد الملك البخل فكان يُسمّى (رشح الحجارة) لشدّة شحه وبخله""'. 
نقله الحج إلى بيت المقدس: 

وخاف عبد الملك أن يتصل ابن الزبير بأهل الشام فيفسدهم عليه فمنعهم من 
الحج» فقالوا له: أتمنعنا من الحج وهو فريضة فرضها الله فقال: قال ابن شهاب 
الزهري يروى عن رسول الله يك أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 

وصرفهم بذلك عن الحج إلى بيت الله الحرام» وصيّره إلى بيت المقدس وقد استغل 
الصخرة التي فيه وقد روى فيها أن رسول الله يك وقد وضع قدمه عليها حين صعوده 
إلى السّماء فأقامها لهم مقام الكعبة فبنى عليها قبة وعلى فوقها ستور الديباج» وأقام لها 
متلالة 6 :وامن الناسن أن يطوفوا حو لها كما يطوفقون حول الكفة* . 
)0غ( النزاع والتخاصم للمقريزي : ص 8. 


(؟) تأريخ القضاعي: ص؟". الكامل في التاريخ لابن الأثير: ج254 ص077. 
(؟) اليعقوبي: ؟/١51.‏ 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
انتقاصه لسلفه: 

وانتقص عبد الملك سلفه من حكام بني أمية» وقد أدلى بذلك في خطابه الذي ألقاه 
فى يثرب») فد جاء فيه: (إنى والله ما أنا بالخليفة المستضعف ‏ يعنى عثمان -»: ولا 
بالخلفة المداغن عق معاويةين ول بالنخلفة المافون" أن يعن يزيد 


ولايته للحجاج: 


وأخطر عمل قام به عبد الملك ولايته للحجاج بن يوسف الثقفي» فقد عهد بأمور 
المسلمين إلى هذا الإنسان الممسوخ الذي هو من أقذر من عرفته البشرية في جميع 
مراحل التأريخ... لقد منحه عبد الملك صلاحيات واسعة النطاق» فجعله يتصرف في 
أمور الدولة حسب رغباته وميوله التي لم تكن تخضع إلا إلى منطق البطش والاستبداد. 
وقد أمعن هذا المجرم الأثيم في النكاية بالناس» وقهرهم وإذلالهم» وإخضاعهم للظلم 
والجون: 


من صفاته: 

واتصف الحجاج بجميع الصفات الكريهة والنزعات الشريرة فقد انطوت نفسه على 
الشيف والشية والحقد على الناس: 

ومن أبرز صفات هذا الطاغية سفكه للدماء. 
فاك وأهل الأرفن هن مشرقها إلى تتريها مشتاجون لعلين”” . 
كفره والحاده: 

أما ما يدلل على كفره فإراقته لدماء المسلمين بغير حق» وإشاعته للخوف والإرهاب 
بين الناس» ولو كان مسلماً لما فعل ذلك . 


)١(‏ المأفون: الضعيف الرأي. 
(؟) حياة الحيوان: .١1١/١‏ 


حياة الامام محمد بن علي الباقر :كلا /اه 


التنكيل بالشيعة: 

ونكل الطاغية الفاجر بشيعة آل البيت نك فأذاع فيهم القتل» وأشاع في بيوتهم 
الكل والحزن والحداد. 

ويقول المؤرخون إن خير وسيلة للتقرب إلى الحجاج هي انتقاص الإمام أمير 
المؤمنين #ةْ فقد أقبل إليه بعض المرتزقة من أوغاد الناس وأجلافهم وهو رافع عقيرته 
قائلاً : 

(أنها الا معو .إن أهلي عقوني فسموني علياً؛ وإني فقير بائنس» وأنا إلى صلة الأمير 
محتاج . . .2. 

فسر الحجاج بذلك وقال: «للطف ما توسلت بهء فقد وليتك موضع كذا)"'' . 
محنة الكوقة: 

وامتحنت الكوفة في أيام هذا الجبّار كأشد ما تكون المحنةء فقد أخذ يقتل على 
الظنة والتهمة» ويأخذ البريء بالسقيم» والمقبل بالمدبر. 

لقد امتحن العراقيون امتحاناً عسيراً في زمن الحجاج» فقد صب عليهم وابلاً من 
العذاب الأليم. 
رمي الكعبة بالمنجنيق: 

ومن جرائم هذا الطاغية أنه قاد جيشاً مكثفاً إلى مكة لمحاربة ابن الزبير» وقد 
حاصر البيت الحرام ستة أشهر وسبع عشرة ليلة» وقد أمر برمي الكعبة المشرفة فرميت 
من جبل أبي قبيس بالمنجنيق» ودام الحصار حتى قتل عبد الله بن الزبير»ء وصلب 
فتكوضا وتعة ثر أسه إلى عي الولك فأمن أن رطاف هافن البلاف: 


سجو نهك: 

واتخذ الطاغية سجوناً لا تقي من حر ولا برد وكان يعذب المساجين بأقسى ألوان 
العذانيى كات ين ها دن السسن القصب النارمن المقترف ريس قله كان تسسا 
م وقول المؤو ون اله مات في حبسه خمسون ألف رجل» وثلاثون ألف امرأة منهن 
ستة عشر ألفأ مجردات كان يحبس الرجال والنساء في موضع واحد'"' . 


)1١(‏ حياة الإمام الحسن بن علي : لضن 
(؟) تأريخ الخلفاء للسيوطي: ص85؛ حياة الحيوان للدميري: .١7١/١‏ 


/ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار َي (ج١)‏ 
الامام مع عبد الملك: 


وابتلي المسلمون في ذلك العصر برجل من القدرية أفسد عليهم دينهم ولم يهتدوا 
إلى رد شبهة وإبطال مزاعمهء ورأى عبد الملك 0 لإفحامه إلا الإمام محمد 
الباقر 8ه فكتب إلى عامله على يثرب رسالة يطلب فيها إحضار الإمام إلى دمشق. 
والتلطف معهء وعرض حاكم يثرب على الإمام رسالة عبد الملك» فاعتذر الإمام :8 
عن السفر لأنَّه شيخ لا طاقة له على عناء السفر ولكنّه أناب عنه ولده جعفر الصادق 
للقيام بهذه المهمة. وسافر الإمام الصادق إلى دمشق فلما حضر عند عبد الملك قال له: 
قد أعيانا هذا القدريء وإِنّى أحب أن أجمع بينك وبينهء فإنّهِ لم يدع أحداً إلّ خصمف. 
وأمر بإحضاره فلما حضر عنده أمره الإمام بقراءة الفاتحة» فبهر القدري». وأخذ بقراءتها. 
فلما بلغ قوله تعالى: #8إإيَّاكَ نعبد وَإِيّاكَ نستَوِيتَ» قال له الإمام: «من نستعين؟ وما 
حاججتك إلى المعرفة إن كان الأمر إليك.. وبان العجز على القدريء. ولم يطق 
ا 


وفاته: 


تراوده أعماله المنكرة وما اقترفه من الظلم والجور وسفك الدماء بغير حق في سبيل 
العلك والسلطاة 6و اع يفوي له عل رانته وقول الوؤديف الى اكديتك قوت نوها 
بيوم ) واشتغلت بعبادة د عنَّ وجل. وطاعته»(") 


وتلقى المسلمون نبأ وفاته بمزيد من السرور والأفراح» وكانت الشتائم تلاحقه من 
« الوليد بن عبد الملك: 
وولى الوليد الخلافة بعد هلاك أبيهء ويقول المؤرخون: إِنّه لم تكن فيه أية صفة من 


صفات النبل تؤهله إلى الخلافة» وإِنّما كان جبّاراً ظالما”" . 


.77/١ تفسير العياشي:‎ )1١( 
.58/9 (؟1) البداية والنهاية:‎ 
تأريخ الخلفاء: ص177.‎ )6( 


حياة الامام محمد بن علي الباقر :84 2 


وكانت مدة خلافته تسع سنين وسبعة أشهرء توفي بدير مروان سنة (957ه) وكان 
عيرة خمنا رارع ب 
*» سليمان بن عبد الملك: 

بويع له بعهد من أبيه بعد هلاك أخيه في جمادى الآخرة سنة (47ه) وقد نكل بآل 
الحجاج تنكيلاً فظيعاًء وكانت هذه من مآثره وألطافه على الناس . 
وفاته: 

ويقول المؤرخون: إن كان شديد الإعجاب بنفسه» وقد لبس أفخر ثيابه وراح 
يقول: أنا الملك الشاب المهابء. الكريم» الوهاب». وتمثلت أمامه إحدى جواريه فقال 
لها : 

كيف ترين أمير المؤمنين؟! . 

أراه منى النفس» وقرة العين» لولا ما قال الشاعر. . 

ما قال:؟ 

نه قال : 
انك :تعيم التسجاء اللو كيت نيقي . .شييير أن لامشياةء البلابساة 
تك نحن الا مترسيكا مدلا شىء- جحامي العالسه عيبي ألبمك نان 
تبش فعبكتا وذ لتنا سكلة قعيسه: بهن ستاكيفاة نيز اناك حجان 

فكانت هذه الأبيات كالصاعقة على رأسه. فقد تبدد جبروته وإعجابه بنفسه. ويقول 
المؤرضونة: إلى يمكك لا ومن سير تحت بلك 37 


* عمر بن عبد العزير: 

هو مفخرة البيت الأموي» وسيد ملوكهم» ونجيب بني أمية ‏ كما يقول الإمام أبو 
جعفر ‏ '' تقلد الخلافة بعهد من سليمان بن عبد الملك وذلك في يوم الجمعة لعشر 
خلون من صفر سنة (99ه) ولمس الناس فى عهده القصير الآمن» والرفاهء فقد أزال 
عنهم جور بني مروان وطغيانهم. وكان فييك ) وقد هذبته التجارب» وقام على تكوينه 


.178/4 تأريخ ابن الأثير:‎ )١( 
.1١7/ (؟) مروج الذهب:‎ 
11 تأريخ الخلفاء للسيوطي : ضن‎ 0 


عمقل متزن» وقد ساس المستامية سياسة رشيدة لم يألفوها من قبله» وكانت له ألطاف» 
الإمام على . صلته للعلويين» رد فدك. 


معالامام الباقر: 

وكانت بين الإمام أبي جعفر َل وعمر بن عبد العزيز عدة التقاءات واتصالات 
كان من بينها : 

١‏ تنبق الإمام بخلافة عمر: 

وأخبر الإمام نَل بخلافة عمر بن عبد العزيز وذلك قبل أن تصير إليه الخلافة 
يقول أبو بصير: كنت مع الإمام أبي جعفر ظك في المسجد إذ دخل عمر بن عبد العزيزء 
وعليه ثوبان ممصرانء فقال ظلةِ: ليلين هذا الغلام؛ فيظهر العدلء إلا أنه قدح في 

5 ءِ 200 

ولايته من جهة وجود من هو أولى منه بالحكم '". 

ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كرَّم الإمام أبا جعفر تل وعظمه وقد أرسل 
خلفه فنون بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وكان من عباد أهل الكوفة» فاستجاب له 
أحاديث» وبقي الإمام أياما فى ضيافته ولما أراد الإمام الانصراف إلى يثرب خف إلى 
توديعه فجاء إل البلااط الأموي وعرف الحاجب بأمره فأخير عمر بذلك» فخرج رسوله 
فنادى أين أبو جعفر ليدخل فأشفق الإمام أن يدخل خشية أن لا يكون هوء فقفل 
الحاجب الب عر او تيه بعدم حضور الإمام. فال له: كيف قلت؟ قال: قلت: أين 
أبق جعفر؟ فقال له: اخرج وقل أين محمد بن على؟ ففعل ذلك» فقام الإمام. ودخل 
عليه وحدّثه ثم قال له: إِنّي أريد الوداعء فقال له عمر: أوصني . 

قال 8ه : «أوصيك بتقوى الله وأن نتخذ الكبير أبأأء والصغير ولدأء والرجل 
اخا. .). 


وبهر عمر من وصية الإمام وراح يقول بإعجاب : 
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«جمعت والله لناء ما أن أخذنا بهء وأعاننا الله عليه استقام لنا الخير إن شاء 
الله . . » 

وخرج الإمام من عنده. ولما أراد الرحيل بادره رسول عمر فقال ل دهن رفن 
أن يأتيك» فانتظره ه الإمام حتى أقبل فجلس بين يدي الإمام مبالغة في تكريمه وتعظيمه » 
ثم انصرف 0 
وفاته: 


وألمت الأمراض بعمر بن عبد العزيزء ويقول المؤرخون: إنه امتنع من التداوي 
فقيل له: لو تداوي نك؟ قال: لو كان دوائي في مسح أذني ما مسحتهاء نعم المذهوب إليه 


بك (2)5 
ربي 5 


وتنص بعض المصادر له سي السم من قبل الأمويين لأنهم علموا نه إن امتدت 
أيامه فسوف يخرج الأمر منهم. ولا يعيدجبالخاذنة إلا لمن يصلح لها فعاجلوه ". 


* يزيد بن عبد الملك: 

ولى الخلافة يزيد بن عبد الملك بعهد من أخيه سليمان» وأقام أربعين يوماً يسير 
بين الناس بسياسة عمر بن عبد العزيزء فشق ذلك على بني أمية» فأكوة يأ رين :تتيها 
فشهدوا عنده بأنه ليس على الخلفاء حساب» ولا عفاي" > فعدل قز سياسة عدر : 
وساس الناس سياسة عنف وجبروت وعمد إلى عزل جميع ولاة عمر 
*» هشام بن عبد الملك: 

بويع هشام بن عبد الملك في اليوم الذي هلك فيه أخوه يزيد وهو يوم الجمعة 
لخمس بقين من شوال سنة (5١٠ه)‏ وهو أحول بني أمية وكان حقوداً على ذوي 
الأحساب العريقة» ومبغضا لكل شريف» وكان شديد البغض للعلويين» وهو الذي قتل 
زيد بن علي» وتعرض الإمام أبو جعفر ينه في عهده إلى ضروب من المحن والآلام 
كان من بينها ما يلي : 


)010( تأريخ دمشق: .78/60١‏ 

(1) تأريخ ابن الأثير: .١5١/54‏ 

(9) الأنافة فى مكثر الخلافة: .١577/١‏ 
(85) تأريخ ابن كثير : 717/9. 
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الآمام في دمشق: 

أمر الطاغية هشام عامله على يثرب بحمل الإمام إلى دمشق وقد روى المؤرخون في 
ذلك بروايتين : 

الرواية الأولى: أنَّ الإمام نه لما انتهى إلى دمشق» وعلم هشام بقدومه أوعز إلى 
حاشيته أنه إن دخل عليه الإمام قابلوه بمزيد من التوهين والتوبيخ عندما ينتهي حديثه 
معهء ودخل الإمام ع على هشام فسلم على القوم ولم يسلم عليه بالخلافة» فاستشاط 
غضباًء وأقبل على الإمام 2ه فقال له: 

ايا محمد بن علي لا يزال الرجل منكم قد شق عصا المسلمين» ودعا إلى نفسه. 
وزعم أنه الإمام سفها وقلة علم..2. 

وسكت هشام فانبرى عملائه فجعلوا ينالون من الإمام ويسخرون منه ووثب ل 
فقَال: 

«أيّها الناس أين تذهبون؟ وأين يراد بكم؟ بنا هدى الله أولكم وبنا يختم آخركم, 
فإن يكن لكم ملك معجلء فإنَّ لنا ملكاً مؤجلاًء وليس بعد ملكنا ملكء لأنا أهل 
العاقة» والعاقية للمققية .770 

وخرج 2 وقد ملأ نفوسهم حزناً وأسى» ولم يستطيعوا الرد على منطقه الفيّاض. 
خطاب الامام في دمشق: 

وازدحم أهل الشام على الإمام وهم يقولون: هذا ابن أبي تراب! وكانوا ينظرون 
إليه نظرة حقد وعداءء فرأى نه أن يهديهم إلى سواء السبيل» ويعرّفهم بحقيقة أهل 
البيت» فقام فيهم خطيباًء فحمد الله وأثنى عليهء وصلَى على رسول الله وَل ثم قال : 

اجتنبوا أهل الشقاق» وذرية النفاق» وحشو النار»ء وحصب جهنم عن البدر الزاهرء 
والبحر الزاخرء والشهاب الثاقب» وشهاب المؤمنين» والصراط المستقيم» من قبل أن 
نطمس وجودها فنردها على أدبارها أو يلعنوا كما لعن أصحاب السبتء وكان أمر الله 
مفعولا... ثم قال بعد كلام له: 

أبصنو رسول الله وك يعني الإمام أمير المؤمنين ‏ تستهزؤون أم بيعسوب الدين 
تلمزون؟ وأي سبل بعده تسلكون؟ وأي حزن بعده تدفعون» هيهات برز ‏ والله ‏ بالسبق 


./86/١١ بحار الأنوار:‎ )1١( 
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وفاز بالخصل واستولى على الغاية. وأحرز على لبت فالحسرت عنه الأبصارء 
وحضعت دونه الرقاب» وفرع الذروة العلياء فكذب من رام من نفسه السعىء وأعياه 
الطلب» فأنّى لهم التناوش”'' من مكان بعيدء وأنشد: 


أقلوا عليهملا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا 


أولعكك قوم إناأسهرا الححستوا البنا وإن عاهدوا أوفوا وإن عدوا شدوا 


فأنّى يسد ثلمة أخي رسول الله #6 إذ شفعواء وشقيقه إذ نسبواء وند يده إذ قتلواء 
وذي قرني كنزها إذ فتحواء ومصلي القبلتين إذ تحرفواء والمشهود له بالإيمان إذ كفرواء 
والمدعى لدزد عوك ]لمش كين إل كلو والعليقة على الندهاة لبلة"امعصان إد جوعراء 
والمسخردة الأسرار ساعة الوداع. .70" . 

ولما ذاع فضل الإمام بين أهل الشام» أمر الطاغية باعتقاله في السجن وقد احتف 
به السجناء وهم يتلقون من علومه وادابه» وخشي مدير السجن من الفتنة فبادر إلى هشام 
فأخبره بذلك فأمره بإخراجه من السجن» وإرجاعه إلى بلده”*' . 

هذا ما ورد في الرواية الأولى في مجيء الإمام 8 إلى دمشق وما جرى له مع 
هشام . 

الرواية الثانية: رواها لوط بن يحيى الأسدي عن عمارة بن زيد الواقدي قال: حح 
هشام بن عبد الملك بن مروان سنة من السنين» وكان قد حم فيها الإمام محمد بن على 
الباقر وابنه الإمام جعفر الصادق هلكْقِةِ فقال جعفر أمام حشد من الناس فيهم مسلمة بن 
عبد الملك : 

#الحمك لله الذى يفك مهدا بالخى تيا وأكرما به فتحن ضنوة الله على تلقف 
وخيرته من عباده» فالسعيد من تبعناء والشقي من عادانا وخالفنا. .». 

وبادر مسلمة بن عبد الملك إلى أخيه هشام فأخبره بمقالة الإمام الصادق فأسرها 
هشام في نفسه» ولم يتعرض للإمامين بسوء في الحجاز إلا أنه لما قفل راجعاً إلى دمشق 
أمر عامله على يثرب بإشخاصهما إليه ولما انتهيا إلى دمشق حجبهما ثلاثة أيام» ولم 


)١(‏ الختار: الغدر. 

9 «التاوعن «الساول: 

.,5١54  5١”/54 المناقب:‎ )9( 
./8/١١ بحار الأنوار:‎ )5( 
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يسمح لهما بمقابلته استهانة بهماء وفي اليوم الرابع أذن لهما في مقابلته» وكان مجلسه 
مكتظأ بالأمويين وسائر حاشيته» وقد نصب ندماؤه برحاصا وأشياخ بني أمية يرمونه. 
يقول الإمام الصادق ل : فلما دخلناء كان أبي أمامي وأنا خلفه فنادى هشام : 

«يا محمد ارم مع أشياخ قومك. .2. 

فقال أبي: «قد كبرت عن الرمي» فإن رأيت أن تعفيني . .». 

فصاح هشام : «وحق من أعزنا بدينه» ونبيه محمد يَلّةِ لا أعفيك . .6. 

وظنَّ الطاغية أنَّ الإمام سوف يخفق في رمايته فيتخذ ذلك وسيلة للحط من شأنه 
أمام الغوغاء من أهل الشامء وأومأ إلى شيخ من بني أمية أن يناول الإمام تَلةُ قوسه. 
فناوله» وتناول معه سهماً فوضعه في كبد القوسء» ورمى به الغرض فأصاب وسطهء ثم 
تناول سهماً فرمى به فشق السهم الأول إلى نصله» وتابع الإمام الرمي حتى شق تسعة 
أسهم بعضها في جوف بعض» ولم يحصل بعض ذلك إلى أعظم رام في العالم. وجعل 
هشام. يضطرب من الغيظ وورم أنفهء فلم يتمالك أن صاح: 

فيا أب عق انيت أرسى العرب والعف ١١‏ بوزعييت انك كن كبرث! !انم أدركيه 
الندامة على تقريظه للإمام» فأطرق برأسه إلى الأرض والإمام واقفء ولما طال وقوفه 
غضب َلك وبان ذلك على سحنات وجهه الشريف وكان إذا غضب نظر إلى السماءء 
ولما بصر هشام غضب الإمام قام إليه واعتنقهء وأجلسه عن يمينه» وأقبل عليه بوجهه 
قائلا : 

«يا محمد لا تزال العرب والعجم تسودها قرنئن ) ما دام فيها مثلك لله درك!! من 
علمك هذا الرمي؟ وفي كم تعلمته؟ أيرمي جعفر مثل رميك؟ . .2. 

قال أبو جغفر تلز : وإنا تحن نتوارت الكمال»: 

وثار الطاغية» واحمر وجههء وهو يتميز من الغيظ» وأطرق برأسه إلى الأرض» ثم 
رفع رأسه. وراح يقول : 

«األسنا بنو عبد مناف نسبنا ونسبكم واحد؟ . .2. 

ورد عليه الإمام مزاعمه قائلاً : 

«نحن كذلكء. ولكن الله اختصنا من مكئون سرّهء وخالص علمه بما لم يخصٌ به 
أحدا غيرنا. .». 

وطفق هشام قائلاً : 

«أليس الله بعث محمّداً يلوه من شجرة عبد مناف إلى الناس كافة أبيضها وأسودها 
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وأحمرهاء فمن أين ورثتم ما ليس لغيركم؟ ورسول الله مبعوث إلى الناس كافة» وذلك 
قول الله عنَّ وجل: «إوَنَهِ وبرت السَموتٍ وَالْأرَضٍ» فمن أين ورثتم هذا العلم؟ وليس بعد 
محمد نبي» ولا أنتم أنبياء. )١‏ 

ورد عليه الإمام ببالغ الحبّة قاتلا : 

«من قوله تعالى لنبيه: طلا رك بو لِسانَكَ لَِعَجَلَ بو-»» فالذي لم يحرّك به لسانه لغيرنا 
أمره الله تعالى أن يخصنا به من دون غيرناء فلذلك كان يناجي أخاه عليا من دون 
أصحابه» وأنزل الله به قرآناً في قوله : «رتييبا أذ وَعية»» فقال رسول الله يَّةِ : سألت الله 
أن يجعلها أذنك يا علي» فلذلك قال علي : علّمني رسول الله يه ألف باب من العلم 
حي مضي ا اك يه ل ل ا ل 
وعلّمه ما لم يخص به أحداً من قومه. حتى صار إلينا فتوارثناه من دون أهلنا. . 

والتاع هشامء فالتفت إلى الإمام وهو غضبان قائلا : إن علي كان يدري علم 
الغيب؟ والله لم يطلع على غيبه أحداًء فمن أين ادعى ذلك؟ . .2. 

وأجابه الإمام 6ه بالواقع المشرق من جوانب حياة الإمام أمير المؤمنين :4ل 
قاتلا : 

«إِنَّ الله أنزل على نبيه كتاباً بين ذاتيه فيه ما كان» يا 
مان دبرا ميك الكتب يننا ِكل َىْ» وفي قوله تعالى: طوَيلٌ عَىءِ َحَصَيْئَهُ ف إِمَار 

وفي قوله تعالى: «نًا فرَطا في ألْكتَب من شَىْءه وفي قوله: 0 سم 
لذي إلا كتب ثي» وأوحى الله إلى نبيه أن لا يبقي في عيبة سرّهء ومكنون علمه شيئا 
إلا ساعن بيه هلا ."تاف أن بيلق القران من عدم وكولن مناه تحط دمن بذرن 
قومهء وقال لأصحابه: حرام على أصحابي وقومي أن ينظروا إلى عورتي غير أخي 
علي» فإنه مني» وأنا منه» له ما لي» وعليه ما علىَّ» وهو قاضي ديني» ومنجز موعدي. 
ثم قال لأصحابه: علي بن أبي طالب يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. 
ولم يكن عند أحد تأويل القرآن بكماله وعلمه إلا عند على ولذلك قال رسول الله © : 
«أقضاكم علي» أي هو قاضيكم, وقال عمر بن الخطاب: لولا على لهلك عمرء يشهد 
له عمر ويجحده غيره. .» 

وأطرق هشام برأسه إلى الأرض» ولم يجد منفذاً يسلك فيه للرد على الإمام» فقال 
له : 

«سل حاجتك . .» 
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قال الإمام ظَللة : «خلفت أهلي وعيالي مستوحشين لخروجي. .2. 

قال هشام : آنس الله وحشتهم برجوعك إليهم. فلا تقم وسر من يومك..)”''. 

ولد الرواية ل قشر إلى نامر على الاماء يدو الاعتقال فى مقن كي أن 
الرواية الأولى قد أهملت جميع ما جاء في الرواية الثانية . 
الامام مع قسيس: 

ولما كان الإمام أبو جعفر ظَِهِ في الشام التقى مع قسيس من كبار علماء النصارى 
وجرت بينهما مناظرة اعترف الفسيين بعجزه) وعدم استطاعته على محاججة الإمام 
ومناظرته. وهذا نصها: قال ا بصير : قال أبو جعفر كوا : مررت بالشام. وأنا متوجه 
إلى بعض خلفاء بني أمية فإذا قوم يمرونء فقلت: أين تريدون؟ قالوا: إلى عالم لم نر 
مثلهء يخبرنا بمصلحة شأنناء قال 4ه : فتبعتهم حتى دخلوا بهواً عظيما فيه خلق كثير» 
فلم ألبث أن خرج شيخ كبير متوكىء على رجلين» قد سقطت حاجباه على عينيه؛ وقل 

مها اتعدام من الأئة المرحرى؟ 

قت الام المرعومة . 

أمن علماتها أمن جهالها؟ 

- أنتم الذين تزعمون أنْكم تذهبون إلى الجنّة فتأكلون وتشربون» ولا تحدثون؟!! 

- نعم. 

هات على هذا برهانا. 

- نعم الجنين يأكل في بطن أمّه من طعامهاء ويشرب من شرابهاء ولا يحدث. 

الست :رفدت أنلف ليك من علماتها؟ 

- قلت: لست من جهالها . 

والسرق هن متاعة لمن النيار»: والذ هرم اليل ؟ 

هذه ساعة من طلوع الشمس» لا نعدها من ليلناء ولا من نهارنا وفيها تميق 
المرضى . 


.٠١5- ٠١4ص دلائل الإمامة:‎ )١( 
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وبهر القسيس» وراح يقول للومام: 

السيقة زععة. أنه لسك مه علفاتها : 

عنما قلت: لست من جهالها . 

- والله لأسألنك عن مسألة ترتطم فيها . 

هات ما عندك . 

- أخبرني عن رجلين ولدا في ساعة واحدة» وماتا في ساعة واحدة؟ عاش أحدهما 
مائة وخمسين سنة» وعاش الآخر خمسين سنة؟ 

- ذاك عزير وعزيرة» عاش أحدهما خمسين عامأء ثم أماته الله مائة عام» فقيل له 
كم لبثت؟ قال: يوماً أو بعض يومء وعاش الآخر مائة وخمسين عاماًء ثم ماتا جميعاً . 

وصاح القسيس بأصحابه, والله لا أكلمكم» ولا ترون لي وجهاً اثني عشر شهراً"'"' . 
إغلاق الحوانيت بوجه الامام: 

وأمر الطاغية بمغادرة الإمام أبي جعفر ف دمشق خوفاً أن يفتتن الناس به» ويتبلور 
الرأي العام ضد بني أمية» وقد أوعز إلى أسواق المدن والمحلات التجارية الواقعة في 
الطريق أن تغلق محلاتها بوجههء ولا تبيع عليه أية بضاعة» وقد أراد بذلك هلاك الإمام غلا 
والقضاء عليه؛ وسارت قافلة الإمام يله وقد أضناها الجوع والعطش فاجتازت على بعض 
المدن فبادر أهلها إلى إغلاق محلاتهم بوجه الإمام. ولما رأى الإمام ذلك صعد على جبل 
هناكء ورفع صوته قائلاً: «يا أهل المدينة الظالم أهلها أنا بقية الله» يقول الله تعالى : 
يت اله حب كم إن حكُنشر مُؤْمنه2» لاوما أنا علي يحنِيظل»؟. 

وما أنهى الإمام هذه الكلمات حتى بادر شيخ من شيوخ المدينة فنادى أهل قريته 
قائلاً: «يا قوم هذه والله دعوة شعيبء والله لئن لم تخرجوا إلى هذا الرجل بالأسواق 
لتؤخذن من فوقكم؛ ومن تحت أرجلكم فصدقوني هذه المرة» وأطيعوني» وكذبوني فيما 
تستأنفون فإني ناصح لكم. .2. 

وفزع أهل القرية فاستجابوا لدعوة الشيخ الذي نصحهم.ء ففتحوا حوانيتهم واشترى 
الإمام ما يريده من المتاع”'". 


220 الدر النظيم : ص ٠١5١؛‏ دلائل الإمامة: ص١ .٠١‏ 
(؟) المناقب: .59٠/5‏ البحار: .6/١١‏ 
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عصر الامام 


لقد كان عصر الإمام عهِ من أدق العصور الإسلامية» وأكثرها حساسية فقد نشأت 
فيه الكثير من الفرق الإسلامية التي كانت من أخطر الظواهر الفكرية والاجتماعية في 
ذلك العصرء كما تصارعت فيه الأحزاب السياسية كأشد ما يكون التصارع مما أدَى إلى 
وقف المد الإسلامي» والانحراف عن مجراه إلى مجرى آخر ليس فيه أي بصيص من 
الثور والوعي . 

وعلى أي حال فإنا نبحث عن جميع مظاهر الحياة في ذلك العصرء ولا نترك أي 
جانب منهاء وفيما يلي ذلك : 
* المعترله: 

ولعبت المعتزلة دوراً خطيراً في تاريخ الحياة الفكرية والاجتماعية في ذلك العصر. 
الإامام الباقر مع قادة الا عتزال: 

والتقى كبار قادة الاعتزال بالإمام أبي جعفرء وجرت بينهما مناظرات وفيما يلي 
بعضها : 
١‏ معالحسنالبصري: 

ووفد الحسن البصري إلى يثرب فتشرّف بمقابلة الإمام أبي جعفر ف فقال للإمام : 

جئت لأسألك عن أشياء من كتاب الله؟ 

ألست فقيه أهل البصرة؟ 

قد يقال ذلك . 

هل بالبصرة أحد تأخذ عنه؟ 

0 

- فجميع أهل البصرة يأخذون عنك؟ 

- نعم . 
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- لقد تقلدت عظيماً من الأمرء بلغني عنك أمر فما أدري أكذاك أنت أم يُكذب 
عليك؟ ظ 

فعا ا 

- زعموا أنّك تقول: إنَّ الله خلق العباد ففوض إليهم أمورهم. وأطرق الحسن 
البصري برأسه إلى الأرض وحار في الجواب» فبادره الإمام قائلاً : 

- أرأيت من قال له الله في كتابه: إِنّكَ آمن هل عليه خوف بعد القول منه؟ 

0 

- إن أعرض عليك أية» وأنهي إليك خطاباً» ولا أحسبك إلآّ وقد فسرته على غير 
وجهه» القت تكلك ذلك فك لكت وأهلكت . 

دنها هو؟ 

- أرأيت حيث يقول الله: وَجَمَلا يم وين الى الت برَسحَا ذها وى طهر وَكدَره 
فبَا ألتَير» «سِررُوأ فب لَالنَ ماما َإمنِينَ4”'" بلغني أنَّك أفتيت الناس فقلت: هي مكة. 

قال الحسن البصري: بلى . 

وأخذ الإمام يستدل على ما ذهب إليه في تفسير الآية حتى بهت الحسن البصري 
وحار في الجواب» ثم نهاه عن القول بالتفويض وبين فساده'” . 
المرجئة: 

وظهرت المرجئة على الصعيد الإسلامي في العصر الأموي» وقد لعبت دوراً خطيراً 
في مسرح الأحداث السياسية في تلك العصررة وساهمت مساهمة إيجابية في تدعيم 
الحكم الأموي والدفاع عنه . 
الامام مع عمرو الماصر: 

وكان عمرو بن قيس الماصر ممُن 55 الأرجاءء وقد قصد مع زميل له الإمام 
أبا جعدر 85 تانبرى عرو إلى الإمام قائلاً: «إنَا لا نخرج أهل دعوتناء وأهل ملتنا من 
الإيمان في المعاصي والذنوب». 

فردٌ عليه الإمام مزاعمه الفاسدة قائلاً: «يابن قيس أما رسول الله يَكِ فقد قال: «لا 


)غ0 شوو سا : آية ١4‏ . 
(0) الاحتجاج: 55/1 - 37. 
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)000( 
شكت 0 . 


00 الخوارح: 


الخوارج من أقدم الفرق الثورية التي ظهرت على مسرح الحياة السياسية في 
الإسلام. 


الامام الباقر مع نافع: 

وفد نافع الأزرق وهو من أعلام الخوارج على الإمام أبي جعفر 826 فأخذ يسأله 
عن بعض المسائل الدينية» والإمام م يجيبه عنهاء وبعد ما فرغ من أسئلته قال له 

قل لهذه المارقة بم استحلتم فراق أمير المؤمنين ظَكهة وقد سفكتم دماءكم بين يديه 
في طاعته» والقربة إلى الله في نصرته؟ وسيقولون لك: إنه قد حكم في دين الله» فقل 
0 قد حكم الله في شريعة نبيه رجلين من خلقه فقال: #فَابِعَتُواً حَكَمَا من هلو وَحَكَما 

لي إن يرِيدا 1 صلا بُودْقِ مه م7" وحكم رسول الله وليك سعد بن معاذ في بني 
قريضة فحكم فيهم بما أمضاه الله عزَّ وجل» أو ما علمتم أنَّ أمير المؤمنين 82 إِنّما أمر 
الحكمين أن يحكما بالقرآن» ولا يتعدياء واشترط رد ما خالف القرآن من أحكام 
الرجال» وقال حين قالوا له: قد حكمت على نفسكء. من حكم عليك فقال: ما حكمت 
يخلوناء وإِنَّما حكمت كتاب الله فأين تجد المارقة تضليل من أمر الحكمين بالقرآن 
واشترط رد ما خالفه لولا ارتكابهم في بدعتهم البهتان». 

وبهر نافع بهذا الكلام المشرق» وطفق يقول: 

«هذا والله كلام ما مر بسمعي قطء ولا خطر ببالي. وهو الحق إن شاء 27 , 
الكفر وال لحاد: 


وظهرت موجات من الكفر والإلحاد والزندقة في العصر الأموي حملها إلى البلاد 
الإسلامية بعض العناصر الحاقدة على الإسلام والباغية عليه وقد أعرضت الحكومات 


.١755ص تفسير فاتحة الكتاب للأمينى:‎ )١( 
."6 (؟) سورة النساء: آية‎ 
. 1 : روضة الوا عظين‎ )06( 
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الأموية عن ملاحقة دعاتها مما أوجب انتشارها بين المسلمين» وقد تصدى الإمام أبو 
جعفر هه وولده الإمام الصادق كه إلى تزيفها ونقدهاء وكان من بين ما عرض له 
الإمام الباقر عَكَ إلى الرد عليه ما يلي : 

إنَّ الإمام أبا جعفر ف كان جالساً في فناء الكعبة» فقصده رجل فقال له: 

هل رأيت الله حيث عبدته؟ 

- ما كنت لأعبد شيئاً لم أره. 

- كيف رأيته؟ 

لم تره الأبصار بمشاهدة العيان» ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان» لا يدرك 
بالحواس» ولا يقاس بالناس». معروف بالاآيات منعوت بالعلامات» لا يجور فى قضيته: 
بان من الأشياءء وبانت الأشياء منه» ليس كمثله شيء ذلك الله لا إِلّه إلا هو. ١‏ 

وأبطل الإمام ة شبهات الرجل وفند أوهامه. وقد بنى كلامه ته على الواقع 
المشرق من جوانب التوحيد»ء وبهر الرجل من كلام الإمام وراح يقول: «الله أعلم حيث 
يجعل رسالته فيمن يشاء:7(''. 
الامام مع عالم شامى: 

روى محمد بن عطية أنَّ رجلاً من أهل الشام وفد على الإمام أبي جعفر 2ه فقال 
له: إِنْ عندي مسألة كلما سألت عنها العلماء عجزوا عن الإجابة عنهاء فقال له الإمام : 

«ما هى؟»2. 

الشامي: سؤالي عن أول ما خلق الله؟ فأجابني بعض بالقدرء وبعض بالقلم» وآخر 
بالروح . 

فقال الإمام #26: لم يصل القوم إلى الصوابء أخبرك أنَّ الله تبارك وتعالى كان 
ولا شيء غيرهء وكان عزيزاً ولا أحد كان قبل عزهء وذلك قوله تعالى : «#سبْحَنَ رَيْكَ رَتَ 
لْعِرَّوَ عَما يفوت + . 

وكان الخالق قبل المخلوقء» ولو كان أول ما خلق من خلقه الشىء من الشىء إذاً 
لم يكن له انقطاع أبداً ولم يزل الله إذاً ومعه شيء ليس هو يتقدمه. ره كان إذاً لا 
شيء غيرهء وخلق الشيء الذي جميع الأشياء منه وهو الماء الذي خلق الأشياء منه 


)010( تأريخ دمشق: ١5/60:غ2‏ زهر الآداب: /7 ١‏ . 
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فجعل نسب كل شيء إلى الماءء ولم يجعل للماء نسباً يُضاف إليه وخلق الريح من 
الماء» ثم سلّط الريح على الماء فشققت الريح متن الماء حتى صار من الماء زبداً على 
قدر ما شاء أن يثور فخلق من ذلك الزبد أرضا بيضاء نقية ليس فيها صدعء ولا ثقب ولا 
صعود ولا هبوطء ولا شجرة ثئم؛ فوضعها فوق الماءء ثم خلق الله النار فشققت النار 
و واد سي سداس وروا يد سسا 
ل ليك «... أ الت بها 9 رمم ست 
وها ()) وَأعْطْسَ للها ورج لها 409 . 

وأضاف 8 قائلآ: ولا شمس ولا قمر ولا نجوم ولا سحاب ثم طواها فوضعها 
فوق الأرضء ثم نسب الخليقين. . . فوضع السماء قبل الأرض فذلك قوله عرّ ذكره: 
وَالارص بعد دَلِكَ دحَنهآ» أي بسطها . 

قال الشامي: يا أبا جعفر قول الله عزَّ وجل: أأولَرَ بر لذن كفروا أنّ ألسَمنوتِ والأرض 
كانا ربدا فمنشتهما > . 

قال أبو جعفر: لعلّك تزعم أنّهما كانتا رتقاً ملتزقتان ففتقت إحداهما من الأخرى. 

قال الشامي: نعم. 

قال أبو جعفر: استغفر ربك» فإن قول الله عد وجلّ: «#كانا رَبِنَّ44 يقول: كانت 
الستاء رقف لا تدرل الحطي: وكافة: الأرضي رتفا لذ تف الح انلها خلق الناركا ره 
وتعالى الخلق وبث فيها ‏ أي في الأرض - من كل دابة ففتق السماء بالمطر والأرض 
بنيات الحب. . ١‏ ش 

وبهر الشامي من سعة علوم الإمام وإحاطته بكل فن من الفنون» فراح يقول: 

(أكنيد أنك من أولاة الأشاء: وآن 'علياة علمهو»”''. 
صفات الله: 

تدع الزن و السودسن ره اي المجائل الكادية رامن ام 3 


فى صفات الله ويقول المؤرخون: إِنه تجادل جهم بن صفوان مع , || -10) 
فقالوا له: 2 


«نكلّمك فإن غلبناك دخلت فى دينناء وإن غلبتنا دخلنا في دينك» . 


)1١‏ بحار الأنوارء ورويت هذه الرواية بصورة موجزة في توحيد الصدوق. 
(1) السمنية: طائفة من الهند تقول بتناسخ الأرواح. 
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األست تزعم أنَّ لك إلهاأ» . 

«يلى) . 

«هل رأيت إلهك؟1. 

«ل4). 

«هل سمعت كلامه؟). 

«لا»), 

د لأشحمت له واععة؟ 0 

«ل). 

«ما يدريك أنه إله؟». 

- فأجابهم جهم برائع الحجَّة قائلا : 

«ألستم تزعمون أن فيكم روحاً؟». 

«يلى» . 

«هل رأيتم روحكم؟). 

دلا»), 

«هل سمعتم كلامها؟). 

دلا»), 

«فكذلك الله لا يرى له وجهء ولا يسمع له صوت. ولا تشم له رائحة» وهو 
غائب عن الأبصارء ولا يكون في مكان دون مكان)"'"' . 

الثورات العارمة 

وتفجرت السياسة الأموية ببركان مدمّر من الظلم والجور عصف باقتصاد الأَمّةَ 
وأمنها ورخائهاء ولم يعد على الصعيد الاجتماعي أي ظل لكرامتها وعزتها وحريتهاء 
فقد أخذت ترزح مثقلة بالقيود تحت وطأة ذلك الحكم الذي كفر بحقوق الإنسان» 
وانحرف عن كل قصد سليم . 

وكان من أهم الثورات التي حدثت في عصر الإمام أبي جعفر ظَلهِ ما يلي : 


)١(‏ الرد على الجهمية والزندقة: ص١١‏ لابن حنبل. 
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ثورة المددلة: 

وسمّاها المؤرخون بواقعة «الحرة» وهي أفجع حادثة في الإسلام بعد كارثة كربلاء. 
فقد انتهكت فيها جميع الحرمات» واستباح الجيش الآثم نفوس المسلمين وأموالهم 
وأعراضهم . 
ثورة التوابين: 

وكان مركزها الكوفة. فتمدل ندم الشيعة هناك على ما افترفوه من عظيم الثم في 
خذلانهم لسيّد الشهداء الإمام الحسين عه في حين أنهم هم الذين كاتبوه بالقدوم إلى 
مصرهم وألحوا عليه برسائلهم ووفودهم. 
ثورة المختار: 

المختار ألمع شخصية عرفها التأريخ العربي والإسلامي» فقد كان من أبرز 
عواطف الناس» كما كان يخاطب عقولهم» وكان لا يكتفي بوسائل الدعاية المعروفة 
حينئِذٍ كالخطابة والشعر بل لجأ إلى وسائل كثيرة للدعاية منها التمثيل والمظاهرات 
والإشاعات"”'' . 
الابادة الشاملة: 

وأسرع المختار إلى تنفيذ حكم الإعدام بلا هوادة بكل من اشترك في قتل سيد 
شباب أهل الجنة الإمام الحسين 2ل . 
ثورة ابن الزبير: 

أما ثورة ابن الزبير فلم تهدف إلى صالح الأمّة وإسعادها وإنَّما جاءت لنقل الخلافة 
والملك إلى آل الزبير. 


(205 المشازء صن" 4: 
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عداوّه للعلويين: 
وأترعت نفس ابن الزبير بالكراهية والبغض لآل النبي © فقد كان حاقداً عليهم 
كأشد ما يكون الحقد. 


الحياةالاقتصادية 


أما الحياة الاقتصادية فى عصر الإمام فقد كانت مشلولة ومضطربة فقد انحصرت 
ثروة اليلاد عند الفئة الحاكمة آنذاك» وعند عملائها وهم ينفقونها بسخاء على شهواتهم 
وملاذهمء ويتفنون في أنواع الملذات في حين أنْ عامة الشعب كانت في حالة شديدة من 
البؤس والفقرء فالأسعار قد أرهقت كواهل الناس» وكلفتهم من أمرهم شططأًء قد خلت 
أكثر البيوت من حاجات الحياة»ء وأصبحت الناس طاوية بطونهم عارية أجسامهم. ‏ 

ومن الطبيعي أنْ تلك الأوضاع المؤلمة والصور الحزينة قد تركت التياعاً مستوعبا 
لنفس الإمام :#2 لأنّه بحكم قيادته الرُوحيّّة وأبوته العامة للمسلمين يعز عليه عنتهم 
وشقاءهمء ويسوءه أن يراهم يتلك الحالة الراهنة 8 البؤس والشقاء. 


وكان من أهم ما عنى به الإمام أبو جعفر َه نشر العلم وإذاعته بين الناس» وقد 
جهد على تربية جماعة فخذاهم فقهة وعلومه. فكانوا من مراجع الفتيا في العالم 
الإسلامي» ومن مفاخر هذه الأمَّةء وقد عهد إلى ولده الإمام الصادق تَةْ القيام 
بنفقاتهم ليتفرغوا إلى تدوين الحديث الذي سمعوه منهء وتعد الكوكبة من العلماء التي 
تخرجت على يده من خيار أصحاب الأئمة تله ومن عيون الفقهاء والعلماء وقد أشاد 
بهم الإمام الصادق © وفضلهم على أصحابهء فقد خاطب أصحابه قائلاً: «كان 
أصحاب أبي والله خيراً منكمء كان أصحاب أبي ورقاً لا شكوك فيهء وأنتم اليوم شوكء 
لا ورق فيه». 
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الامام ينعى نفسهك: 


وشعر الإمام العظيم بدنو أجله المحتوم. وأخذت ترأوده هواجس مريرة بين لحظة 
وأخرى وهي تنذره بمقارقة الحياة. فخف مسرعاء وهو مثقل بالهموم نحو عمته السيدة 
فاطمة بنت الإمام الحسين مَك وهو ينعى إليها نفسه قائلاً : 


«القد أتت علي ثمان وخمسون ا 


وعلمت السيّدة ما أراد فذاب قلبها أسئّ وحسرات على ابن أخيها الذي هو بقية 
أهلها الذين حصدبتهم سيوف البغى والضلال . . . لقد أتت على الإمام ثمان وخمسود 
سنة وهى مليئة بالخطوب والأحداث» وقد أشاعت فى نفسه الأسى والحزن. 


اغتيال الامام: 


ولم يمت الإمام أبو جعفر 2822 حتف أنفه» وإنّما اغتالته بالسم أيد أثيمة لا عهد 
لها بالله» ولا باليوم الآخرء وقد اختلف المؤرّخون في الأثيم الذي قدم على اقتراف 
هذه الجريمة» وفيما يلى بعض الأقوال : 

اج رذ عنام بج الشكي هو اتذى :كلم على اخفبال الإناغ قدب إلنه الهم 
والأرجح هو هذا القول لأنَّ هشاماً كان حقوداً على آل النبي 6ه وكانت نفسه مترعة 
بالبغض والكراهية لهم وهو الذي ألجأ الشهيد العظيم زيد بن علي يه إلى إعلان الثورة 
عليه حينما استهان بهء وقابله بمزيد من الجفاء» والتحقير»ء ومن المؤكد أن الإمام 
العظيم أبا جعفر قد اقض مضجع هذا الطاغية» وذلك لذيوع فضله وانتشار علمه. 
وتحدث المسلمين عن مواهبه» فقدم على اغتياله ليتخلص منه. 


)0 


)غ2 تذكرة الخواص: ص .١5 6٠١٠‏ 
(؟1) بحار الأنوار وغيره. 


حياة الامام محمد بن علي الباقر :ألا // 


ٍ - إن الذي قدم على سم الإمام هو إبراهيم بن الوليد”' وترف السده ابن طاووس 

أن إبراهيم بن الوليد قد شرك في دم الإمام نه”'' ومعنى ذلك أن إبراهيم لم ينفرد 
وحدله باغتيال الإمام 0 وَانما كان مع غيره. 

وأهملت بعض المصادر اسم الشخص الذي اغتال الإمام فق واكتفت بالقول إِنّه 
مات 000 
دوافع اغتيال الامام: 

أما الأسباب التي أدّت الأمويين إلى اغتيالهم للإمام يل فهي ‏ فيما نحسب - كما 
١‏ سمو شخصية الامام: 

لقد كان الإمام أبو جعفر غك أسمى شخصية في العالم الإسلامي فقد أجمع 
الإسلامية للانتهال من نمير علومه وفضله التي هي امتداد ذاتي لعلوم جده رسول الله © . 

لقد ملك الإمام نف عواطف الناس واستأثر بإكبارهم» وتقديرهم لأنّه العلم البارز 
في الأسرة النبوية» وقد أثارت منزلته الاجتماعية غيظ الأمويين وحقدهم فأجمعوا على 


اغتياله للتخلص منه. 


أحداث دمشق: 

من الأسباب التي أذَّت الآموايين لون اغتياله و هي الأحداث التي جرت للومام 
حينما كان في دمشق وهي ٠‏ 
1 أ تفوق الإمام في الرمي على بني أمية وغيرهم حينما دعاه هشام إلى الرمي ظانا 
أنه سوف يفشل في رميه فلا يصيب الهدف فيتخذ ذلك وسيلة للحط من شأنه والسخرية 
به أمام أهل الشام. ولما رمى الإمام. وأصاب الهدف عدة مرّات بصورة مذهلة لم يعهل 
لها نظير في عمليات الرمي في العالم. فذهل الطاغية هشام. وأخذ يتميز غيظأًء وضاقفت 
عليه الأرض بما رحبت» وصمم منذ ذلك الوقت على اغتياله . 


.١١١ص أخبار الدول:‎ )١( 
(؟) حار الأنوار.‎ 
.١17١ص نور الأبصار:‎ )7( 


// سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج١)‏ 
وقل أذّت إلى حمله عليه . 

ج - مناظرته مع عالم النصارىء وتغلبه عليه حتى اعترف بالعجز عن مجاراته. وقد 
أصبحت الحديث الشاغل لجماهير أهل الشام» وقد ذكرنا هذه الأمور بمزيد من التفصيل 
فى البحوث السابقة. 
نصه الامام الصادق: 

008 قو 

ونصّ الإمام أبو جعفر ف على إمامة الإمام الصادق 42 مفخرة هذه الذنياء 
ورائد الفكر والعلم في الإسلام» فعينه خليفة وإماماء ومرجعاً عاماً للأمّة من بعده. 
وأوصى شيعته بلزوم اتباعه وطاعته . 
وصاياه: 

وعهد الإمام محمد الباقر 48 إلى ولده الإمام جعفر الصادق َكَل بعدة وصايا كان 
من بينها ما يلي : 

١‏ أنه قال له: يا جعفر أوصيك بأصحابي خيراًء فقال له الإمام الصادق: بعلت 
فداك والله لأدعنهم». والرجل منهم يكون في المصر فلا يسأل أحدا”'' لقد أوصى ا 
ولده بأصحابه ليقوم بالإنفاق عليهم» والتعهد بشؤونهم ليتفرغوا للعلم» وتدوين حديثه 

؟-أوصى #6 ولده الصادق #86 أن يكفنه فى قميصه الذي كان يصلى فيه”) 
ليكون شاهد صدق عند الله على عظيم عبادته . 

لآج انه أوقتيه عفن انوا لفقل لزاون للدي عر اسن ل 1 
أبي الوفاة قال: ادع لي شهوداً فدعوت له أربعة من قريش فيهم نافع مولى عبد الله بن 
عمرء فقال: أكتب: «هذا ما أوصى به يعقوب بنيه يبي إِنَّ لَه أضطقّ لكم لذن قلا مون 
ِل ونث مُسْلِسُونَ»# وأوصى محمد بن علي إلى جعفر بن محمد» وأمره أن يكفنه في برده 


)0غ( ا ضيول الكافي : "5/١‏ ,. 
(؟) صفة الصفوة: ”17/7. 
(90) بحار الأنوار: .17/١١‏ 


حياة الامام محمد بن على الباقر تكلا و07 


الذي كان يصلّي فيه الجمعة» وأن يعممه بعمامته» وأن يربع قبره» ويرفعه أربع أصابع, 
وأن يحل عنه أطماره عند دفنه. 

والتفت لذ إلى الشهود فأمرهم بالانصراف» وقال الإمام الصادق ظَكلُ: يا أبة ما 
كان في هذا بأن تشهد عليه؟ فقال لة: كرهت أن تغلب. وأن يقال إنه لم يوص إليه 
فأرذك أن كوت للق الحكة”", 


إلى الفردوس الأعلى: 

وتفاعل السم في بدن الإمام أبي جعفر ظل. وأثر به تأثيراً بالغاء وأخذ يدنو إليه 
العوك رين ".قن اتجه اتن جاعاتة الاخيرة نشاغره بويعو اطلقه نحو الله اغا ل .بو | حول 
يقرأ القرآن الكريم. وتستقر أله وبينما لسانه مشغول بذكر الله إذ وافاه الأجل المحتوم 
فارتفعت روحه العظيمة إلى خالقهاء تلك الرّوح التي أضاءت الحياة الفكرية والعلمية في 
الإسلام والتي لم يخلق لها نظير في عصره. 

وقد انطوت بموته أروع صفحة من صفحات الرسالة الإسلامية أمدت المجتمع 
الإسلامي بعناصر الوعي والتطور والازدهار. 


لجهيره: 
وقام الإمام الصادق كه بتجهيز الجثمان المقدّس فغسله وكفنه» وهو يذرف أحر الدموع 
على فقد أبيه الذي ما أظلت مثله سماء الذَّنيا فى عصره علماً وفضلاً وحريجة فى الدّين. 


عمره الشريف: 
أما عمره الشريف حين وفاته فقد اختلف فيه المؤرخون والرواة وهذه بعض 
الأقوال: 


ع نه توق :واله تن العو الا 
؟ ‏ كان عمره حين وفاته فر 7 


؟' - توفي وعمره 7١‏ سنة”*'. 


010 0 الكافى: ١//ا١".‏ 

(5) صفة الصفوة: ؟/5. 

() طبقات الفقهاء لأبى إسحاق الشيرازي: ص5 ”. 
(8) بحار الأنوار: .58/1١‏ 


/ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 

؛ - توفي وعمره 7١‏ سنة""' . 
56 ا 
 |1‏ توفي وعمره 0 
١‏ - توفي ال 

زالمشهوو بي الرواة الداقوقى وعهره العتريف :قاسنة وق ولتعلى ذلك يعن 
الروايات التي تقدمت . 
سئة وقاته: 

واختلف المؤرخون في السنة التي توفي فيها الإمام» وفيما يلي بعض ما ذكروه: 

. إِنَّه توفي سنة [1171ه]"‎ - ١ 

١‏ - توفي سنة [114ه]'2. 

؟' - توفي سنة [/111ه]7" . 

؛ - توفي سنة [1157ه]'* . 

- توفي سنة [5١١1ه]2"3.‏ 

5١‏ - توفي سنة [111ه2'”1. 


ش يفن الأقواله :الس .تكرها المورحوق». والمشيون أنه ترق سنة 11 اها 





.868 مختصر تأريخ الإسلام للفاخوري: ص‎ )1١( 
."١9/7 تأريخ الخميس:‎ )0( 

(6) تأريخ الأئمة: ص ه. 

(4) التفحة العنبرية. 

(60) مختصر تأريخ الإسلام: ص 850. 

(5) تأريخ خليفة خياط: 177/7. 

60 صفة الصفوة: 5377/7. 

(4) تأريخ ابن الوردي: .184/١‏ 

(9؟) شذرات الذهب: .١59/١‏ 

() دائرة المعارف لوجدي: ”657/7. 
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حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نلا ذه 





الأسرة الكريمة: 

الإمام الصّادق 4 من أسرة كريمة. هى أجل و سمئ أسرة في دُنيا العرب 
والإسلام. تلك الأسرة التي أنجبت خاتم المي ؛ وسيّد المرسلين»: محمد وو 
وأنجبت عظماء الائمّة وأعلام العلماء. 


الاب: 

أمّا أبو الإمام الصَّادق َل فهو الإمام محمّد الباقر عل سيّد الناس لا في عصرهء 
وإنّما في . جميع العصور على امتداد التاريخ علماً وفضلاً وتقوى"''. 
الام 

أمَا َم الإمام الصََادق 1# فهي السيدة الميدة الزكيّة ا فروة) بنت الفقيه 
القاسم بن محمد بن أبي بكر وكانك من متداف التساء عمة وقيرقا وفضاذ . 
مشرق التُور: 

ولم تمض فترة طويلة من زواج السيّدة (أمّ فروة) بالإمام محمّد الباقر 188 حبّى حملت 
وفتق الشوى أخراة الا سدرة العلونة: وتلا إلى المولود العظيم تطلعهم لمشرق الشمس . 
تسمينه: 

أمّا اسمه الشريف فهو(جعفر)» ونصٌ كثير من المؤرّخين أنَّ النبى يه هو الذي 
سمّاه بهذا الاسمء ولقَّبه بالصّادق. 


ءِ 


القابه: 
أمّا ألقابه فهي تلقي الأضواء على سمو شخصيّته العظيمة» وما يتمتّع به من محاسن 
الصفات» وهى . 


.١159؟ص الفصول المهمّة:‎ )١( 


1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج؟) 
د الكناذق لفيف ذلك جدة الرشو ل يلق انه أصدق إنسان في حديثه وكلامه. 
وقيل: إنَّ المنصور الدوانيقي الذي هو من ألدّ أعدائه: هو الذي أضفى عليه هذا 
اللقتب» والست: فى ذلك .:حسبما يقول الرواة - أن أبا هسل الحراساتئ طلب من 
الإمام الصَّادق ظَِ أن يدلّه على قبر جدّه الإمام أمير المؤمنين عل فامتنعء وأخبره أنه 
إنما يظهر القبر الشريف في أيّام رجل هاشمي يقال له أبو جعفر المنصورء وأخبر أبو 
مسلم المنصور بذلك في أيّامِ حكومته» وهو في الرصافة ببغدادء ففرح بذلك وقال: 
«هذا هو الصّادق70''. 
ات الغنا ب 97 ولقّب بذلك لاله ضير على التق الشاقة'والتعطوي المريرة الع 
تجرّعها من خصومه الأمويّين والعبّاسيّين. 
' - الفاضل”": لقّبِ بذلك لأنّه كان أفضل أهل زمانه وأعلمهمء لا فى شؤون 
الشريعة وإِنّما في - جميع العلوم . 
5 - الطاهر”*؟2: لأنّه أطهر إنسان في عمله وسلوكه واتّجاهاته. 
4 عمود الشرف”': لقد كان الإمام عله عمود الشرف» وعنوان الفخر والمجد 
لجميع المسلمين . 
5 القائه”؟: من ألقابه الشريفة» وفيما أحسب أنه إنّما لقَّبِ بذلك لأنّه كان قائما 
بإحياء دين الله. والذبٌ عن شريعة سيّد المرسلين 15 
 *‏ الكافل”"': إِنّما لقَّب بذلك لأنّه كان كافلاً للفقراء والأيتام والمحرومين» فقد 
قام بالإنفاق عليهم وإعالتهم . 
- المنجي”": من ألقابه الكريمة المنجي من الضلالة» فقد هدى من التجأ إليه؛ 
وأنقذ من اتصل به . 


.4١/4 أعيان الشيعة» القسم الثاني:‎ )١( 
.١55 (؟) مرآة الزمان: 5» الورقة‎ 

(9) مرآة الزمان: 50». الروقة .١55‏ 

(5) مرآة الزمان: 5» الورقة .١55‏ 

(60) سر السلسلة العلويّة: ص5". 

(5) مناقب آل أبى طالب: .18١7/8‏ 

0) مناقب آل أبى طالب: 581/4. 

(4) مناقب آل أبي طالب: 5181/4. 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا هم 


كناه: 
وكني الإمام الصّادق َل بما يلي : 


ع )00 
"-ابو موسى © . 


أوصافه وملا محه: 

أن أوزقنا قيدوملنصهة فقن دكن الوواة أنه كان ربع القامة» أزهر الوجه. حالك 
الع م أَشْمّ الأنف.» أنزع”* رفيق البشرة» على د أي أسودء وعلى 
1 5 ا م 

وقيل : إِنّه كان معتدل القّامة. أدم يا هذه ماللامحه . 
سئة الولادة: 

واختلف المؤرّخون في السنة التي ولد فيها الإمام الصَّادق َه وهذه بعض 
الأقوال: 

لان الارؤلقبالطدرنة المتررة من تر 

؟ ‏ ولد سنة 7/هء يوم الجمعةء ويقال: يوم الاثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من 
: ككل 
سهر. زجع و 

“ ولد ا 


.58١/5 هناقب آل أبى طالب:‎ )1١( 

)٠(‏ حالك الشعر: أي شديد السواد. 

() جعد: من صفات الشعر إذا كان فيه التواء وقبض. 
(5) الأنزع: هو الذي انحسر الشعر عن جانبي جبهته. 
(5) الخال: شامة فى البدن. ويغلب على شامة الخد. 
٠ :)5(‏ لخلذق د رسقركة خال ف تزه الشانة : 

60 مناقب آل أبى طالب: 581/5. 

(60) تذكرة الحّاظ : 8/١‏ . 

)0 تاريخ ابن الوردي: .١55/١‏ 

.8!7/١ أصول الكافى:‎ )٠١( 

.180/4 مناقب آل أبي طالب:‎ )1١( 


نبوغه وذكاوه: 

كان الإمام الصّادق نه في سئه المبكر آية من آيات النبوغ والذكاءء فلم يجاريه 
أحد بمثل سنه على امتداد التاريخ بهذه الظاهرة التى تدعو إلى الإعجاب والإكبار» والتي 
كان منها أنه كان يحضر دروس أبيه وهو صبىّ يافع لم يتجاوز عمره الثلاث سنين» وقد 
فاق بتلقّيه لدروس أبيه جميع تلاميذه من كبار العلماء والرواة. 

وكا ندل على :اللكنية تقل الوواة أن الواتة رف هنين القلك امن عاملة على شرت 
عر عن عبد العزيز بتوسعة المسيجه النيوئ ‏ "كاضدر هر اقتيما كيرا افنةءو أ علمة بذللك» 
وسافر الوليد ا يثرب ليطلع بنفسه على ما أنجزه عمر من أعمال التعمير والتوسيع» وقد 
بجميع طبقاتها لاستقباله والترحيب به. 

وعدا وى إلى قرو دغر إلى الثماس التفرى لشاهدتها الحز عن اعمال 
التعمير» وقد رأى الإمام الباقر عي على المنبر وهو يلقي محاضرة على تلاميذه» فسلم 
عليه فردٌ الإمام السلام عليهء وتوقف عن التدريس وا لَه فأصرّ عليه الوليد أن 


يستمرٌ في تدريسه» فأجابه إلى ذلك» وكان موضوع الدرس (الجغرافيا)» فاستمع الوليد 
وبهر من ذلك». فسأل الإمام: «ما هذا العلم؟». 

فأجابه الإمام: «إِنَهُ عِلْمّ يَتَحَدَّثُ عَنِ الأزضٍ وَالسَّمَاءِه وَالسَّمْسِ وَالتْجُوم) . 

ووقع نظر الوليد على الإمام الصّادق ظَللةِء فسأل عمر بن عبد العزيز 

«من يكون هذا الصبي بين الرجال؟». 

فبادر عمر قائلاً : «إنَّه جعفر بن محمّد الباقر. . 

وأسرع الوليد قائلاً: «هل هو قادر على فهم الدرس واستيعابه؟». 

وبادر عمر فعرّفه بما يملكه الصبى من قدرات علميّة قائلاً: «إنّه أذكى من يحضر 
درس الإمام» وأكثرهم سؤالاً ونقاشاً». . 

وبهر الوليد واستدعاه بالوقت» فلمًا مثل أمامه بادر قائلاً : 

«ما اسمك؟)». 

وأجابه الصبي بطلاقة قائلاً: «اسْمِي جَعْفْر). 

وأراد الوليد امتحانه فقال له: «أتعلم من كان صاحب المنطق؟» (أي مؤسّسه). 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق 9لا 1 


- 


فأجابه الصبئ: «كَانَ أزسطو مُلََّباً بصَاحِبٍ الْمَنْطِقء لََبَهُ إِيَاُ نَلَامِدَتُهُ وَأَنْباعُه؛. 
ووجّه الوليد إليه سوا ل نا ثانياً قائلاً : «من ماحت الجيزا 

فأنكر عليه الإمام ذلك وقال: «لَيْسَ هذا اسْماً لأحَدٍء وَلَكِنَهُ اسم لِمَجْموعَةٍ مِنَّ 
التُجُوم وَتَشَمرا ذو لاحم , 

واستولت الحيرة والذهول على الوليد» فلم يدرٍ ما يقول» وتأمّل كثيراً ليستحضر 
مسألة أخرى يسأل بها سلتل الو ؛ وحضر في ذهنه السؤال الآتي فقال له: اهل تعلم 
من صاحب السواك؟» 

فأجابه الإمام فوراً: «هُوَ لَقَبُ عَبْدٍ الل بْنِ مَسْعودٍ صَاحِبٍ جَدّي رَسُولٍ الل كه . 

ولم يستحضر الوليد مسألة يسأل بها الإمام؛ ووجد نفسه عاجزاً أمام هذا العملاق 
العظيم» فراح يبدي إكباره وإعجابه بالإمام» ويرخحخب بهء وأمسك بيده ودنا من الإمام 
الباقر ع يهنته بولده قاتلا : «إن ولدك هذا سيكون علّامة عصره. . .70". 
معرفقته بجميع اللغات: 

ل ليد البارزة لنبوغه وذكائه تعلّمه في سنّه المبكر لجميع لغات العالمء 

فق لنة إلا كان عالما نيا وكان يتكلم مع كل أهل لغة كأنّه واحد منهم. 

لقد كان الإمام 6 عالماً بكلّ لغة من بالعات أهل الأرض» فقدروى أبان بن 
تغلب. قال: «غدوت من منزلي بالمدينة وأنا أريد أبا عبد الله فلمًا صرت بالباب 
وجدت قوم عنده لم أعرفهم, ولم 9 قوم أحسن زب منهمء ولا أحسن سيماءٌ منهم. 
كأن الطير على رؤوسهمء فجعل أبو عبد الله يل يحدّثنا بحديث» فخرجنا من عنده وقد 
فهّم خمسة عشر نفراً متفرّقو الألسن» منهم العربي والفارسي والنبطي والحبشي 
والصقلبيء فقال العربي: حدّئنا بالعربيّة» وقال الفارسي: حدّئنا بالفارسيّة» وقال 
الحبشي: حدّئنا بالحبشيّة» وقال الصقلبي: حدّئنا بالصقلبيّة» وأخبر نه بعض أصحابه 
أن الحديث واحدء وقد فسّره لكل قوم نا 

ودار حديث بين الإمام مَل وبين عمّار الساباطي باللغة النبطيّة» فبهر عمّار وراح 
يقول: «ما رأيت نبطيًاً أفصح منك بالنبطيّة. . .) 


)1١(‏ هذه المجموعة من النجوم تسمّئ في اصطلاح العلم الحديث «أوريكا» أو لأريجا». 
(؟) الإمام الصَّادقٌ كما عرفه علماء الغرب: ص8١٠ .١١7-‏ 
(*) الإمام الصّادقٌ كما عرفه علماء الغرب: ص55 و7ا4. 
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فقال له له: «يا عَمَّارٌء وَبِكُلُ يسان" 

لقد ملك الإمام الصّادق عَلِا في طفولته وشبابه وشيخوخته من النبوغ وقرّة الذكاء 
ما لا يوصف. فقد فاق بهذه الظاهرة جميع العباقرة في الأرض 
هيبته ووقاره: 

وكانت تعنو الوجوه لهيبة الإمام الكادق تقل ووفار نقد ناك هية الأنبياة 
وكداكلة: الأوضياء:.-وفادراة أحن الا عاب لأنّه كانت تعلوه روحانيّة الإمامة» وقداسة 
الأولياء» وكان ابن مسكان ‏ وهو من خيار الشيعة وثقاتها لا يدخل عليه شفقة شفقة أن لا 
يوفية حدق إعنلذ له وتعظيمه» فكان يسمع ما يحتاج إليه من ور دينه من أصحابه» ويأبى 
أن يدخل عل فقد غمرته هيبته . 





)١(‏ الاختصاص: ص187. 
(؟) الاختصاص: ص"١٠.‏ 
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ظلال جده وأبيه كل 





نشأ الإمام أبو عبد الله الصّادق كل في بيت من أعرّ بيوت الله . 

كان جدّه الإمام زين العابدين» وسيّد الساجدين » يغذيه بروحانيّته وقداستهء 
ويفيض عليه مقوّماته الفكريّة. كما كان أبوه الإمام محمّد الباقر ل يغرس في أعماق 
نفسه جميع ما توفر عنده من الزخم الرّوحي والمثل العليا . 

لقد عنى هذا الإمام العظيم بتربية حفيده الإمام الصَّادق ة. فغرس في دخائل ذاته 
جميع النزعات الخيّرة» والسلوك النيّر ليكون امتداداً ذاتيّا لآبائه العظام الذين غيِّروا 
مجرى تاريخ البشريّة من الجهل والعبودية إلى العلم والحرية. 

لقد قطع الإمام الصّادق ع المرحلة الأولى من حياته قدّرت باثني عشر عام" 
وهو في كنف جدّه إمام المتّقين وسيّد العابدين 896 . 

لقد رافق الإمام الصّادق عله جذه الإمام زيق العاندين»: وسكة المتقين » وهو صائم 
في النهارء قائم في الليل» لا يهدأ ولا يستقرّء قد هام بعبادة الله تعالى» فلم ير الناس 
مثله في طاعته وإخلاصه في عبادته. ومن كثرة صلاته وسجوده كانت له ثفنات مثل 
ثفنات البعير في مواضع سجوده . 

وعلى أي حالء فإنٌ الإمام زين العابدين 42 قام بتربية حفيده الإمام الصّادق عقا 
فأثاكاى. ضلءه كنات الشمتةه اعد ناوه أ في مسيرتها الثقافيّة والرّوحيّة. 


وأقام الإمام الصّادق ظه تسع عشرة سنة مع أبيه' '؟: الذى. عوعين كواكت العدرة 
الطاهرة. ومن أعلام هذه الذتنا: 


.18٠/5 مناقب آل أبي طالب:‎ )1١( 
.180/54 مناقب آل أبي طالب:‎ )0( 
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وحضر الإمام الصَّادق عله وهو صبىّ يافع دروعن آسة التق كان يلقيها في الجامع 
النبوي» وفي بهو بيتهء ولم تقتصر دروسه على علوم الشريعة الإسلامية. وإنما متفَلت 
فلسفة الكونء ومظاهر الحياة”''. 


بِرالامام الصّادق 4 لد : 


وكان رن (إِنَّ سَكَراتٍ بل لقي ل ل لا اي ا َإِنَ أَفْضَلَ 
الأغمال: بر الْوَالديغ3” , 


وكان يرى أنَّ حدَّة النظر إلى الأبوين عقوق لهما”” . 
نص الامام الباقر :لا على الامام الصّادق 9لا: 


ونصّ 0 أبو جعفر ْم على إمامة ولده الإمام أبي عبد الله الصََادقُ يا فعمّنه 


خليفة ومرجعاً للدم من بعذه) وأوصى شيعته بلزوم طاعته» واتباع أوامرى وقد تظافرت 
الأخنان التي أثرت عنه في النصّ على إمامة الصّادق ظَلر. وكان من بينها : 


عدر كن العاتم بعذله) فضرب 0 وقال: هذا ا ل 
صَلَن الله عَلَيْهِ وآله»9'. 


١‏ روى أبان بن عثمان» عن أبي ل الكناني» قال: «نظر أبو جعفر إلى ابنه 
أبي عبد الله كان «ترَئ هَذَاء هَذَا مِنَ الَّذِينَ قَالَ الله عَزَّ وَجَلَ : #وَررِيدُ أن تَمنَّ علّ 
ارك ا أف الأرض مختل أبنه و عله الور يرس 1*7 ا 


.١١57ص الإمام الصَّادقَ كما عرفه علماء الغرب:‎ )١( 
.١9ص الفصول المهمة:‎ )( 

(*) جعفر بن محمّد: ص77 و11. 

(4:) الإرشاد: ص4 .5"١‏ 

(60) سورة القصص: الآية 6. 

."١57/١ الكافي:‎ 000 030 
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وصاياه كم للامام الصّادق 2 : 
وعهد الإمام أبو جعفر ته إلى ولده الصادق َكل بكوكبة من الوصاياء كان من 
5 ما يلي : 
قال هذ لولده الصادق 96 : (يا جَعْفَدُّء أوصيكٌ أضحَاِي خَيْراً»» فقال له 
الام الصّادق 86 : «جُعِلْتٌ فِدَاكَء وَاللَهِ لا أَدَعَنّهُمْ وَالرَجُلُ مِنْهُمْ يَكُون في المضر فلا 
نال 2320 
١‏ - أوصى َه ولده أن يكمّنه في قميصه الذي كان يصلَّى فيه9) 


كانه أو فتك عقي ادو الناغلى اونب تقذية عقر لفن ل ا 


وصية الامام الباقر :8 الآخيرة: 

أمّا نصّ وصيّته فقد رواها الإمام الصّادق تَكله. قال: 

دلمًا حَضَرَتٍ الْوَفَاةٌ كَالَ: ادع لي شهوداً. قَدَعَوْتٌ لَهُ 0 من ُرَيْشٍ ‏ فِيهِمْ نَافمٌ 
مَوْلى عَبْدٍ الله بْنِ عْمْرَ فَقَالَ: اكْتَبُ: هَذَا مَا أؤصئ به يَعْقُوبُ نيه بيه : يبي إن أنه كلق 
كم ني لا ُو اوأر يموت“ وَأَرْصئ مُحَمدُ بن عَلِيَ إِلَى جَعْمَّرٍ بْن مُحَمَّدِ 
َأمَرُ أن ب يُكُمْنَهُ فِي بُرْدِه الْنِي كان يُصَلَّى فِيه المع ركبم بتسامية وَأَنْ يربع 
قبرَة» وير فّعه ريع أُصَابع ؛ وَأن بكر قله امار علد 1ندة: 

وبعدما أدلى بهذه الوم أمر الشهود بالانصراف» وقال له الإمام الصّادق تلا : 
«مَا كَانَ فِي هَذَا بِأَنْ تَشْهَدَ عَلَيْهِ). فقال طكلا: «كَرِهْتٌ أن تفلي وَأَنْ يَقَالَ: ِلَه لَه 
يُوص » فَأَرَدْتُ أَنْ ا تَكُونَ لَكَ الْحجق0. 

وعلى أي حالء فقد 388 الإمام الصّادق َي قيادة الأمّة بعل أبيه» وصار المرجع 
الأعلى للعالم الإسلامي» وقد احتفتٌ به الفقهاء ورواة الحديث يتلقّون منه أنواع 
المعارف والعلوم» وقام ته بدور إيجابي وفعال في نشر العلوم» وبلورة الفكر العربي 
والإسلامي بشتّئ ألوان الثقافة والتطوّر في مختلف ميادين العلم . 


.7"١ الإرشاد: ص‎ )١١( 

() صفة الصفوة: ”577/75. 

(6) بحار الأنوار: .57/١١‏ 

(14) سورة البقرة: الآية 7 .١‏ 

(5) حياة الإمام الباقر 896 : ؟/ .84٠‏ 


"1 000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 4 (ج') 





أمَا العناصر النفسيّة للإمام أبي عبد الله الصَّادق :8 فإنّها تمثّل كلّ ما يشرف به 
الإتنان شمو داهن الضيفات: الكريمة والتزفات» الشريفة: 

لقد التقت بالإمام جميع العناصر الرفيعة التي جعلته عنواناً رائعاً للإنسانيّة الكاملة: 
ومثالاً حا للإسلام العظيم» الذي غمرت أشعّته جميع أنحاء الذنيا. 


كرمه وجوده: 

من ذاتيّات الإمام الصَّادق ل : الجود»ء فقد كان من أندى الناس كمَّاًء وكان يجود بما 
عنده لإنعاش الفقراء والمحرومين» وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من كرمه كان من بينها ما يلي : 

١‏ دخل عليه أشجع السلمي فوجده عليلاً» وبادر أشجع فسأل عن سبب علته 
فقال 8 : «تَعَدَّ عَن الْعِلَدَه وَاذْكُرْ مَا جِنْتَ لَه فقال: 
هدك كا كا 22 2 44 : فى تزفيك التمتكري زفي ارفك 
لخر هن يفيك الدقفاء كلها خب ذل البشووال هن يفيك 

وعرف الإمام حاجته فقال لغلامه: «أَيُ شَيْءِ مَعَكَ؟). 

فقال + أريغماتة ‏ فأمره باغطافها لني . 

١‏ دخل عليه المفضّل بن رمانة» وكان من ثقاة أصحابه ورواته» فشكا إليه ضعف 
جالةة اله الدعاف 

فقال نه لجاريته: «مَاتٍ الْكيس الَّذِي وَصَلنا به أبو جَعَفّر). 

فجاءته بهء فقال له: «هَذا كيس فِيهِ أَرْبَعْمَائَةٍ وينارء كَاسْتَعِنْ به». 

فقال المفضّل: لا والله جعلت فداك؛ ما أردت هذاء ولكن أردت الدّعاء. 
فقال ننه : «لَا أَدَعْ الدّعاءً لَكَ)”" . 


.40/5 تاريخ الإسلام:‎ )1١( 
.١١؟١ص الكشي:‎ )١( 
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*" - سأله فقير فأعطاه أربعمائة درهمء فأخذها الفقير وذهب شاكراًء فقال نل 
لخادمه : (أَرْجِعْه). 

فقال الخادم: سئلت فأعطيت» فماذا بعد العطاء؟ 

فقال :ل : «قَالَ رَسُولُ اللَّه 4 : حَيْرُ الصَّدَكَةِ مَا أَبْقَتْ غِنىء وَإِنَا لَمْ ثُمْيوء فَحُذْ 
هذا الْكَاتَمَ تأخطله تقد أخظليت قد عَشَرَةَ آلافٍ دِرْهَمء فَإِذًا احْتَاجَ فَلْيبِعْهُ بِهَذِه الْقِيمَقه!" . 
صدقاته في السَّرٌ: 

كان الإمام الصَّادق عه يقوم في غلس اللَّيل إليهم فيأخذ جراباً فيه الخبز واللحم 
والدراهم فيحمله على عاتقه ويذهب به إلى أهل الحاجة من فقراء المدينة» فيقسّمه فيهم 
وهم لا يعرفونه» وما عرفوه حنَّى مضى إلى الله تعالى» فافتقدوا تلك الصلاة فعلموا أنّها 

وقد" زيمن اضالاله السّريّة ما رواه إسماعيل بن جابرء قال: «أعطاني أبو عبد الله 6 

خمسين ديناراً في صرّة. وقال لي: إذْقَعْها | إل شّخْصٍ مِنْ بَنِي هَاشِمء وَلَا تَعْلِمْهُ أنِي 
أَعْطَيْتُكَ شيعا . 

فأتيته ودفعتها إليهء فقال لي: من أين هذه؟ فأخبرته أنّها من شخص لا يقبل أن 
تعرفة» فقال. العلوئ : ما يزال هذا الرجل كل حيخ يبعث بمثل هذا المال» فتعيش بها 
إلى قابل» ولكن لا يصلني جعفر بدرهم مع كثرة ماله”" . 


ومن بوادر كرمه وسخائه حبه للضيوف وتكريمه لهم. » فكان ‏ فيما يقول الرواة ‏ 
يشرف على خدمة ضيوفه بنفسه. وكان يأتيهم بأشهى الطعام وألذّه وأوفرهء و رّر عليهم 


ده وه 0 


القول وقت الأكل : لأشذكم حبا أكثركم أكلاً عِنْدَنا» . 
١. 1 4 0‏ حك 20 
وكان يأمر في كل يوم بوضع عشر ثبنات من الطعام يتغذى على كل ثبنة عشرة 5 
التواضع 
ومن ذاتيّات الإمام الصّادق ف نكرانه للذات» وحبّه للتواضع وهو سيّد 
)١(‏ الإمام جعفر الصّادق 88/ أحمد مغنية: ص42. 


() مجموعة رام : 41/7 
)0( الإمام جعفر الصَّادق 2خ : ص ؛. 


1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


المسلمين» وإمام الملايين» وكان من تواضعه أنه يجلس على الحصير”"'» ويرفض 
الجلوس على الفرش الفاخرة» وكان ينكر ويشجب المتكبّرين» وقد قال ذات مرّة لرجل 
من إحدى قله مَنْ سَيْدُ هَذِو الْقَلَه؟ 

فأنكر الإمام تك ذلك وقال له: لَوْ كُنْتَ سَيّدَهُمْ مَا قُلْتَ: أنا”" . 

سموٌ أخلاقه: 

وكان من مكارم أخلاق الإمام وسمو ذاته أنه كان يحسن إلوي كن من اا إليه 
وفد روك المؤرّخون أن رجلا من الحججاج توهّم أن يية منة )»2 فخرج يفتش 
غنةة فراع الإمام الصَّادقٌ نيل يصلّى في الجامع النبوي تعلق ها ولم يعرفه» وقال: 
«أنت أخذت همياني؟) 

فقال له الإمام بعطف ورفق: مَا كان فبه؟ 

الت دينار . 

فأعطاه الإمام ألف دينارء ومضى الرجل إلى مكانه: عي هميانه» فعاد إلى ام 
را منه» ومعه المال» فأبى الإمام كلا قبوله وقال لها 7 شَيْءٌ حرج مَنْ يدي فلا يَعَودٌ 


إِلَىّ. غ٠‏ فبهرالرجل سال عنه. فقيل له: هذا جعفر الصادق». وراح الرجل يقول 
بإعجاب: «لا جرم هذا فعال: امنا لي , 


الصبر: 

من صبره أنه لمّا توفّى ولده إسماعيل» وكان ملء العين في أدبه وعلمه وفضله. 
دعا لظ جمعاً من أفتحابه فقدّم لهم مائدة جعل فيها انبكر الأطعية؟ وأطيب الألوان» 
ولمّا فرغوا من تناول الطعام سأله بعض أصحابهء فقال له: 

يا سيّدي لا أرى عليك أثراً من آثار الحزن على ولدك؟ 

فأجابه له : «وَمَا لي لا لا أكون كما تَرَوْنَّ وَكَدُ جَاءَ فِى تحبر أَضدَّقٍ الصَّادِقِينَ ‏ 
جدّه رسول الله يه - إِلَى أَصْحَابهِ : إِنّي مي 0 


.1757/6 النجوم الزاهرة:‎ )١( 
."؟/١ (؟) الطبقات الكبرى:‎ 
الإمام جعفر الصّادق ن: ص188.‎ )( 
الإمم جعفر الصّادق 296: صة4.‎ ):4( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق نظلا ه١٠‏ 


و 


صلا ته : 

روف ألم رضي قال : ادخلت على أمّ حميدة ‏ زوجة الإمام الصَّادق 826 - أعرّيها 
بأبي عبد الله َه فبكت وبكيت لبكائهاء ثم قالت: يا أبا محمّدء لو رأيت أبا عبد الله 
ل ع ا 1 الجتعوزا كل عن اكت الله ترا : 

قالت: فما تركنا أحداً إلا جمعناه» فنظر إليهم ثمّ قال: إِنَّ شَفاعَتَنا لا ثَثَالُ مُسْتَحْقَا 


بالصّلاة7' . 
صوم4ك: 

وكان لظ صائماً فى أغلب أيّامه تقرّباً إلى الله تعالى . 
حجّه: 

وكان من أعظم الخاشعين والداعين في مواة 0 فتمد روى سفياكت الثوري» 
قال: «والله زأية حمر ره محمة كه ولم أَرَ ]| وقف بالمشاعر. واجتهد فى 
التضرّع والابتهال أشدّ منه» فلمًا وصل عرفات أخذ من الناس جانباً» واجتهد في الدّعاء 
فى الموقف). 





)غ20 وسائل الشيعة : *//ا١.‏ 


1١‏ 0000000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج') 


انطباعات عن شخصيته نظلا 





ا 


ؤَلا: إن خير البريّة - كما يقول أبوه الإمام الباقر 82 -. 

ثانياً: إِنَّ الإمام #8 قد تفرّد في مواهبه وعيقريّاته» فلم تر عين» ولا سمعت أذنء 
ولا خطر على قلب بشر أفضل منه ‏ كما يقول مالك - ولم يدلٍ مالك بذلك إلا بعد أن 
خبر الإمام وتتلمذ عليه؛ء وعرف واقعه المشرق. 

ثالثاً: إِنَّ الإمام ممّن أورثه الله الكتاب» واصطفاه على عباده» ومن السابقين 
بالخيرات» كما قال بذلك ألدَ أعدائه وخصومه المنصور الدوانيقي. 

رابعاً : إِنَّ الإمام ل قد ملا الدّنِيا بعلمه وفقهه. 

خامساً: إِنَّ الإمام يل من سادات أهل البيت في علمه وورعه وتقواهء وأهل البيت 
هم سادة الدّنيا في تقواهم وشدَّة تحرّجهم في الدّين. 

سادساً : إِنّه في أعلى درجات الثقة والصدق, وإنّه لا يسأل عن مثله في رواياته. 

سابعاً : إِنَّ الإمام يه هو الذي تزعّم الحركة العلميّة في عصرهء والتي امتدَّت إلى 
سائر العصور. 

ثامناً: إِنَّ الإمام 8 إِنّما لَقّبِ بالصّادق لوثاقته وصدقه في مقالته. 

تاسعاً: إِنَّ الإمام ف أنبه وأسمى شخصيّة في العالم الإسلامي. ومن الحقٌّ أن 
يكون مصدر عر وفخر لجميع المسلمين . 

عاشراً: إِنَّ شخصيّة الإمام ظية مجموعة فلسفيّة تزخر بالحيويّة النابضة» والرُوحيّة 
المتجسّدة» والعقليّة المبدعة» التي أسّست العلوم» وأبدعت الأفكارء وابتكرت السّننء 
وأوجدت الأحكام والنظم. 

حادي عشر: إِنَّ الإمام ل من أكثر أئمّة المذاهب آراءً في كل لون من ألوان 
المعرفة» ولا تقف معرفته عند علوم الدّين فحسبء بل تجاوزت إلى الكيمياء والطبٌ 
غير للف 

ثاني عشر: إِنَّ الإمام نه كان قرّة فكريّة مبدعة في عصرهء فلم يكتف بالدراسات 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق تكلا /5 


الإسلاميّة» وعلوم القرآن والسُّنَّةَء وإنّما انّجه إلى دراسة الكون وأسرارهء ثم حلّق بعقله 
الجبّار إلى سماء الأفلاك؛ ومدار الشمس والتجوم. 

الث عشر: إن الإمام ا هو العقل المتفتّح الذي بنى للإنسانيّة وللإنسان أروع ما 
يمكن أن يبنيه من أصول ناز الذنا ورناء عار 

رابع عشر: إِنَّ الحديث عن الإمام الصَّادق له إِنّما هو حديث عن الإسلام في 
أروع معطياته ومثله» وحديث يمتدّ عبر حدود الإنسان فيما يملك من طاقات ومواهب. 

خامس عشر: إِنَّ الواجب على المؤرّخين إبراز شخصيّة الإمام وإظهارها إلى العالم 
لما في ذلك من خدمة للفكر والعلم والحياة. 

إِنَّ الإمام أبرز شخصيّة في عصرهء وأعلم الأمّة على الإطلاق. 





/1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج1؟) 





وتصدّئ الإمام الصَّادق نه مع المتكلّمين من تلاميذه إلى تفنيد الشبه والشكوك 
التي أثارها الحاقدون على الإسلام لتشكيك المسلمين في واقع دينهم العظيم الذي 
ليم ساد الام والشعوب. 


إيبطاله لا لشبه الزنادقة 


وكان من بين من تصدَّئ الإمام الصّادق ته للردٌ على أضاليلهم» وإبطال شبههم. 
ما يلي : 
الجعد بن درهم: 

وكان الجعد بن درهم ممعناً في الكفرء ومبتدعا ومتفانياً في الزندقة؛ وكان يعلن 
الإلحاد» وقد زعم أن الله لم تخد إبراهيم لا : اولم يكلّم موسى 0 وقد تتلمذ عنده 
مروان بن 00 ا وتغذئ بإلحاده» فكان يلقت بمروان الحو 

ومن بدعه أنه جعل في قاوورة كرابا وماء فانيسيحا ل«ذوذا وعوافاء كقال الا ضضابه: 
إلى خلظة اللفلاني كنت مب كرنه. 

وبلغ ذلك الإمام الصّادق 2ه فردّه بأبلغ البرهاك والححة قاكاذ : 

إن كَانَ نَ حَلْقَهُ فُلْيَقَل: كم هُوَ؟ رَكُم الذَكْرانُ مِنْهُ وَالإِنَاتُ؟ َكُمْ وَرْنُ كُلُ وَاحِدَة 
وآ تئر الذي ايشعن إِلَ هَذَا الْوَجْهِ أَنْ يَرْجَهَ إِلَى غَيْرِه. 

وما أروع هذه الحجة الى أولى دنا ملل البرة» فقد نسف جميع خرافاته» ويقول 
الرواة: (إِنْ الجعد لما سمع بهذه الحبَّّة انقطع عن الكلام وبان عليه الضعف والعجز 


00 
تعرس . 


.1١67/؟ لسان الميزان:‎ ."99/1١ .هيزان الاعتدال:‎ .)١( 
.١7١ /0 (؟) الكامل في التاريخ/ابن الأثير:‎ 
.1854/١ أمالي المرتضى:‎ )9( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا 1 


وهو من زنادقة مصر» وقد بلغه أن الإمام الصَادق غك يملك ثروة علميّة هائلة. 
فخرج لمحاججته. وقصد يثرب فأخبر أن الإمام 2 في مكة المكرّمة. فانتهى إليها. 
وقصد الإمام ل فعرف قصذله» فقدّم دلخ له السؤال التالي : ما اسمَكَ؟ 


وعية الملل 
فَمَا كنك 
2 عَبْدٍ الله 
ووجّه ركام 2 سؤالاً محيّراأ لم يهتدٍ إلى جوابة: قاثلا : 


و“ 


فُمَنْ هَذَا الْمَلِكُ الْذِي أَنْتَ عَبْدٌ لَهُ؟ أَمِنْ مُلوكِ الأرْض» َم من مُلوكِ السَّمَاء؟ 
أَخْبرْنى عَن ابْنِكَ - واسمه عَيْدُ اللو ار لي له الأض؟ 
الجيرات: وَلما فرع من الطواف علس الزادين بين وني الإمام : , دي را 1 4 
فقال ف له : أَتَعْلَمُ أنَّ للأزض تختاً وَكَوْقاً؟ 

ا 

-فَدَخَلتَ تختهًا؟ 


3 

- فمَا يُذْرِيكَ ما تَحْتهًا؟ 

دلا أذرى» إلا أنى أن أن تي تشتها عه 

- فَالطنُ عجر لِمَا لا تَسْتَيقِنُ. 

أَمَصَعِدْتٌَ إِلَى السَّمَاء؟ 

لاوا 

أَكْتَدْرِي مَا فِيهًا؟ 

0 

أتَيَتَ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْربَ قَنَظَرْتَ مَا حَلَْهُما؟ 

ل 

تال تلم التخرت وَلَمْ تبلُْ الْمَعْرِبَ» 0 وَلَم 
نَضْعَدٍ إلى السَّمَاءَ وَلْمْ تحبر مَا هَُالِكَ فَتَعْرفَ ما حَلْمَهُنَّ» و نْتَ جَاحِدُ بِما فِيهنَ» وَهَل 


يجححد فك تون 4 لا برك 


لا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج١)‏ 
واستولت الحيرة والذهول عليه فقن أله الإمام عط من جميع جهاته. ولم يدر 
ما يقول» والتفت بكلّ خضوع واإكبار للإمام قائلاً: ما كلّمني بهذا غيرك. 
والتفت إليه الإمام ليقيم عليه الحجّة قائلاً : 


ع دراو 


أَنْتَ مِنْ دَلِكَ فِي شَكُ؟ فَلَعَلّهُ هْوَ وََعَلَهُ ليِسَ هُوَ. 

- وَلَْعَلَ ذَلِكَ. 

وانبرى الإمام 2 فأقام كوكبة من الأدلّة الوثيقة على وجود الخالق العظيم قائلاً : 
أيُّهَا الرَجُلء لَيْسَ لِمَنْ لا يَعْلَمُ حجّةٌ عا مَنْ يَعْلَمُ وَلَا حَُجّةٌ لِلْجَاهِلٍ عَلَئ الْعَالِم 


َعْدَ هذا 


- 


ل ل أَما سما 


َالليل وَالتْمَارَ يَلِجَانِ ولاو يستبقانٍ» يَذْهَبَانِ وير جِعانٍ» قَدِ اضطدًا لل لَهُمَا مَكَانْ إلا 
ا ٠‏ فَنْ كان يَعرَانٍ عَلَى أن يَذْمبَا ملا يَرْجِما مَانِ؟ وَإِنْ كَانًا غَيْرَ مُضِطَرَيْن ن كلم لا 
يَصِيرٌ اللَيْلٌ تَهَاراًء وَالئْهَارُ لَبْلَا؟! اضْطرًا عه ا اهل م د 


و 


7 5 دمع ٠م‏ 


َ لني تَذْهَبِونَ | إلْيْو وَتَظنُونَ مِنَ الدَّ هْرِء فَإِنْ كا نَ هو يُذْمِبهُمْ قَلِم يَرْدْهُمْ؟ وَإِنْ 
كَانَ يَرُدُهُمْ قَلِم يَذْهَبُ بهْ؟! 

يَا أَحَا أَهْلٍ فض أما ترف السكاة كر نوق والازهل مَوْضُوعَة؛ لا تننظ المماء 
عَلَى الأْض» وَل عبر ارس نوق كا تننها؟ أمسكها وَالله كالنها وَمدَبرها: 
العلية الوعتة ةا ان جود التخالة 8 200007 إلى هشام افقال له: ا 
إِلْبِكَ 0 


بعض الملحدين: 


والتقى الإمام ظي مع بعض الملحدين؛ وجرى نزاع بينهماء ٠‏ فقال عه للملحد: إِنْ 
كَانَ الأمْرٌ عَلَ , تَقَولون من إنكار الله وهو لبس عل 16 7 تقولون؛ فَقَد نَجَونا وَنْجَوْتَمْ 
وَإِنْ كَانَ الأمرٌ عَلَى مَا مَا نَقُولُ: فَقَدُ نَجَوْنا وَهَلكتم”'"'. 


(0) المجالس المؤيّديّة/ المؤيّد في الذين الكتيرازئ: قينالا 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا ٠٠.١,‏ 


الديصانى: 

وقد جرت بينه وبين الإمام الصَّادق ظَ عدّة مناظرات أفحمه فيها الإمام. وأبطل 
مزاعمه. وكان من بينها ما يلي : 

١‏ وجّه أبو شاكر السؤال التالي للإمام الصّادق #» قائلاً : ما الدَّلِيلٌ عَلَى أن 
لْكَ صَانْعاً؟ 

أجابه الإمام بأروع الأدلّة التي لا تخطىء قائلاً : 

وَجَدْتْ نَفْسِي [ لا تَخْلّو مِنْ إِخدى جِهْتَيْنِ : ما أن أكون صَنَعْتْهَا أنا أؤْ صَبَعَها 
غْيْري » قن كُنْتُ صُتَمْتها قل أخلو مِن أحَ مَعْتَيَينِ : ما أن أكون صَنَعْتْهَا وَكَانَتْ 
مَوْجودَة) أو دنا وَكَانَتْ معدومة فَإِن كُنْتْ صَبَْعْمْهًا وَكَانَتْ مَوْجودَةٌ فَقَدِ 
اسْتَغْنَيْتُ بوججُودها عَنْ صَْمَيها ؛ َإِدْ كَانَْ مَعْدُومَة فَإِنَكَ تَعْلَّمُ أن الْمَعْدرمٌ ل 
يُحْدِثُ شيا فَفَد ثَبَتَ الْمَعْنَى القَالِثُ أن لن عاننا وَهَوَ رت العَالو 37 

١‏ دخل الديصاني على الإمام الصّادق نَكةْ فقال له: 


وكان إلى جانب د غلام بيده بيضة» فأخذها منه وقال له: 

0 َيَصَانِيُ؛ هَذَا - حِضْن مَكنُونَ له لَهُ جلدٌ عْلِيظ وَنَحْتَ الْجِلْدٍ الْمَلِيظِ جِلْدٌ رَقِيقٌ 

تحت لجِلدٍ الرَقِيقٍ وى مَائَعَةع وَفِضَة ذَائِبَةٌ: قلا الذَّهَبَةُ الْمَائِعَُ عَهُ تَحْمَلِظ بِالْفِضّةٍ الذَّائِبَةَ 
1 نص دايا 5 تَحْتَلِط بالذَّهَبَ الْمَاِعَةٍ ة» فَهِيَ عَلَى حَالِهَا لم يَخْرْج مِنهَا حار 1 

عَنْ صَلَاحِهَاء وَلَا باخل دوااملية كدر عن تتارقاء لا يُدْرَى ِلذّكرٍ * خُلِقَتْ أَءْ 

وى تَنَْلِنُ عَنْ مِثْل أَلْوَانٍ الظَوَاويسء أَتَرَى لَهَا مُدَيّراً؟ . 

وأطرق الديصاني مليّاً إلى الأرض» وأعلن التوبة والإسلام والبراءة مما قاله”". 
مع القدريّة: 

روى علي بن سالمء قال: «سألت أبا عبد الله ظية عن الرقي””» أتدفع من القدر 
شين ؟ 


.6١ /" بحار الأنوار:‎ )1١( 
.1١5و‎ 3١1١/15 (؟) الاحتجاج:‎ 
الرقي: جمع رقية»ء وهي ما يعوّذ به الصبيان من الحمّئ والصرع وغيرهما.‎ )*( 


"ا _سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 8 (ج') 


قال نل : «هى مِنَ الْقَدَر؛. 
وأضاف يقول: (إِنَّ الْقَدَرِيَةَ مَجومنٌ هَذِهِ الأَمَوِ» وَهُمُْ الَّذِين أرادوا أَنْ يَصِفوا الله 
دءد رهو رو م ٠.‏ عو دم اه 


ِعَذْلِهِ فأخرّجوه مِنْ سَلْطَانِه» وَفِيهِمْ َزَلْثْ هَذِهِ الآيَه «يوم يُسَحَبْونَ في أَلثَارٍ عل وحوههم ذوكواً مس 


مد © 2 إن م ين 10 بعَمَرٍ ©»2”4 فوا 








)١(‏ سورة القمر: الآيتان 58 و48. 
(0) التوحيد: ص؟787. 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق غلا ٠١*‏ 





وجرت للإمام الصّادق 8 عدّة مناظرات» كانت في منتهى الروعة؛ مع بعض 
أعلام عصره الذين يخالفونه في الرأي» كان من بينهم ما يلي : 
١‏ - وقد ابن شبرمة''' مع أبي حنيفة على الإمام الصَّادق َل فقال لابن شبرمة: 
مَنْ هَذَا الذي مَعَكَ؟ 
رحن امير ونا داني آم الدين: 
- لَعلَهُ الَّذِي يَقِيسٌ أمْرَ الدّين يرَأيه؟ 
- نعم . 
والتفت الإمام عل لأبي حنيفة قائلا: ما اسْمُكَ؟ 
د التعمان: 
يَا نَعْمَانُء هَل قِسْتٌ رَأْسَكَ؟ 
00 رأسي؟ 
أَرَاكَ تُحْسِنُ شَيْئاء هَلْ عَلِمْتَ مَا الْمْلُوحَةَ فِي الْعَيْئَيْنِء وَالْمَرَارَةَ في الْأَدْنَيْنء 
ار ا وَالْعُذُوبَةَ ِي الْشَّمَئَيْنِ؟ 
وبهر أبو حنيفة» وأنكر معرفة ذلك» ووجّه الإمام إليه السؤال التالي : 
- هَل عَلِمْتَ كَلِمَةَ أَوَلْهَا كُفْرٌء وَآخِرُهَا إِيمَانُ؟ 
0 
والتمس أبو حنيفة من الإمام 46 أن ع لهده الأموو» تقال ع 
أخبَرَنِي أبي عَنْ جَدَّي رَسُولَ اللّهِ 6ه أَنّهُ كَالَ: إِنَّ اللّهَ تَعَالَى بِمَضْلِهِ وَمَنْهِ جَعَلَ 


(1) وفي رواية الطبرسي: «ابن أبي ليلى». 


لات سا سال ختعم. كك 


لابْنٍ آدم الْمُلُوحَة في ْنِم يَمُ فيهما مِنَ الْقَدَىء وَجَعَلَ الْمَرَارَةَ في الْأدُنَيْنِ حجَابا 
مِْنَ الدَّوابٌء فَإِنْ دَخَلَتٍِ الرأسٍ 3 وَالتَمَسَثِ ! إلى 00 قَإِنْ ذَاقَتِ الْمَرارَةَ الْتَمَسَتِ 
الْحُروج . وَجَعَلَ الله البرُودة فئ الْمَمْخْرَيْنٍ ب يَسْتَنْشِقُ بهما الربعَ؛ وَلَوْلَا ذلِكَ لأنَتَنَ 
الدّمَاُء وَجْعَلَ الْعُذُوبَةَ في الشَمَتين لِيَجِدَ لَه اسْتظعَاء م كل شَيْء. 

والتفت أبو حنيفة إلى الإمام قائلاً : أخبرني 0 الكلمة التي أوَّلها كفرء وآخرها 


0 الْعَبْدَ إِذّا مَالَ: لا إِلَهَ كَقَدْ كَمَرَء كَإِذًا َالَ: إِلّا الله قَهُوَ الإيمَانُ. 

الإما أبي حنيفة ينهاه عن العمل بالقياس» قال له: يَا نُعْمَانَء حَدَّتَنِي 
أ 6 ي رَسُو لَ الله يك كَالَ: أَوَلُ مَنْ قَاسَ أَمْرَ الدّين بِرَأيهِ إنلِيسّء قَالَ لَهُ الله 
تَعالية: ا لآدَمَ فَقالَ: «أتأ حي منْهُ سق ين نار وََلفَتَهه من مين #”'2. فَمَنْ قاس الدَينّ 
َيه قَرنَهُ اللَّهُ تَعالئ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بإِبْلِيس لأنّهُ تَِعَهُ بِالْقيَّاسِ . 

؟ ‏ التقى أبو حنيفة بالإمام الصّادق لله فقا له الإمام: مَا تَقَولٌ فِي مُحُْرِم كَسَرَ 
رباعم َه ظَبِي ؟ 

ري الله ما أعلم ما فيه. 

ا تَعْلَمُ أنَّ الطب لا تَكون لَهُ رَبَاعِية» وَهُْوَ ثْنْىٌ أبدا”" . 

 “*‏ والتقى أبو حنيفة بالإمام الطاذف 85 بوساته الامام عن دض الجسائل؛ فلم 
يجبه عنهاء ومن بينما سأله الإمام : يم َعم عِنْدَ الله : الْقَمْلَ أو الرّنَا؟ 

- بل الْمَمْل . 

- نكيت رَضِيَ فِي الْقَدْلِ بِشَاهِدَيْنِ وَلّمْ يَرْضَ فِي الرّنَا إلا بأربَعَة؟ . 

ووجم أبو حنيفة ولم يطق جواباًء وانهار قياسه ل ثم وجه 
الإمام 6 السؤال التالي: الصَّلَاةٌ أفضَل أم الصّيام؟ 

- بل الصّلاة أْفْضَلُ . 

- نيَب عَلَى فِيَاسٍ نوْلِكَ عَلَى الْحَائْضٍ قَضَاءُ نا َائّهَا ين الصّلا في حال عَيْضِهَا 
دون الصَّيّامِ داف ب اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا قَضَاءَ الصَّوْم دُونَ الصَّلَاةٍ. 

ولم يستطع أبو حنيفة الجواب» فقد مرّق الإمام قياسهء وأعلمه أن دين الله لا 


./7 سورة ص: الآية‎ .١7 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.١١5و‎ ١١7/7 (؟) جمهرة الأولياء: ”//ا/. الاحتجاج/ الطبرسي:‎ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا ٠6‏ 


-ِ 
فز 


فذر 


- 
أ 


يُصاب ولا يدرك بالقياس والاستحسان., ثم وجَّجَه الإمام له السؤال التالي: الْبَوْلُ 
الْمَنِك؟ 

البول أَمُذّد. 

- يَجِبُ عَلّى قِيَاسِكَ أَنْ يَجِبّ الْمُسْلَ م مِنَ الْبَوْلٍ ‏ لأَنْهُ أَقُذَّرُ ‏ دُونَ الْمَنِىَء وَكَدْ 
أَوَجَد جَبَ اللَّهُ تَعَالَى الْعْسْلَ مِنَ الْمَنِيَ دُونَ الْبَوْلٍ. 

ووجم أبو حنيفة أمام هذه اللوازم الفاسدة التي تترئّبٍ على القياس» ولم يستطع 
الدفاع عن فكرته. ل ل ل 

مَا ثَرَى فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ َتَرَوَج؛ وَرَوْجَ عَبْدَهُ في لَيْلَةٍ وَاجِدَةٍ كَدَخَلَا بِامْرَأَتَيْهِمَا 
ي ليلو وَاحدَِء ثم سَاكرَا وَجَعَلا اهما في بَيِتِ وَاحِدٍ فَوَلَدَناعُلَامَين 0 
عَلَيهِمٍ َفَتَلّتِ الْمَرْأَنَاء وَبَقِيَ الْعْلَامَانِء أُيّهُمَا في ريك الكالف 12 قا امناو ةو 
الْوَارتُ وَأَيُهُمَا الْمَوْرُوثُ؟ 

واعرتث أو عضلة دعن عكرع قاثاد :نج آنا ماج دوو 

ووجّه الإمام إليه السؤال التالي: ما تَرَى فِي رَجُلٍ أَغْمَئ فَفَأْ عَيْنَ صَحِيحء وَأَقْطمَ 
فطع يد يد رَجلٍ » كيف يُقَامُ عَلَيِهمَا الْحَد؟ 

واعترف أبو حنيفة بعجزه وعدم قدرتهء فقال: أنا رجل عالم بمباعث الأنبياء . 

رةه الإمام له السؤال التالي عن حال بعض الأنبياء قائلاً : أخيرْنِي عَنْ تَوْلٍِ اللو 
لِمُوسئْ وهارون حينّ بَعَنَهُما إِلَى فِرْعَونَ: مله يتَدَكَرْ أو يخْمَى»”"2. وَلَعَلَّ مِنْكَ شَكّ؟ 

- تعم. 

وَكَذَّلِكَ مِنَ اللو سَكّ إِذْ كَالَ: لعلك». 

والاعم لن 

ا 2 يوبّخه على عمله بالقياس قاتلا : 

تَرْعَمُ أَنْكَ نك تَمْتِي ِكتَابٍ الل وَلَسْتٌ مِمّنْ وَرِنَه وَتَرْعَمُ أَنْكَ صَاحِبٌ قِيّاٍ» َأ 

مَنْ قاس إبليس عند الله 1 يبْنَ دين الإسْلام عَلى الْقِياسٍ » وَتَرْعَم نك قاع رَأي: 
وَكَانَ الرَأيْ مِنْ رَسُولٍ اللو ل صَواباً» وَمِنْ دُونِه حَطَأ؛ ؛ لأنّ اللّهَ تَعَالى قَالَ: «#لِبَحَم 
بين آلنّاس يمآ ينك م20 وَلْمْ يَقَلَْ ذَلِكَ لِغَيْرِو وَتَرْعَمُ ألك صتاحتة خدوفن: ومن 


١ 


.54 سورة طه: الآية‎ )١( 
.٠١6 (؟) سورة النساء: الآية‎ 


يا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج؟) 
أَنْزلَت عَلَيْهِ أؤلن بِعِلْمِهًا مِنْكَ وَتَرْحَمْ أن نك عَالِم ب بمباعثث نياع حاتم الأنبيَاء أَعْلَمُ 
بمَبَاعِئِهِمْ مِنْكَء ولا أذ يقال دل على ابن سول اله فلم تشألة عن شيؤء ع 

والتفت ابو جخيد إلى الما ل العمل بالقياس قائلاً: لا أتكلّم 
بالرأي والقياس فى دين الله بعد هذا 00 

وأجابه الإمام : كلا | إِنَّ حب الرْتَاسَةٍ تَارككَ كما لم ينك مَنْ مَنْ كان نَ قَبْلَك”'"' . 

- التقى أبو حنيفة بالإمام الصَّادق فم وتقدّم أبو حنيفة فسأل الإمام: كم بين 
المشرق والمغرب؟ 

- مَسِيرَةٌ يَوْمٍ لِلشّمْسٍء ٠‏ بل أقل مِنْ ذْلِكَ. 

اوابععم ذلك أبو حنيفة وأنكره». فردٌ عليه الإمام : لِمّ تنْكِرٌ هَذا؟! إن اسمس تطلع 
مِنْ الْمَشْرِقِ وَتَعْرْبُ فِي الْمَغْرِبٍ فِي أَكَّلَ مِنْ يوْم ا 
مع ابن ابي ليلى: 

كاين أنى الى :قافا د انان التدكوية الامو بو العامة توكان يس الراك قبل 
أبي حنيفة» وقد تشرّف بمقابلة الإمام الصّادق ِِ. وقد كان معه سعيد بن أبي 
الخضيب. فقال ع له: مَنْ هَذَا الّذِي مَعَكَ؟ 

ووجَّه الإمام له السؤال التالى: أَتَأْخذ امال > هَذا فَتّعْطِيهِ هَذاء وَتَفَرّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ 
وَرَوْجِهِء وَلَا تَحَافُ فِي هذا أحدا؟ 


- بأي شَيْءٍ تَقْضِي؟ 

- بما بلغني عن رسول الله 2 وعن أبي بكر وعمر. 
بَلَعَكَ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «أَفْضَاكُمْ عَلِن بَعْدِي؟». 
5 

2 تَقْضِيِ بِغَيْرِ َضاء عَلِيّء وَقَدْ بَلَمَكَ هَذَا؟ 


.١١7و‎ ١١57/5” الاحتجاج/ الطبرسي:‎ )١( 
.1077/7 (؟) الاحتجاج:‎ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصضادق تكلا /ا١٠١‏ 


واصفرٌ وجه ابن أبي ليلق 6 وعر فنع أنه قل عاقب البدق قينا حم وأفتى به» والتفت 
الإمام عله له قائلاً: الْتَمِسُ مَثَلاً لِنَفْسِكَء كَوَاللَهِ لَا أكَلّمْكَ مِنْ رَأْسِي كَلِمَة ا 


مع النصارى: 

ولم تقتصر مناظرات الإمام الصّادق له على صنف خاص من المذاهب والأديان» 
و بات سيم التافيه ركاناهع ينها لمارف ققد ند ننه رين له وله بن 
التعارى :و دمو :له لبدو اله العالى) إن موس .وعسى: ومح د سيؤاة لايم يها 
أصحاب شرائع وكتب. 

فأدكر جه ذلك وقال: مُحَمدٌ #6 أَفْضَلْ مِنْهُما وَأَعْلَّمُء وَقَدْ أَعْطَاءُ اللّهُ تَعَالّى مِنَّ 
الْعِلَم مَا لم يُغْط عر 

فاتيرؤا سجميعا 00 ول امن الله نزلت في هذا؟ 

و َوْلَهُ تَعَالَ : ول فى الْألْوَاح من كل تَئْوي”" . 

0 ْله تعَالَئ : وَلِأيينَ لك بَعْصَ الى 07 فديج”". 

كله تعَالَى لي الْمُضتلفئ. لوَجنْنًا يلك سَهِيدًا عل عوْلَة وَبَرَنَا لَك لكب ينيد 
م وَهدَى وَرْمَة وض لشت ليين 57 : 

وَكَوْلْهُ تَعَالَئ: ظلِمََ أن مد أَبَلتوأ رمت ري وَلَاطآ + ما ديم وأخصئ كل تو 207522 
فَهُرَ هُوَ وَاللُهِ ألم منمُماء وَلَّوْ حَضَرَ مُوسى وَعِيسئ مَحْضَرِي وسَأَلَانِي لأجَبْتُهُماء وَلَوْ 
ا لا 





69 الاحتجاج : ٠07/١‏ . 
(؟) سورة الأعراف: الآية .١56‏ 
(*) سورة الزخرف: الآية 57. 
(84) سورة النحل: الآية 64. 
(6) سورة الجنّ: الآية 78. 
(5) بحار الأنوار: .١5٠/5‏ 


رسائله ووصاياه 42لا 





رسائله علا 
من أنماط الثقافة الإسلاميّة العالية رسائلٍ الإمام الصّادق ظلكلِةُ ووصاياه التي زوّد بها 

نخبة من أعلام شيعته ‏ وهي تمثل جانبا كي من الفكر الإسلامي المتطوّر الهادف إلى 
رفع مستوق الحياة. وتنظيم سلوك الناس + وتهذيب غرائزهم»؛ وإقامة الروابط الاجتماعية 
المتكاملة بينهم. كما'عوضيت للققنانا: التشاسة في الإسلام» فوضعت أهمّ البنود 
المشرقة في عالم السياسة والحكم. 
إلى أهل الرأي: 

وأنكر الإمام الصّادق ل أشدّ ما يكون الإنكار أن يكون الرأي والقياس من 
مصادر التشريع الإسلامي اللذان تستنبط منهما الأحكام الشرعيّة» وإنما تستنبط من 
فتابعنتها الأصضلتة : الكعات العنزين»: والسّئة المقدسة» وقد بغت :هذه الرسالة إلى القائلين 
بالرأي والقياس» وشجب فيها ما ذهبوا إليه» وهذا نضّها : 


«أمّا بَعْدُ: فَإِنَّ مَنْ دَعَا غَيْرَهُ إِلَى دِينِهِ بِالِارْتِياء َالْمَقَايِِسٍ لَمْ يُنْصِفْ ١‏ ُنْصِفْ وَلَمْ يُصِبْ 
ل لأَنَ وس ايو با د يم َالْمََاييسٍء وَمََى لَمْ يَحُنْ 
بالدَّاعِي قُرَّةٌ فِي ذُعَائهِ عَلَّى الْمَدْعْرَ لَمْ يُوْمَهْ مَنْ عَلَى الذّاعِي أَنْ يَحْتَاجَ إِلَى الْمَذْعْوٌ بَعْدَ 


ييل ؛ لِأَنَا قَدْ رَأَيْنَ الْمْتَعَلُم الطَالِبَ ربّمَا 8« قَائِقاً ملم ولو بد جين. 
ْنَا الم مُعَلْم الدَّاعِيَ ريما احْبَا فِي رَأَد يه إلى رَأَي م مَنْ يَذْعَو رَفِي ذْلِكَ تَحَيْرَ 

الْحجَاحِلُونَ. رك الْمُرَْائُونَ: وَظَنَّ الظانونَ وَلَوْ كَانَّ ذَلِكَ عِنْدَ الله ه جايراً ل بْعَثْ الله 

الرّسَلَ يما فيه فيه الْمَضْلْء وَلَمْ يَنْه يَنْه ع عَن الْهَدْلِء وَكَم يحب الْجَهْلَ: َلك النَامِنَ لما 

الكَن 1 النْعْمَةَ وَاسْتَْئَوَا ِجهْلِهِمْ وَتَدَابِيرهمْ عَنْ عِلْمٍ الله وَاكْتَقُوًا بك عن 


رسلو؛ وَالْقَوَام أَمْرو َكَالُو : لا شَيْء إلا مَا أَدركَنْه عُقُولنَا: وَعَرَكَُْألْبَابنَاء ولاه الله 
ا نا ْمَلَو وك ذَلْهُمْ حَنّى صَارُوا عبَدَةَ أُنْقْسِهِمْ مِنْ حَيْتُ أ لا يَعْلَمُونَ وَلّوْ كَانَ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا ١.)‏ 


الله رَضِيَ ِنْهُمْ اجهَادهُمْ وَارتِاءهُمْ فِيمَا اذعَوا مِنْ ذَلِكَ لم يَبْعَنْ ليم فالا لما بهم 
وَلَا زَاجراً عَنْ وَضْفِهِمْ. ٠‏ وَإِنْمَا اسْتَدْلَلنَا أن رِضًا الله غَيْرَ ذّلِكَ بِبَعْقِهِ الرّسْلَ بِالْأمُورٍ الْقَيْمَة 
الصَّحِيِحَةَء وَالتَُحَذِيرٍ مه نَ الأُور الْمُتْكلَة الْمُنْسِدَق َم جَمَلهُْ واب َصِرَاط وَالْأَوِلَاء 
َل أمُورٍ مَحْجُوبَةٍ عَنِ الرّأي وَالْقِيَاسِ ؛ قْمَنْ طَلَْبَ مَا عِنْدَ الله بقِيّاسٍ وَرَأَي لَمْ يَرْدَدْ 02 
لل لا بُغدأء وَلَمْ يَنعَتْ د وَسُولًا مط َإِنْ طَالَ عُمُرُهُ كابلا مِنَ الئاس لاف ما جا به 
حَتَى يَكُولَ متْبُوعاً مرَةّ وَتَابِعا أخرّى » َل ير أضاً فمًا جا به اسْتقمل ريا ول اما 
حَنَّى ‏ ون لِك وَاضِحاً عِنْدَهُ كالررخي مِنّ الل وَفِي دَلِكَ كليل لكل ذ ف ل رعشل 


حَتَىْ إن أضحات الرَأي وَالْقِيَّاسِ مُحْطِيُونَ مل حَضُ و77 , 


- أرسل الإمام ع إلى كوكبة من شيعته رسالة جاء فيها ما يلي : 

التنطنة 5 ذو اسن مِنْكُمْ وَالئهْي وَالرّأي عَلّى ذي الْجَهْلٍ وَظلّابٍ الرَّكَاسَةٍ أو 

مه 01 
لِيَصِيبِدكُمْ لَعْتَتي أْجْمَعِينَ ١‏ 

وزو الإماء الصَّادقق لد كوكبة من شيعته بهذم الرسالة القيّمة المليئة لدم 
الرفيعة التي ترفع مستواهم» وتشيع بينهم المودّة الف ويقول الوواة : نه أمرهم 
بدراستهاء والعمل بها. وكانوا يضعونها في مساجد بيوتهم فإذا فرغوا من الصلاة نظروا 
ا وهذا نصّها: 

ما بنذ تسلو رَبْكُمْ الْعَافِيَة وَعَلَيْكُمْ بِالدّعَةٍ وَالْوََا وَالسَّكِيئَةٍ وَالضاقا 0 
ا كه عله الصالحُون .ره وَعَلٍ بتجائلة أغ الال تَحَملُوا الضَّيْمَ مِنْهُمْ 
َإِيَاكُمْ وَمُمَاظْتَهُم”. دِينوا فِيمًا 0 َبَيْنَهُمُ إِذَا إذَا أَنْثمْ جَالَسْتُمُوهُمْ َحَاْظم وم 
وََارَْتْمُوهُمْ الكَلامَ؛ َإِنَهُ لا بد د كم , من ماسوو دَمُخَالَطتهِمْ وَمُتَارَعَتِهِمْ بِالتَقِية التي 
ارتم الله بهَاء 0 بينم بذَلِكَ مِنْهُمْ فَإنهُمْ سَيُؤْدُوكَكُمْ: وَيَفْرُونَ قن شرك الْمْمْكَرَ 


0 أنَّ اللّهَ يَدْكَمُىَ عهُمْ عَدْكُمْ لَسَطَوا”"' بِكُمْء وَمَا في صُدُورِهِمْ مِنَ الْعَدَاوَةٍ وَالْبَعْضَاءِ أَكَْر 


ره 


يدون لك مَجَالِسَكُمْ وَمجَالِسَهُمُ وَاحِدَةٌ . 


."؟/١8 وسائل الشيعة:‎ )1١( 

(؟) مجموعة ورّام: ؟151/1١.‏ 

(0) روضة الكافى/ الكلينى: .١/8‏ 

(4)" المحاظة + شذة السبازعة ,و الخضؤومة : 
(4) السطو: القهر. 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تَْ‎ ١١6 


إِنَّ الْعبْدَ إِذَا كان اللَهُ حَلَقَهُ في الأضل مُؤْمناً لَمْ يَمْتْ عد حَتَّى يُكَرْه إِلَيْهِ الشَّرّء اعد 
مِنْهُ وَمَنْ كَرَّهَ اللّهُ إِلَيهِ و المُرّء 0 اللَّهُ مِنَ الْكبْرٍ أَنْ يَدْحُلَهُ 0 
لانت عَرِيكتُه'" و وخنة خلفة: وظلق زحي وَصَارٌ عَلَيِه وَقَارٌ الْإِسَْام ومكيلثة 
وككقية رَوَرعَ عَنْ مارم الل وَاجََنَتَ مَسَاخْطه وَرَرقَهُ الله مود النّاسِ وَمُجَامَلَتَهُمْ 
وَتَرَكَ مُقَاطعَةٍ النّاسٍ وَالْخُْصُومَاتٍ وَلَمْ يكن مِنْهَاء وَ لا مِنْ أَهْلِهَا ني شَيْءِ. 


وَإنَّ الْعَبْدَ ذا كانَ ماعو و ا سام د َيْهِ اضر وَيُقَرَبَه 
ِنْهء فَإِذَا حَببَ إِلَيْه الشّرٌ وَقَرَبَهُ مِنْهُ ابتُلِيَ ِالْكبْرٍ وَالْجَبْرِيَةٍ فَسَا كَلْبَهُ 0 7 
وَجَهْه طهر حش وَكَل 0 وَكَشَفَ الله ار وَرَكبَ الْمَحَارِم لم يُنْرَعْ عَنْهَاء 
وَرَكبَ مَعَاصِيَ اللّى وَأَبْعَض طَاعَتَهُ وَأَهْلَهَاء َبْعْد بَيْنَ حَالٍ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِنٍ نَسَلوا 
اللّهَ الْعَافِيَهَ وَاظَلْبُوهَا إِلَيْهء وَلَا حَوْلَ وَلَا قُرَهَ 
أَكْئرُوا مِنَ الدُعَاءِء فَإِنَّ اللّهَ يُحِبُ مِنْ عِبَادِه 3 يَدَعُوَنَه 8 وَكَذ وَعَدَعَبَاةء المؤ يفيك 


الاسيكابة : والله 2 مُصَيرٌ دُعَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ لَهُمْ عَمَلُا: يَزِيِدُهُمْ ب به في الْجَنَة . 


َأَكْئرُوا ؤِكْرَ الله م اسْتَطعْتَم في كل سَاعَةَ مِنْ سَاعَاتٍ اليل وَالنَمَارٍ إن الله أَمَرَ 
بكثْرَةٍ الذَّكْرٍ لَه الل ذَاكرٌ مَنْ ذَكَرَهُ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ: 3 الله ل يذكرة أَحَدّ مِنْ عِبَادِهٍ 
لنُؤمين | إلا ذْكْرَهُ بخير 


وَعَل م الماع عَلَى الصَّلَرْاتِ َالصَّلاة الوشلنق. وفومو] لله لله لِلّهِ فَانِتِينَ: كما 0 
اللَّهُ به ا في كِتَاب'' مِنْ َبْلْكُمُْء وَعَلَيَكُمْ بحب الْمَسَاكِينِ الْمُسْلِمِينَ» ؟ 
ليك قله رن من بودي الكو واللة له قاقز عايت ؛ وَقَدْ قَا 


سُوَلُ اللَّه جه : أمرى تي فق السام الففزون وو ؛ 
َاْلَمُوا أَنَّ مَنْ حَمَّرَ أَحَداً مِنّ اْمُسْلِعِينَ أَلْقى اللّهُ عليه الْمَقْتَ مِنْهُ وَالْمَحْفَر؛ حَتَّىَ 


يَمْقْتَُ الام أَسَدَّ مَفتاء قَائة نَقُوا اللَّهَ في إِحْوَانكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمَسَاكِينِ لَه عم عقا 
أن تُحِبُومُيٍ كَإِنَّ الله مر رَ نيه يل بِحْبَهِمْ َمَنْ لَمْ يُحِبّ مَنْ مر الله يحب فَقَذْ عَصَى 
اللَّهَ وَرَسولَهُ وَمَنْ تَصَى الله وَرَسُولَه وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَء مَاتَ مِنَ الْمَاوِينَ. ِيَاكُمْ 
وَالْعَظَمَةَ وَالْكِبْرَ فَإِنَ الْكِبْرَ رِدَاءُ الى فَمَنْ تَارَّعَ الله ِدَاءَه قَصَمَهُ اللّهُ وَأَدْلَه يَوْمَّ الْقِيَامَةِ . 


)١(‏ الجبريّة معطوف على الكبر. 
() العريكة: الطبيعة 


(*6 اقتباس من قوله تعالى : لحَنفِظوأ عَلَ الصََلَوتٍ والصصكرة الوسطئ وَُوموأ ل نتن سورة البقرة: الآية 178؟. 


معلا ساتحت 1 صا ستسائد ١١١‏ 


5 ده 2 20-07 


اي يا وتات تسر اللو لمق ترق قزل ال ل َأَصَابٌ 
مارو الل 

إيَاكُمْ أَنْ يَحْسُدَ بَعْضْكُمْ بَعْضاء فَإِنَّ الْكُفْرَ أَضْلَّهُ الْحَسَدُ. 

إِيَاكُمْ أن 5 ل ا ب لس لَهُ فِيكُمْء فَإِنَّ أَبَانا 
سول الله بَول: | إنَّ دَعْوَة الْمُسْلِم الْمَظْلُومِ مُسْتَجَا ا 

ِيَاكُمْ أَنْ تَشْرَه نُفُوسُكُمْ | إلى شي يك عدم لله ليم نه مَنِ الْتَهَكَ مَا 
َي َاهَُا في الدُنْيا حَالَ الله بََهُ وبينَ الجن يها وَلَذَيَا وَكَامَهَا العامة 37 
لأَهْل الْجَنَةِ أ بد الآبدين)0" . 


حَرّمَ 


١‏ - وكتب الإمام الصّادق َل رسالة إلى كوكبة من أصحابهء وقد حفلت بالنصائح 
الرفيعة» وفيما يلي بعض فصولها : 

و ل َلَيْكُمْ بالصَّمْتٍ إِلّا مَا يَنَْعْكُمْ اللّهُ به في 
آخِرَتَكُمْء وَيَأْجُرْكُمْ عَلَيْو وَأَكثروا , بن ليل وَالتقيسِ؛ المح وَالقاءِ عَلَى الل 
َالنَضْرع إِلَيْوء وَالرَعْبَةِ فيمًا عِنْدَهُ مِنّ الْخَيْرِ الي لا يُقَدّة ذه وَل 0 حل 
اشكلوا لِك ِدَلِكَ عَم نَهَى الله نْهُ من أكَاِيل الْبَاطِلٍء التي تُْقِبُ أَهْلَّهَا حُلُوداً في 
النّارٍ مَنْ مَاتَ عَلََْاء وَلَّمْ يدْبْ إِلَى اللَّو وَلْمْ ينْرَعْ عَنْهَا0”. 

احم سي ود الريالة! موك ٠‏ قال ن: «إياكم 
َنْفُسُكُمْ إِلَى شَيْءِ مِمّا حَرّمْ اللَهُ عَلَيكُمْ ٠‏ كَإنْهُ مَنِ الْتَهَكَ مَا مَا حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ هَاهْنَا في اد 
حَالَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنّةِ وَنَعِيمِهًا وَلَذْتِهَا وَكَرَامَيِهَا الْقَائِمَةٍ الدَّائِمَةٍ لأَهْل الْجَنَة أ 


٠‏ ا.' 


- 


الآبديت» 
إلى أن قال: «وَإِيّاكُمْ وَالإِضْرَارَ عَلَى شَيْءٍِ مما حَرّمَ اللّهُ في الْقُرْآنِ ظَهْرِه وَبَظْنِه 
وَقَلْ قَالّ: وَلَم د روا أَعَلَ ما قَمَلُوَا و اه هم فلمو 70#" . 1 


.١15 رواها الشيخ الكليني بصورة أوسع في الروضة: ؟/‎ .”١6 _ ”١”ص تحف العقول:‎ )1١( 
.5917/8 روضة الكافى:‎ )( 
.١0 سورة آل عمران: الآية‎ .٠١١/١١ وسائل الشيعة:‎ )*( 


ااا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
وصاياه نلا 

زوّد الإمام الصّادق 24 أصحابه بوصايا قيّمة حوت خلاصة التجارب» وجواهر 
الحكمة. وهي ‏ من دون شك - تضمن لمن سار على نهجها حياة كريمة حافلة بجميع 
مقوّمات الارتقاء والنهوض» وفيما يلى بعض وصاياه : 
صبّة عامّة 

وأوصى الإمام 82 المسلمين بهذه الوصية َ القيّمة. قال ل : 

«أفُضَلَ الْوَصَايًا وَألْدَفُهًا أنْ ل شح رت وَأَنْ ل دَائِماً: ولا تَعْصِيَه وَتَعبدَه 
قَاعِداً وَقَائِماً وَلَا تَعْثرَ يِنِعْمَيِهِ وَاشْكرْهْ أ يدأ وَلَا َخْرُجْ مِنْ نَحْتٍ أسْتارٍ عَظَمَه وَجَلَاِ 
َتَضِلَ: نَع في مَيْدَانِ الْهَلاكِ. َِنْ مسّكَ ايلام وَالضُرٌ وَأَحْرَقَنَكَ نِيرَانُ الْمِحَنِ. 


0 أن تلاياة مشو َه بكرَامَاتِهِ الْأَبَدِيَة وَمِحَنّه مُورِكَةٌ رضاه وَكَرَبَهُ وَلْوْ بَعْدَ 
000 


وصاياه 14 لشيعته: 
١‏ وخاطب الإمام له شيعته وأصحابه قائلاً : 
إن الرَجل مِنَكُمْ | إِذا إذا وَرَعَ فِي ذينه؛ وَصِدَْقٍ الكديفه وَأذّئ الأمَائَةَ وَحَسَنٌ لك 
مَع النّاسٍ» فيل هذا جَعْفْرِي : وَيَسْرَنِي ذُلِكَء وَيَدْحْلَ عَلَىَّ هه السرورة وَإِنْ كَانَ عَلَى 
غَيْرِ ذُلِكَ دَخَلَ عَلَىَ بَلَاؤٌه 0 وَقِيلَ: هَذَا أَدَبُ ب جغفر»90 . 
؟ - وطلب الإمام من شيعته أن يتحلّوا بالمثل الكريمة» والصفات الرفيعة» فقد قال 
بر 
انّقوا الله وَكُونُوا إِخْرَة بَرَرَهَ مُتَحابَِينَ فِي اللو مُتَواصِلِينَ» مُتَواضِعِينَ 
مثر اهن 4 توَاووواء. وَتَلَاكُوَا وَبَذَا كرو وَاحْيوا َمْوَنا»0” . 
""' - ومن وصاياه القيّمة لشيعته وأصحابه» هذه الوصية : 
«أما وَاللَّهِ مَا أَحَدّ مِنَ النّاسِ أَحَبُ إِلَيّ مِنْكُمْ . 


3 م ثيه 


نَّ الما سّ قَدْ سَلكوا سبلا شَبَّىْ ٠‏ قَمِنْهُمْ مَنْ أَحَلَ برَأيد وَمِنْهُمْ مَنِ اتْبَعَ هَوَامُ ومنهم 


ِ 


030( أفرل الكافي» ‏ كتاب الح 55/75 . 
(*) مجموعة ورام : 7 . 


اخ دح د لحتس نت ١١+‏ 


تَبَعّ الرُوايَة نكم أَحَذْتمْ بأمر لَهُ أضل؛ فَعَلَيْكُمْ بالْوَرَ وَالإِجْتِهَادٍ اشْهَدوا 

0 وَعودوا الْمَرْضىْء حضوو مع الْقَوْم فِي مَسَاحِ جِدِهِمْ لِلصَّلَاقٍ ٠‏ أمَا مَا يَسْتَحِيِي 
الرَّجُلُ أَنْ يُعَارِفَ جَارَهُ حََّهُ وَلَا يَعْرِفُ حَقَّ جَارِو”" . 

ا ال و ا صيّةء قال تلا : 

«انّقوا الل يكرا الكو وَالسُجُود وَكويو] أو عبَادٍ اللَّه نحم لَنْ تنالوا 
وََايتَنا إلا بالْوَرَع» وَلَنْ تنالوا ما عِنْدَ اللَّهِ إلا ِالْعَمَلٍء وَإِنَّ أَشَدٌ الئاس حَسْرَةٌ يَوْمْ الْقِيَامة 
مَنْ وَصَف عَذْلاً وَحَالَفَهُ إلَى غَيْرو»”" . 

5 وأوصى الإمام َل شباب الشيعة بهذه الوصيّة القيّمة التي ترفع شأنهم. 
قال طلز : 

«لَسْتُ أَحِبُ أَنْ أَرَئ الشَّابٌ مِنْكُمْ إِلّا عَادياً ني حَالَيْن : ما عَالِماًء أ مُتعَلّماء فَإِنْ 
م يَفْمَل قرط وإ قرط ضَيء وإ َي بم 

5 - ومن وصاياه الرفيعة لأصحابه وشيعته أنّه قال لهم : 

دلا تَظعَنوا في عيوب مَنْ أَقبَل إِلَيكُمْ يِمَوَدْتوِ وَلَا تقفوهُ عَلَى سَيْكَةٍ يَخْضَعٌ لَهَاء فَإِنْهَا 
لَيْسَتْ مِنْ أخلاقٍ رَسُولٍ اللَّه يه وَلَا من أخلاق أَوْليَائهو . 

/ا - ومن وصاياه ظَللذْ القيّمة لشيعته هذه الوصتة ةي 


رَحِمَ الله ء عدا ين إَِى النّاسِ» وَلَمْ يُبَفْضنا إل 4 أمَا وَاللُه لَوْ يَرَوْنَ مَحَاسِنَ 


كلايًا لَكَانُوا به أَعَرَ: وَمَا اسْتَطاعَ أَحَدٌ أذ تلن علبي بكرن وَلَكِنَّ أَحَدَهُمْ يَسْمَعْ 
الكلقة تبلط اللا 00 

4 - ومن وصاياه الحكميّة هذه الوصيّة الثمينة التي أتحف بها بعض أصحابه 
وشيعتهء قال لز : 

«اسْتمِعُوا مني كَلَاماً هُرَ خَيْرٌ مِنَ الدَّرَاهِم الْمَذْقُوفَة لا تَتَكلّمَنّ يما لا يُعنِيكَ وَدَعْ 
اا ب را اي كر 
فُعَنَتّ : وَلَا نمَارِينَّ سَّفِيهاً وَلَا حَلِيماً: ٠‏ فَإِنّ الْحَلِيمَ يَعْلِبْكَء وَالسَّفِيهَ يُرْدِيكَ وَاذْكُرْ أَحَا 


.1"8/7 مجموعة ورَام:‎ )1١( 
0” : مجموعة ورام‎ )( 
.5١٠5 أمالى الملوسى: ص”١٠"7. الحديث‎ )0( 
مجموعة ورّام: ؟/188.‎ )4( 
.167/7 مجموعة ورَام:‎ )5( 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نآ‎ ١1 


ْ دَ به إِذًا تَعَيّنَتَ عَنْهُه وَاعْلَّمْ أن هَذَا هْوَ الْعَمَلُ؛ 
مَجَزِي بِالْإِحْسَانٍء 0 0 0 

ون وص اران ده ع شين ع لوس قال غلا : 

دلا يَعْرََكَ اناس مِنْ نَفْسِكَ ٠‏ فَإِنَ الأمْرَ يَصِلْ إِلَيْكَ دُوتَهُمْ ولا تَفْطمْ نَهَارَكَ , كد 
ركذا كن مَعَكَ مَنْ يَشقَط عا عَلَيِكَ ولا تَسْتَقِلَ ليل عَمَلٍ صَالِح فَِنْكَ تَرَاهُ عدا ِحَيْتُ 
يَسْرَلكَ ا تقل كليل اشر ِنّكَ ترا ُداً ِحَبْثُ سوؤك : أشن كإلي لم أذ كب 
أَشْنَّ طَلباً: وَلَا أَسْرَءَ دَرَكا مِنْ حَسَئَةٍ لِذَنْبِ دِيم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ : يَقَولٌ: إن 
يَزْهِين ليا نر وا 

1 داوق أبو الربيع الشامي, قال: «دخلت على أبي عبد الله تل والبيت غاص 
بأهلهء فيه الخراساني والشامي» ومن أهل الآفاق» فلم احتدموفها أقعة قدن: فجلين 
أبو عبد الله ع وكان متّكئا . 

0 يَا شِيعَةَ آل مُحَمَّدِء اعْلّمُوا أَنّهُ لَبْسَ مِنا مَنْ لَمْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ عَضَبِد 
وَمَنْ يُحْسِنْ صّحْبَةَ مَنْ صَحبَة» وَمَُالَقَةَ!'' مَنْ خَالَقَهَء وَمُرَافْقَةَ مَنْ رَافَقَهُء وَمجَاوَرَةَ 

مَنْ جَاوَّرَةء وَمْمَالَحَةَ مَنْ مَالْحَهُ. 

َا شِيعَةَ آل مُحَمَّدِء انَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطعْتُمء وَلَا حَوْلَ وَلَا قُرَةَ إلا باللّدو*. 


- 


وصيّته لولده الكاظم /4[: 
وزوّد الإمام الصَّادق عله ولده الإمام 0 َي بهذه الوصيّة القيّمة الحافلة 
بجوهر الحم والآداس» وكان منها ما يلي : ديا بنيّ ؛ إِفْبَل وَصِيّتِي ‏ وَاحْمَظ مَقَالَتِي : 


نك إِنْ حَفِظْتَهَا تَعِيش سَعِيداًء وَتَمُوتُ حميداً. 


أ و 2 
6 ماسم # اس وكاة ٍ- ٍ- 6 


يَا بنىّء مَنْ رَضِيَ يما قَسَمْ لَهُ اسْتَمْنَى» وَمَنْ مَدَّ عَيْئيِْ إلى ما فِي يد غُيْرِهِ مَاتَ 


فَقِيراً» وَمَنْ لَمْ يَرْضَ يما قَسَمَهُ الله لَهُ نَّم الله ِي قَضَائِوء وَمَْنِ اسَْتَضْعْرٌ زَله نَفسِه 
ا سَْتَعة م زَلَةَ غَيْرِهِ. 


.١57060ص الاختصاص:‎ )1١( 
.19 سورة هود: الآية‎ )١( 
.١50ص الاختصاص:‎ )9( 
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حياة الامام جعفر بن محمد الصادق تكلا ١١‏ 


يا بن ؛ مَْنْ كَشَفَ حِبَابَ غْيْرِه انْكَسَمْتْ عَوْرَاتٌ بَبْته؛ وَمَنْ سَل ف سَيْف الْبَعْي قي 
بهو وَمِنْ اختَفرَ لخيه 4 بئراً سَقَط فيهاء وَمِنْ دَاخَل السَّفَهَاء 0 وم* مَنْ حَحَالَطا الْمُلَمَاءَ 
ور وَمَنْ دَخَلَ مَدَاخْلَ السُوءٍ انَهِمَ. 

يَا بُتَىَء إِيَّاكَ أَنْ تُرْرِي بالرّجَالٍ فَيرْرَئ بكَء وَإِيَاكَ وَالدَّخُولَ فِيمَا يُعْنِيكَ نَتَذِلَ 


َا بي قُلٍ الْحَنّ لَكَ وَعَلَيِكَ تُسْتَشْأَنُ مِنْ بَيْنِ أَثْرَانِكَ . 

يَا بن » كُنْ لِكتاب اللَّه تَالِياً وَلِلِسَلام َاشِياً: وَالْمَعْروفٍِ آمراً» وَعَنْ الْمُنْكَرِ نَاهِياً: 
وَلِمَنْ قَطْعَكَ وَاصِلاً وَلِمَنْ سَكْتَ عَنْكَ مكنا وَلِمَنْ سالك مفظياء وَإِيّاكُ وَالنْمِيمَة 
7 تَرْرَعٌ الشّحْنَاء ني قُلْوبٍ الرّجَالٍ. وَإِيّاكَ وَالتّعَرْضٍ لِعُيوبٍ النّاسٍ» فَمَئْزِلَةٌ الْمْتَعَرضٍ 
لعُيوبٍ النَّاسٍ بِمَنْزِلَةٍ الْهَدَفٍِ. 

يَا بنيّ ؛ إِذَا طَلَبْتَ الْجَودَ فَعَلَيَْكَ بمَعَاوِنٍِ ٠‏ إن لِلْجَودٍ مَعَادِنَ وَللْمَعَاةِ 
وَللْأْصُولٍ فُرُوعاً: لمرو تَمَرأَء وَلَا ليث ثَمْرٌ إلا 
طيت. 


٠» © 
و‎ 
6 


يَا بُئَىَ» إِذا زُرْتَ زر الأخيّارَء وَلَا تَرْرٍ الْفُجََارَ فَإِنَهُمْ صَحْرَ 
وَشَجَرَةٌ لا ب ع وَرَقْهَاء وَأَرْضٌ لا يَظْهَرُ عُشْبْهَا'. 


)١( 5 . 


رعه 
.- 
6 


6١ 
ادي‎ 
١ 
- 


وصيّته :ا لجابر بن حيّان: 

وزوّد الإمام الصّادق 9 تلميذه جابر بن حيّان العالم الكيمياوي بهذه الوصيّة 
القيّمة» قال كل : 

هيا جَايرٌء الْمؤْمِنُ الله لَيِسَ ا َهُ أَنْ يَضْرِف مَالَ الله إِلّا في اللّ. 

يَا جَابرٌء أتمَضْل الظلْمَةً عَلَىْ النُورِ؟ أَتَجِعَلٌ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ سَواءَ؟ 
أُضْحَابَ الثار بِأضْحَابٍ الْجَنَةِ؟ 

اعْلَمْ أن هاهنا ‏ وأشار إلى صدره الشريك: د علما ١‏ لو أَظهَرْئه لَتَرَوَدْتَ مِنْهُ إلى 

خرَتِكَء وَعَمِلْتَ مَعَّ إِخْوَانِكَ الْمَؤْمِنِينَ الّذِينَ بهم نَجَائَكَ وَصَفْوَتَكَ . 


و 


تساوي 


3 حسم 


.155 - ١946 // حلية الأولياء:‎ )١( 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني‎ ١11 
َا جَابرٌء إِيّاكَ أَنْ تُمَصُْلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنَ أحداً فُتَكُونَ مِنَ الضَّالَينَ»”"".‎ 
وصيّته 2 لحمّاد:‎ 
وأوصى الإمام الصَّادق 22 تلميذه حمّاد بهذه الوصيّة القيّمة» قال ف له: كن‎ 
يَا حَمَادُ - طالباً لِلْعِلُم في آنَاءٍ اليل وَالنَّارٍ َِنْ أرَدتَ أن تقر عيْنّكَ. وََتالَ حير | لدَّنْيا‎ 


وَالاخِرَةٍ. قَا فطع المع مما في أَيِْي الئاس » َع نَفْسَكَ في المُوتاة ولا تَحَدَّثْ شيك 
أُنَكَ قَوْقّ أَحَدٍ مِنَ النّاسِء وَاحْزِنْ لِسائَكَ كُمَا تَحْزْنٌ مَالَّكَ92 . 


التق سفياقن التوريق كام الصّادق فك وطلب من الإمام أن يتفضل عليه 


بوصيّةء فقال قلي له: «ما كَكْرَةٌ العريك لخر سَفْيانُء إِذَا أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْكَ بِنِعْمَةٍ 
تَأَخْبَبْتَ بَقَاءَهَا كَأكيِرْ مِنَ الْحَمْدٍ وَالشْكْرٍ عَلَيَْ عَلََْاء فَإِنَّ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ كَالَ فِي كِتَابِه الْعَزِيز 

دين ار ك2 0 . 
3 اسْتَبْطأتَ الرّرْقٌ فَأكدر مِنّ 0 ٠‏ قَإِنَّ اللّهَ تَعَالَى قَالَ فِي كِتَابهِ الْعَزِير : 
وو و جل المناء واب عو كبا عدر 


0 جل لكي نبا ه247 
يا فياه إِذَا أَخْرَنَكَ ين سلطا أذ بره َأكْئِرُ مِنْ قَوْلٍ لا حَوْلَ وَلَا 
بالل قَإِنْهَ متاح الْمَرَح» وَكَنْرٌ مِنْ كلوز الْجَنّدا . 
وبهر سفيان وراح يقول: ثلاث» وأيّ ثلاث 
والتفت إليه الإمام عي وقال: «عَقَلّها وَاللِّ أبو عَبْدٍ اللو وَليْفعَهُ اللّهُ يها»”* . 
١‏ قال الإمام الصّادق لل لسفيان الثوري: (يَا سُفْيَانُء خِضْلتانٍ مَنْ لَزِمَهُما دَخَلَ 
وسارع سفيان قائلاً: وما هما يابن رسول الله؟ 


)١(‏ الحكم الجعفريّة: ص77 و758. 
() الاثنى عشريّة: ص١,.‏ 
089 . سزور» [إزا فم لارة ا 
(84) سورة نوح: الآيات .١57-51٠١‏ 
(0) جمهرة الأولياء: ”/6/. 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق نلا ١١.0‏ 


. التقى سفيان بالإمام الصّادق َه فقال له: يابن رسول الله» أوصني‎  '“* 
فقال 8#: يا سُفْيانُء لا مُرِوءَةً لِكَذُوبء وَلَا أَحَ لِمَلولٍء وَلَا رَاحَةَ لِحَسودء وَلَا‎ 
سُؤدَة لمسء الكلق..‎ 

وطلب سفيان المزيد من هذه الدرر التي أدلى بها الإمام قائلاً : يابن رسول الله» زدني. 

: 57 د عَثٌ ى عرو 6”» 07 ع م 6 عرق ع :2 ع7 ءٌه مابير 0 

فقال 42 : انق اللَّهَ تَكُنْ مُؤْمِناً» وَأَرْضَّ بما قَسَمَ اللَّهُ َكُنْ عيبا وَأَحْسِنْ مُجَاوَرََ 
رم س امم صصح ه وا 7 سدع 2 ماس م ولا#ى 2 2 ع 0 َ 2 
مَنْ جَاوَرَكَ تكن مسلحاء وَل تضْحَبٍ الفاجر يعلمك مِنْ فجورو». وشاور فِي امْرِك الْذِينٌ 
دم عوك تس مع ع سنت 
يخشؤن الله عَرْ وجل . 

وراح سفيان يتضرّع للإمام طالب منه المزيد من هذه الجواهرء فقال :: «يا 
سُفْيانَء مَنْ أَرَادَ عِرَاً بلا عَشِيرَةِ وَغْنىَ بلا مَالٍِء وَمَيْبَةَ بلا سُلْطانٍ كَلْينمَقِلَ مِنْ ذل مَعْصِيَةٍ 
الل إل عِرٌّ طَاعو»”"' . 

ووقفعت كناد بين سماعة وتحمالة وبلغ ذلك الإمام الصادفق طلا وتكانك سماعة 
بمقابلة الإمامء فقال تك له: «يَا سُماعَة» مَا هذا الّذِي كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ جَمَّالِكَ؟ إِيّاك 
أن تكون تكاغا أو .سا7 أو لمانا . 

فقال سماغة بصوت خخافت: والله لقد كان ذلك» إنّه ظلمتى. 

وراح الإمام كل يوصيه بمكارم الأخلاق قائلاً: إِنْ كَانَ ظَلَمَكَ لَقَدْ أَرْبَيْتَ عَلَيْهِ 
0 م ووم هي بجوو - م>-8م. هم سمهت > م >ره 
إن هذا ليس مِنْ فعالي» ولا أمر به شِيعتي» استغفر رَبك» ولا تعد. 

وبادر سماعة فاستغفر الله» وأعلن الندم والتوبة)»”*“. 

١‏ من وصايا الإمام عَيطْ هذه الوصيّة؛ وقد أوصى بها مولاه المعلى بن خنيس» 


)1١(‏ الاثنى عشريّة فى المواعظ العدديّة: ص”7". 

40 ببتخار الأنوار : جالاء ص178اح77 وج8لاء ص2197 ح5. 

(0) السخب: شدّة الصوت من تصاخب القوم إذا تصايحوا (وتضاربوا)؛: مجمع البحرين. 
(4) مجموعة ورَام: .٠١1/7‏ 


]1 الرننا 


١1١‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نة (ج1) 
َه لل في 


مُعَلَى ؛ اكْتّمْ رن وَلَا تَذْعْهُ نه مَنْ كَكَم فنا وَلَمْ يُذْعْهُ 
وَجَعَلَ أ لَهُ ثوراً بين عَيْيْهِ في الْآخِرَةٍ يَقُودُهُ إلى الْجَنَةِ. 

يا مُعَلَّىْء مَنْ أَذَاعَ حَدِيئَنَا وَأَمْرّنا وَلَمْ يَكْتّمْهُمَا أَدَلَهُ اللّهُ في الذَّنْياء وَتَرَعَ النُورَ مِنْ 

بَيْنِ عَيْيِْ في الآخِرَوَ وَجَعَل لَهُ ظَلْمَةٌ تَقُودْهُ إِلَ الثَارِ . 

يا ل َ لتقم ديني ؛ وَدِينُ أبَائْي » وَلَا دِينَ لمن لا تقّة َقَمَة له . 

يعار إن الله عت أن 3ه في اله كم يحب أَنْ يُعْبَدَ فِي الْعَلَانَةِ. 

يَا مُعَلَّىْء إِنَّ الْمُذِيمَ لأمْرِنَا كَانْيجَا حل 6 


8 
4و0 


وصيّته 19 للمفضل بن عمر: 
١‏ أوصى الإمام ظَ تلميذه الفقيه العالم الجليل المفضل بن عمر الجعفي بهذه 
الوصيّة القيّمة. 
قال عَة : «أَوْصِيكَ بسِتٌ خِصَالٍ ببَلْعْوُنّ شِيعتي عقو 
فقال له المفضّل: وما هدّ؟ 
قال ف : أَدَاءٌ الْأَمَائَِ إِلَى مَنِ الْهَمَنَكَء وَأَنْ تَرْضئ لأَخِيكَ ما تَرْضَئْ لِنَفْسِكَ. 
وَاعْلَمْ أنَّ لِلأمُورٍ أواخراً كَاحَذَّرِ الْعَوَاقِبَء وَأَنّ ِلأمُورٍ بَغْتَاتِء فَكُنْ عَلَىْ حَذَّرِ 


وَإِيَاكَ وَمُرْتَقَى جَهْل سَهْلِء إِذَا كان المتكعدة وغرا وله تنذن أخاك :و وَعْداً لَيْسَ فِي يَدِكَ 
وو 0 
وَقَاؤُهُ 


وصيّته :5 للمنصور الدوانيقي: 

وطلب المنصور الدوانيقي». وهو من ألدّ أعداء الإمام لله ومن أخبثهم أن يزوّده 
بحديث ينتفع به» ويكون له زاجراً عن الموبقات. 

فقال نل : «عَلَيْكَ الْحِلْم نه رك الْعِلَم؛ وَامْلِكُ نَفْسَكَ عِنْدَ أَسْبَابِ الْقُذْرَق َإِنَكَ 
إن تَفْعَلُ ما تَقْدٍ رُ عَلَيْهِ كُنْتَ كمَنْ شَفِيَ غَيْظاً تدَادى عفدا :وبحت أن 3 بالصّوْلَةِ . 

وال أَنّكَ إِنْ عَائَبْتَ مُسْتَحِقَا لَمْ تك عَايهُ َه مَا توصّاث به إِلّا الْعَدْلَء وَالْحَالَ التي 


وشت الشكر مض مِنَ الْحَالٍ الَتِي تُوجِبٌ الصّبْر9 . 


6 المحاسن : ص .١١١‏ 
() تحف العقول: ص7 7. 
إفرة أمالي الصدوق: ص١١7.‏ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نلآا جيل 


جامعة الامام الصّادق لد العلميّة 





من الخدمات الجليلة التي أسداها الإمام الصَّادق نَل إلى العالم الإسلامي هو 
تجديده وبعثه لجامعة أهل البيت تله على نطاق واسع لم يعهد له نظير في تلك 
العصورء فقد فتحت هذه المؤسّسة العلميّة آفاق الفكر والوعي» ونشرت ألوانا من العلوم 
والمعارف لم يعرفها المسلمون ولا غيرهم من قبل . 

لقد عملت جامعة الإمام الصّادق ل على تنوير الفكر البشري» وتطوير المجتمع 
الإنساني» وإبراز القيم الإسلاميّة» وقد أنتجت صفوة العلماءء وقادة المفكرين 
والمبدعين والمخترعين» وقد جهدوا ‏ بإخلااص لح اس جو ري 
وببركتهم نضجت الحياة الفكريّة في ذلك العصرء واستحقٌّ أن يمنح وسام العصر الذهبي 
في الإسلام . 

لقد ساهم الإمام الصّادق ل مساهمة إيجابيّة وفعّالة في التقدّم التكنولوجي. 
والتطور العلمي في جميع أنحاء العالم. وذللكا يها قدمقه تجا فتقعه تمن انظرنانف تاد 10 
وأسس راتعة لعلم الفيزياء والكيمياء والطبٌ وغيرها من العلوم التي يحتاج إليها الناس 
في أمور حياتهم» وقبل أن نخوض في الحديث عن شؤون جامعة الإمام ف نعرض إلى 
بعض الجهات التي ترتبط بالموضوع وتتّصل به. 


وكان الإمام له يشبجع على التعليم ويدعو له؛ لأنّه من أهمٌّ الوسائل الناجحة في 
نمرٌّ الفكرء وقد نظر إلى فتى على ثيابه أثر المداد وهو يستره خجلاً من الإمام 
فأنكر عه ذلك وقال له: 


ليا تجرعن مِنٌْ المناد فإنه عِظرٌ الرّجَالٍ ل الكقَاس000) 


.١60٠/5 العقد الفريد:‎ )١( 


ونظر ظكة إلى فتى على ثيابه أثر المداد وهو يستره للا يراه الإمام. فقال #لة له: 
هيا هَذاء إن المدادً عَلَْ الثياب مِنّ الْمُروءَق”" . 


حثه لا على كتابة العلم: 

وكان الإمام فك يحت على كتابة العلم؛ لأنّه مفتاح للتأليف. وسبب لتطور الفكرء 
وتقدّم للطالب في ميادين العلمء وقد قال ظ لأصحابه: «اكتبُوا فَإِنَكُمْ لا تَحْمَظونَ حَبَى 
0 

وأوصى َل تلميذه الفقيه عبيد بن زرارة بكتابة ا فال له : ١ن‏ رَسوَلَ الله بل 
قَالَ: فَيّدوا الْعِلْمَ وفسّر عَكد تقييد العلم بكتابته»”" 

وأوصى الإمام تل أصحابه بالمحافظة على الكتب من التلف والضياع» قال ظكله : 
«اختفظوا بكتكُمْ َإِنَكُمْ سوّفٌ تختاجون ليها" . 


عوامل النمو والازدهار: 

أمّا العوامل التي أذّت إلى نموّ مدرسة الإمام الصادق فل وانطلاقها واتساعها 
القعاا هي ما يلي : 

إن العالم الإسلامي في عهد الإمام يه كان يرزح بالفتن والاضطراب؛ 

ويموج 0 والأحزاب السياسيّة التي أدّت إلى تفكك المجتمع» وتفلل وخيلثة. 

١‏ - إِنَّ الإمام الصّادق طا كان بمعزل عن التدخّل في أي شأن من شؤون الدولة 
الأضولة والعبّاسيّة لعلمه بفشل المعارضة. 

؟' - ومن عوامل النموّ لهذه الجامعة الكبرى واتساعها بهذا الشكل الذي لم يعهد له 
نظيرء أنْ الإمام الصّادق كله هو العميد لهذه المؤسّسة» وقد أجمع المسلمون على 
اختلاف طوائفهم ونزعاتهم أنه من ألمع أمّة المسلمين في علمه وفقهه ومواهبه وتقواه 
وورعه وتحرجه في الذين. 


.47/1١ نوادر المخطوطاتء» المجموعة الخامسة: ص6 /. صبح الأعشى:‎ )9١( 
.67/١ أصول الكافى:‎ )0( 
أمالى الطوسى: ص45.‎ )*( 
أمالي الطوسي: ص405.‎ ):( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا ١"‏ 


المركز العام: 

واختار الإمام لكلا يثرب دار الهجرة. ومهبط الوحي. ومركز الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» فجعل فيها معهله الكبير» ومدرسته العظمى . 
البعثات العلميّة: 

ولمًا فتح الإمام عل أبواب جامعته أسرع إلى الانتماء إليها جميع روّاد الفضيلة 
والعلم من شُئَّى أقطار العالم الإسلامي» وذلك للانتهال من علوم الإمام كذ وتثقيفهم 
بالثقافة الإسلاميّة» ومضافاً لذلك فإِنْ الانتماء لمدرسة أهل البيت 8 من موجبات 
الاعتزاز والفخر عند المسلمين. 
عدد طلايها: 

وَلمًا فتحت مدرسة الإمام ل أبوابها لجميع أبتاء المسلمين بادر جمهور غمفير من 
راد العلم للالتحاق بهاء فكان عددهم فيما يذكر الرواة أربعة آلاف طالب”'" . 
تدوين العلوم: 

وحتٌ الإمام الصََادقٌ َيدْ تلاميذه على تدوين دروسه ومحاضراته الع تناولت 
جميع العلوم والفنون» وذلك حرفا عليها من الضياع والاضطراب» وقد أكّد دعوته 
الملحّة على هذه الجهة في غير موطن. فقد روى أبو بصير قال: دخلت على أبي 
عبد الله. فقال: «ما يَمْتَعْكُمْ مِنَ الْكِتَابَةٍ؟ إِنْكُمْ لَنْ تَحْمَظوا حَنَّى تَكْتبواء إِنّهُ خَرَجَ مِنْ 
عِنْدِي رَهْظ مِنْ أَهْلٍ الْبضرَةٍ سَألوني عَنْ أَشْيَاء فكتبوها»”". 
7 د 
كتب نسبت للصادق 2 : 

من الجدير بالذكر أنَّ هناك بعض الكتب تُسبت للإمام الصَّادق هد وهي : 

- الجفر الأحمد”": 

ولم نطلع على هذا الكتاب» وإليه يشير المعرّي بقوله : 


.١178/7”:داشرإلا‎ )١( 

(؟) مستدرك وسائل الشيعة: .194/١1‏ 

(9) الجفر ‏ بفتح الجيم وسكون الفاء المهملة -: هو الجلد؛ وكانت السائد في تلك العصور يكتبون على 
الجلود والعظام والخزف» وما شاكل ذلكء. وذلك لقلّة القرطاس» جاء ذلك في وفيات الأعيان: /١‏ 
نذا 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني‎ ١ 
الم ييا آل متت لنكا أتَافُمْ عِلْمُهُمْ فِي جِلْد جَفْر‎ 
فَمِراة الْمُتَجموَهِيَ صُغْرئ ثري و ككل عاهمِرَة فا‎ 

مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة : 

وهذا الكتاب مطبوع». ويعرض إلى كلمات الإمام الصَّادق 846 . 

خاو لانو 7 

ولم نظلع على هذا الكتاب حتّى نعرف صحّحَة نسبته له. 

الهفت الشريف: 


وهذا الكتاب مطبوع فى بيزونشةحادان الاندلين: وفل حمقه 
غالب» ولا يصمح بأيّ حال نسبته للإمام الصّادق 46 . 


- الحعفريّات : 
ويحوي على ألف حديث مسند للإومام الصَادق نل" " . لس ا 
الإماميّة عن الاستدلال له لكن بعضهم إذا أعورتة النصوص يجعله مؤيّداً له في فتواه. 


-ه 
- 
3 


حقّقه وقدّم له الدكتور مصطفى 


اعتراز وافتخار: 

واعترٌ تلاميذ الإمام ل بالحضور والتشرّف في مجلس درسه» وفخروا بذلك كثيرأًء 
وجعلوا الانتماء لمدرسته من المآثر التي تؤهلهم إلى المراكز العليا في المجتمع الإسلامي» 
وممَّن فخر من تلاميذه بذلك أبو حنيفة» فقد قال: «لولا السنتان لهلك النعمان»”* 


طابعها الخاص: 

أمّا جامعة الإمام الصّادق ظَنذْ فكان لها طابعها الخاصْ الذي انفردت به عن بقيّة 
المؤسّسات والجامعات العلميّة» وهو الاستقلال الذاتي المتميز بعدم الارتباط بأيّ جهاز 
رسمي . 

وحاول المنصور جاهداً أن يجلب الإمام الصَّادق ظلكة: ويكسب ودّهء وثقة تلاميذه 
شيعته» فكتب إليه : 


.١15١ص نور الأبصار/ الشبلنجي:‎ )١( 

(؟) المرشد إلى الأدب/ الإسماعيلي: ص .١‏ 

(0) فى التراث العربى: ”/84», نقلاً عن بحار الأنوار: 71/506 و18. 
(:) الأعلام: .185/١‏ التحفة الاثني عشريّة: ص8. 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا وقول 


الِمَ لا تغشانا كما يغشانا سائر النّاس؟» 

فأجابه الإمام - بوضوح ‏ عن خظّته وسلوكه: «لَيْسَ عِنْدَنا مِنَ الذَّنيا ما تَحَافُكَ 
عَلَيْهء وَلَيْسَ عِنْدَكَ مِنَ الآخِرَةٍ ما نَرْجوكٌ لَهُ كَعَلَامَ تَأَتِيكَ؟». 

نه ليس عند الإمام أي شيء من حطام الدّنيا حئَّى يخاف على مصادرته من 
الصصور ككاناه ب جد لحصوو برع الاجر د ور جره فقد أفلس الطاغية من 
كل ما يقربه إلى الله زلفى» واقترف جميع الآثامء وقد سلك المنصور طريقاً ان لعله 
يجيبه الإمام» فكتب له: «وإنك تصحبنا لتنصحنا» . 

فأجابه الإمام بصراحة: «مَنْ أرَادَ الآخِرََ قََا يَصْحَبَّكَء وَمَنْ أَرَادَ الذّنْيا فََا 
يا 
المناهج التعليميّة: 

وتناولت محاضرات الإمام الصّادق 84 وبحوثه القيّمة في جامعته جميع أنواع 
العلوم العقليّة والنقليّة» ومذهب الكلام» وألوان الآداب» وضروب الثقافة العالية» وقد 
حظيت العلوم التالية بتدريسه : 

علم الفقه. 

؟5-الحديث. 

 *‏ علوم القرآن. 

الت 

6 الكيمياء. 

- الفيزياء . 

- علم النبات . 
الامام علا مع تلاميذه: 

كان الإمام الصّادق تلز يخلصٍ كأعظم ما يكون الإخلااص لأعلام تلاميذه الذين 
غَذَّاهِم بعلومه». وأفاض عليهم قبساً من روحهء فكانوا دعاة الإسلام» والأدلّاء على 
مرضاة الله وقد قاموا بدور إيجابي وبئاء في نشر فضائل أهل البيت تي وإذاعة 


مآثرهم , وتفنيد أوهام وشبهات خصومهم. 


(05. كشت الغْمّة: /8. نقلاً عن تذكرة ابن خمدون: 


١ 14‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 


علوم الامام زا 





وليس أحد من عباقرة العالم وعظمائه أعظم عائدة على الإنسانيّة» ولا أكثر عطاءً 
لها من الإمام جعفر الصَّادق ظله. عدا آبائه تك. فقد فتح الإمام الملهم آفاقاً مشرقة 
من المعارف والعلوم ساهمت مساهمة إيجابيّة فى صنع الحضارة الإنسانيّة» وتطوير 
لقد انُسعت علوم الإمام ومعارفه فشملت أسرار الكون: ومظاهر الوجود. وتعدّت إلى 
الفضاء الخارجيء وتدكاة الكواكب» وغير ذلك مما يثير الدهشة. ويدعو إلى الإيمان أن 
الله تعالى قد خصّه بفضله» ومنحه المزيد من العبقريّات والمواهب» ونعرض لبعض علومه 
التي ملأت الدّنيا ‏ على حدّ تعبير الجاحظ ‏ كما نعرض لبعض العلوم التي نسبت إليه : 
علم الكيمياء 
يكن هذا العلم معروفاً في ذلك العصرء فقد فتق الإمام ظة أبواب هذا العلم الخطر 
الذي يعتبر المنطلق الأرَّل للحضارة الإنسانيّة» والتقدّم التكنولوجي في هذا العصر. 
1 وقد تلقَّى جابر بن حيّان مفخرة الشرق هذا العلم الخطير من الإمام الصّادق فَنة 
وألف فيه كتبه التى كانت الأساس لهذا العلم. 
علم الطبٌ 
وعنى الإمام الصَّادفَ 0 عناية بالغة في علم الطت» وأقام له مدرسة خاصّة» وهي 
أوَّل مدرسة تؤسّس في الإسلام في شبه الجزيرة العربيّة» ولم تكن للعرب يوم ذاك عناية 
بالعلاج أو الوقاية”''. وكان ظله يلقي دروساً في هذا العلم استفاد منها كثير من الأطبّاء 
والباحثين والمرضى في القرنين الثالث والرابع . 


لل الإمام الصادق 1 كما عرفه علماء الغرب: ص7١١.‏ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصضادق نظلا ١"‏ 


الامام :18 مع طبيب هندي: 
أنَّ الإمام الصّادق ف كان حاضراً فجعل ينصت لقراءته» فلمًّا فرغ التفت إلى الإمام 
قائلاً : 

يا أبا عبد الله أتريد مما معي شيئاً؟ 

0 * تك لسع س و > وغو #ه) صصسرةه 

لان ”ص 

أَاوِي الح ِالْبَارِدٍ وَالَْارِدَ بِالْحَارٌ و الرَطبّ 2 َالَْاِيسَ 08 َأ 

7 شم 


كُلَهُ إِلَى الله 1 عَزّ وَجَلَء وَأسْتَعْمِلُ مَا قَالَهُ 
0 وَأنَ الْحَمية رامن كل دَوَاءء وَأعة الْبَدَنَ ما عثاذه . 


وبهر الطبيب» وراح يقول : وهل الطت إل هذا؟ 
وانبرى الإمام كل قائلاً : أَتَرَاني مِنْ كُتّبٍ الطب أَحَذْتٌ؟ 


92 


ا 0 

لَا وَاللَّهِ مَا أَحَذ 

- بل أنا . 

ووه الإمام إلبة أبيعلة جا يدان ان بود الإنسان الذي هو موضوع علم 
الطبّء قائلا :ل كان في الراسن شُقُونُ؟ 

ودر التييم رن بين ان الجواب؛ واعترف بالعجز قائلاً: لا أعلم. 

- لِمَ جعِلَ الشّعْرٌ - أي على الرأس - مِنْ قَوْقِ؟ 

- لا أعلم . 

- لِمَ خَلَتٍ الْجَبْهَةَ مِنَ الشَّعْر؟ 

ال أعلن. 

- لِمّ كانَ لَهَا - أي الجبهة - تَخطيظ وَأْسَارِي 

ل اعم 

- لِمَ كانَ الْحَاحِبَانٍ فَوْقٍ الَْيئيْنَ؟ 


0 


هم 


إِلّا عَن اللَّهِ سْبْحَائَهُ كَأَخْررْنِي أنَا أَعْلّمْ بالظبٌ أَمْ أ 


١ ت‎ 


/ 
نه (ج١)‏ 
'طهار 
انه 
فده 
لرسول وأهل بد 
ا 
ساس 
3 3 
كَاللَوْرتيْن 1 
0 أن 
١‏ أى ؛ 
ْ 9 فِيمَا بَيْنْهُمَا ‏ أ 
059 3 
5 2 لْقَم؟ 
500 َْقٍ ال 
- لشَارِبٌ فَوْقٍِ الَنّاتُ؟ 
ْ 0 طَالَ الثار 
3 لشَّفَةَ وا 3 وَطَا 
لا | 3 9 
3 رض 
1 ظ وَعر 
لا أعلم 03 
ظ خال؟ 
لو أ 00 . 
5 نَّ أله ص 
0 لْحَمَاةِ؟ 
وار 1 ٠‏ 
5 دو وَالشّعْرٌ م 6 
لا أ 3 1 ْ 
: 0 كتهما في 
: ركع 2 
١ :‏ 1 لَثْ حَرَ 
ا 0 
طعتد0٠‏ ) 
7 ظ زمَاءَ؟ 
00 
: 00 ' 
0 : 7 
ل حَلْف؟ 
ود : 0 
3 لين | 
لا | 8 
لا أ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق نظلا ١‏ 
- لِمَ انْخَصَرَتِ الْقَدَمُ؟ 
د ل أعلى. 
وطلب الطبيب الهندي من الإمام #46 الجواب عن هذه الأمور فأجاب 846 : 
١‏ - كَانَ في الرّأسٍ شُؤُونَ أن الْمُجَوَف ذا كان بلا مضل أشرع إِليْه الصّدَاعٌ؛ ذا 
جَعِلَ ذا فُصُولٍ كَانَ الصَّدَاعٌ مِنْه ِنْهُ أَبِعَلَ. 
؟ - وَجْعِلَ الشَّعْرٌ مِنْ فَوْقِهِ لِمُوصَلَ بِوَضْلِهٍ الْأَدْمَانُ إِلَى الدّمَاغْء وَيَخْرّجَ بِأَظرَافهِ 
لبر مِنُْء وَيُرَدّ الْحَر وَالْبَرْهُ عَنْه 
 "“‏ خَلَتٍ الْجَبْهَةُ مِنَ الشَّعْرٍ لِأنّْهَا مَصَبّ النْورٍ إِلَى الْعَيَينِ . 
اولي وو يي والالتدية ددن الغلة الوارة ون الزآنى غياأقزر 
قَدرَ مَا يُمِيظهُ الْإِنْسَانُ عَنْ نَفْسِهِ كَالْأَنْهَارٍ في الأض الى تسل الجياة. 
© وجل الْحَاجِيَيْن مِنْ كَوْق الْعَيْئَانٍ لِيَْدَا لهم مِنَ انور قَدرٌ الْكَفَايَةِ. ألا تَرَى 
يَا هِنْدِي - أن مَنْ عَلَبَهُ النُورُ جَعَلَ يَدَهُ عَلَى عَيَْْهِ يد عَلَيْهمَا قَدْرَ كِمَاَِهَما مِنْهُ. 
5 وَكَانتِ الْعَيْنٌ كَاللَوْرَة لِيَجْرِيَ فيها العَيَل ِالدّوَاء وَيَحْرِجَ منهًا الدَّائَ وَلَو كَانَتٌ 
ا الم ولد إِلَيْهَا دوا ولا حَرَج مِنْهَا دَاءٌ. 
وَجْعِلَ الأنك 2 نت يَيْنهُمًا يقس النور وشم ِسْمَيْنِ إلى كل عَيْنِ سَوَاءِ . 
وَجَعِل ث لقن الأنك في أُسْفَلِهِ ؛ لِتَنِلَ منهَا الْأَدْوَاءٌ المْحَدرة مِنْ دماغ وَتَصْعَدَ 
فيه الرَّوَايحٌْ إِلَى العاف وَلَوْ كان فِي أَعْلَاءُ لَمَا أَنْزِلَ دا ولا وجِدّ رَائْحَةٌ . 
؛ - وَججِل الشَارِبٌ وَالشْنَة قوق الم لِحَمْسٍ مَا يَنِْلُ مِنَّ الدّمَاغْ م مِنَ الْقَّم؛ ؛ لِكَلّ 
يتَنَقّصَ عَلَّى الْإنْسَانِ طَعَامُهُ وَشَرَابَهُ قَيمِِطَهُ عَنْ َه 
٠‏ وَجَعِلَ السَنٌّ حادًاً أذ بقع الف وَجْعِلَ الضُرْسُ عريضاً لأنّهُ بِهِ يَقَعْ 
لمحن وَالْمَضْعُء وَكَانَ النَّابُ طويلاً لِيُسْنِدَ الأضْرَّاس وَالْأَسْنَانَ كَالأَسْطوانَةِ فِي الْنَاءِ. 
ال وي م رصبي وَيُعْلَمَ بها الذّكَرُ 
مِنَ الأنتى 
7 - وَحَلَا الْكَانٍ مِنَ الشَّعْرٍ لِأنَّ بِهِمَا يَنَعُ اللقسه كلذ كان فياك قمر كا در 


و 


الإلسان ما قابلة ولكة” 


الست 
لل 
32 
آذ 
٠‏ 
0 


رجو م 


بي 
- 


1576 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نه (ج١)‏ 

١‏ - وَحَتلَا الشّعْرٌ وَالظْفْرٌ مِنَ الْحَيَاةٍ لِأنَّ ظُولَهُمَا سَمْجٌ يَقَبْحُ» وَقَصُهُما حَسَنٌ» كَلَْ 
كَانَّ فِيهمًا حَبَّاةٌ لأَلِمَ الإِنْسَانْ قَصَّهِمَا. 

5 - وَكَانَ الَْلْبُ كُحَبٌ الصَّنَوْبَرٍ لِأَنْهُ مُتَكْسٌء فَجَعَلَ رَأْسَهُ دَقِيقاً لِيَدْحُلَ فِي الرٍََّ 
0 لتلا يَشِيط الدّمَاعٌ بِحَرو. 

١‏ وَجْعِلَتٍِ الرّئةُ يَطعَتَيْنِ لِيَدحُلَ ل لو فِيتَرَوّحَ حَركيها. 

7 وَكَانتِ الْكَبِدُ حَدْبَاءَ لِتُتَقُلَ الْمَعِدَهَ و تَفَعّ جَمِيعْهًا عَلَيْمَاء ؟َ فَتَعْصِرَمَا لِيَحْرْجَ ما 
فيا مِنَ الْبْحَارٍ. 

1 وجيلت العُليَهُ كت اللويي لآن عليه فضت ب الْمَنِيّ نقْطَةَ بَعْدَ تُقْطَقٍ قَلَْوْ 
كَانَتْ مُرَبَعَةَ أؤ مُدَوّرَةَ لاختيسَتٍ التْقْطهُ الْأولَى ِلَى الثَانِيَةَء قا يَلْتَذّ بكُرُوجِهَاء إِذ الْمَِنُ 
ينْزِلُ مِنْ فِقَارٍ الظْرِ ِلَى الْكُليَةَ: قَهِيَ كَالدُودَةَ تقيض وَتَنبْسِظ تَرْمِيه أَوَّلَّا كَأوّلَا إِلَى الْمَثَائَة 
كَالْبْدُكَةِ من الْمَوْسِ . 

- وَجْعِلَ َي الركْبَةِ إلَى خَلْفٍ؛ لِأنّ الْإنْسَانَ يَمْشِي إِلَى مَا بَيْنَ يدَيْهِ فيَعْتَدلُ 
الْحَرَكَاتُ وَلَْلّا ذَلِكَ لَسَقَط في المني. 

4 وَجعِلَتٍ الْقَدَُ مُتَخْصٌرَ أن الْمَضْنَ إِذَا و نَعَ عَلَى الْأَرْض جَمِيعَهُ تَقْلَ ثِقْلَ 
حَجَرٍ الرّحَى . 

وبهر الطبيب بهذه المعلومات التي لا معرفة له بهاء وهي من بحوث علم الطبّء 
وراح يقول بإعجاب للإمام: من أين لك هذا العلم؟ 

َقَالَ الإمام 8 أَحَذْنهُ عَنْ آبَائِي تل عَنْ رَسُولٍ الله وله عَنْ جَبْرَئِيلَ» عَنْ رب 
العالهيق جر غَلوله الذي خلن الأخناة والأزواخ. 

ولق تفلي تقول امناقيقة وان أكنية آذ ل الفبرلا اشح وات مه وول الله 
وعبده؛ وأنّك أعلم أهل زمانك”"' . 


وصايا صحيًّة: 
3 الإمام الصّادق َه بوصايا صحيّة كان منها ما يلي : 
قال ف : «لٍ اقْتَصَدَ النّاسُ فِي الْمَظِعَمِ لاسْتَقامَتْ أبدائهُم)”" . 


.55١2- 7659/4 المناقب:‎ .578/١5 بحار الأنوار:‎ )1١( 
(؟) طب الأئمّة: ص؛.‎ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا خحدل 


5 سن مه سوسس هم َك 5 0000 َ 4 - 2 *. ه 
؟ - قال عل : «مَنْ ظَهَرَتْ صِحَنْهُ عَلَى سَفْمِهِ فَيُعَالْحُ بشَيْءِ قَماتء فَأنَا إلى اللَهِ مِنْه 


“" - قال تله : «لَيْسَ فِيما أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرافٌء إِنَمَا الإِسْرَافُ فِيمًا 


ص 


إن 
ىك 


. قال ع : «اجْتَيِبٍ الدَّواءَ ما اخْتَمَل بَدَنْكَ الدَّاء»”"‎  : 
. قال فة: «عَسْلُ الإناءء وَكْسْحٌ الْفِنَاءِ مَجْلَبَةَ لِلرّزْقِ'‎  ه‎ 


5 قال طلا : َكل مِنْ شُرْبِ الْمَاءٍ نه 1 كل , 
5 1 1 ً« ور ه ثم ة ي 

قال علي : «إِنْ الْمَشْىَ لِلْمَريض تكس" . 

4 قال ته لعنوان البصري: (إِيَاكَ أَنْ تَأكُلَ مَا لا تَشْتَهِيهء فَإِنّهُ يُورثٌ الْحَمَاقَةَ 
2 رركن مقو هط#20 وعم الع . ا َع : ل مشاه سس - 0 2 002 - 
وَالْبَلهَ وَلا تأكل إلا عِنْدَ الجؤعء وَإِذَا أكلتَ فكل خلالاء وَسَمْ بالله» وَاذْكْرُ حَدِيتٌ 
رَسُولٍ الله يه: مَا مَلاً ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شّرَاً مِنْ بَظنِوِء فَإِذًا كَانَ وَلَا بُنَّ قَثُلَثْ لِطَعامِبٍ 
وَثُلْثُ لِشَرابهِ وَثُلْثُ لِنفْسِه”"' . 

5 58 عا ء و وق عن كوا ول د 2 عردو 2 

ة ‏ قال 22ل : «كل داء من التخمة إلا الحمئ َإنُها ترد و0 

٠‏ قال نه : «لَا تَدْحُل الْحَمّامَ إِلا وَفِي جَوْفِكَ شَيْءٌ يُظْفِىءْ عَنْكَ وَمَجْ الْمَعِدَو 
َهُوَ أفوئ لِلْبَدَدِء وَلَا تَدحْل وَأَنْتَ مُمْتَلِىءٌ مِنّ العام" . 

١‏ قال ف : «النَّوْمُ رَاحَةٌ الْجَسَدِء وَالنْظقٌ رَاحَةٌ الرّوح» وَالسُكوتٌ رَاحَةٌ 
الْعَقْل””'' . / 


- 


(1) وسائل الشيعة: ”/ .755٠‏ الخصال: /5١‏ 97. 
)١(‏ الفصول المهمّة: .1907/١86/“‏ 
(9) الفصول المهمّة: 7/7 1544/706. 

(4) الاثنى عشريّة: ص9١.‏ 

)2( التحاسن : ”/الاه/ .١١‏ 

(3) أصول الكافى: .454/1931١/8‏ 

(0) بحار الأنوار: .1594/١‏ 

(4) المحاسن: ؟447/7/١5"51.‏ 

)0( فروع الكافي : كإلاة:/ 0 . 

.١ أمالي الصدوق: ص58" الحديث‎ )٠١( 


ا سترطاتريوة ف طحت صد اع 


قال 6 : : ينبي لِلشّيْخ الْكَيرٍ أن لَا يَنامَ إلا وَجَوْفَهُ مُمْتَلىءٌ مِنَ الطَعَام ٠‏ فَإنَهُ 
لومه ) ولي 4 لتكهجه70 . 


3 
3 


علم الكلام 
وا الصادق فى محاضراته وبحوثه الكتين من المسائل الكلاميّة 
البعيدة» خصوصاً في قضايا التوحيدء فقد احتدم فيها النزاع والجدال في ذلك ادع 
الذي شاعت فيه الشبه التي أثارها الحاقدون على الإسلام» أمثال: عبد الكريم بن أبي 
العوجاءء و عيره من دعاة الإلحاد في العالم العربي والإسلامي. 
وقد تصدَّئ الإمام عار المتسفد ١‏ نيذه التسدريكة: إلى إبطال شبههم؛ 
أمّا الأدلة التي أقامها الإماء ل في مسائل التوحيد فهي 5005 فسمين ١‏ 27 


الأدنّة الوجدانيّة: 


وهي 0 يتنك 6 لد في 1 إثبات خالق 0 00 الحياة. وقد 


الله 0 3 
- قوله تعالى : «إوَحعلنا الكل والَار يكين محونا َيه ألْيَلِه”" . 


_ 


ع ل ل م 


207 2 م - 0 000 
التو اي وهر الى مد الْأْضَ وَجَعلٌ فا روب وكا وص كل التَّمَرتِ جَمَلَ ذا 
رْوحَانِ 0 شف لجل ل نَ 2 ذلك لَدينتِ 5 32 4 0 
01 سوا دو 4-8 0 آذه و 1 
” - قوله تعالى : ظخَلَقَ السَّموتٍ وَالْارْسٌ بالق وص صَورَو وَإِليّهِ الْمصير»”*'. 
8 00 0 د «» ظٍّ 2 .9 رس ََ ك2 7 - 
د كنوه شعالبى: 05 لَ لطر هوَقَهُمٌ صتمت 00700 لمن نه صل 
ا 0( 


ىم بير 
إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التى قدَّمت الأدلة الحسّيّة على وجود الله تعالى 


)١(‏ الإمام جعفر الصّادق غة: ص188. 
(45- سنورة الاسراء © الآية 17 

)2 سيورة الرغعد: "الآية: #. 

(4) سورة التغابن: الآية ". 

(5) سورة الملك: الآية .١9‏ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصضادق نلا ١١‏ 


مدبّر الكون ومبدع الخلقء وقد اتَّبِع الإمام ف هذه الطريقة في أدلّته التي أقامها على 
بطلان شبه ابن أبي العوجاء . 


مع توحيد المفضل: 

أمّا توحيد المفضّل فقد أملاه الإمام الصّادق تة على تلميذه المفضل بن عمر 
الجعفي الكوفي» حينما عرض عليه عبد الكريم بن أبي العرجاء وجوقة من الملاحدة 
بالحرم النبوي المقدّسء فنال ابن أبي العوجاء من شخصيّة النب العظيم 4؛ وتكلم 
نا وكهقانا : وزعم أنه لا خالق ولا مدبر لهذا الكون. فضاق المفضل ذرعاًء وضافت 
عليه الأرض إذ لم يكن هناك ركن شديد يأوي إليه؛ فيما إذا انتقم منهء كما أنه لم تكن 
عنذه بضاعة علميّة يستطيع أن ره بها ابن لي العوجاء. وخفٌ 50 لمن الإمام 
الصّادق غَِة. وطلب منه أن يزوده بأدلّة علميّة يستطيع أن يخاصم بها الملاحدة وشيت 
بها عقيدته. فأجابه الإمام الى ذلك. فأملى عليه هذا الكتاب في أيّام متعدّدة» وهو من 


أه ‏ الكتنيه الت لفت في هذا الموضوع”"''. 
بحوث كلامية 


عرض الإمام الصّادق ظي في محاضراته إلى كثير من البحوث الكلاميّة التي تتعلّق 
بقضايا التوحيد وغيرهء كان منها ما يلي : 

وحدة واجب الوجود: 

وفنّد الإمام الصّادق 822 شبهة الزنديق القائل بتعدّد الآلهةء فقال 4ه له: 

اوه َوْلّكَ : + لها الثار ور 


0 ع بيرم 0 موسي 2 
رَيكفَرَهُ يالتّذييرِ؟ وَإِذ رَعَنْتَ أَنَّ أَحَدَمُمًا 7 0 ضَعِيفٌ تَ أنه َال كما توك 
0 ا 1 َ 
قلْتَ: إِنّْهُمَا الَْان لَمْ يَحْلَ مِنْ أَنْ يَكُونًا مُتَقِقَيْنِ مِنْ كُل حِهَةٍء أَوْ مُفْترِمَيْنِ مِنْ 
١ 1 037‏ قُلَّمًا رَأَيَْا الْكَلْقَ مُنْتَظِماء وَالْمَلَكَ جَارِياً وَالتَدْبِيرَ وَاجِداء وَاللَيْلَ وَالْهَارٌ 


2 


وَالسَّمْسٌ وَالْقَمَرَهِ دَلَّ صِحََةٌ الأمْر وَالتَدبِيرِه وَ انيلا الأمر عَلَى أ أن الْمُدَبْرَ وَاجِدٌ ثم 


- 1 


)١(‏ الكتاب مطبوع في مؤسسة الأعلمي تحت عنوان «توحيد المفضل». 


يَلْرَمْكَ ِنِ اذّعَيْتَ لبن ُرْجَة كا يتنهم حت يكونا ال ن» فُصَارَتِ الْفْرْجَةٌ ثَالِثاً بَيْتَهُمَا 
يما مَعَهُمَاء كيلْرَمُكَ لال 

َإِنِ اذَعَيْتَ ثَلَانَة لَزِمَكَ ا حَنَّى تَكُون بَيْنَهُمْ فَرْجَةٌ فَيَكُونوا حَمْسَةٌ 
الو هَايَهَ له في الكترّ 
وجود ُ الأماعِيل َنْتْ عَلَى ) نّ صَانِعا يا ألا تو اك إِذَا نَظْرْتَ بع سكي عي 
عَلِفْتَ أن له ياناً: وَإِنْ كُنت لم تر البازي وَلَْمْ تَشَاهِدَهُ. 

وطلب الزنديق من الإمام فك أن يعرّفه الخالق الحكيم. ٠‏ فقال علة: شَيْءٌ بخْلافٍ 
الأشْيَاء. . . ونه شَيْءٌ بحَقِيمَةٍ الشَيْيِيَق غَيْرَ أنه ا جِسْمٌ وَلا صُورَةٌ وَل 0 
يَجَسُء وَلَا يُذْرَاكُ لخر الْحَمْسء لا تُذْرِكُه الْأَوْمَامٌ وَلَا تَنْقُصْهُ الذَمُورُ وَلَا تُعَيْرَه 
الأرْمًا 0 

سه .فى الاتسان أن حيط علي ممغرفة تعنقيقة الله كنالن ع نما 016 الإنسان 
محدوداً فى حواسّه وملكاته وقدراته. 

يقول الإمام له : يَابْنَ آكمَء و أكَلَ مَلْبَِكَ طائِرٌ لم يُشْبِعْهُ ٠‏ وَبَصَركَ لَوْ وضع عَله 
حَرْقٌ إِبْرَةٍ لملا تَرِيدٌ أَنْ تَعْرِفَ بِهِمًا مَلَكُوتَ السَمَّاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» ِنْ كُنْتَ صَادقاً فْهَذْهِ 
الشَمس :خلى مِنْ خَلْقٍ الله قَإِنْ َدَرْتَ أنْ تَمْكَاً عَيْئَيِكَ مِنْهَا كوو كما د29 
عدم وصفه بالكيف والآين: 
يستحيل أن يوصف بالكيف والأين اللذين هما من صفات الممكن. 

قال الإمام : «إِن الله عَظِيمٌ رَفِيمٌء لا يَقِْرُ اباد عَلَى صِلْيه وَلَا يَبْلْعُونَ كُنْهَ 
عَظْمَتِه» لا تذركه الأنضاذ وَهُوَ يُدْرِكُ الأنصّاتة وَهُوَ اللّطيفُ الْحَبِيرٌ وَلَا يُوصَفٌ بِكَيْفٍ 
ولا أيْنٍ ولا حيث» وَكَيْفَ أَصِفَه ِالْكَيْفٍ؟ َهُوَ الذي كيّف الْكَيِف حَنَّى صَارَ كيفاًء 
فُعْرِفْتِ الْكَيِفٌ يما كيت نا من 5 أمْ كيت أُصفه أيْنَ؟ وَهوَّ الذي ست الْأَيْنَ َس 


)01 أصول الكافي : 4١ - ١/١‏ 
؟) أصول الكافي: .4/١‏ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا ”3 ١‏ 


0 - 


ضار اننا فَعْرِكَتِ الْأَيْنُ يما أ ين لَنَا مِنَّ الْأَيْنِء أَمْ كَيْف أَصِفُهُ بِحَيْثْ؟ وهر الذي حت 
الكيك عنى ما شنا تر ْتِ الْحَيْتُ يما حيّتَ لا مِنَ الْحَيْثِ؛ َاللهُ تَبَرَكَ وَتَعَالَى 
0 رَحَارجٌ مِنْ كُلّ شَيِْ؛ ل تَذْركَه الانضا: وهو يُذْرِكُ الأنضات لا 
ِلَهَ إِلّا هُوَ الْعَلِْ الْعَظِيمُء وَهُرَ اللّطيف الْحَبِينُه" . 
حقيقه التوحيد: 

روى حجاد يه ععرر التصدي قال: ١سألت‏ جعفر بن محمّد كيه راامرعيه 
فقال: وَاحِدٌ صفَد أَزَلِنٌ : صَمَدِي : لا ظِلِ له لك وَهُوَ يُمْسِكُ الْأَشْبَاءَ طلا 
عَارِفٌ ِالْمَجْهُولٍ الومروف عد كر اول ردان لا حَلَقُ فيهء وَلّا هُوّ فِي حَلْقِو غْيْرَ 


مََحْسوسٍ ) وَل محجسوس ) لا تدْركُهُ الْأَنْصارٌء عَلَا رك وَدَنَا فُبَعَدَ وَعْصِيّ فَعَمْرَ 
وَأْطِيعَ 0 ل تَحْوِيهِ 0 وَل قله ا واي وإنه حامل ” الأشْبَاء ءِ بِقُذْرَتَهِ ديِمُومِيٌ ) 


- 


زَلِيء لا يَنسَى. وَلَا يَلْهُو ولا تخلظ ولا يَلْعَبُء ٠‏ ولا لِإرَاديهِ فُضلء رنضلة غراف 
وَأَمْرُهُ وَاقِعٌء لَمْ يَلِدْ فَيُورَتَء وَلَمْ يُولَدْ فَيِشَارَكَء وَلَمْ يَكَنْ لَهُ كُمُواً أحد»”” . 
لا جبر ولا تفويض: 


- 


00 كل . «إنَّ الله لا يُكُلْف نفساً إلا وَسَعَهَاء ولا كلا 2 فَوْقَ طَاقَتِهَاء وَأَفْمَالَ 4 


الْعِبَادِ م لق نفدي ا حَلْقَ دَكْوِينِ َاللهُ خالِقُ كل شَيْءِء 3 تَقُولُ بالْجَبْرٍ وَلَا 
ادل 0 يَأَحْلُ الله عَرَّ وَجَلَ الْمَرِيءَ ِالسَقِيم» ولا يُعَ1 2 الله الأظمَالَ ِذنُوب 


كبا فَنَهُ َال في مُخكم كتَابه : طلا زد وا ود هه . 
الاار «وآن لس للاسنٍ لاما 0 
وَلِلَهِ عَزّ وَجَلَ أَنْ يَعْمُوَ وَيَتَمَضْلَ وَلَيْسَ لَهُ عَرَّ وَجَلَّ أَنْ يَظْلِمَ وَلَا يَفْرِضُ اللّهُ عَزَ 
ل عل عا نع نبلم 21 ريا وباي زلا بَحْتَارَ لِرِسَالتِهِ وَلَا يَصْطَفِي مِنْ 


6 - 


عِبَادِهِ مَنْ يَعْلَّمُ أَنّهُ يَكْمُرُ بو وَيفد الشتطان دون بول يقد على لفو شف ل 
م و 0 


.٠١4و‎ ٠١/١ أصول الكافى:‎ )١( 

() التوحيد: ص 01 و8ه0. 

() سورة الأنعام: الآية .١54‏ سورة الإسراء: الآية .١5‏ سورة فاطر: الآية .1١4‏ سورة الزمر: الآية /ا. 
(4) سورة النجم: الآية 89. 

(0) التوحيد: ص7٠5.‏ 


4*ا___-____ سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار تكله (ج') 


الله هو الأوّل والآخر: 

سأل ابن أبي يعفور الإمام الصّادق فل عن قول الله عرَّ وجل: ##هر الأول 
وَالْآجْرَ»4''' أمّا الأوّل فقد عرفناه»ء وأمّا الآخر فبيّن لنا تفسيره. 

فقال نك : نه لَيْسَ شي شَيْءْ إلا يَبِيدُ أو يَتَمَي أو يَدْخْلُهُ التّمَيْرُ وَالروَالَء أو 
انيل يل لاع إلى او ب ا صِفَةء وَمِنْ زِيَادَةَ إلى نقْصَّانِْء وَمِنْ 


نْقْصَّان إلى زِيَادَةَء آَم ب الْعَالَمِينَ نه لم يو يَرْلَ وَلَا يَرَالَ بحَالة وَاحِدَةَء هُوَ 
لآل بل كل شيم دهم الآ على م م يكوا تلك عَلَيْه الماك 
وَالاسْماة كما 5 تَخْتَلِف عَلَى غَيْرِو مِثْل الإِنْسَانٍ الَِّي يكون كرابا مَرَة أ» وَمَرَة 


ليسا ردقا وَمَكةٌ قات وَرَمِيماء وَكَالبْسْرِ الذي يكون 'مَرَةَ بَلَحا رَفَرة تشيراء 
وَمَرَة رطبا » وَمَرَةٌ ترا فتتبدل عله الا كن * وَالِضّنَاتُ» والل جَل وَعَرَ بخِلَافٍ 
ذَلِكَ)”'"' . 

له الإمام له هذا المعنى في حديث آخر لهء قال كه : «الْأَوَّلُ لا عَنْ أوَّلٍ 
قَبْلَهُء وَلَا عَنْ بَذْءِ سَبَقَهُ ولخ لأ عزانياءة كنا قل من سل اْمَخْلُوِينَ؛ : وَلْكَنْ 
قَدِيم أَرّلَء آخِرٌء لَمْ يَرَلْء وَلَا يَرُولُ بلا بَذْءِ وَلَا نِهَايَةء لا يَقَعٌ عَلَبِْ الْحَدُوتُء وَلَا 
يَحُولٌ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍِء خَالِقُ كل شَئْء”" 

وقال تله في حديث آخر له مؤكٌّداً هذا المعنى» قال: (إِنَّ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
امه وتعاليا كر وَجَلَّ نَناؤُة» سبْحائه وَتَقَدَسَ وَتَمَرَدَ وَنََحَدَ كم يدل َل يَرَالُء وَهوَ 
الأرّلُ وَالآخِرٌء وَالظَاِرٌ وَالْبَاطِنُ» فَلَا أَوَّلَ لأَرَّلِيَيِه رَفِيعاً فِي أغلى عُلُوٌ. شَامِحُ 
الأَرْكَانء رَفِيع م البنيان؛ عَظِيمْ السَلْطانْء مُئِيفُ الآلاء. سَنِيٌ الْعَلْياء الْذِي عَجِرَّ 
الْوَاصفونَ عَنْ كُنْهِ صفتف ولا يُطيقون حَمْل مَعْرِفَةٍ ِلْهِيت 3 يَحدُونَ دوك لأَنَهُ 
ِالْكَيْفِيّة لا يتنا 31 


أحاديث الامام نَل فى البداء: 
وأثرت عن الإمام الصَادقَ 2 كوكبة من الأحاديث في البداعء وهذه بعضها : 


.٠" سورة ة الحديد: الآية‎ )١( 
.٠ ١ : إفة أصول الكافي‎ 
.١115/ : فر أصول الكافي‎ 
.١1//١ أصون الكافي:‎ 2) 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق عظلا ب" ١‏ 


هما عُظُم اللَّهُ بول الْبدائ»(") 
١‏ - قال ف في تفسير هذه الآية: يَمَحُوا لَه ما يناه وَييِثٌ”" : «مَلْ يمح إِلّا 
مَا كَانَّ تابتء وَهَل يُعْبت إِلّا مَا لم يَكَنْ؟)”" . 
ما بَعَثَ اللَّهُ نيا حَتّئ يَأْحُلَ عَلَيْهِ تلاك خِصَالٍ: الإِقْرَارَ لَهُ بِالْعُبودِيةِ» وَحَلْمَ 
2 وَأن اللَّهُ يُعَدٌ 0 يَشَاءٌء وَيؤْخْرَ مَنْ م : . 
«إِنّ لِلَّهِ عِلْمَيْنِ : عِلَّمٌّ مَكنونٌ مَخْرْونٌ لا يَعْلَمُهُ إلا هُوَ مِنْ ذّلِكَ يَكُونُ الْبَدامُ 
َك علْمذ تلاج َأَنْيياءَة كَنَحنٌ تَعْلَمُهُو00. 


وود انا 2 


دإنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْدُ لَه مِنْ جهْل)”" . 


«لَوْ عَلِمَ النّامنُ مَا فِي الْقَوْلٍ بِالَْدَاءِ مِنَ الأجْرٍ ما كَتّروا عَنَ الْكَلام فيه»0) 


6 - روى منصور بن حازم» قال: «سألت أبا عبد الله ظَثه: هل يكون اليوم شيء 
لم يكن في علم الله بالأمس؟ قال 82: لاء مَنْ قَالَ هَذَا كَأَخْرَاهُ اللَّهُ. 


قلت: أرأيت ما كانء, وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم؟ 
قال ضله: بَلئ كَبْلَ أَنْ يَخْلّنَ الْحَلْقَو . 


- «ِن الله عر وَجَلَ أخبر مُحَمّداً يلل يما كان مُنذُ ات الدُنياء وَيمَا يحون إل 
انقضاء الذنياء ده ِالْمَخْتوم مِنْ ذَلِكَ وَاسْتَكُول عَلَيْه فِيمَا سَ 37 


هوم مه 


١ 00‏ أضوك القاو 31 
(5) سورة الرعد: الآية 89. 
م( أصول الكافي: .١57/١‏ 
62 أصول الكافي : ١27/١‏ . 
0( أصول الكافي: ١/ا54١.‏ 
000 أصول الكافي : .١ 18/١‏ 
68 أصول الكافي : .١ 28/١‏ 
63 أصول الكافي : .١ 18/١‏ 
0( مول الكافي : .١ 1/١‏ 
)٠١(‏ الكافي: .١5/١58/١‏ الفصول المهمّة: .199/556/١‏ 


الابتلاء 00 

٠, 9‏ 5 2 ابي اه تسم َو > رقم ًِ - 0 

قال كل : ١ه‏ شَيْءٌ فيه قَبْض أو بَسْط مِمَا أَمَرَ الله به أوْ نه عَنْه إلا وَفِيهِ لله 
عَرَّ وَجَلَّ ابْتِلاءٌ وَقَضَاءٌ 0 
المشيئة والارادة: 

- روى بق بصير ) قال: «قلت لأبى عبد الله لا : شاء » وأرادء وكذنة وقضى - أي 
الله ؟ 

قال : َعَم . 

قلت : وأحت؟ 

قال: لا. 


قلت : وكيف شاء» وفآواةة وفضىء ولم يحبث؟ 

قال: هَكذا حرج إِليْنا»"”'" . 

- روى عبد الله بن سنان» قال: «سمعت أبا عبد الله 6 يقول: أَمَرَ اللَّهُ وَلَمْ يَضَأْ 
وَشَاءَ وَلَم يَأَمُرْ. أَمَرَ إِْلِيسَ أنْ يَسْجُدَ لآدَمَ» وَشَاءَ أَنْ لا يَسْجُدَ وَلَوْ شَاءَ لَسَجَدَء وَنْهَى 
آَم عَنْ أكُل ا وَشَاءَ أَنْ يَأكُلَ مِنْهَاء وَلَوْ لم يَمَأْ لم اث . 

قال 2لا : «شَاءَء وَأكاة» وَلَم يَحِبّ 0 يَرْضَ» شَاء أنْ لا يحون شَيْءٌ ! م إلا بِعِلْمِهِ 
ةفل كلك وَل حت أن بقال: الك ثلالو» ول يرهن لعتاده الزن 
السعادة والشقاء: 


روى أبو بصيرء قال: «كنت بين يدي أبي عبد الله له جالساً وقد سأله سائل فقال 
له: جعلت فداك يابن رسول الله» من أين لحق الشقاء أهل المعصية حتى حكم الله لهم 
في العذاب على عملهه؟ 

فقال أبو عبد الله نه : أَيّهَا السَايْلٌء ٠‏ كم الله عَزْ وَجَلَّ لا يَقُو لَهُ أَحَدّ مِنْ حَلْقِهِ 
بِحَنّوء كَلَمّا حَكُمَ بِذَّلِكَ وَمَبَ لأهل مَحَبَيِهِ الْقُوَةَ عَلَى مَعْرِقَته ا 0 


.197/١ أصول الكافي:‎ )١( 
.٠6١/١ : أصول الكافي‎ (0 
. 6 : أصول الكافي‎ 4 
. 1/١ : أصول الكافي‎ (0 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق تكلا ١‏ 


0 مَا هُمْ أَهْلَةُ وَوَهَبَ لِأَهْل الْمَعْصِيَةٍ الوه عَلَى مَعْصِيَتِِمْ لِسَبْقٍ عِلْمهِ ذ بهم وَمَنَعَهُمْ 
قَةَ القَبَولٍ ب ايد ني مه وَلَم يَقْدِرُوا أنْ ينوا غالا للجييم رذ عدا 

مله أي . حَقَقَة ِحَقِيقَةٍ النَصْدِيقٍ وَهوّ مَعْنَى شَاءَ ما شَاءع)”' , 

الجفر: 


قال لهي 00 ني للأصحابه : «نَظراثُ فِي صَبِيحَةَ هَذا الْيَوْمٍ فِي كاب 


الْجَفْرٍ الَِّي حص اللَّهُ بو مُحَمَّداً َالأَئمّةَ مِنْ بَعْلدِو امل لد مَل غاقين 
1 لِحُ الأغظم الإمَامٌ ال 5 لقاب وإنطاء»» وَطول عُمْرِوٍ 


0 الْمُؤينينَ فِي ذَلِكَ الزَّمَان وَتَوَلَدَ الشكوك فِي كُلْوبِهمْ وَارَتِدادَ أَكْتَرِهِم 
ينهم وَخَلْعِهِمْ رِبْقَة ا مِنْ أَعْنَاقِهِمء الْتِي فَالَ تَقَدّسَ ذكْره: ««وكُل 
7 الرمئه 1 يعني بعتن الؤلاية: 


0 0 وي اي 


- 


الْعْمُر 7 اهم الفا الأزلاد 1 اناس 0 كوف 00 


- 


2 
. 


وسِئة مِنْ عيسئل امحتلاف اسن فيه» وَسنَّةَ مِنْ لوت الْمَرَجّ بَعْدَ تعد بََدَّ الشدة: ومن مِنْ 
يل مُحَمَّدٍ يله الْخُروجَ با - لسيف يَهْتَدِي بهدَاه ويسَبير بسيرته» 0 


علم الفقه 
لقد قام الإمام الوسدي زرلب امام الصَادق كي بدور مسروا تي نام 
/ بولاف كرك الو خرن 4 رد احكاء الح الم كن يدرفا ماهر سن لو 
بها الإمام الباقر وولده كد . 
النهي عن القياس: 
- قال عَلثلة: «قَالَ أُمِيرُ الْمُؤْمِنينَ غلة : لا رَأَيَ فى الدّين»' . 


1010 أصوالة الكافن 10/5 

(؟) سورة الإسراء: الآية .١‏ 

() الإمام الصادق 82: .٠١5/١‏ 
0 المحاسن: ص”57١.‏ 


١7‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج1؟) 


١‏ - قا : 9ن أَضْحَابَ الْمَقَاييِس طَلَبُوا الْعِلْمَ بالْمَقَاِيس فَلْمْ تَِدْهُمْ الْمَقَابِيسَ 
مِنَ الْحَقٌّ ! 7 الا ا ا 0 0 ظ 

- قال ته (إِنَ إِبْلِيس قَاسنَ نَمْسَهُ يآدَمَ» َقَالَ: خلْفمَنِي مِنْ نَارٍ وَحَلَقْنهُ مِنْ طِينٍ» 
لو قامس بين ازمر الذي حَلَقَ اللَّهُ مِنْهُ آدمَ بالئارٍ كَانَ دَلِكَ أكثرَ ثوراً 00 
النَار”'" . 

ظ! قال محمّد بن حكيم: اقلت لأبي عبد الله 8 : إِنَّ قوماً من أصحابنا قد 
تفقّهواء وأصابوا علماء دددها أحاديثء» فيردٌ عليهم الشيء فيقولون فيه برأيهم. 
فمَال : لا وَمَلّ هَلَكَ مَنْ م* م مض إِلَّا بهذا وَأشباهه90" . 

ةروك أبو الربيع لمن قال: «قلت لأبي عبد الله 886 : ما أدنى ما يخرج 
العبد من الإيمان؟ فقال: الرَأَيُ يراه مُخالفاً لح ميقم فبقِيم عَليْهو7'. 

قال نل لأبي حنيفمة : «وَيحَكٌ إِنَّ أُوَلَ ا إيلِيسٌ لما لما أَمَرةُ بِالسَجُودٍ لأْدَمَ 
قَالَ: وضيم َسَلَقَتَهُه من طبن 10020 , 





)0 المحاسن : ص17 .١‏ 

(؟) المصدر المتقدّم: ص14١.‏ 

(0) المصدر المتقدّم: ص54١.‏ 

.١ ١5ص‎ : المحاسن‎ 62 

(5) سورة الأعراف: الآية .١7‏ سورة ص: الآية 5/. 
000 المحاسن : ص١1 .١‏ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق »2 4" ١‏ 


العقل والعلم 


فبّر الإمام الصَّادق 8ه فيما أثر عنه من جوامع الكلم ‏ ينابيع الحكمة» وقواعد 
الأخلاق والآداب» كما خاض فيها في أسرار الكونء. وطبائع الناس وخصائصهم 
لقد عني الإمام في جوامع كلماته بجميع قضايا الإنسانء ووضع الحلول الخاسمة 
لعلاجهاء وقد حكت ذلك أرؤه المشرقة في فضل العقل والعلم. ومدى أهمّيتها في بناء 
الحضارة الإنسانيّة» وبيانه لواقع السياسة المستقيمة التي ينعم في ظلالها الإنسان» وحثه 
على العان بالصفابف الكريمة التى رقم ينها" الاسات هن الحيوا نه السام« وتحديره من 


العقل 
اهمية العمّل: 
وأدلى الإمام الصّادق لل بحديث ممتع عن أهميّة العقل وتدبيره في شؤون 


الإنسان. وإيصاله إلى المراتب العالية التي من أهمّها معرفة الإنسان بخالقه العظيم»؛ 
وكان من جملة حديثه ما يلى : 
إن أرَلَ الْأمُور وَمَبْدََمَاء وَقُوْتَهَا وَعِمَارَتّهَاء الِّي لا يُنتَقَعُ بشَيْءِ إلا به 
0 زِيئَةَ لِكَلْقِ 0 

الْعَقْلٍ عَرَ عَرَفَ الْعِبَادُ حَالِقَهُمْ وأ وَأَنهُمْ نَهُمْ مَحْلُوقُونَ وَأَنْهُ الْمُدَبْرُ لَهُمْ وَأَنْهُمْ | لْمُدَبّرُونَ 
0 الَائِيِ وهم م الْقَنُونَء وَاسْتَدَلُوا مله على مَا رَأُوْا مِنْ حَلْقِهِ مِنْ سمائه وَأَرْضِهِء 
وكتمسة ؛ وَقَمَرِو وَل يله وَنْهَارِ أن وَلَهُمْ حَالِقَا إوَمُدَبا لم يَرَلْ وَلَا يَرُولُ وَعَرَهُوا به 
الْحَسَنَ هو مِنَ الْقَبح: وَأنَ الظُلْمَةَ فِي الْجَهْلِء وَأَنْ الَنُورَ ة فِي الْعِلْم ٠‏ فَهَذَا ما دَل مم عَلَيْهِ 
الْعَفْل) . 


فانبرى إليه شخص فسأله: هل يكتفى العباد بالعقل دون غيره؟ 


فأجابه :2 : «إِنَّ الْعَاقِلَ لِدَلَالَةِ عَفْلِهِ الذي جَعَلَهُ اللَّهُ قَوَامَهُء وَزِيَتَهُ وَهِدَايَئَهُ عَلِمَ 
أن الله هو الك نواه خوارة 


وَعَلِم أنه لا يُوصَل إِلَبِْ لا بالعلم وَطْلْيوٍ وَأنهُ لا ينْتَفِعُ بِعَْلِه إِنْ لَمْ يْصِبْ ذَلِكَ 
عِلْمِهء فَوَجَبَ عَلَى الْعَاقِلٍ ظَلّبٌ الِْلم وَالْأَدَبٍ الّذِي لَا يِوَامَ لَهُ إلا يوه" . 

وأكّد الإمام الصّادق فل في حديثه التالي على أنه لا فلاح للإنسان» ولا سعادة 
له إلآ بالعقل» قال َةْ للمفضّل : 

ا ممَصْل لا يْلِحُ من لا ينل وا يَمِْلُ من لا يفلم وَسَوْف يَنْجْبُ من يَنهم؛ 
من حلم وَالْعِلُمُ جُنَهّ» وَالصَّدْقٌ عِرَّ وَالْجَهْلُ ذُلَّء وَالْمَهُمُ مَجَدّء وَالْجُودُ نُجحٌ. 
الى ا ري 

وَالْعَاِمُ ِرَمَانِهِ لا تَهْجُم عَلَيْه اللوَايسُء َالْحَرْمٌ مَسَاءَةٌ الظَنَ وَبَيْنَ الْمَرْءِ وَالْحِكُمَةٍ 
ل نعْمَةُ الْعَالِمِ؛ وَالْجَاجِلٌ شَّقٌِّ بَينَهُمَاء وَاللّهُ وَلِنُ مَنْ عَرَكَهُ: وَعَدُوٌ مَنْ تَكَلَّمَهُ» وَالْعَاقِلُ 
28 ا 7 0 

شِكْتٌ أنْ تُكْرَمَ فَلِنْء وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تهَانَ فَاخْشْنْ عو 
عن حش لطر ل كيذه وَمَنْ كَرَط تَوَرّطء وَمَنْ تحاف الْعَاقِبَةَ تبت عَن التَّوَعْلٍ فِيمَا 
لا َعَم وَمَنْ عَجَمَ عَلَى أثر بِعيْرٍ عِلْمٍ جَدَعَ أْف نَفْسِِ ومن لم يَعلَمْ لم يه ومن ل 
هع لم يله ومن لم يلم لم ير» ومن لم يخم مفضع ٠‏ وَمَنْ يُفْضَمْ كان أَلْوَمَ. 


وَمَنْ كَانَ كَزَّلِكَ كَانَ أخرّى أَنْ ينْدَم) هلد 
من هو العاقل؟: 


6 الإمام الصّادق 22 فقال: «الْعَاقِلُ مَهِنْ عَقَلَ الأمورّء وَالْجَاجِلُ مَنْ جَهِل 
|الأشْباع)40) 


.84/١ أصول الكافى:‎ )١( 
حون من الخترء وهو المكر والخديعة.‎ 0)» 
و77؟.‎ 75/١ أصول الكافى:‎ )0 


(4) الحكم الجعفريّة: ص4". 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا ١.١‏ 
العقل ححّة: 
وينجيه من عذاب أليام: وأدلى الإمام كلذ بذلك في بعض الأحاديث» والتي منها : 
قال ظَلي لهشام: (يَا هِنَامٌء إِنَّ لِلَهِ عَلَى النَّاسِ حُجَئيْن : حُبَة ظَاهِرَةٌ وَحْبَةٌ باطبَة 
َأَمّا الظاهِرَةٌ فَالرّسْل وَالْأَنِْياءٌ وَالْأَيْمَةَء وَأَمّا الْبَاطِبَة َالْعْقُو »30 . 
وقال غكه ايض :«تخكة الله عله العتاق التق والحكة فيما يبن الْعِيَاف وبين الله 
الْعَفْلُ)”" . ١‏ 
العلم 
من أهمٌ الوسائل في تطوٌّر الأمم وتقدم الشعوب هو نشر العلمء وإشاعته بين 
أبنائها . وأنّ من المستحيل أن ينهض شعب جاهل ويحتل مركزاً مميراً , بين الشعوب»ء بل 
يكون مطيّة وبقرة عاو للأمم المتطورة الى سلس بالعلم : 
وقد عن الإمام الصَّادقَ 2 بالعلم بصورة إيجابيّة وشاملة. فأشاد بفضله. وأثنى 
على رؤواده. ع على طلبهء ووضع المناهج لآداب العامة 
كما عن بصورة خاصّة بالتفقّه في الدّين» ومعرفة أحكام الشريعة الإسلاميّة» التي 
صو ويدرهها الإتينان) وتودسن بها اسح هم 
” 
قال عا : اطَلْبٌ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلْ مُؤْمِنِء فَاظْلْبوهُ وَلَوْ في الصّينء فَإِنَ 
فيلا 2 َفْضَل مِنْ كثير مِنَ الْعِبَادَقه”" . 


قال عقيل : «اظلبوا للم كَإنه رَأْسُ الْمَضْلِء وَِيَاكُمْ أَنْ تتَعَلْموهُ لِتَهادُونَ بوء أو 
د َيَكُونَ رِيِحْكُم مِنَّ النَارٍ 6 


.05/١ أصول الكافى:‎ )١( 
.54/١ أصول الكافى:‎ )0( 
الك التجعدرية: اصن م,‎ 1)6( 
الحكم الجعفريّة: ص"7.‎ ):4( 


قال تقلا : «الْعِلْم ا لْقُلْوبٍء وَمَصَابِيحٌ الأَنْصَارِء تُوصَل به الأَرْحَامُ 
وَيُعْرَفُ به الحكال اي ُعْطِيهِ اللو السّعَدَاءَء وَيَحْرِمُهُ الأشقِياء»" . 

قال كل : «يَجِبُ عَلَئ الْمُؤْمِنٍ أن يَتَعَلَمَ وَأنْ يُعَلْمَ وَالْبُشْرى | لِمَنْ يَتَعَلْم 
وَيُعَلُم. فَإِنَ فى ذَلِكَ دَلَالَة وَاضحة سح عَلَى مَعْرفَةَ الخى ع الْبَاطِلء وَمَعْرفَةٍ الْمَضْل مِنْ 
الْوَضِل)”" . 
الإاخلاص في طلبه: 

وقد أعلن ذلك الإمام الصّادق 8 بقوله: «مَنْ أَرَادَ الْحَدِيتٌ لِمَتْمَعَةٍ الدَنْيا لَّمْ يَكَنْ 
لَهُ في الْآخِرَةٍ نصيتٌ» وَمِنْ أرَادَ بو حَيْرَ الآخِرَةٍ أَعْطَاهُ الله َي الدنيا وال 7 
قال تَكه : «اظلْبوا الْعِلْمَ مِنْ وُحوهِهٍ 
فانبرى إليه بعض أصحابه فقال: ما وجوهه؟ 
فأجابه ع : بِمَناهِجِهِ وَوْجِوهِهِ قائلا : التَّوَاضْعٌ لِلْعَالِمِ وَالْقَبولٌ مِنْهُ» وَالْصَمْتٌ 

. وَالْعَمَلُ يون"‎ ٠ وَالإِسْيِمَاٌ | ا لظ الْعِلْم‎ ٠ 
قال نكل : «مَنْ عَلَّمَ عِلْماً يُبَاهِي به الْمُؤْمِنِينَ وَيَفْتَخْرٌ ب عَلَيْهُمُء أخبط اللّهُ عَمَلَهُ‎ 
. وَأَعْمَئ عَنْ ذَلِكَ الْعَالِم قلبه)27‎ 
أصناف طلاب العلوه:‎ 

وأدلى الإمام الصّادق َي بحديثه التالي عن أصناف طلّابٍ العلوم» وقد عرض فيه 
لدوافعهم النفسية . 

«طَلَبَةُ الم ثَلانَةٌ: َاغْرِفْهُمْ بِأَْيّانِِمْ وَصِمَاتِِمْ : 

صِنْفٌ يَظْبهُ لِْجَهْلٍ وَالْمِرَاءِء وَصِْفٌ يَظَبهُ لِلِاسْيِطَالَة وَالْحَئْلِء وَصِنٌْ يَظلبُهُ فم 
وَالْعَفْل . 

نَصَاحِبٌ الْجَهْلٍ وَالْمِرَاءِ مُؤْذِ مُمَارِء مُتَعَرَضٌ لِلْمَقَالٍ فِي أَنْدِيَةِ الرّجَالِء بِتَذَاكْرٍ 


1 


.155/1 مجموعة ورام:‎ )١( 
الحكم الجعفريّة: ص560.‎ )0( 
.45/١ أصول الكافى:‎ )0 

(5:) الحكم لسر اده ضن 7 
(5) الحكم الجعفريّة: صل/ا". 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا اع ١‏ 


الْعِلْم وَصعَةٍ الْحِلْم قد تَسَبريل بِالْحْشْرع. وتان من الْوَرَع دَق اللَّهُ من هَذَا 
و وَقَطْمَ د 

وَصَاحِبٌٍ الاسْيِطَالَةٍ وَالْحَبْلٍ ذو حب" وَمَلَّقِ يَسْتَطِيلُ عَلَّى مِغْلهِ ِفْلِهِ مِنْ أَشْبَاجِو 
وَيَتَوَاضْعْ لِلْذَغْنًِا غنياء ءِ مِنْ دونه َهُوَ لِحَلْوَا: تِهِمُ هَاضِمْء وَلِدِينه حَاطْم: ٠‏ فَأَعْمَى الله عَلَى هذا 
خبْرَهء وَقَطعَ مِنْ غ قار المُلماواترة: 

وَصَاحِبٌ الْفِقْهِ وَالْعَقْلٍ : ذُو كَأبَةَ وَحَزَّنٍ وَسَهْرِء قن تَحَنّكَ فِي برْنْسِهِ 4 و 
فى - حِنْدِسِهٍ ' يَعْمَل قى وَجِلَا دَاعِياً مُشْفْقاً مُقُبِلّا عَلَى شَأَنِه عا ب ا زَمَانْه 

نه 


و .> 


مكو شاه مِنْ أَوْثّقٍ إِخْوَانِه نَسَدَّ اللّهُ مِنْ هَذَا أَرْكَانَه وَأَعْطاءٌ يَوْمَ القِيًا لْقِيَامَةٍ أمَا 1 5 


1 01 
التفقه فى الدين: 
قال فل : «إِذًا أَرَادَ اللّهُ بِعبْدِ حَيْراً كَنَّهَهُ في الدين» 
قال نل : «عَلَيَكُمْ بِالتََقّهِ في دِينٍ الله دلا تكُوثو اليا فَإِنهُ مَنْ لَمْ يَتَقَقَهُ في 
دين الله لَمْ ي؛ ينظر الله إلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَة» وَلَمْ يُرَه 9 
قال غلة : «تَمَقَّهِوا فِي الدّين. فَإنَّهُ مَنْ لَمْ يِتَمَقَهُ مِنْكُمْ فِي الدّين فَهُوَ أغرَابيّ» إِنَّ الله 
يَقَولُ فِي كِنَابِه : © لكمَقهُوا في لدِيِنٍ وَلَذِروا مَوَمَهِمْ إِذَا رَجَعَوَاأ لهم عَلَهُمَ يد زرك »7 00 


قال طشلا : «حَدِيثْ فِي حَلَالٍ وَحَرَام م تَأَحُذهُ عَنْ صَادِقٍ حََيْرٌ مِنَ الدَُنْيا وَمَا فِيها مِنْ 


(00 


ذهب يفوا 
قال فلة: «لَيِْتَ السّياظ عَلَّئ رُؤُوسٍ أَضحًابي حَنَّئ يَتَمَمَّهِوا فِي الْحَلَالٍ 


وَالْحَرَام»” ا 


)١(‏ الحيزوم: وسط الصدر. 

(6) الخب: الخديعة. 

(29) الحندس: الظلمة. 

0 الكافي : 1/1 . 

00( يول الكافي : ."7/١‏ 

(5) المحاسن: ص/7١.‏ 

(0) سورة التوبة: الآية .١77‏ 

(8) أصول الكافى: ."١/١‏ المحاسن: ص/ا7١.‏ 
() المحاسن: ص78 1. 

.١1786ص المحاسن:‎ )٠١( 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل‎ ١5 


له دلا يَقْبَلُ اللَّهُ عَمَلَا إِلّا بمَعْرِكَةٍ لا مَعْرِقَةَ إلا بَعَمَلِ فَمَنْ عَرَف دَلَْهُ 
لْمَعْرئَةُ عَلَى الْعَمَلء وَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ قلا مَعْرِفَةَ لَه : 3 الإثتان تقضة ون عق 
السؤال من أهل العلم: 
- قال ل لحمران بن أعين في شيء سأله: (ِإنَّمّا يَهْلِكُ النَّاسُ لأَنهُمْ لَا 
ل 
؟" ‏ قال عل لأبي جعفر الأحول: 00 س ًٍ ع يتالا وَيَتَقَفَّهواء وَيُعرفوا 
إِمَامَهُمْ» وَيَسَعْهُمْ أن يدوا بِمَا يَقُولُء وَإِنْ كَانَ تَقيَة 0 





2200 أصول الكافي : ١/غ؛.‏ 
2( أصول الكافي : .5٠ /١‏ 
9ر6 أضيوك الكافي : 5٠ /١‏ . 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق تكلا 6 ١‏ 


الصفات المحمودة والمدمومة 





الصفات الكريمة 


وحثّ الإمام الصّادقَ ع المسلمين على التحلّى بالصفات الكريمة التي يسمو بها 
الإنسان» والتي تبنّاها الإسلام منذ فجر تاريخه. دعا 4 0 ليكونوا فدوة 
لقره سن سار المع والفعوت» وقد ان يقن عا نر 


الورع: 
قال جن : ور النّاسٍ مَنْ وَقَف عِنْدَ الشبْهَة أَعْبَّدُ النّاسٍ مِنْ أَقَامَ الْمَرَائْضَء 
أَزْهَُ النّاسِ مَنْ تَرَلكُ الْحَرَامَ أَشَدٌ النّاسِ اجتهاداً مَنْ تَرَكُ و50 


الحلم: 
قال عل «الْحِلْمُ زِيئهُ أَهْل الْمَضْلِء وَصَِةٌ مِنْ صِمَاتٍ أَهْل الْحَقٌّ»". 
قال مك : «فِي الْحِلْم نَلاثُ خصال: مَحَائَة الْعَدُرٌء وَمُوافَاةٌ الصَّدِيقء وَحَمْدُ مَنْ 
سَمِعَ النّوابَ مِنّ اللَّهِ عَرَّ وَجَل0”" . 

الاحسان: 


-ه 
من الصفات الكريمة التى دعا الإمام الصادق اذ إلى التحلي بها الإحسان إلى 
كان استمغوا ما يقولة: «الاححسّان قَابئِدٌ وَدَلِيلّ إِلَلَ الْجَنّةَ وَعَنْ أَحْسَن أحْسُن الله 
)1١(‏ الخصال: ص4. الحديث 59. الوسائل: .508/٠١‏ 
(0؟) الحكم الجعفريّة : ص07. 
(*) الحكم الجعفريّة: ص07. 
(4) الحكم الجعفريّة: ص 060. 


١41‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج؟) 
القناعة: 

قال عل : «الْمُؤْمِنُ كنوع شَكُورٌء وَالْكَافِرُ ذو شَرٌ كُفورٌ»7" . 
الصبر: 

قال له : «كونوا مع مَنْ قَالَ الله فيهم: «وَالصَّدرِنَ و ف الْبَأسَآِ اويا 
العمّة والحياء: 

من عناصر الفضيلة والشرف التي يتحلّىْ بها الإنسان العقّة والحياء» وقد أعلن 

الإمام نه أنّهما من الإيمان» قال: «الْحَيّاءُ وَالْعَفافُ وَالْعِنُ ‏ أَعْنِي عِيَ اللسان لا عِيَّ 
الْقَلْبِ ‏ مِنَّ مِنّ الإيْمَانِ)”'. 
الرّضا بقضاء الله تعالئ: 

قال 8 : «مَنْ 1 الْقَضَاءَ أن عَلَيْه القضاء وَعْوَ مَاخور» وم شط القضاء أ 
قلف وأخط الله م20 , 


و 
قال 26 : «التَواضْعٌ أَحَدُ حَد مَصَائِدٍ الشَّدَفيِع0) 
قال كل : ابن الأواشع أذ تزضى بِالمَلِ قود الميس. وَأنْ تُسَلّمَ عَلّى 


- 


9 َأَنْ رك الْمِرَاءَ وَإِنْ كُنْتَ كُنْتَ مُحِقَاً وَلَا 0 أن مد على التَقُوى» ادا 
١| ٠‏ فلة: 


- قال َلك : «حُسْنٌ الْحُلْق أَحَد مَراكب النّجاةة . 
١‏ قال غلا : مَنْ تَعَلَّمَ حُسْنَ الأخلاقٍ فَقَدٍ افتدى ب 0 


)١(‏ الحكم الجعفريّة: ص”". 
(؟) سورة البقرة: الاية لال/ا١.‏ 
() الحكم الجعفريّة: ص". 
(4:) مجموعة ورّام: ؟188/1. 
(5) الخصال: ص8 .١‏ 

(5) الحكم الجعفريّة: ص07. 
(0) مجموعة ورَام: .191١/7‏ 
(4) الحكم الجعفريّة: ص058. 
(9) الحكم الجعفريّة: ص55. 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق للا /ا ١‏ 


السخاء: 
١‏ قال ظَل : «السَّحَاءُ في الل يني مصارعٌ السُوءِ وَالْبَلَاءِء وَيَزِيدُ في الْعْمّرِ)”" . 
؟ - قال ت: «السَّحَاءٌ فِي الله أَوَّلُ مَرْتَبَةٍ مِنَ الإيْمَانِ وَالْمَعْرِفَة بالل ه حِرًرٌ مِنّ 


. قال كه : «أَفْرَبكُمْ إل الله تَعالَئ أَسْحاكه70”‎  * 


الرأفة 
قال نل : «الْمْؤِْنُ رَوُوفٌ رَحُومٌ لا يَفُسو فلن عار أيه الْمُؤْمِنَ”*) 


الرحمهة: 

قال فله : «الرَّحْمَةُ في الله خنا20, 

قال ظَِد: «مَنْ 6 نَحَنّنَ عَلّىئ أَحِيهٍ الْمُؤْمِنء وَتَعَطف عَلَيْهِ يَجِدٍ اللَّهَ لَهُ مُعِيناً 
َأ 001 
8 صر 37 


قال نه : «نلاثُ عِصَالٍ م مَنْ كُنّ فيه كان في ظلَّ عَرْشٍ الله يَْمَ لا ظِل إلا ظله: 


س + سس 


مَنْ أَعطئ النَّانَ مِنْ نَفْسِهِ ما هُوَ سَايْلُهُمْ لَهَاء ومَنْ لَمْ يتل مِنْ رَجُلٍ - حَتَّئْ يَعْلَمَ أَنَّ فِي 


و 


لِك لِلِّ رضاء وَمَنْ لَا يَعِيبٌ أَحَاهٌ بِعَيْبِ عن يَنْفَِ لِك الْعَْبَ عَن نفسو فإِنْهُ لا يَنْفِي 
عَيْياً إلا يدا لَهُ له عَيْ ركف بِالْمَرْءِ شُغْلَا بِتفْسِه عَنْ الئاس 


قال كل : علي بِالتَجَمُل ولا تَبُخَلوا وَادْحُلوا الْجَنَة ِسَلَام آمِزينَ 1 


)١(‏ الحكم الجعفريّة: ص74. 
(؟) الحكم الجعفريّة: ص4". 
(9) الحكم الجعفريّة: صص5. 
(4) الحكم الجعفريّة: ص05. 
(5) الحكم الجعفريّة: ص058. 
(5) الحكم الجعفريّة: ص0©58. 
(0) مجموعة ورَام: .١١18/7”‏ 
(6) مجموعة ورّام: ؟7/١1.‏ 


١7‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تله (ج؟) 
10303031312121 1 1 00009999090: ئئ ئ ئ تا تست 
التثيّت فى الأمور: 

أمّا التثبّت في الأمور فهو دليل على نضوج العقل» وسلامة التفكير» اوهو من أسمى 
صفات الإنسان. او و «مَعَ التَبْتِ تكن السَلَامَةَ ومع الْعْجَلةٌ 
تَكُون النَدَامَة وَمَنِ ابتدَأْ بعَمَلِ فِي غَيْرٍ وَقتهِ يِه كَانَ بُلوعْهُ في غَيْر حِيْنوو7" . 

00 000 ك0 عن 6 لخصال الكريمة التي ينبغي للإنسان أن ينّصف بهاء 

2 ا 

وَالثَانِيَةٌ : الْتّذْبِيرُ . 

وَالغَّالتَةَ : الْحَياءٌ. 

وَالرَّابعَةُ: حَُسْنٌ الْحُلْقٍ. 

وَالْحَامِسَةٌ ‏ وَهِي تَجْمَعٌ هَذِوِ الْحِصَالٌ : الْحرَية»”" . 
صلة الأرحام: 

قال غلك : «صِلَةُ الرّحِم هِيَ الْحَبْلُ الْمَمْدُودٍ إِلَئ الله تعَالّ»0”" . 

قال طَكلٌ : ان صِلََ الرَحِم وَالْبرَ لَيُهَوّنَانٍ الْحِسَابَء ويَعْصِمَانٍ مِنْ ع الذّنُوبِء قَصِلُوا 
1 أَرْحَامَكُمْ وَيرُوا ِإحوَانكُمْ. وَلَوْ بِحْسْن السّلام وَرَدُ الْجَوَابِ)”*) 

قال كله : «إِنّ صل الْرّحم تركي اعمال وَنَكَمّي مك ور الحكاتة 
وَتَدْكَعُ البلوىء وَتَزِيدٌ في الرّرْقي»7*“. ا 

روى جميل بن دراج ؛ قال: «سألت أبا عبد الله تقلا عن قول الله جل ذكره: 
وتوأ أله ألَزِى تََاَلُونَ بو اليم إِنَّ أله كان عَلَيَكُمْ رَقيبَا: فقال: هِي أرْحام النّاسٍ» إَ الله 


و ع ها معو 


م مس 2 عدسه عل نل اتن 0 ّ- ّ )0 
عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَ بِصِلَتِهًا وَ ؛ ألا ترَى أنه - مله . 


)1١(‏ الخصال: ص616. 
() الخصال: ص509١.‏ 
فر الحكم الجعفريّة: ص088. 
00( أصول الكافي : 7/1 . 
ره( أصول الكافي : 0/7 . 
69 أضول الكافي : 6/7 ل . 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نلا ١‏ 
الصفات الذميمة 

وحذّر الإمام الصَّادق 8# من الصفات الذميمة» والنزعات الشريرة التي توجب 
الحفقد: 

قال ل : «اخذّروا الْحِقْدَء كَإِنَّ اللّهَ تَعَالَ يَحَذْلُ الطَالِمَ» وَيَنْصُرٌ الْمَظْلُومَ»”" . 

قال تكلا : «مَنْ كَرِحَ وَفِي كَلَِه عَلَىْ أَحِبه الْمُؤْمِنٍ حِقْدٌ غَيْرَ الله مَا به مِنْ حَْرٍ إِلَى 
0 اد عد ياو د ا وي وَأؤْقَمَهُ عَلَى 

مَا سَلْفَ مِنْ عُيُوبه) وَفْضْحَهُ بَيْنَ عِبَادِهع") 


الحسد: 


قال نَقة : «الْحَاسِدُ م مُضِرٌ يِنَفْسِهِ قَبْلَ أن يُضِر ِالْمَحْسُود كَإِبِلِيسَ أَوْرِتٌ بِحَسَّدهٍ 
اللَعتَدَه وَلِآَدَمَ الاجْيبَاء وَالْيُدَى وَالرَقُمَ إِلَى مَحَلّ حَقَائِقٍ الْعَهْدِ وَالٍاضْطِفَاءِ َكُنْ مَحْسُو 0 
لا تكن ححاسِداًء إن يزان الكناسد أبَداً حَفِيفٌ ْمَل مِيرَان المخسوؤو» وَالررْق ف 
اا يت قد خَمّد الكابة؟ نما بغر المخرة؟ 

والكد أضلة2 مِنْ عَمَى الْقَلْبِء وَالْجْحُودٌ بمَضْلٍ اللو تَعَالَىء وَهُمَا جَنَاحَانِ لِلْكُْفْر 
وَبِالْحَسَدٍ وَقَعَ ابْنُ أآدَمَ فِي حَحَسَرَة الْأَبَد ل 0 لح كارا ولا توب 
لِلْحَاسِدِء لأنهُ مَسْءَ ال مُعْتَقِدُ بو» مَطْبُوع فيه 
وَالطبْعٌ لا يتَعَيّرَ عن عن الأضل وَإِنْ ا 
العجب: 

قال نيلا : «الْعَجَبُ كُل الْعَجَبِ يعن قحك بقمزء ول ااريي خلم لق افمن 
أغجب بِنفْسِهِ وَعَمَلِهِ ققد ضَلَّ عَنْ عَنْ مَنْمَجٍ الرّشَادِء وَادّعَى ما لَيْسَ لَهُ المع مِنْ غير 
حٌٍَ ؤب ب وَإِنْ حَفِيَ دَعْوَاه رطان 3 وَإِنَّ أُوَّلَ مَا يُفْعَلَ بِالْمُعْجَبِ نَرْعَ م ا امت 
لَعلمَ أنَهُ عَاجِرٌ حَقِيرٌ وَيَشْهَدَ ء نيه ليَكُونَ الْحُجةُ عَلَيْهِ كد كُمَا فعِلَ بِنِْيسَ 
وَالْعْجَبٌ نَبَاتٌ حَبْهَا الْكُفْرٌء وَأَرْضُهًا النْقَاقُء وَمَاوْمَا الْبَعَيُء وَأَعْصَانُهَا الْجَهْلُء وَأَوْرَاقُهَا 


)١(‏ الحكم الجعفريّة: ص"5". 
(؟) الحكم الجعفريّة: ص”". 
0 مصباح الشريعة: ص5 .٠١‏ الباب 48. 


ينا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج؟) 


ب ك 66م م 2004 فعس ركأعره سس 22 ه سمس (أسر ةم م وهاه 
الضلالة. وَثَمَرهَا اللّعْنَهُ وَالْحُلُودُ فِي النَارٍء فمن اختار الْعَجَِبَ فمد بذر الكمرء وزرع 
التْقَاقَء ولا بد لَه مِنْ أَنْ يُثْمر”''. 


ا 


قال علا : «الْحَرِيصُ 0 الثائم. يَفْرَح بها فِي مَنَامِهِء ويكثر تَأْسفَهُ فِي يَقْطَتد 
َوْ كَدودَةٍ لإْريسَم التي 5: تتيكة غان تفينها ل52: عع ينا ٠‏ كلا تَرْدَادُ إِلّا يجنا وَمِنّ 
النْجَاةٍ إلا 0 
0 


لا 


قال عله : : اما لبخي ه 0 موده 0 يَقِينٌ ؛ اا 74 
التكيّر: 

قال ف : «مَنْ تَكَبّرَ عَلَى الْحَنّ وَأَهْلِهِ حجبّ عَن الاتَّصَالِء وَحْرِمَ مِنَ النّظر إِلَى 
ثاريه م الْقِيَامَةِ) 0 
َآرِيهُ يوم 

قال طلز : «إِنَّ في السَّمَاءِ مَلْكَيْنِ مُوَكُلَيْن بِالْعِبَادِء فَمَنْ تَوَاضَعٌ رفعاةء وَمَنْ تَكبَرَ 
0 
رَضَعَاه) 


الطمع: 
سئل الإمام لله : ما الذي يثبّت الديماد في العبد؟ 
قال 6 : «الْوَرَعٌ وَالَّذِي يُخْرِجهُ مِنْهُ الظمَع”". 


الغرور: 
وقد حذّر الإمام الصّادق ل منه بقوله: «الْمَغْرُورُ في الذَّنْيَا مِسْكِينٌء وَفِي الآخِرَةٍ 
مَعْبُونُ ؛ لِأنَهُ بَاعَ الْأفْضَلَ بالأذتى, أَوَلَا تَعْجَبُ مِنْ نَفْسِكَ. 


.551/١ جامع السعادات:‎ )1١( 
(0؟) الحكم الجعفريّة: ص”7".‎ 
.١2ص الحكم الجعفريّة:‎ )9( 
.١18ص الحكم الجعفريّة:‎ )4( 
.١8ص الحكم الجعفريّة:‎ )5( 

69 جامع السعادات: .50١/١‏ 

69 جامع السعادات: .٠١57/7”‏ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق تكلا ا ٠6‏ 
لت 56 عُمْرِكَ ٠‏ وَأولَاي: وَأَصْحَابِكَ لَعَلّكَ تَنْجُو بِهِمْ. 
وَرْبَمَا اغْتَرَرْتَ بِجَمَالِكَء وَإِصَابَتِكَ 0 وَهَوَاكَ فَظَئَئْتَ أُنْكَ صَادِقٌ وَمُصِيبٌ. 
وَرَيمَا اغْتَرَرْتَ يِمَا تَرَى مِنَ النْدَم عَلَى َه تَفْصِيرِكَ فِي الْعِبَادَقٍ وَلَعَلَّ اللّهَ يَعْلَمُ مِنْ 
وَرْبّمَا أ كنت تفشك على الوباكو تتكلفا. وَاللَهُ يُِيدُ الإخلاص . 
وَرْيُمَا افْتَخْرْتٌ بِعِلِمِكَ وَنسَبِكَ وَأُنْتَ غَافِلٌ عَنْ مُضْمَرَاتِ ما فِي غَيْبٍ الل تَعَالى . 
وَرَبّمَا تَوَهُمْتَ نك تَدْمُو اللّهَ وَأَنْتَ تَدْعُو سِوَاءٌ. 


إَ 2 


وَرَْمَا حَسِبْتَ أَنْكَ نَاصِحٌ لِلْخَلْقِ وَأَنْتَ تُرِيدُهُمْ لِنَفْسِكَ أَنْ يَمِينُوا إِلَيْكَ ليك 
وَرْبَمَا دّمَمْتَ نَفْسَكَء وَأَنْتَ تَمْدَحُهًا عَلَى الْحَقِيفَق»7" . 


قال :8ه : «مَنْ لَمْ يَمْلِكْ 000 عَقْله7"' . 
قال فل : «لَيْسَ مِنّا مَنْ إِذا عَضِبَ أَخْرَّجَهُ عَضَبُْ عن الْحَقٌ2”0 . 


- 


قال غلا : ١‏ من كثْر ياه عمِي َل عنْ شيو وَهَانَ عَلَىْ الْكُلْقَ شَخصٌه0' . 


قال كلذ : ١‏ مَنْ لَقِيَ الْمُؤْمِنِينَ بوَّجِدِ وَعَابَهُمْ بِوَّجِهٍ أن يوم م الْقِيَامَةٍ وَلَهُ لِسَانَانٍ مِنْ 


قال فيه : «الْمُؤْمِنُ بَريءٌ مِنَ السَّمَهِ كُمَا أن التَقِيهَ وَالْمَضْلَ لا يَعْرِفُهُمَا الْكَافْن . 


)010( جامع السعادات: ”/ 0. 
(؟) جامع السعادات: .190/١‏ 
فرة الحكم الجعفرية : صخ 6. 
(4) الحكم الجعفريّة: ص 40. 
(5) الاختصاص: ص10١.‏ 

(7) الحكم الجعفريّة: ص4". 


"ااا سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار # (ج') 


3 
وَجَل : الَذِنَ ححِبُونَ أن تَقِيعَ الْفَحِمَةَ في الست امنوأ طم عَذَابٌ ارين" 
قال نَل : «لَا ثَمَارِيَنّ حَليماً» وَلَا سَفِيهاء فَإِنَ الْحَلِيمَ يَعْلِبِكَ يَعْلنكه وَالسّفية يُؤذيك)7, 


قال نل : «إِيّاكُم َالْمُعَاكَة: نا تُورِثٌ الْمَعَرَهَ 0 الْعورة ,0 
الشماتة 
قال ف : «مَنْ شَمِتَ بِمْصِييَة نَرَلَتْ بأخِيه لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الذنْيا حَنَى 


00) 0 


و 


قال : 0 وَعَشْرةَ الما َإنْهُ يَقُولُ الرّورَء وَيَحْمِلُ الإفكَء وَيُمَرْقُ الشَّمْلُء 
فَهُوّ طول عُمْر َ. بغَيْرِ رشي" .١‏ 


البهتان: 

قال 846: «مَنْ بَهَتَ مُؤْمِناً أو مُؤْمِنَةَ بِمَا لَيْسَ فِيدء بَعَنَهُ ‏ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏ فِي طيئَةٍ 
حَبالٍ حَتَى يَحْرْجَ مما قَالَ). 

وسئل : ما طينة الخبال؟ 

فقال: «صَدِيدٌ يَخْرْج مِنْ فروج الْمُومِساتٍ»”" 
البغي: 

قال ف : «بئْس الرَّادُ إِلَى الْمَعَادٍ الْعُدانُ عَلَىْ الْعِبَادي0) 


.18 سورة التُور: الآية‎ )١( 
.841/7 أصول الكافى:‎ )0( 
جامع السعادات: ؟/180.‎ )( 
.180/7 جامع السعادات:‎ )4( 
."44/7 أصول الكافي:‎ )5( 
6 : الحكم الجعفرية‎ 00) 
."3١١ /7” جامع السعادات:‎ (0 
.١ الحكم الجعفريّة: ص‎ )4( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نلآا ١6‏ 


و 
٠‏ 
٠‏ 
َه 
هَ 5 جُ 


2 
6 
35 
1 
ِ 
2 
5 
57 
3 
3 
6 
8 
0 
6 


اسْتَعْمَلء سَْتَعْمَاتَكَ 0 0 صْدَاتَ الْمَطْلومِينَ فَإِني 4 7 لامي وَإِنْ كَانُا من 
اموا بوي ا وان ون ل فَإِنْ دعا [آ ا 
لَهُ وَلَمْ يَأَجُرْهُ اللّهُ عَلَى اميه(" 
الرباء: 
قال له : «كُل رياءِ شِرْكء إِنْهُ مَنْ عَمِلَ لِلئّاس كان نَوَابَهُ عَلّى النّاس»ء وَمَنْ عَمِلَ 
لو تَعَاَئ كَانَ تَوَابَهُ عَلَئ اللَّهِ تَعَالّئع0" . 
قال ل : دما يَضْبَعْ أ حدكم ان يو عتم ور اا يَرْجِعْ إلى له َفسِهِ فيَعلم 


دَلِكَ لَيِْسَ كَذَّلِكَء وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ: بل الإلن عل تنيدء بصِيرةُ4”*": إِنَّ السَّرِيرَةٌ إِذا 
2 1 


أن 
صَحََتٌ قُوِيَتِ الْعَلا نه 
الخيانة 

قال :8: «الْحَائِنُ بَطِيِءٌ انَصَاأَهُ سَرِيعٌ الْفِصَالَهُ» كَالْمَخَارٍ بَطِيءٌ جَبْرَهُ سَرِيمٌ 
م عير اللا 
م 
الغش 58 ظ 

قال غلا : مَنْ عَشْن أَحَا وَأَحْفاهُ النْصِيحَةَ بُدّلَ مَا فيه مِنْ خَيْرٍ إلى شر”" . 


سر بج مر 
و 
المعصيية: 
٠‏ 


وقد ذم الإمام الصّادق ف هذه الظاهرة بقوله: (إِنَّ الْمَلَائِكَةَ 


.8٠١/؟ أصول الكافى:‎ )١( 
.517/7 (؟) جامع السعادات:‎ 
.4"/١6 بحار الأنوار:‎ )0( 
.١4 سورة القيامة: الآية‎ )4( 
جامع السعادات: 7/7/ا7.‎ )6( 
.١9ص الحكم الجعفريّة:‎ )7( 
."١ص الحكم الجعفريّة:‎ )0( 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نه‎ ١64 


كال ٠‏ 0 لق ا 0 


الشوم: 

قال فق : «الشُؤْمُ في تلان 9 0 وَالدَّابَةِ وَالدَارِء قَأمَا شُوْمُ الْمَرْأَةِ فَكَثْرَةُ 
مَهْرِها وَعُقَوقٌ رَؤْجهاء وَأَما الدَاٌَ كَُو نَسُوءُ حُلْقِهَا وَمنْعُها ظَهْرّهاء وَأَمّا الدَّارُ قَضِيقُ ساحَتها 
وَسُوءُ جيرانها وَكَثْرَةٌ عيو عيوبهًا»” ". 


الكسل: 
2 0 نيلا من ادن وأعترة ايها 0 ا 


: يا ا 0 


2 


عقوق الوالدين: 
وس وعد اب و الوالدين» وقد روى 2 : «أنَّ 
لَه للتبي 6( - مِنَ الرّضَاعَةٍ أََنْهُ فَسُرَّ بهَاء وَبَسَط مِلْحَفَتَهُ لَهَاء وَأَجْلَسَها عَلَيْها 
5 دَنها بحَفَاوَةٍ وَتَكُرِيم . 
نم انصرفت وأقبل أخوهاء فلم يعن الي يه به كما عُني بأخته» فقيل له: يا 
رسول الله نعي رأخفة ها لم الحم يدوه رعدل؟ 
فقال يه : إِنّهَا كَانَتْ أَبَرَ ِوَالِدَيْهَا نه" . 


للح 


./5 سورة ص: الآية‎ .١7 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.9ا/١/١ (؟) جامع السعادات:‎ 

) الاثنى عشريّة: ص19. 

05 الحكم الجعفريّة: ص9١.‏ 

(4) أدب النفس: .557١/١‏ 

(7) جامع السعادات: 150/7. 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نلا ١6‏ 


الكذب: 
قال الإمام الصّادق نه : «إنَّ الكذبة لتُمَطر الصَّائِم»» فقال الراوي له: وأيِّنا لا 
يكون ذلك منه. 
فقال 86: «لَيْسَ حَيْتُ ذَمَبْتَء إِنْمَا الْكَذِبُ عَلَى اللَّوه وَعَلَى رَسُولِهِء وَعَلَى 
الأئمّة :)7 . 
0 
كبائر الذنوب: 
قال طلا : «أَكْبَرْ الْكبَائِر سَبْعَةَ سَبْعَة: الشْرْكُ بالل وَعْقَوقٌ الْوَالِدَيْنِء وَأكلٌ مَالٍ اليد 
ظلماًء وَأكل الرّبا بَعْدَ ال كنا النْفْسِ لني حَرّمَ الله وَكَذْفُ الْمُخْصَئَةْء وَالْفِرَارٌ مِنَّ 
الَحْفٍ 1 ١‏ 
إفشاء السرٌ: 
قال غلة: «اخذّروا إِفْضَاءَ السّرٌء فَإِنّهُ يُنْقِصُ الْعْمْرَء وَيَعْمِي الْقَلْبَء وَيَفْطَمٌ 
الرّرْقَ» انا 
00 
حث الدنيا: 
384 ا ه ان م ماوع : اح رع ماه 22 0 
قال ف : «مَنْ تَعَلَقَ قَلْبُهُ بِالدّنيا تَعَلّقَّ مِنْ ضَرَرِها بِثَّلاثِ خصَالٍ: هَمٌ لا يفن 
وَأَمَلٍ لا يُذْرَكُء وَرَجَاءِ لا يكال *'. 
قال َل : «إِنَّ الذَّنْيا يُمْطيها اللَّهُ مَنْ أَحَبٌ وَأَبْمَضَء وَإِنَّ الإيْمَانَ لا يُعْطِيه إِلّا مَنْ 


ّم تج له 
00 


قال عَله: (إِنَّ الله يُْطِي الذّنْيا مَنْ يُُحِبُ وَيَبْعَضُء وَلَا يُمْطِي الإِيْمَانَ إِلّا أغل 
صَفْوَتَهِ مِنْ حقو" . 


.5١9/7؟ جامع السعادات:‎ )١( 
.١١8ص الغايات:‎ )٠( 
.5١ص الحكم الجعفريّة:‎ )6( 
الخصال: ص6868.‎ )5( 

(65) المحاسن: ص588١.‏ 

00 المحاسن : ص18 .١‏ 


6 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار فلك (ج؟) 


الصداقهة والايمان 





اهمية الصداقهة: 


قال عليه : «مَوَدَةٌ يم صِلَة» وَمَوَدةُ شَهْرٍ قَرَابَةٌ: وَمَوَدَةُ سَئَةٍ رَجِمْ مَاسَّةٌ مَنْ قَطعَها 
قَطَعَهُ اللَّهو0" . 


قال الإمام الصّادق 2ه : «لَقَدْ عَظمَ ث مَنَزْلة الصَّدِيقٍ 00 !َ أَهْل النَار لَيسْتَغِيثُونَ 
بوء وَيَدْعُونَهُ فِي النّارٍ قَبْلَ الْقَرِيبٍ وَالْحَمِيمء قَالَ الله عَرَ م ٍ 


4 0 0 
يون (ي) ا صَديقٍ سم جم 403 


حدود الصداقة: 
وأدلى الإمام 00 ا بحديث عن حدود الصداقة. قال تا : 
لا تكون الصَّدَافَة 5 إلا بِحَُدُودِمَاء فْمَنْ كانت فِيهِ هَلْهِ الخؤوة 5١‏ شَيْءٌ مِنْهًا فانسبه 
إأَى الصَّدَاَةَ وَمَنْ لَمْ يكن فبه شَيْء مِنْها فلا تَْبُْ إلى شَيْءِ مِنَّ الصّدَاقَةِ: 
أَرلَهًا : أنْ تَكُونَ سَرِيرَئُهُ وَعَلَانِتهُ لَك وَاحِدَةٌ. 


- 76 


- 5 8 ومس سم ه206 هدم 
و لمة . نْ يَرَى زَيْنَكَ زَيْنَهُ وَشَيْتَكَ شَيئه 
سير 


وَالثَالِئَةَ : أنْ لا تُعَيّرَهُ عَلَيْكَ ولارَ 


طة 
٠‏ 


و 


- و 


يه 
يوه الم َه م ودس مآ و 5 رعو 
ونيا ل 


.١١١/8 اثنا عشر رسالة:‎ )1١( 
.٠١١و‎ ٠٠١ سورة الشعراء: الآيتان‎ )١( 


() أمالي الطوسي: ص7١5,‏ ح7١١.‏ 
0( الاختصاص: ص 07 .١‏ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق تكلا /اه ١‏ 


الآيمان والمؤمنون 
الاإسلام والايمان: 
روى سماعة قال: «قلت لأبي عبد الله 28: أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما 
فختلفان؟ 
فقال: إِنَّ الإيمَانَ يُشارِكٌ الإسْلام» وَالإِسْلَامٌ لا يُشَارِكُ الإِيْمَانُ. 
فقلت: صفهما لي. 


فقال: الإِسْلَامُ شَهادَة أَنْ لا إِله إِلّا اللَهُ وَالتّصدِيقُ بِرَسُولٍ اللَّوِ 6؛ وَبهِ حُقِدَتِ 
الدَّمَاءُ» وَعَلَيْهِ جَرَتِ 0 0 وَعَلَى ظَاهِرِهِ جَماعَة النّاسٍ. 

وَالإِيْمَانُ الْهُدَىْء وَمَا يَْيْتّ في الْقُلُوبٍء مِنْ صِمَةٍ الإِسْلّام» وَمَا ظْهَرَ صن لْعَمَلِ به 
الإتان أَرْقَعُ مِنّ السام ب بِدَرَجَةٍ. إِنَّ الإِيْمَانَ 1 الإصلام فِي الظَاهِرِء وَالإِسْلَامُ 5 
يُمَارِكٌ الإيْمَانَ فِي الْبَاطِنِء وَإِنِ اجْتَمَعَا في الْقَوْلٍ وَالصّفَقه!'". 


المؤمنون 
صفات المومن: 
وأدلى 6 بحديث عن الصفات المائثلة في المؤمن» قال ه: ١يَنْبَغِي‏ 
ِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَكُونَ فِيه نَمَانُ خِصَالٍ: وَقورٌ عِنْدَ الْمَرْاهٍِ صَبْورٌ عِنْدَ الْبَلَاءِ» شَكورٌ عِنْدَ 


رعشو مع 


الرجاوة َانْعٌ ب بَمَا ررق الل ا يَظلِمُ الأغدَاءء وَلَا يَتَحَامَل لِلأَصِدِقَاءء بَدَنْهُ مِنْهُ في 
تَعَب َالناسُ نه في رَاحََء وَإِنّ الْعِلْمَ خَلِيلُ الْمُؤْمِنء وَالْحِلْمَ وَزِيرُه وَالصَّبْرَ أُمِيرٌ 
دودو وَالر فق أخيرة» وَاللنَ ا 
حقوق المؤمن: 
قال فل : «لِلْمُؤْمِنِ عَلَى المُؤْمِنِ سَبْعَةٌ حُقُوقٍ وَاحِبَةٍ لَيِسَ مِنَ اللو عَزَّ وَجَلَ» وَاللَهُ 
سال ما صَنْمَ فيها : الإجلال له في عَْنِه َالُودْلهُ في صَدْرِه الطراض ل نر 
وان تجتالة كا ل وَأَنْ يِحَرمٌ غْيْبَتَهُ» وَأَنْ يَعُودّهِ فِي مَرَضِهِء وَيُسَيْعَ جَتازْتّه) 


- 


وَل بثُولَ فيه بَعْدَ مد ته إلَّا خَيْر 2 


010( أضَول الكافيى: 19/”7. 
(0) الخصال: ص"7"١.‏ 
(9) الخصال: ص9١١.‏ 


زوف على :رن فين قال قنك لأبي عبد الله' ميدق المومو على المؤاية؟ 

قال عَكلا : بع حقول واجبات اما ا - حَقَ إلا وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيُْهِء وَإِنْ خَالْمَهُ 
حَرَجَ مِنْ وَلَايَةِ اللو وَتَرَكَ طاعتّهة؛ و و م يَكُنْ ! لله عَنَّ وَجَلَ فيه نُصيبٌ . 

قال: قلت: جعلت فداكء دي ما هي؟ 

قل ام ني شَفِيقٌ عَلَيِكَ أَحْمَئ أنْ تُضَيّمَ وَلَا تَحفَظء وَتَعْلَمَ وَلَا تَعْمَلَ. 

قلت : لا حول ولا قرّة إلا بالله. 


قال الكرره انكر كن ينها أن تس له ما تست اللسطلتة ونب 
لِنَفْسِكَ وَهَذَا هُوّ أَوَّلُ الْحَقُوقٍ . 
وَالْحَقُ الثاني : أنْ تَمْشِيَ فِي حَاجَته وَتَبْتَنِيَ رضاةء وَلَا تُخَالِف قَوْلَهُ. 


وَالْحَقّ الغَّالِتُ : ما معدي وَيَدَيْكَ وَرِجْلِكَ وَلِسَانِكَ. 

وَالْحَقُ الرّابع : أَنْ عه :وله وهزانة وفويفة: 

وَالْحَق الْحَامِسُ : 5-00 َْبَعَ وَيجوع . اراي ولا تزوى وَيَظمَاً. 

وَالحَن السَّادِسٌ : أن يَكوَنَ لك اعراة وَحَادِم ؛ وَلَيْسَ لَه ارلا حَادِم ؛ أن تنقف 
حَادِمَكَ فَيَعْسَلَ ِيَابَهُ وَيَضْنَمٌ طَعَامَهُ وَيُمَهدَ فِرَاشَهُ َإِنَ 0 إِنْمَا جَعِلَ فِيمًا بَيْنَكَ 
وبينه 


- 


و 


- 


وَالْحَقُ السَّابِعُ : أَنْ تبر قَسَمَهُ وَتُجِيبَ دَعْوَّتَهُ وَتَشْهَدَ جَتَارَتَهُ؛ وَتَعُودَهُ فِي مَرِضِدٍ 
وَتَشْخَصٌ بَدَنَكَ فِي قَضَاءٍ حَاجَيِوِء فَإِذًا فَعَلْتَ ذَلِكَ به وَصَلْتَ وَلَايْتَكَ بِوَلَايَتِهء وَوَلَايتَه 
بوَلَايَتِكَ بِوَلَاية الله عَرَّ وجل(" . 
السعي في حاجة المؤمن: 

قال ينه : «لَقَضَاءُ حَاجَةٍ امْرِىءٍ مُؤْمِنِ أَحَبُ إِلَىْ اللو مِنْ عِشْرِينَ حَبَةٌ كُل حَجَةٍ 
ينف فِيهًا صَاحِبْهَا ماه ألفٍ»"". 
قضاء حاجة المومن: 

قال عل : الله ع يعر حل خلنا رد لو اللي رق لِمَضَاءٍ حَوَائِجٍ فقّراء 
شِيعَتًا لبهم عَلَى ذُلِكَ الْجَنّد َإِنٍ اسْتَظعْتٌ أَنْ ون م نهم تكُن)9؟. ّ 


6 


)01 أصول الكافي: 119/7. الخصال: ص9١5.‏ 
0( أصول الكافي: 1/ 191. 
600 أضول الكافي: 7/ 197. 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق تلا ١48‏ 


إدخال السرور على المومن: 

قال ل لأصحابه: «لا يَرَئ أَحَدُكُمْ ذا أدْحَلَ عَلَى مُؤْمِنِ سوا | 
قَظء بل وَاللِ عََيناء بَلْ وَاللَِ عَلَى رَسُولٍ اللو كلو" . 

قال ن: «مَنْ أحبٌّ الأَمالٍ إِلَى الله عَرَّ وَجَلَّ إِدْخَالُ السُرورٍ عَلَى الْمُؤْمِنَ: 
إشبَاع جو عَبتِهِ ) أو تَنْفِيسٌ كُرْبَته) أو قَضَاءٌ نه" . 


تفريج هموم المؤمن 


- 


قال عل : ١م‏ مَنْ أ عَاتَ الْمُؤْمِنَ اللَّهْفَانَ اللَّهْعانَ عِنْدَ جهْدِي َنَفّسَ كُرْبَئَهُ وَأَعَائَهُ عَلَى 
نَجَاح حَاجَيِهِ كَتَبَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ لَهُ بذَلِكَ الْنَتيْنِ وَسَبْعِينَ رَحْمَة من اللو يُعَجل لَه منْهَا 
وَاحِدَّة يُصْلِحٌ بها أَمْرَ مَعِيشَتِهِء وَيَذَّخْرُ لَه إخدئ وَسَبْعِينَ رَحْمَةَ لأفْرَاع يَوْمِ الْقِيَامَةٍ 
وَأَهْوَالِهه" . 

قال نز : «لأنْ آخُذَ حَمْسَةَ 7 وَأَدْخُلَ إِلَى السُّوقٍ كَأَبْتَاعُ بها الطَعَامَء وَأَجْمَعْ 

ف التخلمية أحث إِلَىّ مِنْ أن أنْ أَغْتِقٌ نَسَمَةو 9 . 

ا 

قال 48 : «تَنْفِيسٌ كُرْبَةٍ امرىء مُسْلِم أَعْظَمُ أخراً مِنْ صَلَاتِكَ وَصَوْمِكَء وَهُْوَ أَفْضَلَ 
مَأ د يَتَقَرَ و به إلى الليه(© . 
الوه 

قال مه : «يَجِبٌ لِلْمُؤْمنِ عَلَىْ الْمُؤْمِنِ النّصِيحَةٌ لَهُ في الْمَشْهَدٍ وَالْمَغِيبِ)”" . 


أنّهُ عَلَيْهِ أَدْخَلَهُ 


7 
م > ”يا هه ا رار 


قال ظَة : ١لا‏ تُحَقَروا مُؤْمِناً فَقِيرأَ» فَإِنَهُ مَنْ حَمَّرَ مُؤْمِناً كُقِير 


(0) أصول الكافى: ؟/1994. 


(5) الحكم الجعفريّة: ص/00. 
(5) أصول الكافي: .٠١8/”‏ 


١‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج1) 
الله ٠‏ وَلَمْ يَرَلِ | اللَّهُ مَاقَتَا نأ لَّهُ حتَّ حَتَى يَرْجِعٌ مِنْ مَحْفَرَتِه و وس وَمَنِ تكن 
احْتَقَرَهُ لِقِلَّةِ ذَاتِ يده وَقَقْرِ 0 اللَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى رُوُوسٍ الْحَلَائِقٍ 


برص مي 


حرمه د لعيم المؤمن: 
وقال عله : «مَنْ عَيرَ مُؤْمِناً ِذْنْبٍ لَمْ يَمْتْ حَتَّى يَركبَه0”" . 





." المحاسن: ص4‎ )١( 
."05/7 (0؟) أصول الكافي:‎ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصضادق نظلا 5١‏ 


اراؤه 1 2 لِك السياسة 





وأدلى الإمام الصّادق ل بكلمات ألمح فيها إلى بعض الشؤون السياسيّة.» كان 
منها ما يلي : 


كفارة عمل السلطان: 


يقول سليل النْبوّة الإمام الصَّادق 4ه : «كَمَارَةٌ عَمَلٍ السلْطَانٍ الإِحْسَانُ إِلَى 
الإخْوّان» 


يقول 89 : «الْمُقَهَا أَمَنَاءُ الرْسْلِء كَإِذًا رََيْكُمْ الْمُقَهَاءَ َدْ ركُبوا إِلَى السَّلَاطِينِ 


ما يحتاج إنيه النابو 


3 


يقرل 92 : أَشْياءَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا النَّاُ: الْأَمْنُ» وَالْعَدْلُء وَالْخِضبُ0” . 


السلطان الجائر: 

وروى الإمام الصّادق 2 حديثاً عن جدّه يُكْ في السلطان الجائرء وأنّه لا تناله 
شفاعة النّبنَ #ةِ وآله. اسمعوا هذا الحديث: 

قال ته : «قَالَ رَسُولُ الله ته: صِئْنَانٍ لا تَتالّهُمَا سَفَاعَتِي: سُلْطانٌ عَسُومُ 
عَسُوفٌء وَغَالٍ في الدّينِ مَارِقٌ َيْرٌ تايب ولا نَازِعَ»”" 
)1١(‏ جمهرة الأولياء: ”/794. 


(؟) مفاهيم إنسانيّة في كلمات الإمام جعفر الصّادق ة: ص ه. 
إفرة قرب الإسناد: ص14 . الحديث .5١5‏ 


التحذير من الرؤساء: 
د اام الصّادق 0 من الرؤساء |الذين أصيبوا بداء العظمة. 
إِيّاكُمْ و وَهَؤُلَا لاء الرّؤّساءَ الْذِينَ يكَرَأسُون) قَوَاللَه ما حَفْقَتَ التْعَالَ ل رَجُل 


يقول لا : 
لا مَلْكَ 


صفات الامام: 

قال كل : «الإمَامَةُ لا تضلخ امسر موللاك عصان : وَرَعَ يَحْحرُهُ عَنٍ 
الْمَحَارِم» وَجِلْمٌّ يَْلِكُ به الْمَضَبَء وَحُْسْنُ الْحِلَائَة عَلَىْ مَنْ وُلْيَ حَنَّى يَكُونَ لَهُ كَالْوَالِدٍ 
الرّحِيم)”" . 
الابتعاد عن السلطان: 

حرو الأقاء 8ل من الاتضالبالبدلطان» الممتهوا قولة ؟لأْرْتَ الكلق. إِلنٍ الله 
أبْعَدُهُمْ مِنَ السلْطانِ»”" وأكّد الإمام لق ذلك في كثير من أحاديثه . 

قال عله : «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ #ه : إِيَاكُمْ وَأَنقَات السُلْطَانِ رَحواشيهاء فَإِنَّ أَكْرَبَكُمْ 
إلى أَبْوَابٍ السُلْطَانٍ وَحَواشيها أَبْعَدَكُمْ مِنَ اللَّوء وَمَنْ آثْرَ السُلْطانَ عَلَىْ اللَّوِ أَدْمَبَ الله 
عَنْهُ الْوَرَعَ» وَجَعَلَهُ حَيْراناً»”؟' . 





.٠١8/7 مجموعة ورَام:‎ )١( 
الاش مره و‎ ١) 
.١194ص الغايات:‎ )( 

(4) الغايات: ص"؟١٠١.‏ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا 1لا 


اراؤه نلا ة الاقتصاد 





حثه على الزراعة 
قال ته : «إِنَّ الله جَعَلَ أَرْرَّاقٌ أنْبيائه ذ فِي الزَّْعَ وَالضّرْع كيْلَا يَكْرّهوا شَيْئاً م مِنْ قَظر 


قال ل : «مَا فِى الْأَغْمَالٍ شَْءْ أَحَبُ إِلَىْ اللّهِ تَعَالَى مِنَ الرّرَاعَةَء وَمَا بَعَتَ الله 
ُ 0 زَرَاعاً إِلّا إِدْرِيْسَ فَإِنّهُ كَانَ خِيّاطاً»”" . 
ضياعِي حَتَّى ا عرق َإةّ ِي مَنْ يَحْفِييي؛ ا 1 
2 

فقال نظ : «اغْمَلْ فَاخيل عَلَى رَأْسِكَء وَاسْتَفْن عَن الئّاسء فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ 6 
حَمَل حجر أ عَلَى عَنْقِهِ فَوَضَعَهُ في حَائْط مِنْ حيطانه»”' . 


حثّه على التجارة: 

قال فضيل ١‏ بن يسار لاومام الصّادق 82 : إن قد كففت عن التجارة وأمسكة 
عنها . 

فأنكر الإمام عَلةُ ذلك وقال له: ««َلِم ذَلِكَء أَعَجْرٌّ بكَ؟ كَذَلِكَ تَذْمَبُ أ: أَمْوَالُكُمْ لا 
تَكُقُوا عَن التّجَارَة وَالْتمِسوا مِنْ قَضْل الله عَرَّ وَجَل)”*'. 


.١19”/١ وسائل الشيعة:‎ )1١( 

(*) الغايات: ص”18. وسائل الشيعة: .10/١7‏ 
(9) وسائل الشيعة: .57/١7‏ 

(5:) وسائل الشيعة: ١1١/١7‏ و77. 

(60) وسائل الشيعة: ؟7١/.‏ 


نهيه عن الأسراف: 

قال تلا : (إِنَّ السَّرَفَ يُوْرِثُ الْمْرّءِ وَإِنَ لْمَصْدّ يُوْرِتٌُ الْغِئَع)7"' . 

روى داود بن سرحانء قال: «رأيت أبا عبد الله ل يكيل تعرا ببدم فقلف: 
جعلت فداك» لو اورت عن را اربع مر للدت 

قال: يا دَاودُ إِنَّهُ لا يَصْلْحٌ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِم إِلَا َكانه : التَمَقَهُ في الدّينء وَالصّبْرُ عَلَى 
النَابَةَ» وَحُْسْنُ التَقْدِيرٍ في المعيققو9©. ْ 


النهي عن الكسل: 
قال عله لبعض أصحابه: (إِيَاكَ وَالصَجَرَ وَالْكَسَلَ؛ إِنْهُمَا مِفْتاحٌ كل سُوْءء إِنَه ِ 


"درو 


كَسَلَ لَمْ يُوَدُ عقا وَمَنْ ضَجَرَ لَمْ يبر عَلَئ حَنٌ» 





.4١/١7؟ وسائل الشيعة:‎ )١( 
:417/1 :ؤسائل الشيغة:‎ -)5( 
."84/١* وسائل الشيعة:‎ )9( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق نظلا حال 


مواعظه ونمادج من حكمه كل 





واهتمّ الإمام الصَّادق نه اهتماماً بالغا بالمواعظ. كشأن الأئمّة الطَيّبِين من آبائه 
وأبنائه» الذين وجّهوا جميع جهودهم لوعظ الناس وتهذيبهم» وغرس النزعات الكريمة 
في نفوسهمء وكان أوَّل من عنى بذلك سيّد العترة الطاهرة الإمام أمير المؤمنين نلا 
عملاق الضمير الإنساني». فقد حفل نهج بلاغته بالكثير من المواعظ التي تذوب منها 
الثفوس إجلالاً وعظمةء وهي تذكّر الإنسان بالدار الآخرة» وتبعده عن الغرور والطيش» 
وترشده إلى الطريق المستقيم . 

قال فكلا : «يسْكِينُ اب آم َو حاف مِنّ الَارٍ ما يَحَاف من الَْفْر لأمِتهُمَا جَوِيعاً: 
وَلَوْ حاف الله في الْبَاطِن كَمَا يَحَافٌ حَلْقَهُ في الظاهِرٍ لَسَعَدَ فِي الدَّارَيْن) 0 


قال طكلا : دلا رَاحَةَ لِلْمُؤْمِن ن عَلَْ الْحَقِيقَةِ إلا عِنْدَ لِقَاءِ الله وَمَا سوئ ذَلِكَ كَفِي 
ريع أَشْمَاءَ : : صَمْتٌ تَعِْفُ به حَالَ كَلِْكَ وََفْسِكَ فيا يَكُونْ بَيْنَكَ وَبِيْنَ بَارِئِكَء وَحَلْوَةٌ 

تنجو بها من آفات الزَّمَانِ ظاهراً َبَايلناً. وَجْوعَ تفيث 2 الشهّوات وَالْوََا وني وَسَهَرْ 
و قَلْبَكَء وَنْصَفْي به طَبْعَكَ وَتُرَكي به رُوْحَكَ»”". 


الحبٌ فى الله: 
قال طلا : «نَذ يَكُونُ حب فِي الله وَرَسُولء رحب فِي الذنياء قَمَا كانَ فِي الله 


وَرَسُولِهِ َنَوابهُ عَلَْ اللو وَمَا كَانَ فِي الدَّنْيا فَليِسَ بشَئع»9. 


.1١5/7 مجموعة ورَام:‎ )١( 
.١١7ص الاثنى عشريّة:‎ )( 
.١5١١ إفة المحاسن : ص‎ 


000000001 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 8 (ج') 


المعروف: 


0 ' 1 9 ره 8 20 0 -- >6 قُ 8 د ح ها سم 
قال 24 : «إني سي يتم | بثلاث : تعجيله وسِتره تصغيروء فإنك 
2 22 8 25-6 2-6 07 9 - 0 د ١‏ 2 - - 
3 ذا عَجَاْبَهُ َنْأَئَه» وَإِذَا سَتَرْتَهُ أَنْمَمْتَه -- صَغْرْتَهُ عَظمْعَهُو7١)‏ 





)غ2 ربيع الأبرار: 7" 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق نظلا ١‏ 


الكلمات القصار 


قال نل : «إذًا سَمِعْتُمْ مِنْ مُسْلِم كَلِمَةَ فاخيلوها عَلَى أَخْسّن ما تجدونَ» فَإِنْ لَمْ 
تجدوا لَهَا مَحْيِلاً كَلُومُوا 58 0 
قال عه : «إِذَا أُْبََتِ الذَّنْيا عَلَى إِنْسَانٍ أَعْطَبَهُ مَحَاسِنَ غَيْروء وَإِذَا أَدْبَرَتُ عَنْهُ سَلَبيْهُ 


27 م6 5 


قال فيه : مَنْ تَخَلْقَ بالْحُلْقِ الْجَمِبلٍء وَلَهُ حُلْقُ سُوء أصيل, نَتَخَلَّقُهُ للا مَحَالَة 
زَائِلُء وَهُوَ إلى خلنه الأول آيل كَطلي الذَّمَبِ علي النْحَاسِ تسكن و11 سدرة 
ِلناسٍ» . 


قال ف : «إِنَّ الله أَوْسَعٌ أَرْرَاقَ الْحَمْقَئ لِيَْتَِرَ الْعْقََاءُ وَيَعْلّموا أَنَّ الذَّنْيا لا يُتَالُ مَا 
فيها بعَقْلٍ وَلَا حِيْلَةَ أ 3 -292 كيت المال ِالْحَظء وَحِفْظه الْعَقْلِ)”” . 


00 


قال ل : (إِيّاكُمْ الماع نه يدث ِمَاء الوك 
قال جه (الأذعنة الأخدق كالماء العذت "فى أطنول:الكنطل» كلم ازذاة ريا 


- صر م 


ازْدَادَ مَرَارَةع0*) 

قال قل : لا نضا مِنَ التقُوىئ. وَلَا شَيْءَ أَحْسَنٌ مِنّ الصَّمْتِء وَلَا عَدوٌ أذ 
من الْجَهْلٍ وَلَا دَاءَ أذوئا مِنّ ع الكذبٍو9©. 

قال نل : «أَكبرُ الْكَبَائِرِ: الْيَأْمُ مِنْ رَوْح اللو وَالْقوظ مِنْ رَحْمَةٍ الله وَالْأَمْنُ مِنْ 
مَكْرٍ الله" . 


.79/7 جمهرة الأولياء:‎ )1١( 

(؟) جمهرة الأولياء: ”/794. 

(96) زهرة الآداب وثمار الألباب: .55/١‏ 
(4) بهجة المجالس: .6058/١‏ 

(0) الصناعتين الكتابة والشعر: ص .١56‏ 
(5) تاريخ الإسلام: 48/5. 

(0) الغايات: ص98١.‏ 


قال كل : ان الْمُؤْمِنِينَ ا كس الْمُؤْمِنِينَ أَككَرُهُمْ ذكراً 0 

قال ع : ١(حس”‏ حُسْنٌ الجوار عمَارَة الديارء وَمَثْراةٌ الْمَالِه"' . 

قال فلل : «عَرِييَتَانِ: عَرِيْبَةٌ كلِمَةُ حِكْمَةٍ مِنْ سَفِيهِ فَاْيّلوهاء وَكَلِمَةُ سَفْهِ مِنْ حَكِيمٍ 
ىا وها)»”" . 4 

غَفِرو 

قال عله : «مَنْ حَسَنَ فِي الذَنْيا أَدَبْهُ حَسّنَ فِي الآخِرَة مَتَقَليْهُو0'. 

قال عه : (إذا كانَ الرَّمَانُ زّمانَ جَوْرٍ وَأَهْلّهُ أَهْلَّ غَذْرِء فَالطمَأْنِيئَة إِلَى كُلَ أَحَدٍ 
7 00 

قال 6 : «مَثَلُ طَالِبٍ الدننا ولذافيا 3 رَشَهواتَهًا كَشَارِبٍ الْمَاء الْمَالِح الذي كُلَمَا 
رَغْبَ ازْدَادٌ عَطشاً)0' . 

قال ع : أختن انان امن لم شرح يسنن الاء عليه 

قال غية : «لَا تَئقَنّ بِأَخِيكَ كُلّ الثْقَوِه فَإِنَ صَرْعَةَ الإِسْتِرْسَالٍ لاتُسْتَقَال)”" . 

قال نه : «التواصل بَيْنَ الإخْوَانٍ ف في الْحَضَرِ التَّرَاوْرٌء وَالتَّواصّل فِى السَّمْر 
ا ْ ْ 

قال 86 : «إِنَّ اللّهَ أَنْعَمَ عَلَى وم ِالْمَوَامِبٍ فَلَمْ يَشْكْرُوهُ مَصَارَتْ عَلَيْهِمْ وَبَالَاء 
وَابتَلى قَوْماً بالْمَصَائْبٍ قَصَبّروا فَكَانَتْ عَلَيْهمْ 0 

قال فلة: «صََاحُ حَالٍ التَعَايْشٍ وَالتَعَاشرٍ مِلْءٌ مِكيالٍ ثُلنَاهُ فِظَةٌء وَثُلتهُ تَعَاقُلُ»7"©. 

قال نه : «إِنَّ كَلِمَةَ الْحِكْمَةٍ مكو فِي كَلْبٍ الْمُنَافِقٍ كُتَجَلْجَلُ حَنَّى يُخْرجها»”'". 


00 


.7٠١ الغايات: ص4‎ )١( 
.١7١ /7 (؟) الإمتاع والمؤانسة/ التوحيدي:‎ 
.٠١”ص جامع الأحاديث:‎ )( 
الحكم الجعفريّة: ص ه.‎ )4( 
تحف العقول: ص/67".‎ )4( 
الحكم الجعفريّة: ص”".‎ )7( 
الحكم الجعفريّة: صه".‎ )0( 
تحف العقول: ص/اه".‎ )4( 
تحف العقول: ص8ه".‎ )9( 
تحف العقول: ص59".‎ )٠١( 
تحف العقول: ص509.‎ )0( 
.١1719ص المحاسن:‎ )١١( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق تكلا 1 


قال ف : «إِنَّ الشَّيْطَانَ يُدِيرُ ابْنَ آدَمَ فِي كُلّ شَيْءء فَإِذًا أَغيّاهُ جَمَمَ لَهُ عِنْدَ الْمَالٍِ 
أل برقبته70" . 


وم 


4 الوم ص- م لالم وري 


قال لله : «الْحَيَاءُ عَلَى وَجْهَيْن : كَمِنْهُ ضَعْفٌء وَمِنْهُ قُوَة وَإِسْلَامٌ وَإِيْمَان»”" 

قال نه : «اّق اللَهَ بَعْض التْقَى وَإِنْ كَل وَدَعْ بَْنَكَ وَبَيْنَهُ سِبْراً وَِنْ رَ 

قال غة : كم مِنْ نِعْمَةٍ نِعُمَة لِلَّه عَلَ عَبْدِه في غَيْرِ أَمَلِه وَكُمْ مِنْ مُوَملٍ ما الْخيارٌ في 
غَيْرِوه وَكُمْ مِنْ سَاع إِلَى حَنْفِهِ وَهُْرَ مُبْطىءٌ عَنْ حَطلوو90 . 
قال تَة: «لَا يَكون الْعَبْدُ مُؤْمِناً حَبَّى يَكُونَ حَائْفاً رَاجِياء وَلَا يَكُونْ حَائِفاً رَاجِياً 
يَكُونَ عَايِلُا لِمَا يَخَافُ 6 5 
قال طللا : «قَذْ عجر مَنْ لَمْ ؛ بالك لان مجراه ولك اخمر تكرام لعل عدر 
شرك عر نشك عند در بلكل ورر تلق ولد أَوْ فِي مَالٍء َإِنَّ اللّهِ إِنّما يم 2 يفيض عَارِيتهُ 

قال 8 : «الذِّنْيا سِجَنُ الْمُّؤْمِنَء وَالصَّبْرٌ حِضئهُ وَالْجَنَةُ مَأُوَاهُء وَالدُّنْيا جَنَهُ 
الْكَافِر وَالَصَئ , سجئة ) اناه د 0 آونا 

فل 5 الا خسني لعن ل يكز الما ١‏ أَنْ لاعوااء زلا لق لم بحن ودردا اد 
يُعَلَّ حَمِيداً 00000 صَبُوراً أنْ يُعَدّ كَايِلًا: ولا لِمَنْ لا ب يَتَتَى مَلَامَةَ الْعْلَمَاء 
وَدَمّهُمْ أن , يرجل لَه لد وَالآخْرَةٍ. وَيَنْبَغِي ِلْعَاتِلٍ أَنْ يكوَنَ دون لِيؤْمَنَ عَلَى 
حَدِيئِهِ؛ وَشَكُوراً يتوج جب الرَّيَادةو00 , 

قال غلا : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيتَكَلّمُ بالْكَلِمَةٍ ‏ أَغني الْكَلِمَةَ الطَيبَة ‏ فَيَكيُبٌ اللّهُ بها إيِمَانا 
في قَلْبٍ آخَرَ فَيَغْفِرٌ لِهُمَا جَمِيعاً»”"' . 


اق نا 


0 


ئ 


.1١7/7 مجموعة ورّام:‎ )1١( 

)2 تحف العقول: ص :8"1. 

(9) تحف العقول: ص١5".‏ 

(5) تحف العقول: ص١7"5.‏ 

(60) مجموعة ورّام: 186/7. 

(5) الاثنى عشريّة: ص8؛. تحف العقول: ص57". 
400 “تف الشولة ع اما 

() تحف العقول: ص7”48. 

)0( المحاسن : ص 8 لا. 


ينا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يي (ج١)‏ 

قال ف : «النَّانُ سَواءٌ كَأْسَْانٍ الْمُشْطِء وَالْمَرْءُ كَثِيرٌ بِأَخِيوء وَلَا خَيْرَ في صُحْبَةٍ 
مَنْ يد لَك ِكل اَلِي ترئ لتلسيع©. 

قال ظلظ : «مِنْ زَيْنَ الإيْمَانٍ الْفِقّهُء وَمِنْ رَّيْنَ الْفِقّهِ الْحِلْمُء وَمِنْ رَيْنِ الْحِلْم الرَفْقُء 
وَمِنْ زَيْنِ الرّفْقٍ اللْينُ وَمِنْ رَيْنِ اللي السّهُولَُ”2. 

قال علا : دلا يَبْلْعُ أَحَدُ كُمْ حَقِيقَةَ الإيْمَانٍ حَنَّىْ يُحِبّ أَبْعَدَ الْحَلْقِ مِنْهُ فِي الل 
وَيُنْفِض أكْرَبَ الْحَلْقٍ مِنْهُ في 0 

قال طل : «عَلَيْكُمْ ب بالأذب فَإِنَّ في فِيهِ وضوحٌ اللا لق وَانْتِهِالَ الْعَرَضِ» وَحَسَنٌ 0 


الْعِبَادَةٍ اا 

قال ظلئل : «الْمَضْدُ و مَمْحَقَة لِمَلْدِ 1 1 يم وَمَنْ [ تفلك عَضَبَهُ لْمْ يَمْلِا 
15 (60) 
عقله) © . 


- 


قال نه : «ِإِيَّاكُمْ وَالْمُرَاحَء فَإِنْهُ يَجْرٌ السَّخِيمَةَ» وَيُورِتُ الضّغِيئَةَ» وَهُوَ السَّبٌ 
ده > 00 


قال نل : «إنّ سُرْعَةَ الْتلافٍ قُلُوب الأَبْرَارٍ إِذَا التَقَّوا َإِن لَمْ يُظهِروا التَوَدْد ْنِم 
كسرع ع الاي مَاءِ السّمَاءِ يمَاء الأنار كلد 0 انتللافٍ اثارت 0 ذا لعي إن 


وَاحد» اليا 


سس 


قال َه : «لَا تُحَدّتْ مَنْ تَحَافُ ف أَنْ يُكَذْبَكَء ولا تَسْأَلْ مَنْ تَحَافُ أَنْ يَمْتَعَكَء وَلَا 


تَأْمَنْ مَنْ تَحَافُ أَنْ يَعْدْرَ يكَ)”" . 
قال :4 : «فِعْلٌ الْمَعْروفٍ يَمْئَمُ مِيتَةَ السُوءِء وَالصَّدَفَةُ تُظفِىءً عَضَبَ الرَّبٌُء وَصِلَهُ 


.١518ص تحف العقول:‎ )٠١( 
.١"518ص تحف العقول:‎ )١( 
تحف العقول: ص769.‎ )( 
الحكم الجعفريّة: ص10.‎ )4( 
."/١ص تحف العقول:‎ )5( 
.١79ص تحف العقول:‎ )0( 
المذود: معتلف الدواب.‎ )0( 
تحف العقول: ص"777.‎ )40( 
.868 تذكرة ابن حمدون: ص‎ )( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصضادق نظلا /ا١‏ 
الرّحِم تَزِيدُ فِي الْعْمْرِء َتَنْفِي الْمَفْر وَكَوْلَ لا حَوْلَ وَلَا قُوَهَ إلا بالل كُئْرٌ مِنْ كُنوز 
الْجَنقِع0'" , 

قال كلا : تخي الَوْبَةٍ بَِ اغترَارٌء وَطْولٌ النَسْوِيفٍ حَيْرَة» وَالإِغْتِلَال عَلَى اللَّهِ مَلَكَةٌ 
وَالإِصْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ مِنْ مَكْرٍ اللو وَلَا يَأْمَنُ مَكْرّ الله َ إلا الْقَومُ الْكَاسِرونَ»9©. 

قال عا : «مَنْ كَظعَ غَيْظاً وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَئ إِمْضَائِهِ حَشَا اللَّهُ كَلْبَهُ أَمناً وَإِيْمَاناً يَوْم 


الْقِيَامَةِ) 220 
قال نفة: «صَدََةٌ يُحِبّها اللَّهُ: إضْلَاحٌ بَيْنَ النّاسٍ إِذَا تَمَاسَدواء وَتَقَارْبٌ بَيْنَهُمْ إِذا 


6 قل : «حَالِطوا الأنزار سرا» وخالطوا الفجاز جهاراً ول تفتلوا عَلَيهِمْ 


فَإِنهُ 2 ل 


. فَيَظلِمُوكُمْ: َإِنْهُ سَيَأتِي عَلَيْكُمْ زَمَانّ لا يَنْجو فِيه مِنْ دوي الدِّينِ إِلّا مَنْ طَنُوا أنه نه أبله 7 


- 


ا نه للا عَفْلَ لَهُ0* . 
قال غلا : 0 وَلَو شْرْبٍَ مِنْ مَاءِء وَأَفْضْلْ ما تُوْصَل به الرّحِم كت الأدّى 


عَنْهَاء 0 اف في الأَجَلء وى 51 فِي الأهل)” . 
قال علا : 71 الله علق > لقا ه : بن َم لِرَحْمَتَهه وهم الْذِينَ يَمْضونَ الْحَوائِج 
لِلنّاسِء فَمَنِ اسْتَطاعَ أنْ يَكُونَ مِنْهُمْ كَلِيكْن»7". ْ 


قال 2ه : «فِي الْجَيدٍ 00 وَفِي ”5 ُقَالُ لِصَاحِبٍ الْجَيِّدِ: بَارَكَ 
الله فِيِكَ وَفِيِمَنْ بَاعَكَء وَيُقَالُ لِصَاحِبٍ الرَّدِيءِ : ارك الله فيك :وله فنمة باعك0, 


قال لز : (إِنّ الْحَسْرَةَ وَالتَدَامَة ارال ا ره وَلَمْ يَدْرِ ما 
كأ الي مو عليه يم أتقع ل أَمْ ضر . 


.١١7/7 تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 

)٠0(‏ نور الأبصار: ص174. 
ف أصول الكافي: ؟/ .١١١‏ 
6 أصول الكافي : ٠١١/7‏ . 
)0( أصول الكافي : 07/7 1 . 
١ -)5(‏ أضرك الكافى: .١1597/7‏ 

60 العقد الفريد: .١159/١‏ 


(6) الاثنى عشريّة: ص9١.‏ 


؟/ا١‏ سيرة الرسول وأهل بي بيته الأطهار 2 ني (ج١)‏ 
قال: مَنْ كانَ فِعْلّهُ لِقَولِهِ مُوافِقاً» كَأَنْبِتَ لَهُ الشَّهَادَةٌ بِالنَجَاو وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِعْلّهُ لَِوْلهِ 
مُوافِقاً فَإِنَمَا ذَلِكَ مُسْتَوْدع)7" . 
قال فل لأبي بصير: «إِنَّ الْقَلْبَ لَيَكُونُ السَّاعَةَ مِنَ اللَيْل وَالئَهَارٍ مَا فِيِه كُفْرٌ وَلَا 


ل كي عير آنا بذ كلت د نفيك" 

وأضاف 88 قائلاً: ثم تَكُونُ التْكْتَةٌ مِنَ الله فِي الْمَلْبٍ بِمَا شَاءَ مِنْ كُْفْرِ 
وَإِيْمَانِ»”") 

قال نة: «إِنَّ اللَّهَ حَلَّقَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ مُبْهَمَةَ عَلَىْ الإِيْمَانِء فَإِذًا أَرَادَ اسْيِنارَةَ مَا 
فيهًا متَحَها بِالْحِكْمَةٍ وََرَعَها ِالْعِلْم اها الي لها رَبُ الْعالَِييَة©. 


قال نل : «اجملوا مركم هذا لل وكا تحمل للنّاسِء فَإِنَهُ مَا كان لِلِّ َهُوَ لل وَمَا 
كَانَ لِلنئاس قلا يَصْعَدٌ ! يَصْعَدُ إلَئ انون( . 
قال فل : «مَا نَقَلَ اللَّهُ عَبْداً مِْ ذُلَ الْمَعَاصِي إِلَىْ عِرٌّ التَّفُوى إِلّا أَغْنَاهُ مِنْ غَيْرِ 


2 َه م ه(ه 
مَالِء وَأَعَرَّهُ مِنْ غَيْرٍ عَشِيرَةَ» وَآَنْسَهُ مِنْ غَيْرِ بَشَر) 0 


قال 8 : «مَا نَاصَحَ الله عَبْدٌ في تَفْسه كَأحَدَ الْحَنَّمِنهاء وَأحد ١‏ الْحَنَّ لَهَا إِلّا أغطر 
خِصائَيْن : رزقاً مِنَ الله يَسعَه » وَرضاً عَنِ اللو يُعْنيوه” . 

قال ف : «مَا أَحَبٌ الله مَنْ عَضًَا عَصَاهُء ثم تمثّل : 
تُغخصِي الإلهة وَأَنْتَ تُظهرٌ لح بّه ا الا 0 


لزكان متك قيازقا لأشلفتة إن الم 204 00 
قال ككل ؟ :ماين مظلمة أده ِنْ مَظلِمَةٍ لا يَجِدُ صَاحِيُهَا عَلَيْهَا تنا إِلّا الله 
تَعَالظغ40 , 


)010 أصول الكافي: .41١9/7‏ 
)0( أصول الكافي: ”/ .47١‏ 
فيه أصول الكافي: 477/7. 
4 أصرك الكافي: ”/ 797. 
(5) وسائل الشيعة: .١9٠/١١‏ 
(5) وسائل الشيعة: ١١/7ا؟١.‏ 
60 وسائل الشيعة: .51٠/١١‏ 
(4) أصول الكافي: ؟/518. 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق نظلا ١#‏ 


قال علا : دلا يتَكُلّمُ الرَجُل بك بكَلِمَةٍ حَنَّى يُؤْحَلَ بهَاء إِلَّا كَانَ لَهُ مِئْلُ أَجْرٍ مَنْ أَحَدَ 
بهَاء وََا يتكلم بكَلِمَةٍ ضَلَالٍ يُوْحَذُ بهَا | إلذكاه علوينر وروابق أخقيي 
قال نل : عَلَيْكُمْ يمَكَارِ الأخلاتيء فَإِنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلّ يُحِبّهَاء وَإِيّاكُمْ وَمَذَامَ 


الأعَالٍ كَإِنَّ اللّهَ عر عر جل ا 

قال نه : «عَجِبْتٌ لِمَنْ يَبْخَلَ بِالذَنْيا وَهِيَ مُمْبِلَة عَلَيْهِ أو يَبْخَلُ عَلَيْهَا وَهِيَ مُدْبِرَةٌ 
عَنْهُ لا لات لقال يَضْرهُ وَلَا الإِمْسَاكُ مَعَ الإدبَارٍ يَنْفَعْهُه”" . 

م شارك يَحْرُجُ به الرَّجُلَ مِنّ الإسْلام أن يَر رَئ الرَّأْيَ بخلاف الْحَقٌ فَيْقِيمَ 

ثمّ قال: «وَمَنْ يَكُفْرْ بِالإيْمَانٍ َقَدْ خبط عَمَلُه؟ . 

قال 2ل : حسنوا جوار نعم اللّه واخدروا أنْ تَنْتَقِلَ عَنْكُمْ إلى ركم ء أما | 5 
لَمْ تَنَْقِلَ عَنْ أَحَدٍ قط فُكَادَتْ أَنْ تَرْجِمَ إِلَيْهِه وَكَانَ عَلِنَ 82 يَقُولُ : ا 
20 . 

وي 4 المْدُ فِي الذَّنْيا بإِضَاعَةٍ الْمَالِ وَلَا تخريم الْحَلَالٍ» إل اللفة تن 
الدَنْيا أَنْ لا تَكُونَ بم 0 ينك با عند الله 0 

قال غلا : «أخكن أثر دِينِكَ كُمَا أَخكمَ أَهْلّ الدُنْيا أَمْرَ دُْياهُمْء فَإِنّمَا جُعِلّتٍ الدُنْيا 
شَاهِداً يُعْرَفُ بها مَا غَابَ عَنْهَا مِنّ الآخِرَق اود امو جاه نيا إِلّا 
ِالإِعْتِبَارٍ د 

قال طَيةْ لرجل من شيعته : «افْنَعْ بما قَسَمَ اللّهُ لَكَء وَلَا تَنْظر إِلَى مَا عِنْدَ غيْرِكَ 


أ 
” ه 


وَلا تَتَمَنّ نا شك كازله ان قن قنع قي ارمق لز ينم لم يتنج رخا شلك مذ 
آخرَيِكَ)”" . 


ع 


.07ا/١١ وسائل الشيعة:‎ )١( 

() أمالى الصدوق: ص٠1:5‏ و١45.‏ الحديث 085. 
(6) أمالى الصدوق: ص١5١.‏ 

(5) وسائل الشيعة: ."94/1١8‏ 

)0( فروع الكافى: 78/5. 

00 فروع الكافي : ٠/6‏ ى. 

(0) روضة الكافى: 757/8. 

() روضة الكافي : /88. 


5و١‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج؟) 


قال علا : إن الْقَلْبَ يَحْيا وَيَموتُء فَإِدًا حَيِيّ َأَدْبَهُ ِالتّطوٌع. وَإِذَا مَاتٌ فَأَقْصِرْهُ 


عَلَىْ الْفَرَائْضِ 0 
قال ل : ١ن‏ إن الزُّمَادَ في الدَنْيَا 5 نور رٌ الْجَكَالٍ 0 ل" الدة 3 بين َعْيْنِهِمْ ؛ 
وَكَيْفَ لا يَكُونونَ كَذَلِكَء وإن ؛ الرمجل ليَنقَعٌ إلى بَعْضٍ مَلوكُ الذَّنْيا فَيَرئ عَلَيْهِ أَكَرَه 


فَكَيْف ب 5 ِمَنْ يَنْمَطِم إلى الله تَعَالى ل رف أده 0 


قال : «الوقوف عِنْدَ الشْبهَةِ حَيْرٌ مِنَ الافيحام في الْمَلْكةٍء ٠‏ إِنَّ عَلَى كُلّ حَقٌ 
حَقِيقَةَ ة» وَعَلَى كُل صواب وو قُمَا افق كات اللَهِ ف وَمَا خَالت كنات الله 


00 2-6 


عر 
قال تكله : «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يبظ وَلَا يَحْسُّدُء وَالْمْنَافِقُ يَحْسْدُ وَلَا يَعْبظ0 . 
قال عل : «ما كُلَ مَنْ توئ شَيْئاً قَدَرَ عَلَيْوء وَلَا كُلَ مَنْ قَدَرَ عَلَى شَيْءِ وُفْقَ لَه وَلَا 
ترام زد سات 0 موود َإِدَا اتَمَعَتٍ النْيّةُ وَالْقُدْرَةٌ وَالتَّوْفِينُ وَالإِصَابَةٌ قَهُتَالِكَ 
تَمَّتِ السَّعَادَةٌ)7*'. 
إن جكم الإمام عله تغذي الفكرء وتدمي العقل» وتهذب السلوك» وتنطق بما يدور 
فى خلد الناس حول الكون والحياة. وقد رَصّعت حكمه بأروع الألفاظ وأكثرها جاذبيّة 
لطبائع الناس ‏ 
يوصف ولا يحدء م ل علا حرفا 





.777/178 بحار الأنوار:‎ )١( 
.7777/1707/8 (؟) بحار الأنوار:‎ 
.94/١9 وسائل الشيعة:‎ )*( 
.597/١١ وسائل الشيعة:‎ ):4( 
.5١5/7” الإرشاد:‎ )60( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق نظلا ه/ا١‏ 


من أدعية الامام الصّادق نلا 





أولى الإمام الصَادقَ ١م‏ المزيد سن الاهتمام في الدفاة والابتهال إلى الله ؟ نه 
بن انججع الوسائل وأعمقها في تهذيب افوس واتصالها بالله تعالى. وقد أثرت عنه 
كوكبة : من الأحاديث فين فضل الذعاء وآدابهء وأوقات استجابته. 


فضل الدّعاء: 

قال غة: «عَلَيْكُمْ بِالذّعَاءِء فَإِنْكُمْ لا تَُرْبونَ بِمِثْلِ وَلَا تَتْركوا صَغِيرَةَ لِصِكْرِها أَنْ 
تَدْعوا بهّاء إن صَاحِبَ الصّعَارٍ هُوَ صَاحِبُ العاو1"©: 

وأوصى الإمام عله صاحبه ميسر بن عبد العزيز بملازمة الدّعاء في جميع الأحوال» 
قال له: 
7 (يَا ميسرٌء اذْعٌ ولا تَقلَ إن الأمرَ قد قرع مِنْهُء إِنَّ عِنْدَ الله عَدّ وَجَلَ مَنِْلَة لا تُتَالُ 
إلا بِمَسْأَلَقٍ لي ا ا فَسَلّ نعط . 

َا ميسرٌ» إِنَهُ لَيِسَ مِنْ بَابٍ يفْرَعٌ إِلّا يُوشِكُ أَنْ يُفْتَحَ صَاحِيوه”" . 
الدعاء عبادة: 

واعتبر الإمام الصّادق الدّعاء عرد بن التورواضة | لعا وو ريض بن الراعياء 
فقال: «الدِّعَاءُ هُوّ الْعِبَادَة الَّيِي كَالَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ : إن اد بت سَْتَكْيرونَ عَنْ عِبَادقِ 7" 
أذٌ الله عر وَجَلَ وا تقل إن الأمرَ كذ تع مِله». 

00 الفقيه الكبير زرارة على الجملة الأخيرة من كلام 0 قال: «إنّما يعني لا 
يمنعك إيمانك بالقضاء والقدر أن تبالغ بالدّعاء وتجتهد 0 


لح 


0010( أصول الكافي : . 
00 يرل الكافي: ”51557/7. 
(*) سورة غافر: الآية .5٠‏ 

00 أضدل الكافي: ”5717//7. 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ضي‎ ١/1 


الدعاء يدفع القضاء: 


قال كلا : «إِنَّ الله عَرَّ وَجَلَ لَيَدْقُمُ ب بالدعاء فالكئة الْذِي عَلِمَهُ أنْ يدعم لَه 
فيَسْكَيْحِيبِبُ) لذلا ل ف 5 كشن و ون 
الأزض)0”© 


الاقبال على اللّه: 

من أهمٌ الأسباب في استجابة الدّعاء أن يُقبل الداعي على الله تعالى بقلبه» وأن لا 
يكون دعاوّه بلسانه وقلبه مشغول بشؤولن الدشاة وفد أعلن الإمام الصَادقَ ا ذلك 
بقوله : 

(إنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ لا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً بِظهْر قَلْبِ سَاوء فَإِذًا دَعَوْتٌ فَأَقْبلْ بِقَلْبكَ» ثم 
اسَتَيق: سْتَيْقِنَ الإجَابَة» 600 

وقال ١‏ لبعض أصحابه : 

(إِذًا دَعَوْتَ َكل لبك وَظْنَّ حَاجَتَكَ بالْبّاب)”" 


التضرّع إلى اللّه: 
وقد سئل الإمام الصّادق فلي عن كيفيّة الابتهال إلى الله في تتام الرضاء فقا ده 
«وَالإِبْتِهَالٌ رَفْعٌ م الْيَدَيْنِ وَتَيُدَقنَا وَذّلِكَ عِنْدَ الدَّمْعَةَ 2 ثم اذع26. 


الثئاء على اللّه: 


قال كله : «إِذًا طَلَبَ أحَدُكُم 0 وَلْيَمْدَحْهُء فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَبَ 
الْحَاجَةَ مِنَ السلْطَانِ هَيَأ له ِنَ الكَلَامٍ أحْسَنَ ما رُ عَلَيْو إذا قلق الحاعة تعدو 


اللَّهَ الْعَزِيرٌ الْجَّارَِ وَامْدَحُوهُء وَأَنْنُوا عَلَيْهِ. 


م وَيَاِخَير من سفل + با ! اسْتُرْحِمَ» يا وَاحِدٌ يا أَحَدُ يَا 
00 كل + 4د ابر حجن ابر 0 2 - 3 
)يا ارحم من استرعم 


ا مَنْ لم يَلِد َم يود وَل يك لهُ كُمُواً أحَدّء يَا مَنْ لَمْ يَتَخْذْ صَاحِبَةَ وَلَا وَلّداَء 


)010( أصول الكافي: ؟/ .47٠١‏ 
0( أصول الكافي: /١‏ 7/ا8. 
فر أصول الكافي : ا. 
62 ل الكافي : 7 . 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا /ا/ا ١‏ 


يَا مَنْ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحَكُمْ مَا يُرِيدٌء وَيَقْضِي ما أَحبّء ا مَنْ يول بين الْمَرْءِ وَكَلْبِوء يَا 
ل 0 مَنْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء» يا حَكِيمُ يَا سَمِيمٌ يَا بَصِيرٌ؛. 

ثم أوصى الإمام بالإكثار من كر أفيماء الله تعالى. والصلاة على التْبىٌ والهء وبعد 
ذلك افر بالقول: 

صَل عَلَى مُحَمَدٍ لخكر رك تعكرء أوض عل ون رزيق العلان 6 كف به وَجْهِي 
وَأَوَّدي به عَنْ أَمَانتي وَأضل به رَحِمِي ) حون عَوْنا لي ذ فِي الْحَجٌ و75 . 

قَالَ غلا : إيّاكُمْ | إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أن يكال تعره شيا مِنْ حَوَائِج الدُنْيا وَالآَخِرَة 
حَتّئٍُ يَبْدَا بالَكنَاء ءِ عَلى الله ىًَ عَرَّ وَجَلّْء وَالْمَدْحَ لَه وَالصَّلَاةٍ عَلَى الي 1 3 ثم يَسألُ الله 


2 6 
ع 2 
اوقات الدعاء: 

قال تل : «اظلْبوا الدَّعَاءَ فى ي أَْبَع سَاعَاتٍ: عِنْدَ هُبوبٍ الرُياح. وَزّوالٍِ الأفياء 
وَنْزولٍ الْمَظْرء وَأوَل فَظْرَةٍ من مِنْ دم الْمَتِبِلٍ الْمُّؤْمِنِء فَإِنَ كوا الما ء تَفْتَحْ عِنْدَ هلْهِ 
الأشياء»”" . 


وقال غلا : «إِنَّ في الل لَسَاعَةَ ما يُوَافِقّها عَبْدٌ عند ففل 3 نَم يُصَلَى وَيَدْعُو اللَّهَ عد 
رَجَلّ فيه إلا انتجات لذ كل لذ 


كان عم بين اند أصلحك الله وأي ساعة هي من اليل ؟ 


قال عه : (إِذا مَضَىْ نِضْفُْ الليْلِ وَهِيَ السّدُُ الأَوَّلُ مِنَ أَوَّلِ النَضْفٍ)”؟'. 


دعوات مستجابة : 


-- ه 5 معو 


قال 86 : تلان 5 عُوَتُهُمْ مُسْتَجَابَه بَُ: الْحَاجُ كَانظروا كيف تَحُلْمُونه. وَالْعَازِي فِي 
سيل الله انارو كنك تخلفونة: وَالْمَرِيض كلا تُغيظوة ولا تُضجروة»7'. 


010( أصول الكافي: ؟/ 486. 
)0( أصول الكافي: "/ 484. 
فيه أصول الكافي: 1/5 /ا/ا4. 
0 أصول الكافي: ”/8787. 
0( ا الكافي: 009/7. 


دعوات لا تستجاب: 


قال :4 : «أَرْبَعَةٌ لا تَسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ: رَجُلَّ جَالِسٌ فِي بَيْتَهِ يَقُولُ: اللّهُمَ 


َدَجُلُ كانث | ااا َال له 4: ألم أجمل أئرَها 


ِلَيْكَ؟ 
وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالُ كَأَنْسَدَهُ فَيَقُولُ: اللَّهُمَ ارْرُمْنِيء كَيْقَالُ لَهُ: أَلَمْ آمْرْكَ بالإقْيِصَادِ؟ 
ال 1 مَرْكُ بارضا 3 قَالَ: «والديت إذآ تفقوأ لم نسَرِهُوا وله بفتروأ وحكان ببست وللككت 
قَوَامًا”'' . 
وَرَجُلُ كَانَ لَّهُ مَالُ أَدَائَهُ بِميْر بَيَْوِ بَقَالُ لَهُ: أَلَمْ آمْرْكَ بالشّهَادةِ؟)”" . 


ما أدعية الإمام الصََادقَ 2 فإنها تكشفن جانبا فشيرقا من روساتةةه المتدسة: 
وَقِدلن على إنابته وانقطاعه إلين الله في جميع شؤونه 5 3 وكان يجد فى دعائه ممع 


الله متعة روحيّة لا تعادلها أية متعة من متع الحياة, ونعرض في هذا المقطع بعض 
أدعيته ‏ وفى مأ بلى: ذلك :: 


أدعيته َك في الصباح والمساء: 


و 
ع 


أثرت عن الإمام الصّادق تَليدْ كوكبة من الأدعية الجليلة» كان يدعو بها في صباحه 
ومساءه» وهذه بعضها : 
اللقذائى متخت اله ْتَغْفِرُكَ فِي هذا الصّبّاح وَفِي هذا الْيَوْم لِأَهْلٍ رَحْمَيِكَ وَأَبَْأ 


إِلَيِكَ مِنْ هل لَعْنَيِكَ 
لذن إ امح | رأ إِلَيِكَ فِي هَذَا الْيَوْمٍ وَفِي هَدَا الصّبَاح مِمْنْ نحن بَيْنَ 
ظَهْرَائيْهِمْ مِنَ الْمْشْرِكيرَ وَعِما كانُوا يَعْبُدُونَ إِنّهُمْ كانُوا كَوْمَ سو فا قن : 


اللو لعل ما أنْرَلْتَ مِنَ السّمَاء إِلَى الْأرْض في هذا الصّبَاحٍ وَفِي هذا الْيَوْم برَكة 
عَلَى أُوْلِيَائِكَ وَعِقَابا 7 أَعْدَائِكَ . 

لَه وَالٍ مَنْ وَالَاكَ وَعَادٍ مَنْ عَادَاكَ . 

اللَّمُءَ ١‏ * ل اللّهُمّ اغْفِرُ لِي 
وَلِوَالِدَيِ َرْحَْوَا كما رياني صَغِيراً . 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية /ا5. 
)١(‏ أصول الكافى: ,»01١١/”‏ وقريب منه فى كنز الفرائض: ص١9١7.‏ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق نظلا ١/4‏ 


لله اغْفِرُ لِلْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِئَاتٍِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍِ الأخيّاء مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ. 
الهم إِنَْكَ تَعْلمُ مُنْقلبَهُمْ ومَعْوَامُمْ اللّهُمّ امْظ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ ِحِفْظ الْإيمَانِ 


وَانْصُرْهُ نَضراً عَزِيزاً وَاكْتَحْ لَهُ قَنْحاً يَسِيراً وَاجَعَلْ لَه وَلَنَا مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً. 
اللّهُعَ الْعَنْ قُلاناً وَفُكاناً َاْفِرَقَ الفخكلنة علن رَسُولِكَ: وَوٌلآث الأن يقد رشولك 


َالئمَةِ مِنْ بَعْدِه وَشِيعَتِهِمْ؛ َأسْألْكَ الرْيَادةَ مِنْ مَضْلِكَء ٠‏ وَالْإِقْرَارَ ما جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ 
وَالتَسْلِيمَ لِأَمْرِكَ وَالْمُحَافَطَةَ عَلَى م مَا أَمَرْتَ بو ا أَبْتَِي به بَدَلَاء وَلَا أَشَْرِي به ثَمَنا 

اللّهُمَّ امْدِني فِيمَنْ هَدَيْتَ وَِنِي شَرَّ مَا قَضَبْتَء إِنَّكَ نَقْضِي ولا يُقْضَى عَلَيْكَ وَلَا 
يدل عن والتكنه تارك وَتقَاليت:تتكانف رن ب الت تقل يني دُعَائي . وَمَا تَقَرَئْتٌ به 


7 ره م هم 
أجر 


اه اعد عور مُضَاعَفَةَ كَثِيرَةٌ) وََتَنَا مِنْ لدنكٌ 


رَبّ ما أَحْسَنَ ما ما ابْتَليتَنَي » وَأَعْظمٍ مَا أَعْطيْتنِي» وَأَظَوَلَ مَا عَافْيتَتِي ؛ وَأكْثَرَ مَا : 
ٍِ قَلْكَ 1 يَا إِلْهِي كَثِيراً طَيّباً مُبَارَكاً عَلَّيُوه مِلْءَ السَّمَاوَاتِءْ وَمِلُءَ الْأَرْض» 


ما شَاءَ رَبِّي كُمَا يُحِبٌ وَيَرْضَىء وَكَمَا يَْبَضِي لِوَجْهِ َب ذِي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام”" . 
دعاوه م فى الحجب من الأعداء: 
كان الإمام الصّادق 26 يدعو بهذا الدّعاء الجليل» ويتسلّح به ضدّ أعدائه» وهذا 


3 


نصه : 


ديا مَنْ إِذَا اسْتَعَذْتٌ به أَعَادْنِيء وَإِذَا اسْتَجَرْتٌ به عِنْدَ الشَّدَائِدٍ أَجَارَنِيء وَإِذَا 


-ٍ 


0 


سمه 


اسْتَكَنْتُ به عِنْدَ النََائِبٍ أَعَائنِي: َإِ اسْْصَرْتُ به على عَدُري أ رو عا 

اللّهُمّ إِلَنْكَ الْمَفْرَعْء وَأَنْتَ الئْقَهُ كم وَاغْلِبْ لِي مَنْ كَادَنِي. 

م راسم ه هم )ل . 7 630 يا > ه ه 

يَامَنْ قَالَ: «#إن ينصركم الله ا عَاِبَ لكي » مَنْ نب نوحاً مِنَ الْقَوْم 


ا مَنْ نججئ لوطا مِنَ القَوْم الْفَاسِقِينَ . 
يا مَنْ نج هُوداً من الَْوْم الْعَادِينَ . 
ا لك متنا د لقَوْمِ الْكَافِرِينَ» نجي مِنْ أَغْدَائِي وَأَعْدَائِكَ بِأْسْمَائِكَ يَا 


.5" أصول الكافى: 079/7 و٠"5, الحديث‎ )١( 
.١15١ (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


ل سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار : ليه (ج1) 
رَحْمَانْ يا رَحِيمْ لا سَبِيلَ لَهُمْ عَلَى مَنْ ا وَاسْكحَاة ١‏ من الرّحِيم ‏ «# البَحَنُ 
ص امرش 00 ب 0 رَيِك 5 7 0 و َنعيكٌ َف هو الْغور الود ل 20 ذو 
العرش الْجِيد (2) َال لِما *"'. جين وا كأ فقَلْ حَسوسَ آ د 0 ل إل 1 عدي حك 
و رت لمر يارت لاا 
أدعيته يد فى الوقاية من الخوف والهم: 

روى سعيد بن يسار قال: «قلت دض عبد الله عله : يدخلنى الغم . 


ع 0 و 


' أَكثر مِنْ 1 قَوْلٍ : الله الله رَبِي ) لا أَشْرِكٌ به شَيئا . 
8 خِفْتَ وُسوسَة + 3 حَديثٌ نمس » قَقَل : 
الآ إن عَبْدَكَ ابن ع عَبْدِكُ وَابِنٌ أَمَتِكَ نَاصِيتِي بِيَدِكَ عَذْلُ نِيّ حكمكٌ. ٠‏ مَاضٍ 
فِيّ َضَاؤْك . الله ني أسألك يعن اشم مو لك أنه في وكااك» أذ علئئة أعدا من 
حَلقِكَ؛ أو اسْتأئَرت به في عِلْمٍ الْمَيْبٍ عِنْدَكَء أن تُصَلْيَ عَلَى مُحَمدٍ وا تراد 
تَجَعَل 0 نور بَصَرِي ء وربِيع م قَلْبِي؛ وَجَلاءَ حَرْنِي : وَدْمَابَ همي : 7 الله رَ بي لا 


أشرك به شَيْئا س0 . 
دعاؤه 8 فى الوقاية من السلطان: 
كان الإمام الصّادق تنه إذا خاف أن يدهمه شر السلطان» أو يمسّه سوء من عدوّء 
أي رَبَاهُ أئ سَيِدَاهُ أي ألا أ عمَادَاهُ أئْ ْنَا أَيْ حِضْنَاهٌ أيْ حِرْزَاه 
أيْ فَخْرًا اة» بك أآمَنْتَ 2 ولك د لم ٠‏ وَعَلَيْكَ توَكُلْتُ وَبَابِكَ قَرَعْتُ وَيفِنَائِكَ تَرَلْتٍُ 
َحَبْلِكَ اعْمصَمْتُ وَبِكَ الا َكَدْ ستعست » وَبِكَ أَعُودُ دَبِك الوذ وَعَلَيْكَ أتوَكَل وَإِلَئِكَ لجأ 
وَأَعْتَصِمْ ٠‏ وَبِكَ سْتَجِيرٌ في جَميع أَمُورِي . وَأنْتَ غِيَائُى وَعِمَادِيء وَأُنْتَ عِضْمَيَى 


© 
و 2 1 


وَرَجائِي ؛ ل ى 1 إن إلا انك متكانك ربعهر دِكَ عمِلْتُ سُوءا وَظَلْمْتُ 
نمسي ) فَصَل عَلَى مُحَمَّدٍ 0-6 مَحَمَلٍ وَآَلِ مَحَملء وَاغْفِرُْ لِي وَارْحَمْنِيء ول بِيدِي ء وَأَنْقِذْنِي: 


- 


)1١(‏ سورة طه: الآية ه 

(؟) سورة البروج: الآيات ١7‏ -15. 

(0) سورة التوبة: الآية .١79‏ 

(4) مهج الدعروات: ص617” و08". بحار الأنوار: ."/6/91١‏ المصباح/ الكفعمي: ص797 و7917. 
(5) أصول الكافي: .051١/7‏ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نلا ١/8١‏ 


رَتَنِيء وَاكْفِنِيء واكلأني؛ وَارْعَنِي فِي لَيْلِي وَنَمَارِيء وَإِمْسَائِي وَإِضْبَاحِيء وَمَقَامِي 
وَسَفَرِي ااآخوة خودي ًا أَكْرَمَ الْأكْرَِينَ: و أعدن الفا ملب ىنا لهالا ولين 
لسرن وَيَا مَالِكَ يَْم الدّينء وَيَا أَرْحَ حم الرَّاحِينَ يَا حَنُ يا يوم يا يَا حٌَ لا 
ا 5 أَنْتَ ِمُحَمَدٍ يا 1 00 ا الله الاك" يَا الله بالْحَسَنٍ يا 


- 


يَمُوتٌ» يا 0 حٌَ لا 


اا كر با اللّمه الل لعش ال هك وَحَلِيئيكَ عَلَئ 
لبقتا ِي باك يا يَا الله صل عَلَم محمد وَآلِ مُحَمَدِء وَحُْلْ بنَاصِيَةِ مَنْ أَحَاقُهُ (وتسمّيه 
امنا لل لي صَعْبَهُ صَعْيّه ؛ وَسَهل لي قَبَادَه وَرْدّ عَنّي نَافِرَة لبو اال ارا وَاصْرِفٌ 
7 شَرَّهُ فَإِني بك اللَهُم أعودٌ وَأَلودُء وَبِكَ أَئِقُء وَعَلَيْكَ كيد وَأَتَوَكَلُء فَصَلَ عَلَى 
محه ل موه وَاصْرِفْهُ عَنْي فَإِنَكَ غِياتٌ الْمُسْتَغِيئِينَ وَجَارٌ الْمُسْتَجِيرِينَ يا 


ال وَأَرْحَمُ ا 


أدعيته رم في التحرّز من المنصور: 

سافر المنصور الدوانيقي إلى بيت الله الحرام» فلمًا انتهى إلى يثرب أمر حاجبه 
الربيع بإحضار الإمام الصَّادق ظَلة لاغتياله» ولمًا مثل عنده عرف قصدهء وما بيّته له من 
الشن.فناغا الله تعالى: :بهذا الذعاء الجليل». فأتجاء عنم وهذا نصّه: 

«النَّهُعّ إِنْي أَسْأَنْكَ يَا مُدْرِكَ الْهَارِبِينَ» وَيَا مَلْجَأ الْكَائِْفِينَ» وَيَا صَرِيعَ 
الْمسعَصْرخِي؛ ١‏ 5-1 غِيَاتٌ الْمُسْتَفِيئِينَ» وَيَا مُنْتَهَى غَايَةٍ السَائِلِينَ» وَيَا مُجيبَ دَعْوَةٍ 
الفضطرين. 3 أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ . 

يَا حَقٌ يا مُبِينُء يَا ذَا الْكَيْدٍ الْمَعِينَء يا م: مُنْصِف الْمَظلُومِينَ مِنَ الظَالِمِينَء يا مُؤ 
وْلِيَائهِ مِنَ الْعَذَابٍ الْمُهِينِء يا م مَنْ يَعْلَمُ لحافياتٍ كت يَا رَبّ السّمَاوَاتٍ 0 
وَالْمَلَائِكَةٍ لمن لني الْمُرْسَلِينَء وَرَبّ الْجِنّ الإس أَجْمَعِينَ؛ يا شَاهِداً لا 
يَغِيبٌ» يا غا َْرَ مغلوب» يا مَن فر على كل شير زقيت» وعلى كل شير سيت 
وَمِنْ كُلّ عَبْدِ رَقِيبٌ» وَلِكُلٌَ دَعْوَةِ مُسْتَحِيبٌ» يا إِلَه الْمَاضِينَ؛ وَالْعَابرِينَ» وَالْمْقِرِينَ 
وَالْجَاحِدِينَ» وَإِلَّهَ الصَّامِتِينَ» وَالنَّاطِقِينَ» وَرَبّ الْأحيَاء وَالْمَتِيتَ . 


يَا اللّهُء يَا رَبَاه يا عَزِيرُ يَا حَكِيمء يَا غَفُورٌء يَا رَحِيمُء يَا أَوَّلُء يَا قَدِيمُء يا 
شَكورٌة يا حَليةٌ» يا قاهِر1 يا عليه يا سْمم 4 يا بصير »نا لطبك يا خبيز» باغالة؛ 


)١(‏ البلد الأمين: ص”7؟١7‏ و778. 


ها سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج؟) 


- و 4 ٍ- ص ٍ- أ هه 0 24 و ٍ- 000 - ل - 2ك 

اعت يا وَارِتُء يا مُتكَبرٌه يا عَظِيمٌء يا بَاسِط يا َايضٌء يا سَلَامٌء يا مُؤْمِنُ» يا بَارُء 
4 ان 4 : أ- أ- - 2 م ٍ- 2 - 00 - - - 07 

يا ترَء يَا مغطي» يا مَانِْمء يَا ضَارء يا نافع» يَا مفرق, يا جامِعء يا حقٌء يا مبِين» يَا 

َُ 8 و - هه - م ب - أ و - و و 

معد طَالِتٌ» يا غالِتٌ» يا مذرك» يَا ٠‏ يا مفضل» 


>6 6 
00 ها 
١‏ 5 
سد ”3 
5 0 
.#ّ امع 
0 
6 
0 1 
85 6 
-- ّ 
ا 
1006 ١(أها‏ ه 
6م ان*ء 
25 اها 0 
35 
6و اعم 
-). 0 
- 6 
6١‏ اعسسا 6١‏ . 
يع 6 
- 
6 
- 2 
كت 6 
6 6م ع 
5-1 
ع 
6 35 عو 
« > 
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0 1 مُنْسِكَ السَّمَاوَاتَ 0 َا ذا الْبكلاء الْجَمِيل د 100 
الكلطان الذي لذ يدل 7 الَّذِي لا لا يُضَامٌء كا رونا خسان الم رضيونا 
لمان يا ارا بلا مُمَاكهَة يَا بَاطِناً بلا مُلَامَسَةَء يا سَابِقَ الأشْيّاءِ يِنَفْسِدِء يَا أَوَّلَا 
با عَايَةِء يا آخراً بلا نِهَايَِ يَا اما بلا اليصَابٍء ب يما با اتساب يا ذا لأسا 
الْحْسْتَىء وَالصّفَاتِ الْمُثْلَى وَالمَكلٍ 0 تق تعن رطئقه القن ارات 
اللا أن اعد رار غ؟ عَنْ صَفَاتِ الْملْحِدِينَ وَجَلُ وَعَزَّ عَنْ عَيْبِ 


الْعَائبِي » وَتَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ كِذَْبِ لكان وَأبَاطِيلٍ الْمْبْطلِينَ: وَأَقَاريلٍ الْعَادِلِينَ . 

يَا مَنْ بَطنَ حبر وَظهَرَ فَقَدَرَ وَأَعْطى فَشَكَرَ: عن قوق ا رت الغ وا لان 
َالْجِنٌ وَالْبَمَرِه وَالْأنتَى وَالذَّكَرء وَالْبَحْثِ وَالنَّظرِء وَالْقَظرِ وَالْمَطرء وَالشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ: 

يَا شَاهِدَ النَجَوّى : وَكَاشِفَ الْعُم وَدَافِع الْبَلْوَىء وَعَايَةَ كل شَكوَّى» يا نعم اللصير 
وَالْمَْلَىء يا مَنْ هُوّ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوى لَهُ ما في السَّماواتٍ وَما فِي الأزضء وَما بَيْنَهُما 
رَنا نَحْتَ الثرئ. 


يا 
وَلَا 0 دلا ب يَسْتَحِينُ بِسَناءِ الضيّاء» 7 در يَا مخصِي عدد الأشْيَاى يَأ عَالِىَ الجدء يا غالتَ 
الْجْنْدِء يَا مَنْ على كل قزوايد» رفي كن حم كيد 
يَا مَنْ لا يلصم عن كيره ولا عفد عن حير ول دن تب ا فاعل 
بِعَيْر مبَاشَرَةٍء يا عَالِم مِنْ غَيْرِ مُعَلْمِ؛ قن بن بالتقكة يل ) سْتِحْمَاقِهَاء وَالْمَضِيلَةِ قبل 


يَا مَنْ أَنْعَمَ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرٍ وَاسْتَصْلَحَ الْمَاسِدَ وَالصَالِحَ عَلَيْهه وَرَدّ الْمُعَاندَ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا ما 


وَالشَّارِدَ عَنْهُه يَا مَنْ أَهْلَّكَ بَعْدَ الْبَيَنَةَ» وَأَحَذَ بَعْدَ 2 المعدرة َأقَام الححةة :درا عَنِ 
الْقُنُوبِ الشَّيْهَةَ عا الدَّلَالَة؛ وَقَادَ إِلَى مُعَايئَةٍ الآ يَا بَارىء الْجَسَدِء وَمُوسِعَ الْبَلَدِ 
وَمُجْرِيَ الْقّوتِء وَمُنْشِرَ رّ الْعِظَامِ ) بَعْدَ الْمَوْتِء رن الْعَيْثْء يَا سَامِعَ الصَّوْتٍ وَسَابِق 
هد 

نّ الآيَاتِ وَالْمُعْجِرَات مِنْ مَظرٍ نانع رانا امات ربعن زناف 
ب 0 َيِل داج » وَسَمَاء ذّاتِ براح وَسِرَاجٍ وَقَاعِء وَبَْرٍ اع وَنحجُوم 
تَمورء وَأَْدَاحِ نَدُورء َمِيَاه تَمُورُء وَمِهَادٍ مَوْضْوِع ‏ وَسِثْرٍ مَرَفُوعٍ ؛ 000 تَهُبٌء وَبَلَاء 
مَذْفُوع ؛ وَعمَام 0 َأمُورٍ ذَاتِ نظام من غ شِمَاء وَصيفٍ » وربيع وَحْرِيفٍِ 


الت يَا رَبّ : - هذا كَأخئنْتَ» ودرت فَأْنْكَنْتَ وَسَوَيْتَ 0 / نَبَّيْتَ - 


على الفكرة فالفقة: وتاكنك الأناء ناأنونت ٠‏ كلمي يق علك إلا الشكر كه الم 
لِمَحَايِدِكَء وَالانْقِيَادُ لِطَاعَتِكَء وَالِاسْيِمَاعَ لِلذَاعي إِلبْكَء قَإِنْ عَصَيْئُكَ فَلَكَ الحجَةٌ 0 
لتك قَلَكَ الْمنّء يا مَنْ يُمهِلَ كلا يَعْجَلء و وَيَعْلَمُ قلا يَجْهَلُء وَيُعْطِي قلا يَبْكَلُء يا 
أَحَقَّ مَنْ عُبِدَ وَحُمِدَ وَسيِلُ» وَرْحِيَ وَاعْتَمِدَ. 

أسأَلكَ بعل اشم مُقَدَ مُقَدَّسٍ مُطهّر مَكْنُونٍ اختّرتهُ لِتَفْسِكَ لِتَفْسِكَء وَكُل ثْنَاءِ عَالٍ رَفِم كَرِيم 
رَضِيتٌ به مِدْحَةً لك بق عل ملّكِ قريب مَنزلثة مِنْدك: حي كل بي أذ 0 
عِبَادِكَء وَبِكُلُ شَيْءِ جَعَلْتَهُ مُصَدَّقَا لِرْسُلِكَء وبكل كِتَابِ َصَّلْئَهُ وَبَيَنْنَهُ وَأَحَْكُمْتَهُ وَشَرَعْتَه 
وَنَسَحْنَهُ: وَبِكُلُ ذُعَاءٍ سَمِحْتَهُ فَأَجَبْتَهُ وَعَمَلٍ رميق سالك كه عقنت عا 
وَأَعْلَيْتَ در وَشَرَفْتَ انع اسجف] وق ورلا امرك ويك فا 
مَقَامَهُ وَلَمْ تُظهرْ لنا شَأََهُ مِمّنْ حَلَقْئَهُه مِنْ أوَّلِ مَا ابْتَدَأْتَ به خَلْقَكَء وَمِمَنْ تَخْلْقُهُ إلى 
انقِضَاء الدّهْرٍ. 

وَأَسْألْكَ بِتَوْحِيدِكَ الذي قَطِرْتَ عَلَيْهِ و الْعْقُولَء وَأَعَذْتَ به الْمَوَائِيقَء وَارسلتاة 
الرُسْلَء وَأَْرَْتَ عَلَيه الكنْبَء وَجَعَلئهُ أوَلَ فُرُوضِكَء وَنْهَايَة طاعيك» كلم تَفْبَلْ حَسَكة إلا 
مَعَهَاء وَلَمْ رَ تَغْفِرُ سَيكَةَ إلا 0 

َأنوَجَهُ إِليكَ بجُودِكَ كرك . وَعِرَْكَ وَجَلَالِكَء وَعَفْوِكَ وَامْينَانِكَ وَتَطولِكَء وَبِحَقّكَ 
ومح مَجْدِكَ الَنِي ُوَ أغظم من حُقُوقٍ خَلْقِكَ. 

وَأَسْأَلُكَ يَا الله يَا الله 
وَأَرْعَبُ إِلَيْكَ حَاصَاً رَعَات 1ل واخرا. 

وَبِحَقْ مُحَمَدٍ يله الأمِينٍ رَسُولِكَ سَيْدٍ الْمُرْسَلِينَء وَنَيّكَ لِمَامٍ الْمُتقِينَ» وَيِالرسَالة 


الْتِي أَذَّامَا وَالْعبَادة التي اجَتَهَد جْتَهَدَ فِيهَاء وَالمشة التي ل صَبَرَ عَلَيْهَاء والمقداة الْتي دَعَا 
إِلَيْمَاء وَالِدَيَائةٍ لبي خض عَلَبِهَاء مل وَفْتِ رِسَالَتِكَ إِيَاه إِلَى و 5 فت فبته » بما بين ذْلِكَ ص 
أَقْوَالِهِ الصكيمة) وَأَفْعَاله الْكَرِيمَةٍ وَمَقَا مَابَهِ الْمَشْهُودَةٍء 0 الْمَعْدُودَق: أنْ تُصَلَىَ 
لراك رامسم وَتُعْطِيهُ أمْضَل مَا أمَلَّ مِنْ نَوَاِبِكَ وَتَدْلِف لَدَيْكَ م مَنْزْلَتَهُ؛ 
7 عِنْدَكُ دَرَجَنّهُ ) وَتَبِعَنه الْمْقَاء م الْمَحْمُودَء وَنُورِدَه حوض الْكَرَم وَالْجوف وَيَُارك عليه 
3 ا خَاصَّة اه ذَاكيَة 0 ئِمَةَ لا انْقِطاعَ لِدَوَامِهَاء وَلَا نْقِيصَةً فِي كَمَالِهَاء 
ولا مَزِيك إلا في ُدْرَتِكَ عَلَيْمَاء ريده لخد «للتاوم أَنْتَ أَعْلّمُ ب به ا 0 
لَه وَكؤتيَه ذُلِكَ حَبَّى يَزْدَادَ في الْإيمَانٍ به به بصيرة 5 وَفِي محَبيه لبا ا وَعَلَى آله ؛ 
الطَيِِّينَ الطَاهِرِينَ الأَخيَارٍ الْمُنْتَجَبِينَ الار جَبْرَكِيلَ وه 50 
الْمَقَرَِينَ: وحم ما عَرْشِكٌ شت وَعَلَى حوية ا وَالمرشلية وا يقِينَ وا وَالشهداء 
لك” وَعَلَيْهِ عَلَيْه وَعَلَيْه . السام رية اللّه دور كانه 

الل م إِني أَصْبَحْتٌ لا أمْلِكُ لَِنْسِي ضَرَاً وَلَا نَفْعأء ولا مَؤتا وَلَا يا ولا تشتوؤوا 
درل مُضْرعِي ل عُذْرِيء وَدْهبَتُْ 0 وَدَلَ اصِري» وَأسْلَّمَني أَمْلِي وَوُلْدِي 

30 قد َدْ أعْدَى الطَلْبُء ا 00 إلا 00 القت الطرقٌ» وَضَاقَتٍ 


الْمَذَّاحِبُ إِلّا إِلَيِكَء وَكَرَسَتٍِ الْآمَالُء وَانْقَطَمَ الكجَالٌ لا مِنْكَء وَكُذْْبَ لطن وَأَُخْلِمَتِ 
الْعِدَاةٌ إِلّا عِدَنْكَ 


النّهُمَ إِنّ مَتَاهِلَ الرَّجَاء نفيك مترعةه وَأنوات الدعاء لميز دعاك مفتحة 
الام ات تَ بك مُبَاحَةَ حَدَّء وَأنْتَ: لِدَاعيك مَوْضِع إِجَابٍَء وَلِلِصَارِخ إِليِْكَ لَيِكَ 9 
الإغائة؛ وَالْقَاصِدَ إِلِيْكَ يَا رَبٌّ قَرِيبٌ الْمَسَافَةِ منْكَء وَإِنْتَ ا تَحْتَجِبُ عَنْ خَلْقَكَء إِلَا 
5 الأغمّال السَيَكَةٌ دُونَكَء وما أبْرَىءُ نَفْسِي مِنْهَاء ب َع قَذْرِي عَنْهَا ٠‏ إِنِي 
لِتَمْسِي يا سَيّدِي لَطلُوم؛ وَبِقَدْرِي لَجَهُولٌ» إِلّا أَنْ تَرْحَمَنِي وَتَلْحَظنِي وَنَحُود بِفَضْلِكَ 
عَلَىّء وَتَدْرَأْ عِقَابِكَ _ وَترْحَمَنِيِ د بالْعَيْن الَّتِي أَلْقَذْتَيِي بها مِنْ حَيْرَةِ السَّكُء 


مره 


في بن هؤة الرء والمشتي من مق لجال وكتيتي بها بن الانهاج الجازة 
اللَهُمٌ وَقَذْء اال ا الاير إلْيْكَ عَرْمٌ إِرَادٍَء وَإِخلاص نِيِّةَ» وَقَدْ 
دَعَوْتكَ بِعَزْم يه وإخلاص طويتِي) وَصَادِقٍ نيتِي ؛ فَهَا أنَا ذا مِسكيئكٌ» بَايِسَكٌ 
أُسِيِرُكٌ نَقِيرّكَ سَائِلُكَء مُنِيِحٌ بِفِنَانِكَء فارع يات رَجَائَكُ وَأَنْتَ آنس الْآنَسِينَ 
لِأَوْلِيَائِكَء وَأَخْرَى بَكِمَايَةٍ ة الْمُتَوَكلٍ عَلَيْكَء وَأَوْلَى بِنْضْرٍ الْوَائِقٍ بك وَأَحَقٌ بِرِعَايَة 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق نا ١/6‏ 





هم 
أن 5 رءّه 8 


الْمُنْقَطِعٍ | إِلَيْكَء سِرْي ي إِلْيِْكَ مَكْشُوفٌ وَأَنَا إلَيْكَ مَلْهُوتٌ» وَانا عَاجِرَ وانت قَدِيرٌء وَأنَا 
اكد نا ضَعِيفٌ وََنْتَ وي نا قير وأَنْتَ عَني . إِذَا أَوْحَشَّنْنِي اغيغ 
آنسَبِي ذِكرّكَء وَإَا صب صُبِّتْ عَلَيّ الْأمُورُ اكات بك وَإِذا تَلَاحَقّتْ عَلَيّ الّدَاد أمكَ؛ 


َأبْنَ يُذْمَبُ بِي عَنْكَ َأَنْتَ أَثْرَبُ مِنْ وَرِيدِيء وَأَحضَن يه عل بدي. َأَوْجَدٌ مِنْ 
مَكَانِي» وَأَصَحٌ من مَعْقُولِي» وَأَزْمَةُ 5 الأأمُور حُلّهَا بِيَدِكَ صَاوِرَةٌ عَُ قَضَائِكٌَ مُذْعِنَةٌ 


ِالْخُضوعٍ لقذرتك: ِبر إلى عَفْوِكَء ذَاتُ فَاقَةٍ إِلَى قَارِبٍ مِنْ رَحْمَعِكَ ؛ وكذعتيي 
الْمَقَرُْ 0 القرة و الْخَضَاصَةٌ» وَعَرَدْنِي الْصَاجَدٌ وَتَوَسَّمْتٌ بالذُلو وَعْلَبَْني 


الْمَسْكَنَهُ وَحَقَّتْ عَلَىَّ لْكلِمَةٌ: راغا بي الْخَطِيئَةَ: وَهَذَا الْوَقْتُ الذي وَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ 
فِيه الْإِجَابَة 5 امصخ ما ى يتك | لشافية» وَانْظرْ إِلَيّ بعَيْنِكَ الرَاحِمَةٍ وَأَدْخِلْنِي نِي 


عيبا وي سكت 


ووفك الواصدة) وَأقبل اه بِوَجْهِكَ يَا ذا الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام فَإِنْكَ إِذَا أَقبَلْتَ عَلَى سير 
َكَكْتَهُ وَعَلَى ضَالُ هَدَيْتَهُ وَعَلَى حَائْرِ آوَيتَهُ وَعَلَى ضَعِيِفٍ قَرَيْتَهُ» وَعَلّى حَائْفٍ آمنتهُ 


لَهُمَّ إِنْكَ أَنْعَمْتَ عل كلم أشكُز؛ َابِتَلَكِّي قُلَمْ أضيزء كَلَمْ يُوجِبْ عَجْرِي عَنْ 
شَكْرِك مَنْعَ الْمُوَمْلِ مِنْ فَضْلِكَ رارق مجزي عن الطثر على بادك كلق كه 
اا ٠‏ فيا من كل عفد بَلايه صَبْرِي كعَاانيء َعِنْدََْمَايه شري تأغطاني. 
0 اشع ٠‏ إِنّكَ عَلى كل شَيْءِ كد 
م لا تُخْلِنِي مِنْ يَدِكَ 017ص وَلّا تُوحِشْنِي مِنْ 
ا الْحَفِيّة» وَكِمَايَتِكَ الْجَمِيلَة وَإِنْ ؛ شَرَدْتُ عَنْكَ فَارْدُدنِي إِلَيِكَ وَإِنْ َسَدْتُ عَلَْيِْكَ 
َأَصْلِحْنِي لَكَء فَإِنَكَ تَرْدُ الشَّارِدَ وَتَضْلِحٌ الْمَاسِدَء وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءٍِ كَدِيرٌ. 


0 


اللو 6 ذَا مَقَام الْعَائِذٍ بك اللَّهمَ لذي بعَفوك, احير بوه لالت قَدْ رَأى 
أَغْلامَ قُدْرَتِكَء فَأَرِه قار بَحْمَِك: َإِنَّكَ تُبْدِىءٌ الْحَلْقَ ثم تَعِيده وَهُوَ أَهْوَنْ عَلَيْكَ 7< 
الْمَكَلَ الْأعْلّى فِي السّمَاوَاتِ الا رضن وَأَنْتَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ . الله َتَوَلَنِي ولاه فتن 

بها عَنْ سِوَاهاء وأغيطني عو لا أختاج | إلى غَيْرِكَ مَعَهَاء اث يع من ولايك؛ 
وا بكر مِنْ عو بيك ولا بِأَوْلَى مِنْ كِنَايَتِكَ اذْقَع الصَّرْعَة» وَانْعَش الصّقْطة وَتَجَاوَرْ 


عَن الدَلّق الب العَوْبَةَ 4 وَارخم الْمَفُْوَهَ وَأنْج من الْوَرْطَةَء وَأَقِلِ الْعَثْرَهَ يا هون 


لزفقا وَغْيَاكٌ الْكَرْيَةَ و وَوَلِيّ التَعْمَق وَصَاحِبِي في الشُدَّقٍ وَرَحَمََانَ | الدَّنا وَالآ خرةٍ. 
الرجيم , فَإِلى مَنْ كِلَير ؟ إلى بَعِيدٍ تعيل ِعِيدٍ يَتَجَهْمِنِي ؛ 0 عَدَوٌ يَمْلِكُ أَمْرِيء وَإِنْ لْمْ نك 


ا بلي وغ أذ ترك لا يفين» :ورضاة يقني ركلنك بشني» رد 


000000١‏ سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار كه (ج1) 


الْبَاسِطَةَ تَدْهُمُ عَنْيه َحُذْ بِيّدِي مِنْ خض الْمَرْلّةِ فَقَدْ كَبَوْتُ وَنَبْيِْي عَلَى الصّرَاط 
الْمُسْتَقَيم وَاهُْلِنِي إلا عْوَيْتٌ) يَا هادي الطريقٍ» . يا فارج الْمَضيقٍ ؛ يا إِلْهِي بِالتَحْقِيقٍ 
نا جَارِي اللْصِيقَ ؛ اي الوَِيقَء يا كنْزِي الْعَتِينّ» اخلل عَنْي الْمَضِيقٌ؛ ؛ وَاكْفِنِي شر مَا 
أطيقٌ» وَمَا لا أَطِيقٌ ٠‏ ! نك حَقِيقٌ) 5 )احير احَلِيقٌ» يا أل التَْوَى وَأَهْلَ الْمُخْفْرة 4 ود 
الْعِرّ وَالْقُذْرَةٍ وَالآَلاء 00 5 ا لاحي و رَ الْمَافِرِينَ وَأَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ؛ 
لمر النَاظِرِينَ: وَرَبّ الْعَالَمِينَ؛ لا تَقْطعْ مِنكَ رَجَائِيء وَلَا تَحيْب دُعَانِي. ولا تَجهِدْ 
لاي وَل تَجْعَلٍ الَّارَ مَأوَايَّ: وَاجْعَلٍ الْجَنَهَ مَثْوَايّ ؛ وَأَعطِنِي مِنّ الدّنْيَا سو لي وَمُنَايَ 
وبَلَْنِي من الآخرَة أْمَلِي وَرِضَايَ آنا في الدَنَْا حَسََة وَفِي ,0 دَق عَذَابَ 
انار , ا أرْحَمَ الرّاحِمِينَ» إِنْكَ عَلى كُلَ شَيْءِ قَدِيرٌء وَبِكُلُ شَيْءِ مُحِيظء سن 
وَنِعُمَ الْوَكيل وَالْمُعِينُ»”''. 
من أدعيته :ا الأيّام المباركة 

دعاؤه نَل في يوم الجمعة: 

وعلى أي حالء فإنَّ الإمام الصَّادق © كان يستقبل يوم الجمعة بذكر الله تعالى 
وبالقافق ركان معأ يدعو يه هذا الذغاء العليل + ركان معتفين القيلة كانم فى ال 
دعائه.» وهذا نصّه: 1 

ا وَيَا مَنْ يَقْبَلُ مَنْ لا تَقْبَلُهُ الْبلَادُ» وَيَا مَنْ لَا 
يَحْتَقِرُ أَهْلَ الْحَاجَةٍ إِلَيْهه وَيَا مَنْ لا يُحَيّبُ الْمُلِحُينَ عَليْو َيَا مَنْ لا يَجْبَهُ يارد أهل 
الا عادر ا دم يُنْحَف به وَيَشْكُرٌ يَسِيرَ مَا يُعْمَل لَه 000 
عَلَى الْقَلِيلٍ وَيُجَازِي ِالْجَلِيلء و ل 0 مه » وَيَا من يَْعُو إلى نَْسه 
أَذْيَرَ عَنْهُ ا له بك نمه وَلَا يُبَادِرٌ بِالْقِمَقٍ وَيَا مَنْ يُفْمِرٌ الْحَسَنَةَ د 0 
وَيَتَجَاوَوٌ عَنِ السيكَة ٍِ حتى يعفيْهًاء 0 الآَمَالُ دُونَ مَدَى كَرَمِكَ ِالْحَاجَاتِ وَامْتَلَاَْتْ 
ِمَئْضٍ جُودِكَ أو وَعِبَةٌ الطلِبَاتِ» وَتَمْسَّحَتْ دون بُلُوعْ نَمْتِكَ الصّفَاتُ . 

َلَكَ الْعُنْدٌ الأغلّى كَوْقَ كُلَّ عَالٍِء وَالْجَلَالُ الْأَمْجَدُ مَؤْقَ كُلٌ جَلَالٍء كل جَلِيلٍ 
عِنْدَكَ صَفِيرٌء وَكُلَ شَرِيفٍ فِي جَنْبٍ شَرَفِكَ حَقِير. 

حَابَ الْوَافِدُونَ عَلَى غَيْرِكَ وَكَسِرَ الْمُتَعَرّضُونَ إِلّا لَكَء وَضَاعَ الْمُلِمُونَ إلا بِكَ 
وَأَخْدَتَ الْمنْتَجِعُونَ إِلّا مَنِ انْتَجَمَ فَضِلَكٌ. 


.076  07١ص مهج الدعوات: ص”7؟١ 5 559. البلد الأمين:‎ )١( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق :ا ل 


يَابِكَ مَفْعُوحٌ ِلرَاغِيِينَ ٠‏ وَجْودُكَ مُبَاحٌ لِلسَائِلِينَء وَإِغَائَتُكَ قَرِيبَةَ مِنّ الْمُسْتَغِيثِينَ لَا 
يَخِيبُ مِنْكَ الآمِلُونَ ولا يَيْأَمِنُ مِنْ عَطَائِكَ 0 وَل يَشْقَى بِتَقِمَتِكَ 


© ما اه» 


الْمُسْتَغْفِرُونَ رِرْقَكَ مَبْسُوظ لِمَنْ عَصَاكَء وَحِلْمُكَ مُعْتَرض لِمَنْ نَاوَاكَ . 
عَادَتُكَ الْإحْسَان َِى الْمُسِيئِينَ: وَسْتنَكَ الْيْقَاء عَلَى الْمُْمَدِينَ حَنَّى لَقَذ عَرَنْهُمْ أنَائْكَ 
عَنِ الرجوع. وَصَدَّهُمْ إِمْهَالُكَ عَنِ اتروع وَإِنْمَا تَنَيْتَ بهم ليَقِيُوا إِلَى أمْرِكَ َأْمْهَلتَهُم 
ثِقَة دَوَامٍ مُلْحِكَ؛ نَمَنْ كانَ مِنْ أَهْلٍ السَّعَادَةٍ حَتَمْتَ لَهُ يها وَمَنْ امن أَهْل الشَّمَاوَة 


ذلك لها كُلْهُمْ صَائِرُونَ إِلَى حَُكُمِكَ: وَأمُورْمُمْ آي ِلَى أمْرِكَء لَمْ يهِنْ عَلَى طول 
مُدَتِهِمْ سُلْطَانُكَء وَلَمْ يَدْحَضٌ لَِرْكِ مُعَاجَلَتِهمْ بُرْمَانْكَ . 


حَُجَتُكَ قَائِمَة لا تُنْحضء وَسُلْطَائْكَ نابت 2 يَرزُولُء كَالْوَيْلَ الدَائِمُ لِمَنْ جَنَحَ 5 
ولك الْكَاولةُ لِمَدُ حَابٌ مِنْكَء وَالشَّقَاءُ الشهَ شْقَى لِمَنِ اغْتَرَ بكَء ما د 
عَذَابِكَء وَمَا أَظُوّلَ تَرَدْدَهُ في عِقَابِكَء وَمَا أَبْعَدَ غَايَتَهُ مِنّ القع وَمَا أَقْنَطهُ مِنْ 0 
ار َإِنْصَافاً مِنْ حَُكمِك لا تحيف عَلَيْه. 


َكَدُ ظامَات 405 ج وَأَبْلَيْتَ . تَ الأغذَان وَقَدْ تَقَدَّمْتَ بِالْوَعِيدٍ َتلْظْفْتَ ني 
اليب 0 وَأطلْتَ الْإمهَالَ» وَأَحَرْت وَأنْتَ مُستطيع لِلمُعَاجلوء وتيت 


- س و ماسم 


نت مَلِيءٌ ِالْمْبَادَرَق ل تكن أَنَانَكَ ء عَجِرْاً ولا إِمْهَالْكَ وَهْناء ولا إِمْسَاكُكَ غفلة ولا 


- 


21 -ٍ -ٍ -ٍ 


5-7 مُدَارَاةٌ بَلْ لِتَكُونَ حَُجَتُكَ 0-0 ٠‏ وَكَرَمُكَ 00 وَِحْسَائُكَ أؤتى. وَنعْمَتُكَ نَم 
كُلّ ذَلِكَ كان وَلَمْ تَرَلء وَمْوَ كَائِنٌ وَلَا تَرَالُ + حُتُكَ أَجَلْ مِنْ أنْ تُوصَف بِكُُلْهَا 
وَمسِدُكَ أرْفَعُ مِنْ أن يُحَدّ يكُنْهِوه وَنِعْمَمكَ 0000 وَإِحْسَانكَ أخر 
مِنْ أَنْ تُشْكَرَ عَلَى أَكَلُوِه وَقَدْ قَصَّرَ بي 00 عَنْ تَحْمِيدِكَ وَنْهَهَنيَ الإمْسَاكُ عَنْ 
تَمْجِيدِكَ» وَقْصَارَايَ الْإثْرَارٌ بِالْحُْسُورِء لا رَعْبَةَ يَا إِلّهِي بَلْ عَجراء هَهَا أنَا ذَا أؤة 


- 
- 


بالْونا اذوه وَسَالك شن الرقادة: 


ْصَلّ عَلَى مُحَمّد وَلِِه وَاسْمَعْ نَجْوَايَه وَاسْتَحِبٍ دُعَائِيء وَلَا ُحْيمْ يوي 0 
توق بالرّدٌ في مَسْأْلَتِي» َأَكْرِمْ مِنْ عِنْدِكَ مَنْصَرَفِي ؛ وَإلَيِكَ مُنْقَلْبِي؛ ا 
بمَا يُِيدُء وَلَا عَاجِزِ عَمّا سال وَأَنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءِ كَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلا 7 


الْعَلِيَ الْعَظِيم)""" . / 


)١(‏ انظر الصحيفة السججادية: ص4١”27‏ رقم 157. مصباح المتهجد: ص78". 


دعاؤه آل في شهر رجب: 

1 من الأشهر المعظّمة في الإسلام شهر رجب» وقد طلب محمد السحجاد. وهو 
محمّد بن ذكوان يُعرف بالسجاد من الإمام الصّادق #6 أن يتفضل عليه بدعاء يقرأ في 
هذا الخير' الميارلدة ا هلا الغا عه وأمره أن 0 عقيس كل صلاة وهذا نضة: 

يا مَنْ أَرْجُوهُ لكل خَيْرِء وَآمَنْ سَحْطَهُ عِنْدَ كل شَرٌ يا مَنْ يُغطي الْكَثِيرَ بالْمَلِيلِء يا 
مَنْ يُعْطى مَنْ سَأَلَهُ :0 : مَنْ يعو ل اله ا من لم شر كنا نه وشم أَغطير 
بمشأليي َال جمِيعَ زر الدَّنْيا وَجَِيع حبر لآق وَاضْرِف عَنّْي بِمَسْأَلَتِي إِيَّاكَ جَمِيمَ 
شر الدنيا َك اق ِنهُ غيرُ منْقُوصٍ مَا أَغطيْتَ» وَِدْنِي مِنْ فَضَلِكَ يَا كَرِيم 

وأمره الإمام عله أن يضع يده على كريمته. ويلوّح تسا خه ويقول : 

«يَا ذا الْجَلَالٍ وَالإِكْرَام؛ يَا ذا النَعْمَاءِ وَالْجِودِء يا ذا الْمَنّ وَالطَوْلِء حَرُمْ شَبَابِي 

شَيْبيي عَلَى الثَارٍ 0ك 
7 
من اللّيالي المعظمة في الإسلام ليلة النصف من شهر شعبان؛ وهي أفضل ليلة بعد 

ليلة المدر. وفد روى الإمام الصّادق تل أنه سأل أباه عن فضل ليلة النصف من 
شعبانء فقال 22 : مي أمضَل َيل بَمد لبلَو القذرء فيها يَمَُْ اللّهُ الا مضل فر 
لَهُمْ من كَالجتهدوا ذ فى الْقُرْبَةِ إَِ الله تَعَالَئ فِيهَاء نا ْله آآئ اللَهُ عر وَجَلَّ عَلَى َفْسِه 
أذ لا يرد سَائًِا يها ما لَمْ يَسَألٍ الله الْمَْصِيّة: َإِنّْهَا اللَْلهُالْتِي جَعَلّها الله 5 نا أَهْلَ 
الْبَيْتِ بإزَّاءِ مَا جَعَل لَيْلَهَ الْقَدْرِ لِنبينَا يوء كَاجتهدوا فِي ذُعَاءِ اللَِّ تَعَالَل وَالكَنَاءِ عَلَيْه0" . 


من أدعيته نإلا | شهر رمضان 
دعاؤه آلا في أوٌّل ليلة من رمضان: 
كان الإمام الصّادق ظَة يستقبل شهر رمضان المبارك بسرور بالغ» ويدعو في أوّل 
ليلة منه بهذا الدّعاء المبارك : 
اللّهُمَّ إِنَّ هَذَا الشّهْرَ الْمُبَارَكَ الَّذِي أَنْرَلْتَ فِيهِ الْقُرَآنَ وَجَعَلْتَهُ هُدى لِلنَّاسٍ وَبَيْنَاتِ مِنّ 


."89/96 بحار الأنوار:‎ ."١١/*“ إقبال الأعمال:‎ )١( 
."١6 /“ (؟) إقبال الأعمال:‎ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق تكلا ١/18‏ 


البدى والناقان كذ حمر نتلئنا فو وسلنة لا وتشلنة ينا نا في يُسْر نك وَعَافي يا من 
َل الْقَلِيل وَشَكَرَةُ وَسَئَر الْكثيرَ وَعَفَرَهُ اغَفِرْ لِي الْكَثِيرَ مِنْ مَعْصِيتِكَء وَاقْبَل م ل 
تاعيكه الف إني أشالك آذ تج الى إل كر على قياف اقول كن 12 لد" 
يما حم الرأبجبين: يا من غفا علي ذقنا ملك يلعاي يا 58 


يُوَاخِذْنِي ب اركاب الْمَعَاصِيءٍ عَفْوَكَ عَفْوَكَ عَفْوَكَ يا كرِيم . لبي و و ل 


- 


أي 


اللّهُمٌ إنْي انالك الداخة عد اموق َالمَْوَ عند الْحِسَابٍء عَم النْبُ مِنْ عبد 
ليس التّجارُ رُ مِنْ عِنْدِكَء يا أَهْلَّ التَقُوى وَيَا أَهْلَ الْمَغْفِرَة عَفْوَكَ عَمْوّكُ . 


اللَّهُمَ ني عبد بدك وَاُْ بك وَاُْ أميِكَ ِيف كقيرٌ إلى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ مُنْزِلُ الْخنى 
- عَلَى 0 د قَاهِرٌ مُفْتَدِرٌ أخصَيء خصَيْتَ أَعْمَالَهُمْ وَقَسَمْتٌ أرْرَاكَهُمْ وَجَعَلْتَهُمْ مُحْتَلِمَة 
سس وَأَلْوَانُهُم حَلْقَاً مِنْ بَعْلٍ تلق 
١‏ لا َل ابد ِلْمَك ولا بير ليباه كذرّة: وَكُلْنا فَقِيرٌ إلى رَحْمَتِكَ فَلَا 
تَضْرِف عَني وَجْهَكَ وَاجْعَلْني مِنْ صَالِحِي خَلْقِكَ فِي الْعَمَلِ وَالأَمَل وَالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ 
اي بقِيِى خَيِرَ الما وَأَفْيْني ير الْعَنَاء ءِ عَلَ مُوَالَاةٍ أُوْلِيائِكَ» وَمَعَادَاةَ أَعْدَائِكَ 
الِإ لِك وَل ِنْكَ ؛ لمم وَالْوَمَار وَالنَسْلِيم لك وَالتَصْدِيقٍ بكِتَابك. َاتَاع 


م 7 1 مك>كلةه م ومسي #ه عردو َه م ىه 2س و ةم م لم 
اللهم ما فِي قلبي مِنْ شك أو ريبَةٍ أو جحود أو قنوط أو فرح أو بذخ أو , 

5 0000 #ه م وادىص 5ه 2 ه ‏ ا 6م وميس #ه م 2م لسر 20م 0 موس 

أو خبَلاءَ أو از سُمعَو أذ شِقاقٍ أذ يات أؤ كب أ سوق أز مِْبَانٍ أذ عُلمَةٍ أو 


بِقَضَائِكَء وَرُمْد في الدياء َرْةٌ يا دك 78 ومني 1ران نُضُوحاً: أسْأَنْكَ 


سس و2 ا 


لهي أن من جلك ثفن تكائق لم قن وين ريك وجري قاع تكالك لم 
لعف ونا 2 مَنْ لَمْ يَعْصِكَ سَكَان ا ل ا 
أرْحَمَ الرَاحِمِينَ» وم , الله عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ صَلَاةً دَايِمَةَ لا تُخْصَئ وَلَا تُعَدُ وَلَا يَقْدِرُ 
قَدْرَها غَيْرُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ”"' . 


.77١و‎ 77١ص البلد الأمين:‎ )١( 


ايا000_سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج') 
من أدعيته ث4 صلاته 0 


دعاوؤه #8 فى السجود: 
وكان الإمام يل يدعو في سجوده في الصلاة بهذا الدّعاء الجليل : 


- 


سَجَدَ لَكَ وَجهِي تَعَبّداً وَرِفَاء لا إِلهَ إِلّا أنتَ حَقَاً حَقَّا عن لازن ذال كل يف 
وَالاخِر بعد كل شَيْء ) ها أنَا ذا بين يَدَيِكُ أصيتي + يدك 0 لي ؛ إِنهُ لا ا 
- م6 06 9 2 3-0 


دعاوه 8 فى القنوت: 

كان الإمام الصّادق 8ه يدعو بهذا الدّعاء الجليل في قنوت صلاته؛ وهو يمثّل 
الجانب السياسي من أدعيته ‏ فمّد دعا به على عدوه الماكر اللئيم؛ وأغلب الظَنْ ل 
المنصور الدوانيقي. وهو من الملوك الذين لا يعرفولن الرحمة. ولا يؤمنون بالقيم 
الكريمة. وكان من أل أعداء الأسرة النبويّة ومن أبغعض الناس لآل اليك لكل ' وهذا 
نص دعاء الإمام : 

يَا مَنْ سَبَقَ عِلْمُهُ وَتَفَذَ حُكْمُهُء وَشَمَلَ حِلْمُةُه صَلّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِهء وَأَزِلُ حِلْمَكَ 
عَنْ ظَالِمىّ: وَيَادِره ِالتَقِمَةٍ وَعَاجِلَهُ ِالْاسَيَئْصَالٍ وَكيه لمتكروه وَاغْصْضِه بريقه. وَارَدْدْ 
كَيْدَهُ في نخروء َحُلَ بَيْنِي وَبَيِنَه بشغلٍ شَاغِلٍ مُؤْلِم وَسَقُم داكي وَامْبَعْهُ التَّوْبَةَ وَحَل 
ينه وبين لايق دَاسْلُ دح الرَاحَةٍ حة. وَاشْدُهُ عَلَيه الْوَغلاَة وسيل َم الوم وَحَشْرجه 
فى صَدذروء 0 تثبت ُْْتْ لَه قَدَماً وَأتْكلهُ: وَاجْكَئهُ وَاسْتَأَصِلَة ونه وَحَتٌ نِعْمَتَكَ عَنْهُ 
وَألْبِسْهُ الصّغَّارَء وَاجْعَلٌ عُقْبَاهُ انار بَعْدَ مَحْوٍ آثَارِو وَسَلْبٍ ةَ قَرَارِوء َإِجْهَارٍ قبيح أآصَارِء 

1 رَ بوَارِوء ولا نبْقِ لَهُ كرا ولا فاو لتتفلف آخرا 
وكان يقول ما يلي ثلاثاً : 
لهم يار 


)١(‏ الإقبال: /١‏ #87" مم 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا ١5١‏ 


لهم اسْلْبْهُ النّوْفِيقَ 

ّْ 00 اللَّهمَ لا ريه ١‏ َهُمّ لا توَخْرْه اللَّهُمَ عَلَيِكَ بو الهم اشدُذ 
قَنْضْتَكَ عَلَيْهِ لْهُمّ بك اعْتَصَمْتٌ عَلَيْه وَبِكَ اسْتَجَرْتٌ مِنْه وَبِكَ تَوَارَيْتُ عَنْهُء وَبِكَ 
اسْتَكْفَْفُتٌ دونه ا سُتَتَرْتٌُ مِنْ ضَرَائِه . اللَهَم اخرسْنِي بِحَرَاسَتِكَ مِنْهُ وَمِنْ عَذَابكَ 
وَاكْفِِي بِكِمَايتِكَ 0 َكل لناتلشبي اللقة احْمَظْنِي بِحِفْظٍ الْإيمَانٍء وَأُسْبِلٌ عَلَىّ سَعْرََ 
الذي سَكَرْت به رُسُلَّكَ عَنِ الظوَاغِيتِ وَحَصّني بِحِضْيْكَ الَّذِي رَكينَهُمْ به مِنَ الْجَوَابِيتٍ . 
| لْهُّ أيُدْنِي مِنْكَ بتضر لا يَنْقَكُ وَعَزِيمَةٍ صِدْقٍ لا نحل وَجََلْنِي بِنُورِكَ وَاجَعَلْيِى 
مُتَدَرّعاً بدِرْعِكَ اليه الْوَاِيَةء, َاكُلمني ِكِلوْتِكَ الْكَافِيَة إِنْكَ وَاسِعٌ لم تَحَاءٌ وَوَلِيُ 

مَنْ لَكَ َوَالَى ؛ وَنَاصِرٌ مَنْ إِلَيْكَ أوَى. َعَوْن مَنْ بك اسْتَعْدَىء وَكَافِي مَنْ بك 7 
أَنْتَ الْعَزِيرُ الَّذِي لا تُمَانِعٌ عَما تَمَاءُ وَلَا قُّةَ إِلَا بالل وَهُوَ حَسْبِي وَعَلَيْه تَوَكَلْتّ 


20 2 

ب الْعَرْشٍ الَْظِيم 

أدعيته :لا لك طلب الرّزق 

روى العالم الفقيه معاوية بن عمّارء قال: «سألت أبا عبد الله عه أن يعلّمنى د 
للرّزق» ا ا وهو: 

ال م وني مِن ملك الْوَابع الْحََالٍ الطَيّبٍء رِزْقاً وَاسِعاً خلالا طَيْباً: بلاغاً 
لِلدُنيًا وَالآخِرَو صَنَا ص29 مُنِينا هَنيئاً مريئاً» مِنْ غَيْرٍ كذ وَلَا مَنّ مِنْ أَحَد مِنْ خَلْقِكَ 0 
سَعَةَ مِنْ قَضْلِكَ الْوَاسِعء فَإِنْكَ مُلْتَ : وَسْكَلُوا أسَّهَ من فَضلدء4”" مِنْ فَضْلِكَ أَسْألُ» 
عُطتِكَ شال » وَمِنْ يدك الملذى أش]ل9. 

00 د ا واه ل ُ 
ومن ادعيته 'ْ إذا جاء الرّزق بعد انقطاع؛ هذا الدعاء: 

الْحَمْدُ لل الَذِي نِعْمتْهُ تَفدُو عَلَينا وَتَروح وَنَطلَ بها نَهَارَناء وَنَِيتُ فِيهًا لَيْلَنَاء 
َنْصْبِحٌ فِيهًا بِرَحْمَتِهِ مُسْلِمِينَ؛ وَنْمْسِيٍ فِيهًا بِمَنِّْ مُؤْمِنِينَ مِنَ الْبَلْوَى مُعَاقَيْنَ» الْحَمْدُ لِلَه 


)١(‏ البلد الأمين: ص567 و567. 
(1)9 صن هباء ا كيرا كثيرا. 

)31 اسورة الشسناء :+ الآية 80 

0( ادل الكافي : ١‏ ءةه ‏ ١60ه.‏ 


ااايااا0_سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 6ه (ج؟) 


الْمُنْمِمٍ الْمُفْضِلٍ الْمْحْسِنٍ الْمُجْمِلٍ ذي الْجَكَالٍ وَالْإكْرَام» ؤي الْمَوَاضِلٍ وَالنْعَمَء الْحَمْدُ لِلَه 


الذي لَمْ يَحَذْلْنَا عِنْدَ شِدَّق وَلّمْ يَفُضَحْنًا عِنْدَ سَرِيرَة 0 


دعاؤه 18 لقضاء الحوائج 
كان الإمام الصّادق َل يأمر من كانت له حاجة يريد قضاءها بقراءة سورة الأنعام. 


وصلاة أربع ركعات» يقرأ فيها سورة الحمد والأنعام» وإذا فرغ من صلاته فليقرأ هذا 
الزّعاء : 


كر يَا عَظِيم؛ يَا عَظِيمء يا عَظِيمٍ يَا أَغظَمّ مِنْ كُل 
يَا مَنْ لا تغيره الأيّامُ وا للهالي ؛ و 1 
يَعْقُوبَ » حَبَّى رَدَّ عَلَيِْ يُوسفء وَأَقْرَ عَْنَهُ يَا مَنْ رَحِمَ بوب بد لول بلاو؛ 5250 


- 


مُحَمّدا صََئ اله َلَيْهِ وَآلِوء وَنِي الْيْنْم آوَاهُ وَنَصَرهُ عَلَى جَبَابرَةِ قُرَيْشٍ وَطَوَاغِيتِمَا 


2 

6 

ع ١‏ 
ا 

ا 

6 

١‏ أ 

ءى 

6 


1 
يي 
]2 


نه 


وأضاف الإمام ل قائلاً: «قَوَالَذِي نَفْسِي بيده لَّوْ دَعَوْتٌ بهِ بَعدّما تَصَلَي هَذِهٍ 
الصَّلَاةَ لَقَضِيّتْ جَدِيعْ حَوَائِجِكَ)”'"' . 


أدعيته يألا 4 دفع الأمراض 


2 الصّادق ف إذا ألمّ به المرض دعا بهذا الدّعاء الجليل : 
مُه إِنَكَ عَيَرْتَ أَقْوَاماً فَقُلْتَ : «ثلٍ أذغوأ لذن يَمَمسّر من دونو فلا يملكرت كف الصرٌ 
0 عام سات ريا سياس و ا 
مُحَمَّدٍ وَآلٍ مُحَمَّدِء وَاكُشِف ضُرّيء وَحَوّْلْهُ إِلَى مَنْ يَدْمُو مَعَكَ إِلَّها آخَرَ لا إِلَهَ 


0 


روى داود بن رزين» قال: «مرضت بالمديئة 2006 نديد فبلغ ذلك أبا 


.75١9/94٠ قرب الإسناد: ص". بحار الأنوار:‎ )١( 
.١5060 (؟) البلد الأمين: ص‎ 

(90) سورة الإسراء: الآية 65. 

0 اضوك الكافي: 0354/5. 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نلآا ١‏ 


عبد الله لله فكتب إليّ: كذ بَلَمَنِي عِلْتّكَ كَاشئَرٍ صَاعاً مِنْ برُ نُمّ الت عَلَى كَمَاكَء 
وَانْثْرْهُ عَلَى صَدْرِكَ كَيْقَمَا انْتَكَرَ وَل : 
اللّهُمّ إِني أَسْأَلْكَ بِاسْمِكَ الَّذِي إِذّا سَأَلَكَ به الْمُضْطَرٌ كَسَفْتَ مَا به مِنْ ضر وَمَكَنْتَ 
لَهُ في الأزضء وَجَعَلْتَهُ خَلِيِْتَكَ عَلَى خَلْقِكَء أنْ تُصَلّْيَ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمدِء وَأَنْ 
ار 
سْتَو جَالِساًء وَاجْمَع الْبْرّ مِنْ حَوْلِكَء وَافْسِمْهُ مُذَأً مُدَأْ لِكْلُ مِسكِين. 
كال داو ات 1ك فكأنّما نشطت من عقال. ول داه قر رجه انه 


د 


بو 
دعاؤه لا 4 مهام الأمور 

ومن أدعيته ع هذا ام الجلال: :رقفل فهاة أمور الذنيا بوالكخرة : 

الله اخَرْسْنِي ب ِعَيِنِكَ الْتِي لا تَنَامُ وَاكْتّفْنِي بِرُكْنِكَ الَّذِي لا يُرَامُء وَاغْفِرْ لِي 
بِقْدْرَتِكَ > َب لا أَمْلَكَ ا رب كم من يعم ألْعَْتَ 00 
ُري» وك ين ل التي وها كل لك مثتعا حبري؛ يا من بخ ري 
لم يَحْرِمْنِي» وَيَا آني على تاها قل يلشخني» با ك المغزوف الذي لا بلقي 
أَبَداًء وَيَا ذا النّعَماءِ الْتِي لا 5 تخصى عَدَداء صَل" عَل تُحَئَدٍ رَآلٍ مُكيء بك أكر ب 
تحور الأعْدَاءِ وَالْجَبّارِينَ. 

المع أي على دني بِدُثْاي؛ وَعَلَى آخرتي بالقلواء وَاخقني ذَيما نك خلة» وَل 
كلي إلى تلسي نينا ع عَلّيّ» يا مَنْ لا تَصْرُهُ الذنُوبُء ولا تَنقُصُ الْمَغفِرَه اغْفِر 


لِي مَا لا يَضُرُّكَ» وَأَعْطِنِي مَا لا يَنْقُضُكَء إِنَْكَ وَمَابُء أُسْأَلْكَ فَرَجاً يبا وَعَاجِلًا 
َصَبْراً ويا وروت وَاضِعا ‏ وَالمَاقَة فيه مِنْ ججِيع الْبَكَايَاء وَالشْكْرٌَ عَلَى الْعَافِيَدِ: 6 يَا أَرْحَمَ 
كَ عازه 
الرّاحِمِينَ '". 





.014/7 أصول الكافى:‎ )١( 
"ث8 ا.‎ ١8١ المخلاة : ص‎ .١ ١8ص مهجح الدعوات:‎ (0,0 


ااا 0 _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار # (ج') 


عصر الامام الصّادق نَل 





أمَّا عضر الإهام الصََّادقَ فقد كان من أبشع العصور الإسلاميّة, ومن أكثرها 

قلق واضطراباً خصوصاً في أيَّام الحكم الأموي. فقد امتحن العالهوق ننه امععانا 
عسعيرا .وا فقوا إرهانا كديدا: فلم يبق إقليم في الوطن العربي الكهر فيا بالأمن 
والدعة والاستقرارء فاخا ساد فيها الخوف وعم م الذعر . 

وكان من بين السمات البارزة فى ذلك العصر التضان الثورات الشعبيّة في كل قطر 
وع ىعن العصياة الله وتتادى يسقوطة الدولة الأمرية العى القعيدت الحامن» 
وأرغمتهم غلى إمنا يكترهون» ومن أهمٌ القورات:والانتفاضات العورات التي فادها 
العلويون رعماء صيعديم) » وثورات الخوارج. وقد أدَّت إلى فط ا تنو لامر 
وانهيارها إلى حدٌ بعيد. 





حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا ه6١‏ 





*» عبد الملك بن مروان: 

من الكوارث التي مُني بها المسلمون حكومة عبد الملك بن مروان» فقد أجمع 
المؤرّخون أنه لم تكن فيه أيّة صفة كريمة» أو نزعة شريفة يستحقٌ بها الخلافة» وإِنّما 
كان اه امه ] ريداكا للدماف يقير عدن 

يقول فيه المنصور الدوانيقي: «كان عبد الملك جبّاراً لا يبالىي ما صنع»”'' ومن 
جبروته أنه قال في خطبته بعد قتله لابن الزبير: «لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي 


هذا إل ضربت عنقه)”'' . 


الامام الصّادق 19 في دمشق: 

وذكر العيّاشي في تفسيره أنه ظهر في أيَّامِ عبد الملك مشعوذ من القدريّة أفسد على 
المسلمين دينهم» وذلك بما أذاعه من البدع والأضاليل» ولم يهتدٍ علماء العصر إلى ردّ 
شبهه» فرأى عبد الملك أن خير وسيلة للردٌ عليه أن يحضر الإمام محمّد الباقر نل إلى 
دمشق». ويجمع بينه وبين القدري لإفحام القدري. وعرض العامل على الإمام ذلك» 
واعتذر عن السفر لأنّه لا طاقة له على تحمِّل مشقّة السفرء وأناب عنه الإمام 
الصّادق #. وسافر تَة إلى دمشقء فلمًا انتهى إليها التقى بعبد الملك» وعرّفه 
عبد الملك: بالأمره وأمر بإحضار القدري فحضرء» واكتظ القضر بالناس ليسمعوا 
محاججته له. والتفت مَل إليه فأمره أن يقرأ سورة الفاتحة» فشرع في قراءتهاء فلم 
انتهى إلى قوله: #إيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فَتَعِيَ»6”" قال تل : «مَنْ تَسْتَعِينُ؟ وَمَا حَاجَتكَ 
إلَى الْمَعْرِكَةِ إِنْ كَانَ الأمْرُ إِلَيْكَ؟)7* . 


)١(‏ النزاع والتخاصم/ المقريزي: ص8. 
(؟) تاريخ الخلفاء/ السيوطي: ص9١١.‏ 
(*) سورة الفاتحة: الآية 0. 
(4) تفسير العيّاشي: .77/١‏ 


15 000000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار يه (ج') 


وبان العجز على القدري ولم يطق جواباً. وواصل الإمام حديثه في إبطال مزاعمه 
ورذ شبهه. 

وفيهذه الرواية نظر لأنَّ الإمام الصّادق نه لم يتجاوز عمره ثلاث سنين» فكيف 
سافر إلى دمشق وهو في هذا السنّ» وأكبر الظنّ أنَّ هذه الحادثة وقعت في أيَّام الوليد, 
فقد ظهر رجل من القدريّة في عصره وأشاع البدع والأضاليل . 
*» الوليد بن عبد الملك: 

وتنك الوليه :تياذة الأنة يعد غااك ابه روضده "الج عون يانه كان جنار 
ظالما”''» وكان يغلب عليه اللحن» فقد خطب في المسجد فقال: «يا أهل المدينة 
- بالضمٌ -) مع أن القاعدة النحويّة تقضي نصبه لأنه منادى مضاف» وخطب يوما فقال: 
«يا ليتها كانت القاضية» وضم التاء . 

قال عهر ين عبد العزي : عليك وأرائحتنا بيلك'": 


الإمام الصّادق 9ل مع الوليد: 


ورحل الوليد إلى كرت للإطلاع على ما أنجزه واليه من تعمير الجامع النبوي. 
وكناقكق زياوتةر فتحفة 2 قفن افعردف ا والعراسهم الحلكة وخرج والي يقر 
لامك لمم شوافة مهي نرسيخاء وفك اعد أوسع بيت في المدينة لنزول الملك 
وحاشيته 

ولما اقهى الوليكإلن المدينة أذن للنائن إذنا عاماء: ركان عمر .يق عي العزيز. يحت 
الأشراف والتابعين من أبناء الصحابة ليكونوا في مقدّمة الزائرين والمرخبين بقدومهء 
وقصد عمر الإمام الباقر كَةِ وطلب منه زيارة الوليد» فامتنع مما من جاب إلا أن 
عمر استطاع بلباقته أن يقنع الإمام على زيارته. فقق قال له :«إن هذه الوديكة عديئة 
جدّكء والزائر لها أينما نزل فإنْما ينزل بدارك» وهو ضيف عليكء» وهذا الوليد إن لم 
يكن خليفة فهو مسلم نزل بدارك»», فأجابه الإمام على كره. 

وفي اليوم الثاني قصد الإمام نك محل إقامة الوليدء فلمّا رآه رحب بهء وقابله 
بمزيد من الحفاوة والتكريم». وسأل الوليد الإمام عمًا يملكه. ٠»‏ فأجابه أن لةمروعة تكفيه 


)١(‏ تاريخ الخلفاء: ص7؟5. 
(؟) تاريخ ابن الأثير: 178/5. 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق نظلا /51 ١‏ 
وأهله. ولا يحتاج إلى شيء؛ وعرض عليه الوليد إعطاءه مزرعة كبيرة في أي بقعة من 
بقاع ا الإسلامية لبغستن: مع أهله وأبنائه في يسر وراحة». فامتنع 1 من إجابته 
وقال : إن هَذِه الْمَْرَعَةَ تَْفِينِي وَأَهْلِي تَإِنَ أَوْلَادِي سَوّفٌ يَعْمَلونَ وَإِنَ الله تَعَالَ هُوَ 
الي يَرَزْقَهُم2 ثمّ قام من مجلسه وودّع الوليد. 

وفي اليوم الثاني من قدومه دخل الوليد الجامع النبويّ فشاهد ما أنجزه الوالي من 
أعمال التعمير والتوسيع» وكان الإمام الباقر 4 على المنبر يلقي محاضرة على طلّابه 
وكان موضوعها الجغرافيا فاستمع الوليد إلى المحاضرة؛ وكان ذلك غريبا على مسمعه. 
وسأل الإمام عن هذا العلمء فقال له: 

انه عِلْمُ يَتَحَدَث عَنِ الأزضٍ وَالسّمَاءِ وَالسَّمْمر وَالنْجُوم) 

وكان الإمام الصّادق قز صيًا باقعا وكان حاضراً درس أبيه» فسأل الوليد عمر بن 
عبد العزيز قائلا : «من يكون هذا الصبى من بين الرجال؟ 

وبادر الوليد قائلا : هل هو قادر على فهم الدرس واستيعابه؟ 

فأسرع عمر قائلاً: إِنّه أذكى من يحضر درس الإمام» وأكثرهم سؤالاً ونقاشاً. 
وطلب الوليد إحضاره» فمثل أمامهء فقال له: ما اسمك؟ 


جعمر . 
وقدّم له الوليد 0 - أتعلم من كان صاحب المنطق؟ 
كانَ أَرَسْطوا مُلَقَبَا بصَاحِبٍ الْمَنْطقِء لَقَبَهُ ِيَاهُ َكَامِدَتهُ وَأَتْبَاعُهُ. 


ان ا التالى مق صاعي اليد 

د لبن هذا اسشما لأخدة َلَكنْهُ اسم لِمَجْمِوعَةٍ مِنَّ النجوم تُسَمَئ ذو الأعِئو1"' 

واستولت الحيرة على الوليد» وعاد يسأله: وهل تعلم من صاحب السواك؟ 

فأجابه الإمام 892 : هُوَ لَقَبُّ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعووه صَاحِبٍ جَدّي رَسُولٍ الل كه . 

وأعحت الوليد بمواهب الإمام وعبقريّاته» والتفت إلى الإمام الباقر له فقال له: 
إَ ولدك هذا سيكون علامة عصره». 


)١(‏ هذه المجموعة من النُجوم تسمّى في مصطلح علم النُجوم الحديث «أوريكا» أو «أريجا». 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يه‎ ١0/ 
وصدق تنبؤ الوليدء وتحقّق ما توسّم بهء فقد أصبح الإمام الصّادق له أعلم‎ 

العلماء لا في عصره وإِنّما في جميع الاعف 77 

*» هشام بن عبد الملك: 


وهو من سيّئات الدُّنياء ودعائم الضلال» ولم يكن فيما أجمع عليه المؤرّخون - 
يتمنّم بصفة كريمة» أو نزعة شريفة تؤهّله ليكون زعيماً للعالم الإسلامي» ونتحدّّث بإيجاز 
عن بعض خصائصه» وهي: 


١-البخل.‏ 
5 الحقد. 
“"' - القسوة. 
- خبث المنطق . 


إغلاق الحوانيت بوجه الامام الباقر :82 وابنه الامام الصادق 12: 

أمر هشام بمغادرة الإمام أبي جعفر وولده الإمام الصّادق عه دمشق خوفاً من أن 
يفتتن الناس بهماء وأوعز إلى أسواق المدن والمحلات التجاريّة الواقعة في الطريق أن 
قن :عدلدنها نوجه الإكامه ولا قم إلنه الايساعةه وقد أراد يذلك الفضاء على الام 

في الطريق» وسارت قافلة الإمام وقد أضناها الجوع والعطش. فاجتازت على بعض 
العدة فبادر أهلها إلى إغلاق محلاتهم بوجه الإمام. ولا رأى علخ ذلك ا على 
جبل هناك ورفع صوته قائلاً : (يَا أَهْلَ الْمَدِيئَةٍ َو الطالم أغليا أن قد اللف يفول الله 
تَعَالَ : «يَقِيّتُ الله ير لكين إن حكدشم مُؤْمِنينَ وما أنأ ع1 طم ! 

ولمًّا أنهى الإمام نَيَةْ كلامه بادر شيخ من شيو المدينة فرفع عقيرته قائلاً: ”يا 
قوم» هذه والله دعوة شعيب» والله لئن لم تخرجوا إلى هذا الرجل بالأسواق لتؤخذن من 
نولك 6 وين تحت 0 فصدَّقوني هذه المرّة وأطيعوني» وكذبوني فيما تستأنفون» 
فإني ناصح لكم. . 

وخاف أهل المدينة وفزعواء وبادروا إلى حوانيتهم ففتحوهاء واشترى الإمام ما 
يحتاجه من المتاع”"'» وفسدت مكيدة هشام وما دبّره من مكيدة للإمام. 


.١١5- ٠١8ص الإمام الصّادق َلك كما عرفه علماء الغرب:‎ )١( 
سورة هود: الآية 1م‎ 6 
./6/١١ المناقب: 5190/5. بحار الأنوار:‎ )»9( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصضادق نظلا عل 


ثورة الشهيد زيد رضي الله عنه: 

أمّا ثورة زيد فهي من الثورات الخالدة في دُنيا الإسلام» فقد استهدفت القضاء على 
الظلم الاجتماعي» والغبن الاجتماعي» وإنقاذ المسلمين من ويلات الحكم الأمري 
وكراارثت 

لقد ثار زيد بوحي من روح السام فقد رأى باطلاً يحياء وصادقاً يكذتة: وأثرة 
كبر اثقن :براي عورا كاملا : :وا معندادا فظعا كن اهوج السستلهة: ٠‏ فلم يسعه السكوت. 

وقد روى بعض شيعتهء قال: «خرجت معه إلى لكا كان ميت اللين 
واستوت الثريا قال لي : أمَا ترئ هَذْهِ الثْريّاء أترى أحداً ينالُها؟ 

قلت: لا . 

07 : وَالل لَوَدَدْتُ أن يدي م مُلْصَقَةٌ بها َأَكَعٌ إلى الأزرض» رخنت اننم فَأْتمَطعْ 
تِظعَةَ يِطعَةَ» وَإِنّ الله يُصْلِحُ بَيْنَ لا 
الامام الصّادق :28 وزيد رضي الله عنه: 

كان الإمام الصّادق عله يبجل عمّه زيداًء ويحترمه كثيراًء وكان من مظاهر تكريمه 
له أنه يمسك الركاب إذا أراد أن يركب» ويسوّي ثيابه على السرج”” . 

وقال 8ه لمحمّد بن سالم: هَل شَهِدْتَ عَمَي رَيْدا؟ 

لفت 0 7 

هَل رَأَيْتَ فينا مِثْلّه؟ 

ا 

وَلَا أَظْنْكَ وَاللَّهِ تَرَئ فِيئًا مِثْلَهُ)2 . 

إن ليها قد من أفذاذ الإسلام. وصفحة كك من صفحات الرسالة الإسلاميّة. 
لعن الهانة نذي الأجرة القتر #1 التى هى مين 1ج لاود فى ذنا :الاشاام: 

ومجّجد الإمام الصَّادق له ثورة عمّه زيدء فقد قال لأصحابه: «لا تقولوا خَرّجَ 

ِنٌ كَإنّ 5: 


رَيْداً كَانَ عَالِماً وَكَانَ صَدوقاً وَلَمْ يَدْعُكُمْ إِلَى نَفْسِء إِنْمَا دَعَاكُمْ إلى الرّضًا 


.١١9ص مقاتل الطالبيين:‎ )1١( 
.١5١9ص عقاتل الطالبيين:‎ )( 
.١188ص الحور العين:‎ )9( 


1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نه (ج١)‏ 


ِنْ آل مُحَمّدِ #ك. وَلَرْ ظَهَرَ لَوَى ِمًا دَعاكُمْ إلَيْو إِنّما حَرّجَ إلى سُلْطَانٍ مُجْتَمِع 
و 000 2 
وكان من إقرار الإمام 2ل لثورة زيد» ونيا مشروعة أنه أعطى عبد الرحمن بن 
سيّابة ألف دينار وأمره أن يقسّمها في عيال من أصيب مع زيدا”. 
وكان من جهل الأمويّين وسوء تدبيرهم أنْهم كانوا يفخرون بإبقاء جثة زيد مصلوبة. 
وقل اعتر بذلك وغد من عملائهم». وهو 0 ا 


إن زيداً الما صلبت على جذع نخلة لدفاعه عن حقوق المظلومين 520 فد 
حولت المللطة الشركة اليلؤة: الأفيلافكة إلى متررعة اله 4“ كهنا استعيدت: المسلمين 
وأرغمتهم على ما يكرهون. 

وَلِما 2 هذا الشعر العام الصّادق نهل« تألم كاشذ: ما يكون التألّمى ورفع يديه 
باتدعناء قائلا : «اللّهُع | إنْ كَانَ عَبْذَكَ كاذباً ملظ عَلَيْهِ كَلْبَكَى واستجاب الله دعاء 
الإمام» فافترسه أسد وهو يدور في سكك الكوفة. 

وَلَكنا الحهى خيره إلى الإمام سجد لله شاكراً على استجابة دعائه: وهو يقول: 
«الْحَمْدُ لله الذي أَنْجَرّنا وَعْدَهُ0" . 

لقد نكب الإمام الصّادق عَةْ وسائر أيناء الا حذة النبويّة بقتل زيد الذي كان علما 
من أعلام الإسلام» ومن سادات أهل البيت» كما روّع العالم الإسلامي بأسرهء فقد كان 
قتله وحرق جئته من الأحداث الجسام التي تصدّعت من هولها القلوب. 

يقول اليعقوبي: «ولمًا قتل زيد تحرّكت الشيعة بخراسان» وظهر أمرهم2. وكثر / 
يأتيهم» ويميل إليهم. وجعلوا يذكرون للناس أفعال بني أميّة. وما نالوا من 
رسول الله ل حنّى لم يبق بلد إلا * فشا فيه هذا الخبرء وظهرت الدعاة» ورئيت 
المنامات» وتدورست كتب الملاحه)'* 


."8١ روضة الكافي: 554/8. الحديث‎ )1٠١( 

./5 الأمالي/ المجلسي: صغ5. زهرة العقول: ص‎ )٠( 
."؟17/١ السيرة الحلبيّة:‎ )*( 

(5) تاريخ اليعقوبي: ”57/7 -37. 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نلا كل 


* يزيد بن الوليد: 

تولّى قيادة الحكم بعد قتل ابن عمّه الوليد. وهو أوَّل ملك من ملوك بني أميّة أمَه 
أَمَة» يسمّى بالناقص» وإنفنا سمي بهذا امم لأنّه أنقص عات الناس. وردّهم إلى ما 
كانوا عليه يام هشام ''. ولم يدم طويلاً» فقد كانت مدَّة حكمه خمسة أشهر ونصف. 
ثم توفي » ولم يتعررض الإمام الصّادق تلا في عهده إلى أي ضغطء. وكان يزاول إلقاء 
سداشير اتل حل :طلا يه برك :بحر 


*» إبراهيم بن الوليد: 

بويع له بالملك بعهد من أخيه يزيد بن الوليدء ولم يثبت يثبت له الأمرء فكان في جمعة 
يسلّم عليه بالخلافة وفي جمعة ثانية يسلّم عليه بالإمارة. ب ل له 
بالخلافة ولا بالإمارة. وكانت 0 الدولة في عهده مضطربة كاسن فنا يكون 
الاضطراب.». وكانت مذدّة حكمه شهرين وعشرة أيّام» وقتله مروان بن محمد 1 


”» مروان بن محمد: 

هو آخر ملوك بني أميّة» وكان من أحزمهم وأقواهم عزماً وشكيمة» تقلّد الحكم في 
وقت عمّت فيه الفتن» ونيران الاضطرابات قد اندلعت في أيّامهِ في معظم أقاليم الدولة 
الإسلاميّة فلا تخمد نار الحرب فى إقَلٍ حتّى تستعر في إقليم آخرء وقد جهدت 
الحكومة. وضعف كيانها العسكري والاقتصادي. 
دعاة العلويين 

وأخذ دعاة العلويّين يجوبون بحريّة تامّة مختلف البلاد الإسلاميّة» وهم يدعون 
الناس إلى الرّضا من آل محمّد وله وكان من أساليب دعوتهم أنهم يقولون للناس : 

- هل فيكم أحد يشكٌ أن الله تعالى بعث محمّداً واصطفاه؟ 

1 

- أفتشكون أن الله أنزل عليه كتابه فيه حلاله وحرامه وشرائعه؟ 

ا 


.١9١/5 الكامل في التاريخ:‎ )1١( 
."50١٠ص (؟) الأخبار الطوال:‎ 


57 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 

أ ترم تشلفه عند قينا أعلة وض نه 

ل 

د أتشكون أن أهن_البيت معدن العلى+ :وأصجانة ميراث وسزل اله وه الذي :علي 
الله 

0 

وغزت هذه الدعوة القلوب» واستجابت الجماهير بكلّ شوق ورغبة لحكم أهل 
البيت نَليله. وكان من جملة الدعاة المنصور الدوانيقى». فكان يجوب فى الأرياف» 
وينشد مدائح أهل البيت تلكِ.ء لقد آمن المسلمون بهذه الدعوة» واعتبروها قاعدة اسياشة 
لتطوّرهم وإنقاذهم من ظلم الأمويّين وجورعم. 
مؤتمر الأبواء: 

وعقد الهاشميّون مؤتمراً لهم في الأبواء تداولوا فيه شؤون الدعوة» وتعيين المرشّح 
للخلافة من بينهم» وقد حضره كل من إبراهيم الإمام» والسمّاح» والمنصورء وصالح بن 
علىّء وعبد الله بن الحسنء وإبناه محمّد وإبراهيم» ومحمّد بن عبد الله بن عمرو, 
وغيرهم» وقام فيهم صالح بن علىّ خطياء فقال: (إنكم القوم الذين تمتدٌ أعين الناس 
إليهمء فقد جمعكم الله في هذا الموضع» فاجتمعوا على بيعة أحدكمء وتفرّقوا في 
الآفاق» وادعوا الله لعل الله أن يفتح عليكم وينصركم». 

وانبرى أبو جعفر المنصور فأعلن تأييده لمقالة صالح قائلا : «لأي شيء تخدعون 
أنفسكمء والله لقد علمتم ما الناس أميل أعناقاًء ولا أسرع إجابةَ منهم إلى هذا الفتى 
- وأشار بيده إلى محمد بن عبد الله بن الحسن -. 

سرغو تاكلتنة لمن فهرم إن لنعلم هذا». 

وقاموا جميعاً فبايعوا محمّدا وبايعه إبراهيم الإمام» والمنصورء والسماح» وسائر 
من حضر المؤتمر””'» ولم يف العبّاسيّون بهذه البيعة» فقد خاسوا بعهدهمء ونقضوا 
ميثا قهم . وأخذوا يعملون بالخفاء لأنفسهم. وأفهموا دعاتهم بذلك» وأوصوهم بالكتمان 
خوفاً من انتفاضة العلويّين عليهم» وعدم استجابة الناس لهم إذ لم تكن لهم أي ركيزة 
اماع ولع يكن لهم نازع تامع 


6 الكامل في التاريخ : 7/6 . 
0,0( مقائتل الطالبيين: ص8١‏ 0 .١‏ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق نظلا نيل 


وعلى أي حال» تن حك العا ون الدعوة إلى العلويين * شعاراً لهم لينالوا ثقة 
الأمّةه ويكسبوا ودّ العلويّين لهو”''. 


انتخاب أبى مسلم: 

وانتخب إبراهيم الإمام عميد الأسرة العبّاسيّة غلامه أبا مسلم الخراساني قائداً عامًا 
للحركة الانقلابيّة» وألزم الدعاة والشيعة بطاعتهء وكتب إلى الشيعة في الكوفة 
وخراسان: (إِنّى قد أمرت أبا مسلم بأمري» فاسمعوا له وأطيعواء وقد أمّرته على 
خراسان وما غلب عليه)”'' . 


في خراسان: 

وحينما تم ترشيح أبي مسلم زعيماً عام للقيادة العسكريّة من قبل إبراهيم الإمام, 
توجّه من فوره إلى خراسان ليقود الجماهير لحرب الأمويّين؛ وحين وصوله التقى 
بالدعاة. فخطب فيهم قائلا : «أشعروا قلوبكم الجرأة. قانها من سنا نين الظفرء وأكثروا 
من ذكر الضغائن, فإنّها تبعث على الإقدامء والزموا الطاعة فإنّها حصن 
المعحا وان د 771 : 

ومخلف هذه الوصيّة مر العسكريّة. فتمّد دعا إلى الام وذكر الضغائن» 
والالتزام بالطاعة. وهذه ال عوو في هم الأسيات للظفر والتغلب على الأعداء. 
وأخذ أبو مسلم ينظّم الحركة تنظيماً دقيقا تهنا + وكان يصور للناس فساد الحكم 
ارم وجوره وظلمه. وأنّ الحكم الجديد سوف يتشن الغدل والرخاء والرفاهية 

ل وقل ابتتايات ا والتفوا 8 ا فل ل النواة 

الال والعمير كر فقن | حل دن هذه الظاهرة العدائئة ويتوقد 5 0 
اك عسي ان ل ان رن أوغن: صدور للا فلة اضلى. حرم وبذلك فد 
شغلهم عن مناجزته وممّاومته . 


وانبرت جيوش أبي مسلم تحتل المدن والحصونء تلضف لانن الخسائر 
)١(‏ حياة الإمام موسى بن جعفر يَكك: ."75/١‏ 


(0) تاريخ الطبري: .١5/7‏ أحداث سنة 8١١ه.‏ 
(*) العقد الفريد: .١158/١‏ 


ا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج') 
الفادحة في الأرواح والأموال. ولم يستطع نصر بن سيّار الوقوف أمام تلك القوى 
الهائلة» فانهزم راكباً جواده وسلك المفازة بين الريّ وهمدان» فمات بها كمد”'"', 
وبعدما احتل أبو مسلم خراسان وما والاها من المدن والقوى اتّجه بعد ذلك إلى تحرير 
العراق»؛ وسارت جيوشه كالموج تخفق عليها الرايات السود التى هي شعار بني العبّاس» 
فقامت باحتلال العراق من دون أن تلاقي أي مقاومة تذكرء وقد برزت بذلك حكومة بني 
موقف الامام الصّادق 4لا: 

و موقف الإمام الصَّادقَ 0 بالحياد. وعدم القيام بأي نشاط سياسي » نه 6 
حم ات وعدم عائدته على الأَمّة فى امكنييي" اسيواق الضرر الشامل الذي يجر 


للمجتمع كثيراً من النكيات والخطوب». وقد أصرٌ الإمام عله على هذه الخيّلة في موقف 
مع العلويين» ومع دعاة الدولة العاسيّة وبيان ذلك. 


الامام :لا مع العلويّين: 

واستشفتٌ الإمام الصّادق ل من وراء الغيب أنَّ الخلافة بعد سقوط الدولة الأمويّ 
لا بذ أن تؤول إلى العبّاسيِّينَ»ء وليس للسادة العلويّين فيها أي نصيب» وكان يمعن في 
نصحهمء وتحذريهم من التصدّي لطلب الحكمء وقد روى المؤرّخون بوادر كثيرة من 
تحذيره لأبناء عمّه من مقاومة العبّاسيين ومناهضتهم. 0 رواه المؤرخون أن العلوتية 
والعبّاسيّين أيّام الحكم الأمري اجتمعوا واتفقوا على مبايعة محمّد ذي التمد ا 
فأرسلوا خلف الإمام الصََادقَ نز وعرضوا عليه ذلك فنهاهم وقال لهم : دلا تَفْعَلوا فَإِنَ 
الأمرَ لَمْ يَأتِ بَعْدُ. 

وتحسب عيك الله بن الحسين أن ذلك يدا ل لابنه. فنظر إليه حمة 
لاه يحتفو الرائم الذي يجهله عبد الله قاعلا :> ولا َاللِمَا َال ا 
يَحْمِلَنِي ‏ وَلَكنّ هَذَا ‏ وأشار إلى أبي العبّاس السماح - وَإِخَوَ وَنَهُ وَأَبتَاءَهُمْ دُونَكُمْ1. 

ونهض الإمام نلا متأثرا فتبعه عبد الصمد وأبو جعفر المنصورء فقالا له: يا أبا 
عبد الله» أ تقول ذلك؟ 


لقد أرادا أن يطلعهم على الأمر. فقد كانا عالمَّين بما خصٌ الله به الإمام من علم. 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق للا 6" 

فقال غك لهما: ١نَعَمْ‏ وَاللَّهِ أَقولَهُ وَأَعْلَّمُهه”" . 

لقن كان على يوقيو لا بعامرع :الك أن العللة وووك الن نعي لاسي »بر لبتين 
للعلويّين فيه أي نصيب» وقد بالغ 86 في نصيحة عبد الله بن الحسن في أن يعزب عن 
التقلافةى ولآ. يورط نفشه وابليه وكاة مما كال له «لإنهنا د أن الخلافة حأ الله ما هِيّ 
ِلَيْكَء وَلَا إِلَى ابَْيْكَء وَلَكِنّها لَِؤُلَاءِ - وأشار إلى بني العبّاس - وَإِنَّ ابَْبِكَ لَمَفْتولّان». 

ولا اتترفت الدولة لاخرةة على السقونا بحت وطأ: "قبريااف السيوقن الات 
رأى أبو سلمة الذي كان يلقّب بوزير آل محمد وي أن يحول الخلافة إلى 00 
وسواء أكان ذلك عن جد وإخلاص أم عن مكيدة وخديعة. فقد كتب إلى ثلاثة 
العلويين د 0 0 اا امار ل وعبدل الله النحض» 
يقطنون بالكوفة» وأوصاه بما يلى: «اقصد أوّلا للساسسا 01 عليية. فإن 
أجاب فأبطل الكتابين الآخرين» فإن لم يجب فالق عبد الله المحضء» فإن أجاب فأبطل 
لا ا ا 
الكتاب» فتناول الكتاب وقرأهء والتفت إلى الرسول فقال له: 0 0 
شيعة لِغَيْرِي . 

فقال الإمام لخادمه: ادن السّراجَ مِنْيء فأدناه. فوضع الكتاب على النار حنَّى 
احترق. 


3 


تقال له الرسيول آلا عسي ؟ 
كد رَأَبْتَ الجوان: 
وتمثل الإمام عل ببيت للكميت: 
فيا مُوقِداً ناراً إِغيرِكٌ ضَوْؤْها ويا حاطباً فِي عَيْرٍ حَبْلِكَ تَحْطِبٌ 


1م 


.8417 /١ : مقاتل الطالبيين: ص15. حياة الإمام موسى بن جعفر يلظ‎ )١( 


سبتيوة الرسول وافل بيه ايان 8 160 


ونظم أبو هريرة الأبّار تلميذ الإمام الصَّادق له حرق الإمام لكتاب أبي سلمة 
بقوله : 
ولمنا: فنا الدراعدون مَوْلَايَ لَمْ يَكَنْ لِيئْيِي عَلْئيْوِعَرْمَهُ بصَواب 
وَلْمَادَعوهُ بِالْكِتَابٍأَجَابَهُمْ بِحَزرْقٍ الْكتَاب دُونَ رَدُ ججَوَابٍ 
وَمَا كَانَ مَوْلَاي كَمُشْرِي ضَلَالَةٍ ولا ليسا هه انق يتراب 
وَلكِنَهُ نبلو في الأرزض لحجه ال شير لشي ةا 

فخرج الوسول: ايسا و هددةة: وأتى عبد الله بن الحسنء» ودفع إليه الكتاب فقرأه 
وابتهج» فلمًا كان من الغد أتى منزل الإمام الصَّادق ظََلِةْ فقابله الإمام بمزيد من الحفاوة 
والتكرب؛ وقال له: يا أبَا مُحَمَّدٍ ما أن بكَ؟ 

معو جل مو أن يوصف . 

مَا هو؟ 

د هنذا كتاف أ سنلعة يدغوتى إلى الخلافةة» وقد قدذمسة:»غلية شيعتنا من اهل 
خراسان. ٠‏ 1 

فنظر إليه الإمام بعطف ورفق» وقدَّم له النصيحة» وعرّفه أنَّ هذا لا واقع له قائلاً : 

يا أبا مُحَمَّدِء وَمَتئ كَانَ أَهْلُ حُراسانً شِيعَةٌ لَكَ؟ أَنْتَ بَعَنْتَ أبَا مُسْلِمِ إِلَى 
خراسان» عالت أَمَرَْهُم بلس السَّوادِء كل تخرفث أحداً مِنْهُمْ بِاسْمِهٍ أَوْ بصورَتِه؟ ات 
يَكُونونَ شِيعَةَ لَكَء وَأَنْتَ لا تَعْرِفُهُمْ وَهْمْ ا يَعْرِفُونَكَ. 

لقد وضع الإمام له الحروف على النقاطء وكلّمه بمنطق العقلء إلا أنَّ عبد الله 
أخذ عابت حي في أرس بن يت الدكترت وقطع الإمام حديثهء وقال له: 

َدْ عَلِمَ اللّهُ أَنِّي أوْجبٌ النْضْحّ عَلَئ ا 5 فْسِي لِكُلَ مُسْلِم ٠‏ نَكَيْف أَوَخرُهُ عَنْكَء كلا 

من نَفْسَكَ الأبَاطِيلَ» إن هَل الدَولَةٌ سَكي لهَوْلَاء - يعني بني العبّاس - وَقَدْ جَاءَنِي مِثْل 
مَذَا الْكِتَاب الذي جَاءَك0" . 


ندم ابي مسلم: 
ل الإبي 2 0 العباسيين» وأنهم | لا نصيب بار من 0 وأنّهم 


.77١/5 المناقب:‎ )1١( 
.١١7ص مروج الذهب: ”/184. الآداب السلطانيّة:‎ )١( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نلآا / "١‏ 


رسالة إلى الإمام الصّادق له جاء فيها: «إِني قد أظهرت الكلمة» ودعوت الناس عن 
بوالاة بيش أ إلى موالاة أهل البيت» فإن رغبت فلا مزيد عليك» . 

فأجابة الإفاغ 886 برسالة تمئلت 'فيها الحكمة والإذراك لحقاتق الأمور» واء 
فيها: «ما أَنْتَ مِنْ رِجَالِي»ء ولا الرَّمانُ رَمَانِي)”" . 
موقف الامام الصّادق 1 : 

أنَا موقف الإمام الصّادق #8 تجاه الأمويّين فكان يمثّل الشرف وسمرٌ الذات» فقد 
انتقد القتل الجماعي للأمويّين» وطلب من السفّاح الكت عن قتلهم بعدما أخذ الملك 
من أيديهم» ودُهش السماح وتعجّب من موقف الإمام تجاه ألدّ أعدائه الذين صبّوا عليهم 
جميع ألوان الظلمء ولم يعلم السمّاح أن الإمام ل الذي هو من ثمرات الشجرة النبويّة 
نيد كل الب عن التشفى والانقياد للعواطفة والأهواء» فيو من معدن الرحمة والرافة 
الك وال مان 1 

وقبل أن نطوي الحديث عن ملوك الأخرية نودٌ أن نبيّن أنَّ الإمام الصّادق ع قد 
أدرك ثلاث سنين من خلافة عبد الملك بن مروان» وتسع سنين وثمانية أشهر من خلافة 
الوليد بن عبد الملك». وثلاث سنين وثلاثة أشهر وخمسة أيَّام من حكم سليمان» وسنتين 
وخمسة أشهر من خلافة عمر بن عبد العزيزء وأربع سنوات وشهرا من خلافة الوليد بن 
يزيد. وسنّة أشهر من حكم يزيد , بن الوليد. وبقيّة أيّام مروان بن محمّد حتّى زال حكمهم 
فى سنة 1 ١1اه.‏ 

وقد شاهد الإمام الصّادق ع في تلك الفترات الرهيبة صنوفاً من الظلم والجور 
ا ل 2 وشيعتهمء وكان يطرق سمعه سب جذه الإمام من 
المؤمنين عَلز على المنابر والماذن» وفى خطب الجمعة والأعياد» وفي كل مناسبة 
رسميّة» وكان يرى بعض ولاة المدينة يجمع العلويّين يوم الجمعة قريباً من المنبر 
ليسمعهم شتم الإمام أمير المؤمنين ع وانتقاصه . 

وعلى 0 الفترة التي عاشها الإمام في أن «الحكم اموق كانت 
ملي كا مدن اما كوت ١‏ للا شيط المي انند | رهقت اموس ,زستكيكة لقان واختل نظام 
الأمن. واختلف الناس فيما بينهم كأشدٌ ما يكون الاختلاف» وكان ذلك ناجما عن سوء 
السياسة الأمويّة» فهي التي ساست الناس بسياسة بعيدة عن الوعي والفكر. 


.15١/١ الملل والنحل:‎ )١( 


“1 000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار # (ج') 


الامام الصادق 4 ب عهد السمّاح 





حكومة السماح: 

وتسلّم السمّاح قيادة الدولة الإسلاميّة بعد أن اختلسها من السادة العلويّين» فقد 
انَجه مع حاشيته إلى الجامع الأعظم في الكوفة» فأدّئ فريضة الصلاة» ثم ارتقى أعواد 
المنبر» وكان موعوكاً فخطب الناس وكان من جملة خطابه: يا أهل الكوفة» أنتم محل 
محبّتناء ومنزل مودّتناء أنتم الذين لم تتغيّروا عن ذلك» ولم يثنكم عنه تحامل أهل 
الجور عليكم» حنَّى أدركتم زمانناء وأتاكم الله بدولتناء فأنتم أسعد الناس بناء وأكرمهم 
عليناء وقد زدتكم في عطياكم مائة درهم» فأنا السفاح» والثائر المنيح». 

وقد استقبلت الكوفة بيعة السمّاح بكثير من القلق والوجوم والاضطرابء» فقد كانت 
تترقب بفارغ الصبر حكومة العلويّين ليبسطوا فيهم العدل والأمن والرخاءء أمّا الأوساط 
الواعية في الكوفة» بل في كافّة أنحاء العالم الإسلامي فإِنّها قد شجبت البيعة للسفاح» 
وأفتى الفقهاء في يثرب بعدم شرعيّتها . 
جهازه الاداري: 

أمّا الجهاز الإداري في حكومة السمّاح فقد كان غير سليم» فقد استعمل على يثرب 
ومكة واليمن واليمامة عمّه داود بن علىّء وكان فظَأً غليظ القلب» لم يعرف الرحمة 
والرأفة. 

وداود هو الذي أعدم المعلّئ بن خنيس الذي كان من أعلام الشيعة» ومن أخلص 
الناس للإؤمام الصّادق َلة. فقد دعاه داود وسأله عن شيعة الإمام الصَّادقٌ ليله لينكل 
بهم فقال له المعلّا : «ما أعرف أحداً من أصحاب أبي عبد الله وإِنّما أنا رجل اختلف 
في حوائجه». ولا أعرف له صاحباً». 

فثار الطاغية وصاح به : : «أتكتمني» أما نك إن كتمتني قتلتك» . 

ولم يحفل الخمان بتهديده وقال له بشجاعة: «والله لو كانوا تحت قدمي ما رفعت 
قدمي عنهم» وإن أنت قتلتني لتسعدني وأشقيك». 


حياة الامام جعفر بن محمد الصّادق نظلا املق 


وورم أنف الطاغية» وانتفخت أوداجهء وأمر بإعدامه؛ فطلب المعلّى أن يخرجه إلى 
السوق. فأخرج إليه. وقل اجتمع الناسن حوله. و صوته قائلا : «أيّها الناس. أنا 
ار م من عرفني فقد عرفني» اشهدوا أن ما تركت من مال ومن عين أو دين 
أو عبد أو دار أو قليل أو كثير فهو لجعفر بن محمّدا. 

وشدٌ عليه صاحب الشرطة فقتله: لقد قتل هذا المجاهد صابراً محتسباً في سبيل 
عقيدته ومبادئه» وصادر داود أموال العغلية وجزع الإمام الصّادق 22 جزعا ندند 
عَلى الفعلى: ٠‏ فخرج وقد بدا عليه الغضب فدخل على الطاغية فقال له: 

َتَلْتَ مَوْلَايَ وَأَخَذْتَ مَالِى. 

فقال داود: ما أنا قتلته» ولا أخذت مالك. 


وثار الإمام 2 فقال له: لأَدْعُوَنَّ اللّهَ عَلَى مَنْ قَتَلَّ مَوْلَايَء وَأَحَدَّ مَالِى. 


وهزأ الخبيث من الإمام وقال: إِنّك لتهدّدني بدعائتك. 

وخرج الإمام من عنذده وتوجّه نحو الله وأخذ يدعو على الباغي اللئيمء وكان ف 
قاله في دعائه : 

فيا ذا الْقُوَة الْقَويّةه ويا :ذا المكال الشديق» ويا ذ1 الوه الى كر علفك لها ليل 
اكْفْنِى هذا الطَاغِيَة)» 

ولم يزل الإمام ف يتضرّع إلى الله في غلس اللَّيل البهيم في هلاك هذا الطاغية 
واستجاب الله دعاء وليّه فانتقم من داودء فقد ارتفعت الأصوات بالصياح عليه في دارف 
وهلك غير مأسوف عليهء وما ربّك بغافل عمًا يفعل الظالمون. 

9 الجهاز الإداري في حكومة السقاح والمنصور كان معا للا للظلم والجورء. ولا يقل 
في مآسيه عمًا كان في أيّام الحكم الأمري . 
موقف الامام م من السماح: 

أمّا موقف الإمام الصّادق فل في عهد السماحء فقد كان متّسماً بالحكمة والسداد 
فلم يتعرْض للحكم القائم بأي لون من ألوان المعارضة» فقد اتّجه الإمام صوب العلم 
يذيعه وينسره ١‏ بين المسلمين» ٠‏ وقل احتفٌ به طلّاب العلوم. وهم مهارد ين تمير. علومةه 


وفل أوجد الإمام في تلك الفترة #ؤغيا غلما أصيلا ؛ عاد على الْأَمّةَ بخير عميم. كما أن 
السلطة لم تنّخذ معه أي إجراء قاس إلا انين 1 ظلت تراقبه» وتحصي عليه أنفاسه؛ أنه 


سيّد العترة الطاهرة» وعملاق الفكر الإسلامي» فرأته 0 بالعلم يذيعة وينشرة بين 
الناس قد أعرض عن الشؤون السياسية . 
انتقاله إلى الحيرة: 

وانتقل الإمام في عهد السمّاح من يثرب الى الكوفة. 6 لم أقام ف فى الحيرة التى عرفت 
بطيب هوائها وازدهارهاء. وأكن الظْنْ أن ذلك لم يكن ناجما 55 وفرض 
إذامة جحو لة عليه مو قبن الملطة الساسة: وإنْما كان ذلك ناشئاً عن رغبة ملحّة لسكنى 
الكوفة التي كانت المركز المهمّ لشيعة أهل البيت نلكل.ء ومنها اكير لمق في أنحاء 
العالم الإسلامي», أن أفواج الطلية التي كانت تتهافت بشوق عارم للانتهال من علوم 
الإمام كان معظمهم من أهالي الكوفة. 

وقد ددمت مدينة ا بوجود الإمام ار ك0 ا من اا 


0000 جل دهن وا يا لجلوع ع ندا يا يل 
أخذوها من الإمام الصَادقٌ له . 


ومن الجدير بالذكر أنَّ الإمام نَع كان لا يميل إلى أهالي يثرب؛ لأنْ معظمهم 
كَانوا من المنحرفين عن أهلٍ البيت» والمعلنين العداء والبغضاء لهم» ولم تضم جامعة 
الإمام التي كانت في يثرب إل عدذا يمرا علفيه 

وعلى أي عا [هيع فقن الحقدة الجماهير الحاشدة من أهالي الكوفة بالإمام 
الصّادق نك وهي ترى في شخصيّته العظيمة امتداداً ذاتياً ومشرقاً لجدّه الرسول 
الأعظم وَبْوُهْ وآباته الذين أضاؤوا الحياة الفكريّة في دنيا العرب والإسلام. 

ويحدّئنا محمّد بن معروف الهلاليى عن مدى احتفاء الجماهير بالإمام ل يقول: 
«مضيت إلى الحيرة إلى جعفر بن محمّد ته أيام السفاح» قد تداك الناس عليه ثلاثة 
أيّام متواليات» فما كان لي حيلة» ولا قدرت عليه من كثرة الناس» وتكائفهم عليه)”'' . 


زياراته لمرقد جده نلا: 
وبقي مرقد الإمام أمير المؤمنين 8 مستوراً لا يعرفه إلا أبنا ادظيلة الح 
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الأموي» وذلك عملاً بوصيّته 6ةء خوفاً عليه من النبش من قبل الأمويّين والخوارج 
الذين كانوا من ألدّ أعداته. 

ولمًّا انهار الحكم الأموي قام الإمام الصادق 4 بزيارة المرقد المعظّم عدّة 
مرّات. وذلك لقرب الحيرة من النجف الأشرفء» وكان في كل زيارة يقوم بها يصحب 
معه بعض أعلام شيعته لإرشادهم إلى موضع المرقد المكرّم» وفيما يلي بعض زياراته : 

١‏ - روى أبان بن تغلب. قال: «كنت مع أبي عبد الله نيُ. فمرّ بظهر الكوفة. 
فنزل فصلَّى ركعتين» ثم قال: هذا مَوْضِعٌ قَبْرِ أمبرٍ الْمُؤْمِيَ 846 . 

تلك تعلاك اقيا لقع يوا لموضعين. ادر ات فهنما" 

فقال: همَوْضِعٌ رس الْحْسَْنٍ عقاء ومؤضع يبر الَْائٍِ قدا" . 

اررق سارك الحتاق قال ردقال لي عبد الله كفا اشرجوا البذل والحياة 
في وقت ما قدم وهو في الحيرة. 

فركب وركبت حتّى دخل الجرف. ثم نزل فصلّى ركعتين؛ ٠‏ ثم تقدّم قليلاً خطوات 
أخر فنزل فصلَّىْ ركعتين: ٠‏ ثمّ تقدّم قليلاً خطوات أخر فنزل فصلَّئ ركعتين: ثم ركب 
ورجع فقلت له: ججعلت فداكء ما الأوليين والثانيتين والثالثتين؟ 

قال: «الرَكْعَتَيْنِ الأَولَيَير ارمع قار أجير الْمُؤْمِِينَ ليلذ والرَكْعَتيْنِ التَانيتيْنِ مَوْضِعٌ 
رَأْسٍ الْحْسَيْنٍ فلاء وَالرَكْعَتيْنِ النَلِتَيْنِ مَوْضِعٌ مِْبَرِ الْقَائِم 2له»”" . 

"' - روى يونس بن ظبيان» قال: «أتيت أبا عبد الله كلذ حين قدم الحيرة» وجرى 
حديث معهء 3 نه سوم إل زيارة 0 أمير 0 نفل . 


فقرنتهاء 2 ل وواسيمة فلي نال الى :د يا يونس ». أتَدْرِي 


هَذا؟ 

فقلت: لا والله؛ ولكثى أعلم أني في الصحراء. 

فقال: هَذًَا كَبْرُ أمير الْمُؤْمنِينَ 6ل يَلْتَتِي هْوَ وَرَسُولُ اللو 5ك يَْمَ الْقِيَامَقه”" . 

: - روى صفوان بن مهران الجمّالء. قال: «سار د نا وأنا معه في 


.5"٠١/١٠١١ وسائل الشيعة:‎ )١( 
.5:٠9/١١ (؟) وسائل الشيعة:‎ 
.7!8/١5 وسائل الشيعة:‎ )9( 


153 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 4 (ج') 


القادسية حتى أشرف على النجف. فقال: هذا هم هُوٌّ الْجَبَلُ الذي ا جَدَي 
نُوحء فَقَالَ: لإسَنَاوى إِلّ جَبَلٍ يَعْصِمُن يس ألْمَِ ي”' .3 اوكا ١‏ الله تَعَالَى إِلَيْهِ : أَيَعْتَضُِ 
بك مِنْي أَحَدٌ؟ فَعَارَ في الأْضء وَتَقَطَمَ إِلَئ الشَّام . 
ثمّ قال: اغْدِلٌ بئاء فعدلت بهء فلم يزل سائراً حتَّى أتى الغريّ فوقف بهء أن 
0 فساق 1 من آدمء على نبي نبيّ ) وأنا توق معه السّلام حنّى وصل السّلام 
»)2 
إلى النبي كل ثم على القبر فسلّم عليه وعلا للخيية؛ ثم قام فصلَّئ أربع ركعات 
وصليت معد . 
فقلت: يابن رسول الله وَنقٌِء ما هذا القبر؟ 
فقال: هَذًَا قَبْرٌّ جَدّي عَلِنَ بْن أبى طَالِب 89)”” . 
هذه بعض زيارات الإمام الصََادق نا لجذه الإمام فهر المؤفتنح سيك العترة 
الطاهرة» وباب مدينة علم النبي 206 . 
حثه على زيارة جده : 
وتظافرت الأخبار عن الإمام الصَّادق َيِه فى الحث على زيارة قبر جدّه الإمام أمير 
اا قز , وهذه بعضها: 
- قال 46 لرجل من شيعته: إن إِلَى جَانْبٍ كوفان ,َ ها نمكروت فك 
أن م 0 أو أَرْبَعَ إِلّا نَفّسَ اللَّهُ كَرْبَهُ وَقَضَ 6 
نقآل:لن تراسهة ل 
فقلت: قبر أمير المؤمنين؟ 
فقَال براينة : نم1176 . 
5 57 2 1 راء 2 كوه ا > روس ص - 
قال 98ل : «مَنْ تَرَكَ زِيارَة مير الْمُؤْمِنِينَ :له لم يَنظر الله إل 
0 الْمَلايكة20 . 


91١ 
5-7 
#اسس‎ ٠ 


رَورون مَنْ 


2 سورة هود: : الآية‎ )1١( 

(؟) وفي رواية: «فصلّئ ستّ ركعات». 
(5) وسائل الشيعة: .595/٠١‏ 

(5) وسائل الشيعة: .196/١٠١١‏ 

(5) وسائل الشيعة: .594/٠١‏ 
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 "‏ قال ابن مارد للإمام أبي عبد الله لذ : «ما لمن زار جِدَّك أمير المؤمنين نا؟ 

قال تلا : ابْنَ مَارِوِء مَنْ زَارَ جَدّي عَارِفاً بِحَقَّهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بكُلّ حُظرَةٍ حِجَّةٌ 
مَقْبِولَة؛ وَعْهْرَة مَبْرِورَة . 

وَاللّهِ يَا: بْنَ مَارِدِ ما نَظعَمْ النّارُ قَدَماً تَعْبررَتْ فِي زِيَارَةٍ مير الْمُؤْمِنِينَ #لا. مَاشِياً كان 
أؤراكا: 


0 دم ه مه 2 4 - 2 ١‏ 
يان مارد» اكْتَبْ هذا الحديث بماء الذمّب)” ١‏ 


زياراته لمرقد الحسين : 
زار الإمام الصََادقَ ك0 حينما كان و فى الحيرة ة مرقد جذه الإمام الحسين ك0 
ريحانة رسول الله وَيء وسيّد شباب أهل لحة صلوات الله عليه. 


دعاوؤه م لزوّار الحسين : 
من المكاسب المهمّةء والفوائد العظيمة التي يظفر بها الزائرون لمرقد سيد 
الشٌهداء نقلة 2 كلق دعاء الإمام الصَادقُ ل بهذا لدعا العظيم لهم. استمعوا له : 


روى معاوية بن وهبء قال: «استأذنت على أبي عبد الله ل فأذن لي» فدخلت 
عليه فوجدته في مصلاه ؛ فجلست حتّى قضى صلاته» فسمعته يناجي ربّه وهو يقول: 
سب وَوَعُدَنا ادر وَحَمَّلَنَا الرّسَالَةَ وَجَعَلَنَا وَرَنَةَ الْأنْبِيَاى 
م ا الأ م السَّالِفَةَه وَحَصَّئًا بالْوَصِبَة صب وَأغطانًا عَم ما مَضَى وَعِلْمَ ما بَقِيّ» وَجَعَلَ 
يد بن الا تَمْوِي 5 ٠‏ اغَْفِرْ ِي» ولإخواتيه رَرُرَارٍ قَبْر أبي عَبْدٍ الله الْحْسَيْنِ بن 
عَلِىٌ ‏ الّذِينَ الفدوا أمْوَالَهُمْ. وَاَسحضُوا أَبْدَانَهُمْ رَعْبَةَ فِي برْناء وَرَجَاءٌَ لِمَا عِنْدَكَ فِي 
صِلَيِنَا وَسُرُوراً أَدْحَلُوهُ عَلَى يك مُحَمَّدٍ يك» وَإِجَابَةَ مِنْهُمْ لِأمْرِنَاء وَغَيظا ار عا 
عَدُوْنَا؛ أَرَادُوا بذَلِكَ ِضْوَائَك ؛ ْكَافِهِمْ عَنَا بِالرْضْوَانِء وَاكْلَاءهُمْ ِاللَبْلٍ وَالتّمَارٍ 
وَاخْلْف عَلَى اليو لاوم الَذِينَ خُلَمُوا بحسن الْخَلفِ وَاصْحَبْهُمْ وَاكْفِهِمْ شَرّ كل 
جَبَارٍ عَنِيدِ» وَكْل ضَعِيفٍ ِيف ضَعِيفٍ مِنْ حَلْقِكَ أَوْ شَدِيدِء وَ اين الإ والجن؛ وَأَعْطِهِمْ 
أَفْضَلَ مَا أَمّلُوا مِنْكَ فِي عُرْبَتهِمْ عَنْ أَوْطَانِهِمْ وَمَا آتَرُونَا عَلَى أَبْنَائِهِمْ وَأْمَالِيهِمْ 


م 


وَقَرَابَاتَهم . 


."ا!7/١5 وسائل الشيعة:‎ )1١( 


اللّهُمَّ إِنَّ أَعَدَاءَنًا عَا وا عَلَيْهِمْ خُرُوجَهُمْء 0-7 
3 جل عاو ٠‏ قَارْحَمْ يَلْكَ الْوْجُوء التي غَيرَنْهًا لشبس ٠‏ وَارْحَمْ يَلْكَ الْحُدُود التي 
ال اللوء 00 تَلْكَ ٠‏ الي ين ابي 00 وما 0 لَنَاء وَارْحَمْ 


الآ إنّي أ ومو ال ا و00 


ب 


١١١ 


للا 
اح وا 8 : 


قَمَا رَالَ 8 يَدْعُو بِهَذَا الدَعَاء و الا تلخد له : حولت نذالكء 
0 فك اللة لطننت أن انار ل تلم مه شيا 


مرو لم 


اله لك د أَنْي كنت رُرثُ وََمْ أحج 
َثَالَ لي : ما أَكْرَبَكَ مِنْهُء كمَا الّذِِ ي ْمَك من يارت ِه. يا مُعَاوِيَة لا تَدَعْ ذَلِك. 
قال قلي جلت فِدَاكَ لَمْ أذرٍ أن الأَمْرَ يَبْلْغُ هَذَا كُلَهُ. 
َقَالَ لي : يا مُعَا به وَمَنْ يَدعُو لِررَارِهِ في السَمَاءِ كر مِمَنْ يَدْعُو لَهُمْ في الْأرْض» 
ا اانا بكرب ول أعوه فون من تر كه لخو راع قن الكسرة مَا يَحَمَك يتَمَنَى أن قَبْرَهُ كان عِنْدَهُ 


1 


أماتُحِبُ أن يَرَى اللا شَخْصَك وَسَوَادَكٌَ فِيمَنْ يَدْعُو لَهُ رَسُولُ اللَّهِ :#ه وَعَلِنَ وَكَاطِمَةُ 


ل 


> ه ه>و كور وو 


أمَا تُحِبُ أنْ تَكُونَ عدا مِمَّنْ يَنْقَلِبُ بِالْمَعْفِرَةِ لِمَا مَضَئْء وعد له دلو شاجية 


سنك 
ور ع هي 2 ٠‏ سر َه 
أمَا تحب أَنْ تَكونَ غَدأ مِمَنْ 1 او 
7 و 0 ؟ سم ., سوماسمث بريير سوم سمس ١‏ روهسم م 
أَمَا تحب أَنْ تَكونَ غَداً فِيمَنْ يَخْرَجٌ وَل . مع به؟ 
م قي م؟ سخ > 7 ١‏ 
أمَا تحب أَنْ تَكونَ غَدا فِيمَنْ يُصَافِحُ باو 0 
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الامام الصّادق :8لا ث عهد المنصور 





حكومه المنصور 

عناصره النفسيّة: 

ولم يتمنّع المنصور بأيّة صفة كريمة» ولا بنزعة شريفة» فقد تمرّس في الغدر والظلم 
ل وفيما يلى عرض لبعض عناصره ومقؤماته النفسسة:: 
البخل: 

وأسرف المنصور في البخل» فقد سيطرت عليه هذه الظاهرة. وكانت من أبرز 
صماته . 
شحه على نفسه: 

ومن أبشع ألوان البخل» وأشدّها خساسة بخل الإنسان وشحّه على نفسه» فإِنَّ ذلك من 
ضروب اللوم وانحطاط النفس» وقد تميّز الدوانيقي بهذه الظاهرة. وسح عا حي 
الحياة. فكان يتحاشى النعم. ويلبس ما خشن من التيانية وريّما رقع قميصه بيده وقلق 
الإمام الصّادق عَلذِ على ذلك بقوله «الْعند لله الي ابْتَلَاهُ بِمَقْرِ تَفْسِهِ فِي مُلك0”"' . 

وقال جماعة للومام الصّادق ل : إن أبا جعفر المنصور لا يلبس مذ صارت 
الخلافة إليه إل الخشنء ولا يأكل إلا الجشب. 

فقال #ذ: «يا وَيْحَهُ مَمَ مَا مكْنَ لَهُ مِنَ السلْطَانْء وَجْبِيَ لَهُ مِنَ الْخَرَاج؛. 

قانبرو ا كاتليه 3 | لماتيفع ذلله كلذ وها للمالة. 

تقال انقلا ::والكند لله الذئ خرمة ين دناه وما ترك له و20 


(0) زهر الآداب: .65/١‏ 


)١1ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار طل‎ 511١ 


وراثة إحدى جواريه وعليه فميص »2 مرقّعء فسخرت منه » وقالت: أخليفة وثوبف 
مرقّع؟ ! 
فد شدرك الستيرت ]1 سيرخ ورداوة. كلد وعدت لسن ةا 
استيداده: 

7 ظاهرة الخرف هو نضا المنصور وهي الاستبداد. فد كان مستبدًاً في جميع 
5 لا يخضع لعرف ولا لقانون. 
الغدر والفتك: 

كان المنصور غادراً فاتكاء يقتل على الظنّة والتهمة. 
ترويعه للمدنيين: 

قابل المنصور بمزيد من العنف والاضطهاد أهالي يثرب» وسلبهم جميع مقوّماتهم 
الاقتصاديّة.» فقطع عنهم الميرة في البرّ والبحر”"'. 
التنكيل بالعلويّين: 

زانشيحق العلويون أمتحانا عسيرا وشانا فن عهد المتصون:الدؤافيقق الذي »متليت من 
أفانين نفسه الرحمة والرأفة» ولم يخضع لأي عرف أو قانون. 
القبض على العلويّين: 
21000000 ب ل وو ا 00 
كان غيئاً له على السادة العلويين» وقد أوصاه قبل سفره بقوله: إذا لقيني , بنو الحسن 
وفيهم عبد الله فأنا مكرمهء ورافع ف 7 : وداع بالغذاء. فإذا فرغنا من طعامنا 
فلحظتك. فامة* بين يذليه». فإنه سيصرف عنك بصره» فاسكدر عتى قرهن ظهيرة ه بإبهام 
جلك حَنّى يملا عيتة منك» ثمّ حسبك وإيّاه أن يراك ما دام يأكل . 


(1) تاريخ الخلفاء: ص557. 
)١(‏ الكامل في التاريخ : 7/68 .3"1١‏ 
0 في تاريخ الرري «ورافع مجلسهة) . 
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ولمًا انتهى المنصور إلى يثرب استقبله السادة الحسنيّون وفيهم عبد الله بن الحسن. 
فأجلسه المنصور إلى جانبه» ودعا بالغداء فأصابوا منهء فقام عقبة ونفذ ما عهد إليه 
المنصورء وجلس أمامهء ففزع منه عبد الله وقال للمنصور: أقلني أقالك الله . 

فصاح الخبيث الدنس: لا أقالني الله إن أقلتك». وأمر أن يكبّل بالحديدء ويزجٌ في 
السجن» » فكبّل مع جماعته من العلويين وخبس في بيت مروان» وألقيت تحته ثلاث من 
حقائب الإبل محشوّة بالتبن» ودخل عليه جماعة بعثهم والي المدينة فجعلوا رود 
بطش المنصور ونقمته» وطليوا منه أن يخبرهم بمكان ولديه لينجو من السجن, فالتفت 
إلى الحسن بن زيد فقال له: يابن أخي, والله لبليتي لبليتي أعظم من بليّة إبراهيم نل . إِنَّ الله 
عرَّ وجل أمر إبراهيم أن يذبح ابنه» وهو لله طاعةء فقال إبراهيم: 9إت عدا هَرَ الكو 
أليِينُ4”'': وإنكم جنتموني في أن آتي بابنئّ هذا الرجل فيقتلهما وهو لله عرِّ وجل 
معصية» فوالله يابن أخي لقد كنت على فراشي فما يأتيني النوم» وإِنّى على ما ترى أطيب 


- 


0 


حملهم إلى العراق: 

ومكث السادة الأجلّاء في سجن الطاغية السفّاك في يثرب ثلاث سنين» وقد عانوا 
الشوق والتعزينه: 
فجيعة الامام الصّادق لا: 

وفجع الإمام الصّادق ته وذابت نفسه أسئ وحسرات على ما حل بأبناء عمومته 
من الأرزاء القاصمة» وبلغ به الحزن أقصاهء لقد أطل الإمام على السادة العلويّين وهم 
مقيّدون بالحديد. وقد اصفرت وجوههمء وارتعدت فرائصهم . فأرسل العام ما في عينيه 
من دموعء والتفت إلى العسيوييق لقنن قافاذ فيا آنا عيك الليع: واللف له تخنط لله شرق 
بَعْدَ هذا(" » وَاللَّهِ ما وَْتِ الْأنْصَارُ وَلَا أَبْنَاءُ الانْصَارٍ لِرَسُولٍ ا 0 
لْبَيْعَةِ عَلَىْ الْعَقَبَقَك اكير لل ل 1 ا 

(إِنّ الب وله كَالَ لِعَلِيَ : حُذْ عَلَيْهِمْ الْبَِعَةَ بالْعَقَبةِ. 


قْقَالَ : كَيْف آحُذَ عَلَِهِمْ؟ 


.٠١5 سورة الصافات: الآية‎ )١( 
.١١ مقاتل الطالبيين: ص"‎ )( 
في تاريخ الطبري : 5 : ايَعْدَ سَؤُلَاء).‎ )9( 


مع َه ع رم 


فَقَالَ عه : عل أنْ يَمْنَعوا رَسُو ل الله كه وَدُريئَهُ ِمّا يَمْنَعونَ مِنْهُ أنْمُسَهُمْ 
وَذْرَادِبهُمُ» ولو وقف الأنصار في يوم السقيفة موقفاً مشرّفا وبايعوا سيّد العترة الإمام ل 
المؤمنين 8 لما آلت الخلافة الإسلاميّة إلى الدوانيقي وانساهة مين تيده 
والمتامتيوي بولنها حل بالآنة الوزاباابوالستاويووواة حسم ناتعاتاه السلمرة فر 
ماضيهم وحاضرهم.ء وما يعانونه في مستقبلهم من الأزمات والخطوب كل ذلك ناشىء 
عن الأحداث الرهيبة التي حصلت بالمسلمين بعد وفاة النْبيَ وَل مباشرة. 

وعلى أنه نال فَإن ام الصّادق طَ قد ذابت نفسه آسح وحسراتء. وأخذ 


- 


يدعو على الأنصار قائلا 1 فَاشْدَدْ وَظَأتَكَ على الأنصَارِ»0"© 


الصّادق ل وعابّة ردائه مطروح على الأرض: 0 اليس ان 
لَعَنَكُمْ اللّهُ يا يَا مَعْشَرَ الأنْصَارٍ ‏ ثلاث ما علئ هذا عَامَدُمْ سول اله ف ولا 
بَاِيَعْتَموة) أما وَاللّه إِنْ كُنْتُ حريصاًء وَلَكني غَلِبْتُ وَلَيْسَ لِلْقَضَاءِ مَذفْعَ ‏ 0 ثم قام وأخذ 
إحدى نعليه فأدخلها رجله ا وعامة ردائه يجرّ في الأرض» 4 ثم دخل بيته 
0 

فحمٌ عشرين ليلة لم يزل يبكي فيها اليل والنها ١‏ 

وكان الإمام الصَّادق نلا يتطلّع بفارغ الصبر إلى التعرّف على شؤون أبناء عمومته 
فمد روك لاه ين عجر الكتدى مولى آل حجر بن عدي» قال: «دخلت على أبي 
عبد الله يله فقال: هَلْ لَكَ عِلْمْ بآلٍ الْحَسَن؟ 

يفول لحن وكان قد اتّصل بنا عنهم خبر لم نحبٌ أن نبدأه بهء فقلت له: لرجو 
أن ” 3 فتأثر واندفع يقول: وَأَيْنَ هُمْ مِنّ الْعَافِيَةِ؟ ثمّ بكى حنَّى علا صوته. 
وبكينا معه»”" 


ثورة الزكيٌ محمد: 

أمّا محمد بن عبد الله بن الحسن فكا نمه اله السادة» ومن مفاخر العلويين» 
وكان د م يتمتع بجميع صفات ارقن والفضل من العلم والفقه والشجاعة والسخاء. 
)١(‏ مقاتل الطالبيين: ص9١ ”57 .5١١‏ 


(5) بحار الأنوار: 787/51. 
(*) بحار الأنوار: /077/851". 
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روتوك اقوواةة له كان يقيه عد ل واعتقد أهل 
الفقينة أنه لو عاذ أن يفيف :انلها حنة بعد و كان 3 '. وكشف ذلك عمًا يتمنّع 
به هذا السيد العظيم من المبادىء الكريمة والمثل العليا وسموٌ الذات. 

وكان عبد الله بن الحسن يمجد ولديه». ويدعوهما إلى النضال ضدّ حكومة المنصور 
فاكاذ 1:7إن سكن أرو حمر أن تعره تيسن كلا يععكما أن تهون و 


ثورة الزكيّ إبراهيم: 

أمّا الزعيم إبراهيم بن عبد الله فهو من أعلام الثائرين في الإسلام». وكان يتمنّع 
بسموٌ الأدب» وحسن الأخلاق» وقد أترعت نفسه بالإيمان بحقٌ الأمَّةء فانطلق إلى 
ميادين الجهاد لينقذها من العبوديّة والذّل» ويحقّق في رحابها عدل الإسلام وحكم 
القرآن. 

وأعلن إبراهيم في البصرة ثورته الكبرى على المنصور فاستجاب له المسلمون 
وانضموا إلى دعوته. وكان والي البصرة سفياكت بن معاوية من المؤيدين له وكان على 
اتصال دائم معهء يطلع إبراهيم على كل ما جد للمنصور من رأي» وساعده في كثير من 
شؤود 0 

إن ثورة اإبراهيم القَائد الملهم لم تكن بأي حالدين الاطرالسن اح مع اهيا 
ورغباتهاء وما استهدفت إبادة الظلم. والقضاء على الجور المتمثل في حكومة المنصور 
التي آفاتف العدل. وأحيث الباطل. والتي كانت امتداداً للحكم لامو الجائر . 
النيل من الامام علي :4لا: 

ولمّا قتل الطاغية السمّاك الدوانيقي السيّدين الزكيّين محمّد وإبراهيم» وجّه أحد 
عملائه وهو شيبة إلى الموسم لينال من رائد العدالة الاجتماعية, وإمام المتّقين؛ أمير 
المؤمنين 0 وأبنائه السادة العظام. كما فعل أسياده اوررق من قبل. وصعد الباغي 
شيبة على المنبر» ا ا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : :1 
علي بن أبي طالب * 1 شن عضا المسلمين» وخالف أمير المؤمنين» وأراد هذا الأمر 
الخلافة - لنفسهء فأخَر الله ا وأماتة بغيظه. ثم م هؤلاء يني السادة من أبناء 0 
أمير المؤمنين للا - يقتلون. وبالدماء يحصون). 


.؟17/١ .شذرات الذعت:‎ .)١( 
.١17”ص (؟) مقاتل الطالبيين:‎ 


ولم يزد على هذه الكلمات حيَّى انبرى إليه الإمام الصّادق َه فقال: 00 
2 رَبّ الْعَالَمِينَ؛ و ا عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَنْبِيائِ المُرْسَلِينَ. أمَا ما قُلْتَ مِنْ حي خَيْرِ فَنَحْنُ أَهْلَهُ 
0 مَا قُلْتّ ِنْ شَرٌ كنت يه أؤلئء وَصَاحِبَكَ ‏ ب 2 
غَيْرَ رَاحِلَيَه وَأكَلُ غَيْرَ رَ زَادِوء ازجع مأزوراً» . 

ثمّ التفت الإمام تل إلى الناس فقال لهم: «أَخْبركُمْ بَبْحَسِ مِنْ ذَلِكَ ميراثاً: بين 


قله سانا مَنْ بَاعَ آخرنَهُ بدنيا غَيْرِوء زهو هدام رواشان ]لان فمة 6 وتساءل الناس 
عن هذا الذي ردَّ على شيبة فقيل لهم: إِنَّه الإمام جعفر الصّادق 86" . 


موقف الامام از من المنصور: 

أمّا موقف الإمام الصّادق لَه من الطاغية السمّاك الدوانيقي» فقد تميّز بالكراهية 
والبغض لهء وعدم الاعتراف بشرعيّة حكومتهء وذلك لما اقترفه من عظيم الجرائم 
والموبقات في حقٌّ العلويّين وغيرهم» وقد حاول المنصور أن يكسب ودّهء ويجعله من 
جملة بطانته وحاشيته؛ فكتب إليه: «لِم لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس؟» 

فأجابه الإمام 8262 بمنتهى الصراحة غير حافل بسلطانه: «لَيْسَ لَنَا ما نَحَافُكَ مِنْ 
َجَلِهِء وَلَا عِنْدَكَ مِنْ أمر الآخِرَةٍ مَا تَْجوكٌ لَهُ وَلَا أَنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَنْهَئْكَ عَلَيْهَاء وَلَا 
تراها نِقْمَهُ كتمَرّيكَء كَمَا تَضْتَمْ عِنْدَكُ؟1. 

لقد أجابه الإمام عله بالرفض الكامل لمزاملته» والمجيء إليهء وكان جوابه في 
متتهى الروعة والدقّة؛ فإنّهِ ف لم يكن برجوازيًاً - كما في لغة العصر ‏ حنَّى يخاف على 
عماراته وأمواله من المصادرة إذا لم يأتِ لزيارته؛ كما أنْ المنصور لم يكن من روّاد 
الآخرة ولا من الذين يعملون الصالحات حتَّى يزوره الإمام تقرّباً إلى الله تعالى. 

وحاول المنصور أن يخدع الإمام 846 فكتب إليه ثانياً : «إنّك تصحبنا لتنصحنا». 

ورفض الإمام َل طلبهء وأجابه: «مَنْ أَرَادَ الدَنْيا فلا يَنْصَحَُكَء وَمَنْ أرَادَ الآخِرَةً 

وحفل جواب الإمام 8 بالحبّة القاطعة التي لا مجال للتشكيك فيهاء فإِن من 
نيك الذننا اوزخوفها .ويتضل بالسلطة »قله لا يكن عليها ما تقترفه من ظلم وجورء 
وإنّما يكون مسدّداً لها حفاظاً على مصالحه وأغراضه الخاصّةء وأمّا من يريد الآخرة فإنه 
ورتين الاتصنالاليلطظة عونا على زينه: 


)010 تيسير المطالب: ص١7١١.‏ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا ححض 


وبهر المنصور من جواب الإمام وراح يقول: «والله لقد ميّز عندي من يريد الدّنيا 
متو يوي الأكرة و و اسع وري اكع ا لذن 

لقد رفض الإمام ته التقرّب إلى المنصورء وابتعد عنه كأشدّ ما يكون الابتعاد, 
وكيف يلتقي سليل النْبوّة بالمنصور الذي هو من أئمّة الظلم والجور في الأرض. 

يقول المؤرّخون: إِنَّ المنصور سأل الإمام الصّادق فل عن الذباب وقد وقع على 
وجههء فقال له: «يا أبا عبد الله» لِمَ خلق الله الذباب؟ 

فأجابه الإمام غير حافل بسلطانه قائلاً : «لِيذِلُ به الْجَبَابرَةً) . 


موقف المنصور من الامام 2ا: 

وأترعت نفس المنصور الدوانيقي بالبغض والكراهية والعداء للإمام الصّادق :8لا 
بالرغم من عدم اشتراك الإمام بالثورة الكبرى التي قادها السادة العلويّين ضدّ المنصورء 
وعدم تشجيعه لهاء وكان المنصور على علم بذلك» بل كان هناك ما هو أبعد من هذاء 
وهو أن الإمام قد بشَّره بالخلافة» وتسلّمه لقيادة الحكم» وعدم تماميّة الأمر إلى ذي 
النفس الزكيّة الذي بايعه المنصورء وكان هذا كافياً لعدم تعرّضه للإمام بمكروهء إلا أنه 
لم يعن بذلك» فقد قابل الإمام بجميع صنوف الظلم والاضطهاد. 
الاجراءات القاسية: 

لقد دفع المنصور شحّه وحرصه على الملك إلى مقابلة الإمام َل بأعنف وأقسى 
ألوان الإرهاق والتنكيل» والتي كان منها ما يلي : 

. حرق دار الإمام نيه‎ - ١ 

؟" ‏ حجبه عن الناس . 

اعتقال الإمام له . 

: - عزمه على قتل الإمام عل . 
امتناعه من إجابة المنصور: 

دعا المنصور الدوانيقي الإمام الصادق نه إلى الحضور عنده حينما زار مدينة 
البئ 2 فامتنع الإمام من إجابته» وقد روى الربيع ما جرى للإمام معهء قال: 

«لَمّا حَجٌ الْمَنْصُورُ وَصَارٌَ ِالْمَدِيئَةٍ سَهِرَ لَيْلَهَ فدَعَانِيء قَقَالَ: يا رَبِيعُ انْطلِقْ في 
وَفْتِكَ هَذَا عَلَى أخْمّض الجَئاحء وَأَلْيّنِ مَسِيرء وَإِنِ اسْتَطعْتَ أَنْ تَكُونَ وَحْدَكَ فَافْعَلَء 


حَتَّى تَأتِيَ أبَا عَبْدٍ الل جَعْفَرَ بْنَ مُحَمّدِ؛ مَل لَهُ: هَذَا ابن عَمُكَ يَفْرَْ علَكَ السّلَامَ وَيقُوُ 
لل َ الدَّارَ وَإِنْ نَأْتْ وَالْحَالَ وَإِنِ اخْتَلَمَتْ إنَا تَرْجِعْ مم إلى رَحِم مس مِنْ اليمِين إل 
الشِمّال» وَهُوَ يَسألْكَ الْمَصِيرَ في وَقْتِكَ هَذَاء إِنْ سَمَحٌ بالْمَِيرٍ مَعْكَِ َأَوْطهِ حَدَّكَء وَإِنِ 
امد ِعْذْرِ أو غَيْرِهِ قَارُدُدٍ الأَمْرَ ِليْهِ في ذَلِكَ فَإِنَ مرك ِالْمَصِيرِ انا و 0 
وَافبَلٍ العَفْوَ وَلَا تُعَنْف فِي قَوْلٍ وَلَا فِعْل. 

وسار الرَبِيعُ إلى الإمام فدخل عليه» قَوَجَدهُ قد استقبل القدلةه :وشو يزيا جد قد أثر 
التراب فى وجهه وده كبر الربيع واستعظمة» ولمًا فَرَعْ الإمام من صَلاتِهِ وَدْعَائَهِ 
على عليه الريس فقال له الإمام: ما جاءً بكّ؟ 

ابن عمّك يقرئك السَّلام . 

ورد الإمام السّلام عليه» والتفت الربيع إلى امنا ل لور احور لا 

فقال 8ل له: يا رَبِيعٌ » لآل يأنِ لِلَدنَ “اموا أن حَحْسَمَ مُلوبهُم نكر أله وَمَا زر من لي ولا 
يكوا كلنن اويا الكتت فن َيل مال َطَالَ عله امد هعست فلويية 6" . 

يَارَبِيمٌ ٍِأرَامِنَ أَهْلٌ القر أن يأَتِيَهُم يم بَأَسْنا ضح وَهُمْ يلْمَبُونَ () أَفَأمِنوأ مَحككر أله 


ل مولع سا آل لحرو 7" . 


َس محكر امه إلا القر أ 
وأمره بأن يقرأ على المنصور 0 0 لم أقبل على صلاتهء وقبل أن يشرع في 
الصلاة قال للربيع : أت الى يذ 9© ل يك 5ك () أعنده, علد ألمب فهو برئة 02 


» 
وومةه 
. 


أ م يَأ يما فى صحف مومئ (3)) وَإنرْهِيمَ لِى د © ألا زد وه وذ أ دَأك بن لسن 


- 
٠ - 


إِلَام سَى 9 أن تنش وف 014 كن له إنا وَاللّهِ كَدْ خِفْناكَ» وَحَافَتُ لِكَوْفِنَا ادر 
اللاتي أَنْتَ أَعْلَمُ بهن إن كََفْت وَإَِا أجرينَا اسْمَكَ عَلّى الله عر وَجَلَّ في كُلٌ َم 
َي مراف َأَنْتَ حَدَفتَنَا عَنْ أبيك» عَنْ جَدْكَ أن رَسْولَ الل ته قال: يعوا 
لا يُحْجَبْنَ عَن الله تَعَالَى : دُعَاءُ الْوَالِدٍ لِوَلَدِهِ وَالْأحُ بظهْرٍ الْمَيْبِ لِأَخِيدء وَالْمَظْلُوم 
والتحلض.: 

قَالَ ال فُمَا اسَت سكم الْكَلَامَ حَنّى انك رمل لْمَنْضُورٍ تَقْمُو نري وَتَعْلَمُ 001 
فَرَجَعْتُ وَأَحْبَرْتُهُ ما كانَء فَبَكَىء ثُمَّ قَالَ: إِرْجِغْ ! ِلَيْهء وَقُلْ لَّهُ: الأ: نر في لماك إل 


سر 2 


وَأَمّا النْسِوَةٌ اللّاتتي ذُكَرْتَهُنَّ فَعَلَيْهنَ السَّلَامُ عد آم الله وَرَعون): وعلى هجون 


.١١ سورة الحديد: الآية‎ )١( 
سورة الأعراف: الآيتان 98 و44.‎ )١؟(‎ 
.4١ سورة النجم: الآيات "اا‎ 6) 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا يفف 


كم الريه إن االإناع واي ويقالة المتضيووه. تقال الكل + قل اله وضلك رما 

اليك 10 ,ليطت يقي تلوهة فى تيده والتفت إلى الربيع فقال له: : يَا رَبِيعٌ» إن 
مَذِهِ الدَّنْيَا وَإِنْ أَْتَعَتْ بِبَهْجَتَِاء ٠‏ وَغَرّثْ بِزِبْرجِهَاء فَإِنَ آخِرّمَا لا يَعْدْو أن يَكونَ كآخر 
الرّبِع الَّذِي يَرُوقُ بِحُضْرَته ٠‏ نَم يَهِبجُ» - أي يتغيّر عِنْدَ انْتِهَاءِ مَُذَتَهِ وَعَلَى مَّنْ نَصَحَ 
لَِْسِه وَعَرَتَ حَقَّ ما عَلَيْه وما لَه أن يَنظرَ لَه 1 - أي إلى الدّنير - نْظرَ مَنْ عَفَلَ عَنْ رَبُه 


جل وَعَلُا؛ رد سر مُنْقَلَبِو إن هله 0 قَذْ خدذعت ْمأ قَارَقُومَا 0 فا كَانوا 


ِلَيَْا كر ما كانوا اط بهَاء طَرَكَئُْْ نَنْهُمْ آجَالْهُمْ بياتا َهُمْ ناكمون) غلبن الأَلَم 
وَأَوْرَنتهُمْ | م وَجَرَعَنْهُمْ مر رَّ الْمَذَاقِء وَعْصَصَنْهُم بح سٍ الْفِرَاقِ فيا وَبْحَ مَنْ رَضِيَ 
عَنْهَاء أو أ ا كر عَيْنا بها أَمَا رَأَى مَصْرْعَ آبَائه» ات من أَعْذَائهِ ه وَأَوْلِيَائه . 

يا رَبِيع ) أظول بها حَسْرَة؛ َأفْبخ بها كثْرَة وَأَخضِسَ بها صَفْفَة: وَأَكْبِرُ بها نَرْحَة ذا 
عَاينَ اموي أجل وَقْطِعَ ِالْأَمَانِيَ عله وَليَعْلَم عَلَى أله لو أغطي أَظوَّلَ الْأَعْمَارٍ 
وَأَمَذَّهَاء بل يها جوع ا إل 0 اك الله لَنَ 0 - 


بطاعتِهِ ؛ اا إِلَى رَحْمتِه وَنْرُوعاً عَنْ مَعْصِيتِه 2 

فالتفت الرب بيع إلى الإمام بخضوع فقال له: يا أنا عبد الله 000 
وبين الله جل وعلا إلا عرّفتني ما ابتهلت به إلى ربّك تعالى» وشعلتة شاحزا ميلك وني 
حذرك وخوفك. لعل الله أن يجبر بدوائتك 100 ويغني به فقيراً واللّه ما أعني غير 
نفسي . 
نجاة الامام 228 من شرّه 

وضاق الطاغية ذرعاً من الإمام الصَّادق 8ه الذي انتشر فضله» وتحدّث الناس عن 

يقول الربيع: قال لي المنصور: إذا نزلت المدينة فاذكر لي جعفر بن محمّدء فوالله 
العظيم لا يقتله أحد غيري. احذر أن تدع أن تذكرني به. 

قال قلما :هيزن إلى 'المدينة أنسياتن اشع وعجر ذكرهه: كلما ضرا إل فكة قال 
لي: يا ربيع» ألم آمرك أن تذكرني بجعفر بن محمّد إذا دخلنا المدينة؟ 

فقال: إذا رجعت من مكة إلى المدينة فأذكرني به فلا بدَّ من قتله» فإن لم تفعل 


5 1" سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج) 





فقلت: نعمء وأوصيت غلماني وأصحابي أن يذكروني به إذا انتهينا إلى المدينة. 

فلمًا قدمنا قلت للمنصور: أحضر لك جعفر بن محمّد؟ 
فأتيت الإمام جعفر الصَّادق له وكان جالساً فى وسط داره فقلت له: جعلت فداكء إِنَ 
أمير المؤمنين يدعوك إليه . 

فَال: أ 20 وَالطَلاعَة: ثم نهض وهو يمشري معي . 

تقال امكفل ما امرك نوفاخت طرف كمه أشوقة اليد قلعا اوضرع غاية راع 
وهو جالس على سريرهء وفي يذه عمود من حديد يريد أن يقتله. ونظرت إلى الإمام 
جعفر وهو يحرّك شفتيه»ء فوقفت أنظر إليهماء فلمًا قرب الإمام من المنصور قام إليه 
ورتب بهء وقال له: ادن مي يابن عمّى حنَّى أجلسه على سريره» ثم أمر غلامه أن يأتيه 
بالغالية وعطره بهاء ولم يستقرٌ به المجلس حنَّى أمره بالانضرافة ولمًا خرج نهضت بين 


يديه. حنّى وصل إلى منزله. فقلت له: ب العام ناج رسال ان 2 يذ إني لم 
أشكٌ فيه ساعة تدخل عليه أن يقتلك» ورأيتك : تحرّك شفتيك في وقت دخولك عليه» فما 


قلت؟ 
َالَ تتن: نَعَمْ يا ريم كُلْتُ: حَسْبِي الب من الْمربُوبنَء سبي الْحَالِقُ من 
الْمَخْلُوقِينَه حَسْبِي مَنْ لَمْ يَرَلُ حَسْبِيء - حَسْبِيَ اللهُ الذي لا إِله إلا ُو علي 0 


لعو كاعري التقيمه عسي الذي لم َل حلي حَسبِي حَسِي حي اللّهُ َم 
الْوَكيل» اللّهُمّ اخرٌ : سْنِي بِعَينِكَ الْتِي لا تَنَامٌ رَاكُنُفْيِي بِرْكْيِكَ الَّذِي لَا ير يرَامء وَاحْمَظنِي 
ِعِزّك ركفي شر رتك وَمُنَّ عَلَىَ بِنَضْرِكٌ وَإِلّا مَلكتٌ وَأَنْتَ رَبى . 


ا إِنْكَ أَجَلَ فنا أخاف واخذره الهم | إِنِي أَدْرَأَكَ فى تخروء وَأَعُودْ بك مِنْ 
ستَعنيكَ ِيَاهُء يا كَافِي مُوسَى مِنْ فِرْعَوْنَ» وَمُحَمَّدٍ يك مِنَ الأخرّاتء «االدِنَ 
فَالَ لَه تاش ١‏ ألنّاسَ قد جَبَعُوا لكمْ كَأَحْمَوَْهمٌ فَرَادَهُمْ إِيمنًا وَكَالُواْ حَسَبنَا الله وَيعَم اليل 7 

0-7 قَضْلٍ لَّمْ يَمَسَنَجُمَ د سا واه سو ما رِضوانٌ أ ولت 1 أو قَضْلٍ عَظِر ©»4”. 


آم 


مأْوْلبِك درت ل الل رهم سيوم وروم تربك حم اليه © لاج ل 


.١74و‎ ١ا/ا“ سورة آل عمران: الآيتان‎ )1١( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصضّادق نظلا »ك2 


في الآَحِرَةَ هُمُ الْأْسْرنَ»”''. «وَجَعَلَا مِنْ بن دِيم سكدًا وَمِنْ حَلَفِهِم سَدًا فأَعْمَيتهْ 4 قَهُمَ لا 
0 

لقد التجأ الإمام عل إلى الله تعالى» وأناب إليه أن ينجيه من شر هذا الطاغية» 
وكيا دير له من سوء ومكروهء وروى السيّد الجليل ابن طاووس أن الإمام :8ه قد 
تحصّن وتسلّح بهذا الاعالمحيها وكل على البمصور وهو. 


«باللَه ؛ أستَفْيحٌ . ٠‏ وَباللَه أسْتَنْجِحْ ٠‏ و بِرَسُوَلِه يه أَنَوَسَل. وَبِأَمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ 


الله عَلَنْه )5 شَمّعُ وَبِالْحَسَنِ وَالْحْسَيْن صَلَّى الله عَلَيْهمَا أتَقَدْبُ . 

ْ لَهُم لَيْنْ لي صُعُوبئَ مد روعي عن 
إِلَىّ الراك وَالرَحْمَة وَأَذْهِبْ عَنّي غَيْطَهُ وبَأ اسه وك وَحنوقة واخوابان َانْصَرْنِي عََنو 
بِحَقٌ كل سائج فِي رِيَاضٍ قُدْسِكَء وَقَضَاءِ ور وَشَرِبَ مِنْ حَيْوَانٍ مَائِكَء وَأَنْقِذْنِي 
ِنَضْرِكَ الْعَام الشفلة جَبْرَئِيل عَنْ يَمِنِي» وَمِيكائِيل عَنْ يَسَارِي» وَمَحَمَد ل ييه أَمَامِي 
وَاللَّه وَلِيّي وَحَافِظِي وَنَاصِرِي َأَمَامِي؛ إن جرت الله هم الْعَالِبُونَ اسْتَتَرْتٌ و احْتَجَبْتٌ 

وَّ امْتَتَعْتٌ َتَعَرَْتُ يكلِمَة الل الوخداقة الأرلة الْإلْهِيق التي من امْتَتمَ بِهَا كان مَحَفُوظا 

إِنَّ وَلِيَيَ اللَهُ الذي نَرَلَ الْكناب وَهُوَ يَتَوَلّى الصَالِحِينَ؛. 

وحفظ الربيع هذ الذعات وغلى ليه جقرله.: «كتبته على رقٌ» وجعلته في حمائل 


سيفى» فوالله ما هبت المنصور بعدها). 


المنصور مع الامام في الربدة: 

كان الإمام الصادق ظَلة في الربذة» فاجتاز عليها المنصورء ولما علم بإقامة الإمام 
فيها التفت إلى إبراهيم بن جبلة فقال له: يابن جبلة» قم إليه فضع في عنقه ثيابه» ثم 
ائتني به سحباً . 

قال إبراهيم: فخرجت حلَّى أتيت منزله؛ فلم أجده فيهء فطلبته في مسجد أبي ذرّء 
فوجدته في باب المسجد. فاستحييت أن أفعل به ما أمرني به المنصورء فأخذت بمكه 
وقلت له: أجب أمير المؤمنين. 

فقال علو : إِنَا لِلْهِ وَإِنَا إِلَبْهِ راجعونَ دَغْنِي أَصَلْيَ رَكْعَتيْنَ * ثم بكى بكاءً شّدِيدا قَالَ: 
اللّهُمّ أنْتَ ا 5-007 


.٠١9و‎ ٠١8 سورة النحل: الآيتان‎ )١( 
8 هعم سورة يس : الآية‎ 


ون سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج؟) 


د فَكُمْ مِنْ كرب يَضْعَفُ عَنْه عَنْهُ الْفْوَادُ وَتَقِل فيه الْجِيلةٌ يذل قد لْقَرِيبُ وَيَشِمَتَ 
بِهِ الْعَدُوٌ ل َنْرَلتُهُ بكَء وَسَكَوْئُهُ إِلَيّْكَ رَاغِباً فيه إِلَيِكَ عَمّنْ سِوَاكَ 
ا وَكَسَفْبَه وَكَفَيْكّنيه ) فَأَنْتَ وَلِينُ كل نِعمَةٌ) وَالعك كز عسل وَمُنْتَهَى كل حَاجَةً. 
قَلَكَ الْحَمْدُ كثيراً» وَلَكَ الْمَنُّ فاضِلا . 

ودخل م على الطاغية فاستوى اا وواجه الإمام بعنف وقسوة قائلا 
له: قدمت رجلا وأخرت 0 أما والله لأقتلنّك» والإمام يعتذر منه ويقول: ارَفْقٌ 
ْوَاللُهِ لَقَلّ ما أُصْحَيُكٌ . 


وقد نعى الإمام إليه نفسهء وتوهّم المنصور لاقن عبان لقال لعريسى يزه تلت :“مله 

وبادر عيسى فسأل الإمام من هو الذي سيفارق الحياة هل هو أو المنصور؟ 

وجلس الإمام ة في الطريق ينتظر إبراهيم ليشكره ه على ما أسداه عليه من معروف» 
وبادر اراح تلكو رمام فوجله الي وهو يحمد الله ويقول: الْحَمْدٌ لِلَّهِ الْذِي دعو 
نيُجِيبنِي وَإِنْ كُنْتُ بطي حِينَ يَدْعُونِي» وَالْحَمْدُ لل الّذِي أَسْأَلَهُ ميُمْطينِي وَإِنْ كُنْتُ بَخِيلًا 
حِينَ يَسْتَفْرِضْنِيء وَالْحَمْدُ لِلَِّ الَّذِي اسْتَوْجَبَ ل ير 
الملا اي وي الا رو اباي اير يكلني إِلَيْهُمْ فَيهِيئوني» َرَضِيتٌ بِلُظفِكَ 

ب لظفا وَبِكِمَابَتِكَ حلفا . 

اللّهُمّ يا رَبُ ما أَعْطَيَِْي ِمًا أحِبُء كَاجعلهُ نو لي ذِيمَا تُحِبُ» اللَهُمٌ وَمَا زوَيْتَ 
عَن مِمًا أَحِبُ فَاجْعَلْهُ حيْراً لي» وَاصْرِفٌ عَني مَا أَكْرَهُ وَاجْعَلَهُ حَيْراً إِي . 

اللَّهُمّ ما عَينَتَ عَنّْى مِنّ الْأَمُورِ ئلا ريني عَنْ حِفْظِكَ وَمَا كَقَدْتٌ قلا أَفْقِدُ عَوْنَكَ 


مي 6 سم 


وكااتنبيك 4 أنقى 3115 :ونا تلت كنا آمن شرع قليف تركلة حتيى :الله ويقه 


ال 
استدعاؤه إلى الكوفة: 


من يثرب إلى الكوفة» ومضى إبراهيم يجدّ في السير حتَّى انتهى إلى الإمام لله فأخبره 


.774 مهج الدعوات: ص75‎ )١( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا / ١‏ 


برسالة المنصورهء فتوجّه الإمام بمشاعره وعواطفه نحو الله تعالى» وجعل يدعو بهذا 
الدّعاء : 

اللّهُمّ أ: نْتَ بتي فِي كُلَّ كَرْبٍء وَرَججائي في كُل شِدَّوٍء وَإِنْكَ لي فِي كُل أمْر نَرَكَ بي 
ا ا يَضْعْفُ فيه الْقُرَىء وَتقِلُ فيه الْحِيلَةُ وََعييِي فيه الْأمُوُ 
فيه اليب لان القذلة َنْرَلتُهُ بك وشكونة إِلَنِكَء رَعْبَةَ فيه إِلْيِْكَ عَمَنْ عَم 


فيه رجه سم 


- 


2 فَمَرَجْتَهُ وَكَسَفْتَهُ كَأَنْتَ وَلِنْ كُل نِعْمَةِء وَمُنْتَهَى كُلّ حَاجَةٍ لَكَ الْحَمْدُ كَثِيرأء» وَلَكَ 
الْمَنّ فَاضِلا . 
ولك تدك المشررا هاف لر قبي غلبي ته إن هوخن ندعو بين الدعانية: 
الَف بك أَسْتَفْيِحْ وَبِكَ أَسْتَنْجحُ. وَ بِمحَمَدٍ أَتَوَجَهُ: اللْهُم لل ِي حُرُوَته 
وَكُل 0 0 سعويَتّه َكهُ َكل صعوبَة وَارْزْفْنِي مِنَ الْخَيْرٍ فَوْقَ م ما أرحوه 
وَاصْرِف عَنْي مِنَ الشّرٌ قَوْ و ما أَخذّة: فَإِنَكَ , 2 تَمحو مَا تَشَاءُ وََنْتٌ وَعِنْدَكَ أ الْكتَاب . 
لا ل الكوفة نزل عن راحلته. قنك ركعتين » ورفع يده إلى 
السّماءء 0 يناجي الله ويذدعوه ليصرف عنه سوء المنصور وكيدله قائلا : 
للق رت التكاراته ونا اطلتة ورت الأرمية السَيْعٍ وكا اتلك وَالرَيَاح وَمَا 


ذُرَثْ الاين وما أَصَلَّتْ وَالْمَلَائْكَةَ وما عَمِلَتْ أَسْألْكَ أنْ تُصَلَىَ عَلَى ا مُحَمَّدٍ وَآلٍ 


مُحَمَّدِء وَأَنْ تَرْرُقَِي حَيْرَ هَذِهِ الْبَلْدَةِ وَحَيْرَ مَا فِيهًا وَخَيْرَ ار وَخَيْرَ ما تَقَدَّمْتٌ كك وَأَنْ 
لعن ل 3ع نك يي را أ 1 21 فك له 


وأخبر المنصور بقدوم الإمام. فدعا المسينا بن زهير الفضيئ وقال له: إذا دخحل 
الإمام فقال له: يابن رسول الله» إِنْ هذا الجبّار قد أمر فيك بأمر أكره أن ألقاك بهء فإذا 
كان في نفسك شيء تقوله أتوصيني به؟ 

فَمَالَ عض : لا يَرُوعَكَ ذلك وعرفه أنه الوا سا 0 ولمّا أراد الدخول 
على المنصور قال 4ل : :ايا إِلَهَ جَبْرَئِيلَ وَمِيكا ثيل وَإِسْرَافِيل» وَإِلَّهَ !: رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيل 
وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُبَ وَمُحَمَّدٍ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ نوَلَنِي فِي هَذِوِ الْعَدَاقٍ ولا تسَلْظ عَلَىّ 
أحداً مِنْ حَلْقِكَ بشَيْءِ لا طَاقَة لى به. 


و٠‏ س 
© - 


ودخل الإمام 0 على المنصور. فلمًا وآأه اكركة هيبة الإمام. وسكن عضبه ) فأخذ 
بيذه ورفعه على سريره) وأخذ يعتذر منه قائلذ : يا أيا عبد الله نغ علة'تعيلك:؛ وهنا 


0001 _سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 8 (ج') 


أحضرتك لأشكو إليك أهلك» قطعوا رحميء وطعنوا في ديني» وألبوا الناس علَىّء ولو 
ولي هذا الأمر غيري ممّن هو أبعد رحماً مني لسمعوا له وأطاعوا. 

وأخذ الإمام يز يسكن غضبه قائلا :ايا أميرٌ الْمُؤْمِنِينَ؛ ين يَعْدَلٌُ عْدَلٌ بك عَنْ سَلْفِكَ 
الصَّالِح؟ إِنَّ أَيُوبَ 886 ابْثْلِيَ فَصَبَرَ وَإِنَّ يُوسْف ظلِمَ كَعَفَرَ وَإِنَّ سُلَيِمَانَ أغطي كَشَكْرَ. 

وطفق المنصور يقول: صبرت». وغفرت». وشكرت. 

وراح المنصور يسأل الإمام قائلاً: حدّثئنا حديئاً كنت سمعته منك في صلة 
الأرحام. 

قَالَ :: حَدَّنَنِي أبي» عَنْ جَدَّي: أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ يه قَالَ: الْبرُ وَصِلَةٌ الأزحام 
عِمارَةٌ الذَّنْياء وَزِيادَةٌ الأَعْمَارٍ. 

قال المنصور: ليس هو هذا. 

قال: نَعَمْء حَدَّئَنِي أبي» عَنْ جَدَّيء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو ك: مَنْ أَحَبٌّ أَنْ يُنْسَأ 

قال المتضيون: لسرهدا ل 


قال 8 : تَعَم م وي ا اضر رَجُل 


قَالَ: حَوَّلْهًا إلى هَذَا 0 
فمَال المنصور: يا غلام ؛ ائتنى بالغالية. فأتاه بهاء ٠‏ فجعل 20-6 بيده ) ثم دفع إليه 
أربعة آلاف دينار» ودعا بدابته ان قرب سريره» فركب عليهاء وغادر مجلسه. 


قال الربيع : فسمعته يقول: الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَدْهُوهُ فَيُجِيبْنِي وَإِنْ كُنْتُ بَطِيئاً حِينَ 
يَلْعَونِي . 


حياة الامام جعفر بن محمد الصضّادق نظلا لحف 
وَالْحَمْدُ لِلَّوِ الَّذِي أَسْأَلَهُ مَيُْطيني وَإِنْ كُنْتُ بَخِيلَا حِينَ يَسْأْلْنِي . 
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الذي ١‏ ار 
عي َبْهِ فَأَكْرَمَنِى ي وَلْمْ يكلني إلى الئاس فَيُهِينُوني . 
براي ا 
فقال الربيع : يابن رسول الله» إِنْ هذا الجبّار دعا المسيّب بن زهير فدفع إليه سيفاً. 
وأمره أن يضرب عنقك 2 000 لي ل" 
الوسر الذي أنجاه ركه من شر المتصور 7 
فقال ف له: حَدَّئَنِي أَبِي» عَنْ دي : 1 سُولَ الل يق لما لَبَتْ عَلَيْهِ الْيَهُودُ 
وَفَرَارَة وَعْطْفَان وهو قؤلهة تقالي: «إذ جآءوكم ين 5 َع مأ سكول وقد الأ 
ويلعث الفلودة» العتلوة 0 وَظنْونَ أله الظثويا ”7 , وَكَانَ ذُلِكَ امَو من أغلظ يوم عَلَى 


الم 


راث د م رام راو مارو م > لت ل نت 
رَسُولٍ اللو كو مَجَعَلَ يذ ا : ضَيْقِي تَنسِعِي ١‏ ثم خَرَجّ 
في بَعْضٍ اللَيْلٍ قَرَأَى شَخصاً قَقَالَ لِحُدَيَْةَ : انْظرٌ مَنْ هَذَ 
َقَالَ: با رَسُولَ الله هَذَا علق رن أن طالت 


فَقَالَ لَه ل ل ااا ا ا 

قَالَ تل : إِنْي وَهَبْتُ نَفْسِي لِلهِ وَلِرَسُولِهِ وَتَرَجْتٌ حَارِساً لِلْمُسْلِمِينَ في هَذِِ اللْبْلَق' 
كما انْمَضَى كَلامُهُمَا حَنَّى نَرَلَ جَبْرَئِيل غلا فَمَالَ: يَا مُحَمّدٌ إِنَ الله يُقْرِئَْكَ السَّلَامَ 
رَيَُولُ لَكَ: كذ رَأَْتْ مَؤْقِت عَلِيّ بْنٍ أبي طَالِبٍ مُنْذ اليو وَأَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ مَكْنُونٍ عِلْوِي 
كَلِمَاتِ لا بي يَتَعَوّدْ بها عِنْدَ شَيْطَانٍ مَارِوٍ وَلَا سُلْطَانٍ جَائِرِ ولا غُرَق) ولا 00 دلا 
رَدْم؛ ولا سَبّع ضَارِءِ وَلَا لِصّ قَاطِعء ٠‏ إلا آمَهُ اللّهُ مِنْ ذَلِكَء وهر أن يفول | 
اخْرّسْنا بِعَيْيِكَ الْتِي لا ََامٌ؛ وَاكْنْفْئاً برْكْيِكَ الَّذِي لا يُرَامُء وَأَعِرَنَا ِسَُلْطَانِكَ الذي لا 
يضَام : اعحطك ِقَدْرَتِكَ عَلَيْنَا وَلَا ُهْلِكْنَا وَأَنْتَ الرَّجَاءٌ 0 نْعَمْت بها 


- 
- 


عَلَىَ كَل لَكَ عِنْدَهَا شكريء وَكَمْ بَلِيّةِ التي بها ف لَك عِنْدَهَا صَبْرِي ) فيا مَنْ كَل عِنْدَ 
نِعَمَيِهِ شكري فلم يَحَرمِنِي» دَيَا مَْ كَل عند بلي صبْرِي كلَمْ يَحَُلنِيء يا ذا الْمَْرُوفٍ 
الدّائِم الَذِي لا يَنْقَضِي أبداء وَيَا ذا النَعْمَاء ءِ التي لا تُخْصَى عَدَدا . 


.٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


الس يي جين و رسن 


أسَأ لِك أن أ تُصَلَيَ عَلَى مُحَمّدٍ وَكآ لِهِ الطَاهِرِينٌء وَأدْرَاً أ بك فِي نُحُورٍ الأغداء 
وَالْجَبارِينَ . 


0 


ْ معني عَلَى ديني يداي َعلَى أخرني ب بِتَقْوَايَء وَاحْمَظنِي فِيمَا غِبْتُ عَنْهُ ولا 


كني إِلَى تَْسِي فِيمًا حَضَرُْهُ يا من لا َنقْصهُ الْمَغْفِرَة ولا مَضْرَهُ المَْصِيَةُء أشألك 

رجا عَاجلًا؛ وَضَيْرا خولة: 1 انعا وَالعافة فِيَةَ مِنْ ججِيع الْبَلاءء وَالشّكْرٌ عَلَى 
قال الربيع : لقند دعاى الحنضور ثلاك مراك يريد ققلى فانتنذض الله بركة عهذا 

ْ ١ ْ )١ 

الذعاء”'*. 

استدعاؤه لا إلى بغداد: 


وأعوز المنصور إلى عامله على يثرب بحمل الإمام الصَادقَ ينه إلى بغداد 
لاغقيالة ةوقك العامل ذلك» ولمّا انتهى الإمام إلى بغداد أبقاه في موضع يسمّى بالحمر 
طيلة النهار وفي الهزيع الأخير من اليل دعا الربيع فقال له: يا ربيع» إِنَْك تعرف 
موضعك مني ١‏ وإني أ قك أمراً لا تيو عليه عن أنيانت الأولاد. فشكره الربيع على 
ثقته به» وأظهر الطاعة الكاملة لأوامره. ار : صر إلى جعفر بن محمّد 
فأتني به الساعة على الحال الذي تجده فيه لا تخ تدان اكتكا هيا عليه 

وصعب ذلك على الربيع. لز لاله بإمامة الإمام 26ة. وجعل رب 
الاسترجاع: هذا والله العطب إن أتيت به على ما أراه من غضبه قتلهء وذَهيك امل 
الأخرة وإن لم آتِ به قتلني وقتل نسلي وأخذ أموالي» فد زنك مين الدقا نوالا رةه 
فمالت نفسي إلى الدنيا : 

وأمر الربيع وله محندا : بوكان را فط بأن يأتي رطام على الاك التى يجده 
فيهاء ومضى إليه محمّد فتسلّق عليه الدارء فوجد الإمام قائماً يصلّي وعليه قميص 
ومنديل قد ائتزر به فلمًا سلّم من صلاته قابله الفتى بعنف وقال له: أخنب امير 
المؤمنين» فطلب الإمام منه أن يدعو ويلبس ثيابهء فلم يسمح له بذلك» وطلب منه أن 
يدخل المغتسل ويتطهّر» فأبى وامتنع من إجابته قال ل لذ أقعلف تددر شيا وأخرج 
الإنام حافياً حاسراً في قميصه ومنديله» وكان قد جاوز الستّين من عمره» ولمّا مضى 

عضن الفطريق ابتك الإماع .عع :المشى + سمح له بالركربة بواعيى بالإنام إلى الربيع: 
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حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نلا غرف 


فلمًّا رآه بتلك الحالة أغرق بالبكاء» فقال الإمام له: دعني أُصلَّي ركعتين وأدعوء 
فسمح له بذلكء» ولمّا فرغ من صلاته ودعائه أخذ الربيع بذراعيه وأدخله على المنصورء 
وكان الإمام #ة يواصل دعاءه؛ ولمّا رآه المنصور قابله بمزيد من الهوان» وصاح 
الرجس به: يا جعفرء ما تدع حسدك وبغيك وفسادك على أهل هذا البيت من بني 
العبّاس» وما يزيدك الله بذلك إلا شدَّة حسد ونكد. والإمام واقف أمام فنا لوس : 
وهو يعتذر منه قائلاً : ل ا ة بي أمية وَأنْتَ نْتَ تَعْلْمُ 

أنّهُمْ أغدى الْحَلْقٍ لَنَا وَلَكُمْء وَأَنْهُمْ لا حَقَّ لَهُمْ في هذا الْأمرء كوَاللُِ مَا بَمَيتُ بَعَيْث عَلَيْهِمْ؛ 
و لاتيم عي شر مع خقاريم الذي كَانَ لِي» وَكَيْفتَ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَضْنّعُ الآنَّ هَذَّاء 
وَأَنْتَ ابْنُ عَمّي» وَأَمَس الْخَلْقِ بي رَحِماً» وَأَكْتَرْهُمْ عَطَاءٌ وَيرَاء َكيِف أَفْعَل؟ 

أظْرَّقَ الْمَنْصُورٌ برأسه إلى الأرض» وهو يتميّز غيظاً وغضباً على الإمام نلا 
وَالتَفك إلبة بشراسة وعنفت قائلاً : بطلت وأكمت: 

ثم ثنى الوسادةء وأخرج منها إضبارة كتب. فرمى بها الإمام» وقال: هذه كتبك 
إلى أهل خراسان تدعوهم إلى نقض بيعتي» وأن يبايعوك دوني. 

ا أشدّ الإنكار أن تكون هذه الكتب له فاليا هي مزوّرة عليه قائلا : 
وَاللِّ مَا فَعَلْتُء وَلَا أَسْتَحِل ذّلِكَ وَلَا هُوَ مِنْ مَذْهَبِيء وَإِنَي لَمَنْ يَعْتَقِدٌ طَاعَتَكَ عَلَى كل 
حال وَقَدْ بَلَعْتُ مِنَ السّنّ مَا قَذْ أْضْعَنَنِي عَنْ ذَلِكَ لو أَرَدْنه فُصَيْرْنِي فِي بَعْض حُبوسِكٌ 
َنَى يَأتِيني الْمَوْتُ فَهُرَ مِئّي كَرِيبٌ. 

فصاح الطاغية به: لاء ولا كرامة. 

وأطرق الطاغية برأسه إلى الأرض» ثمّ ضرب يده إلى سيفه فسل منه شبرأء وفزع 
الربيع» وقال: إنا لله. ذهب الرجل. 

ثم إِنّه ردّ السيف وخاطب الإمام بهذه الكلمات الجاقّة التي تنم عن خبثه قائلاً: يا 
جعفرء أما تستحي مع هذه الشيبة» ومع هذا النسب أن تنطق بالباطل» وتشقّ عصا 
المسلمين» تريد أن تريق الدماءء وتطرح الفتنة بين الرعيّة والأولياء؟ 

فردّ 6 : لا وَاللَّهِ مَا كَعَلْتُء وَلَا هَذِهِ كُتّبِي وَلَا خَطي وَلَا حَائَمِي . 

ولم يجد اعتذار الإمام ففنة ايا فانتضى من السيف ذراعاًء والتاع الربيع فقال: 
إنا للهء مضى الرجل . 

ودار في نفسي إِنَّهِ إن أمرني بقتل الإمام أن آخذ السيف من يده وأضرب به 
المتضون» وإن ست :ذلك هلاكي وهلاك ولديء. وأقبل المنصور على الإمام يعاتبه. 


والإمام يعتذر منهء ثمّ انتضى السيف كلهء ثمّ أغمدهء وأطرق ساعة برأسه إلى الأرض» 
ثم رفع رأسهء وقال: أظئّك يا جعفر صادقا. 


ثم أقبل على الربيع فقال له: هات العيبة ‏ وهي مستودع ‏ وأمره أن يغمس فيها 
يديه؛ء ويضعها على لحية الإمام للد وكانت بيضاء فاسودّت وقال له: احمله على فاره 
من دوابي التي أركبهاء وأعطه عشرة آلاف درهم, وشبّعه إلى منزله مكرّماًء وخيّره بين 
المقام عندنا أو الانصراف إلى مدينة جدّه رسول الله ويك وخرج الربيع وملء إهابه 
الفرح والسرور بسلامة الإمام تل من هذا الرجسء والتفت إلى الإمام قائلا: يابن 
رسول الله؛ إن لأعجب مما عمد هذا إليك وما أنقذك الله منهء ولا عجب من أمر الله 
وقد سمعتك تدعو عقيب الركعتين بدعاء لم أدرٍ ما هو؟ ورأيتك 7 تحرّك شفتيك في صحن 
القصرء ٠‏ لم أدرٍ ما هو؟ 

فقال ت: أما الأوَلُ مَدُعَاءٌ الْكَرْبٍِ وَا لشَدَ لشدائد. لَمْ أذْعٌ به عَلَى أَحَدٍ كَبْلَ اليم 
جََلئهُ عوّضاً مِن أَدعيتِي الِّي كُنْتُ أذْعو بها إِذَا قَضَيْتُ صَلَاتِي؛ م الَذِي حَرَّكْتٌ به 
شَفْتِي فَهُوَ دُعَاءٌ جدذي رول الله 1 ا أَحَاطتْ به 4 جيوشٌ الْمْشْرِكِينَ 
فَكَانَ مَمَّ الْمُسْلِمِينَ كما قَالَ الله تال «إذ آمو ين َك ون سمل مك وإ اد 
0 وَيلَعْتِ القأورث الحساجرٌ وتَظُنْوْنَ أله الظئونا 09 9) هالك انل المؤيئوت وروا رالا 
027 قَدَعَا رَسُولُ اللَّه اله بهذا الدّعاءء وَكَانَ 0 الْمُْؤْمِنِينَ صَلواتٌ اللَّ 
عَلَيْه يَدْعو بِهِ إِذَّا أَخْرّنَهُ أَمْرء وَهُوَ: اللّهُمّ اخرْسْنِي , ِعَيْنِكَ التي لا تَنَامُء وَاكْنْمْنِي بِرَكْيِكَ 
الذي لا يُضَامُ وَاغْفِرْ لي بَِذرَيِكَ علي . 


لا آهلك وانت الحا اللو بقاع اوَاكتهمًا حاف واخدن بالل 
انتليع: بالل استنجخ. ٠‏ وَيِمْحَمّدٍ رَسُولٍ الله ا جه جه يا كَافِي إِْرَاهِيم من لَمْروة: 


8 


0-3 


رَمُوسئ مِنْ فرْعَون افني ما أنا فيه ) اللّهُ اللّهُ وَ لا أَهْرك به عَْئاً: حَسْبِيَ الرَبٌ مِنّ 
ال ا 2 نين اْمَاِمٌ : ال 
يعني 4 - الم ابو م ي الْعَظِيم . 


2 9 


وقال الإمام نكل للربيع : كُنْتَ كَدْ طَلَبْتَ مِئي أَرْضِي ِالْمَدِينَةٍ وَأَعْطَيْتَنِي بها عَشْرَةَ 
آلافٍ دينارء فَلْمْ أبغها عَلَيِكَء وَإِنِي قَذْ وَمَبْتَها لك . 


.١١و‎ ٠١ سورة الأحزاب: الآيتان‎ )١( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا غرف 


فقال الربيع: إِنَّما رغبتي في الدّعاء الأرَّل والثاني؛ وإذا فعلت هذا فهو البرّء ولا 
حاجة لي في الأرض . 

فقال 882 : إِنا أَهْلُ بَيْتِ لا نَرْجِمُ فِي معْروفِناء نحن نَنْسَحُكَ الدّعاء”"2» وَنْسَلُمُ لَكَ 
الأكن هاف عليه الذطاى: كها: ب له اورقة فى يعيقه للا تين 

وقال الربيع للإمام: أما خفت أبا جعفر المنصور وقد أعدٌ لك ما أعدٌ؟ 

قال فلل : جِِنَتِي مِنّ اللَّهِ دُونَّ خِينَي وَكَانَ اللَّهُ عَزّ وَجَلَّ فِي صَدْري أَعْطّمَ مِنْهُ. 

وانصرف الإمام ع راجعاً إلى يثرب. 

قال الربيع: وجدت من المنصور خلوة وطيب نفس فقلت له: يا أمير المؤمنين» 
رأيت غضبك على جعفر غضباً لم أرك غضبته على أحد قظء ولا على عبد الله بن 
الحسن» ولا على غيره حنَّى بلغ بك الأمر أنك أردت قتلهء فقد أخرجت من سيفك 
شبراً ثمّ غمدته ثم عاتبته» ثم أخرجت منه ذراعاً ثم عاتبته؛ وأغمدته» ثم أخرجته كله. 
فلم أشكَ في قتلك له؛ ثم انحل ذلك كله فعاد رضى حنَّى أمرتني فسوّدت لحيته بالغالية 
التي لا يتغلّف منها أحد إلآ أنت» وحملته» وأمرتني بتشييعه مكرّما! 

افقال المنصور : ويحك يا ربيع! ليس هو كما ينبغي أن تحدّث به. وستره أؤلى» 
ولا أحبّ أن يبلغ ولد فاطمة 26 فيفخرون بذلك عليناء حسبنا ما نحن فيه» ولكن لا 
أكتمك شيئاً: انظر من في الدار فنحهم. 

قال الربيع: فنحّيت كل من في الدارء قال المنصور: ارجع ولا تبق أحداًء ففعلت 
ذلك» ثم قال لي: ليس أنا وأنت» لئن سمعت ما ألقيته إليك من أحد لأقتلنك وولدك 
وأهلك أجمعين» ولآخذن مالك» وتعهّد الربيع له بعدم إذاعته. 

فقال المنصور: يا ربيع» كنت مصرّأ على قتل جعفرء ولا أسمع له قولاً» ولا أقبل 
له عدر بوانت كا ممّن لا يخرج بسيف أغلظ عنديء؛ وأهمّ علَيّ من أمر عبد الله بن 
الحسن» » وقد كنت أعلم هذا منه ومن آبائه على عهد بني أميّة . 

وأخذ المنصور يحدئه عن السبب في إحجامه عن قتل الإمام قائلا : لعا -فميكانة 

فى المرّة الأول ددن لن سول الله ون فإذا هو حائل بيني وبينه» باسط كفّيهء حاسر 
عه قد عبس وقطب في وجهي» فصرفت وجهي عنه . 

ثم هممت به في المرّة الثانية» وانتضيت من السيف أكثر مما انتضيت منه في المرّة 


)١(‏ أي نعلّمك الدّعاء. 


عرض سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج؟) 
الأولى »ناذا اناا يروك الله نلف قن قرب: ودنا ديد روه نبي أن'كو فلك لعل 
فهك 

نع تجاسرت فانتضيت السيف في الثالثة» فتمثّل لي رسول الله 6ه باسطأ ذراعيه. 
لم را وي وي دري للك الصا والله لو فعلت لفعل» 
وكان مني ما رأيت. وهؤلاء من بني فاطمة صلوات الله عليها لا يجهل حقَّهم إلا جاهل 
لا حظ له في الشريعة» فإيّاك أن يسمع هذا منك أحداً. 

قال محمّد بن الربيع: فما حدّئني بهذا أبي حنَّى مات المنصورء وما حدّئت أنا به 
حتّى مات المهدي وموسى وهارون"') 

باع نان الاكم الصّادق ل من المحن لصيس الوم 
كان من ألدّ أعداته والحاقدين عليه. 





.5550  7١9ص مهج الدعوات:‎ )١( 


حياة الامام جعفر بن محمد الصضادق لكلا حارف 


الامام نلا ينعى نفسه 





وأعلن الإمام الصَّادق نه للناس بدنوٌ الأجل المحتوم منه» وأنّ لقاءه بريّه لقريب» 
وكان من بين من أخبرهم بذلك ما يلي : 

روى شهاب بن عبد ربّهء قال: «قال لي أبو عبد الله نل : كَيْت بك إِذا نَعانِي 
إِلَيِكَ مُحَمَد بن سَليْمَان؟ 

قال: فلا والله ما عرفت محمِّد بن سليمان من هوء فكنت يوماً بالبصرة عند 
محمّد بن سليمان» وهو والي البصرة إذ ألقى إلىّ كتاباً. وقال لي: يا شهاب» عظّم الله 
أجرك وأجرنا في إمامك جعفر بن محمّد. 

قال: فذكرت الكلامء فخنقتني العبرة»"'' . 

أخبر الإمام :8ه المنصور بدنوٌ أجله نَل لما أراد الطاغية أن يقتله فقد قال له: 
«ارْقَقْ بي كَوَاللُِ لَقَلَّ مَا أَصْحَبّكَ؛ ثم انصرف عنه. 

فقال المنصور لعيسى بن على : قم اسأله أبي أم به - فت الوقاةى لدف خسن 
وأخبره بمقالة المنصورء فقال #ة: لا بَلْ بي”'"'. 00 تنبّأ به الإمام علكلهء فلم 
تمض فترة يسيرة من الزمن حتّى وافته المنّة. 
اغتباله غَكلرٌ: 

كان الإمام الصّادق َه شجا يعترض في حلق الطاغية الدوانيقي» فقد ضاق ذرعا 
منه» وقد حكى لصديقه وصاحب سره محمّد بن عبد الله الإسكندري. يقول محمّد: 
«دخلت على المنصور فرأيته مغتمَّأُء فقلت له: ما هذه الفكرة؟ 

يا محمّدء لقد هلك من أولاد فاطمة تيكلا مقدار مائة ويزيدون ‏ وهؤلاء قد 
قتلتهم - وبقي سيدهم وإمامهم . 


.557/4 المناقب:‎ )١( 
(؟) مهج الدعوات: ص774.‎ 


51 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج١)‏ 

عه داك ؟ 

جعفر بن محمد الصّادق . 

وحاول محمة أن يصرفه عنة ) فال له : نه رجل أنحلته العبادة. واشتغل بالله عن 
طلب الملك والخلافة. 
ولكنّ الملك عقيم)”'' . 

وأخذ الطاغية يضيّق على الإمام. وأحاط داره بالعيون وهم يسجلون كل بادرة 

يقول ط2ل : دعَرَّتِ السَّلَامَةٌ حَنَّى لَقَدْ حَفِى مَظَلَبُها فَإِنْ تَكُنْ فى شَيْءٍ فَيوشِك أنْ 
تَكُونَ فِي الْحُمولٍِء فَإِنْ ظُلِبَتْ فِي الْحُمولٍ كَلَمْ توجَدْ فَِيوشِك أَنْ تَكُونَ في الصَّمْتِء 
الو د ات ل ا 

ولم تجدٍ جميع المحاولات التي سلكها الإمام :8 للتخلص من شر الطاغية» فقد 
صمّم على اغتياله ‏ على ما قيل(" ‏ غير حافل بالعار والنار» فدسنّ إليه سما فاتكاً على 
يد عامله على يثرب فسقاه بهء ولمّا تناوله الإمام 8# تقظطعت أمعاؤهء وأخذ يعاني 
الآلام القاسية» والأوجاع المؤلمة» وأيقن بأنْ النهاية الأخيرة من حياته قد دنت منه. 


إلى جنّة المأوى: 


وأحل الهرت يدنو سريعاً من سليل النبوّة ورائد النهضة الفكريّة والعلميّة في 
الإسلام. وعنوان مجد هذه الأمّة وفخرهاء وفي لا الأخيرة من حياته أخذ يوصي 
أهل بيته بمكارم الأخلاق ومحاسن الصفات». ويحذرهم من مخالفة أوامر الله وأحكامه. 
كما أخذ يقرأ سوراً وآيات من القرآن الكريم» ثم ألقى النظرة الأخيرة من حياته على 
ولده الإمام الكاظم ##ةء وفاضت روحه الزكيّة إلى بارئهاء تلك الرّوح التي لم يخلق 
لها مثيل فيما مضى من سالف الزمن ‏ عدا آبائه - وما هو آتِ حتّى يرث الله الأرض 
ومن عليها . 


لل مهج الدعوات: ص27 .١‏ 
(؟1) حياة الإمام موسى بن جعفر ت#كظ: .4١7/١‏ 
)6 نور الأبصار: ص”177. الفصول المهمّة/ ابن الصباغ: ص١77.‏ 


حياة الامام جعفر بن محمد الصادق نظلا ضف 


تجهيزه َكل : 

وقام الإمام موسى الكاظم نك للهلا وهو خائر المقوى. مكلوم القلب» ٠‏ فأخذ في تجهيز 
جثمان أبيه ع وهو يذرف 00 ساعدته الجفون». فغسّل الجسد الطاهر. 35 
بثوبين شطوئين”' كان يحرم فيهماء ا لل ل ل ار 
سك المتّقين ع ولع ببرد اشتراه الإمام موسى تله بأربعين دزا واء وبعل الفراغ من 
لجهيزه ل بو لذ , ا ٠‏ وحمل الجثمان 
يذكرون فضل الإمام وعائدته على هذه لي نك العلميّة إلى يلت 

جميع أنواع العلوم . وججيء بالجثمان العظيم إلى البقيع المقدّس» فدفن في مقرّه الأخير 
0 0 اوخام رين العانتينة وأبيه لت ا وقل واروا معه العلم 
سنة وفاته: 

واختلف المؤرّخون في السنة التي توفي فيها الإمام تكلة. وهذه بعض الأقوال: 

فى سنة8: اهم وله لاهو العو 

ارون ا 

وكانت وفاته في شهر شوّال** وفيل : في ال: لمن ا 


عمره الشريف: 


6 الرواة والمؤرّخون في عمره الشريف» وهذه بعض الأقوال: 
م 
عمره 10 سسنة 


ا مر ا 


)١(‏ شطويين: مفرده شطاء إحدى قرى مصر. 
(0) الإرشاد: ص ."١‏ 

(9) المعارف: ص”505١.‏ 

(5:) الإرشاد: ص5 ."١‏ 

(5) أعلام الورى: ص١7١.‏ 

() دائرة المعارف/البستانى: 57/8/”7. 

60 خلاصة تهذيب الكمال: ص؛ه. 
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حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم ا 5١‏ 





وكان الإمام موسى يحفز أصحابهء ويحثهم على اتخاذ القيان» والزواج بهن فقد 
قال لهم : 

«اتخذوا القيان. فإنّ لهن فطناً وعقولاً ليست لكثير من النساء. .2300 

ولم يقتصر أهل البيت نه على هذا الإحسان المستفيض للرقيق» وإنّما تعدوه إلى 
المصاهرة؛ وذلك للتدليل على إلغاء الإسلام للتفاوت» وتحطيماً للإجراءات الأموية 
القاسية التي اتخذت ضدهم. 

وكانت م الإمام موسى من تلكم النسوة اللاتي جلبن لأسواق يثرب وقد خصّها الله 
بالفضل» وعناها بالشرف» فصارت وعاءاً للإمامة» وإناءاً للفضيلة والكرامة. 

أما كيفية زواج أبي عبد الله الصادق بها فقد حدث عنها ابن عكاشة الأسدي. 
ونعرض حديثه بإيجاز يقول: دخلت على الإمام أبي جعفر الباقر َكل وكان ولده أبو 
عبد الله ماثلاً بين يديهء فقدم له عنب» فالتفت إلينا يرشدنا إلى آداب الأكل قائلاً : 

(حبةء حبة يأكله الشيخ» والصبي الصغيرء وثلاثة وأربعة يأكله من يظن أن لا 
يشبع ) وكله حبتين فإنه يستحب . .)2. 

يقول ابن عكاشة: نظرت إلى أبي عبد الله الصادق فرأيته قد بلغ مبالغ الرجال» 
فعرضت على أبيه زواجه فقلت له: 

املد لاق شيء لا تزوج أبا عبد اللهء فقد أدرك التزويج؟!». 

فأخبرني الإمام عن عزمه على ذلك» وكانت بين يديه صرة فقال لي : 

«أما أنّه سيجيء نخاس من أهل بربر» فينزل دار ميمون فنشتري له بهذه الصرة 
جارية. .». 


وخرج الموم من توي الإمام ومضت على ذلك حفنة من الزمن فدخل عليه ابن 


)١(‏ الاتحاف بحب الأشراف: ص:ه. 


'4؛' 0 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار ## (ج') 


عكاشة مع زمرة من إخوانه فلما استقر بهم الجلوس أخبرهم الإمام معدي" النخاس 
ووصول الجارية معه. وأمرهم أن“ تنادروا لشرائها بتلك الصرة التى رأوها من قبل» 
فقاموا جميعاً وقلوبهم مليئة بالغبطة والسرور ولما انتهوا إلى النخاس طلبوا منه عرض ما 
عنده من الجواري عليهم فأخبرهم أنه لم يبق عنده سوى جاريتين مريضتين إحداهما أمثل 
من الأخرى فطلبوا منه إحضارهما فقام وأخرجهما إليهم فوقع نظرهم على الماثلة 
للشفاءء وسامها عليهم بسبعين ديناراًء فراموا منه تخفيض ثمنها فأبى» ففتحوا الصرة فإذا 
بها سبعون ديناراً فدفعوها له وأخذوا الجارية وجاؤوا بها إلى الإمام.» فحمد الله وأثنى 

(«ما اسمك؟). 

فأجابته بصوت خافت يقطر حياءاً : 

(احميدة) . 

المننة قن الدنا محدوده فلار 

والتفت إلى ولده والسرور باد عليه» فوهبه ِيّاها"'' وتزوج بها أبو عبد الله فكانت 
من أعز نسائه » وأحبهن إليهء وآثرهن عن؛ذده . 

واختلف المؤرخون اختلافاً كثيراً في نسبها فقيل الها اتذلهة و وك ولو" رتيل 
- )0 : شققة 2 
إنها بربرة”'' وهي بنت صالح البربري”*' وقيل إِنْها شقيقة صالح”* وذهب بعضهم إلى 
2 ا 2 ع ان فت 
أنها رومية وقيل إنها من أجل بيوت العجم '. 

وكانت السيّدة حميدة تعامل في بيتها معاملة كريمة» فكانت موضع عناية وتقدير عند 

جميع العلويات» كما أنَّ الإمام الصادق 4# كان يغدق عليها بمعروفه» وقد رأى فيها 
0 ر العقل والكفال»-وحمية الابعاة»:واتى علبي ثناءا غاطرا فقال فيها: 


.477/١ أصول الكافى:‎ )١( 

(0) مرآة العقول: .451١/١‏ 

(0) كشف الغمة: #"/ ؟. 

(:) أعلام الورى» بحار الأنوارء وفي المناقب: 2777/54 حميدة المصفاة ابنة صاعد البربري. 
(60) مختصر أخبار الخلفاء: ص9". 

(5) الأنوار البهية: ص4872. 
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احميدة مصفاة من الأدناس كسبيكة الذهبء ما زالت الأملاك تحرسها حتى أديت 
إليّ كرامة من الله وللحبّة من بعدي. .)''. 

لقد كانت هذه السيّدة طاهرة الذيل» نقية الثوب» بريئة من النقص قد أترعت نفسها 
بالإيمان والصلاح». وقد غذاها الإمام الصادق بعلومه.» حتى أصبحت في طليعة نساء 
عصرها علما وورعا وإيماناء وقد عهد إليها الإمام الصادق بتفقيه نساء المسلمين 
وتعليمهن الأحكام الشرعية”'' وأجدر بها أن تحتل هذه المكانة» وأن تكون من ألمع 
نساء عصرها في العفة والفقه والكمال. 
الوليد المبارك: 

ويمتد الزمن بعد زواج الإمام بهاء والعيش هادىء والحياة البيتية حافلة بالمسرات» 
قد غمرتها المودة» وترك الكلفة» واجتناب هجر الكلام ومره. 

وفي فترات تلك المدة السعيدة عرض لها حمل» وسافر الإمام أبو عبد الله إلى بيت 
الله الحرا م لأداء فريضة الحج. » فحملها معه وبعد الانتهاء من مراسيمه قفلوا راجعين إلى 
بغزفي افلما"اتغهوا إلى «الأنواء أحسة: حميدة بالطلق فارسلت خلت اا ير 
بالأمر لأنه قد عهد إليها أن لا تسبقه بشأن وليده؛ وكان أبو عبد الله يتناول طعام الغذاء 
حبامي اليحايه فلما وافاه النبأ المسر قام مبادرا إليها فلم يلبث قليلا حتى 
وضعك حميدة سكذا امن سادات المسلمية 4 وإماما من أئمة أهل البيع: 

لفن أخزفت: الدنا بهذا المولود المبارك الذي ما ولد في عصره ‏ أيمن» ولا أكثر 
عائدة ولطفا على الإسلام منه. 

لقد ولد أبر الناس» وأعطفهم على الفقراء» وأكثرهم عناءاً دف تيا 
وأعظمهم عبادة وخوفا من الله . 

وبادر الإمام أبو عبد الله فتناول وليده فأجرى عليه مراسيم يم الولادة الشرعية فأذن في 
أذنه اليمنى» وأقام في اليسرى. 

لقد كانت أول صورة فتح الإمام موسى عليها عينيه صورة أبيه الذي ما أظلت سماء 
الدننا أسمئ ولا أعظم شأناً منه بعد آبائة» .وكانت أول: كلمة قرعت سمعه كلمة التوستيد 
التي تنطوي على الإيمان بما له من معنى 


.,77057/١١ بحار الأنوار:‎ )1١( 
(؟) الأنوار البهية: ص8/.‎ 


وانطلق الإمام أبو عبد الله عائداً إلى أصحابه» وقد علت على ثغره ابتسامة فبادره 
أصحابه قائلين : 

«أسرك الله.» وجعلنا فداك» يا سيّدنا ما فعلت حميدة؟2. 

فبشرهم بمولوده المبارك» وعرَّفهم عظيم أمره قائلاً : 

«قد وهب الله لي غلاماًء وهو خير من برأ الله) . 

أجل أنه خير من برأ الله علماً وتقوى وصلاحاًء وتحرجاً في الدّين وأحاط الإمام 
أفيجا يدعلها يآن وليده من أئمة أهل البيت نَل الذين فرض الله طاعتهم على عباده 
قائلا لهم : ظ 

الفدونكم» فوالله هو صاحبكو)"'' . 

وكانت ولادته فى «الأبواء» وقيل فى يغرب" وهو مخالف لما عليه عامة 
المورفية : زكانك يح ولاوثه (10ه)”" وقيل سنة (79١ه”*'‏ وذلك في أيام حكم 
عبد الملك بن مروان. 


الطفولة الزاكية: 
وأخذ الإمام موسى يتدرج في طفولته؛ وهو يرضع من ثدي الإيمان ويتربى في 
حجر الإسلام» يغذيه الإمام أبو عبد الله الصادق ظَِةْ بعطفه وحنانه . 


حب ولكريم: 

قدّمه الإمام الصادق يذ على بقية ولده. وحمل له من الحب ما لا يحمله لغيره 
فمن مكلا هن يذه ألة توه له قطعة مين ازفى ستى السريةة كان :قل اشعراها منت 
وعشرين ألف دينار””' وسئل عن مدى حبه له فقال: 

(وددت أن ليس لي ولد غيره لعلا يشركه فى حبي أحن»”" . 

وتكلّم الإمام موسى وهو طفل بكلام أثار إعجاب أبيهء فاندفع أبوه قائلا : 


.770/١١ بحار الأنوار:‎ )١( 
."960/5 (؟) وفيات الأعيان:‎ 

(0) تهذيب التهذيب: ."5/٠١١‏ 

(4) أعيان الشيعة: 5/". 

(0) دلائل الإمامة: ص49 60. 

() الاتحاف بحب الأشراف: ص 6. 
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«الحمد لله الذي جعلك ا من الآناءه ورور من الأبناءء وغواضا عن 
ال 

ل 

ووصف رواة الأثر ملامح صورته فقالوا: كان أسمر شديد السمرة”'' وقيل كان 
أسود اللون”" وقيل أزهر اللون» ربع القامة» كث اللحية”*' ووصفه شقيق البلخي فقال: 
كان حسن الوجهء شديد السمرةء نحيف الجسم . 
هيبته ووقاره: 


وحاكى الإمام موسى في هيبته هيبة الأنبياءء وبدت في ملامح شكله سيماء الأئمة 
الطاهرين من ابائه» فما رآه أحد إلا هابه. وأكبره. وقل صور مدى هيبته ووقاره أبو 
نواس شاعر البلاط العباسي حينما التقى به في الطريق» فاندفع أبو نواس يقول : 
إذا انضموتك الغعين ين عبر رففة وعارض فياك؛ الشاكءك نعف القلس 
ولسو أن ركنيبا أمهنوك لقادهمم تسمييتنك حس تستدل يك ال كي 


جعلتك حسبي في أموري كلها وما خاب من أضحى وأفت له سيت 5 


نفس خاتمه: 

أها القاقى خداكيه فيد لضان سدى تعلق بابل بوانتطاعه اانه فقن قا دض صيورته اليناف 
للّه لي . 
كنتهكه: 


بق الحسن الأول» أبق الحسن الماضىء 0 إبراهيم ؛ أبو على اق إسماعيل . 


.7"1/١١ بحار الأنوار:‎ )1١( 

(؟) الفصول المهمة لابن الصباغ. أخبار الدول: ص7١١.‏ 
() عمدة الطالب: ص1868. 

(4) أعيان الشيعة: 4/5. 

.5١8/5 المناقب:‎ )0( 

(5) أخبار الدول: ص7 .١١‏ 


541 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 


الصابر: لأنّه صبر على الآلام والخطوب التي تلقاها من حكّام الجورء والفراعنة 
الطغاة فقد جرّعوه نغب التهمامء وقابلوه بجميع ألوان الإساءة والمكروه. 

الزاهر: لأنّه زهر بأخلاقه الشريفة وكرمه المضيء الذي مثل به خلق جده 
الرسول وُه . 

العبد الصالح: ولقب بالعبد الصالح لعبادته» واجتهاده في الطاعة» حتى صار 
مضرب المثل فى عبادته على ممر العصور والأجيال وقد عرف بهذا اللقب عند رواة 
الحديث فكان 1 حدّئني العبد الصالح . 

السيّد: لأنّه من سادات المسلمين» وإمام من أئمتهم. 

الوقق:: 450 أونن اإسماةكاق قن عصرده تعن كا نوفا زارا باخواته كيه وباراً 
0 بأعدائه والحاقدين عليه. ْ 

الأمين: وكل ما للفظ الأمانة من معنى قد مثل في شخصيته العظيمة فقد كان أمينا 
على شؤون الدَّين وأحكامهء وأميئاً على أمور المسلمين. 

قائد العسكر: ومن ألقابه يَلِةِ قائد الجيش والعسكر”" أنَّ السبب في ذلك أنه عله 
كل المتصمور فى يوه النيروز فدخل عليه الجيش والأمراء يهنونه ويحملون له الهدايا 
والألطاف الأمر الذي لم يتفق لأحد من آبائه وأبنائه وبهذه المناسبة لقب بذلك”"” . 

الكاظم: وإِنّما لقب بذلك لما كظمه من الغيظ عمًّا فعل به الظالمون من التنكيل 
والإرهاق حتى قضى شهيداً مسموماً في ظلمات السجون. 

ذو النفس الزكية: وذلك لصفاء ذاته التي لم تتلوث بمآثم ولا بأقذار المادة حتى 
سمت. وانبتلت عن النظير . 

باب الحوائج: وهذا أكثر ألقابه ذكراًء وأشهرها ذيوعاً وانتشاراًء فقد اشتهر بين 
العام والخاص أنه ما قصده مكروب أو حزين إلا فرَّج الله آلامه وأحزانه وما استجار 
أحد بضريحه المقدّس إلا قضيت حوائجه. 


)١(‏ تحفة الأزهار وزلال الأنهار. 
)٠(‏ الكنى وألقاب: ج١.‏ ص76١.‏ 
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الأسرة: 

لقد نشأ الإمام موسى في أحضان أبيه الإمام الصادق الذي ما عرف التأريخ 
الإنسانى نظيراً له فى إيمانه وتقواه وسائر نزعاته عدا آباته الأئمة الطاهرين» وقد قال فيه 
تلميذه مالك بن أنس : «ما رأت عين» ولا سمعت أذن» ولا خطر على قلب بشر أفضل 
من جعفر بن محمد الصادق.». علما وعبادة وورعا). 


ذكاء ونبوغ: 

وقد جمع الإمام موسى في سنه المبكر بين هذين النوعين وذلك في فهمه للناس 
وسلوكه معهم بالحكمة والروية. وإدراكه لحقائق الأمورء ومعرفته بخفايا الأخماء التي لم 
يدركها كبار العلماء. 

كان أبو حنيفة في طليعة الذاهبين إلى «الجبر» وقد سافر إلى يثرب ليحاجج الإمام 
الصادق َه الذي عرف بأنه من خصوم هذه الفكرة» ولما انتهى إليها قصد دار الإمام» 
وجلس في دهليز الدار ينتظر الإذن وبينما هو جالس إذ خرج صبي يدرج فبادره أبو حنيفة 
قائلاً : 

الأين يضع الغريب؟2. 

فالتفت إليه الصبي؛ وقال له: على رسلكء ثم جلس متأدباًء واستند إلى الحائط» 
وانبرى إليه يجيبه عن سؤاله قائلا : 

«توق شطوط الأنهار. ومساقط الثمار. وأفنية المساجد. وقارعة الطريق وتوار 
خلف الجدارء ولا تستقبل القبلة» ولا تستدبرهاء وضع أين شئت». 

٠‏ وقد بيّن له الأماكن التي يكره ويحرم فيها التغوطء فبهر أبو حنيفة وذهل فإنّه لم 
يحسب أن هناك صبياً يملك هذه المقدرة العلمية» واندفع قائلاً : 


فثل سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 

اها" اسيهنك؟ 

- موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 

ولما عرف أبو حنيفة أنَّ الصبي فرع من دوحة النبرََّة والإمامة اطمأنت نفسه» وتقدَّم 
إليه بالسؤال الذي أعده للإمام الصادق قائلا : 

ايا غلام ممّن المعصية؟ هل هي من الله أو من العبد؟». 

وانطلق الإمام فأجابه : 

«لا تخلو إما أن تكون من الله» وليس من العبد شىء» فليس لله أن يأخذ العبد بما 
لم يقفان > روما" اذ تكون عو العلاد ومن اللةه: وائلة أقوي لتر رك جه افلبيى: للشر باك لقو 
أن يأخذ الضعيف بذنب هما فيه سواءء وإما أن تكون من العبدء وليست من الله فإن 
شاء:قفاء. إن شاءغافي وهى المسحية ا 

يحثل هذا الاتعدلال مسهيى افير العتاق حميم هفونات الأذلة العلمية لويد 
التي لا تقبل الحل أو النقض . 

ووقف أبو حنيفة مبهوراً قد ملئت الدهشة أهابه فانطلق يرفع عقيرته قائلاً : 

(قد استغنيت» بما سمعت!!). 

وخرج منهزماً قد بان عليه العجزء ولم يجتمع بالإمام الصادق» وقد شاع رد الإمام 
عليه وعجزه عن جوابه في الأوساط العلمية» وقد انبرى بعض الشعراء إلى نظم 
جوابه 1 بقوله: 
لشفل العالنا اللانى نميا اسدئ ثلاث حغان سين باثيههما 
إما تفرد بارينابصنعتها فيسقط اللوم عا حين ننشيها 
أو كان يشركنا فيها فيلحقه ما سوف يلحقنا من لائكم فيها 
أو لم يكن لإلّهي في جنايتها ذنب فما الذنب إلا ذنب جأنيه"" 





.٠١5- 51١6/١ أمالي المرتضى:‎ (1) 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم :ا م 


جامعة الامام الصادق نا 





وصايا الامام الصادق كلا إلى ولده: 


ليكونوا قلوة صالحة إل المجتمع . وقل صدرت منه بهذا الصدد وصاياء منها وصيته إلى 
ولده الإمام موسى »© وقل جاء فيها : 


فيا نتن 'إنه من رضى بها فسو اله اق + :ومن.مد يميتة إلى ما<فن يد«غيره«مات 
فقيرأًء ومن لم يرض بما قسمه الله له اتهم الله في قضائهء ومن استصغر زلة نفسه استكر 
زلة غيره. 

باق ابن كنك حاف شيرو« لكشت عوواك ننس وين سل اسدفته البقى. تقال 
به» ومن احتفر لأخيه بثئراً سقط فيهاء ومن داخل السفهاء حقرء ومن خالط العلماء 
وَقرء ومن دخل مداخل السوء اتهم. 

يا بني: إيّاك أن تزدري بالرجال فيزدرى بك» وإيّاك والدخول فيما لا يعنيك فتذل 
لذلك . 

يا بنى: قل الحق لك أو عليك . 

يا بني: كن لكتاب الله تالياًء وللسلام فاشياء وبالمعروف آمراً وعن المنكر ناهياًء 
ولمن قطعك واصلاً»ء ولمن سكت عنك مبتدئاً» ولمن سألك معطياًء وإيّاك والنميمة 
فإنها تزرع الشجناء في قلوب الرجالء وإيّاك والتعرّض لعيوب الناس فمنزلة المتعرض 

باب :31 "طدلتت الحو فكلتك سعا وله فان للحوة هادا ولليفادة أضاذ 


وللأصول فروعاً» وللفرع ثمراًء ولا يطيب ثمر إلا بفرع» ولا فرع إل بأصل» ولا أصل 
ثايق: إلا بمعدن طب 


ولا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


يا بني: إذا زرت فزر الأخيارء ولا تزر الفجار فإنّهم صخرة لا ينفجر ماؤهاء 
وشجرة لا يخضر ورقهاء وأرض لا يطيب عشبها. .)”''. 


في عهد الامام موسى: 

وقطع الإمام موسى يله شوطاً من حياته في جامعة أبيه الكبرى» وكان من أبرز 
العلماء النابهين. كما شارك أباه فى إلقاء محاضراته العلمية» وسانده فى تعزيزهاء 
وتقديمها في الميادين الثقافية» وبعد انتقال أبيه إلى حظيرة القدس تولى إدارة شؤون هذه 
المدرسة الكرق: وقام بنشر العلوم وبث روح الفضيلة» وقد احتف به العلماء والرواة لا 
يفارقونه ولا يفترقون عنهء يسجلون أحاديثه وأبحاثه وفتاواه. 





.6١ الإمام جعفر الصادق: ص9‎ )١( 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم نلا مك 


مثله العلبا 


امف 


وبلغ الإمام موسى ظَيِه في مواهبه وعبقرياته أعلى مستويات الإنسانية وقيمهاء فهو 
بحكم قابلياته ومقدراته فذ من أفذاذ العقل الإنساني» ومثل رائع من أمثلة الخير والكمال 
في الأرض . 
|إمامته: 

ومنحه الله بالإمامةء وخصّه بالنيابة العامة عن جده الرسول ويك فهو أحد أوصيائهء 
وخلفائه على أمّته . 

والأنافة د ميت تقر ان الشية ب كالد ةل سيا اند الك للذوات :التفيرة التن 
ظهرت من الأرجاس والآثام وانمحت عنها أفانين الظلم والأباطيل. 


النص على امامته: 

وعرف الإمام الصادق ظلِهِ شيعته بإمامة ولده موسى 2ك منذ أن أشرقت الدّنيا 
بولادته» وكان في كل مناسبة يحيطهم علما بذلك ويوصيهم بضرورة الكتمان خوفا عليهم 
وعلى ولده من السلطة الحاكمة» ولما أخذ َيِةْ بعنق السبعين من سنى حياته هرعت إليه 
طائفة من الشيعة تسأله عن الإمام من بعده لتعقد له الولاء والطاعة» 5 إليه في أمور 
دينها فأجابهم ل بأنْ الحجّة من بعده ولده موسى تله وفيما يلي عرض لتلك 
النصوص: 

١‏ سأل المفضل بن عمر الإمام جعفر بن محمد ظَية عن الحبَّة من بعده ليتولاه 
ويدين بإمامته فقال تل : «يا مفضلء. الإمام من بعدي ابني موسىء الخلف المأمول 
المنتظر)”'' , 

١‏ - قصد يزيد بن سليط بيت الله الحرام ومعه زمرة من أصحابه فالتقى في أثناء 


)١(‏ البحار: ج١١‏ ص4؟5. 


ا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج؟) 


الطريق بالإمام أبي عبد الله تله وكان معه ولده وحاشيته فبادر إلى الإمام يسأله عن 
الحجّة من بعده قائلا : 

"بأبي أنتم وأمُي. أنتم الأئمة المطهرونء والموت لا يعرى منه أحد فمن القائم من 
يعداك؟ تأشان :فكلا إلى ولذة فوسى و أل يكن لهدها تحلن نه ولدة من لمكن العليا 'قاثاة : 

«فعنده علم الحكمة» والفهمء والسخاءء والمعرفة بما يحتاج الناس إليه فيما 
اختلفوا فيه من أمر دينهمء وفيه حسن الخلق. وحسن الجوارء وهو باب من أبواب الله 
وفيه أخرى هى خير من هذا كله. .2. 

باق أن وأمّي. وما هي!!؟ 

(يحرج الله تعالى منه غوث هذه الامةة وغياثهاء وعلمهاء ونورها وفهمهاء 
وحكيمهاء خير مولود وخير ناشىء. يحمن الله به الدماء» ويصلح به ذات الحكة ويلم به 
وينزل به القطرء ويأتمر له العبادء خير كهل. وخير ناشىء. قوله حكمء وصمته علم 
يتن للنايى ا تلقن ل ا 

*' - وهرع داود بن كثير»ء إلى الإمام أبي عبد الله ظَ يسأله عن الإمام من بعده 
قاعلا : 

جعلني الله فداك؛ وقدّمني للموت قبلك» إن كان كون فإلى من أرجع؟ 

- إلى ابني موسى . 

واطمأن داود بذلك» واستراح ضميره فلم يداخله الشك ولم يتحير في معرفة الإمام 
كنا خرف ذلك قوله :نا شككت فى موسي :طرفة عير ”7 , 

5 - وتشرّف الفيض بن المختار بزيارة الإمام أبي عبد الله عه فجرى بينهما حديث في 
شأن أبي الحسن موسى. وبينما هما يتحدثان في أمره إذ دخل الإمام موسى فالتفت أبو 
عبد الله نل إلى الفيض قائلاً : «يا فيض هو صاحبك الذي سألت عنه» فقم فقر له بحقه». 

فاندفع الفيضص يلثم يل الإمام وراشته ويدعو الله له بالبقاء والحياة. والتفت إلى 5 
عبد الله تند قائلاً : 

جعلت نذاك أفأخير به احذا . .؟ 


000 البحار: ج211 صخ .١١‏ 
() نفس المصدر. 


حياة الآمام موسى بن جعفر الكاظم 5 ددا 

- نعم أهلك». وولدك» ورفقاءك. 

وبهذا نقف على مدى التكتم الشديد من الإمام وشيعته» خوفاً من السلطة الجائرة 
وانبرى الفيض إلى خلص أصحابه فأتحفهم بهذا النبأ المسر وكان من جملتهم يونس بن 
ظبيان» فأراد أن يزداد يقينا فبادر إلى ثوى الإمام فلما انتهى إليه بادر إليه الإمام أبو 
عبد الله قائلاً : 

«يا يونس» الأمر كما قال لك الفيض». 

ا : , 5 5 1 1 6 )0 

فانصرف يونس وهو مثلوج القلب قد غمره الفرح والسرور بهذه النعمة التي ظفر بها"' : 

ه - وزار إبراهيم الكرخي الإمام جعفر بن محمد َل وبينما هو جالس بخدمة 
الإمام إذ أقبل أبو الحسن موسى فقام إليه إبراهيم إجلالاً» فالتفت إليه أبو عبد الله. 

ايا إبراهيم : ما َه صاحبك من بعدي. أما ليهلكن فيه فوم ويسعد فيه آخرون» 
فلعن الله قاتله» وضاعم العذاب على روحه. أما ليخرجن الله من صلبه خير أهل 
الأرض في زمانه سمي جده ‏ يعني محمد المهدي عجّل الله فرجه سمي النبي وشبيهه في 
تحطيمه للظلم والقضاء على الظالمين ‏ ووارث علمهء يقتله جيار بنى فلان بعد عجائب 
طريفة حسداً له ولكن الله بالغ أمره ولو كره المشركون». 

1-07 يتحدث عن ولدهء وما منحه الله من اللطف والكرامة قائلا : 

ايخرج الله من صلبه تمام اثنيى عشر مهدياًء اختصهم الله بكرامته» وأحلهم دار 
قدسهء المقر بالثاني عشر منهم كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله ويك يذب عنه» . 

ولما انتهى عَل إلى هذه الفقرات من حديثه دخل عليه بعض عملاء الأمويين 
فقطع َيِه الحديث., وأراد إبراهيم إتمامه فلم يظفر به فرحل عن يثرب إلى وطنه ولما 
كان العام المقبل تشرف بالمثول بين يدي الإمام وهو يتحرق شوقاً إلى سماع بقية كلامه 
فأدرك عئلة ذلك فقال: 

اليا إبراهيم: المفرج الكرب عن شيعته بعد ضنك شديدء وبلاء طويل» وجزع 
وخوف. فطوبى لمن أدركه. ثم قال له * حسبك يا إبراهيم». 

اما رجعت بشيء أسر من هذا لقلبي» ولا أقر لعيني)”"' . 


."١04ص‎ ء١ج أصول الكافي:‎ )١( 
.١١ 90 البحار: جالء ص‎ 0») 


ككل ع نز .هيد 1 التتز على الإناء عر رن محية يذاه عن الع 
من بعده قائلا : 

«إن كان كون ‏ ولا أراني الله ذلك فبمن أءتم؟». 

فأومأ عله إلى ولده موسى فانبرى عيسى قائلاً : 

«فإن حدث بموسى حدث فبمن أءتم؟ 

3 


فإن حدث بولده حدث» وترك أخا كبيرا وابنا صغيرا فبمن أءتم؟ 
- بولدهء ثم هكذا أبداً . 
- فإن لم أعرفه» ولا أعرف موضعه؟ 
نف +00 1 ١ ١‏ 
بجر 6( . . 


ص ٠»‏ ب 


مواهبه العلمية: 

كان الإمام موسى لذ أعلم أهل عصره بجميع أنواع العلوم العقلية والنقلية» وكان 
علمه إلهامياً كعلم الأنبياء والأوصياء لا كسبياً كبقية الناس وقد أقام المتكلمون من 
الشيعة على ذلك سيلاً من الأدلة لا تقبل الجدل والشك وشهد للإمام موسى ته بوفور 
علمه أبوه الإمام جعفر بن محمد فقال في حقه لعيسى : 

«إِنَّ ابني هذا لو سألته عمًّا بين دفتي المصحف لأجابك فيه بعلم». 

وقال فيه : 

«وعنده علم الحكمة. والفهم. والسخاءء والمعرفة بما يحتاج إليه الناس فيما 
اختلفوا فيه من أمر دينهم». 

ويكفي للتدليل على سعة علومه رواية العلماء عنه جميع الفنون من علوم الذين 
وغيرها مما ملأوا به الكتب» وألفوا المؤلفات الكثيرة» حتى عرف بين الرواة بالعالم» 
وقال الشيخ المفيد: 

وقد روى الناس عن أبي الحين موس فأكدروا ».وكات أفقة اهل :زمانه"": 


69 صو الكافي: ج١؛‏ ص ة .١ ١‏ 
[ه© الإرشاد: ص 7١‏ 7. 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم :829 
عبادته وتقواه: 

أ من مظاهر طاعته وعبادته : 

دخل الإمام موسى الكاظم فك مسجد النبي وَل في أول الليل فسجد سجدة 
اله وهر ينول بمراك تقطن عل ما عزنا مد : 

«عظم الذنب عندي» فليحسن العفو من عندك»ء يا أهل التقوىء» ويا أهل المغفرة». 

وجعل يردد هذه الكلمات بإنابة وخشوع وبكاء حتى أصبح الصبح”''. ولما أودعه 
طاغية زمانه الملك هارون الرشيد في ظلمات السجون تفرغ للطاعة والعبادة حتى بهر 
بذلك العقول وحيّر الألباب» فقد شكر الله على تفرغه لطاعته قائلاً : 

«اللّهمّ + إلى ظالما كنك أشألك أن :تقرغ لعبادتك». وقد استعيت منّى :فلك امد 
على ذلك . .2''”0. 

وحدث الشيباني عن مدى عبادته. فقال: 

كانت لأبي الحسن موسى شي في بضع عشر سنه سجدة في كل يوم بعد ابيضاض 
الفتسن إلى:وقث الزوال” + وقد اعترف.عدوه هاروة الرشيه يانه :الكل الأعلى لاذنانة 
والإيمان» وذلك حينما أودعه في سجن الربيع فكان يطل من أعلى القصر فيرى ثوباً 

ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع؟!. 

- يا أمير المؤمنين: ما ذاك بثوب» وإِنّما هو موسى بن جعفرء له في كل يوم سجدة 
بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال. 

فبهر هارون وانطلق يبدي إعجابه . 

أما إِنَّ هذا من رهبان بني هاشم!! 

والتفت إليه الربيع بعدما سمع منه اعترافه بزهد الإمام وفوواقة عن القن طالباً أن 
بظلق سراحة ول يقيق عليه فأكلذ : 
)١(‏ وفيات الأعيان: ج14. ص”197. 


(؟) وفيات الأعيان: ج4.» ص"9١.‏ 


55 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ؛ نين (ج١)‏ 
فأجابه هارون بما انطوت عليه نفسه من عدم الرحمة والرأفة قائلاً : «هيهات! لا بد 
من ذلك!)”'' . 
وروت شقيقة السندي بن شاهك ‏ حينما سجن الإمام في بيت أخيها ‏ عن عبادة 
وإنهازة حلي المع حمق الله وسسة وفيا إلى أنه ووول اللبل قب ترمة 
ويصلي حتى يطلع الصبحء فيصلي الصبح» ثم يذكر الله حتى تطلع الشمس» ثم يقعد 
فى ارتفاع الضحى». ثم يرقدل ويستيقظ قبل الزوال» ثم يتوضا ويصلى حتى يصلي 
العصرء. ٠‏ ثم يذكر الله حتى يصلي المغرب» ثم يصلي ما بر بين المغرب والعتمة. فكان 


هذا دأبه إلى أن مات70" . 


ب د صومه. 
الليل» خصوصاً لما سجنه هارون فإنَّه لم يبارح العبادة الاستحبابية بجميع أنواعها من 
صوم وغيره. 


ج - حبجحه 

قد حجّ معه أخوه علي بن جعفر وجميع عياله أربع مرّات» عطي بل جر 

عن الوحت لدي الطخرا بطر روعي لقال كانت السفرة (الأولى) ستا ستا وعشرين كرما 
وزالقائية) كانس عمسا وهعرين ورم دوز الفالقة) كانكه أزيعا وفكترين نوما اللرايدة 
كانت إحدى وعشرين ا 

وجرت له قصة مع شقيق البلخي أجمع على ذكرها أغلب من ترجم للإمام» وهذا 
نصها : 

خرج شقيق حاجاً بيت الله الحرام سنة 544١ه‏ أو سنة 147» فنزل القادسية» ولما 
استقر به المكان أخذ يشرف على الحجاج» وينظر إلى استعدادهم وبينما هو مشغول بالنظر 
إلى الحجيج إذ وقع بصره ‏ كما يقول ‏ على شاب حسن الوجهء شديد السمرة» 


60 البحار: ج1الء ص58 .١‏ 
,)0( تأريخ أبي المفداء: ج25 ص .١١‏ 
إفرة البحار: ج1١اء‏ ص .١ ١١‏ 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 2 وا 


الجسمء فوق ثيابه ثوب من صوف. قد جلس وحذه. متفردا عن الناضن؛ بعيداً عن 
شؤونهم, لم يختلط معهم. فدار فى خلده. إنَّ هذا الفتى من الصوفية يريد أن يكون عبئا 
ثقيلآ على الحاج حيث لا متاع عنده» ولم يصحب معه ما يحتاج إليه المسافر من المتاع 
اللازم»ء فصمم شقيق على أن يمضي إليه» ويوبخه ليرتدع عمًا هو فيه» ويثيب إلى الصواب 
فلما دنا منه انبرى إليه الفتى قبل أن يفتح معه الحديث قائلاً له بنبرات تقطر لطفاً : 

ليا شقيق: اجتنبوا كثيراً من الظن» إنَّ بعض الظن إثم!!4. 

يتكلم بأكثر من هذا : ثم إِنه تركه وانصرف عنهء فبهر شقيق وبقي حائر الفكر 
مذهول اللب من أمر الفتى الذي نطق باسمهء وعرف دخائل نفسه » وقد داخله الشىء 
الكثير من الإكبار له» واطمأن بأنّه من عباد الله الصالحين» وقد ندم على ما فرط في 
أمره. فصمم على الالتحاق به ليعفو عنه. ويحله من خطيئته. فجد في طلبه فلم يدركه. 
فلما نزلت القوافل بوادي (فضة) نظر شقيق وإذا بصاحبه واقف يصلي وأعضاؤه تضطرب 
خوفأ من الله. ودموعه تتبلور على خديه»ء فصبر حتى فرغ من صلاته» فالتفت إليه الفتى 
قبل أن يسأله قائلاً له : 

اليا شقيق: اتل» وإِنّي لغفار لمن تاب وآمن وعلم صالحاً ثم اهتدى». 

2-2 تركه وانصرف عنهء وهام شقيق في تيار من الهواجس والأفكارء وأخذ 
يقول: يا الله! يا للعجب!! إِنَّه تكلّم بما انطوت عليه نفسي مرتين. 

إنّه من الأبدال. 

الدمنق المضمين: الميقدينوبواغة يطيل التفكيى فى كانه .وسارت: القاقلة تطرئ 
البيداء» فلما انتهت إلى (الأبواء) خرج شقيق يتجول فيها فوقع نظره على الفتى فبادر 
إليه. وإذا به واقف على بئر يستقي منهاء وبيده ركوة قد سقطت فى البئر فرمق السماء 
بطرفه» وجعل يخاطب الله بمنتهى الخضوع والإيمان قائلاً : 
القض شتدرمى إذا طمبفيت مي الهنا: م#ووتئ إذا أروف السظيسحا ا 

اإلهي وسيّديء ما لي سواك فلا تعدمنيها. .) 

ولم يزد على ذلك حتى ارتفع الماء فورء إلى رأس البئر والركوة طافية عليه» فمدّ 

فتناولها ثم توضأ منهاء وضلي أربع ركعاتٍ ثم مال إلى كثيب من الرمل فتناول منه 
نة وجعها في الكو فحركا وشوب من فسلّم عليه شقيق وقال له: 


"6 / 


تنا شفيق: لم تزل نعم الله عليّ ظاهرة وباطنة» فاحسن ظنك بربّك ثم 
فشرب منهاء فإذا فيها سويق وسكرء فما شرب شقيق ‏ كما يقول 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 


)١ج(‎ 


ناوله الركوة 
ل 


أطيب منه» ونقن. نان وهو لا يشتهي الطعام والشراب» ثم إِنّه مضى عنهء فلم يجتمع به 
إلا تمكة» فراء إلى - حا ا اباي لي لبن اليل البهيم اقيق اح ضاي يدو 


شية المطاف) 


ياو رسن سبلاة السب ني الال فر املف دعر ليت فطاف فيه 


110 ادا وبعل الفراغ 


من الطواف صلَى صلاة الطواف». ثم خرج من البيت 
عليه والتشرف بمقابلته. وإذا بالخدم والموالي قد طافوا حوله 
حار ع وشمالاًء وانكبت عليه جماهير الناس تلثم يديه وأطرافه فتعجب 


هه * .ص 


سفيقن 


من ذلك وبادر إلى من حوله يسأله عن اسم صاحبه فقيل له: «هذا موسى الكاظم». 
فعند ذلك آمن شقيق وتيقن بأنَّ تلك الكرامة جديرة بالإماء'2 ونظم بعض الشعراء 


كده لتاقو نر له 


كلمعاينته ونحن نزول 

يضعالرمل في الإناء ويشريه 

تبجاليث السمحيم بن يك هذا 
د تلاوته للقرآن : 


وماال لذي كسان ات ق هن 
شاحب اللون ناحل اا 02 

فحنا ليت واكنبييها] سكير 
ولم أدر أنحسة الحج الأككبر 
دون فيسك غعسلئن الكييي | لا حبص 
فناديته وعقلي محير 
فقة عبالهجه سريمقا وكير 


2) 6 : 9 


كان من اخنة الناس 052 به فإذا قرأ بحزن» ويبكى السامعون ا 
جنوك سه عن كننية تاكوته للش أن ققتال « زكاقة قراوقة حرا فإذا قرا فكانه 


يشاظت ال 

.١١7ص أخبار الدول:‎ )1١( 
(؟) مطالب السؤول: ص88.‎ 
المناقب: ج7. ص79".‎ )9( 
.١ البحار : ج1اكء ص19‎ 622 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 2 5 
ه ‏ بكاوه من خشية الله : 


قد حدث الرواة عن مدى خوفه من الله فقالوا: إِنَّه كان يبكي من خشية الله حتى 
تخضل كريمته الشريفة. من دموع ع 

و عتقه للعبيد : 

أعتق منه ألف مملوك”'' كل ذلك لوجه الله وابتغاء مرضاته. والتقُب إليه . 
زهده: 

حدّئنا عن مدى زهده إبراهيم بن عبد الحميد فقال: دخلت عليه في بيته الذي كان 
5 فيه ) فإذا ليسن. فئ البيت شىء سوى خصمة 2 وسيف معلق. ومع 0 
وكان تَليةْ دوما يتلو على أصحابه سيرة أبي ذر الصحابي العظيم الذي ضرب المثل الأعلى 
نكران الذات والتجرّد عدء الذنيا والزهد فى ملاذهاء فقال شه : «رحم الله أبا ذر. فلقد 

من اللدديااو أي ات 

كان يقول: حتزئ الله الدنيا عن ملمة بعد رقيقية من الشتعيرة أتقدذئ بأخحدعما» واتعشن 
بالاخو وعد شحلض 'الضواف: اتوو :ا حدهما واتردف الو 
جوده وسخاوؤه: 

قد أجمع المؤرخون أنه أنفق 8 جميع ما عنده عليهم كل ذلك في سبيل الله ولم 
يبتع من أحد بجداءا أو شكوراء وكان لذ في صلاته يتطلب الكتمان وعدم الذيوع لعل 
يشاهد على الآخذ ذلة الحاجة وكان يلتمس في ذلك وجه الله ورضاهء ولهذا كان يخرج 
قن قلسن الليل البقيم. فيوضل الطيقة الضخيفة ببرة وإحسانه وهي لا تعلم من أي جهة 
تصلها تلك المبرة. وكان يوصلهم بصراره التي تتراوح ما بين المائتي دينار إلى 
الأربعماثة ديئار””"' وكان يضرب المثل بتلك الصراز فكان أهله يقولون: «عجباً لمن 
جاءته صرار موسى وهو يشتكي القلة والفقر!»"'. 


.١17ص كشف الغمة:‎ )١( 

(؟) الدر النظيم في مناقب الأئمة. 
(9) البحار: ج١١‏ ص5159. 
(4:) أصول الكافي: ج7١‏ ص174١.‏ 
(4) تأريخ بغداد: ج7١1‏ ص18. 
(5) عمدة الطالب: ص©186. 


36١‏ 000-0000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار #8 (ج1) 


وبلغ من عطفه المستفيض أنه إذا بلغه عن شخص يؤذيه ويسيء إليه بعث له بصرة 
فبهاة أل وينار »وقد فاعت هياته السزرية وطيلاته البكفية بإعاقة فر اه يقرت فكاتوا 
مها بتكو ضيفة ويعشون تمن عا ناه وقد دقر اللتيعون تجههوة كيرة عدن أعناق 
عليهم الإمام ببره؛ نقتصر منهم على ما يلي : 

*# كانت لمحمد بن عبد الله البكري ديون على جماعة من أهالي يثرب فقدم إل 
ليستحصل ديونه منهم فبقي مدة يطالبهم» ويلح عليهم فلم يظفر بشيء من ديونه فعنّ له 
أن يتشرّف بمقابلة الإمام» ويشكو له الحاجة والفقرء فمضى إليه وكان ظك في بعض 
ضياعه (بنقمى) "2 ولما وصل إلى محل الإمام خرج ف وكان بخدمته غلام معه 
منسف”" فيه قديد”*' مجزع”*' فأكلوا منه جميعاً وبعد الفراغ من تناول الطعام سأله 
الإمام عن حاله فأخبره بقصته وضيق حالهء فقام #46 فدخل البيبت ثم خرج فأمر غلامه 
بالانصراف لئن يراه فيكون ذل على السائل ثم أعطاه صرة فيها ثلاثمائة دينار - لعلها 
أكثر من ديونه ‏ فأخذها محمد وانصرف شاكراً للإمام وداعياً له بالخير”'' . 

خرج الإمام من يغرب مع حاشيته وبعض أولاده إلى ضياعه الواقعة بساية”'' وقبل 
الانتهاء إليها استراحوا في بعض المناطق المجاورة لهاء وكان الوقت آنذاك شديد البرد: 
فبينما هم جلوس إذ خرج إليهم عبد زنجي فصيح اللّسان وهو يحمل على رأسه قدراً 
يفورء فوقف أمام غلمان الإمام وقال لهم: 

- أين سيّدكم؟ 

- هو ذاك ‏ وأشاروا إلى أبي الحسن -. 

- أبو من يكنى؟ 

حادق العم 


فوقف بين يديه وهو يتضرع قائلاً له : 


)١(‏ تأريخ بغداد: ج17. ص772. 

(؟) نقمى: بالتحريك والقصر من النقمة وهي العقوبة» موضع من أعراض المدينة كان لآل أبي طالب. 
() المنسف: بالكسر يستعمل في تصفية الحب وغربلته. 

(5) القديد: اللحم المشرر الذي قطع وشرر. 

(5) المجزع: كل شيء اجتمع فيه سواد وبياض. 

() تأريخ بغداد: ج1١1.‏ ص18. 

(0) ساية: واد من حدود الحجاز فيه مزارع. 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم نلا امم" 

يا سيّدي: هذه عصيدة أهديتها إليك. 

صل العام ك0 مدر وأمره بأن يضعها عند الغلمان فوضعها عندهم ؛ ثم انصرف 
فلم يلبث إِلّا قليلاً حتى أقبل ومعه حزمة من الحطب فوقف قبال الإمام وقال له' 

يا سيّدي: هذا حطب أهديته إليك . 

فقبل هذ هديته وأمره أن يلتمس له قبساً من النار» فمضى قليلاً ثم جاء بالنار فأمر 
الإمام بكتابة اسمه واسم مولاه وبعد تسجيله أمر بعض ولده بالاحتفاظ به عند الحاجة» 
لم أنهم رحلوا إلى ضياعهم فمكثوا فيها أياماء وبعدها اتجهوا إلى بيت الله الحرام. 
فاعتمر مَل فيه» وبعد فراغه أمر صاعداً أن يفتش عن مالك العبد وقال له: 

لإذا علمت موضعه فاعلمني حتى أمشي إليه» فإني أكره أن أدعوه والحاجة لي». 

فمضى ففتش عن الرجل حتى ظفر به» فعرفه وعرف أنه ممَّن يدين بالإمامة» وبعد 
السلام عليه سأله الرجل عن قدوم الإمام فأنكر عليه صاعد ذلك» ثم سأله عن سبب مجيئه 
فأخبره بأن له حوائج دعته إلى السفرء ٠‏ فلم يقتنع الرجل بذلك وغلب على ظنه تشريف 
الإمام إلى مكة» ثم ودعه صاعد وقفل راجعاً إلى الإمام» فتبعه الرجل وسار على أثره 
فالتفت صاعد فرآه يسير خلفه فكلّما أراد التخلي عنه عنه فلم يتمكن فسارا مع حتى أقبلا إلى 
الإمام فلما مثلا عنده أخذ ظ يؤنب صاعداً على إخبار الرجل بقدومه فاعتذر له بأنّه لم 
يخبره ولكنّه تبعه بغير اختيار منه» وبعدما استقر الرجل التفت ظَكلةْ إليه قائلاً : 

غلامك فلان تبيعه؟ 

- جعلت فداكء الغلام لك والضيعة عاق اناف 

أما الضيعة فلا أحب أن أسلبكها. .» 

وجعل الرجل يتضرع إلى الإمام ويتوسل إليه ليقبلهما منهء والإمام ممتنع من 
إجابته» وأخيراً اشترى َه الغلام مع الضيعة بألف دينار فأعتق الغلام» ووهب له 
الضيعة» كل ذلك ليجازي الإحسان بالإحسان ويقابل المعروف بالمعروف» وقد وسع 
الله على العبد ببركة الإمام حتى أصبح أبناؤه من أثرياء مكة وصرافيها"'"' . 

*# حدث عيسى بن محمد القرطي قال: زرعت بطيخاً وقثاءً وقرعاً فى موضع 
بالجوانية”'' على بثر يُقال لها أم عضامء فلما قرب الخير واستوى الزرع بغتني الجراد 


.8"0٠ تأريخ بغداد: ج1. ص79‎ )١( 
(؟) الجوانية: موضع أو قرية قرب المدينة.‎ 


510 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ل (ج١)‏ 
فأتى على الزرع كله. وكنت قد غرمت عليه مع ثمن جملين مائة وعشرين ديناراء فبينما 
أنا جالس إذ طلع عليّ الإمام موسى بن جعفر 4 فسلّم ثم قال لي : 

كيف حالك؟ 

د صحف كالصريو"" بغتني الجراد. فأكل زرعي . 

كم غرمت فيه؟ 

- مائة وعشرين ديناراً مع ثمن الجملين. 

فالتفت ظهِ لعرفة» وقال له: زن لابن المغيث مائة وخمسين ديناراً ثم قال لعيسى : 
فربحك ثلاثون ديناراً مع الجملين”'"' . 
حلمه: 

رووا أنَّ شخصاً من أحفاد عمر بن الخطاب كان يسيء للإمام» ويكيل السب 
والشتم لجده أمير المؤمنين ظَلَةُ فأراد بعض شيعة الإمام اغتياله فنهاهم َل عن ذلك 
ورأى أن يعالجه بغير ذلك فلأل عق مكانه فقيل :إنه يزرع في بعض نواحي المدينة. 
فركب تَلْةِ بغلته ومضى إليه متنكراًء فوجده في مزرعته فأقبل نحوه فصاح به العمري لا 
تطأ إليه جلس إلى جنبه وأخذ يلاطفه ويحدّثه بأطيب الحديث؛» وقال له بلطف ولين: 

كم غرمت في زرعك هذا؟ 

مائة دينار. 

أنا لا أعلم الغيب!! 

- إِنّما قلت لك: كم ترجو أن يجيئك منه؟ 

- أرجو أن يجيئني منه مائتا دينار؟ 

فأعطاه ظَيلِذُ ثلائمائة دينار» وقال: هذه لك وزرعك على حاله فتغير العمري» 
وخجل من نفسه على ما فرط من قبل في حق الإمام» وتركه لَه ومضى إلى الجامع 
البو ا لة وانطلق يهتف: 

«الله أعلم حيث يجعل رسالته في من يشاء» . 


(0) تأريخ بغداد: ج7١‏ ص19. 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم نلا ركف 

فبادر إليه أصحابه منكرين عليه هذا الانقلاب» فأخذ يخاصمهم.ء ويتلو عليهم 
مناقب الإمام ومآثره» ويدعو لهء فالتفت فل إلى أصحابه قائلاً: «أيما كان خيراً؟ ما 
أردتم أو ما أردت أن أصلح أمره بهذا المقدار؟"'' . 

ومن آيات حلمه 42 أنه اجتاز على جماعة من حساده وأعدائه» وكان فيهم ابن 
هياج فأمر بعض أتباعه أن يتعلق بلجام بغلة الإمام ويدعيها فمضى الرجل إل الإمام 
وتعلق بزمام بغلته فادعاها له فعرف الإمام غايته فنزل عن بغلته وأعطاها له”"“ . 

وكان ظَةِ يوصي أبناءه بالتحلي بهذه الصفة الرفيعة ويأمرهم بالصفح عمّن أساء 
إليهم فقد جمعهم وأوصاهم بذلك فقال: «يا بني: إني أوصيكم بوصية من حفظها انتفع 
بهاء إذا أتاكم آت فأسمع أحدكم في الأذن اليمنى مكروهاً ثم تحول إلى اليسرى فاعتذر 
لكمء وقال: إن لم أقل شيئاً فاقبلوا عذره. .)7 . 
إرشاده وتوجيهه: 

قد ذكر المؤرخون بوادر كثيرة له في هذا المجال فقد رووا قصته مع بشر الحافى» 
فقد كان فى بداية أمره فيما يقول الرواة يتعاطى الشراب ويقضى لياليه وأيامه فى المجون 
والدعارة فاجتاز الإمام ظلهْ على داره ببغداد فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصب 
تعلو من داره. وخرجت منها جارية وبيدها قمامة فرمت بها فى الطريق. فالتفت الإمام 
إليها قائلاً : 

ايا جارية! صاحب هذه الدار حر أم عبد؟4. 


اآحرا. 

«صدقت» لو كان عبداً لخاف من مولاه»). 

ودخلت الجالية الدارء» وكان بشر على مائدة السكرء فقال لها: ما أبطأك؟ فنقلت 
له ما دار بينها وبين الإمام فخرج بشر مسرعاً حتى لحق الإمام فتاب على يده واعتذر 
منه وبكى”*' وبعد ذلك أخذ في تهذيب نفسه واتصل بالله عن معرفة وإيمان حتى فاق 
أهل عصره في الورع والزهدء وقال فيه إبراهيم الحربي : 


.59- تأريخ بغداد: ج7١ ص78‎ )١( 
.7 البحار: جع ص77‎ 68 

(*) الفصول المهمة لابن الصباغ: ص١7١.‏ 
(4:) الكنى والألقاب: ج؟. ص١15١.‏ 


«ما أخرجت بغداد أتم عقلاء ولا أحفظ للسانه» من بشر بن الحارث كان في كل 
شعرة منه عقل6”'' . 

كان يتذمر من أهل عصره. ويكره الاختلاط بهم وذلك لفقدان المؤمنين والأخيارء 
وكثرة الأشرار والمنحرفين» لذلك ابتعد عن الاجتماع بكثير من الناس حتى أن المأمون 
تشفع بأحمد بن حنبل في أن يأذن له في زيارته فأبى ولم يجبه”''» ومن شعره في تذمره 
من أهل زمانه قوله : 
ذهب الرجال المرتجى لفعالهم والمنكرون لكل أمر متنكر 
وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضاًليدفع معور عن معورا" 





)1١(‏ تأريخ بغداد: جلاء ص"7. 
(؟) الكواكب الدرية: ج١.)‏ ص8١5.‏ 
(9) تأريخ بغداد: جلاء ص/ا7. 





١‏ -الامامالصادق: 

وأشاد الإمام الصادق تن بفضل ولدهء وبيّن للمسلمين ما مُثل فيه من المواهب 
والعبقريات. فقال: «ولدي موسى شبيه عيسى بن 3 

وقال: «وفيه علم الحكمة. والفهم» والسخاء. والمعرفة بما يحتاج الناس إليه فيما 
اختلفوا فيه من أمر دينهم» وفيه حسن الخلق» والجوارء وهو باب من أبواب الله». 

وأثرت عنه كثير من الأخبار وهي تشيد بفضل الإمام موسى له وتعرب عن مآثره 
ومواهبه. 
 '‏ هارون الرشيد: 

واعترف هارون الرشيد ‏ الذي هو خصم الإمام وأعدى أعدائه ‏ بمواهب الإمام 
شافع واله: اق بالحلذنة من عبرو وقد ضرع يدرت رسيتما ساله وله السامرة عن 
إكباره وتقديره لهء فقال له: «يا بني: هذا إمام الناس وحجّة الله على خلقهء وخليفته 
على عباده» أنا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهرء وإنه والله لأحق بمقام 
رسول الله وَكْ مئى ومن الخلق جميعاًء ووالله لو نازعنى في هذا الأمر لأخذت الذي فيه 
عينأه فإنَ الملك عقيم) . 0 

وأضاف إلى ذلك قوله: «يا بني هذا وارث علم النبيين هذا موسى بن جعفر إن 
أردت العلم الصحيح تتخدة عند غ71" , 

وهذه الصفات المائثلة في الإمام هي السّر في عظمته» والسّر في إجماع العلماء 
على إكباره واتفاق المسلمين على محبته. 


)ع0( دائرة المعارف لمحمد فريد وجدي: ج5. ص 65. 
00( ينابيع المودة: ج03 ص .١ ١‏ 





رسالته في العقل: 
قد تحدّث الإمام موسى عن أهم آثار العقل واستدل على فضله بالآيات الكريمة» وذلك في 


حديثه الذهبي الذي زود به تلميذه هشام بن الحكم» ويعتبر هذا الحديث من أهم الثروات الفكرية 
التي ايت دن الإمارة وتوشرس هترسا تلطا در المالوين ريه ملا ضاير 
0 : اليا هشام : إن الله 00 وتعالى ‏ . 0 العقل والفيخ اف كتابه فقال: 
ير عباد ©) الَدِنَ منتَِموت الْقَلَ ميَِسونَ كنسكة: ولك اين هَدَدهُمْ أنه وليك هم أولوا 
ظ 2 
يا 00 إن الشعارة وهان أكمل للناس الحجج بالعقول؛ ونصر النبيين بالبيان» 


وو مي سم آي 


ودلهم على ربوبيثه بالآدلة فمال: «تيلمم يك ويد ل إله إل 7 00 
غَلَقَ الَمَوَات وَالْأَرض اياف َبَبلٍ وََلتّهَارٍ وَاَلَفْكِ الى جْرِى فى البحر يما ينقع ينهم لنّاس» #وما أَنرَلَ 


ص 07-0 


ألنَّهُ من السَمَاءِ ا لكايو الالس مناه نظ راون مكل زاكر" وَتصرِيٍ الريكح وَآَلسََّحَابٍ 


من مه 


يي 2-711 ين السَمَاءِ لسَمَآءِ وَالْأَرْضِ لَدَينَتَ لَقَوَمِ يمْقِلُونَ”' . 
نا اهشام: قد جعل الله ذلك”" دليلاً على معرفته بأنَّ لهم مديّراً فقال: ظوَسَخَّرَ 


7 عرو 111 -11 2 ء سا رمح 2 06 و م م 1" قد و . 2101 ليت م 
الحكم أَكَلَ والتهار والشّمس والقمر والنجوم مسخرات رد إت فى ذللك لاينت لْمَوْم 
1 لسرن (5) داس وه 2 0 دعر 24 رس نك مآ 
يعقلورتت 4 وقال: زهو مي ا مِن علمَعٌ م مرغ يلذل 


و دعر سس 55 0 7 اس ته 7 


قرا امدك ثر التكروا ب سحا وَمِنكُم من يوق من قبل ولتبلعواً أجلا مسمى وأ 
قرت 469”" وقال: وَكَالَ إن في اخيلاني اللَيْلٍ وَالنََارٍوَمَا أَْرَلَ الله مِنَ السّمَاءِ مِنْ 


4د 
١‏ 


(1)1 +:منوزة الزعرة :الاتان: 17 2 

(9): -٠ستورة‏ البقرة ؛: الايتان: 1122351 

)2 اسم الإشارة يرجع إلى الآية المذكورة أو لكلامه المتقدم. 
(84+) سورة النحل: الآية .١7‏ 

(65) سورة المؤمن: الآية *5. 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم :82 م 


ِرْقٍ فَأَحًْا به الأزض بَعْدَ مَوْتَهَا و تَضْرِيفٍ الرّيّاح وَالسَّحَابٍ 1 السَّمَاءِ 
ارقن لياف لِمَوْم يَعْقِلُونَ" وقال: طعي اليس بَند مَريبا مد يا لكأ ال لك 


ع 6 58 كذ هه © نوس سلس م ماص ور ماج زر د فول را 22 ل لي اس ال لال ساس 
َعَقَلُونَ 6 وقال: واه ودج وي 0 حر وَمضَلُ َنبا 

ف ره بير فرف4 5 اس ساس رعو مسي 
عل بَعْضِفى الأكل إِنَّفٍ ذالاكت ينث لوو يعقوت » 'وقال: هومن ءايلئهء بربحكم الوق 
و عكار و 50 0 - به و الي بَعْد متها إك ف ذلك ليت لَمَويرٍ , عقوت ب 


ص 

هه رك رء سي ' 7 - 0 5 و ل يمنأ 
ا عن سكم مس ال لا مُتروا به بو سيا وَباْلْوَلِدينِ إخسدنا ولا نَفَتلُوَا 
2 مه 700 رع 2 ر.ى سلس مرو 7مس . 


مي ملي نحن رفك َإِيَاهُم ولا تَمَرَبُوأ الْمواحِسَ ل ينها وا مارت ولا 
م 


توا أشن الت يم لله إلا يآلحي لك سح بد. 5 0-١‏ وقال: ظملٍ لَكُم ين 
0 م6 5 من بعك فى ما رز 7ت ار يدوا تاف حَافُوبَهُمَ كُضِفَيَكمْ ا 2 مك نلك 


عل ع ميم د سه في 60 


نفْصل ليت قر يعقلون ») 
دي 0 هشام : لم وعظ اكل العدن وريم تن الااخرة تكاق” «ووما 


ير لت م 2 أو 


" وَكلكَة لحر 0 عر للذين ينْقونَ أفلا . فلا تمَقَلُونَ 1 


1 وو ١‏ و ل تعالى : «إثم دمر 
لخر © تَإئك. انود عترم محرت © وَوييلْ آنا ينقت 4 وقال: 9«إإنًا مُتلت عل 


و 4ح عرسم 2ه 


ألذنيا إ!َّ 0 


َ -. 2-20 57 ره مءوتر أ 2 -210 . راصم مأ) مر ”م سمس 
أهل هدرو المَرَسيَدَ رِجِرا م سس مرج السماء نما كنرأ أ يفَسقُوب 69 ولقد ترحكنا منها ءَاية بسة لفو 


رء ري كني . 

وقال تظ: «يا هشام: إِنَّ العقل مع العلم قال تعالى: «#وََرك الْأمَسلُ نَصْرِيهسا 
لين وَمَا يَمْقَلّهآ إِلّا ألصدمون»»”" . 

وقال تَك: «يا هشام: ثم ذم الذين لا يعقلون فقال: «#وَإدًا يل ُمُ أمَِعوأ م1 أَنْرْلَ الله 


)١(‏ قد أخذ هذا من مضمون الآية الخامسة فى سورة الجاثية. 
(؟) سورة الحديد: الآية ١ .١0/‏ 

(9) سورة الرعد: الاية 5. 

(4) سورة الروم: الآية 15. 

(5) سورة الأنعام: الآية .١6١‏ 

(5) سورة الروم: الآية 18. 

(6)0 سورة الأنعام: الآية ”. 

(4) سورة الصافات: الآيات ١75‏ ولا١‏ و178. 

(9) سورة العنكبوت: الآيتان: ”7 و5". 

.87 سورة العنكبوت: الآية‎ )٠١( 


“0000000001 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8 (ج') 


و ء- ع و 


َالَو للد نَع مآ اليا عليه بآ وك كات بذعملا يقرت سَيعًا ولا يَهْسَدُونَ*'' وقال: 
<يتكل ال ال كوو كر اذى ني ارقت 1 لمقاوعا 10 1 خزة 16 | 0 
وقال: «إومنهم من يِسَسَمِعُونَ | أل ع موثلا موت 04 وقال آم تحسّب 0 

00 هم إلا ك1( نعم بل هُمَ آَل سبيلا”*) وقال: لط 


مم وع مءديرس ‏ / ص 5 رعرع م 
جِيعًا إلا فى كُرَى محَصَةٍ أ عن وزآه جُدُرٍ ا عرد تحسبهُز جا وقلويهر سَقَنْ دَلِكَ بأَتَهْرَ 


- سس هم مم 


ا رس 00 وقال: وَتََوْنَ أشي و ّم نملُونَ الكتب أَفلا تمقِلُون7)2" . 

إلى هنا ينتهي بنا الحديث في بيان الآيات التي استدل بها تكله على ذم من لا يعقل 

هن الناس + :ولتجقل: إل فصل آخر من كلامه؛ قال كلا : ايا هشام: ثم ذم الله الكثرة 
فقال: ون نِم كر من فى الْأرْضٍ يِضِلُوكَ عن سبل الله “ '» وقال: ##ولين سَأَلتَهُم من 
حَلقَ السَمنواتٍ والايض كرون اند فل الكتدان ناكف ل 7 وقال تعالى: #وولين 


على م م 0 


0000 ورت السناء داه شابغ الاردكن مدعريه] لفوان | اق ال و ات لد 


_- 


أ ع“ 0 

م ص مسلا )1١(‏ هه 1 جع وده 
يا هشام: ل فقال: لوقلل مَنْ عِبَادفَ لي ١‏ رع 1 
هم" وقال : وهال وجل مؤْسَنْءَالِ فرعو يَكُثر إيمدلة: الوب لان يقُول رق أَمَه» 


وقنال: الك 0 آءَامَنَ مَعَهُء إلا ه30 وقال: وحن أحقر رهم 0 0 وقال: 
هم لا ا وقال: وأكثرهم لا يشعرون. 


.١19 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١7١ (؟1) سورة البقرة: الآية‎ 
.47 سورة يونس: الآية‎ )0( 
.44 سورة الفرقان: الآية‎ )4( 
:14 «سورة الحهر:  الآية‎ ”2)5( 
.44 سورة البقرة: الآية‎ )5( 
.١١5 سورة الأنعام: الآية‎ 610 
.56 سورة لقمان: الاية‎ )60( 
.57 سورة العنكبوت: الآية‎ )9( 
.١ سورة سبأ: الآية‎ )٠١( 
.754 سورة ص: الآية‎ )١١( 
.78 سورة غافر: الآية‎ )١؟(‎ 
.4٠ سورة هود: الآية‎ )١( 
سورة الأنعام: الآية /الا.‎ )١5( 
.٠١ سورة المائدة: الاية‎ )١65( 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم كا 5241 


يا هشام: ثم ذكر أولي الألباب بأحسن الذكر وحلاهم بأحسن الحلية» فقال: 
بق الْحِحْمَةٌ ص يقد وَمَن مُوْتَ الْحِحْعةً هْتَدْ أو حَزَا ييا وَمَا يَدَكَرٌ إِلّا أزلوأ 
لَب ”'2 وقال : طاوَالَسِحد في لهل بَمُونَ امنا يو عل من ند وَينَا وما يدك إل ووأ أبنب 0" 
وقال تغالى : -2إِّق خَلْنَ السَتوات والارض واغيللق كل والثار لآناث لأزلى الألكب»”" وال 
تعالى : لأف َل آنآ ألَ إليِكَ من رَيْكَ كن كن هو أغمح إمَا بده ووأ الأب ”2 وقال تعالى : 
لمن هو َتٌ 26 الْيَلِ سَيمدًا وما حدر الآينرة وريبا يَحمَةَ ريد قل هَلْ يَسْتَوى لذبن يعون وان [ 
لمن اَذَك ووأ لنب »”*؟ وقال تعالى : إككبٌ أَرَلَهُ إلكَ مَك نكأ ليو وَلتَدَكْرَ ووأ 
ابي 4 ”2 وقال تعالى : طوَلَمَدَ ْنَا وى الهدئ وَورَبْنا بن إشكهيل الكتب0) حْدى 
وَدِكَرَيل لِأوْلٍ الألببٍ»”" وقال تعالى : طوَدَكرْ ين لذن لقم المؤيني 9 . 

وقال ت: «يا هشام: إِنَّ الله تعالى يقول في كتابه: إن فى دَلِكَ أَزِكَرَئ لِمَن كان لم 
بيجي" - يعني عقل ‏ وقال تعالى: «##ولِقَد يننا لعن إن يعني الفهم والعقل». 

وأخذ ته يتلو على هشام بعض حكم لقمان ونصائحه فقال: «يا هشام: إِنَّ لقمان 
قال لابنه: تواضع للحق تكن أعقل الناس وإنْ الكيس لدى الحق يسيرء يا بني: إن 
الدّنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله وحشوها 
الإريمان» وشراعها التوكل» وقيمها العقل ودليلها العلم؛ وسكانها الصبر». 


ولننتقل إلى مشهد آخر من كلامه قال : «يا هشام: إِنَّ لكل شيء دليلاً» ودليل 
العقل التفكرء ودليل التفكر الصمت. ولكل شيء مطية» ومطية العقل التواضع وكفى بك 


يا هشام: ما بعث الله أنبياءء ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله فأحسنهم استجابة 


.5569 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة آل عمران: الآية ل.‎ 
.188 سورة آل عمران: الآية‎ )*( 
.١9 سورة الرعد: الآية‎ )4( 

(4) سورة الزمر: الآية 4. 

() سورة ص: الآية 9؟. 

0) سورة غافر: الآية 07. 

(46) سورة الذاريات: الآية 686. 
(9) سورة ق: الآية لا. 

.١7؟ سورة لقمان: الآية‎ )٠١( 


حر سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نأ (ج١)‏ 


أحسنهم معرفة» وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلاً» وأكملهم عقلاً أرفعهم درجة في الدّنيا 
والاخرة. 

يا هشام: إِنَّ لله على الناس حجتين: حيَّة ظاهرة» وحبّة باطنة؛ فأما الظاهرة 
فالرسل والأنبياء والأئمة تكله وأما الباطنة فالعقول. 

يا هشام: إِنَّ العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. 
[ْ يا هشام: من سلط ثلاثاً على ثلاث فكأنما أعان على هدم عقله: من أظلم نور 
تفكره بطول أمله» ومحا طرائف حكمته بفضول كلامهء وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه 
انا أعان هواه على هدم عقلهء ومن هدم عقله أفسد عليه دينه وذنياه. 

يا هشام: كيف يزكو عند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربّك» وأطعت 
هواك عن غلبة عقلك . 

يا هشام: الصبر على الوحدة علامة قرَّة العقل» فمن عقل عن الله اعتزل أهل الدّنيا 
والراغبين فيهاء ورغب فيما عند الله.» وكان الله آنسه في الوحشة وصاحبه في الوحدة 
وغناه في العيلة» ومعزه من غير عشيرة. 

يا هشام : نصب الحق لطاعة الله 3_3 نجاة إلا بالطاعة» والطاعة بالعلم والعلم 
بالتعلّمء والتعلّم بالعقل يعتقد ولا علم إلا من عالم رباني» ومعرفة العلم بالعقل. 

يا هشام: قليل العمل من العالم مقبول مضاعف» وكثير العمل من أهل الهوى 
والجهل مردود. 

يا هشام: إِنَّ العاقل رضي بالدون من الدّنيا مع الحكمة» ولم يرض بالدون من 
الحكمة مع الذنيا فلذلك ربحت تجارته . 

يا هشام : إن لفقو كوا اطول اننا فتطيقك: 1 لذ تومت باقر للد لذ قاين الفداة 
وترك الذنوب من الفرض . 

يا هشام: إِنَّ العاقل نظر إلى الدّنيا وإلى أهلها فعلم أنَّها لا تنال إلا بالمشقة» ونظر 
إلى الآخرة فعلم أنّها لا تنال إلا بالمشقة» فطلب بالمشقة أبقاهما. 

يا هشام: إِنَّ العقلاء زهدوا في الدَّنيا ورغبوا في الآخرة» لأنّهم علموا أن الذّنيا 
طالبة مطلوبة والآخرة طالبة ومطلوبة فمن طلب الآخرة طلبته الذنيا حتى يستوفي منها 
رزقه» ومن طلب الدّنيا طلبته الآخرة فيأتيه الموت فيفسد عليه دُنياه وآخرته. ْ 

يا هشام : من أراد الغنى بلا مال» وراحة القلب من الحسدء والسلامة في الدين» 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم نلا ف 


فليتضرع إلى الله عزّ وجل في مسألته بأن يكمل عقله» فمن عقل قنع بما يكفيه» ومن قنع 
بما يكفيه استغنى» ومن لم يقنع بما يكفيه لم يدرك الغنى أبداً . 

يا هشام: إِنَّ الله حكى عن قوم صالحين أنّهم قالوا: ربا لا يع ويا بد إذ ْنَا وهب 
آنا من لَدْنكَ رَحْمَةَ إِنّكَ أت ألْوَمَابُ. حين علموا أنْ القلوب تزيغ وتعود إلى عماها ورداهاء 
أنه لم يخف الله من لم يعقل عن الله ومو يدل كن ان ل بيد رامد صل قراف 
ثابتة يبصرها ويجد حقيقتها في قلبه ولا يكون أحد كذلك إلأ من كان قوله لفعله مصدقا 
وسره لعلانيته موافقاً. لأن الله تبارك امه ل يذل غلى الباطن الخفي من العقل إلا 
بظاهر منه وناطق عنه. 

يا هشام كان أمير المؤمنين 8 يقول: ما عبد الله بشيء أفضل من العقل» وما تم 
عقل امرىء حتى يكون فيه خصال شتى : الكفر والشر منه مأمونان» والرشد والخير منه 
مأفز لان :وفض قال ميذول ».رقف قولة مكنوافك»: وتصبيه من الدنيا القواتة لا يشيع 
من العلم دهرهء الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيرهء والتواضع أحب إليه من 
الشرف» يستكثر قليل المعروف من غيره؛ ويستقل كثير المعروف من نفسه ويرى الناس 
كلهم خيراً منهء وأنه شرهم في نفسهء وهو تمام الأمر. 

يا هشام: إِنَّ العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه. 


يا هشام : لا دمن لمن لا مروة له ولا مروة لمن لا عقل له» ون أعظم الناس 
قدراً الذي لا يرى الذنيا لنفسه خطراً. أما إِنَ أبدانكم ليس لها ثمن إلا الجنّة فلا تبيعوها 
بغيرها . 

يا هشام إِنَّ أمير المؤمنين ل كان يقول: إِنَّ من علامة العاقل أن يكون فيه ثلاث 
خصال: يجيب إذا سئل» وينطق إذا عجز القوم عن الكلام» ويشير بالرأي الذي يكون 
فيه صلاح أهلهء فمن لم يكن فيه من هذه الخصال الثللاث شىء فهو أحمق». 
يعد ما لا يقدر عليه» ولا يرجو ما يعنف برجائه» ولا يقدم على ما يخاف فوته بالعجز 


عنه) . 


وانتهت هذه الرسالة الرفيعة على رواية ثقة الإسلام الشيخ الكليني”'"' . 


- ١ص‎ ء.١ج أصول الكافي:‎ )١( 


رسالته في التوحيد: 

قد كانت هذه الرسالة ‏ فيما يرويه المؤرخون ‏ جواباً عن رسالة وجهها إليه الفتح بن 
عبد الله يسأله عن ذلك فأجابه غَِةْ بعد البسملة بما نصّه: 

«الحمد لله الملهم عباده حمده» وفاطرهم على معرفة ربوبيته» الدال على وجوده 
بخلقه. المستشهد بآياته على قدرته الممتنعة من الصفات ذاته ومن الأبصار رؤيته ومن 
الأوهام الإحا حاطة به لا أمد لكونه ولا غاية لبقائه لا تشمله المشاعرء ولا تحجبه الحجب 
والحجاب بينه وبين خلقه خلقه إِيَاهم, لامتناعه مما يمكن في ذواتهم ولا مكان مما 
يمتنع منه ولافتراق الصانع من المصنوع والحاد من المحدودء والرَّبَ من المربوب» 
الواحد بلا تأويل عددء والخالق لا بمعنى حركة» والبصير لا بأداة» والسميع لا بتفريق 
الَهَ . 

والشاهد لا بمماسة والباطن لا باجتنان والظاهر البائن لا بتراخي مسافة أزله نهي 
تمجارل الأدكان ووراسونع السابيهات الفقول اتن مصبير كنية راكد الا بعداوة تلم 
وجوده جوائل الأوهام أول الديانة به معرفته وكمال معرفته توحيده» وكمال توحيده نفي 
الصفات عنه» بشهادة كل فين انها غير الموضيو فين وشتهادة: التوضوت ارف نشيو الهيفة 
وشهادتييها 016آ0ظ بالتثنية الممتنع منه الأزل» فمن وصف الله فقد حده» ومن حده فقد 
عد ومن عدّه فقد أبطل أزله ومن قال كيف فقد استوصفه. ومن قال فيم فقد ضمنه. 
ومن قال على م فقد جهله. ومن قال أين فقد أخلا منهء ومن قال ما هو فقّد نعته» ومن 
قال إلى م فقد غاياه»ء عالم إذ لا معلومء وخالق إذ لا مخلوق» ورب إذ لا مربوب» 


وكذللك ماوكا وفرن نا مت الوا و 0 


كلا مه فى البداء: 
وتحدث الإمام موسى َل عن البداء في حديثه مع المعلى بن محمد» وقد سبالة 
عن كيفية علم الله فأجابه تل بجواب عرض فيه لأهم المسائل الفلسفية والكلامية» 
علم وشاءء وأراد وقدرء وقضى وأمضى. فأمضى ما قضىء» وقضى ما قدرء وقدر 
ما أراد؛ فبعلمه كانت المشيئة وبمسشيئته كانت الإرادة. وبإرادته كان التقدير» وبتمديره 
كان القضاءعء وبقضائه كان الإمضاء. والعلم يتعدم على المشيئة. والمشيئة ثأنية» 


.15١٠ ١9ص‎ ء١ج أصول الكافي:‎ )١( 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 94 نعف 


والإرادة ثالثة والتقدير واقع على القضاء بالإمضاء فللّه تبارك وتعالى البداء فيما علم متى 
شاءء وفيما أراد لتقدير الأشياء فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء» فالعلم في المعلوم 
قبل كونه» والمشيئة في المنشأ قبل عينه» والإرادة في المراد قبل قيامه» والتقدير لهذه 
المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عيناً ووقتاً والقضاء بالإمضاء هو المبرم من 
المفعولات ذوات الأجسام المدركات بالحواس من ذي لون وريح ووزن وكيل وما دب 
ودرج من إنس وجن وطير وسباع وغير ذلك مما يدرك بالحواس فللّه تعالى فيه البداء 
مما لا عين له فإذا وقع العين المفهوم المدرك فلا بداء والله يفعل ما يشاء فبالعلم علم 
الأشياء قبل كونها وبالمشيئة عرف صفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارها وبالإرادة ميز 
أنفسها في ألوانها وصفاتهاء وبالتقدير قدر أقواتها وعرف أولها وآخرها وبالقضاء أبان 
للناس أماكنها ودلهم عليها وبالإمضاء شرح عليها وأبان أمرها وذلك تقدير العزيز 


العليم». 


الايمان بالله: 
شخص فقال له: 


- أيُها العالم» أخبرني أي الأعمال أفضل عند الله؟ 

نما الك يفيل مله إل يه 

وما ذلك؟!! 

- الإيمان بالله» الذي هو أعلى الأعمال درجة» وأسناها حظأء وأشرفها منزلة. 

- أخبرني عن الإيمان أقول وعمل أم قول بلا عمل؟ 

- الإيمان عمل كله»ء والقول بعض ذلك العمل بفرض من الله بيّن في كتابه. 
واضح نوره» ثابتة حجّتهء يشهد به الكتاب ويدعو إليه. 

- صف لي ذلك حتى أفهمه؟ 

إن الإيمان حاللات ودرجات وطبقات ومنازل» فمنه التام المنتهي تمامه» ومنه 
الناقص البين نقصانهء ومنه الزائد الراجح زيادته. 

إِنَّ الإيمان ليتم ويزيد وينقص؟!! 

- نعم . 

- وكيف ذلك؟ !! 


“0000000 _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار #ه (ج1) 


إن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح بني آدم» وقسمه عليها وفرقه عليها 
فليس من جوارحهم جارحة إلا وهي موكلة من الإيمان بغير ما وكلت به أختهاء فمنها قلبه 
الذي به يعقل ويفقه ويفهم» وهو أمير بدنه الذي لا تورد الجوارح, ولا تصدر إلا عن رأيه 
وأمرهء ومنها يداه اللتان يبطش بهماء ورجلاه اللتان يمشي بهما وفرجه الذي ألباه وعيناه 
اللتان ييصر بهماء وأذناه اللتان يسمع بهماء وفرض على القلب غير ما فرض على اللّسان 
وفرض على اللُسان غير ما فرض على العينين» وفرض على العينين غير ما فرض على 
السمع؛ وفرض على السمع غير ما فرض على اليدين؛ وفرض على اليدين غير ما فرض 
على الرجلين» وفرض على الرجلين غير ما فرض على الفرج» وفرض على الفرج غير ما 
فرض على الوجهء فأما ما فرض على القلب من الإيمان فالإقرار» والمعرفة» والتصديق» 
والتسليم» والعقد والرضا بأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحداًء صمداء لم يتخذ 


صاحية ولا ولداء وَأن ا 1 َيه عبده ورسوله. ا" 


العلم: 

فقد روى المؤرخون أنه دخل مسجد النبي #6 فرأى قوماً قد طافوا برجل وهم 
يعظمونه ويبالغون في تكريمه فقال 42 لبعض أصحابه : 

من هذا؟ 

علامة! 

وننا”العلاية؟ 

أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها . 

ذاك علم لا يضر من جهله. ولا ينفع من علمه. 

والتفت إلى أصحابه فبيِّن لهم العلوم النافعة التي ينبغي لهم أن ينفقوا حياتهم على 
تحصيلها فقال: (إِنَّما العلم ثلاثة: آية محكمة أو فريضة عادلةء أو سُنَّةَ قائمة» وما 
خلاهن فهو فضل . .2. 

وحدث الإمام نقة أصحابه عمًا ينبغي عليهم أن يعرفوه قال ع : «وجدت علم 
الناس في أربع : (أولها) أن تعرف ربك «الثانية) أن تعرف ما صنع بك «الثالثة) أن تعرف 
ذا أزاق منلفة (الزانعة) أن ترف ما جك ضة ك7 


9 أصول الكافق :اا بصن مو 
(؟) أعيان الشيعة: 0!//5. 
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التفقه فى الدين: 

وحثٌّ الإمام المسلمين على التفقه في الدّين» ومعرفة الأحكام الشرعية فقال لهم: 
«تفقهوا في دين الله فإِنَّ الفقه مفتاح البصيرة» وتمام العبادة» والسبب إلى المنازل 
الرفيعة والرتب الجليلة فى الدّين والذنياء وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على 
الكواكب» ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملاً. .2. 

هل يسع الناس ترك المسألة عمًا يحتاجون إليه؟ 

فقال عه: «إِنَ الناس لا يسعهم أن يتركوا ما يحتاجون إليه في أمور دينهم». 
مجالسة العلماء: 

وأمر كم أصحابه بملازمة العلماء ومجالستهم وذلك للاستفادة من علومهم وآدابهم 
والاقتداء بسلوكهم فقال له : «محادثة العالم على المزابل خير من محادثة الجاهل على 
الزرابي». 
العمل: 


كان الإمام الكاظم ظَلةْ يعمل لإعاشة عائلته» فقد روى الحسن بن علي نع 
حمزة» قال: رأيت أبا الحس" موسى يعمل في أرض له؛ وقد استنقعت قدماه فى العرق 
فقلت له: 


جعلت فداكء. أين الرجال؟ 


من هو؟ 
- رسول الله وأمير المؤمنين وآبائي كلهم قد عملوا بأيديهم. وهو من عمل النبيين 
والموسلية والفا ليو 


لل من لاا يحضره الفقيه: / 67. 


5/1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج؟) 
التحذير من الكسل: 

وأوصى الإمام موسى بن جعفر ظَكَلاِدْ بعض ولده بالجد في أموره والحذر من الكسل 
فقال يذ : «إيّاك والكسل والضجر فإنهما يمنعاك من حظك فى الذنيا والآخرة». 
الاقتصاد: 

قال :#4: «من اقتصد وقنع بقيت عليه النعمة؛ ومن بذّر وأسرف زالت عنه 
النعمة»). 

وقال ظَِلادْ : «ما عال امرىء اقتصد). 
مكارم الأخلاق: 

السخاء وحسن الخلق : 
الخلق فى كنت ننه الأ يكل الدع حض مدخله الجنة» .وها بعك اننا إلا سحي :رونا 
زال أبي يوصيني بالسخاء وحسن الخلق. .2. 

الورع : 
كنت أسمع أبي يقول: ليس من شيعتنا من لا تتحدث المخدرات بورعه في خدورهن». 


قال 888 «الميضيبة لاتكرة ممية سفرهب صانعبيا آخرها إلا بالصير 
والاسترجاع عند الصدمة». 


قال نل : «إِنَّ الصبر على البلاء أفضل من العافية عند الرخاء». 

قال طَيَيلة : «المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان؟ . 

الصمت : 

وأوصى 2ه أصحابه بالصمت وبيّن لهم فوائده قال 26: «إنَّ الصمت باب من 
أبواب الحكمةء وإن الضفث ركتبي الفحة إنه دليل على كل خير». 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 12 اا" 

العفو والإصلاح : 

قال عَكيَهُ : «ينادي منادٍ يوم القيامة ألا من كان له أجر على الله فليقم» فلا يقوم إلا 
من عفا وأصلح». 

قول الحق : 

قال ع : «اتق الله» وقل الحق وإن كان فيه هلاكك فَإِنَ فيه نجاتك» أي فلان اتق 
الله ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك» فإنَّ فيه هلاكك». 

حسن الحوار: 

قال لاز : اليس حسن الجوار كف الأذى. ولكن حسن الجوار الصبر على 
الأذى». 

وت لاطي إعاء المستجير وفضاء حاحته قال: من قصله رجل من 
إكعوالة مستجيرا نهف > بعض أحواله فلم يجره بعد أن يقدر عليه فقد قطع ولاية الله عر 

)0 
وجل»”''. 

زيارة الإخوان: 

قال ةا : «من زار أنحاة المؤمن لله لا لغيره يطلب به ثواب الله وكل الله عَّ وجل 
به سبعين ألف ملك من حين يخرج من منزله حتى يعود إليه ينادونه ألا طبت وطابت لك 
الجن تبوأت من الجئة منزلا . ( 

الرضاء بقضاء الله : 

قال غلك : «ينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئه في رزقهء ولا يتهمه في قضائه) . 

شكر النعمة : 

قال ع : «التحدث بنعم الله شكرء واو رار تاريكرا” نعم ربكم بالشكرء 
وحصنوا الود بالزكاة. وادفعوا البلاء بالدذعاف إن الدّعاء ع ترد البلاء وقل أبرم 
إبراماً. . » 


)١(‏ الوسائل: باب الأمر بالمعروف. 


0 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


قال ن#: «ليس منّا من لم يحاسب نفسه في كل يومء فإن عمل حسناً استزاد منهء 
وإن عمل سيئاً استغفر الله منه وتاب منه. .2. 

الاستشارة: 

قال يه : «من استشار لا يعدم عند الصواب مادحاًء وعند الخطأ عاذراً. .». 
مساوىء الأفعال: 

اتباع الهوى : 

قال ل : «اتق المرتقى السهل إذا كان منحدره وعراً» إِنَّ أبي قال: لا تدع النفس 
وفيزاقناة قار هواها رواهاء. وترك التفسن .وها هوق أذاعاء روكت الى هنا تيوس 
دواها). 

العقوق: 

قال عَلِ: قال رسول الله #ّةِ: «كن باراً واقتصر على الجنَّةء وإن كنت عاقاً فظأ 
فاقتصر على النار» . 

استصغار الذنب: 

قال ز: «لا تستكثروا كثير الخير ولا تستقلوا قليل الذنوب»: فإِن القليل من 
الذنوب يجتمع حتى يكون كثيراً» وخافوا في السّر حتى تعطوا من أنفسكم النصف». 

قال هي لبعض ولده: «إيّاك والمزاح فإنه يذهب بلور إيمان”ك ويستخف 
بمروءتك . .». 
ادعيتهك: 

وانقطع الإمام إلى الله فكان في جميع أوقاته يلهج بذكره تعالى» ويدعوه دعاء 
المنيبين»: وقد حفلت كتب الأدعية بالشىء الكثير من أدعيته أما فائدة الدّعاء فقد تحدث 
عنها بقوله: 

اعليكم بالدّعاء» فإِنَّ الدّعاء لله والطلب إلى الله يرد البلاء وقد قدر وقضي ولم يبق 
إلا إمضاؤهء فإذا دعى الله ع وجل. وسئل صرف البلاء»). 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 2ل 5/9 


وتيحدك كله مرة أخترى عما بترنية هن :الذعاء هن القوافك فقال. لكل اما تمن لذن 
يقع على عبد مؤمن فيلهمه الله عنَّ وجل الدّعاء إل كان كشف ذلك البلاء وشيكاً وما من 
بلاء يقع على عبد مؤمن فيمسك عن الذعاء إلا كان ذلك البلاء طويلاً فإذا نزل البلاء 
فعليكم بالدعاء والتضرع ل الله ع 0 


دعاؤه على ظالم ل4: 

دعا ته بهذا الدّعاء الشريف في قنوته على بعض ظالميه وأكبر الظن أنه 
خلفاء العباسيين المعاصرين له الذين جرعوه أنواع الغصص والآلام ونحن نقدم نصه 
الكامل ليتضح منه ما قاساه الإمام من طواغيت زمانه : 

اللَّهُمَ ني وَفْلَانْ ابْنُ فُلانء عَبْدَانٍ مِنْ عَبِيدِكَء نَوَاصِيئًا بِيَّدِكَ تَغلم مُسْتَقَرَ 
ور وكا وَمَغْوَانَا وَسَرَنَاهٍ َعَلانِين تلع عَلَى ياتا عط بِضَمَائِرِنا . عِلَمُكَ 
0 الاق قولف غال وذ أخرازناء وَل ِنْكَ مَعْقِلُ يُخْصِماء ا 
يُحْرِزْنَاء وَلَا مَهْرَبٌ لَنَا نَُوتَكَ بو وَلَا يَمْتَمُ الظَالِمَ مِنْكَ خضوئةء وَلَا يُجَاهِدّكَ عَنْهُ 
28 وَلَا يُغَالِبُكَ مُغَالِبٌ بِمَنْعْوِ وَلَا يُعَازّكَ مُعَارٌ يكثْرَة أَنْتَ مُذْرِكهُ أَيْتَمَا سَلَكَ وَقَاوِر 
عله أَينمًا لكا معاد الْمَظْلُوم مِنَا بكَء وَتَوَكُلٌ الْمَْهُورِ من ملك وَرُجُوعُهُ إِلَبْكَ 
يَسْتَغِيِث بك إذا + حَذَلَهُ الْمُغِيتُء وَيَسْتَصْرِحُكَ إِذَا قَعَدَ عَنْهُ النَصِيرٌُ رد زا ل مَنْهُ 
انيد يعدي بابك إك لقث عله لباب ارك رم الث 1 ا بَتْ عَنْهُ 
الْمُلُوكُ الْعَافلهُ تَعْلمُ مَا حَلَ به قَبْلَ أَنْ يَشْكُوَهُ إِلَنْكَء وَتَعْلَمْ مَا صلخ قبل أن يَذْعْوَ 
لَه قلَكَ الْحَْدُ سَوِيعاً لليفاً َلِيماً خبيراء الله َال كذ كا في مايق يليك رشك 
قَضَائِكَء وَجَارِي قَدَرِكَ وَنَافِذٍ أْمْرِكَ وَمَاضِي مَشِيْتِكَ فِي خلْقِكَ كي شَقِيهِمْ 


س + سم 


كَكَءَنً 


25 


رس مم هك 


وَسَعِيدِهِم وَيَرْهِمْ وَفَاجِرِهِمْ أَنْ جَعَلْتَ (لِملَان ابن فلان)» عَلَىّ قُذُرَةٌ فظلمني بها و وَبَهَ بَعَى عَلَيّ 
بِمَكَانِهًا وَاسْتَطظالَ وَتَعَزّرَ يسَلْطَانِه الي حَوَّلَْه 8 وَتَجَبّرَ وَافْتَخْرَ بعلو حَالِه 5 نَوَلْتَهُ 
وَعْرَهُ إِملاوْك له لَه 0 حِلْمُكَ عَنْهُ كه فُقَصَدَنِي بِمَكْرُوهٍ عَجَرْتُ عَن الصَّبْرٍ عَلَيْهِ وَتَعَمُدَنِي 
بَشَرْ ضَعْفُْتُ عَنٍ اخْيَمَالِه وَلَم أَقْدِر على لصاف م لوي ا 
قلتي وَكلْتُ ا إِلَبِكَء وَتَوَكُلتُ فِي شَأَنِهِ عَلَيِكَء وَتَوَعَذْتَهُ , ُقُوبِكَ؛ وَحَذُرْنُهُ ب 


راكع ىبر كلك 


وَحوّفته نَقِمَتَك و ري سي ود 


- 
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0" سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج؟) 


نيه وَاحَدَةٌ 52 أخرى: وَل انْرَجَرَّ عَنْ ثَازيَةٍ بأُولَى لَه 
وَلَجَّ في عُذُوَانِهِ؛ َاسْتَفرَى فِي ظعْيَانه م سَيدِي وَمَوْلَايَ وَتَعَرّضاً لِسَحَطِكَ 
الّذِي لا تَرُدهُ من الظَالِمِينَ الذي لا تَحْيِسُهُ : نَحيِسَهُ عَنِ الْبَاغِينَء قَهَا أن ذَا يَا سَيِّدِي مُسْتَضْعَفٌ 
ي يده مُسْعَصَامٌ تخت سُلْطَانِه مُسْعذِك يَِاهِ مَغذُوبٌ مني عَلَيّ؛ مَرْعَوبْ وَجِلَ حَائِتٌ. 
مرق مَفْهُورٌ قَذٍ قل صَبْرِي وَضَاقَتٌ حيتي ) وَالْعَلقَتٌ عَلَىّ الْمَذَاهِتُ إلا إِلَيِْكَء وَانْسَدَتْ 


- 


عي الجهات 1 جوتت ا ا اتيت ت علي 


- 


تمادى في غَيّه ار في ظلْمه 


عِبَادِكَ قا.' ا ام 0 
عَلَيْكَ رجض يك ا مزلا اضرا رام مشتكيا غاا لا ترج لي إلا يللة. 
وَكَا حَلَاصّ لِي إِلَّا بك أَنْتَجرْ رُ وَعْدَكَ ِي تُضرّتِي وَإِجَابَِ دعَائِي أن مَوْلَكَ الحَقْ الذي لا 
ول يذل َكَدْ تُلْتَّ تبَارَكْتٌ وَتَعَالَيْتَ: و مَن #بتى عليه [- ريه 4 وَقْلتَ جَل 


نَنَاؤُكَء وَتَقَدَسَتْ أَسْمَاؤُكَ : «أدعون عيب لذ أن فَاعِلّ ما أْمَرْتَيِى بو لا مَنَاّ عَلَيْكَ 
َكيف أمُنُ به وَأَنْتَ دَللْتَتِي عَلَيِْ فَاسْتَجِبٌ لي كُمَا وَعَذْتَنِي يَا م 0 
لأغلّمُ يا حي ان لقاررما كر فده نه من الام لمم وات أ لك وا أذ ف 
مِنَ الْقَاصِبٍ لِلْمَعْضُوبٍ ! لا يفك مُعَادٌء ولا يَخْرجٌ ين 3 تِكَ مُتَابذُء وَلَا ئَحَافْ 


- 
2 م رس 


قَوْتَ قَائْتِ َلَكِنَّ جرعي وَهَلِّي لا يَبْلْعَانِ الصَّبْرَ عَلَى أَنَاتِكَ َانْظارَ حلِْكَ كَفُْرئُكَ يا 
سَيدِي فَوْقٌ كل قُذْرَةِ» وَسُلْطَائَكَ غَاِبٌ كُلَ سُلْطانٍء وَمَعَادُ كُلّ أَمَدِ | لبك لَيْكَ وَإِنْ أَمْهّلْتَهُ 
ل ظالِم ! ِلَبِْكَ وَإِنْ لاه وَقَلْ أضرين نا سَيَْدِي حِلْمّكَ غَ؟ عَنْ (فلان) وَظولٌ 
أَنَاتِكَ لَهُء وَإِمْهَالْكَ إِيَّاهُ كاد الْقُنُوظ يَسَْوْ بي عَلَي : َوْلا الثْقَهٌ بكَء وَالْيْقِينُ بِوَعْدِكَ 
د انيه التَافِذٍ وَقَدْرَتََ الْمَاضِيَةٍ أنه اتسنا أذ يَتَوبٌ ) 1 يَرْجِعٌ عَنْ ظُلْمِي 

عَنْ مَكْرُوهِيء وَيَنْتَقِل عَنْ عَظِيم مَا ركب مني قصل الهم عَلَى مُحَنْد مُحَمَّدٍ وَآلِهِ» 
0 ذَلِكَ فِي كَلْبِهِ السَّاعَةَ عَةَ السَّاعَةَ قَبْلَ إِزَالَةِ : نِعْمَتِكَ الِّْي أَنْعَمْتَ بها عَلَىَّء وَتَكْدِيرٍ 
مَعْرُوفِكَ الَّذِي صََعْتَهُ إِلَيْهه وَإِنْ كَانَ عِلْمُكَ به غَيْرَ ذّلِكَ مِنْ مُقَامِهِ عَلَى ظَلْمِيء فَإِني 
أألك يا نَاصِرَ الْمظلومِين الْمَْفي عله | جَابَةٌ دعوتي قَصَلّ عَلَى مُحَمدِ وآ وَحُذْهُ مِنْ 
مامه أ خيل عَزِيرٍْ مَمْتَدٍ مُفَِْر وَانْجَأءٌ ِي عَفْلَهِ مُنَاجَة مَلِيكِ مُْمصِرٍ وَاسْلنه نفيكة وَسَلْطَانَه 
ا و وَأَعْوَانَهُ َمَزقْ مُلْكَهُ كُلّ مُمَرّقِء رَكَرَفْ أَنْصَارَهُ كُلَّ مُفَرَقِ وَأَعِزِلهُ 

ْمَك التي لا يُقَابنُهَا بالشكْرٍ وَالإِححسَانٍ وَانِْْ عَنْهُ سِرْبَالَ عِرّْكَ الّذِي لَمْ يُجَازه 
ل وَاقْصمَهُ 0 الْجَيَاب ِرَو وَأَمْلِكَْهُ يَا مُهْلِكَ الْقُرُونٍ الْكَالِيَ وَأَبرْهُ يَا مُبيرَ 
الأمم الطََالِمَةء وَاخْدُلكُ يَ عاذ انرق عق ونث قشر روا فقزة ملكة .روعت أئرهة 
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رَاقْطعْ حَبَرَهُ وَأَظفٍ نَارَُ وَأَظِلِمْ نَهَارَهُ وَكَوْرْ شَمْسَهُ وَأَزْمِقْ نَفْسَهُ وَاهْشِمْ سُوقَهُ 
وجب امك 00 تق وَعَجِل حَيْمَهُ وَلَا َدَعْ لَه جَنَة جه إلا هَتَكْتَهّاء وَلَا دِعَامَة مَهَ إلا 
قَصَمْتَهَاء كَلِمَةَ مُجْتَوَِةَ إلا فَرَْتَهَاء وَلَا قَائِمَةَ علو أ 000 وَلَا ركنا إِلّا وَهَنْتَه : 
ل 5 َطَعْتَهُ» وَأَرِنَا أَنْصَارَهُ عَبَادِيدَ بَعْدَ الْأَلْمَقَ رَصَتّى بَعْدَ الماع كلق ٠‏ وَمُعِيِي 
وله الظهُورٍ عَلَى الْأَمّوِ» وَاشْفٍ بِرَّوَالٍ أمرو الْقُلُوبَ الْوَجِلّد وَالْأَفْيدَةَ اللَّهِمَهَ 
وَالْأَمَهَ | الْمْتَحَيْرَة» وَالْبَرْيةَ الضَّائِعَةَ» وَأَِلْ بِبَوَار الوه التتيللة :لشن لدان 
وَالْأكاء المهَفلة: ٠‏ وَالْمَعَالِم المُفرق َالآيَاتِ الك ف وَالْمَدَارسَ المبجونة: 
وَالْمَحَارِيبَ المجفُرة وَالْمَشَاهِدَ الْمَهْدُومَةَ وَأشْمِعْ , به و الْحْمَاصَ السَاغْبَةَ وَارْو به 
0 ب وَالْأَكْبَادَ الظَايئَة» وَأَرِحٌ به الْأَقُدَاءَ 50 وَاطرْفُهُ بِلَيلَة لا أت ا 
بسَاعَةَ مَدْوَى فِبِهَاء وَبِدَحْبَةٍ لا الْتِعَاشنَ َعَهَاء وبَِثْرَة لا إثالة مثهاء وأبخ خريم 
َنَْص لَحِيِمَةُ؛ ور بَظِشَكَكَ الكُبْرَى» وَنَقِمَتَكَ د الْمُعْلَىء وَقَدْرَتَكَ الْتِي فَوْقَّ فُذْرَك 
وَسُلْطَائَكَ الَّذِي هُوَاً عر مِنْ سُلْطَانِهِ وَاعْلِبْهُ لِي بِقَوَّتِكَ الْمَوية 5 ومالك الشديل: 
انمي مِنْهُ بِمَنِْكَ الَذِي كل حَلْقٍ فيه 0 َكل بمَفْر لا ؛ ١‏ وعد الود 
َكلهُ | ِلَى نَفْسِهِ فِيمَا يُرِيدُء إِنَّكَ فَعَالُ لِمَا تُرِيدُء وَأَبْرنهُ مِنْ حَولِكَ َفيك وَكِلَهُ إلى حَوْ 
رلوك ِل مَكرَة ِمَكْرِكَ رَادُْعْ مَشِيتَهُ ِمَشِييِكَ ََسْقِمٍ جَسَدَه) وَأَبْتم وَلَذَم اش 
أَجَلَّهُ وَحَبْبْ أَمَلَّهُ وَأُدِلْ دَوْلْتَهُ َأْطِلَ عَوْلَتَهُء وَاجَعَلٌ شعْلَهُ في دده وَلَا 00 
حنه؛ ل كَيْدَهُ في ضَلَالٍ ا إلى زَوَالٍ وَنِعْمَتَه ِعْمَتَهُ إلى انتِقَال ا وَجِدَه في سَمَالٍ و وَسُلْطا 


فى اضْمِخلالء وَعَاقِبَتَهُ إلى شَرٌ مَكَالٍ 0 إِنْ أَمنَّهُء وَأَبْقِهِ بِحَسْرَتهِ 2 ا 
0 ص ه سير سوه تير سس ور اس ص تك لمم كس وم 2 اه 2 سم 1 
رَقنِي شَره وَهَمْرّه وَلَمْرَهُ وَ وَنَهُ وَعَذَاوَتَة والميه لبكة د تُدَمْرٌ بها عَلْيْهِ فإنك أشد باسا 


وَأَضَدُ تتكيلة . .»230 . 
دعاوّه لوفاء الدين: 

وشكا إلى الإمام بعض أصحابه الديون المتراكمة عليه فكتب 8# له هذا الدّعاء 
وأمره أن يدعو به. 

ع وعره كه ٍ- أ ا رمو 0 2# ا.ى صضس > صًّ 2 ٠‏ وه م6> 

«اللّهُمّ ارد إِلَى جَمِيعِ حَلْقِكَ مَطَالِمَهُمُ التي قِبَلِي صَغِيرَمَا رَكبِيرَهَا فِي يُسْرٍ مِنْكَ 
وَعَافِيَةء وَمَا لم تَبْلِعْهُ فُوّتِيء وَلَمْ تَسَعْهُ ذَاتُ يَدِيء وَلَمْ يَفْوَ عَلَيِْ بَدَنِ » وَيَقِينِي وَنَفْسِيء 
دو عَن مِنْ جزيل مَا عِنْدَكَ مِنْ مَضْلِكَ م لا تَخْلف عَلَىَ مِنْهُ شَيْئاً تَقْضِيهِ مِنْ حَسََاتِي يَا 
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أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه ا محمد 112 
وَوَسُوَلهُ وَأنْ الدية كما شُرِعَ وَأَنَّ ١‏ الْإِسْلَام كما رفك وَأ الْكِتَابَ كما أَنِْلَ وَأنَّ الْقَوْلَ 
كما دك ا الْمُبِينُء ذَكَرٌ اللّهُ مُحَمّداً وَأَهْلَ بَيْتِهِ بِخَيْر وَحَيًّا مُحَمّدا 
وَأَهْلَ بت بالسّكام. .70" 
وعظ وإرشاد 

وصيته لبعض ولده: 


قال ظَيئهِ : «يا بنىء إِيّاك أن يراك الله فى معصية نهاك عنهاء وإيّاك أن يفقدك الله 
عند لاعة اإزرلة نينا :وغليك بالكو ويه تقرح من قياف التقضير خى عنافة الله نان 
الله عنَّ وجل لا يعبد حق عبادته» وإيّاك والمزاح فإنَّه يذهب بنور إيمانك» ويستخف 
بمروءتك 2 وإيّاك والكسل والضجر ليها يمنعانك حظك من الدذنا 7 دا 
إرشاد وتوجيه: 


ووجه تل إرشاداً عاماً لجميع المسلمين جاء فيه : 

(كمى بالتجارب تأديبا وبممر الأيام عظة. وبأخلاق من عاشرت معرفة» وبذكر 
الموت حاجزا عن ال نو والمعاصي»ء والحبيب كل القييب للمحتسن من الطعام 
والشراتب مخافة الداء إن ندل بهم كيف لا يحتمولد من الذتوف مخافة النار إذا اككغلت 


فى نذا تمنو . 


وصية عامة: 

وأوصى َه عموم أصحابه بتنظيم أوقاتهمء والعمل على تهذيب نفوسهم قال فلا : 
«اجتهدوا في أن يكون زمانكم أربع وناعات ؟:ساعة لمتاحاة الله :وشتاعة لآم : المعائن» 
وساعة لمعاشرة الإخوان والثقات الذين يعرفونكم عيوبكم». ويخلصون لكم في الباطن» 
وساعة تخلون فيها للذاتكم في غير محرم وبهذه الساعة تقدرون على الثلاث ساعات» 
ولا تحدثوا أنفسكم بفقر ولا بطول عمرءٍ فإنه من حدث نفسه بالفقر بخل. ومن حدثها 
بطول العمر يحرص اجعلوا لأنفسكم حظأ فخ الدننا بإعطائها ما تشتهي من الحلال وما 


.06080 ول الكافي: ج". ص‎ 2١1) 
./8 الوافي : اج ص‎ 2 


(9) الدر النظيم. 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 4لا ىم 


لا يثلم المروءة» وما لا سرف فيهء واستعينوا بذلك على أمور الدّين» فإنّه روى ليس من 
فو ترك ذثاه لديقه: أو ترك نويته. لذنناء)77 . 
الحث على فعل الخير: 

قال عه : «من استوى يوماه فهو مغبون» ومن كان آخر يوميه أشرها فهو ملعونء 
ومن لم يعرف الزيادة على نفسه فهو في النقصانء ومن كان إلى النقصان أكثر فالموت 
حبر لتحي اللا ة 71 
بعض مناظراته واحتجاجاته: 

مع نفيع الأنصاري : 

وشرّف كل بلاط الملك هارون» فلما رآه حاجب البلاط قابله بالتكريم والحفاوة 
وقدمه على غيره لمقابلة هارون» وكان في مجلس الانتظار نفيع الأنصاري فلما رأى تلك 
الحفاوة البالغة احترق قلبه من الغيظ وساءه تكريم الإمام» فالتفت إلى عبد العزيز وكان 
معه فمّال له: 

- من هذا الشيخ؟ 

- أوما تعرفه!! هذا شيخ آل أبي طالب» هذا موسى بن جعفر. 

فانبرى نفيع يندد بالعباسيين على تكريمهم للإمام قائلا : 

ما رأيت أعجز من هؤلاء القوم يفعلون هذا برجل يقدر أن يزيلهم عن السريرء أما 
لئن خرج لأسوأنه . 

فزجره عبد العزيز ونهره قائلا : 

«لا تفعل» فإنّ هؤلاء أهل بيت لم يتعرض لهم أحد بخطاب إلا وسموه ‏ بالجواب - 
سمة يبقى عارها عليه أبد الدهر. .2). 

ولما انتهى الإمام من مقابلة هارون» وخرج من عنده أقبل عليه نفيع يشتد فأمسك 
بزمام دابته وقال له: 

دمن انك؟ 

يا هذاء إن كنت تريد النسب فأنا ابن محمد حبيب الله وابن إسماعيل ذبيح الله 


)010( تحف العقول: ص8 .4١٠‏ 
(؟) الاتحاف بحب الأشراف: ص060. 


“ا _سيرةالرسول وهل بيتهالأطهار 8 (') 


وابن إبراهيم خليل الله» وإن كنت تريد البلد فهو الذي فرض الله عنَّ وجل على المسلمين 
وعليك إن كنت منهم الحج إليه؛ وإن كنت تريد المفاخرة فوالله ما رضي مشركوا قومي 
بمسلمي قومك أكفاءاً لهم حتى قالوا يا محمد اخرج إلينا أكفاءنا من قريش. خل عن 

وانصرف نفيع وهو لا يبصر طريقه من الخجل والعار الذي وسمه به الإمام”'"' . 

وتكدزنك هاوون الرشية نيزيارة قير النْبي وَيةِ فاجتمع به الإمام تل وبعد انتهاء 
المقابلة خرع 090 واجناز على محمة الأمين.!. بن الرشيدك: فالتهفت محمد إلى الفضل بن 
الربيع قائل له : عاتب هذا فقام الفضل ال الإماء فال له : 

كيف لقيت أمير المؤمنين على هذه الدابة التي إن طلبت عليها لم تسبق وإن طلبت 
عليها تلحق؟ 

داسف اتاج أن أظلي» .ولا أن أطلية» يولكتها بدارة متعظ كن خيلهه الخبن» 
وترتفع عن ذلة العيرء وخير الأمور أوسطها. 4 ١‏ 

ودخل أبو حنيفة على الإمام الصادق له فقال له : 





انث ابنك فوم يشا :3 الى تق وان بير للدي فلم ينههم عن ذلك؟! 
فأمر أبو عبد الله ُ بإحضار ولده فلما مثل بين يديه قال له: 
ايا بني» إِنَّ أبا حنيفة يذكر أنّك كنت تصلَّي والناس يمرون بين يديك؟2. 
يا أبت إِنَّ الذي كنت أصلَّي له كان أقرب إلىّ منهمء يقول الله عزَّ وجل : 
- 5 ب إِلّهِ مِنَ حَبْلٍ الوريد 6 . 
وفح | لومام الصادق قز وسرَ رودا يالكا بما أدلى به ولده ١‏ من المنطق الرائع 
فقام إليه ذ فضمه وانطلق قائلا : لباب أنت ونيا روغ الأسرار 986 


حلي 


.40 نزهة الناظر في تنبيه الخاطر: ص‎ )١( 
(؟) زهر الآداب: ج١ء ص177.‎ 
البحار: ج7١. ص187.‎ )6( 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم نظلا 6" 

مع هارون الرشيد: 

ولما اعتقل هارون الرشيد الإمام موسى هه وبقي في السجن حفنة من السنين أمر 
فوم باخضا ره كن رلقطة:< فليا تحفير :واسكقر ينه المعكاسي الققة اليه هارون وفك دن 
الغيظ قلبه قائلاً : 

- يا أمير المؤمنين» أعيذك بالله أن تبوء بإثمى وإثمك» وتقبل الباطل من أعدائنا 
عليناء فقد علمت أنَّه قد كذب علينا منذ قبض رسول الله و بما علم ذلك عندكء فإن 
رأيت بقرابتك من رسول الله وَنكُةِ أن تأذن لى أن أحذثك بحديث أخبرنى به أبى عن آبائه 

قد أذنت لك . 
الرحم تحرّكت واضطربت». فناولني يدك . 

فرق هارون وزال فيه قفد النة كله وجذبه إلى نفسه وعانقه طويلاً ثم أدناه منه 
وقد اغرورقت عيناه بالدموع والتفت إليه قائلاً له بنبرات تقطر عطفاً : 

ااصدقت » وصدق جدك. لقد تحرّك دمى. واضطربت عروقى حتى غلبت علىّ 
أسأل عنها أحداًء فإن أنت أجبتني عنها خليت عنك ولم أقبل قول أحد فيك» وقد بلغني 
أنّك لم تكذب قطء فاصدتني عمًّا أسألك مما في قلبي». 

- ما كان علمه عندي فإنّي مخبرك به» إن أنت آمنتني . 

لك الأمان» إن أنت صدتتنى» وتركت التقية التى تعرفون بها معشر بنى فاطمة. 

- لم فضلتم علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة» وبنو عبد المظلب ونحن وأنتم 
واحدء. فبنو العبّاس وأنتم ولد 5 طالب» وهما عمًا رسول الله 8 وقرابتهما منه 
فنوااء؟ 

- وكيف ذلك؟ 


كنا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 

لأنَّ عبد الله وأبا طالب لأب وأمء وأبوكم العبّاس ليس هو من أم عبد الله وأبي 
طالب: 

ال اذاعيك. كم ورثتم النبي و والعم يحجب ابن العم. وقبض رسول الله 6 
وقد توفي أبو طالب قبلهء والعبّاس عمّه حي؟ 

- إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني عن هذه المسألة» ويسألني عن كل باب سواها. 

لا أو تجيب؟ 

050 

قد آمنتك قبل الكلام . 

جاء في قول علي عل : نه ليس مع ولد الصلب ذكراً كان أم أنثى لأحد سهم إلا 
الأبوين والزوج والزوجة. ولم يثبت للعم مع ولد الضلته مراف إلا يه 
وبني أمية قالوا: العم والدء رأياً منهم بلا حقيقة ولا أثر عن النبي 25ُ: ٠‏ ثم إن كله 
ذكر له جملة من فقهاء العصر الذين أفتوا بما أفتى به جده أمير المؤمنين ظَأة في هذه 
المسألة وأضاف َل إلى ذلك قوله: 

روى قدماء العامة» عن النبي كه أنّه قال: (علي أقضاكم) وكذلك قال عمر بن 
الخطاب: (علي أقضانا) وهو أي القضاء ‏ اسم جامع لأنّ جميع ما مدح به النبي 96 
أصحابه من القراءة والفرائضء والعلم داخل في القضاء. 

وبعدما أدلى تُلةُ بهذه الحجّة الدامغة طلب منه هارون الرشيد المزيد من الإيضاح 
والبيان فقال 82ه: إِنْ النبي لم يورث من لم يهاجرء ولا أثبت له ولاية حتى يهاجر. 

قال هارون: ما حجّتك؟ 

0 00 تبارك وتعالى: مولن *امثوا 


يأو * 
3 لون هارون وتميّر من الغيظ فقال للإمام : 

- هل أفتيت أحداً بذلك من أعدائنا أم أخبرت به أحداً من الفقهاء؟ 

لا وما سألني عنها أحد سواك. 

فسكن غضبه وقال: لم جوزتم للعامة والخاصة أن ينسبوكم إلى رسول الله َك 


.1/” سورة الأنفال: الآية‎ )١( 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 2 /1/؟ 


ويقولوا: لكم يا بني رسول الله؛ وأنتم بنو علي زاتما متتعنيةة المه لبي أ دي ونا كلمن 
نما هي وعاء. والنبي ويك جدكم من قبل أنَكم؟ 

- لو أن النبي وك نُشر فخطب منك كريمتك هل كنت تجيبه؟ 

- سبحان الله!! ولم لا أجيبهء بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك . 

- لكنه لا يخطب مني ولا أزوجه. 

اول ؟ 

انه ولدني ولم يلدك. 

ع أخيفتة :زا موضئ 1 

- كيف قلتم: إنّا ذرّية النبي: والنبي لم يعقب. وإنّما العقب للذكر لا للأنثى» وأنتم 
ولد بنته . 

- أسألك بحقّ القرابة إلا ما أعفيتني . 

- لا أو تخبرني عن حجّتكم فيه يا ولد علي» وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام 
زمانهم» ولست أعفيك . 

- تأذن لي في الجواب؟ 

هات . 

قال الله تعالى في *ظ1ظ«2« 
َكَدِكَ ججرَى الْمْحَيينَ (©) وَرَكرِيًا َك وعِيسَئ وَإِلْيَاس كلّ ين ألصّددِيت4”" من أبو عيسى يا 
أمير المؤمنين؟ 

د ينين لغشن أت 

انما الحقه الله تحالى دواري الأنبياء من .ظريق عريم .كلك السقنا دواري 
النبي و من قبل أَمّنا فاطمة تكلا . 

وطلب هارون من الإمام أن يزيد في حجّته وبرهانه» فأجابه | 

قال الله عَّ وجل : نَم جك وو يا بد مَا 14 دن ألهاز فَقَلْ تعالواً ند 
وكا وَنسءكُم وأنشسنا وأنشس»م ثم بل متجصل لَمَنَتَ ألو عل الكازيت”) 
فيد اموي واو ويد سيد سيت 0 


8 
0 
ع 
خّ 
ا 


44 سورة الأنعام: الآيتان‎ )١( 
.5١ (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 


فلن سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج١)‏ 
والحسن والحسينء فكان تأويل قوله تعالى: ##أبسَاءنا» الحسن والحسينء #وساء» 
فاطمة و#أنفينا» علي بن أبي طالب نكل . 

وآقات إلن عم البمكةررفانا آخر وير أن العلماء قن اسبعرا على أن حيرقا 
قال *: يوم أله يا جين إن هذه 55 المواساة من على فقال : نه و وأنا منه ) 
فقاو انا م 

مع علماء اليهود: 

قصد وفد من علماء اليهود الإمام الصادق ليحاججونه في الإسلام فلما تشرفوا 
بالمثول بين يديه انبروا إليه يطلبون منه الحبّّة والدليل على نبوَّة رسول الله وَيِوُةْ قائلين : 

- أي معجز يدل على نبوّة محمد وة؟ 

- كتابه المهيمنء الباهر لعقول الناظرين» مع ما أعطي من الحلال والحرامء 
وغيرهما مما لو ذكرناه لطال شرحه. 

- كيف لنا أن نعلم هذا كما وصفت؟ 

فانطلق الإمام موسى وكان آنذاك صبياً قائلاً لهم : 

- وكيف لنا بأن نعلم ما تذكرون من آيات الله لموسى على ما تصفون؟ 

علمنا ذلك بنقل الصادقين. 

- فاعلموا صدق ما أنبأتكم به بخبر طفل لقَنهِ الله تعالى من غير تعليم ولا معرفة عن 
الناقلية: 

فبهروا وآمنوا بقول الإمام الكاظم ‏ الذي هو المعجز بحق ‏ وهتفوا معلنين إسلامهم 
قائلين : 

- نشهد أن لا إِلّه إلا الله. وأنَّ محمّداً رسول الله» وأنْكم الأئمة الهادون والحجج 

ولما أدلى موسى بهذه الحجة وأسلم القوم على يده. وب إليه أبو عبد الله فقبّل ما 
بين عينيه وقال دوت انت القائم من بعدي. ثم إنه نه أمر بكسوة لهم وأوصلهم 
5 : 5 000 
فانصرفوا وهم شاكرون”"". 
)١(‏ البحار: ج؟١١.‏ ص ”771‏ 11/0. 
(؟) البحار: ج4» ص58١.‏ 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم نلا 1 


مع راهب : 

كان في الشام راهب تقدّسه النصارى وتعظمهء وكان يخرج لهم في السنة يوماً 
فيعظهم» فالتقى به الإمام في ذلك اليوم الذي يعظ به وقد طافت به الرهبان وعلية القوم, 
فلما استقر المجلس بالإمام التفت إليه الراهب قائلاً : 

باهذ » أنه غوين؟ 

0 

معنا كلا 

ءال كم 

- أنت من الآمّة المرحومة؟ 

- نعم . 

- أمن علمائها أم من جهالها؟ 

- لست من جهالها؟ 

فاضطرب الراهبء» وتقدّم إلى الإمام يسأله عن أعقد المسائل عنده قائلاً : 

- كيف طوبى» أصلها في دار عيسى عندناء وعندكم في دار محمد وه وأغصانها 
في كل دار؟ 

- إنهها كالشمس يصل ضوؤها إلى كل مكان وموضع وهي في السماء. 

- إن الجنّة كيف لا ينفذ طعامها وإن أكلوا منه» وكيف لا ينقص منه شيء؟ 

نه كالسراج في الدَّنِيا يقتبس منهء ولا ينقص منه شيء. 

إن في الجئّة ظلاً ممدوداًء ما هو؟ 

- الوقت الذي قبل طلوع الشمسء هو الظل الممدودء ثم تلا قوله تعالى: #ألَمَ ترَ 
ِل رَيِكَ كِفَ مد ألظِلَّ) . 


إِنَّ لأهل الجنّةَ خدماً كيف يأتونهم بما أرادوا بلا أمر؟ 
- إن الإنسان إذا احتاج إلى شيء عرفت أعضاؤه ذلك فتعرفه الخدم فيحقّقون مراده 
من غير أمر. 

- مفاتيح الجنّة من ذهب أو فضة؟ 


50 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 


- مفتاح الجنّةَ قول العبد: لا إل إلا الله . 

صذدفت . 

ثم إِنّه أسلم هو وقومه"'". 
نظمه الشعر: 

أما نظمه للشعر فقليل جداً وقد ذكر الشيخ المفيد له أبياتاً تلاها الإمام الرّضا نلا 
على المأمون ونسبها تُ8ةْ إلى أبيه : 
كبن للمميكيارة بالعراءشبداقسا: لجنا نوتا) شونا تكش 
فليرنهيا اششعيى الفكي فعا نسيت.. حمعيبهة اتشسيميي ناته لحتعمجحوه 
عر نويا عدن اديه للسافة عبي أ والتصيوايوانية اخحفيقييون 
ولربّماابتسم الوقنوز هن الأذى: :وفخضميرة فين جره تاو ” 
جوامع الكلم: 

فال اكلا 3 تذعييه | لحنسية ويفاة ومين أغورت نارق متها كان اذهانها :ذهات 
العاف 

قال عل : عونك للضعيف من أفضل الصدقة. 

قال نَ: يعرف شدَّة الجور من حكم به عليه. 

قال ظَلدةِ : تعجب الجاهل من العاقل أكثر من تعجب العاقل من الجاهل . 

قال ف : لا تصلح المسألة إلا في ثلاث: في دم منقطع» أو غرم مثقل» أو حاجة 


ملقعة . 
قال طَلذ: المؤمن أعز من الجبل». الجبل يستفل بالمعاول» والمؤمن لا يستفل دينه 
بشىء . 


قال تَقيتِةِ : أداء الأمانة والصدق يجلبان الرّزق» والخيانة والكذب يجلبان الفقر 
والنفاق. 

قال تَلةِ: من تكلف ما ليس من عمله ضاع عملهء وخاب أمله. 

قال ظ: لا خير في العيش إلا لمسمع واع أو عالم ناطق. 


010( المناقب: اج ص77 5. 
(؟) الأمالى: ص١5١.‏ 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم كلا 511١‏ 

قال ن: إِنَّ صلاحكم من صلاح سلطانكم» وإنَّ السلطان العادل بمنزلة الوالد 
الرحيم» فأحبّوا له ما تحبّون لأنفسكم واكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم. 

قال تلة: لمحمد بن الفضل : يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك وإن شهد 
عندك خمسون قسامة. وقال لك قولا: فصدقه وكذبهم ولا تذيعن اشيكا يكبينة:. 

قال تَلة: من دعا قبل الثناء على الله والصلاة على النبي وَل كان كمن رمى بسهم 
بلا وتر. 

قال تل : أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج . 

قال َه : التودّد إلى الناس نصف العقل . 

قال 188: كثرة الهم تورث الهرم. 

قال 82 : العجلة هي الخرق . 

فال نقلة: كله الغيال اخ السارية: 

قال تل : من أحزن والديه فقد عقّهما. 

ذال كك الفسعة ال كرون جعي الآ عه ذف دون أو تحسيهة بواللة يكال المعرنة 
على كدو المؤنة » وينال الصير مل قدر العصية: 

قال ف : إذا كان الجور أغلب من الحق لم يحل لأحد أن يظنّ بأحد خيراً حتى 
يعرف ذلك منه. 

قال فل : المؤمن مثل كفتي الميزان كلّما زيد في إيمانه زيد في بلائه. 

قال ي: وقد حضر ميتاً أنزل في قبرهء إن شيئاً هذا آخره لحقيق أن يزهد في 
أولد؛ :وإنضيعا هذا أوله لحتيق أنديحكافن ره 

قال. نقة ‏ التعدت :موتة الدين والذنيا:: أماغونة الدّنيا فإتلف لا عمد يدك إلا وجرت 
فاجراً قد سبقك إليهاء وأما مؤنة الآخرة فإنك لا تجد أعواناً يعينونك عليها . 

قال عةِ: لا تبذل لإخوانك من نفسك ما ضرره عليك أعظم من منفعته لهم . 

قال عه : ما أهان الدّنيا قوم قط إلا هنأهم الله إِيّاها وبارك لهم فيهاء وما أعزها 
قوم قط إلا بغضهم الله إيَّاها . ظ 

وذكر في مجلسه بعض الجبابرة» فقال ظه: أما والله لئن عز بالظلم في الدَّنيا 
ليذلن بالعدل في الاخرة. 

قال غة: من أتى إلى أخيه مكروهاً فبنفسه بدأها. 


6 
قال طن : 
قال طقل : 
قال ظ2 : 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 
من ولده الفقر أبطره الغنى . 
نا مسي اتناق :الا تحط الأغلى نهيها إن الفرتة اسان ؛ 
المؤمن أخو المؤمن لامُه وأننة وإن لم يلده أبوه. ملعون من اتهم ان 


ملعون من لم ينصح لأخيه. قلعو قز امتكاشر لاحي ملعون من احتجب عن أخيهء ظ 
ملعون من اغتاب أخاه. 


قال علا : 
قال َكل : 
قال طلا : 
قال طَكَلرْ : 
قال كلا ؛ 
قال طكلة : 
قال طَكل : 
قال طَكلا : 
قال علق : 
قال طَكلا : 


قال طلا : 


قال طللق : 


له الو نام فس لمر 

المعووك تلن المعروك غل :لا فكة لا مكاناة أن سكن 

لو ظهرت الآجال لأفتضحت الأمال. 

قل الشكر تزهد في اصطناع المعروف. 

رأس السخاء أداء الأمانة. 

من لم يكن له من نفسه واعظ تمكن منه عدوه ‏ يعني به الشيطان -. 
المغبون من غبن من عمره ساعة. 

من كثر خلقه لم يعرف بشره. 

من ترك التماس المعالي لانقطاع رجائه فيها لم ينل جسيما . 

إيّاك أن تمنع في طاعة الله فتنفق مثليه في معصية الله . 

من تكلّم في الله هلك؛ ومن طلب الرياسة هلكء. ومن دخله العجب 


:إن أقونا تصعبوة البنلطان يجددهم المؤمتون كيونا هم الا موت رم 


كلما ادف الناس مق الذئوت ما لد يكووا يعملرن الخدت الله لهم :من 


قال طخل : 


قال طللا : 


إن أقل الأرضى لمرسوموة ما تعانوا“واذيا الآمانة وعولواا لسن 
لا تضيع حق أخيك اتكالاً على ما بينك وبينه فإِنّهِ ليس بأخ من ضيعت 


حقه: ولا يكونن أخخوك أقوى على قطيعتك منك على صلته . 


قال طكلا : 


إِنَّ الأنبياء وأولاد الأنبياء وأتباع الأنبياء خصًوا بثلاث خصالء السقم 


فى الأبدان» وخوف السلطان والفقر. 
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قال :ك1 لعفن ولنوة لا #ترهيه اكه عن حك التواضير فى كغيناةة انه وظا عتة: ان 
الله عَّ وجل لا يعبد حنّ عبادته. ١‏ 

قال ف : إذا لم تستح فاعمل ما شئت. 

قال علي بن سويد: سألت أبا الحسن عن العجب الذي يفسد العمل فقال 882 : 
العجب درجات منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه حسناً فيعجبه ويحسب أنه يحسن 
صنعاًء ومنها أن يؤمن العبد بربّه فيمنٌ على الله عنَّ وجل» ولله عليه فيه المنّ. 








كان الإمام موسى نَل أيام الثورة العارظ علي الككر الامووراتي بسن امار فقد 
كان عمره الشريف ‏ حسب ما يقول الرواة ‏ مما يزيد على أربع سنين» وهو دور يسمح 
لصاحبه أن ينقل إلى دخيلة نفسه كثيراً من المشاهدات والصور التي تمر عليه ولا سنهما 
إذا كانت من الأحداث الجسام قَإنها تؤثر - من دون شك - في دخائل ذاته» وتتفاعل 
فغة: شرك فيه كثيرا ف -الاتطبا عانق حسما رقولة علماء النفسن: 

وقد شاهد الإمام أو سمع وهو في سنّه المبكر الثورة العارمة التي مت جميع 
الأقاليم الإسلامية على الحكم الأموي» فقد واكبت تلك الثورة كثيراً من الأحداث 
الرهيبة فجبال من جثثت الضحايا وبحور من الدماء بذلت بسخاء للتخلص من ذلك 
الحكم الاشوة القائم على الجور والاستغلال والتذكر لحقوق الإنسان. 

95 الحديث عن العوامل التى أذَّت إلى سقوط الدولة الأموية أمر تقتضيه ضرورة 
الك عن هف الإباة سرمي لقو نقان اكطلء شتوطا من عات وشو يميد كلك الا ناث 
الاجتماعية التي غيّرت مجرى الحياة العامة فقد بلغ عمره الشريف حين سقوط الدولة 
الأموية احدى عر يده ودر درو سي لاحي ان تمل إلى السادن لابين 
المشاهدات والصور التي تمر عليه . وقد رأى انحراف الثورة عن مجراها فقد كان باعثها 
إبجاع الحكم لأهل ايت لل حتى تنعم الأنة بالعدل والرفاهية والدعة والاستقرار 
ولكنّها مع الأسف قد حملت الخلافة إلى ب: بحي لجان وإذا ديم وسعترد في تيل 
العلويين ومطاردتهم». والتنكيل بهم وإذا ببيوت العلويين يعمّها الأسى والثكل والحداد. 
ومن الطبيعي أنَّ لذلك أثراً بالغاً في نفس الإمام موسى 2 فقد اترعت نفسه بالأسى 
الشديد والحزن العميق. 


عهد السفّاح 


في عهد السفاح رأى ما فعله فى سفك الدماءء وهتك الحرمات». وقد ختم حياته 
بفرض أخيه المنصور خليفة على المسلمين» وهو من أشرٌ خلق الله؛ وأخبث حاكم في 
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الإسلام لؤماً وانحرافاً عن العدل. فقد جهد في فقر المسلمين وإشاعة الذعر والخوف 
في جميع أنحاء العالم الإسلامي. 

فقد رأى الإمام موسى تكله وهو في غضون الصبا وريعة العمر محنة المجتمع 
الإسلامي وشقاءه بتلك الأدوار الرهيبة التي اجتازت عليه فإنه لم ينتقل من جور الأمويين 
وظلمهم حتى وقع تحت وطأة الحكم العباسي فأخذ يعاني الجور والاستبداد» والعسف 
والإرهاق. وأخذت السلطة العباسية تمعن في إفقار المسلمين ونهب ثرواتهم وصرفها 
بسخاء على المجون والدعارة كما كان الحال أيام الحكم الأموي. ومن الطبيدى أن 
لذلك أثراً كبيراً في حياة الإمام موسى تَلذْ وانطوائها على الحزن والأسى. 

© عهد المنصور 

كان من أقسى ما قام به المنصور من الظلم جوره البالغ على العلويين» ومعاملتهم 
بما لا يوصف من العنف والاضطهاد فقد صب عليهم جام غضبه فنكل بهم أفظع 
التنكيل» ولم يرع فيهم أواصر الرحم» وقربهم من الرسول وَيكُ وقد شاهد الإمام 
موسى كذ ما حل بأسرته من صنوف المحن والإرهاق. فكان لذلك أثره الكبير فى نفسه 

لقد قطع الإمام موسى تله عقدين من سني حياته في دور المنصور فرأى تلك 
رجوع الشيعة للامام موسى: 

ولما فجع العالم الشيعي بوفاة زعيمه الروحي العظيم الإمام الصادق لله رجع من 
بعذه إلى ولده الإمام موسى » فقد بعثت جميع الأقطار الكن تدين بالإمامة وفودها لكعمية 
الإمام بعد أبي عبد الله لله وجاءت تلك الوفود إلى يثرب فالتقت بالإمام موسى وآمنت 
والإيمان والتقوى والصلاح وما مائل ذلك من الصفات الرفيعة التي لا توجد إلا عند من 
عصمه الله من الزلل. وطهّره من الرجس» واختاره لإرشاد عباده إلى سواء السبيل . 

وحدث هشام بن سالم أحد عيون الشيعة ووجوهها عن كيفية رجوعه ورجوع إخوانه 
إلى الإمام بعد وفاة أبيه يقول: كنت بالمدينة مع محمد بن النعمان صاحب الاوك 
وفاة الإمام أبي عبد الله وقد اجتمع الناس على عبد الله بن جعفر ظانين أنه صاحب 


الأمر والقائم بعد أبيه فدخلت عليه مع أصحابي ولما استقر بنا المجلس وجهنا له 
السؤال الآاتى: 

- كم تجب الزكاة في المائتين من الدراهم؟ 

- خمسة درأهم . 

- ففي المائة؟ 

- درهمان ونصف . 

وتعجبوا من هذه الفتوى التي لا تمت إلى الشريعة الإسلامية بصلة» فإنَّ النصاب 
الأول في نصاب الدراهم داتعان وفنا اتقان عيا اتالبيدن ضليه شب وطفق هشام يقول 
مستهزءاً بهذه الفتوى التي لا مدرك لها : 

دؤآاةهها تقول المريقة هذا !! 

- والله ما أدري ما تقول المرجئة؟ 

وخرج هشام ومحمد من عنده وهما لا يبصران الطريق من الألم والحزن لعدم 
ظفرهما بالإمام القائم بعد أبي عبد الله وجعل هشام يقول: 

(إلى المرجئة» إلى القدرية» إلى المعتزلة» إلى الزيدية» إلى الخوارج؟!!2. 

وبينما كان هشام ومحمد هائمين في تيار من الهواجس والأفكار لا يعلمان أي مبداً 
يعتنقانه إذ أطل عليهما شيخ نأومأ إلى هشام يشير إليه باتباعه؛ فتوهم هشام أنه من عيون 
المنصور وجواسيسه قد فهم حديثهما فالتفت إلى صاحبه وقد استولى عليه الذعر 
والارتباك وأمره بالبعد عنه ليكون وحده الذي ينال العقوبة والجزاءء فتبع الشيخ حتى 
أورده على الإمام مرجي بن حي اجوز دلوا دول اشكن زوعة رحا بدن ب 
المجلس التفت إليها لإمام قائلاً بنبرات تفيض لطفاً وحناناً: «إليَ لا إلى المرجئة» ولا 
إلى القدرية» ولا إلى المعتزلة» ولا إلى الزيدية. .». 

ففرح هشام لأنّه ظفر ببغيته حيث أخبره الإمام بما انطوت عليه نفسه وتلك من إمارة 
الإمامة وعلائمهاء ووجه له هشام السؤال الآتي : 

- جعلت فداك مضى أبوك؟ 

- نعم . ٌ 

في و؟ 

نعم . 
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من لنا بعده؟ 

إن شاء الله أن يهديك هداك. 

جعلت فداك إِنَّ عبد الله أخاك يزعم أنه الإمام بعد أبيه. 

- عبد الله يريد أن لا يعبد الله . 

من لنا بعده؟ 

فأجابه مثل جوابه الأول» وطفق هشام يقول: 

أفأنت هو؟ 

لا أقول ذلك . 

وأخطأ هشام في حديثه والتفت إلى خطله فقال: 

- عليك إمام؟ 

لاا. 

فداخله من الإكبار والإجلال ما لا يعلم به إلا الله ثم قال له: 

- جعلت فداكء أسألك عمًا كنت أسأل به أباك؟ 

سل ولا تذع. فإن أذعت فهو الذبح. 

ثم وجه إليه أسئلة كثيرة فإذا به بحر لا ينزف لكثرة علمهء وفضله وانبرى بعد معرفته 
ووثوقه بإمامته قائلاً : 

- جعلت فداكء شيعة أبيك في ضلال فألقي إليهم هذا الأمرء وأدعوهم إليك» فقد 
أخذت على الكتمان؟ 

عفن الس نه رثيذا فألق إليه» وخذ عليه الكتمان» فإن أذاع فهو الذبح ‏ وأشار 
بيده إلى حلقه . 

ثم خرج وهو ناعم الفكر مسرور القلب بما ظفر بهء فبادر إليه صاحبه قائلا : 

فا ور ءاد 

الهدى . 

ثم حدّئه بالأمرء وقصدا زرارة وأبا بصير وبعد الاجتماع بهما نقل لهما الحديث, 
فبادر زرارة وأبو بصير إلى الإمام وسألاه عن بعض المسائل فأجاب عنها فقطعا بإمامته: 
وأقبلت جماهير الشيعة تترى أفواجأً نحو الإمام وهي تعقد له الولاء والطاعة» وتعترف 


“00000000001 _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج') 


بإمامته» وقد دانت الأغلبية الساحقة من الشيعة بإمامته سوى أصحاب عمار الساباطي 
فإنْهم بقوا على فكرتهم مصرين”". 

وتولى الإمام مُه بعد وفاة أبيه القيام بشؤون الشيعة وبنشر المبادىء الإسلامية 
العليا وتزويد العلماء والطلبة بشتى أنواع العلوم والمعارف» وقد وضعت عليه الحكومة 
بعد ذلك الرقابة فلم يتمكن على الاتصال بالشيعة علنا كما لم تتمكن الشيعة على 
التصريح بعقيدتها ومبدأها. 


الامام موسى مع المنصور: 

وشاهد الإمام موسى 6 جميع الرزايا والنكبات التي حلّت بأهل بيته وأسرته 
فانطوت نفسه على الحزن العميق. والأسى المرير» وقد صبر محتسبا كاظما للغيظ . 

ولم يشترك الإمام في الميادين السياسية» ولم ينضم إلى الثوار من العلويين لعلمه 
بفشل حركتهم» وعدم نجاحهاء فلذا كنف عنه المنصور الأذى والمكروه» وقد طلب منه 
أن يمثله في يوم النوروز وينوب عنه في قبض الهدايا والتحف التي اعتاد الوجوه 
والأشراف وزعماء الجيش تقديمها إلى الخليفة فقد سنَّ ذلك معاوية بن أبي سفيان في 
الإسلام وسار على منواله وخطته الملوك من بعدهء وقد امتنع َه من إجابته قاتلا : 

ني قد فتشت الأخبار عن جدي رسول الله :© فلم أجد لهذا العيد خبراًء وأنَه 
سئة للفرس قد محاها الإسلام»ء ومعاذ الله أن نحيي ما محاه الإسلام. .2. 

فلم يعتن المنصور بعدم مشروعيته» وأصر على الإمام أن ينوب عنه لأنَّ في ذلك 
مجاراة لجنوده الفرس الذين اعتادوا على الاحتفال بهذا اليوم» ولم يجد الإمام بذا من 
إجابته فجلس في مكانه ودخل عليه الوجوه والزعماء يهنؤنه ويحملون له الهدايا 
والتحف» وعلى رأسه شخص من قبل المنصور يسججل ما يصل إليه» وفي الوقت دخل 
على الإمام شيخ طاعن في السنّ رثٌ الهيئة وهو يحمل له هدية أثمن من الجوهر وأغلى 
من جميع ما قم له فوقف قبال الإمام وهو يقول: 

ايا سيّدي إنْى رجل صعلوك لا مال لي أتحفك بهء ولكثي أتحفك بأبيات ثلاث 
قالها حر ذفن داه اللكسير 2 

- مرحباً بك وبهديتكء اتل ما قال: 

فانطلق يقول: 


000( المجالس: ع ص8١ .١‏ 
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عجبت لمصقول علاك فرنده يومالهياج وقد علاك غبار 
ولأسسهم نفذتك دون حرائر يدعون جدك والدموع غزار 
ألا تضعضعت السهام وعاقها عن جسمك الإجلال والإكبار 

فانقلبت مسرات ذلك اليوم إلى مأتم حافل بالأسى والحزن على سيّد الشهداء نل 
والتفت إليه الإمام وقد استولى عليه الشجى والحزن قائلاً له : 

«قبلت هديتك». اجلس بارك الله فيك . .2. 

ثم إِنّه رفع رأسه إلى الخادم فقال له: إمض إلى المنصور وعرّفه بهذا المال وما 
يصنع بهء فمضى إلى المنصور وأخبره بمقالة الإمام؛ فقال له جميع ما وصل فهو هدية 
لهء فقفل راجعاً وأخبره بالأمرء فوهب ظَلهُ جميع تلك الأموال الضخمة إلى الشيخ 
كرانة جه الذي رقن .يكن لنياف يدي الأبيا ف ال ف 

ولم تصرّح هذه الرواية أنه ع في أي بلد أقام ممثلاً عن المنصورء هل في يثرب 
أم في بغداد؟ فقد أهملت هذه الجهة مضافا إلى ما عرف به المنصور من البخل والشح. 
وهذا مما يوجب الريبة في الرواية. 

لقد انطوت حياة المنصور الحافلة بالجور والإثم والموبقات» فلم يعهد المسلمون 
في جميع مراحل تأريخهم حاكماً أظلم ولا أعنف ولا أقسى من المنصور وكان عمر 
الإمام موسى َه آنذاك ثلاثين سنة» وقد قضى زهرة حياته في عهد هذا الطاغية وهو 
مكلوم القلب حزين النفس قد طافت به الالام حزنا على المسلمين وجزعا على ما لاقاه 
العلويون من التنكيل والعذاب الأليم» وهنا نودعه لنلتقي به في عهد المهدي . 


4 عهد المهدي 


حينما استقل المهدي على دست الحكم أصدر مرسوماً ملكياً بالعفو عن جميع 
المعتقلين والمساجين السياسيين سوى من كان في عنقه دم أو كان ذا فساد في الأرض» 
كما ردَّ جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صادرها أبوه ظلما وعدواناً إلى أهلهاء 
فردٌ على الإمام موسى ما صادره أبوه من أموال الإمام الصادق لذ ويعود السبب في 
جميع ذلك إلى أنه قد تلقّى الملك على جانب عظيم من الاستقرار والطمأنينة بالإضافة 
إلى ذلك نه ظفر كراءعريضن جهد فى جمعه أيوه: المتصون فقتر على نفسه .وعلى الأثة 


دنا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


فلم ينعم هو ولا المجتمع بخيرات ذلك المال الكثير» ومن المؤسف أن المهدي قد أنفق 
جميع الثروات الضخمة على اللهو والمجون والهبات للعملاء والماجنين» ولم تستفد 
الطبقة الضعيفة منها شيئًا فإنه لم يرفه عليها بشيء فلم يكن له هم إلا إشباع شهواته 
والإسراف في البذخ والترف والمجون. 

وضلن أ خال:فإن الندى لا ثقاس بآبية فقن عالت بأغلى عتتاته وأعمالة إلا انه 
ورث منه العداء العارم للعلويين وشيعتهم» فقد كان يبغضهم بغضاً شديداًء» لقد ورث 
ذلك من أبيه المنصور الذي كان يعتقد أن لا بقاء له في الحكم والسلطان إلا بالقضاء 
على العلويين :وشيعتهه ...: 
إغداق الأموال على انتقاص العلويين: 

وسرف المهدي الأموال الضخمة على انتقاص أهل البيت والحظّ من شأنهم» وقد 
عرف فريق من الشعراء المرتزقين أنْ الوسيلة في ثرائهم انتقاصهم لأهل البيت والمبالغة 
في ذمّهم فراحوا يلفّقون الأكاذيب في هجائهم» ومن جملة هؤلاء العبيد بشار بن برد 
المعروف بالزندقة والإلحاد فقد دخل على المهدي وأنشده قصيدته التي يقول فيها : 


يا اين الذي ورث التتبيي في اذا 
الوحي بين بني البنات وبينكم 
انحن ؛:يكيون: واليسوي نال كما تن 


دون الأقارب من ذوي الأرحام 
تاليف وم ةلاه نورة الانتعباء ” 
لبتي التسيتتات وزائية الاعسجاء 


فأجازه المهدي على ذلك بسبعين ألف درهم تشجيعاً له ولغيره من باعة الضمير 
على انتقاص أهل اليمةاه ولما سمع الإمام موسى َي بقصيدة بشار 5 0 التأثر ونام 
ليلته قلقاً متألماًء وقد سمع هاتفاً يتلو عليه أبياتاً تعارض أبيات بشار وهي : 


أنىَّ يكون ولا ايكون ولميكن 
مالطليق وللتراث وإنما 
وسقي ابي شيلة واقفيا مفلسددا 
إن أنه قاطيينة السشيرة مناسية 


للمشركين دعائم الإسلام 
والعم متروك بغير سهام 
بسح اللطتلتيق مكنا ننه للمسحصناء 
فيهويمنعه ووو الأرحام 
عبان الشرات سوف بيشي الاعتمداء 7 


)١(‏ ليس في سورة الأنعام ما يشير إلى هذا المعنى بل ليس فيها أي حكم من أحكام الميراث. 


(؟) احتجاج الطبرسي: ص4١5.‏ 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم لآ لين 


مع الامام موسى: 

ولم يتعرْض المهدي في بداية حكمه إلى الإمام بمكروه ولم ينله بسوء وقد اكتفى 
عن التنكيل به بوضع الرقابة الشديدة عليهء ولما شاع ذكره في الأوساط وذاع صيته لم 
يملك المهدي غضبه فعمد إلى اعتقاله ولكنّه سرعان ما أطلق سراحه لأنّه قد رأى برهانا 
من ربه كما سنذكره. ونعرض بعض البوادر التي جرت للإمام معه مع بيان اعتقاله. 


استدلاله على حرمة الخمر: 

حجّ المهدي بيت الله الحرام» وبعد أدائه للمناسك قفل إلى زيارة قبر النبي #06 
وقد بذل أموالا طائلة إلى المدنيين» واجتمع به الإمام فلما استقر به المجلس وجه له 
المهدي السؤال الاتي : 

- هل الخمر محرمة في كتاب الله؟ فإنَّ الناس إِنَّما يعرفونهاء ولا يعرفون التحريم. 

- بل هي محرمة في كتاب الله . 

- في أي موضع هي محرمة؟ 

- قول الله عر وجل : نا حرم رن افوس ما ظهرَ ينا وما بطي والام والبتىَ بتر أَلْحَق > 
وأخذ لله يدلي عليه المراد من الآية الكريمة قائلا : 

أما قوله: اما ظَهَرَ مِنْها؟ يعني الزنا المعلن» ونصب الرايات التي كانت ترفعها 
الفواجر للفواحش في الجاهلية. 

وأما قوله: «إوَصا بَطرّ» يعين ما نكح الآباء» لأنَّ الناس قبل أن يبعث النبي 5ه إذا 
كان للرجل زوجة ومات عنها زوجها تزوجها من بعده ابنه إذا لم تكن أَمَّهء فحرم الله ذلك . 

وأما #الائر»* فإنّها الخمرة بعينها وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: 
بتك عب الكذر لمر ل هآ إنمٌ كب وك »4 فأما الإثم في كتاب لله؛ 
فهو الخمر والميسر وإثمهما كبير. 

ولم يملك المهدي إعجابه بالإمام فالتفت إلى علي بن يقطين قائلاً له: 

هذا والله فتوى هاشمية. 

- صدقت» والله يا أمير المؤمنين» الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت. 

فلذعه هذا الكلام» فلم يملك صوابه فاندفع قائلاً: «صدقت يا رافضي)"'' . 


قا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 
تحديد فدك: 

ولما أعلن المهدي رد المظالم إلى أهلها دخل عليه الإمام موسى لله فرآه مشغولاً 
بذلك فالتفت إليه قائلاً : 

ما بال مظلمتنا لا ترد. 

وما ذاك يا أبا الحسن؟ 

فدك. 

حدها لى . 

حد منها جبل أحدء وحد منها عريش مصرء وحد منها سيف البحرء وحد منها 
دومة الجندل. 

د كل هله حدود فدك؟ 

- تعم. 

فتغيّر المهدي وبدا الغضب على سحنات وجهه فقد أعلن له الإمام أنْ جميع أقاليم 

فانطلق المهدي قاتلا : 

«هذا كثير انظر ا 
توسعة ا لمسجد الحرام: 

وأمر المهدي بتوسعة المسجد الحرام مع الجامع النبوي وذلك في سنة (111١ه"'"ا‏ 
وقد امتنع أرباب الدور المجاورة للجامعين من بيعها على الحكومة» فسأل المهدي فقهاء 
العصر عن جراز إجبارهم على ذلك فقالوا له: لا ينبغي أن تدخل شيئاً في المسجد 
غصباء وكان بمجلسه علي بن يقطين فأشار عليه أن يرفع استفتاءاً في المسألة إلى الإمام 
موسى ك8 فاستصوب رأيه وكتب إلى عامله على يثرب يأمره بأن يسأل الإمام عن ذلك». 
فلما انتهى الكتاب إليه مضى إلى الإمام؛ وعرض عليه السؤال فكتب كل الجواب وهذا 


."١5ص عمدة الأخبار فى مدينة المختار:‎ )١( 
تأريخ اليعقوبي: ج"ا» ص97".‎ )0( 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم :9 بحا 

(إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس» فالناس أولى ببنائهاء وإن كان الناس هم 
النازلون بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها». 

ولما انتهى الجواب إلى المهدي أمر بهدم الدور وإضافتها إلى ساحة المسجدين 
وفزع أربابها إلى الإمام والتمسوا منه أن يكتب لهم رسالة إلى المهدي ليعوّضهم عن ثمن 
دورهم» فأجابهم وكتب إلى المهدي رسالة في ذلك فما وصلت إليهم أوصلهم 
وأرضاهه'"'' وليس هذا نوعاً من الاستملاك الذي يعبّر عنه في الوقت الحاضر 
بالاستملاك للمصلحة العامة كما فهمه بعض المعاصرين بل إِنَّ هذا حكم شرعي يتبع 
أدلته الخاصة التي نصّت على أنْ للجامع فناءاً وإِنْ من نزل به لا حرمة لما يقيمه فيه من 
بناء»ء ونسب المحدث الحافظ أبو الخطابء القصة للإمام الصادق ظكل مع المنصور""ا 
وهو بعيد فإِنَ التأريخ لم يحدث عن قيام المنصور بحركة عمرانية للجامعين. 
اعتقال الامام: 

ولما شاع ذكر الإمام وانتشر اسمه في جميع الآفاق لم يملك المهدي غيظه وحقده 
فخاف على كرسيهء واعتقد أنَّ ملكه لا يستقر إلا باعتقال الإمام» فكتب إلى عامله على 
المدينة يأمره بإرسال الإمام إليه فورأء ولما وصلت الرسالة إليه توجه إلى الإمام وأخبره 
بذلك فتجهز نه للسفر من وقته فسار له حتى انتهى إلى زبالة فاستقبله أبو خالد بكابة 
وحزن فنظر إليه الإمام نظرة رأفة ورحمة وقال له: 

ما لي أراك منقبضاً؟! ! 

- كيف لا أنقبض! وأنت سار إلى هذا الطاغية ولا آمن عليك فهدأ نيا روعه 
وأخبره أنّه لا ضير عليه في سفره هذا وضرب له موعداً يجتاز فيه عليه» ثم انصرف 
الإمام متوجهاً إلى بغدادء فلما وصل إليها أمر المهدي باعتقاله وإيداعه في السجنء ونام 
المهدي تلك الليلة فرأى في منامه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غ28 وهو 
متأثر حزين فخاطبه : 

اليا محمدء فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم». 

فقام المهدي من نومه فزعاً مرعوباً فاستدعى حاجبه الربيع فلما مثل بين يديه كان 
المهدي يردّد الآية الكريمة» وأمره بإحضاره الإمام موسى» فلما أقبل إليه قام فعانقه 


0غ( البحار: اج ص8 : .١‏ 
0,0( البرانى: صخ .١‏ 


6#" 000000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار #ة (ج') 


وأجلسه إلى جانبه ثم قال له بعطف ولين: «يا أبا الحسنء إِنّي رأيت أمير المؤمئين 
علي بن أبي طالب يقرأ عليّ كذا ‏ وأشار إلى الآية ‏ أفتؤمنني أن لا تخرج علي أو على 
أحد من ولدي؟ 

- والله ما فعلت ذلك» ولا هو من شأني. 

- صدقت» يا ربيع» اعطه ثلاثة آلاف دينار ورده إلى أهله إلى المدينة» فقام الربيع 
ا و ا 0 
وسارت قافلة الإمام تطوي البيداء حتى انتهت إلى «زبالة» في اليوم الذي عيّنه لأبي خالد 
وكان يترقب قدوم الإمام في ذلك 0 بفارغ الصبر فلما قدم 828ز عليه بادر إليه وهو 
يلثم يديه وأطرافه والفرح بادٍ عليه فأدرك الإمام سروره البالغ فقال له: (إِنْ لهم إلىّ عودة 
امن 00 

وأشار نيه بذلك إلى ما يصنعه به هارون من اعتقاله فى سجونه حتى يلفظ أنفاسه 
الأخيرة بهاء ولم يجلب المهدي الإمام إلى بغداد سوى هذه المرة وقد قطع 9ه من 
سني حياته في دوره عشر سنين وقد قام خلال هذه المدة بنشر العلم وتغذية الناشئة 
العلمية بأنواع العلوم والآداب وهذه المدة من أهم أدوار حياته التي شيّد بها صروح 
العلم والفضيلة والأخلاق. 


ثب عهد الهادي 


استقبل موسى الهادي الدولة الإسلامية في أيام شبابها الغعض» ونضارة غصنها 
الرطب؛ وفي إبان قوّتها الكاملة» وثروتها الموفورة» وقد بويع لهء وهو في غضارة 
الخير كقدككانعمره د حت ما يقول"الرواة كسا وعشرين سنة"" ركان سادرا فى 
الطيش والغرورء ومتمادياً في الإثم والفجورء وقد أراح الله منه العباد في بداية ملكه فلم 
تطل أيامهء ولو امتد به العمر لواجه المسلمون في عهده أعنف المشاكل وأقساهاء فقد 
كان طاغية جبّاراً لا يتحرج من سفك الدماء وإراقتها بغير حق» وقد أسرف في سفك 
دماء العلويين» فأنزل بهم العقاب الصارمء وقد أجمع رأيه على التنكيل بالإمام 
موسى تك إلا أنْ قصم ظهره قبل أن يقوم بذلك. 


."١  ”١٠ص‎ .١7ج تأريخ بغداد:‎ )١( 
.١175ص نور الأبصار:‎ )0( 
.١90 خلاصة الذهب المسبوك: ص‎ )*( 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 6لا لكين 


تهديده للا مام موسى: 

ولما استأصل موسى الهادي شأفة العلويين» أخذ يتوعد الأحياء منهم بالقتل 
والدمارء وقد ذكر عميدهم وسيّدهم الإمام موسى تك فقال: «والله ما خرج حسين إلا 
عن أمرهء ولا اتبع إل محبته لأنّه صاحب الوصية في أهل هذا البيت قتلني الله إن أبقيت 
عليه) . 

وأضاف يقول في تهديده: «ولولا ما سمعت من المهدي فيما أخبر به المنصور ما 
كان به جعفر ‏ يعني الإماء الصادق تل من الفضل المبرز عن أهله في دينه» وعمله 
وفضله»ء وما بلغني من السفاح فيه من تعريضه وتفضيله» لنبشت قبره وأحرقته بالنار 
إحراقاً». 

وكان في مجلسه القاضي أبو يوسف. فانبرى إليه قائلاً: «نساؤه طوالق» وعتق 
جميع ما يملك من الرقيق. رده جميع ما يملك من المال؛ وحبس دوابهء وعليه 
المشي إلى بيت الله إن كان مذهب موسى بن جعفر الخروجء ولا يذهب إليهء ولا 
مذهب أحد من ولده ولا ينبغي أن يكون هذا منهم». 

ولم يزل يلطف بهء حتى سكن غضبه"''' ودلّ هذا الموقف الكريم على نبل أبي 
يوسف وشرفه. 
استهزاء الامام به: 


وانتهى تهديد الهادي إلى الإمام نَل فخفٌ إليه أهل بيته وأصحابه مسرعين فزعين 
قد استولى عليهم الرعب؛ فأشاروا مجمعين على الإمام أن يختفي ليسلم من شر هذا 
الطاغية» فتبسم 2 لأنه قد استشف من وراء الغيب هلاك هذا الباغي وتمثل مَل بقول 
كعب بن مالك : 
زعمت سخيئة'' أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب 
وألقد ينا اخ : 
زعم الفرزدق أن سيقتل مربعاً أبشر بطول سلامةيا مربع 
ودلٌ ذلك على سخريته البالغة بتهديد الهادي له فقد علم َه إن الله سيقصم ظهره 
قبل أن يئاله بسوء ومكروه. 


.778/١١ بحار الأنوار:‎ )1١( 
. (؟) سخينة: طعام يتخذ من الدقيق كانت قريش تُعير به حتى صار لقباً لها‎ 


م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار :#8 (ج١)‏ 
دعاوّه عليه: 


وأقبل الإمام موسى ظَلكلة نحو القبلة» وأخذ يتضرع إلى الله» ويتوسل إليه لينجيه من 
قر هذا الطافة» -وقن عادريد! الدغاء ل 


© م موس 


لهي كَمْ مِنْ عَدُُ الَضَى عَلَي سٍ َيف عَدَاوية وَشَحَذٌ ِي ظَبَةٌ مُذيَيِهِ وَأَرْمَفَ لي شَبَا 
حدو وَدَافَ 98 َوَايِل سموفة رسلة نَخوي صَوَائْبَ سِهَامِف ِ َنم عَنْي عَيِنُّ 
حَرَاستِهِ. را اد ون المكروة: يجري ذا مَرَارَه فَتَظْرْتٌ إلى ضَعْفِي عَنِ 
اخَتِمَالٍ الْمَوَاج» و 17 عجْزِي عَنْ الِانْيِصَارٍ مِمَّنْ نَصَدَ نِي بِمَحَارَبَتِهِ وَوَحْدَّيِي فِي كَثِيرٍ مَنْ 
نَاوَانِي» َؤْصَاِمْ لي نيعا لم همل : فيه نه كي في الْإرْصَادٍ لَهُمْ ْله َأَيَدْتَِي ِقَوتِكَ 
وَشَْدَدْتَ أَزْري بِتَضْرِكُ وَكَلَلْتَ ا حَدذو وَحَذليَه. : بَعَدَ لخد يم عَدِيدِه ا ملكت 
كُعْبِي عَلَيْه وَوَحَقت ها مده إِلَىَّ مِنْ مَكَائِدِهِ إِلْيْه وَرَدَدْنَهَ وَل يَشُفَ غَلِيلهُ ولم تبرد 
تراك افو ول يلك الى الارلو» باد نلا لد القت مَرَايَاةٌ فلك الحمد يا رد 
مِنْ مُفْتَدِرٍ لا يُغْلْبُء وَذِي أَنَاةٍ لا يَمْجَلَ صَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّدِء وَاجْعَلْنِي لِأَنْعيِكَ 
مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآَلَائِكَ مِنّ الذَاكِرِينَ. 

إلهى وَكُمْ مِنْ بَاغْ بَعَانِي بِمَكَائِدِ زنفسة لي اشر الا مصائيوه وَوَكُلَ بي تَفَقَدَ 
رِعَايَتِهِ وفنا إل ِضْبَاء | 0 ِطَرِيِدَتهِ انْتظاراً لِانْتِهَازِ و وَهُوَ يُظْهِرٌ لي بَشَاشَةَ 
الموو دى يا ‏ ضل للتار الك لعز واس ولت لقا اخلرى عل كرح 
في ليد َأَصْبَحَ مُخلباً إَِيّ في بيه أ كته م ره ايت بانَه من ساو َصرغت 
في ز ته وَأَرَْيْئَهُ في مَهُوَى حُفْرَتَه؛ وَخَغَلتَ حَدَّهُ طبّقاً لِثْرَابِ رَجِلِهِ وَشَعْلْئَهُ فِي بَدَنِهِ 
وَرِزْقِهِ؛ ٠‏ ميته حجرو » وَحَحَنْقَنَه ِوَثْرِ) دكي بمَشَاقِصِهِء َكَبَبْتَهُ لخر وَرَدَدْتَ كيذه 


7 
تمقد 


0 0 سه © س ل م 


فِي نَحْرِوء وق ِنْدَامَتِهِ؛ وفليته بِحَسْرَتِه قا 4 متخذل وسكا وَتَضْاءَلُ بعد نحوته ١‏ وَانقَمَع 
عه امطاله دللة مَأْسُوَراً في ربق حَبَائِلِهِ الى كَانَ يوَمْلُ أَنْ يَرَانِي فِيهَا يَوْمَ س ونه )» وَقَلُ 
كِدْتُ يَا رَبٌ لَوْلَا رَحْمَمُكَ يَحِلَ بي م ام يَا رَبّ مِنْ مُفْتَدِرٍ لا 
يُعْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لا يَعْجَلُ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ محمد وال مُحَيدِ رَاجْعَلني لِأنْمَمِكَ مِنَ الشاكرين 
وَلِآَلَائِكَ مِنّ الذَاكِرِينَ . 

لِي وَكمْ مِنْ حَاسِدٍ شَرِقَ بِحَسَده وَشَجَى بِمْيْظو. وَسَلَمَبِي بِحَد لِسَانِهِ وَوََرَنِي مُق 
عبتو رجعل عضي 2 رامغ وَكَلَدَنِي خلال لم تَرَا فيه قَنَادَيْنَكَ يَا رَبٌ مسْتجيرا 
بك وَائِقَاً بِسَرْعَةٍ إِجَابتِكَ مُتَوَكُلا عَلَى مَا لَمْ أَزَّلْ أَغْرِقُهُ م : 
يَضْطَهِدْ مَنْ أَرَى إِلَى ظِلُ كَنَفِك وَأنْ لا تُفِْعَ الْفَوَاوِحَ مَنْ آ لَجَأْ إلى مَعْقِلِ الِانْقِصَارٍ بك 


اه ١401م‏ مويق دن كقفر الكاظة 1ح ل ود 0 
نَحَصَّنْتَنِي مِنْ بَأْسِهِ بِقُدْرَتِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبٌ مِنْ مُفْتَدِرٍ لا يُعْلَبُء وَذِي ا لا يَعْجَل 
ف على تكتن رال تعبره راان نيك مِنَ الشَّاكِرِينَ» وَلِآَلَائِكَ مِنّ الذاكِرِينَ . 


لَهِي وَكُمْ مِنْ سَحَايِبَ مَكُرُووِ قَدْ جَلَِتهَاء وَسَمَاءِ نِعْمَةٍ أَمَْرْتَهَا وَجَدَاوِلَ كَرَامَ 
0 ا 10 ا جَنّةِ عَافِيَةِ ألْبَسْتَهَاء وَغَوَامِرَ 
كُرْبَاتِ كُشَمْتَهَاء َأَمُور جَارِيَةٍ تَدَْتَهَا َم تُغجز تغجز طلَبْتهَاء وَلَمْ تَمْمَيِعْ عَلَيِكَ إذْ أرَتَهَ 
للا يا وس من مُفعدرٍ ا 0 ٠‏ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلٍ 


- 


إِذ 
1 


حَوَلْتَ وَمِنْ صَرَعَةٍ 00 َعَشْتٌ. وَمِنْ مَشَقَةَ أ 
وَهْ هُمْ يُسْكَا 0 ودر د و كك ما 0 نَقَقْتَ وَلَقَا رئ] 2 وا طَِ ًّ عفان قَابْتَدَأْتَ ستو - 
لل ا ال 0 إلا نكاما وَامْتِتَاناً وَل 0 رَتَ وَإِحْسَاناً وَأَبَئكَنا 


م 


رت ِل اليهاكا لِحْرُمَاتِكَ وَاجْيِرَاءَ عَلَى مَعَاصِيكٌ وَتَعَدَياً لِحَُدُودِكَ وَغْفْلَةَ عَنْ وَعِيِدِكٌ 


س لس 
2 


وَطَاعَة لِعَدُوّي رَعَدَوَكَ لم يَمْتعكَ يا إِلِْي وََاصِرِيٍ إِخْلَالِي بالشّكرٍ عَنْ نمام ِحْسَانِكَ 
؛ الله قَهَذَا مَقَامُ عَبْدٍ ذَلِيلٍ اعْترَفَ لَك بِالتَوْحِيدٍ 


لا حجني لِك عن ازيِكَابٍ مسا تيك 
وَأَكَرَ عَلَى نَفْسِهٍ بِالنَفْصِيرٍ فِي أدَا فك وه لَك يبو نمك َل وجل عاك 


5 


ِنْدَهُ وَإِْسَانِك إِلَيْه كَهَبْ لي يا إِلّهِي وَسَيد يي مِنْ فلك ما ريده إلى د حَْمَتِك وَأَنََخْذْهْ 
ملي ا جُ فِيه إلى مَرْضَاتِكٌ وَآَمَنُ به مِنْ سَحْطِكٌ بعر تك وَطَوْلِكَ وَبِحَقٌ مُحَمَّدٍ نَبِيّكَ 
00 َلوَاك الل هوام أنجموين» قلق الْصَنة ل لسن 


َي أَنَاةٍ لا يَعْجَل صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلٍ م . نوو زا خقاي انيف ور الشاكرية 
وَلِآَلَائِكَ مِنَّ الذَاكِرِينَ. 


إلهي هِي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أمْسى وَأَصْبَحَ فِي كَرْبٍ الْمَوْتِ وَحَشْرَجَةٍ الصَّدْرٍ وَالنَظْرِ إِلَى ما 
0 ِنْهُ الْجُلُودُ وَتَفْرَع | لي اْقَلُوبُ وََنَا في عَافِيَة من دَلِكَ كُله لَك الْحَمْدُ يَا رَبُ مِنْ 


كير لا يلب تذي أن ل مج َل على تعئد زل ؛ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي لِأنْعُْمِكَ مِنَّ 


2 
س م صسس أ 


لي دَكَمْ من عَبْدِ أنسى وَأضْبَحَ سَقِيمً مُوجَعاً ُذنم في أنينٍ وَعوِيل يتَقلْبُ في عَنْه 
وَلَا يَجِدُ مَحيصاً و لا يُسِيعُ طَعَاماً وَلَا يَسْتَعْذِبٌ شَرَابا وَلَا يَسْتَطِيعْ ضَرَاً وَلَا نَفْعاً وَهُوَ في 
سر رداق : نا في كو من الْبَدنِ وَسلامَة ناليش عُل' لِك متك قل الْحَمدُ ب 


- 


رَبُ مِنْ مُفْتَدِرٍ لا يُعْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لا يَعْجَل صَلّ عَلَى محمد 0 - 
مِنَّ الشَاكِرِينَ وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ. 


- 
م مير و م هس 


إِلْهِي وَكُمْ عَبْدٍ أَمْسَى وَأَصْبَحَ حَائِفاً مَرْعُوباً مُسَهّداً مُشْفِقَاً وَحِيداً وَجِلًا هَارِباً طريداً 
رَمُنْحَجِزاً فِي مَضِيقٍ أو 1 إلى اللو ابوه وداب اميت 
ولا منْجَى وَلَا مَأوَى ولا مَهْرَباً وَأنَا في أَمْن وَظمََنِيئَةٍ وَعَافِية يه مِنْ ذَّلِكَ كُلّهِ كَلَكَ الْحَمْدٌ يا 
رب مِنْ مُفْئَدِرِ لا يُكْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لا يَمْجَلٌ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلٍ مُحَنّدٍ وَاجْعَلنِي لِأنْعُمِكَ 
مِنَ الشَاكِرِينَ وَلِآَلَائِكَ مِنّ الذَاكِرِينَ. 


إِلَهِي وَسَيدِي وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أُنسى وَأَصْبَّح مَغْلُولًا مُكََلَا ِالْحَدِيدٍ بأد 


9 


يرْحَمُونَهُ كُقِيداً مِنْ أَمْلِهِ وَوُلْدِِ مُنْقَطِعاً عَنْ ِخْوَانِهِ وَبَلَدِهِ يَعَوَقُمُ كل سَاعَةٍ بِأيّةِ قَتْلَةِ يفْكَلَ 
0 


و ور مور 20 


عي م ا 0 من ذُلِكَ كله كلك الْحَمْدُ ددسي ذا 


- ا 


ِ لا يَعْجَل صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ ب وَاجَعَلْنِي لِأَنْعُْمِكَ مِنَ الشَاكِرِينَ 
صاعيم 

ِلِي وَسَيْدِي وَكَمْ مِن عَبْد أمسَى وَأصْبَح يُنَاسِي الْحَرْبَ وَمُبَاشَرَةٌ الْقِتَالٍ بِنَفْسِهِ قَذْ 
عَشِيَئْهُ الْأَغْدَاءُ مِنْ كل جَانْبٍ وَالسَيُوفُ وَالرْمَاحُ وال لكاب لتقت اتن لحري عله 
مَجَهُودِهِ وَلَا يَعْرِفُ جِيلَةَ جد مهرب كذ أي باْجراحات أز :55+ بذفه كك 
لسَنَابكِ وَالْأَرْجُلٍ يَكمَنّى شَرْبَةٌ مِنْ ماءِ أذ نَظرَة إِلَى أَهْلِه وَولِْه ولا , اما 
عَافِيََ مِنْ دَلِكَ كُلّهِ َلّكَ الْحَمْدُ و سي عي ال تر 


تخد ران تككو واجفاي الالنوق بون الذاكزين ولالالشدين الأاكريم: 


- 
2 


إِلَهِي دَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَى وََضْبَحَ في ظُلْمَاتٍ الْبِحَارٍ َعَوَاضِفٍ الرّيّاح وَالْأَهُوَالٍ 
َالَأ موّاج يَتَوَفُعٌ م عرق َالْهكَاكَ لا يَقْدٍ بَقرُ عَلَى حِيلةٍ أو مُبكلَّى يصَاعِئَ عَِةٍ أو هَذْمٍ أو عَرَقٍِ أذ 
حَرَقٍ أو شَرَّقٍ أؤْ حَسْفٍ أو مَسْخ أَوْ كَذْفٍِ وَأَنَا في عَافِيَة من ذَلِكَ كُل لك الْحَمْدُ يا 
من تقتير لا يلب وَذِي أو لابجل صل على مشئر ال ميد مد وَاجمأني لأثميك ير 
6 وَلِآلَائِكَ مِنّ الذَاكِرِينَ 


ّي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أمسى وَأْضْبَح 0 شَاخِصاً ء عَنْ أَهْلِهِ وَوَطَئْهِ وَوَلْدِهِ مُتَحَيْراً في 
الور تَائِهاً مَعَّ الْوحُوشٍ َالْبَّهَائِم َالْهَوَامٌ و يدا 3 يَعْرفَ حجيلة ولا يَهْنَدِي سَبيلا 
و مُتََذيا زه أذ عد أذ جوع أذ حزي أذ بره ايو ا يا 


و 


ين دك مل لك الحنذ يا يب من في لا يب وذِي أ ل يجن َل على كك 


وَآلِ محمد مُحَمَّدٍ وَاجعَلْنِي لِأَنْعُمِكَ مِنَ الشَاكِرِينَ َلِآَلَائِكَ مِنَّ الذَّاكِرِينَ. 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم :82 م 


لَهِي وَكُمْ مِنْ عَبْدِ أُمْسى وَأَصْبَحٌ فَقِيراً عَايًِا عَارِياً مُمْلِقا مُحْفِقاً مَهْجُوراً حَائِفا 
جوم ع ير عن تغوة عله بتضل؛ أذ عد وجب كو جه ولي جثئة زاك مب 
لَكَ مَغْلُولُا مَقْهُو را كَذْ حَمَلَ يِقْلّا مِنْ تَعَب الْعنَاءِ وَشِدَةِ الْعْبُودِيّة وَكلْفَةٍ ارق و: الصَرِيبَة 
أز مُبْتَلَى بِبَلَاءِ شَدِيدٍ لا قِبَلَ لَه إلا بنك عليه أن مدوم انعم الشتائى لمك 
في عَافِيَةَ ما هُوَ فيه كلَكَ الْحَمدُ رب مِنْ مُفْتَدِرٍ لا يُْلْبُ وَذِي أنَاةٍ لا يَعْجَلُ صَل عَلَى 


روص سد 


مَحَملٍ وَآلِ مَحَملٍ وَاجْعَلْنِي لِأنْعِْكَ تون الشاكرين َلِآَلَائِكَ مِنَ الذَّاكرِينَ . 


إلْهِي مَوْلَايَ وَسَيدٍ ي كم ون عبد أنسى وأضبّع ربدا طريدا يرا كيرا ايا 
حَائِفاً تاسِراً ف فِي الصَّحَارِي ا قَهُ الْحَرٌ لزه وَهُوَّ في صر مِنَ الْعَيْشٍ 
رَضَنْكِ مِنَ الْحَيَاةٍ وَدُلّ مِنَ الْمُقَام يَنْظرُ إِلَى نَفْسِهٍ سه نَفْسِهِ حَسْرَةَ لا يَقْدِرُ لْهَا عَلَى ضَرٌ وَلَا تفع 
وَأنَا خِلوٌ مِنْ ذُلِكَ كُلَهِ بجُودِكَ وَكَرّمِكَ كلا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحَائَكَ مِنْ مُفْتَدِرِ لا يُعْلَبُ وَذِي 
ناةٍ لا يَعْجَلُ صَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلٍ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي لِأنْعْمكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلآَلَائِكَ مِنَّ 


6 سم سس 


الذَّاكِرِينَ وَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَّ الرَّاجِمِينَ. 

مَوْلَايَ وَسَيدٍ ِي وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أمْسَى وَأَصْبَّحَ عَلِيلًا مُريضاً سَقِيماً مُذنفاً عَلَى كْرْشٍ 
موي لاسا ََلْبُ يبا وَشِمَالا لا ير شَيْنَا من لذ اَم ولا من لذ اشاب 
يَنْظْرُ إلى نَفْسِهِ نَفْسِهِ حَسْرَةٌ لا يَسْتَطِيعٌ لَهَا ذ ضر وَل نفعا. ونا جلو مِنْ دّلِكٌ كُلهِ ببجُودِكٌ وَكَرَمِكَ 
الي ا لأ لا بالود ب مد رار 
شيك َا مَالِكَ الوَاحِمِين ‏ 


00 


موْلَايَ وَسَيدِي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أمسى وَأَضْبَح كذ دنا يَؤْمهُ مِْ ته وَكَذ حدق به مَلَكُ 
الْمَوْتِ فِي أ امواء اثالى مراف الغري رجاف لاوز م10 بويا وئها 8/0 بغار إلى 
00 رَأَوِدّائِ وَأَخًْا خِلَائِه كد مُِعَ مِنَ الْكَلَامٍ وَحْحِبَ عَنٍ الْخْطابٍ ب يَنْظرٌ إلى نَفْسِهِ حَسْرَةٌ فلا 
تَطِيعٌ لَهَا تَفْعاً وَلَا ضَرًَاً رأنا علو من ذلك كاه يضوؤة وَكَرَيِك فلا إن إلا انك 
سَبْحَائِكَ مِنْ مُفْتَدِرٍ لا يُغْلْبُ وَذِي أنَاةٍ لا يَعْجَلَ صَل عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِ محمد مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي لَك 
مِنَ الْعَابدِينَ وَِأنْمُمِكَ مِنّ الشَاكِرِينَ وَلِآَلَائِكَ مِنَ الذَاكِرِينَ وَارْحَمْنِي بِرَحْمتِكَ يَا مَالِكَ 
الرَاحِمِينَ 

مَوْلَايَ وَسَيّدِي َكمْ مِنْ عَبْدٍ أمسَى وَأَصْبَّحَ في مَضَايِقٍ الْحُبُوسٍ وَالسجُونٍ وَكَرْيِهَا 
وَذُلَّهَا وَحَدِيدِهَا تَتَدَاوَلُهُ أَعْوَانْهًا وَرَيَانِيُهَا مَلَا يَدْرِي أي حَالٍ يُفْمَل به بهِ وَأَيّ مُثْلَةٍ يُمَغَلَ به 
َهُرَ في ضر مِنَ الْعَيْشٍ وَضَنْكِ مِنَ الْحَيّاةٍ يَنْظرٌ إِلَى نَفْسِهِ > حَسْرَةٌ لا يَسْعَطِيٌ لَهَا ه ضَرَا وَلَا 


6 


- 
يب 


اا _سيرة خدسوظ ةطح لطر 96 اا 


أ وَأنَا خِلوٌ من دَلِكَ كله يجُويِكٌ وكرَيكَ فلا إِله إلا أن سُبْحَائَكَ من م مُفَْدِرِ لا يُعْلَبُ 
0 لا يَعْجَل صَل عَلَى مُحَمَدٍ مُحَمَلٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ وَاجعَلْنِي لَكَ مِنَّ الْعَابدِينَ الاقلئة 
0 َلآَلَائِكَ مِنّ الذَاكِرِينَ وَارْحَمِنِي بِرَحْمَيِكَ يَا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ . 


مَوْلايَ َسَيِي رَكُمْ من عَبْدٍ أُمْسَى وَأَضْبَحَ قَدِ اسْتَمَرٌ عَلَيْهِ الْقَضَاءٌ وَأَحْدَقٌ به البلا 
0 َو ةئم سم 


0 + رحسي خقيرا أسيرأ دَلِيلا في دي 0 الغا 


ان جه ب إلى تي به عن لا بع لا شا ول ا وأ جل يذ لق كل 
بجُووك ركرك فا إِله إِلّا أت شبْحائك ين مُفْتَدِرٍ لا يُعْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ للا يَعْجَل صَل 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلٍ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي لَك مِنَ الْعَابدِينَ وَلِتَمْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَلِآَلَائِكَ مِنَ 
الذاكرينَ ل ل ْ 


ا يوك ب ا 0 عر ٍ 
وَظْلَمِهًا يَنْظرٌ إِلَى نَفْسِهِ حَسْرَةَ لا ) يلها عَلَى صَرٌ ولا تلع وأ نا خلوٌ مِنْ ذْلِكَ كله 
بعلي عابي اس وو يه ال أناةٍ لا يَعْجَلَ صَل 


الذَّاكِرِينَ 5 رك َا مَالِكَ وين 


اس 9 


مَوْلَاي وَسَيدِي وَكُمْ مِنْ عَبْدِ أنسى وَأَصْبَحَ قَدِ اسْتَمرَ عَلَِْ الْقَضَاءُ وَأخدَ حدق به البلاء 
وَالْكْمَارُ وَالْأَعْدَاء وَأَْحَذَنْهُ الرّمَاحُ وَالسَّيُوفُ وَالسْهَام دل صَرِيعاً وَكَدُ شَرِبَتِ الادقة 
مِنْ دَيِهِ وَأَكَلّتِ السْبَاعٌ وَالطَيْرٌ م مِنْ لَحْمه وَأنَا يَلوٌ مِنْ دَلِكَ كُلو يجُووِك وَكَرَمِكَ لا 
ِاسْتِحْقَاقٍ مِنْي يا لا إِلَهَ إلا أُنْتَ سُبْحَائَكَ مِنْ مُقْتَدٍ مُفْتَدِرٍ ا يُعْلَبُ وَذِي أَنَاةٍ لا يَعْجَلَ صَل 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي لِتَعْمَائِكَ مِنّ الشَّاكِرِينَ وَلِآَلَائِكَ مِنَّ الذَّاكِرِينَ وَارْحَمْنِي 
ميك با تلك الراجوين' 
رتك يا كَرِيمٌ لَأَظلْبَنَ مما لَدَيِْكَ وَلَأَلِحَنَ عَلَيْكَ وَلَألْجِاَنَ إَِيِكَ وَلَأَمُدَنَ يَدِي نَحْوَط 
ع زيها يك تمن شرا ب ويم لو ل أعة لي لا آنه فَتَرُدّنى 
0 َأُسْأَنُكَ ياسمك الذي وَسَبَعْتَهُ علي السَّمَاء فَاسْتفلته و 
َى الْأرْضٍ فَاسْتَفَرَت وَءَ ى اليل ئلم وعلَى اله ا 
آي محم مُحَمّدٍ وَأَنْ تَقْضِيَ لي جَحِيعَ حَوَائْجِي وَتَعْفِرَ رَ إي ذنُوبِي كُلْهَا صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا وَنْوَسَمَ 
ين الي ما مُلِي به شر الديا والآخرة يا أذحم الاين . 
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رءَ ب 


مَؤْلَايَّ بك اسْتَعَنْتُ فَصَل عَلَى مُحَمَّدٍ وآلٍ مُحَمَّدٍ وَأْعِني وَبِكَ اسْتَجَرْتْفَصَل عَلَى 
مُحَمّدٍ وَآلٍ مُحَمّدٍ وَأجِرْنِي وَأَغْنِي بِطَاعَيِكَ عَنْ طَاعَةٍ عَةَ عِبَادِكٌ وَبِمَسْأَلَتِكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ حَلْقِكَ 
رَانقلي مِن دُنّ الْمَْر إلى عر الْخِنَى وَمِن دُلْ الْمَعَاصِي إِلّى عِرّ الطاءة ة فَمَدْ مَصَّلْتَتِي عَلَى 
كثِير مِنْ خَلْقِكَ جوداً مِنْكَ وَكَرَما لا بِاسْتِحْقَاقٍ مني . 

ّي كَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى دَلِكَ كله صَلَّ عَلَى مُحَمدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجعَلْنِي لِتَعْمَائِكَ 


الشَّاكِرِينَ وَلِآَلَائِكَ مِنَّ ع الذَّاكرِينَ وَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَاحمِينَ)”''. 


هلاك موسى الهادي: 

واستجاب الله دعاء وليّه العبد الصالح فأهلك عدوّه الطاغية الجبّار فأراح العباد 
والبلاد من شره» وجوره. 

وعم زاذ فى ممع الممليين وعناتيم أن.موسى الوافق اقل على اللهو والغيث 
والمجون واخل يصرقه الخزيئة المركزية على شهواتة» :ويهنت يهب أضخم الأموال للمغنين 
غير حافل بما ألزم به الإسلام من الاحتياط الشديد في أموال المسلمين» وحرمة صرفها 
في غير صالحهم وتطورهم الاقتصادي . 

لقد رأى الإمام موسى تله تلك الأحداث الجسامء ورافق كثيراً من مآسيها فزادته 
عناءاً وجهداً. فقد رأى الحق مضاعاًء والعدل مجافى ولم يكن هناك أي ظل للحياة 
الإسلامية» فقد خالفت السلطات الحاكمة أنذاك جميع ما أثر عن الإسلام في عالم 
السياسة والاقتصاد والإدارة. 


عهد الرشيد 


جلس هارون على أريكة الخلافة الإسلامية العظمى واستولى على جميع إمكانيات 
الدولة ومقدرات المجتمع يهب لمن يشاء ويمنع عمِّن يشاء لا يسأل عمًا يفعل ولا 
يحاسب عمًا يبذر فهو ظل الله في أرضه وخليفته على عباده ‏ كما يقولون -. 


موقف الامام: 


وتمِدد موقف الإمام مو سى نغ مع حكومة هارون بالشّدَة والصرامة فقد حرم 


- 7٠١ص يُعرف هذا الدّعاء بدعاء الجوشن الصغيرء وقد ذكره السيّد ابن طاووس في مهج الدعوات:‎ )١( 
.1/ 


"5 9 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار ته (ج') 


التعاون معها في جميع المجالات» وقد ظهر هذا الموقف جلياً في حديئه مع صفوان 
فقد قال له الإمام : 

يا صفوان. كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيئاً واحداً . 

فالتاع صفوان وذابت نفسه لعلمه بأنَّهِ لم يخلد إلى أي معصية فانبرى للومام قائلاً : 

جعلت فداك أي شيء؟ ! ! 

كراؤك جمالك من هذا الطاغية - يعني هارون -. 

- والله ما اكرية أشراًء ولا بطراء ولا للصيد ولا للهو ولكن أكريته لهذا الطريق 
- يعني طريق مكة ‏ ولا أتولاه بنفسي» ولكن أبعث معه غلماني. 

فقال له الإمام: يا صفوانء أيقع كراك عليهه؟ 

- نعم جعلت فداك. 

- أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك. 

- نعم . ' 

فقال عَلِك: من أحب بقاءهم فهو منهم» ومن كان منهم كان واردا للنار. 

وأعرب ظَلِةُ فى حديثه عن نقمته البالغة وسخطه الشديد على حكومة هارون» 
وهو موقف صارم منبعث من صميم العقيدة الإسلامية التي أعلنت الحرب بغير هوادة 
على الظالمين والمستبدين؛ وحرمت التعاون معهم بأيّ لون كان» ومنعت من الركون 
إليهم بأيّ وجه من الوجوهء قال الله تعالى : ولا تكبا إل الدبنَ موأ مَتمَسَكُمْ ألنَادُ»ه كما 
البح ته هذا عن عرق متا روه ربواد م للا مين فقد حرم على المسلمين 
الميل إليهم والرغبة في بقائهم حتى لو كان ذلك مستنداً إلى بعض المصالح الشخصية 
التي ترتبط بظلمهم وجورهم فإنَ من أحب بقاء الظالمين كان معهم وحشر في زمرتهم في 
اجيم 

وحذّر قل في بعض أحاديئه شيعته من الدخول في سلك حكومة هارون والتلبس 
بأي وظيفة من وظائف دولتهء فقال 8 لزياد ابن أبي سلمة : 

«يا زيادء لأن أسقط من شاهق فأتقطع قطعة قطعة أحبٌ إليّ من أن أتولى لهم 
عملاً أو أطأ بساط رجل منهى"''. 

وإنّما قاوم 46 حكومة هارون بهذه المقاومة الشديدة لأنَّ في ولايته درساً للعدل 


)١(‏ المكاسب للشيخ الأنصاري: باب الولاية من قبل الجائر. 
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وتبديلا لِسَنّة الله ومحواً للحق وإحياءً للباطل وقتلا للإسلام فلذا حرم على شيعته التعاون 
معه واستثنى قله من ذلك ما إذا كانت الوظيفة لإنقاذ المسلمين من الظلم والجورء 
. وقضاء حوائج المؤمنين فقد أباحها ظ كما في حديثه مع علي بن يقطين» وهو مستثنى 
من ولاية الجائر . 

إِنّ موقف الإمام من حكومة هارون موقف صريح واضح يقضي بوجوب تحطيم 
حكمه وإزالة ملكهء أما الوسائل المحققة لذلك فسنبيّن أنه كان يرى ضرورة المقاومة 
السلبية فقطء وأما غيرها فليست من رأيه لعلمه بفشلها وعدم نجاحها وسنذكر ذلك عند 
التعرّض لمحنة العلويين في دوره. ظ 

وبعد هذا هل يصح أن يُقال: إِنَّ ملوك بني أمية وبني العباس حماة الإسلام وخلفاء 
النبي وَنةِ على أَمّته؟؟ 

فى أي حال فإن الأغيا الى الوك عن ارون قن حافى نيا التعق والعدل ركان 
فق ووو د قنك اتسبيواء الرقوفه على 3للك:فا نين :اللأسياف التنرويدية المعراقةا بحية 
الإمام وبلائه في ذلك الدور الرهيب الذي انعدمت فيه جميع الحريات» وقد عانى الإمام 
وغيره من قادة الفكر أقسى ألوان المحن والخطوب. 





عصر الامام 


واتسم عصر الإمام ل بموجات رهيبة من النزعات الشعوبية والعنصرية والنحل 
الدينية» والاتجاهات العقائدية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة» ولا تلتقى معه بطريق» 
وقد تصارعت تلك الحركات الفكرية تصارعا لا هدوء فيه ولا استقرار.» حتى امتد ذلك 
الضراع إلى أكثر العصورء ويعود السبب في ذلك الو أن الفتح الإسلامي قد نقل ثقافات 
الأمم وسائر علومهم إلى العالم العربي والإسلامي, بالإضافة إلى أن الإسلام قد جاء 
بموجة عارمة من العلوم والأفكارء ودعا المسلمين في نفس الوقت إلى الانطلاق 
والتخصص في جميع ألوان المعارف» وقد أحدث ذلك انقلابا لكيادتي موتح 
الإسلامي وتبلورت الأفكار بألوان من الثقافة لم يعهد لها المجتمع نظيراً : فى العصور 
السالفة» وقد اتجهت تلك الطاقات العلمية التي تفجرت في ذلك العصر إلى الجانب 
العتافدى مين وفع التعياة اتتعدقاف المذاهيه الاسللافنة والقرق النيندة وتفعيف الأنة إن 
طوائف وقع فيما بينها من النزاع والمخاصمات والجدال الشيء الكثيرء فكانت النوادي 
تعجّ بالمعارك الدامية واصراع العنيف خصوصا فيما يتعلق بإثبات الخالق وصفاته 
الإيجابية والسلبية والقضاء والقدر ومسألة خلق القرآن» وكان من أبرز المتصارعين في 
هذه الساحة هم علماء الكلام والمتكلمون. 
دفاع الامام موسى الكاظم غََنرْ عن العقيدة الاسلا مية: 

وقام الإمام موسى كةْ بدوره في الدفاع عن العقيدة الإسلامية؛ وإبيطال شبه 
الملحدين» وزيف أفكارهم» وتعرض فيما يلي إلى بعض المسائل الكلامية التي سئل 
عنها : 

- إبطاله لحركة الله : 

جاء فى عضن الرؤايات مق طرق العامة أن اللهسبيفانه بول :فى العلق الأخير :من 
اللّيل كادق: ف السينات: «هل من داع؟ هل من مستغفر) . 

والمجسمون يحملون هذه الأخبار على ظواهرها من دون تأويل أو نظر في سندهاء 
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وأثبتوا أنَّ الله تعالى له جسم» وقد عرض ذلك على الإمام ف فبيِّن فساد ذلك» 
قال ل : 

«إنّ الله لا ينزل» ولا يحتاج إلى أن ينزل» إنما ته : في القرب والبعد سواء لم 
يبعد منه قريب ولم يقرب منه بعيد» ولم يحتج إلى شيء بل يحتاج إليه وهو ذو الطول لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم. 

فا قو لو ضقي يريو ل كنار لك ,وال فا نما تنقول 'ن للف جهن نحم إلى القن ل 
زيادة وكل متحرّك يحتاج إلى من يحرّكه أو يتحرّك به فمن ظنَّ بالله الظنون فقد هلك 
فاحذروا في صفاته من أن تقموا له على حدٌ تحدّونه بنقص أو زيادة أ تحريك أو تراك 
أو زوالٍ أو استنزالٍ أو نهوض أو قعود. فإنَّ الله جل وعز عن صفة الواصفين ونعت 
الاعتير وتوم المتوهشمين»: ور كل بعل العدية الرّحيم الذي فررالة ره تقوم وتقلّبك 

000 

لالد الا مع يدانه عزن + نفي الحركة عن الله تعالى فقال: «لا أقول: إِنّه قائم 
فأزيله عن مكانه. ولا ادن رن فسا الجذه أن يتحرّك فى شىء من الأركان 
والجوارح». ولا أده بلفظ شق فمء ولكن كما قال الله تبارك وتعالى: ## ف مسَكون 4 


يفتح له أبواب 0006 


وممًّا قال به الملحدون في ذلك العصر: إِنَّ الله تعالى له جسم كبقية الموجودات» 
وقد قال بذلك هشام ؛ بن الحكم قبل هدايته ورجوعه إلى طريق الحق. وقد عرض قوله 
على الإمام موسى 8ه فقال في الرد عليه : 

«أي فحش أو خنا أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو صورة» أو 
0 أو بتحديد » أو أشعاء تعالى الله عن ذلك علوًاً 77 , 


عرض عبد الرحمن على الإمام آنه قولاً لهشام في التجسيمء وهو (إن اللّه جسم 


.١١6/١ أصول الكافى:‎ )١( 
.١175/١ (؟) أصول الكافى:‎ 
. فر في بعض النسخ : يخلقه‎ 
.٠١5/١ أصول الكافي:‎ )4( 


"0000001 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8# (ج') 


ليس كمثله شيء : عالم سميع ) ف :كاد متكلمء ناطق. والكلام والقدرة والعلم تجري 
مجرى واحد ليس شيء منها مخلوقاً) فردًّ الإمام عليه ذلك بقوله : 

«قاتله الله أما علم أنَّ الجسم محدودء والكلام غير المتكلمء معاذ الله!! وأبرأً 
إلى الله من هذا القول». لا جسمء ولا صورة» ولا تحديد وكل شيء سواه مخلوقء إنما 
تكون الأشياء بإرادته ومشيئته من غير كلام ولا تردّد في نفس» ولا نطق بلسان)”"' . 

ومن جملة الأمور التي سئل عنها فد فيما يتعلق بصفات الله أنَّه سئل عن جسم الله 
وصورته فأجاب ِل : «سبحان من ليس كمثله شيء لا جسم ول 

“' - معنى الله : 

وانتشرت الأضاليل في ذلك العصر وسادت البدع» وقد وجهت الأسئلة الكثيرة إلى 
الإمام ط فيما يتعلق بذات الله وصفاته». ومن الأسئلة التي وجهت إليه هو ما ١معنى‏ 
الله؟» فأجاب قله : «استولى على ما دق وجل)”". 

: - علمه تعالى : 

ورفع إلى الإمام سؤال عن علم الله تعالى جاء فيه: هل إِنَّ الله كان يعلم الأشياء. 
قبل أن خلق الأشياء وكونهاء أو أنه لم يعلم ذلك حتى خلقها وأراد خلقها وتكوينهاء 
فعلم ما خلق عندما خلق وما كون عندما كون؟ 

فأجاب 2ه : «لم يزل الله عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعد 
ما علم خخلق الأشياء”*'. 

وكنية إليّه :تسمة بن مزة رسالة يسأله فيها غن علو الله وهذا نضّهاة إن هواليك 
اختلفوا في العلم» فقال بعضهم: لم يزل الله عالماً قبل فعل الأشياءء وقال بعضهم: لا 
نقول : لم يزل الله عالما لأنّ معنى يعلم يفعل فإن أثبتنا العلم فقد أثبتنا في الأزل. معه 
ا فإن رأيت جعلني الله فداك أن تعلمني من ذلك ما أقف عليه ولا أجوزه»). 

فكتب َل إليه: «لم يزل الله عالماً تبارك وتعالى ذكره»””'. 


)01 أصول الكافي: .٠١51/١‏ 
)0( أصول الكافي: .٠١5 /١‏ 
فو أصول الكافي: .١١6 /١‏ 
62 أصول الكافي: ١/ا١٠.‏ 
(0) أصول الكافي: .٠١//١‏ 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم !ا بدن 

ه ‏ إرادة الله : 

وسأل صفوان بن يحيى الإمام عن الإرادة هل هي من الله أو من الخلق؟ 

فأجابه ته : «الإرادة من الخلق الضمير»ء وما يبدوا لهم بعد ذلك من الفعل» وأما 
من الله تعالى فإراداته أحداثه لا غير لأنّه لا يروي» ولا يهم ولا يفكر وهذه الصفات 
منفية عنه» وهى صفات الخلقء. فإرادة الله الفعل لا غير ذلك». يقول له: كن فيكون بلا 
لفق ول تمل وله لجان ولك سق بو شري اله كنك الرللك كي اله لو 0 

5" - مشيئة الله : 

قالعلى يل إبراهيع سمغت أنا الحم مون للا يقول: لا يكوق شي إلا تنا 
شاء الله وأراد» وقدرء وقضىء فقلت له: ما معنى شاء؟ 

قال عَلكَنةْ : ابتداء الفعل . 

قلت: ما معنى قدر؟ 

قال عه : تقدير الشيء من طوله وعرضه. 

قلت: ما معنى قضى؟ 

قال كيه : إذا قضى أمضاه.ء فذلك الذي لا مردٌ له”''. 

: الإرادة التكوينية والتشريعية‎ ٠ 

قال فل : إن لله إرادتين ومشيئتين: إرادة حتم وإرادة عزمء ينهي وهو يشاءء ويأمر 
وهو لا يشاءء أو رأيت أنه نهى آدم وزوجته أن يأكلا من الشجرة» وشاء ذلك» ولو لم 
يشأ أن يأكلا لما غلبت مشيئتهما مشيئة الله تعالى» وأمر إبراهيم أن يذبح إسحاق ولم 
يشأ أن يذبحه ولو شاء لما غلبت مشيئة إبراهيم مشيئة الله تعالى7". 
الواقفية: 

وهي الطائفة الضالة المارقة من الدّين» التى خانت الله ورسوله ونهبت أموال 
المسلمية: وقد ادعت أن الإمام موسي الكلاايتي له بيت ولا خوك ران رفع إلى 
السّماء كما رفع المسيح عيسى بن مريم يِه وأنه هو القائم المنتظر الذي يملأ الأرض 
قبطأ وعندلا بعدما ملئت ظلماً وجوراًء وزعموا أن الذي في سجن السندي بن شاهك 


.17/١ أصول الكافي:‎ )١( 
.16١/١ أصول الكافي:‎ )( 
.١16١ فر نفس المصدر: ص‎ 


“0000000001 _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار يه (ج') 


ليس هو الإمام موسى تل بل أنه شبّه وخيّل إليهم أنه هو. ولا بد لنا من التعرّض - ولو 
إجمالا - لبعض شؤون هذه الطائفة. وفيما يلى ذلك : 


4 


| سبب الوقف: 


ويعود السبب في وقف هؤلاء على الإمام موسى 46 وإنكارهم لموته: أن 
الإمام نه لما كان في ظلمات السجون ونصب وكلاءاً له على قبض الحقوق الشرعية 
التي ترد إليه من بعض المؤمنين» وقد اجتمعت أموال ضخمة عند بعضهم» فكان عند 
زياد بن مروان القندي سبعون ألف دينار وعند على بن أبى حمزة ثلاثون ألف دينار. . 
وتكذ عند غيريفي» ذلما توق اللإناء. الال تحجن هو لام القون جوتت بواشكررا بالأموان 
المودعة عندهم الضيع والدور وأثروا بهاء وقد طلبها منهم الإمام الرّضا طَِةِ فأبوا أن 
يدفعوها لهء وأنكروا موت أبيه" 

وذكر الحسين بن محمد: أنه اجتمع ثلاثون ألف دينار عند الأشاعثئة من زكاة 
أموالهم وبقية الحقوق الأخرى فحملوا تلك الأموال إلى وكيلين للإمام موسى ا 
بالكوفة أحدهما حيان السراج» وكان الإمام لل آنذاك في السجن, فلما قبضا الأموال 
اشتريا بها الدور والغلات» ولما قبض الإمام أنكرا فوته وآذاغا آنه لأ نموت 6وآنه هوق 
القائم المنتظر"'' لكن بعضهم رجع إلى طريق الحق والصواب فدفع الأموال التي 
اختلسها إلى الإمام الرّضا كل وأقر بإمامته. 

ب - انتشاره : 


وانتشر مبدأ الوقف واعتنقه خلق كثير من الناس» وكان منهم عدد كبير من أصحاب 
الإمام ظكلة ورواة حديثه . 

فقد حدث يونس بن عبد الرحمن قال: «مات أبو إبراهيم موسى ل وليس من 
قومة انالا :وعد المنان الكقير: ٠‏ وكان ذلك سبب وقفهم وجحدهم موته طمعاً في 
الأموال» فكان عند زياد بن مروان القندي تتبعنوق: الف ديتاز وعند علي أبي حمزة 
ثلاثون ألف دينار, فلما رأيت ذلك وتبيّنت الحق وعرفت من أمر أبي الحسن الرّضا عل 
نا عرفل تكامية دعوت الناس إليه» فبعثا 6 زياد وعلي - إليّ وقالا ما يدعوك إلى 
هذا؟ إن كنت تريد المال فنحن نغنيك» وضمنا لي عشرة آلاف دينار وقالا لي : كفء 


)000 البحار: ؟ا/ام”. 
10 سس امار 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم :89 4م 


فأبيت وقلت لهما: إِنا روينا عن الصادقين يكت أنّهِم قالوا إذا ظهرت البدع فعلى العالم 
أن يظهر علمهء فإن لم يفعل سلب نور الإيمان» وما كنت لأدع الجهاد في أمر الله على 
. كل حال» فناصباني وأضمرا لي العداوة»”' . 

وقال الإمام موسى له لعلى بن أبي حمزة البطايني أحد أعلام الواقفية: «يا على! 
لها أثع رو أضيجا نك اعاة الس 
نكبة البرامكة: 

واستشف الإمام موسى ظكة من وراء الغيب بما يجري على البرامكة من الخطوب 
والنكبات وزوال النعمة وفجاتئة النقمة» فأخبر تَلِةْ بذلك وقال: «مساكين آل برمك! لا 
يعلمون ما يجري عليهم' فكان كما أخبر نه فقد جرت عليهم أعظم نكبة جرت في 
التأريخ. فبعدما كانت الدّنيا بأيديهم قد زهرت لهم وتمتعوا بلذائذها وظفروا بنعيمهاء 
فغزاهم الدهر بنكباته فصاروا من الذل والهوان بأقصى مكان» فصودرت أموالهم وقتل 
جعفر وقذف أبوه يحيى وباقي أسرته في ظلمات السجون» حتى بلغ سوء حالهم أن من 
يذكر أياهم ومعروفهم ومكارمهم نال العقوبة والعذاب. 

إن البرامكة كانوا يتقربون إلى الرشيد بالسعي على العلويين» وكانوا من المسببين 
لسجن الإمام ل وقتله. وقد روى الصدوق عن صفوان بن معن: أنَّ يحيى البرمكي لم 
يكتف بإغرائه للرشيد في قتل الإمام الكاظم كذ فأغراه بقتل الإمام الرّضا يك فقال له 
هارون: أما يغنينا ما صنعنا بأبيه؟ أتريد أن نقتلهم جميعاً؟!” ". 

وقان "انفلك تعوة آلن القوااتوى :. فإن «العيه: اقيق لك لاله الترابتكة عو دضاة 
الى التطيق ذا طلا عبن الح عرقك عرنةه لأ مم سعرا بأ يد الكاقل الار و00 

ِنَّ البرامكة من دون شك لا يحملون أي طابع من الود للعلويين» وقد أسرفوا في 
التدكيل بهم باستثناء الفضل بن يحيى» فإنه كان يميل إلى الإمام الكاظم لله وقد رفه 
عليه حينما كان بالبصرة في سجنه» وهو الذي سمح ليحيى العلوي بالوفادة إلى بيت الله 
الحرام؛ ولعل القول بميلهم إلى التشيّع جاء بسببه. 


."١08/١١ البحار:‎ )١( 

(؟) البحار: .,5١9/١7”‏ 

(06) عيون أخبار الرضاء صحيفة الأبرار: 789457/7. 
(4:) زهر الربيع : ص .75١6‏ 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج1)) 





أنجب الإمام موسى َكل الذرّيّة الطاهرة والنسل الطيّب فكانوا من خيرة أبناء 
المشلحين دان :ذلك العصر ‏ تقوى وصلاحاً وهدياً وورعا وابتعاداً عن مآثم الحياة 
وأباطيلهاء وقد نشأ الكثيرون منهم نشأة دينية كاملة لأنَ الإمام مل قد وجههم الوجهة 
الصالحة فسكب في نفوسهم المثل العليا والإيمان بالله والتفاني في سبيل العقيدة والعمل 
على خدمة الحقء قال ابن الصباغ في حمّهم: «إِنَّ لكل واحد من أولاد أبي الحسن 
موسى يذ فضلاً مشهوداً)”''. 

وقال الشيخ الطبرسي: «إِنَّ لكل واحد من أولاد أبي الحسن موسى 2 فضلاً 
وقنقية امشنهورة)77 . 

لقد ورثوا الفضل والشرف والمجد عن آبائهم فكانوا فى سلوكهم وهديهم أمثلة 
وائعة للفشييلة و الكها ل 

واندفع بعضهم إلى إعلان الثورة على حكومة بني العباس لأجل إسعاد المسلمين» 
وإنقاذهم من جور العباسيين واستبدادهم» كما سنذكر ذلك» وقبل عرض تراجمهم 
تعرفن إلى أن التسابين» .وروأة الأثر قد اخعلفوا :فى اعددفي اغعلانا كثيراً نيما الى 
ذلك: 

«الأول» نهم ثلاثة وثلاثون الذكور منهم 5 والإاناث 0 
«الثاني» سبعة وثلاثون الذكور 2»2١8«‏ والإناث (1)؟, 


«الثالث» ثمانية وثلاثون الذكور 25١«‏ والإناث 00180" . 


)١(‏ الفصول المهمة: ص5 .١5‏ ط إيران. 
00 أعلام الورى. 

(0) تحفة الأزهار وزلال الأنهار. 

(5) صحاح الأخبار: ص45. 

(4) كشف الغمة: ص"17١.‏ 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 2 "م 


«الرابع» أربعون الذكور منهم 2١8«‏ والإناث 0000 
«الخامس» ستون الذكور 259 الإناث (/ا08”"' , 
وهناك أقوال غير هذه أمَا أ تمتها 9 الذكور والإناث منهم فكما بل 


الذكور: 

الإمام الرضا ظَ. إسماعيل»؛ جعفرهء هارون». حمزة» محمدء أحمدء قاسم. 
عباس» إبراهيم. حسنء عبد الله. زيدء حسينء الفضلء؛ سليمان سالم» سعيد". 
غقيل 4 إتراشيع الأكين وعيد ابل . 

الإناث : 

أم عبد الله» قسيمة» لبابة» أم جعفرء أمامة» كلثمء بريهة أم القاسم» محمودة. 
أمينة الكبرى» علية» زينب» رقية» حسنةء عائشة أم سلمة» أسماءء أم فروة» آمنة» أم 
أبيهاء حليمة» رملة» ميمونة» أمينة الصغرى» أسماء الكبرى» زينب» زينب الكبرى» 
فاطمة الكبرى» فاطمة أم كلثوم الكبرى» أم كلثوم الوسطى, أم كلثوم الصغرى» وزاد 
الأشنانى: عطفة» وعباسة» وخديجة الكبرى». وخديجة”'' وصرحة"' وعلى هذا فتكون 
عدد الننات من أبنائه 565 وثلا نين . 

ونقدّم عرضاً موجزاً للتعريف ببعض أولاده 42ل . 
الأولاد الذكور: 

١‏ الإمام الرّضا. 

هو الإمام الثامن من أئمة أهل البيت وسيأتي ترجمته عندما نتكلم عنه فلل . 

" - إبراهيم الأكبر . 

كان إبراهيم سيّداً جليلاً عظيم الشأن ومن علماء عصره البارزين» وروى الحديث 
عن آبائه”''؛ ونقل ابن شدقم عن جده أنَّ إبراهيم كان عالماً فاضلاً كاملاً من أئمة 


019 “سر النلسلة العلوية: 
(؟) المجدي. عمدة الطالب» مناهل الضرب فى أنساب العرب. 
(9) عمدة الطالب. ١‏ 

20 أحسن الكبار. 

(5) المجدي. 

(5) تحفة الأزهار. 

60 غاية الاختصارء لتاج الدين. 


دنا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار :86 (ج١)‏ 


الزيدية» وكان شيخاً كبيراً كريماً”"'2» وممًا يدل على نباهة شأنه أنَّ الإمام موسى 886 
جعله من جملة أوصيائه فى الظاهر لأجل التنويه باسمه والتشريف له وإعلاء مكانته 
وأحواله. 


٠‏ إبراهيم الأصغر. 

يلقي بالمر تقو »برهو أصكر تلد أو ررامه تورية انيقها د . 

أحمد. 

امعراء وتنم مكايح ين الكدانك"الاجرانك تدع 2١‏ ا لحن 

وكان الإمام موسى َه كثير الاعتناء بولده أحمدء وكانت له المنزلة السامية عنده. 


فكان تقدقة على بعضص أولاده؛ ووه له بعض قياف 7 


وكاق اخيد نتن تعيوة المتقية:والصالحين ::.وقة: اعقق الى عل ك7 متقريا يها إلن 


اللا جعالن.. 


قبل 
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030 
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1 إسماعيل. 

من عيون علماء عصره وفي طليعة المتقين :والصالحين» كان أميراً على فارس من 


ا ال 


لان مدر 
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حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم :82 دخا 


1 الحسين. 
يلقب بالسيّد علاء الدّين”'' وكان سيّداً جليل القدرء رفيع الشأن وممًّا يدل على 
سمو مكانته رواية البزنطي» فقد جاء فيها أنه سئل الإمام الجواد ننه أي عمومتك أبرٌ 
بك؟ فقال: الحسينء قال الإمام الرّضا ظَكلهة صدق والله.ء هو والله أبرّهم به 
عور ا 

٠‏ حمزة. 

يكنى أبا القاسمء أَمّه أم ولدء كان عالماً فاضلاً كاملاً مهيباً جليلاً رفيع المنزلة: 
عالي الرتبة» مقدراً عند الخاصة والعامة. 

الا نيل 

أمّه أم«ولده ويعر ف يريك الناز >وكان زينياً ف راوااى :اله يذعب دهن الريدية 
في الخروج على السلطة لا أنه يعتقد بإمامة الخارج كما هو مذهبهم وكان مزاح . 

اا العاس.: 

وشجب بعضهم وثاقته وعدالته نظراً لمخاصمته للإمام الرّضا 882 ومنازعته له بغير 


وحيد عصره في تقواه وصلاحه؛ ومحتته وبلاثه . 

وكان الإمام موسى لله يكن في نفسه أعظم الحب والودٌ لولده القاسم لما يراه منه 
من الهدي والصلاح»ء وما يتمتع به من الفضل والقابليات الفذة فكان َدلِدُ يثني عليه 
ويشيد به ويقدّمه على سائر أبنائه ما عدا ولده الإمام الرّضا ل فقد روى يزيد بن سليط 
قال: طلبت من الإمام موسى ظَألة أن يعين لي الإمام من بعده فقال 886 : 


.8١/7؟ تحفة العالم:‎ )١( 
.40/١ (؟) البحار:‎ 
العيون.‎ )*( 


رون سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 


اأخبرك يا أبا عمارة إِنّي خرجت فأوصيت إلى ابني علي, ولو كان الأمر لي لجعلته 
في القاسم ابن الجن ورافتي ليده بولكق للش الن الله بعالب | 

ونسب إلى الإمام الرّضا ف أنه قال في فضل زيارة القاسم: «من لم يقدر على 
زيارتي فليزر أخي القاسم». 

1 حك 
يكنى أبا إبراهيم» كان كريماً جليلاً» موقراً يعرف بالعابد لكثرة وضوئه وصلاتهء فكان 

في كل ليلة يتوضأ ويصلّي» ويرقد قليلاً ثم يقوم لعبادة الله تعالى حتى ينبلج نور الصبح . 
١١‏ - هارون. 

أمّه أم ولك. 

١6‏ عون. 
ذكره الشبلنجي وقال: إليه يرجع نسب سيدنا ومولانا الشيخ الكبير المقرب جامع 
الشرفين شرف النسب وشرف المعرفة بالله» والأدب ذي الكرامات الظاهرة أبي الحسن, 
وأبي الأشبال علي الأهدل بن عمر بن محمد بن سليمان بن عبيد بن عيسى بن علوي بن 
محمد بن حمحام بنعون بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي 

زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب :8ه . 


لا - إدريس . 
وإليه ينتمي السيّد خواجه معين الذّين السنجري”''. 
و" - شمس . 


١‏ - شرف الدين. 
وإليه تتتمى السادة الخلخالية» وقد أثبت شجرة لهم" . 


31" - صالح . 
عقت السادة الشهيرين بالشجعان» ولهم شجرة» وقل توفي في تجريش» وقبره 


فك و 2 20 
مكيك وعلية ان لي 


010( كول الكافى . 

(0) كنز الأنساب: ص4". 
)6 جامع الأنساب: ص45. 
(4) كنز الأنساب. 
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بعد الحديث عن تراجم السادة من أولاد الإمام ظلة نشير إلى ترجمة موجزة لبعض 
السيدات مد ناته : 
الاناث: 

١‏ أمنئة. 

توفيت في مصرء وقبرها هناك يزار. 

الى سكوية. 

أمرها أخوها الإمام الرّضا ‏ بأن تحضر عند الخيزران أمَّ الإمام الجواد عند 
ولادتها به .2 وقل روت كيفية ولادته وما جرئ لمن المغجد انذاله 7 

 '"'“‏ فاطمة. 

وهي الشهدرة بالسيّدة معصومة. وقد روت هي وأختاها زيئب وأمّ كلثوم حديثاً في 
تورك : 

 :‏ فاطمة الصغرى. 

قبرها في «باد كوبه» يقع في وسط مسجد بنائه لزي 

إن في سيرة أبناء الإمام ملتقى أصيل لكل فضيلة ومأثرة» فقد أترعت حياة بعضهم 
بالثورة والنقمة على الظالمين» فاندفعوا إلى ساحات الجهاد والنضال لإنقاذ الأمّة مما 
هي فيه من واقع مريرء ومن استبداد فظيع بشؤونهاء واقتصادهاء. ولكن لم تحالفهم 
الظروف فباءت بالفشل إلا أنْ المأمون لم يتخذ معهم موقفاً حاسماًء وإِنّما عفا عنهم 
إرضاءاً للعامة التي تعطف كثيراً على ذرّية نبيهاء وتكنّ لهم أعظم الودّ والولاء. 





)١(‏ المعالم لابن شهرآشوب. 
() سفينة البحار: ١/9؟ل.‏ 
فر تحقة العالم : ص١7 .١‏ 
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١‏ سمو شخصية الامام: 

الإمام موسى ل من ألمع اللمتصات مومه فى دلت العصر فهو من أئمة 
اتسين نواعت أ وصياء الوندزك لل على ننه :كما بذان اماع ينون فض فاق 
المسلمين» وقد اخمة المسلمون على اختلاف مذاهبهم على إكبار الإمام وتقديره. 
والثناء عليه وقد تحدث الناس في عصره عن علومه وتقواه وورعه ومكارمهء وكان 
فاووة شه عدن عدله ووكقك يآن البقللافة الابتللاسة اهو أولن برها تكبا سيك ذلك 
المأمون» فقد قال لندمائه : 

أتذوواق عن علي لفق ١‏ 

فانبروا جميعاً قائلين: لا والله ما نعلم. 

نان؟ علي ذلك ارسي 

فقالوا كيف ذلك؟ والرشيد كان يقتل أهل هذا البيت!! 

قال: كان يقتلهم على الملك لأنَّ الملك عقيمء ثم أخذ يحدّثهم عن ذلك قائلاً : 
لقد حججت معه سنة فلما انتهى إلى المدينة قال: لا يدخل علىّ رجل من أهلها أو من 
المكيين سواء كانوا من أبناء المهاجرين والأنصار أو من بني هاشم حتى يعرفني بنسبه 
وأسرته» فأقبلت إليه الوفود تترى وهي تعرّف الحاجب بأنسابهاء فيأذن لهاء وكان 
يمنحها العطاء حسب مكانتها ومنزلتهاء وفي ذات يوم أقبل الفضل بن الربيع حاجبه وهو 
يقول له: رجل على الباب» زعم أنه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
على بن أبي طالب نلك . 

فلما سمع ذلك هارون أمر جلساءه بالوقار والهدوءء ثم قال لرئيس تشريفاته : 

إئذن لهء ولا ينزل إل على بساطي . 

وأقبل الإمام وقد وصفه المأمون فقال: إِنّه شيخ قد أنهكته العبادة كأنّه شن بال 
قد كلم السجود وجهه. فلما رآه هارون قام إليه وأراد الإمام أن ينزل عن دابته» فصاح 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم :9 م 
الرشين لأ نوالة نولأ على :نات تمه البحجات من «اللترض ل ونظرةا ليبن لال 
والإعظام» وسار راكبا إلى البساط. والحجاب وكبار القوم محدقون بهء واستقبله 
هارونء فقبّل وجهه وعينيه» وأخذ بيده حتى صيره فى صدر مجلسه وأقبل يسأله عن 
أحواله ويحدثهء ثم قال له: 

يا أبيا الحسنء. ما عليك من العيال؟ 

قال الإمام: يزيدون على الخمسمائة . 

قال هارون: أولاد كلهم؟ 

قال الإمام: لاء أكثرهم مواليى وحشميء, فأما الولد فلي نيف وثلاثون ثم بيّن له 
عدد الذكور والإناث. 

فقال هارون: لم لا تزوج النسوة من بني عمومتهن؟ 

قال الإمام: اليد تقصر عن ذلك . 

قال هارون: فما حال الضيعة؟ 

قال الإمام : تعطي في وقت وتمنع في آخر. 

قال هارون: فهل عليك دين؟ 

قال الإمام: نعم. 

قال هارون: كم؟ 

قال الإمام: نحو من عشرة آلاف دينار. 

قال هارون: يابن العم. أنا أعطيك من المال ما تزوّج به أولادك وتتعمر انه 
الضياع . 

قال الإمام: وصلتك رحم يابن العم»؛ وشكر الله لك هذه النيّة الجميلة» والرحم 
ماسة واشجةء والنسب واحدء والعباس عم النبي ولك وصنو أبيه؛ وعم علي بن أبي 
طالب له وصنو أبيهء وما أبعدك الله من أن تفعل ذلك». وقد بسط يدكء. وأكرم 
عنصرك. وأعلى محتدك . 

فقال هارون: أفعل ذلك يا أبا الحسن» وكرامة. 

فقال له الإمام: إِنَّ الله عرَّو جل قد فرض على ولاة العهد أن ينعشوا فقراء الأَمَّ 
ويقضوا على الغارمين» ويؤدوا عن المثقل ويكسوا العاري» وأنت أولى من يفعل ذلك. 

قال هارون: أفعل ذلك يا أبا الحسن. 
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ثم انصرف الإمام ظَكه فقام هارون تكريماً له فقبّل ما بين عينيه ووجهه ثم التفت 
إلى أولاده فقال لهم: قومواأ , بين يدي عمّكم وسيّدكم». وخذوا بركاته وسووا عليه ثيابه 
وشيّعوه إلى منزلهء فانطلقوا مع الإمام بخدمته وأسر يِذ إلى الجامون: شه بالخلافة 
وأوصاه بالإحسان إلى ولدهء ولما فرغوا من القيام بخدمة الإمام وإيصاله إلى داره» قال 
المأمون: كنت أجرأ ولد أبي عليه؛ فلما خلا المجلس قلت له: يا أمير المؤمنين» من 
هذا الرجل؟ الذي عظمته وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته فى صدر المجلس» 
وجلست دونه ثم أمرتنا بأخذ الركاب له. ١‏ 

قال هارون: هذا إمام الناس وحجّة الله على خلقه وخليفته على عباده قال 
المأمون: يا أمير المؤمنين أوليست هذه الصفات كلها لك وفيك؟ 

قال هارون: أنا إمام الجماعة في الظاهر بالغلبة والقهر وموسى بن جعفر إمام حق» 
والله يا بني إِنّه لأحق بمقام رسول الله وك مني ومن الخلق جميعاً ووالله لو نازعتني: هذا 
الأمر لأخذت الذي فيه عينيك فإن الملك عقيم . 

وبقى هارون في يثرب مدة من الأيام» فلما أزمع على الرحيل منها أمر للإمام بصلة 
ضئيلة قدرها مائتا دينار» وأوصى 00 أن يعتذر له لام فالبوف إلبة 
المانوة وهو سكترت: من قلة«صلتة مع كره: تعظيمه :وتقديرة اناد : يا أمير المؤمنين! 
تعطي أبناء المهاجرين والأنصارء وسائر قريش وبنى هاشم. ومن لا يعرف نسبه خمسة 
آلاف دينار» وتعطي وين نوق محعف «وقك اعظطكة بو أ جالئة مائتي دينار أخس عطية أعطيتها 
أحدا مره لاسن : 

كار هاروة وضاح فى .وجهة كاقلا : اسكتء لا أم لكه فإئى لو أغطيت هذا ما 
ضمنته له ما كنت آمنه أن يضرب وجهي بمائة ألف سيف من شيعته ومواليه» وفقر هذا 
وأهل بيته أسلم لي ولكم من بسط أيديهم''' 
"- حقد هارون: 


لم يرق لهارون أن يرى في المجتمع من هو أفضل منه؛ ولم يهدأ له فكر أن ينظر 
إلى الجماهير وسائر الأوساط الشعبية وهي تؤمن بأنْ الإمام هو أولى بالأمر من غيره» 
والفى القمة الغليا علما ونشياذ ومائرا وأن الفسلفين كد احتيعو ا ان تعظيية وتنا قلوا 


.3 77 ”ا/١/١١ البحار:‎ )١( 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم نلا م 
فضائله وعلومهء فساءه ذلك». فقدم على ارتكاب الجريمة فأودع الإمام فى ظلمات 
السجون وغيّبه عن الناس . 
 '"‏ حرصه على الملك: 

كان هارون حريصاً على ملكه متفانياً في حب سلطانه» فهو يضحي في سبيله جميع 
المقدسات والقيم» وقد عبر عن مدى حرصه على سلطته بكلمته المعروفة التي تناقلتها 
الأجيال والأحقاب وهى : «لو نازعنى رسول الله لك الأخذت الذي فيه عيناه) . 


؛ ‏ بغضه للعلويين: 

وكان أبغض شيء عليه أن يرى عميد العلويين وسيّدهم الإمام موسى 2ه في دعة 
واطمئنان وأمانء فلم يرق له ذلك دون أن ينكل به فدفعه لؤمه وعداؤه الموروث إلى 
سجنه وحرمان الأمّة الإسلامية من الاستفادة بعلومه ونصائحه وتوجيهاته. 
هه الوشاية يهك: 

وعمد فريق من باعة الضمير والدّين الذين انعدمت من نفوسهم الإنسانية إلى السعي 
بالإمام عن والوشاية به عند الطاغية هارون ليتزلفوا إليه بذلك» وينالوا من دنياه» وقد 
بلي بهم الإسلام والمسلمون وبهؤلاء الأوغاد يستعين الظالمون في جميع المراحل 
التأريخ على تنفيذ خططهم الرامية إلى إشاعة الظلم والجور والفساد في الأرض . 

وكانت وشاية المجرمين بالإمام ذات طوابع متعدّدة» وهي : 

أ جباية الأموال له. 

ب - طلبه للخلافة . 

لقد كان تأريخ الإسلام حافلاً بالشيء الكثير من أعمال هؤلاء المخربين الذين هم 
من أقوى عوامل الشر والفساد ولولاهم لما تمكنت السلطة على الظلم والجورء وقد 
سعى فريق من هؤلاء بالإمام موسى َك إلى هارون فأوغروا صدره عليه وأثاروا كوامن 
الحقد عليهء فقد قالوا: إنه يطالب بالخلافة» ويكتب إلى سائر الأقطار والأمصار 
الإسلامية يدعوهم إلى نفسه ويحفزهم إلى الثورة ضد حكومتهء وكان في طليعة هؤلاء 
الوشاة يحيى البرمكي وكان السبب في وشايته ‏ فيما يقول الرواة ‏ هو أنْ الرشيد قد 
جعل ولي عهده محمد بن زبيدة عند جعفر بن محمد بن الأشعث,. فساء ذلك يحيى 
وأحاطت به هواجس مريرة» وخاف أن تنقضى دولته ودولة ولده إذا أفضى الأمر إلى 
فحفة» وان زماغ الدولة كر بعد جعت توعان يجن فك غرك فيرف واتسجاهة تبجو 


العلويين وأنّه يذهب إلى إمامة موسى ظل فاختلى به وعرّفه بفكرته وأنَّ له ميولاً نحو 
فتأثر منئه ) ولكنّه لم يوقع به أي مكروه لأنّه تذكر أياديه وجميل آبائه على العباسيين . 
ودخل جعفر على الرشيد فوسع له فى مجلسه. وجرى بينهما حديث استطابه 
فقال له: 
فيه الفميصل -. 
قال لوده ارما 


-ه 
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أخرج خمسه فوجه به إلى 

الم اا وس , جه خمسها إليه. 

قال هارون: إِنَّ في هذا لفيصلا. 

فأرسل في الوقت خلف جعفرء فلما انتهى إليه الرسول عرف سعاية يحيى به فلم 
يشك في أن هارون إِنّما دعاه في فلس اللّيل ليقتله ٠‏ فأفاض عليه الماء واغتسل غسل 
الأموات. وأقبل إلى الرشيد فلما وقع بصره عليه وشم منه رائحة الكافور قال له: 

ما هذا؟ 

قالدنا "امير المؤمقيئ »قن عليت أنه قن.سقى ين :قندلة» كلما حناءتنى رسوللك: فى 
2ه قياف لك مودس 01 كوه قن القدح فى اديه انان علوم دار يدك اد 


قال هارون: كلاء ولكن قد أخبرت أنْك تبعث إلى موسى بن جعفر من كل ما 
يصير إليك بخمسه. انك نه قمايت ذلاف الى السشدرين ألف دينار التي وهبتها لك 
فأحببت أن أعلم ذلك؟ 

قال جعفر: الله أكبر يا أمير المؤمنين» تأمر بعض خدمك ليذهب فيأتيك بها 
كر اتنيها:. 

فأمر الرشيد بعد خدمه فأتاه بها على ما هي عليه لم يؤخذ منها شيء»ء فبدا السرور 
على سحنات وجهه وقال له: هذا أول ما نعرف كذب من سعى بك إلىّ» صدقت يا 
جعفر انصرف آمناًء فإنّي لا أقبل فيك قول أحد. 

فخجل يحيى» وباء بالخزي والخسران» وازداد غيظه وحنقه وأخذ يعمل جاهداً في 
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إسقاط مكانة جعفر وزوال نعمته» فرأى أن يسعى بالإمام موسى ‏ ليتوصل بذلك إلى 
النكاية به» فقال ليحيى بن أبي مريم: ألا تدلني على رجل من آل أبي طالب له رغبة في 
الدّنيا فأوسع له منها؟ فقال له: نعمء ذاك علي بن إسماعيل بن جعفرء فأرسل خلفه 
يحيى وكان آنذاك في الحج» فلما اجتمع به قال له يحيى: أخبرني عن عمك موسى. 
أن يرحل معه إلى بغداد ليجمع بينه وبين الرشيد فأجابه إلى ذلك فلما سمع الإمام 
موسى ظُلكةْ بسفره مع يحيى بعث خلفه فقال له: 


بلق انق ثري لق 


-- 2 دين وأا مملق . 

أنا أقضى دينك. وأكفيك أمورك. 

فلم يلتفت إلى الإمام وومتوسية: لو نفسة واحاتف داعي الهوى فترك الإمام وقام من 
عندهء فمقال كل له: لا تؤتم أولادي: ثم أمر ظَكلةْ له بثلاثمائة دينار وأربعة آلاف 
درهم» وقال : والله ليسعى فى دمى ويؤتم أولادي فال له أضحابه: جعلنا الله 
فداك» فأنت تعلم هذا من حاله. وتعطيه؟ ! ! 

فقال لة: نعم حدثني أبي عن آبائه عن رسول الله وَل أنه قال: إِنْ الرحم إذا 
قطعت فوصلت قطعها الله . 

وخرج علي يطوي البيداء حتى انتهى إلى بغداد؛ فدخل على الرشيد فقال له بعد 
السلام عليه : 

ما ظننت أنْ في الأرض خليفتين حتى رأيت عمي موسى بن جعفر يسلم عليه 
بالخلافة . 

وكتلة الدقالءالهة إن الأموال محم إلنة من المفزق:واللمتوب» زأن له موت 
أموال» وأنه اشترى ضيعة بثلاثين ألف دينار» وسمّاها «البسرية». 

فلما سمع ذلك الرشيد فقد صوابه وأحرقه الغيظ. وأمر لعلي بمائتي ألف درهم 
على أن يستحصلها من بعض نواحى المشرق فمضت الرسل لجباية المال إليه فدخل بيت 
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الخلاء فزحر فيه وسقطت أمعاؤه فأخرج منه وهو يعاني آلام العوك قتدل: لهف إن الأفؤال 
قد وصلتك فقال: ما أصنع بها وقد أتاني الموت وقيل: إِنْه رجع إلى داره فهلك فيها في 
تلك الليلة التي اجتمع بها مع هارون"' 
احتجاج الامام: 

من الأسباب التي حمّزت هارون لاعتقال الإمام وزجّه في غياهب السجون 
احتجاجه تل عليه بأنّه أولى بالنبي العظيم 6ك من جميع المسلمين فهو أحد أسباطه 
ووريثه» وأنه أحق بالخلافة من غيره» وقد جرى احتجاجه ظَلِةِ معه في مرقد النبي 1 
وذلك حينما زاره هارون قد احتف به الوجوه والأشراف وقادة الجيش وكبار الموظفين 
في الدولة» فقد أقبل بوجهه على الضريح المقدّس ومسلّم على النبي كه قائلاً : 

(السلام عليك». يابن العم». 

وقد اعتز بذلك على من سواه وافتخر على غيره برحمه الماسة من النبي 85 وأنّه 
إِنّما نال الخلافة لقربه من الرسول وَيّكِ وكان الإمام ‏ آنذاك جامرا فملة علق 
النبي وَل قائلاً: «السلام عليك يا أبت» ففقد الرشيد صوابه واستولت عليه موجات من 
الاستياء حيث قد سبقه الإمام إلى ذلك المجد والفخر فاندفع قائلاً بنبرات تقطر غضباً : 
لم قلت إِنّك أقرب إلى رسول الله وك منا؟؟ . 

فأجابه 8ه بجواب لم يتمكن الرشيدمن الردّ عليه أو المناقشة فيه قائلا : 

لو بْعث رسول الله و حياً وخطب منك كريمتك هل كنت تجيبه إلى ذلك؟ 

فقال هارون: سبحان الله!! وكنت أفتخر بذلك على العرب والعجم فانبرى الإمام 
مبيّناً له الوجه في قربه من النبي ,َك دونه قاتلا : 

لكنّه لا يخطب مني ولا أزوّجه لأنّه والدنا لا والدكم فلذلك نحن أقرب إليه منكم» 
وأراد نل أن يدعم قوله ببرهان آخر فقال لهارون: هل كان يجوز له أن يدخل على 
حرمك وهن مكشفات؟؟. 

فقال هارون: لا . 

فقال الإمام: لكن له أن يدخل على حرمي ويجوز له ذلك فلذلك نحن أقرب إليه 


بس (5) 
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واندفع هارون بعدما أعياه الدليل إلى منطق العجزء فأمر باعتقال الإمام لكل وزجه 
: )20 
تعيينه لفدك: 

ومن الامنات التى مللأت نفس هارون بالحقد على الإمام 4 ودعته إلى اعتقاله 
والعزم على قتله» تعيينه 8 لفدك بأنّها تشمل أكثر المناطق الإسلامية» وذلك حينما 
سأله هارون عنها ليرجعها إليه» فأبى 2 أن يأخذها إلا بحدودهاء فقال الرشيد: 

ما حدودها؟ 

فقال ع: إن حدّدتها لم تردّها. 

ناص غاروة هليه أشيثنيا له قاتلذ حمق جنك إلا فدلت: 
الرشيد ذلك تغيّر وجههء واستمر الإمام ظَلِةِ في بيانه قائلاً: و«الحدّ الثاني» سمرقند. 
فأربد وجه الطاغية» واستولت عليه موجة من الغضب الهائل» ولكن الإمام يكل لم يعتن 
به فقد أخذ يستمر فى بيانه قاتلاً: و«والحدٌ الثالث» إفريقياء فاسود وجه هارون وقال 
بنبرات تقطر غيظاً «هيه» وانطلق الإمام يبيّن الحد الأخير قائلاً: و«الحدّ الرابع» فسيف 
البحر مما يلي الجزر وأرمينية. 

فثار الرشيد ولم يملك أعصابه دون أن قال: 

- لم يبق لنا شيء . 

وتركه الإمام والكمد يحزٌ في نفسه. فعزم حينئذٍ على التنكيل به" . 
صلاية موقف الامام: 
فقد دخل عليه في بعض قصوره المشيّدة الجميلة التي لم ير مثلها في بغداد ولا في 
غيرهاء فانبرى إليه هارون وقد أسكرته نشوة الحكم قائلاً : 

ما هذه الدار؟ 


.١ 0 تذكرة الخواص: ص‎ )1١( 
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فأجابه الإمام غير معتن بسلطانه وجبروته قائلاً له : 

"هذه دار الفاسقين» قال الله تعالى : سمرت عَن لق أ كيوك فى الا بتر 
الح إن مرو حكن ائد لذ وسو ينا إن مرو سيل العو لا متخاره كبك إن كرنا مكمل 
لي يَتَعِدُوهُ سيلا ومشت: الرعدة فى جسم هارون» واستولت عليه موجة من الاستياء 
فقال للومام : دار من هي؟ 

- هي لشيعتنا فترة» ولغيرهم فتنة . 

ما بال صاحب الدار لا يأخذها. 

كنات فته شافرة لخدف ل معو 

مايق شيعتلك؟ 

- فتلا الإمام يي قوله تعالى : ظإل يكن اين روأ ين أخلٍ الكتب والمفريت سكن حَقَ 
ا 

فثار هارون» وقال بصوت يقطر غضبا : 

أنحن كفار؟ 

الا ول كن كنيد كنال انل الى ط ادن يلوا يتيك اشر كا وأعلوا مومهم 215 
لبَوَارٍي”'" . ظ 

فغضب هارون وأغلظ في كلامه على الإماه”" إِنَّ موقف الإمام تل كان مع هارون 
موقفاً لا لين فيه» فإنّْه يراه غاصباً لمنصب الخلافة ومختلساً للسلطة والحكم. 

إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن بيان بعض الأسباب التي دعت الرشيد إلى اعتقال 
الإمام هه 0 
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كان الإمام موسى ل زعيم المعارضين لسياسة هارونء وقد ذكرنا ‏ غير مرّة ‏ 
موقفه السَلبئ تجاهه. وعمل هارون ما وسعه فى إرهاف الإمام والانتقام منهء اعتقله ف 
سجونه وحجبه عن شيعته» وقضى زمناً طويلاً في السجون حتى لفظ أنفاسه الأخيرة 
فيها . 


: القبيض عليه‎ ١ 

وثقل الإمام موسى ظَقدِ على هارون» وضاق صدره منه. وأزعجه إلى أبعد الحدود 
انتشار اسمه. وذيوع فضله. وتحدث الناس عن ماثره وعلمه. فجاء الطاغية إلى قبر 
النبي وك وكان آنذاك في يثرب فسلّم على النبي '#ةْ وخاطبه قائلاً : 

«بأبي أنت واشرينا رسول الله ني أعتذر إليك من أمر رمت عليه إن رك أن 
آخذ موسى بن جعفر يَلكك8ِةِ فأحبسه لأنى قد خشيت أن يلقى بين أمّتك حرباً يسفك فيها 
دماءهو)”''. 

وفي اليوم الثاني اقيةز أوامره بإلقاء القبض على الإمام. فألقت الشرطة عليه 
القبض وهو قائم يُصلي لربّه عند رأس جذه النبي يوه فقطعوا عليه صلاته ولم يمهلوه من 
إتمامها فحمل من ذلك المكان الشريفة وقيد وهو يذرف الدموع ويوجه شكواه إلى 
جده الرسول ويك قائلاً : 

(إلنلكه اشكوعيا وسول 401" 

ولم يحترم هارون قداسة القبر الشريف». فهتك حرمتهء وحرمة أبنائه التى هي أولى 
بالرعاية والمودّة من كل شيء؛ كما لم يحترم الصلاة التي هي أقدس عبادة في الإسلام 
فقطع عليه صلاته وأمر بتقييده؛ وحمل إليه الإمام وهو يرسف في ذل القيود فلما مثل 


.1957/١1/ البحار:‎ )1١( 
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عنده جفاه وأغلظ له في القول» وكان اعتقاله فى سنة «19١ه)‏ في شهر شوال لعشر 


8 60 
بقين منه © . 
 "‏ فزع المسلمين: 


ولما اعتقل الإمام ف جزع المسلمون وفزعواء فلم يبق قلب إلآّ تصدع من الأسى 
والحزن»ء فقد حجب عنهم من كان ييحن على فقرائهم ويعول بأيتامهم وأراملهم. ومن 
كان يتعهّدهم بالرعاية والعطف والحنان ومن كان مفزعا لهم عند الكوارث والخطوب» 
وخاف الرشيد من وقوع الفتنة وحدوث الاضطراب» فأمر بتهيأة قبتين فأوعز بحمل 
إحديهما إلى الكوفة والأخرى إلى البصرة ليوهم على الناس أمر الإمام ويخفي عليهم 
خبر اعتقاله بأيّ مكانء وأمر بحمل الإمام ته إلى البصرة في غلس الليل البهيم فحمل 
إليها وقد خيم على يثرب الحزن واللوعة والمصاب. 


وسير الإمام عد معتقلاً إلى البصرة» قد أحاطت به الآلام والهموم» ووكل حسان 
السروي بحراسته والمحافظة عليه" وقبل أن يصل إلى البصرة تشرّف بالمثول بين يديه 
عبد الله بن مرحوم الأزدي فدفع له الإمام كتبأ وأمره بإيصالها إلى ولي عهده الإمام 
الرْضا نلبد وعرّفه انه الإمام من بعده ". 

وسارت القافلة تطوي البيداء حتى انتهت إلى البصرة وذلك قبل التروية بيوم”*' فأخذ 
عليه أبواب السجنء فكان لا يفتحها إل فى حالتين: إحداهما في خروجه إلى الطهور, 
والأخرى لإدخال الطعام له" . 

أما شؤونه في سجن البصرة فهي : 

أ تفرغه للعبادة : 

وأقبل الإمام عله على عبادة الله فحيّر الألباب وأبهر العقول بعبادته وانقطاعه إلى 
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الله فكان يصوم في النهار ويقوم في الليل يقضي أغلب أوقاته في الصلاة والسجود 
والدّعاء لم “يضجر وله يسأم من السجنء واعتبر تفرغه للعبادة من أعظم النعم التي 
. منحها الله له فكان يشكر ربّه على ذلك. ويدعو نود" الدعات: «اللّهمَ نك تعلم 3 
كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك» اللَّهمّ وقد فعلت فلك الحمد”" . 
اتصال العلماء به . 

لما شاع اعتقال الإمام ل في البصرة أقبل علماؤها ورواة الحديث إلى الإمام 
فاتصلوا به من طريق خفي ورووا عنه بعض العلوم والأحكام. 

ج - الإيعاز لعيسى باغتياله : 

وانتشر خبر سجن الإمام ظلِهِ في البصرة» وتناقل الناس حديثه مقروناً بالحسرة 
واللوعة فخاف هارون من حدوث الفتن والاضطرابات فأوعز إلى عيسى يطلب منه فوراً 
القيام باغتيال الإمام ظَلة ليستريح منه ويهدأ باله بذلك. 

د استعفاؤه عن ذلك : 

ولما وصلت أوامر الرشيد لعيسى باغتيال الإمام م ثقل عليه الأمر فجمع خواصه 
وثقاته فعرض عليهم الأمر فأشاروا عليه بالتحذير من ارتكاب الجريمة» فاستصوب 
رأيهم» وكتب إلى الرشيد رسالة يطلب فيها إعفاءه عن ذلك» وهذا نصها: 

اليا أمير المؤمنين» كتبت إلىّ في هذا الرجل» وقد اختبرته طول مقامه بمن حبسته 
معه عيناً عليه لينظروا حيلته» وأمره وطويته ممّن له المعرفة والدراية, ويجري من 
الإنسان مجرى الدمء. فلم يكن منه سوء قطء ولم يذكر أمير المؤمنين إلا بخيرء ولم يكن 
عنده تطلع إلى ولاية» ولا خروج ولا شيء من أمر الدّنياء ولا دعا قط على أمير 
المؤمنين؛ ولا على أحد من الناس» ولا يدعو إلا بالمغفرة والرحمة له ولجميع 
المسلمين مع ملازمته 5 والصلاة والعبادة» فإن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من 
أمره: أو ينفذ من يتسلمه مني ولس اسيل فإني منه في غاية الحرج 0 


؛ ‏ حمله إلى بغداد: 
واستجاب الرشيد لطلب عيسى وخاف منه أن يطلق سراح الإمام 8ه فأمره بحمله 
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إلى بغداد وفرح عيسى بذلك لأنَّ الله قد أنقذه من ارتكاب الموبقة» أما ما جرى عليه في 
بغداد فهو كما يلى: 

أ اعتقاله عند الفضل : 

ولما انتهى الإمام مَِمْ إلى بغداد أمر الرشيد باعتقاله عند الفضل بن الربيع فأخذه 
الفضل وحبسه فى بيته . 

ب - انشغاله فى العبادة : 

وأقبل الإمام عله على طاعة ربّه فكان يقضى أغلب أوقاته فى الصلاة والسجود 
والابتهال إلى الله والتضرع إليه حتى فاق بطاعته جميع الأولياء. 

فقد حدث عبد الله القزويني قال: دخلت على الفضل بن الربيع وهو جالس على 
سطح داره. فقال لى ادن 55 فدنوت منه حتى حاذيته فقال لى : 

ددا شوش عل الدان: 

فأشرف عبد الله على الدارء فقال له الفضل : 

دنا ترق فى البيت؟ 

د أرق وبا مطروحا. 

لعن ةا : 

فتأمّل عبد الله فى نظره» فقال له: 

رجل ساجد. 

هل تعرفه؟ 

لا. 

عدا مولالكة, 

تتجاهل علت؟!! 

ما أتجاهل» ولكن لا أعرف لى مولى. 

هذا أبو الحسن موسى بن جعفر. 

وأخذ الفضل يحدث عبد الله عن عبادة الإمام وطاعته لله قائلاً : 

«إنّي أتفقده الليل والنهار فلم أجده في وقت من الأوقات إل على الحال التي 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 9 خأرضر 


امابوا فى التحجر ااتطبو ساي ا يدرو ماله إلبي اكاك اتيس حم سيدا 
سجدة فاأانوال:ساعدا عق كرؤل الشعس: ؛ وقد وكل من يترصد له الزوال.» فلست 
أدري متى يقول الغلام قد زالت التمين؟ إدسه تقدئه بالصئلاة من غير أن يجدّد 
الوضوءء فاعلم نه لم ينم في سجوده ولا أغفى» فلا يزال كذلك إلى أن يفرغ من صلاة 
العصرء فإذا صلى العصر سجد سجدة ف قاذ يدال.ساتعدا إلى أن تعيب الشمبى :ناذا 
غابت وثب من سجدته فصلّى المغرب من غير أن يحدث حدثاً ولا يزال فى صلاته 
وتعقيبه إلى أن يصلّي العتمة فإذا صلَّى العتمة أفطر على شوى يؤتى بهء ثم يجدّه 
الوضوءء ثم يسجد ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة» ثم يقومء فيجدّد الوضوءء ثم يقوم. 
فلا يزال يصلّي في جوف الليل حتى يطلع الفجر فلست أدري متى يقول الغلام إِنَّ الفجر 
قد طلع؟ إذ قد وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حُوّل إلىّ. "١‏ 

ولما رأى عبد الله إكبار الفضل للإمام #26 حدَّره من أن يس: 
فينفذ رغبة الرشيد باغتياله. فقال له: 

«اتق الله» ولا تحدث في أمره حدثاً يكون منه زوال النعمة» فقد تعلم أنّه لم يفعل 
أخد. براحن سوه! الأ كاذك تححة زائلة: 41 

وكان الفضل مؤمناً بذلك فقال له: 

«قد أرسلوا إلىّ غير مرة يأمرونني بقتله. فلم أجبهم إلى ذلك» وأعلمتهم 5 لا 
أفعل ذلك» ولو قتلوني ما أجبتهم إلى ما ار 

إشراف هارون عليه : 

كان هارون يتوجس في نفسه الخوف من الإمام ف فلم يثق بالعيون التى وضعها 
عليه في سجنهء فكان بنفسه يراقبه» ويتطلع على شؤونه خوفاً من أن يتصل به أحد من 
الناس» أو يكون الفضل قد رفه عليه. فأطل من أعلى القصر على السجن فرأى ثوبا 
مطروحاً في مكان خاص لم يتغيّر عن موضعه فقال للفضل : 

- ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم في ذلك الموضع؟! 

- يا أمير المؤمنين» ما ذاك بثوبء, وإِنّما هو موسى بن جعفر له في كل يوم سجدة 





لداعى الهوى 


(1) شوى: تصغير شواء أي شواء قليل. 
(؟) عيون الأخبارء البحار. 


كا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
فتبهر هارون وقال: 
أما إِنَّ هذا من رهبان بني هاشم! 
والتفت إليه الربيع بعدما سمع منه اعترافه بزهد الإمام قائلاً له: 
- يا أمير المؤمنين: ما لك قد ضيقت عليه في الحبس؟ !! 


فأجابه هارون بما انطوت عليه نفسه من الشر وفقدان الرأفة قائلاً : «هيهات: الا بد 


من اا 


د سأم الإمام : 

وسئم الإمام تله من السجن وضاق صدره من طول المدة» وقد أحاطت به آلام 
مرهقة. وخطوب مريرة» فقد حجب عن عياله وأطفاله وشيعته » ينقل من حيس إلى 
خبين: تزاقيه اللتروظلة:.والنون ككونا فق اتفال اخداده ينقةةع ؤفك لجا كه إلى النة 
تعالى فى أن يخلصه من هذه المحنة. 

ه ‏ دعاؤه: 

ولما طالت مدة الحبس على الإمام 8 وهو رهين السجون. نام فى علس البييم 
لد طهوره كد لربه أربع ركعات» وال يناجي الله ويلدعوه بهذا الدّعاء : 

«يَا سَيَدِي : نجَنِي مِنْ حَبْسٍ هَارُونَء وَخَلضنِي مِنْ يدوه يا كلمل لكر ون : لمر 
رَمُلٍ وَطْين » َيَا مُخَلْصٌ اللَّبن مِنْ بَيْنِ َزثِ وَدَمء وا امخلض الرلة قن ل 
0 مُخَلْصٌ النَّارِ مِنْ بَيْنِ الْحَدِيدٍ وَالْحَجَرِ ويا خلس اْأرح مِن بين الأخقاء 
وَالامعالة حَلْضْنِي مِنْ يَدِ هَا هَارُونَ)0'' . 

و إطلاق سراحه : 

واستجاب الله دعاء العبد الصالح فأنقذه من سجن الطاغية هارون وأطلقه في غلس 
الليل» وذلك بسبب رؤيا رآهاء فحدث عبد الله بن مالك الخزاعي»؛ وكان على دار 
الرشيد وشرطته» قال: أتاني رسول الرشيد في ما جائني فيه قطء فانتزعني من موضعي» 
ومنعنى من تغيير ثيابى» فراعنى ذلك» فلما صرت 5 الدار سبقني الخادم. فعرف 


.١98/١١ البحار:‎ )١( 
(؟) المناقب: 7/٠/ا”. عيون الأخبار.‎ 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 2لا ين 
الرشيد خبري» فأذن لي في الدخول. فد خلت» فوجدته جالنا على فراشه. ممق 
فسكة) ساغةة فطار عقلي . وتضاعف جزعي ١»‏ ثم قال لي : 
-يا عبد الله. أتدري لم طلبتك في هذا الوقت؟ 

- إِني رأيت الساعة في منامي كأن حبشياً قد أتاني» ومعه حربة فقال: إن لم تخل 
عن موسى بن جعفر الساعة., وإلا نحرتك بهذه الحربة» إذهب فخل عنه. 

ولم يطمئن عبد الله بأمر الرشيد بإطلاق سراح الإمامء فقال له: أطلق موسى بن 
جعفر؟ قال له ذلك ثلاث مرّات» فقال الرشيد: 

(نعم امض الساعة حتى تطلق موسى بن جعفرء واعطه ثلاثين ألف درهمء. وقل له 
إن أحببت المقام قبلنا فلك عندي ما تحب» وإن أحببت المضي إلى المدينة فالإذن في 
ذلك إليك» . 

ومضى عبد الله مسرعاً إلى السجن يقول: لما دخلت وثب الإمام ته قائماء وظنَّ 
أنن :قن موك افه بمكرووه فقلت له: 

«لا تخفء قد أمرني أمير المؤمنين بإطلاقك وأن أدفع إليك ثلاثين ألف درهم. 
وهو يقول لك: إن أحببت المقام قبلنا فلك ما تحبّء وإن أحببت الانصراف فالأمر في 
ذلك مطلق لك. وأعطيته الثلاثين ألف درهو''' وقلت له: لقد رأيت من أمرك عجباً . 

وأخذ الإمام عله يحدّئه عن السبب في إطلاق سراحه قائلاً : 

ابينما أنا نائم إد أتاني رسول الله وَبكِ فقال لي : يا موسى». حبست مظلوماً قل هذه 
الكلمات فإنَّك لا تبيت هذه الليلة في الحبس» 1 بأبي أنت وأمّي ما أقول فقال: 
قل : 

ديا سَامِعَ كل صوت» ويا سابق المَوْتِ» ويا كَاسِي المظام الما وَمُنْشِرِهَا بَعْدَ 
الْمَوْتِ أَسْأَلْكَ بِأْسْمَائِكَ الْحُسْئَىء وبَاسْمِكَ الأغظمٍ الأكبر الْمَخْرُونٍ الْمَكْنُونٍ الَّذِي لَمْ 
تلع علي د مِنْ المَحْلُوقِينَ» يا حَلِيماً 5 او لآ يقوئ عَلئ أنَاتَوء يا ذا المَعْرُوفٍِ 
الذي لا يَنْقَطِعِ أبَدا وَلَا يُحصئ عَدداًء فرج عَنْي» فكان ما ترى ''' وفرّج الله عن 


)0( مروج الذهب: ؟/ 776. 
(؟) وفيات الأعيان: 95/5". 


'4” 000000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار ف (ج') 


الإمام» فخلى هارون سبيله» وقد مكث في سجن الفضل مدة طويلة من الزمن لم يعينها 
لنا التاريخ . 

وبقى الإمام بعد إطلاق سراحه في بغداد لم ينزح عنها إلى يثرب». وكان يدخل على 
الرشيد في كل أسبوع مرة في يوم الخميس"'' وكان يحتفي به إذا رآىء وقد دخل عليه ' 
نوما توق اسعرتى الحفس على كارون هن احا.ره: اركب مهرما ثامر ألا يضيزتب 
ثلاثة حدودء فنهاه الإمام #لة عن ذلك وقال إِنما تغضب لله فلا تغضب له أكثر مما 
بعبب لاسي وربّما جرت بينهما بعض المناظرات» فقد دخل عليه في بعض الأيام 
فانبرى إليه الرشيد قائلا : 

اظولوة إن النتمس: لك 

ل 1 

ب إنة لكين 

إن الذي أعطاه لنا غلم أله عير كي . 
عزم هارون على قتله: 

ولما شاع ذكر الإمام» وانتشرت فضائله وماثره في بغداد ضاق الرشيد من ذلك». 
وخاف منه فعزم على قتله. لولا أنه رأى برهانا من ربّه فعفا عنه. فقد حدث الفضل 
قال: كنت حاجباً عند الرشيد» فأقبل على يومأ وهو غضبان وبيده سيف يقلبه فقال لي : 

بقرابتي من رسول الله #ةِ لئن لم تأتني بابن عمي» لأخذت الذي فيه عيناك. 

فخاف الفضل ومشت الرعدة في أوصاله وقال له: 

- بمن أجيئك؟ 

بهذا الحجازي. 

سنواق لخدا ده 

- موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فخاف 


الفضل من الله أن يكون الشّر على يده. ولكنّه فكر في نقمة هارون وبطشه به فاستجاب 
لأمره وطلب منه أن يحضر له سوطين» وهسارين وجلادين» فأحضر ذلك قال: 


)١(‏ البحار. 
(؟) الوسائل: باب الأمر بالمعروف. 
(*) البحار: .18١/١١‏ 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم :4 قاد 
ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم فأتيت إلى خربة فيها كوخ من جريد النخل» وإذا بغلام 
أسود فقلت له: استئذن لي على مولاك» يرحمك الله. فقال لي لج». فليس له حاجب» 
ولا بواب فولجت إليه فإذا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من 
كثرة سجوده» فسلمت عليه» وقلت: 

ن حبنت الر فيه 

- ما للرشيدء ومالي أما تشغله نعمته عنّى؟! ! 

ووثب مسرعاًء وهو يقول: لولا أنْي سمعت في خبر عن جدي رسول الله وك إن 
طاعة السلطان للتقية واجبة» ما جئتء وانطلق ظلةِ مع الفضل فقال له: 

- استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم. 

ب السن.نعى عن يدك لديا تو الاخرهه وان تقوو الوم بعلن سرمي إناناف الله 

قال الفضل: رأيت الإمام وقد أدار يده يلوح بها على رأسه الشريف ثلاث مرات» 
ولما وصل الفضل استقبله الرشيد وهو مذهول قد استولى عليه الخوف والذعر فقال له: 
يا فضل . 

ل نلق 

- جئتني بابن عمي؟ 

لعم. 

- لا تكن أزعجته؟ 

دل : 

- لم تعلمه أنّي عليه غضبانء فإِنَّي قد هيجت على نفسي ما لم أرده إئذن له 
بالدخول ودخل الإمام عله فلما رآه وثب إليه قائما وعانقهء وقال له: 

مرحباً يابن عمي وأخي ووارثي ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ 

فأجابه الإمام عله غير معتن به قائلا : 

تاسيف لا كلك واف كنا 

وأمر الرشيد أن يأتي بغالية» فأتى بهاء فطيب الإمام بيده وأمر أن يحمل بين يديه 
خلع وبدرتان ودنانير» فقال الإمام :8ه لولا أنْي أرى أن أزوج بها من عزاب بني أبي 
طالب لثلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدأ وانصرف 4# وهو يقول: الحمد لله ربّ العالمين» 
والتفت هارون إلى الفضل قائلاً له: 


“00000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار ## (ج') 


ايا فضل إِنَّك لما مضيت لتجيئني به رأيت أقواماً قد أحدقوا بداري بأيديهم حراب 
قد غرسوها في أصل الدار يقولون إن آذى ابن رسول الله خسفنا به وبداره الأرض وإن 
أحسن إليه انصرفنا عنه وتركناه. 

وانطلق الفضل مسرعاً نحو الإمام قائلاً له : 

ها الى قلت»حتن كنيت أمر الرقيد؟ 

دعاء جدي على بن أبى طالب 8# كان إذا دغا به ما برز إلى عسكر إلا هزمه 
ولا إلى فارس إل كيرد يعر عساء كناية الاو ره 

فاللت نك أقارة دبك أخاول ردك أَخَاورُ وَبِكَ أَصُولُ وَبِكَ أَنْتَصِرٌ وَبِكَ أَمُوتٌ 
َبِكَ أخيًا ألمت تَنْسِي إِليِكَ وَمَوَضْتُ أئري إِلَيِكَ وَلَا حَؤْلَ و و 
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الْعَظِيم اللّهُمّ إِنْكَ حَلَفْئتِي وَرَرَفَْي وَسَتَْئنِي وَعَنِ الْعِبَاد 0 


َوَيْتُ رََدْنَيِي وَإذا عََرْتُ قَوَّمْئَيِي وَإِذَا مَرِضْتٌ شَمَيْتَيِي وَإِذا د تَ أج 0 
01 ه. )١1(4‏ 
عَني كَقَدْ أَرْضَيْتنِي» ْ 


اعتقاله عند الفضل: 
ولما رأى الفضل عبادة الإمام مه وإقباله على اللهء وانشغاله بذكره أكبر الإمام 
ورفه عليه سه وكان في كل يوم يبعث له بمائدة فاخرة من الطعام. وقد 
رأى عه من السعة في سجن الفضل ما لم يرها في بقية السجون. 
00 باغتيال الإمام ظَله فامتنع من ذلك ولم يجبه وخاف من الله . 
إن التهيلن كان يتن يذهب إلى الانانة ودين يهناة بوهدا هو السب فى انياء 
البرامكة بالتشيّع. وقد امتنع أشد الامتناع في تنفيذ رغبات الرشيد في قتل الإمام . 
وانطلق بعض الأوغاد إلى هارون» فأخبره برتفيه الفضل على الإمام عه ولما سمع 
ذلك الطاغية تحرق من الغيظ والغضبء وكان آنذاك فى الرقة فأنفذ فى الوقت مسرور 
اللقافم تن بعاد كفك ل سفيفة الجالة :نإ ة كات الأمر على نا بلشه مفى إن 
العباس بن محمد وأوصله رسالة باينا بجلد الفضل» وكذلك أمره بالوصول إلى 
السندي بن شاهك مدير شرطته ليكون منفذاً لأوامره. 


وقدم مسرور إلى بغداد فنزل دار الفضل بن يحيى لا يدري أحد ما يريده» ثم دخل 


)١(‏ عيون الأخبارء البحار. 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 2 [ىٍُ)ظ", 


على الإمام موسى ل فوجده مرفهاً عليه كما بلغ الرشيد فمضى من فوره إلى العباس 
وأمره بتنفيذ أمر الرشيدء وكذلك سار إلى السندي فأمره بإطاعة العباس» وأرسل العباس 
. بالفور الشرطة إلى الفضل فأخرجوه من داره وهو يهرول والناس من حوله؛ فدخل على 
العباس فأمر بتجريده» ثم ضربه مائة سوط . 

وخرج الفضل متغيّراًء قد انهارت قواه وأعصابه. فجعل يسلّم على الناس يمينا 
وشمالا وهو لا يشعر بذلك. 

وكتب مسرور إلى الرشيد بما فعله» فأمره بأخذ الإمام ةِ واعتقاله عند السندي بن 
شاهك. وجلس الرشيد مجلساً حافلاً ضمٌّ جمهوراً غفيراً من الناس» فرفع صوته قائلاً : 

«أيها الناس» إِنَّ الفضل بن يحيى قد عصاني» وخالف طاعتي» ورأيت أن ألعنه 
فالعنوه». 

فارتفعت الأصوات من جميع جنبات الحفل باللعن والسباب والشتم على الفضل 
حتن اعترّت الأرضن من أضوات اللعن. 

وبلغ يحيى بن خالد ذلك فأسرع إلى الرشيد فدخل عليه من غير الباب الذي يدخل 
منه الناس» حتى جاءه من خلفه فأسره قائلا : 

«يا أمير المؤمنين» إن الفضل حدث, وأنا أكفيك ما تريد». 

فسر الرشيد بذلك. وظهر السرور على وجههء وذهب عن نفسه ما يحمله من الحقد 
على الفضل» فأراد يحيى أن يستعيد كيان ولده ويرد له كرامته» فقال للرشيد: 

«يا أمير المؤمنين»؛ قد غضضت من الفضل بلعنك إِيَّاهمء فشرفه بإزالة ذلك». 

وأقبل هارن بوجهه على الناس» فرفع عقيرته قائلا : 

«إِنَّ الفضل قد عصاني في شيء فلعنته» وقد تاب وأناب إلى طاعتي فتولوه». 

وارتفعت الأصوات من جميع جنبات الحفل وهي تعلن التأييد الشامل لتلك 
السياسة المتناقضة وهي ذات لهجة واحدة أعلنها أولئك الناس الذي لا يؤمنون بالقيم 
ولا بالمثل العليا قائلين: 


«يأ أمير المؤمنين؛ نحن أولياء من واليت وأعداء من عاديت» وقل يه 
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0 دنه في المحبس المعزوفف بدار الجسبية الواقم, قرب باب الكوفة وفيه كانت 
وناتة” "قال معفن الم رخية نه حبس في بيت السند وأنّه كان مع أهله وعياله. ولم 
نعلم أن دار السندي هل هى دار عست أم غيرها؟ 


التضييق عليه: 

وأمر الرشيك جلا ده السندي أن يضيّق على الإمام. وأن يقيده بثلا نين رطلاً من 
الحديد» ويقفل الباب في وجههء ولا يدعه يخرج إلآ اللوضوء؟'* وانغل الستدع الذلكه 
فقام بإرهاق الإمام وبذل جميع جهوده للتضييق عليه ووكل بمحافظته بشاراً مولاهء وكان 
من أشد الئاس بغضاً لآل أبي طالب ولكنّه لم يلبث أن تغيّر حاله» وثاب إلى طريق 
الحق وذلك لما رآه من كرامات الإمام 0 ومعاجزه. وقام ببعض الخدمات ا" 

إَ السندي لم يرع حرمة الإمام وتعرّض لإسائتهء فقد حدث أبو الأزهر ابن ناصح 
البرجحي قال: اجتمعت مع ابن السكيت في مسجل يمع بالمقرب من دار السندي. فدارت 
بيننا مذاكرة في علم العربية» وكان في الجامع رجل لا نعرفه فالتفت إلينا قائلا : 

اليا هؤلاءء أنتم إلى إقامة ديتكم أحوج منكم إلى إقامة ألسنتكم». 

وأخذ الرجل يدلي علينا بالأدلة الوافرة على ضرورة الإمامة؛ ثم قال: 

- ليس بينكمء وبين إمام العصر غير هذا الجدار ‏ وأشار إلى جدار السندي . 

«الحلكتعن: هذا المحوسن 


- بعم. 
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نقول أنو الأتهن: “فهرفا الركاء هن الشيعة: بوانه يدهي إلق الافاعة ققلنا له قل 
سترنا عليك» وطلبنا منه أن يذهب عدا لثلا نبتلي بسببهء فانبرى الرجل لنا وقال: 

«والله لا يفعلون ذلك أبداً» والله ما قلت لكم إلا بأمرهء وأنّهِ ليرانا ويسمع كلامناء 
ولو شاء أن يكون ثالثنا لكان». 

يقول أبو الأزهر: وفى أثناء الحديث دخل علينا رجل من باب المسجد تكاد 
العقول أن تذفيت ابموز نازدة فعلمنا أنَّه الإمام موسى بن جعفر كُككَ8ِةِ فبادرنا قائلاً : 
أنا ذلك الرجل الذي حدّئكم عنْى صاحبي وفي الوقت أقبل السندي ومعه جماعة من 
شرطته فقال للإمام بغير حياء ولا خجل : (يا ويحك». كم تخرج بسحرك وحيلتك من 
وراء الأبواب والأغلاق فلو كنت هربت كان أحب إلىّ من وقوفك هاهنا أتريد يا موسى 
أن يقتلني الخليفة؟2. ١‏ 

فقال له الإمام والتأثر بادٍ عليه: «كيف أهربء وكرامتي ‏ أي نيلي الشهادة ‏ على 
أيديكم) . 

ثم أخذ بيد الإمام وأودعه في الصو كر 
اتصال العلماء به: 

واتصل جماعة من العلماء والرواة بالإمام ع من طريق خفي فانتهلوا من نمير 
علومه فمنهم موسى بن إبراهيم المروزي» وقد سمح له السندي بذلك لأنه كان معلما 
لولده. 

ول عافن قلسن اللبل ابو يويك ومكمد ين اللفين :وقد أراوا: اغبا ره الى عضي 
العطائل ليها الها على جد عل ولا التق نيما /السجلدى بعاء إلى لانم يعفر 
الموظفين في السجن فقال له: إِنْ نوبتي قد فرغت وأريد الانصراف». فإن كانت لك 
طائعة نامرتى أن تارديه هذا تقال لضززة رمس إلى بحاجة الشرق افلها الفدرك 
التفت قل إلى أبى يوسف وصاحبه فقال لهما: «إِنى لأعجب من هذا الرجل يسألنى أن 
أكلفه حاجة انين بها غداً إذا جاء و تك 4 الليلة» . 1 

فأمسكا عن سؤاله» وقاماء وقد استولى عليهما الذهول وجعل كل واحد منهما 
يقول لصاحبه: أردنا أن نسأله عن الفرضء» والسُّنََّه فأخذ يتكلّم معنا في علم الغيب!! 
والله لنرسلن خلف الرجل من يبيت على باب داره لينظر ماذا يكون من أمره؟ وأرسلا في 
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تعيينه لولي عهده: 

ونصب الإمام له من بعده ولده الإمام الرّضا ل فجعله علماً لشيعته» ومرجعا 
لأَمّة جده»؛ فقد حدث الحسين بن المختار قال: لما كان الإمام موسى ة في السجن 
خرجت لنا ألواح من عنده وقد كتب فيها: «عهدي إلى أكبر ولدي»”'"'. 

لقة ضتن ولوه لقنا :هن معدم وذللق قبل أن يعتقله: الفلا عه هاووت 4 بزقانه ميت 
الإمامة ودلٌ عليه الخواص من شيعته. 


وصييه: 
وأوصى الإمام نل ولده الإمام الرّضا ته وعهد إليه بالأمر من بعده وقد أوصاه 
بوصيتين» وهما يتضمنان ولايته على صدقاته. ونيابته عنه فى شؤونه الخاصة والعامة. 
وقد أشهد عليهما جماعة من المؤمنين» أما الوصية الأولى فلم أعثر عليهاء وأما الثانية 
فقد ذكرها جماعة من الأعلام» وقبل أن يدلي بها ويسجلها أمر بإحضار الشهود وهم كل 
من إبراهيم بن محمد الجعفري وإسحاق بن محمد الجعفري» وإسحاق بن جعفر بن 
محمدء وجعفر بن صالح. ومحمد الجعفري» ويحيى بن الحسين بن زيد» وسعد بن 
عمران الأنصاري» ومحمد بن الحارث الأنصاري» ويزيد بن سليط الأنصاري. 
ومحمد بن جعفر بن سعد الأسلمي ‏ وهو كاتب وصيته الأولى ‏ فلما حضر هؤلاء 
شرع ظَكَلةْ بذكر وصيته» وهذا نصها : 
إن تلوسئ يكديك أن لأ إله إلا الله وحده لا شريك له ون تعحمنا عيدة ورشيز له 
وأنَّ الساعة آنية لا ريب فيهاء وأنَّ الله يبعث من في القبور وأنّ البعث من بعد الموت 
حق». وأن الوعد حق. وَأن الحساب حقء والقضاء حق. أن الوقوف بين يدي الله 
حني وان دنا ا سم ل عل سر أن را أنزل به الروح الأمين عق :على :ذلك 
أحيى وعليه أموت» وعليه أبعث إن شاء الله وأشهدهم أن هذه وصيتي بخطي » »؛ وقد 
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كت وميه جد انيس النؤسين على ين ابن ذال :0 ورصدة مععدد ين عا )قزل 
ذلك نسختها حرفاً بحرف» ووصية جعفر بن محمد على مثل ذلك» وإِنّي قد أوصيت 
. بها إلى علي وبني بعده معه إن شاء وآنس منهم رشداًء وأحب أن يقرهم فذاك لهء ولا 
أمر لهم معهء وأوصيت إليه بصدقاتي وأموالي وموالي وصبياني الذين خلفت وولدي إلى 
إبراهيم والعباس وقاسم وإسماعيل وأحمد وَأ أحمدء وإلى علي أمر نسائي دونهم وثلث 
صدقة أبي وثلثي يضعه حيث يرى» ويجعل فيه ما يجعل ذو المال في ماله. فإن أحب 
أن يبيع أو يهب أو ينحل أو يتصدق بها على من سميت له وعلى غير من سميت فذاك 
لهء وهو أنا في وصيتي في مالي» وفي أهلي وولدي وإن يرى أن يقر إخوته الذين 
سميتهم في كتابي هذا أقرهمء وإن كره فله أن يخرجهم غير مثرب عليه" ولا مردود. 
فإن آنس منهم غير الذي فارقتهم عليه فأحب أن يردهم في ولاية فذاك لهء وإن أراد 
رجل منهم أن يزوج أخته فليس له أن يزوجها إلا بإذنه وأمره فإنّه أعرف بمناكح قومه. 
وأي سلطان أو أحد من الناس كفه عن شيء أو حال بينه وبين شيء مما ذكرت فهو من 
اللهة.ومن .رسولة فزقء»واللة -ورسولةمنه"براء» .وعلية لعنة الله وغضيه ولعتة اللاغتين 
والملاتئكة المقريتق والتبكن والمرسلية وضماعة المؤفتية:»ولين لاجد من الولاطية أن 
يكفه عن شيء» وليس لي عنده تبعة» ولا تباعة» ولا لأحد من ولدي وله قبلي مال» 
فهو مصدق فيما ذكرء فإن أقل فهو أعلم وإن أكثر فهو الصادق كذلكء وإِنَّما أردت 
بإدخال الذين أدخلتهم معه من ولدي التنويه بأسمائهم» والتشريف لهمء وأمّهات أولادي 
من أقامت منهن في منزلها وحجابها فلها ما كان يجري عليها في حياتي» إن رأى ذلك 
ومن خرجت منهن إلى زوج فليس لها أن ترجع إلى محواي " إل أن يرى علي غير 
ذلك» وبناتي بمثل ذلك» ولا يزوج بناتي أحد من إخوتهن من أمّهاتهن. ولا سلطان ولا 
عم إلا برأيه ومشورته» فإن فعلوا غير ذلك فقد خالفوا الله ورسولهء وجاهده في ملكه. 
وهو أعرف بمناكح قومهء فإن أراد أن يزوج زوج وإن أراد أن يترك 0 وقد أوصيتهن 
بما ذكرت في كتابي هذاء وجعلت الله عنَّ وجل عليهن شهيداً: وهو وأء أحيد شاهدان 
وليس لأحد أن يكشف وصيتي». ولا ينشرهاء وهو منها على غير ما ذكرت والنتميت ا 
فمن أساء فعليهء ومن أحسن فلنفسه؛ وما ربّك بظلام للغيس» بصنا الله علق امي 
وعلى آله ولس اح ون لاه رلا غيره رظي أككاى تعدا اا الى سيك ال 
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الأسفلء. فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين» والملائكة المقربين» 
وجماعة المرسلين والمؤمنين» وعلى من فض كتابي هذا»"''. 
أوقافه وصدقاته: 

وتصدّق الإمام نَل ببعض أراضيه على أولاده وسجل ذلك في وثيقة وألزم أبناءه 
بتنفيذ مضامينها والعمل على وفقهاء وهذا نصهاء كتب ظَكَلِةُ بعد البسملة : 

هذاه تضدق موسر بن جعتر تفدفق:يارفية مكاة 135 :وكذانبوفه هين ذلك - 
كلها نخلها وأرضها وماءها وأرجاءها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق هو لها في 
مرفع”'' أو مطهر”" أو عيص””*' أو مرفق أو ساحة أو مسيل أو عامر أو غامر”' تصدق 
بجميع حقه من ذلك على ولده من صلبه الرجال والنساء يقسم واليها ما أخرج الله عزَّ وجل 
من غلتها بعد الذي يكفيها من عمارتها ومرافقها وبعد ثلاثين عذقاً يقسم في مساكين أهل 
القوية دسي وله موس نه حفر للد كر يعر عط الا تقعيرة فاك تروف أعراة مين وليه 
موسى بن جعفر فلا حق لها في هذه الصدقة حتى ترجع إليها بغير زوج» فإن رجعت كان 
لها مثل حظ التي لم تتزوج من بنات موسى» ومن توفي من ولد موسى وله ولد فولده على 
سهم أبيهم للذكر مثل حظ الأنثيين على مثل ما شرط موسى بين ولده من صلبه ومن توفي 
من ولد موسى ولم يترك ولد ردٌ حقه على أهل الصدقة وليس لولد بناتيى في صدقتي هذه 
الا أن يكون آباؤهم من ولدي ولحمن لأحد في صدقتي حق مع ولدي وولد ولدي 
وأعقابهم ما بقي منهم أحد فإن انقرضوا ولم يبق منهم أحد فصدقتي على ولد أبي من 
مي ما بقى منهم أحدء ما شرطت بين ولدي وعقبي» فإن انقرض ولدي أبي من أمي 
وأولادهم فصدقتي على ولد أبي وأعقابهم ما بقي منهم أحد فإن لم يبق منهم أحد فصدقتي 
على الأولى فالأولى حتى يرث الله الذي يرثها وهو خير الوارثين 

تصدّق موسى بن جعفر بصدقته هذه وهو صحيح»؛ صدقة حبيساً بت يتلالا مثنوية 
فيه" يزلا يوذ أنذا اناه روه انق تال بزالداو الكضزةة: ولانيعر الموسن يوسو بال 
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واليوم الآخر أن يبيعها أو يبتاعها أو ينحلهاء أو يغير شيئا مما وضعتها عليه حتى يرث 
الله الأرض ومن عليهاء وجعل صدقته هذه إلى علي وإبراهيم فإن انقرض أحدهما دخل 
القسم مع الباقي في مكانه فإن انقرض أحدهما دخل إسماعيل مع الباقي منهماء فإن 
انقرض أحدهما دخل العباس مع الباقي منهماء فإن انقرض أحدهما الأكبر من ولدي 
يقوم مقامه فإن لم يبق من ولدي إلا واحد فهو الذي يقوم به. ا 
ترفعه من المطالبة بإطلاقه: 

وبعدما مكث الإمام ل زماناً طويلاً في سجن هارون تكلم معه جماعة من خواص 
شيعته فطلبوا منه أن يتكلم مع بعض الشخصيات المقربة عند الرشيد ليتوسط في إطلاق 
سراحهء فامتنع ظكلة عن ذلك وقال لهم : 

١حدّئني‏ أبي عن آبائه أن الله ع وجل أوحى إلى داود» يا داود إِنَّه من اعتصم عبد 


وأسخت الأرظن هن 7 . 


كتابه لهارون: 

وأرسل الإمام ة وهو في السجن رسالة لهارون أعرب فيها عن سخطه البالغ 
عليه وهذا نصها: 

(إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء حتى ينقضي عنك يوم من الرخاء» حتى نفنى 
جميعاً إلى يوم ليس له انقضاءء وهناك يخسر المبطلون»”” . 
إرسال جارية له: 

وأنفذ هارون إلى الإمام يله جارية وضاءة بارعة في الجمال والحسن أرسلها بيد 
أحد خواصه لتتولى خدمة الإمام ظاناً أنَّه سيفتتن بهاء فلما وصلت إليه قال له لمبعوث 
هارون: 

«قل لهارون: بل أنتم بهديتكم تفرحون» لا حاجة لي في هذه ولا في أمثالها». 

فرجع الرسول ومعه الجارية وأبلغ هارون قول الإمام فالتاع غضباً وقال له: 
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ين سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار يه (ج1)ا 

«ارجع إليه؛ وقل له: لبن يوضاك حبسناك ولا برضاك أخدمناك واترك الجارية. 
عنذه ) وانصرف». 

فرجع ذلك الشخص وترك الجارية عند الإمام وأبلغه بمقالته» وأنفذ هارون خادما 
له إلى السجن ليتفحص عن حال الخاريةم “ولاه اجون إليها رآها ساجدة لربها لا ترفع 
رأسها وهي تقول في سجودها دوين وا فمضى الخادم كمريا فأخبره بحالها 
فقال هارون: 

«سحرها والله موسى بن جعفر على بها!!)»). 
وتمجدهء فقال لها هارون: 

نه شائلك؟ 

- شأني الشأن البديعء إِنِّى كنت عنده واقفة» وهو قائم يصلّي ليله ونهاره. فلما 
انصرف من صلاته قلت له: هل لك حاجة أعطيكها؟ 

فقال الإمام: وما حاجتي إليك؟ 

دقلف إلى أدخلة غليلة: لحواتسكت. 

قال الإمام: فما بال هؤلاء ‏ وأشار بيده إلى جهة ‏ فالتفت» فإذا روضة مزهرة لا 
أبلغ آخرها من أولها بنظري. ولا أولها من آخرهاء نها مجالس متروده بالوشي 
والديباج. وعليها وصائف ووصايف لم أر مثل وجتوههم من : ولا مثل لباسهم ناماه 
عليهم الحرير اللأخضرء والأكاليل والدر والياقوت» وفى أيديهم الآياوية والمناديل», 
ومن كل الطعام فخررت ساجدة حتى أقامني هذا الخادم فرأيت نفسي حيث كنت» فقال 
لها هارون» وقد أترعت نفسه بالحقد. 

بين شيفة الماك سه نجيف ور انك يعدا ان امات 

- لا والله يا سيّدي. رأيت هذا قبل سجودي» فسجدت من أجل ذلك . 

فالتفت الرشيد لون خادمه. وأمره باعتقال الجارية. وإخفاء الحادث أعله يسمعه 
أحد من الناس فأخذها الخادم» واعتقلها عنده» فأقبلت على العبادة والصلاة» فإذا 
سئلت عن ذلك قالت: هكذا رأيت العبد الصالح» وقالت إنَي لما عاينت من الأمر 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم ا ناما 


وبقيت عاكفة على العبادة حتى لحقت بالرفيق لاع 037 


فشل اغتياله: 


ولما انتشرت مناقب الإمام كلة. وفضائله؛ وتحدث الناس عن علمه وحلمه. 
وصبره وبلواه؛ ضاق هارون من ذلك فعزم على قتله فدعا برطب فأكل منهء ثم أخذ إناءاً 
فوضع فيه عشرين رطبة»؛ وأخذ سلكاً فعركه في السمء وأدخله في سم الخياطء وأخذ 
رطبة من ذلك الرطب فوضع فيها ذلك السلك وأخرجه منها حتى تكللت بالسم. 
ووضعها فى ذلك الرطب» وقال لخادمه: احمله إلى موسى بن جعفرهء وقل له: إن أمير 
المؤمنين أكل من هذا الرطب» وهو يقسم عليك بحقّه لما أكلته عن آخرهء فإنّي اخترتها 
لك بيدي» ولا تتركه يبقي منه شيئاً» ولا يطعم منه أحداًء فحمل الخادم الرطب وجاء به 
إلى الإمام» وأبلغه برسالة هارون فأمره تَذ أن يأتيه بخلال» فجاء به إليهء وقام بإزائه 
فأخذ الإمام يأكل من الرطب» وكانت للرشيد كلبة عزيزة عنده. فجذبت نفسها وخرجت 
تجر بسلاسلها الذهبية حتى حاذت الإمام فبادر ل بالخلال إلى الرطبة المسمومة ورمى 
بها إلى الكلبة فأكلتها فلم تلبث أن ضربت بنفسها الأرض وماتت» واستوفى الإمام باقي 
الرطب وحمل الغلام الإناء إلى الرشيد» فلما رآه بادره قائلا : 


- قد أكل الرطب عن آخره؟ 

- نعم يا أمير المؤمنين. 

- كيف رأيته؟ 

ما أنكرت منه شيئاء ثم قصص عليه حديث الكلبة وموتها فاضطرب الرشيد وقام 
بنفسه فأشرف عليها فرآها وقد تهرتت وتقطّعت من السم فوقف مذهولاً قد مشت الرعدة 
بأوصاله وقال: 


لما رمقنا فق موشين إلا أن اطعيتاة حيف الرظيه وشيعتادستعا دايا كلينا ها قن 


- 2200 
مو سىن حيلة» . 


.555 - 77/75 المناقب:‎ )١( 
.198/١١ (؟) البحار:‎ 


انا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار طة (ج١)‏ 
الامام ينعى نفسهك4: 


ولما علم الإمام موسى تلك أن لقاءه بربّه لقريب نعى نفسه لبعض شيعته» وعزاهم 
بمصيبته ١‏ وأوصاهم بالتمسك بالعروة الوثقى من آل محمد وف وذلك في جوابه عن 
المسائل التى بعثها على بن سويد فقد حدث أنه بعث له حينما كان فى السجن ببعض 
العسائل اله عنهاء فتأخر الحوا عتة أكتهرا :وفعت ذلك أحانه بهذا الجواب». وقد 
جاء فيه بعد البسملة ما نصه: 

«الحمد لله العلي العظيم الذي بعظمته ونوره أبصر قلوب المؤمنين وبعظمته ونوره 
عاداه الجاهلون» وبعظمته ونوره ابتغى من في السماوات والأرض إليه الوسيلة بالأعمال 
المختلفة والأديان المتضادة» فمصيب ومخطىء وضال ومهتدي» وسميع وأصم» وبصير 
وأعمن: حيران فالحمد لله الذي عرف ووصف دينه محمد يَْة . 

أها جعن:: فا دلق اررق أ تر لنلقه لعفم آل كوت بيقر العامة ,فاط مود ينا 
استرعاك من دينه» وما الهمك هة:رقيدك: وبصرك من آمو دينك بتفضيلك إِيّاهم وبردك 
الأمور إليهم» كتبت إليّ تسألني عن أمور كنت منها في تقية ومن كتمانها في سعة فلما 
انقضى سلطان الجبابرة وجاء سلطان ذي السلطان العظيم بفراق الذنيا المذمومة إلى 
أهلها العتاة على خالقهم رأيت أن أفسّر لك ما سألتني عنه مخافة أن تدخل الحيرة على 
ضعاف شيعتنا من قبل جهالهم. فاتق الله عنَّ ذكره»ء وخصٌ بذلك الأمر أهله واحذر أن 
تكون سبب بلية على الأوصياء أو حارشاً عليهه''' بإفشاء ما استودعتكء وإظهار ما 
استكتمتك وان تفعل إن شاء الله . 

إن أو ما أنهى إليك أنّي أنعى إليك نفسي في ليالي هذه غير جازع ولا نادم ولا 
شاك فيما هو كائن مما قد قضى الله عنَّ وجل وختم»؛ فاستمسك بعروة الدّين» آل محمّد 
والعروة الوثقى الوصي بعد الوصي». والمسالمة لهم والرّضا بما قالوا : ولا تكسسن ديد 
من ليس من شيعتك» ولا تحبن دينهم فإنهم الخائنون الذين خانوا الله ورسوله وخانوا 
أمانتهم» أوتدري ما خانوا أمانتهم؟ أئتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه ودلوا على 
ولاة الأمر منهم فانصرفوا عنهم فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون, 
وسألت عن رجلين اغتصبا رجلاً مالا كان ينفقه على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل 
وفي سبيل الله فلما اغتصباه ذلك لم يرضيا حيث غصباه حتى حملاه إِيّاهِ كرهاً فوق رقبته 


. التحريش: هو إغراء بعض القوم ببعض‎ )1١( 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم ا هه" 
إلى منازلهما فلما أحرزاه توليا إنفاقه أيبلغان بذلك كفراً؟ فلعمري لقد نافقا قبل ذلك 
وردا على الله عنَّ وجل كلامه وهزئا برسوله #6 وهما الكافران عليهما لعنة الله 
. والملائكة والناس أجمعين» والله ما دخل قلب أحد منهما شيء من الإيمان منذ 
خووجيها وردنا ميا وما مز 9: !ل" سكانن كاه كتوراعيو بسرتابين «ونافقين بعتن ات نقييها 
ملائكة العذاب إلى محل الخزي في دار المقام . 

وسألت عمّن حضر ذلك الرجل وهو يغصب ماله ويوضع على رقبته منهم عارف 
ومنكر فأولئك أهل لم5 لزنن مون هد الأ كه علوي لعن ال والملائكة والناس 
أخمشية: 

ل وهو على ثلاثة وجوه ماض وغابر وحادث فأما الماضي 
فوشت بوانا: الاي فور "واف الحادت فقذف في القلوب ونقر في الأسماع وهو 
أفضل علمناء ولا نبي بعد نبينا محمِّد و وسألت عن أُمّهات أولادهم وعن نكحهم 
وعن طلاقهم. ناما ميات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير ولي وطلاق 
في غير عدة» وأما من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكهء وسألت عن 
الزكاة فيهم فما كان من الزكاة فأنتم أحق به لأنا قد أحللنا ذلك لكم من كان منكم وأين 
كان. 

وسألت عن الضعفاء فالضعيف من لم يرفع إليه حبّّة. ولم يعرف الاختلاف» فإذا 
عرف الاختلاف فليس بضعيف» وسألت عن الشهادة لهم» فاقم الشهادة لله عزَّ وجل ولو 
على نفسك والوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا وادع 
إلى شرائط الله عنَّ ذكره من رجوت إجابته ولا تحصن بحصن رياء”” . 

وك ال «محتد ولا تقل لما يلع كدعا وتمنه إلينا هذا ناظاذ وإث كنف تعر ف هنا 
خلافه فإنّك لا تدري لما قلناه وعلى أي وجه وضعناهء آمن بما أخبرك» ولا تفش بما 
المتكقيردا لو كتير 14 عن بواحتن نفع أخيك أن “لا تكتيه نينا "تتنسوية لامر ذلئاة 
وآخرته ولا تحقد عليه وإن أساء وأجب دعوته إذا دعاك ولا تخل بينه وبين عدوه من 
الناس وإن كان أقرب إليه منك وعده فى مرضهء ليس من أخلاق المؤمن الغش ولا 
الأذى» ولا الخيانة ولا الكبر ولا الخنا ولا الفحش ولا الأمر به» فإذا رأيت المشوه 
الأعرابي في جحفل جرار فانتظر فرجك ولشيعتك المؤمنين» وإذا انكسفت الشمس فارفع 


)١(‏ في بعض النسخ: فمرموز. 
() في بعض النسخ : «ولا تحضر حصن زنا». 


055( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
بصرك إلى السماء وانظر ما فعل الله بالمجرمين» فقد فسّرت لك جملاً مجملاً: ا 
الله على محمّد واله الأ 


اغتباله: 

لقد عانى الإمام أقسى ألوان الخطوب والتنكيل» فتكبيل بالقيود» وتضييق شديد. 
وأذى مرهقء وبعدما صب عليه الرشيد جميع النكبات الموجعة دمن إليه سمَّاً فاتك 
فقضى عليه» ومضى لربه شهيداً سعيداً . 
الأقوال فى سمّه: 

واتفق أكقر المورخين أن الإغام لم .يمت حتف أنفه» وإنما توفئ مسموماًء وأن 

ونضّت بعض المصادر أنَّ الفضل بن يحيى هو الذي سم الإمام وذلك حيئما نقل 
إلى سجنه فكان الفضل بن الربيع يبعث له في كل يوم مائدة من الطعام. وفي اليوم 
الرابع قدم له الفضل بن يحيى مائدة» فرفع الإمام يده إلى السماء وقال: يا رب » 
إلك تلم أنى لو أكلف قبل البوم كنت قد اعت على تفي لم أكل الإمام مق “تلك 
المائدة. فمرض منهاء فلما كان اليوم الثانى ألم به المرض» فجىء له بطبيب ليسأله عن 
علتهء فال له * 

«ما حالك؟)»). 

فتغافل الإمام عن إجابته» فألحَّ عليه الطبيب بالسؤال» فأخرج له الإمام راحته ثم 
قال له: 

«هذه علتى» . 

وكانت يده الشريفة قد اخضر وسط راحتها من السم». فلما رآها الطبيب انصرف 
وقال لهم : 

«والله لهو أعلم بما فعلتم به منكم)”"'. 

وهذه الرواية لا يمكن المساعدة عليهاء وذلك لما عرف به الفضل من الميل 


40 نروضة الكافى : ص5١١-1١15١.‏ 
)١(‏ عيون أخبار الرّضا. 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 2 باهم 
للعلويين» وأنّه قد رفه على الإمام حينما كان في سجنه»ء فاستحق بذلك التنكيل والجلد 
والتشهير من قبل الرشيد ومع هذا فكيف يتصور إقدامه على اغتيال الإمام وقتله . 

وتهي اكش المورغين والبعرمين للإمام إلىي ات الرشية أوعن إلى الستد نز 
شاهك الوغد الأثيم في قتل الإمام؛ فاستجابت نفسه الخبيثة لذلك» وأقدم على تنفيذ 
أفظع جريمة في الإسلام فاغتال سبط النبي و وأزكى ذات خلقت في دُنيا الوجود بعد 
آبائه الطيبين» فعلى السندي لعنة اللاعنين وله الخزي والعذاب الأليم. 

والمشهور أن الرشيد عمد إلى رطب فوضع فيه سما فاتكاً وأمر السندي أن يقدمه 
للإمام فأكل منه عشر رطبات» فقال له السندي : 

«زد على ذلك» . 

لاحسبك » قد بلغت ما تحتاج ل 


اضطراب السندى: 

ولما أقدم السندي على ارتكاب الجريمة الخطيرة» اضطرب اضطراباً شديداً 
وخاف خوفاً بالغاً من المسؤولية أمام الشيعة والعلويين» فاستدعى الشخصيات والوجوه 
إلى قاعة السجنء وكانوا ثمانين شخصاً ‏ كما حدث بذلك بعض شيوخ العامة يقول: 
أحضرنا السندي» فلما حضرناء انبرى إلينا فقال: 

«انظووا إلى هذا الرجل هل دك عتوف؟ فإن العان: يتعمون أله كد فعز. نه 
مكروه» ويكثرون من ذلك» وهذا منزله وفراشه موس عليه غير مضيق» ولم يرد به أمير 
المؤمنين ‏ يعني هارون ‏ سوءاً وإنما ينتظره أن يقدم فيناظرهء وها هو ذا موسع عليه في 
جميع أموره فاسألوه». 


)١(‏ الدمعة الساكبة نقلاً عن عيون الأخبار. 
(؟) البحار. 


وان سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 
يقول ذلك الشيخ : ولم يكن لنا هم سوى مشاهدة الإمام ومقابلته فلما دنونا منه لم 
نر مثله قط فى فضله ونسكه فانبرى إلينا وقال لنا : 
«أما ما ذكر من التوسعة» وما أشبه ذلك» فهو على ما ذكرء غير أن أخبركم أيّها 
ولما سمع السندي ذلك انهارت قواهء ومشت الرعدة بأوصاله واضطرب مثل 
السعفة التي تلعب بها الرياح العاصفة”'' فقد أفسد عليه الإمام ما رامه من الحصول على 
البراءة من المسؤولية فى قتله . 


ورك أنه على أثر ذلك أمر بالإمام ل فلفٌ في بساط وأجلس الفراشين عليه 
حتى فارق الحياة. 


إلى الرفيق الأعلى: 
وقد علم تله أنْ لقاءه برنه لقريب فاستدعى السندي» فلما مثل عنده أمره أن يحضر 
مولى له ينزل عند دار العباس بن محمد في مشرعة القصب ليتولى غسلهء وسأله السندي 
أن يأذن له في تكفينه. فأبى عه وقال: إنا أهل بيت مهور نسائنا وحجّ صرورتنا وأكفان 
موتانا من طاهر أموالناء وعندي 37 وأحضر له السندي مولاه وثقل حال الإمام. 
وأشرف على النهاية المحتومة» فأخذ يعاني آلام الموت» فاستدعى المسيب بن زهرة 
فقال له: 

«إِنى على ما عرفتك من الرحيل إلى الله عنَّ وجل فإذا دعوت بشربة من ماء فشربتها 
ورأيتنى قد انتفختء واصفر لونى واحمر واخضر وتلون ألواناً فأخبر الطاغية بوفاتي». 
قال المسيب: فلم أزل أراقب وعده حتى دعا ظكلةْ بشربة فشربهاء ثم استدعاني» 
فقَال لى : ْ 

يعسي إن هذا الرسن التتعدق .بن شاهك مرفي اتلد توي عبان وذقق: 
وهيهات هيهات أن يكون ذلك أبداً» فإذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش 
فألحدوني بهاء ولا ترفعوا قبري فوق أربعة أصابع مفرجات» ولا تأخذوا من تربتي شيئا 


غ2 روضة الواعظين : ص86١‏ -181. 
»)20 مقاتل الطالبيين: ص .6١‏ 


حياة الآمام موسى بن جعفر الكاظم 85 ودوقا 


لتتبركوا به» فإنَّ كل تربة لنا محرمة إلا تربة جدي الحسين بن علي #إكلاك فإنَّ الله عر 
وجل جعلها شفاءاً لشيعتنا وأوليائنا» . ْ 

قال المسيب: ثم رأيت شخصاً أشبه الأشخاص به جالساً إلى جانبه وكان عهدي 
بسيّدي الرّضا لد وهو غلام. فأردت أن أسأله. فصاح بي ساق :موع رو فال 1 النين 
قد نهيتك» ثم إنَّ ذلك الشخص قد غاب عنّْىء فجئت إلى الإمام وإذا به جثئة هامدة قد 
فارق الحياة فانهيت الخبر إلى الرشيد بوفاته”'" . 
زمن وفاته: 

والمشهور أنَّ وفاة الإمام فك كانت سنة «117١ه»؛‏ لخمس بقين من شهر رجب”" . 


وقيل سنة «41١ه)0”"'.‏ وقيل سنة 14850١ه)”*)‏ 


وكانت وفاته في يوم الجمعة وعمره الشريف كان يوم وفاته أويفا وخمسب: 0 


-0 2 
سية 1 


وضعه على الجسر: 

يا لله يا للمسلمين؛ مثل الإمام موسى َه سبط النبي» وإمام المسلمين وسيّد 
المتقين والعابدين» وعملاق الفكر الإسلامي يلقى على جسر الرصافة وهو ميت ينظر إليه 
القريب والبعيد وتتفرّج عليه المارة» قد أحاطت بجثمانه المقدّس الشرطة» وكشفت 
وجهه للناس قاصدين بذلك انتهاك حرمته والحط من كرامته» والتشهير به»ء ولم يرع 
هارون الرحم الماسة التي بينه وبين الإمام. ولا حرمته وهو ميت». وقد قيل : 
واسبتحراء الأمتوات عستو وان كا: .نيوا هادا تكنيتت ب اتستعوياء 

لقد حاول الرشيد بفعله هذا إذلال الشيعة وإعانتهم» وقد أثر ذلك في نفوسهم أي 

ثيرء فظلوا يذكرونه في جميع مراحل تأريخهم رو باللوعة والحزن. 


)1١(‏ عيون أخبار الرّضا. 

(؟) ابن خلكان: .١77”7/”‏ 
(9) الدروس. 

(4) مروج الذهب: “/ 707. 
(0) المناقب: ”7/7 787. 

(5) الفصول المهمة: ص500١.‏ 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 
قيام سليمان بتجهيزه: 

وانبرى سليمان بن أبي جعفر المنصور فتولى تجهيز الإمام وتشييعه فقد كان قصره 
مطلاً على نهر دجلة؛ فسمع الصياح والضوضاء ورأى بغداد قد ماجت واضطربت فهاله 
ذلك» فالتفت إلى ولده وغلمانه قائلاً : 

«ما الخبر؟». 

فقالوا له: هذا السندي بن شاهك ينادي على موسى بن جعفرء وأخبروه بذلك 
النداء القاسي الفظيع . 

فثارت عواطفهء وتغيّر حاله» واستولت عليه موجة من الغيظء فصاح بولده قائلا : 

انزلوا مع غلمانكم فخذوه من أيديهم» فإن مانعوكم فاضربوهم» وخرقوا ما عليهم 
مخ :سواةا د وهو لاسن الشوطة .والجيدن 7 

وانطلق أبناء سليمان وغلمانه مسرعين إلى الشرطة فأخذوا جثمان الإمام منهم» ولم 
تبد الشرطة معهم أية معارضة»؛ فسليمان عم الخليفة. وأهم شخصية لامعة في الأسرة 
العباسية. وأمره مطاع عند الجميع: وحمل الغلمان نعشس الإمام فجاووا به إلى سليمان» 
فأمر بالوقت أن ينادي في شوارع بغداد بنداء معاكس لنداء السندي» فانطلق غلمانه 
رافعين أصواتهم بهذا النداء : 

األأ من أراة أن محضر جكازة الطبيع انم الطب موميى بن عفر فلتخطي 7 


تجهيز الامام: 

وقام سليمان بتجهيز الإمام فغسله. وكفنهء الع بحبرة قد كتب عليها القران الكريم 

لاسر وعبات ا ونعدف «المسيا بن زمر يقول : الله رايت 
ويكفنونه 5 العامة شيئاً : قوانتت ذلك ا الذي حضر وفاته وهو 
الإمام الرّضا ‏ هو الذي يتولى غسله وتحنيطه وتكفينه ) وهو يظهر المعاونة لهمء وهم لا 
يعرفونه فلما فرغ من أمره التفت إليّ فقال: 

(يا مسيب مهما شككت فى شىء فلا تشكن فىّ» فإِنّى إمامك ومولاك وحبّة الله 


)١(‏ البحارء عيون أخبار الرّضا. 
(0) المناقب: ؟”//981. 


حياة الامام موسى بن جعفر الكاظم 9لا اسم 


عليك بعد أبي» يا مسيب مثلي مثل يوسف الصدّيق ومثلهم مثل إخوته حين دخلوا عليه 
وغ نكرو 

لقد عاش الإمام يليه في حياته عيشة المتقين والصالحين» فآثر طاعة الله على كل 
شيء وعمل جاهداً على رفع كلمة الحق وتحطيم الباطل فلم يجار هارون» ولم يصانعه. 
بل كان من أقوى الجبهات المعادية له» وقد تحمّل في سبيل ذلك جميع ضروب الأذى 
والآلام» حتى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في ظلمات السجون.ء ففاز بالشهادة» وجعل الله 
ذكره خالداً وحياته قدوة» ومرقده ملجأ للمنكوبين وملاذاً للمهلوفين كما منَّ عليه فجعله 
من أئمة أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. 





)١(‏ عيون أخبار الرّضا. 
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حياة الامام علي بن موسى الرضا نألا م 


الوليد العظيم 


أما أبو الإمام الرّضا فهو الإمام موسى الكاظم يله . 
الام: 

هي من السيّدات الماجدات في الإسلام» وكانت أمة وهذا لا ينقص مكانتهاء لأنَّ 
الإسلام جعل المقياس في تفاوت الناس بالتقوى والعمل الصالح» ولا أثر لغير ذلك. 

ونقل الرواة عدَّة أقوال في كيفية زواج الإمام الكاظم تله بهذه السيّدة الماجدة, 
وهذه بعضها : 

أوإنينا قاتشن انبزاف العهم:.وكاتك اهلكا للمتزة بمميةة أ الإماء 
موسى 22 . 

وهي من أفضل النساء في عقلهاء ودينها وإعظامها لمولاتها السيّدة حميدة حتى أنّها 
ما جلست بين يديها من ملكتها إجلالاء وإعظاما لهاء وقد قالت حميدة لابنها الإمام 
موسى: يا بني ان تككتم جارية» ما رأيت جارية قط أفضل منهاء ولست أشك أن الله 
تعالى سيظهر نسلهاء وقد وهبتها لك فاستوص بها خيرا”''. 

١‏ - روى هشام بن أحمد قال: قال: أبو الحسن الأول هو الإمام موسى ‏ هل 
علمت أحداً من أهل المغرب قدم؟ قلت: لاء فقال ته : بلى قد قدم رجل» فانطلق بنا 
إليه؛ فركب وركبنا معه؛ حتى انتهينا إلى الرجل» فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق. 
فقال له: اعرض عليناء فعرض علينا تسع جوارء كل ذلك يقول أبو الحسن: لا حاجة 
لي فيهاء ثم قال له: اعرض عليناء فقال: ما عندي شيء»ء فقال له: بلى اعرض علينا 
قال: لا والله ما عندي إلا جارية مريضة؛ فقال له: ما عليك أن تعرضهاء فأبى» ثم 
انصرف 8 ثم أنه أرسلني من الغد إليهء فقال لي: قل له: كم غايتك فيها؟ فإذا قال: 


.١16 ١5/١ عيون أخبار الرّضا:‎ )١( 


كذا وكذا ‏ يعني من المال ‏ فقل: قد أخذتهاء فأتيته» فقال له: ما أريد أن أنقصها من 
كذا ‏ وعيّن مبلغاً خاصاً ‏ فقلت: قد أخذتهاء وهو لك. فقال: هي لكء. ولكن من 
الرجل الذي كان معك بالأمس؟ فقلت: رجل من بني هاشم فقال: من أي بني هاشم؟ 
فقلت: من نقبائهم» فقال: أريد أكثر من هذاء فقلت: ما عندي أكثر من هذا. 

فقال: أخبرك عن هذه. إن اشتريتها من أقصى المغرب» فلقيتني امرأة من أهل 
الكتايع تقالك :من ست الررعية دك اوقلت استرهيا نسي ققالت ها كني أن 
تكون عند مثلك. إِنْ هذه الجارية ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض» فلا تلبث عنده 
إل قليلاً حتى تلد منه غلاماً يدين له شرق الأرض وغربها قال: فأتيته بهاء فلم تلبث 
عند لك ولبلا عت ولدكة له عل 

"“- روي: أنَّ الإمام الكاظم ظل قال لأصحابه: والله ما اشتريت هذه الجارية إلا بأمر 
من الله ووحيهء وسئل عن ذلكء فقال: بينما أنا نائم إذ أتاني جدي وأبي, ومعهما قطعة 
عريو ننشرا هاه ذا لطن قلط ضور ده الجا ور 100 نا موي لكوتة للك مو ده 
الجارية خير أهل الأرض بعدك, ثم أمرني أبي إذا ولد لي ولد أن أسميه علياء وقالا: إن 


الله عزَّ وجل سيظهر به العدل والرحمة» طوبى لمن صدقه؛ وويل لمن عاداه وجحده"'' . 
اشفنا: 
أما اسم هذه السيّدة الزكية فقد اختلفت فيه أقوال الرواة» هذه بعضها: 
انواتكتي :ردقيه كقير بسن الموؤوسيق إلى أن السمها تك" 
الو 


ع 20 
ا ا 


.18- ١ا١ل/١ عيون أخبار الرّضا:‎ )1١( 
.١6/١ (؟) عيون أخبار الرّضا:‎ 

(7) أعيان الشيعة: 85/ق؟7/٠١٠6.‏ 

(:) تذكرة الخواص: ص١”"".‏ 

(65) نور الأبصار: ص178١.‏ 

(5) كشف الغمة: "/؟١٠1.‏ 

(0) الإرشاد: ص17". 


حياة الامام علي بن موسى الرضا غلا ار 


تقواها: 
وكات هذه النكدة الركية عن العايدات فقد أقبلك :عن :طاغة اله إقالاً شديداً: 
فقد تأثرت بسلوك زوجها الإمام الكاظم َل إمام المتقين والمنيبين إلى الله تعالى. 


الوليد العظيم: 

وقد استقبل الإمام الكاظم النبأ بهذا المولود المبارك بمزيد من الابتهاج» وسارع 
إلى السيّدة زوجته يهنيها بوليدها قائلا : 

هنما لك نا تعحمة كرافة للق من ر تلكا ظ 

وأخذ وليده المبارك» وقد لفّ فى خرقة بيضاء»ء وأجرى عليه المراسم الشرعية» فأذن 
في أذنه اليمنى» وأقام في اليسرى» ودعا بماء الفرات فحتكه بهء ثم رده إلى أَمَهء وقال لها : 

اكطدية فإنه بيقنة انق فى رف كر 
١-الرّضا:‏ 

واختلف المؤرخون والرواة في الشخص الذي أضفى على الإمام ل هذا اللقب 
الزقعة حقى علب عليه وضان انما يعرفرن هذه ركفن الأقوال: 

أ المأمون: 

وذهب فريق من المؤرخين إلى أن المأمون هو الذي منحه هذا اللقب”" لأنّه رضي به 
وخجعلة وان عو لل وقد فنّد الإمام الجواد مُه ذلك أمام جماعة من أصحابه وقال: 

إن الله تبارك وتعالى سمى ما ترضاه. لآله كان رضي تدك وه قن سماتة: 
ورضى لرسوله. والآئمة من بعذه صلوات الله عليهم...2. 

فقال له البزنطى : 

«ألم يكن كل واحد من آبائك الماضين نيل رضى لله عنَّ وجل ولرسوله» والأئمة 
بعذه؟) . 


.88/9“ كشف الغمة:‎ )١( 
.75 7/7” تأريخ أبي الفداء:‎ (١ 
.5غ/١75 البحار:‎ )9( 


“751 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار #8 (ج") 


الى ع ا ا 


«لأنه رضي به المخالفون من أعدائه. كما رضي به الموافقون من أوليائه» ولم يكن 
ذلك لأحد من آبائه. فلذلك سمي من بينهم بارا 

ب - الإمام موسى : 

وذهب بعض الرواة إلى أنَّ الإمام موسى الكاظم 8# هو الذي أضفى على ولده 
هذا اللقب» تقندووي ملسا كن فضي كال كان مونم دو حمر فتن ولدس عا 
الرْضاء وكان يقول: ادعو لي ولدي الرضاء وقلت لولدي الرْضاء وقال لي ولدي 
الْرّضاء وإذا تخاطيه قال* يا آنا الحبيه 7 

وقد.علل اعمد الونط السيت الذى هق اجله«لتنيديالا فنا قال «إنما مسد الرقا 
انه كان رضى لله تعالى ف سمائه » ورضى لرسوله والائمة بعذه ف أرفله 1 . 
؟-الصاد!؟): 

وإلها لقني تنالك: لاه هين غلن المضن. والتفظوى: الى تلقاها عم ختصومة واعدائة: 
9 الزكى 00 


لقد كان الإمام الرّضا تل من أزكياء البشرء ومن نبلائهم وأشرافهم. 
؛ ‏ الوفى7"): 
ه ‏ سراح الله!"): 

لقد كان الإمام سراجاً لله يهدي الضال» ويرشسد الحائر . 


.1/١؟ أعلام الورى» البحار:‎ )1١( 

(؟) البحار: ؟١١/".‏ 

."/١١ البحار:‎ )9( 

(5) جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام: ص"47١.‏ 
(4) الصراط السوي: ورقة .١1914‏ 

() تذكرة الخواص: ص١5".‏ 

0 الدر النظيم: ورقة .5١١‏ 


حياة الامام علي بن موسى الرضا كلا 8 
٠ 0‏ ءاه )0 
5 قرَّهَ عين المؤمنين ': 


ومن ألقابه الكريمة أنه كان قرّة عين المؤمنين» فقد كان زيناً وفخراً لهم» وكهفاً 


وحصناً لهم. 
مكيدة الملحدين!): 


أقيمت في البلد العباسي . 
/-الصديق7): 
فقد كان ظة كيوسف الصدّيق الذي ملك مصر. 
فقد تزعم جميع أنحاء العالم الإسلامي» وكانت له الولاية المطلقة عليه. 


1-الفاضل!7'): 
وهو أفضل إنسان». وأكملهم في عصره» ولهذه الظاهرة لقب بالفاضل . 
كنتيتهك : 


وقد كني الإمام الرّضا لل بما يلى : 

١-أبو‏ الحسن : 

كناه بذلك أبوه الإمام موسى الكاظم فلي" فقد قال ظ لعلي بن يقطين: يا على 
هذا ابني ‏ وأشار إلى الإمام الرّضا ‏ سيّد ولدي» وقد نحلته كنيتي”' . 

"'-أبو بكر: 


وهذه الكنية نادرة. ولم يعرف بها إل تادر افق وض عق الصلت الهروي قال: 


.١١٠١ الدر النظيم: ورقة‎ )١( 
.4/١7 بحار الأنوار:‎ )6( 
.4/١7 بحار الأنوار:‎ )*0( 
.4/١7 بحار الأنوار:‎ )4( 
.”/١7 بحار الأنوار:‎ )60( 
بحار الأنوار.‎ )1( 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج؟) 
سالتي المامون و عن مسألة. فقلت: قال فيها أبو بكر كذا وكذاء فال المأمون: من 

قال عيسى: قلت لابن الصلت من هو أبو بكركم؟ فقال: علي بن موسىء كان 
كل ْ 
سنئة ولادته: 

واختلف المؤرخون اختلافاً كثيراً في السنة التي ولد فيها الإمام الرّضا 2 لة. 
وكذلك اختلفوا في الشهر الذي ولد فيه » وهذه بعض ما اث عنهم : 

أ الفز ل مه ا 

افبولوصيي كقى “.رهزا عو المشهووية الرواة” 

>*'- ولد سنة ه17 

25و لد سدة ري 


قاد ولك عقة 0" ورهن البقة القن توفن 'فنها نخدم الضناوق”"": 


هذه بعض الأقوال في سنة ولادته» وقد اختلف المؤرخون أيضاً في الشهر الذي 
ولد فيه» وهذه بعض أقوالهم : 

١‏ إِنّه ولد يوم الخميس أو ليلة الخميس لأحد عشر ليلة خلت من ربيع الأول””. 

١‏ - ولد في ذي القعدة”'' في الحادي عشر منه يوم الخميس”'''. 

- ولد في شوال في السابع منه وقيل في ثامنه» ل ا 


.05١ص مقاتل الطالبيين:‎ )٠( 

() نور الأبصار: ص178١.‏ 

(9) غاية الااختصار: ص58١.‏ 

(5) المجدّدون في الإسلام: ص87. 
(5) شر السلسلة العلوية: ص",. 
(5) الدر النظيم: ورقة .١167‏ 

(1) أعيان الشيعة: 5/ق5/لالا ‏ 8/. 
(0) كشف الغمة: 9//ا8. 

(9) أعيان الشيعة: 5/ق5//الا. 
)09١(‏ الدر المسلوك: ورقة .١79‏ 
)١١(‏ مرآة الجنان: .١77/7‏ 


حياة الامام على بن موسى الرضا كلا ام 


ا 
ولأهنية كثير :من المتؤرخين إلى أن الإماء 6 كان أسسر نديد السيرة”»:وقيل: 


ظ آنه كان فين معتدل ا 01 كان شديد الشيه بجذه رسول الله 7" . 


أما هيبة الإمام أبى محمد فكانت تعنو لها الجباهء فقد بدت عليه هيبة الأنبياء 
والا وضباء الذين كساهم الله بنوره». وما وآأه كين إلا هابه. وكان من هينه أنه إذا جلس 
للناس أو ركب لم يقدر أحد أن يرفع صوته من عظيم هيبته””'. 
نقش خاتمه: 

وقد وسم على خاتم الإمام الرّضا تق ما يلى: «ولى الله)”*'. 

وله خاتم آخر قد نقش عليه : «العذَّة له . 
نشأته: 

نشأ الإمام الرّضا تل في بيت من أجل البيوت وأرفعها في الإسلام؛ أنه بيت 
الإمامة» ومركز الوحي . 


سلوكه: 
أما سلوكه مع أبنائه فقد تميّرز بأروع ألوان التربية الإسلامية خصوصاً مع ولده الإمام 
الجواد :0ق فكان: لأ يذ كرة باصمة» :وإنما كان كنية رفول كنب إل جعقرة: كنت 
١ 70 5‏ 
كتبت إلى أبي جعفر'"". 


.١١8ص أخبار الدول:‎ )١( 

(؟) الصراط السوي في منقب آل النبى للشيخاني القادري: ورقة 199. 
(6) الدر النظيم: ورقة ١ ْ .5١١‏ 

(4) حياة الإمام الجواد. 

(60) الدر المسلوك: ورقة .١79‏ 

() الدر النظيم: ورقة .5١١‏ 

69 معجم رجال الحديث: .187”/١5‏ 


"00000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8# (ج') 





انظروا ما يقوله إبراهيم بن العباس عن مكارم أخلاقه يقول: 
ولا قطع على أحد كلامه. ولا ردَّ أحداً عن حاجة» وما مد رجليه بين جليسهء ولا اتكأ 
قبله. ولا شتم مواليه». ومماليكه. ولا قهقه فى ضحكة» وكان يجلس على مائدته 
ومماليكه ومواليه قليل النوم بالليل» يحبي أكثر لياليه من أولها إلى آخرها كثير المعروف 
والصدقة. وأكثر ذلك في الليالي المظلمة»"'" . 

ويقول الرواة: إِنَّه احتاج إلى الحمام فكره أن يأمر أحداً بتهيئته لهء ومضى إلى 
حمام في البلد لم يكن صاحبه يظن أنْ ولي العهد يأتي إلى الحمام في السوق فيشغل 
فيه» وإِنْما حمامات الملوك في قصورهم. 

ولما دخل الإمام الحمام كان فيه جنديء, فأزال الإمام عن موضعهء وأمره أن 
بالجندي هلكتء أتستخدم ابن بنت رسول الله 5؟ فذعر الجندي» ووقع على الإمام 
يقبّل أقدامهء ويقول له متضرعا : 

«#يابن رسول الله! هلا عصيتنى إذ أمرتك؟)2. 

فتبسم الإمام في وجهه وقال لهء برفق ولطف: 

«إنّها لمثوبة. وما أردت أن أعصيك فيما أثاب عل : 

يقول إبراهيم بن العباس: سمعت علي بن موسى الرّضا يقول: حلفت بالعتق» ولا 
أحلف بالعتق إلا أعتقت رقبة» وأعتقت بعدها جميع ما أملك», إن كان يرى أنه خير من 


)000 حياة الإمام محمد الجواد: ص7 7. 
() نور الأبصار: ص178١.‏ 


حياة الامام على بن موسى الرضا أل رار 


قذا سوا وذ إلى فيه أفيو ةن سلعانده إذا كان للشدرق ابةانمين رسيوك اندوقت لان 
يكون له عمل صالح فأكون أفضل به منه"''. 
3 وقال له رجل: والله ما على وجه الأرض أشرف منك أبا. 

فقال ظَلة: التقوى شرفتهم» وطاعة الله أحفظتهم» وقال له شخص آخر: 

«أنت والله خير الناس. . 

فردَّ عليه قائلاً : 

ا ا ل 0 وأطوع له والله ما نسخت 
هذه الآية #وجعلنم. سعوبا وَل لَِعَارفوَاً إن أكرمكٌ عند أله , أقدكي”" . 
زهده: 

لد ل ل ارا رن ارا ع ري عرض يليار 
وعلى مسح" في الشتاء؛ ولباسه الغليظ من الثياب حتى إذا برز الناس تزي”*' . 

وقول انرا انه التقى به سفيان الثوري» وكان الإمام قن ليس كوبا هخ .82 فانكز 
عليه ذلك وقال له: لو لبست ثوب أدنى من هذا؟ فأخذ الإمام عله يده برفق» وأدخلها 
في كمه فإذا تحت ذلك الثوب مسح.ء وقال ظَككذ له: «يا سفيان الخز للخلق» والمسح 


سخاوه: 

اا وذلك في يوم عرفة 
فأنكر عليه الفضل بن سهلء وقال له: (إنَ هذا المغرم. . 

فأجابه الإمام: «بل 0 كر 

ووفد عليه رجل فسلّم عليه وقال له: أنا رجل من محبيك ومحبي آبائتك». 
ومصدري من الحجء؛ وقد نفذت نفقتي» وما معي ما أبلغ مرحلة» فإن رأيت أن ترجعني 


.58/١١ البحار:‎ )١( 

(؟) البحار: .58/١١‏ 

فر المسح : الكساء من الشعر. 

(4) عيون أخبار الرّضا: .١78/7”‏ 

(6) حياة الإمام محمد الجواد: ص9". 
(7) حياة الإمام محمد الجواد: ص٠5.‏ 


إلى بلدي» فإذا بلغت تصدّقت بالذي تعطينى عنكء» فقال له: اجلس رحمك الله واقبل 
على الناس يحدثهم حتى تفرَّقواء وبقي 0050 الجعفري» وحيثمة» فاستأذن الإمام 
منهم ودخل الدار ثم خرج ورد الباب وخرج من أعلى الباب». وقال: أين الخرساني» 
ا لي جاده الجاكسي وردان واتعين يها في موحت سينك ولا 
تتصدّق بها عني» انصرف الرجل مسروراً قد غمرته نعمة الإمام. 0 إليه سليمان 
فقال له: «جعلت فداك لقد أجزلت ورحمتء. فلماذا سترت وجهك عنه. .) 

تأعانة لكل : إنها ححعفة ةذلف عيشافة أن أرئ ذل السؤال فى ويه لقضائن 
انض نا مسق ديك سول له ال المدكر ا لينة اعد اتسين سد 
والمذيع بالسيئة مخذول.. .2 أما سمعت قول الشاعر: 
متى آنتهيوماً لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه"ا 

ومن سخائه أنّه إذا أتي بصحفة طعام عمد إلى أطيب ما فيها من طعام. ووضعه في 
تلك الصفحة ثم يأمر بها إلى المساكين» ويتلو هذه الآية: فلا أفتحم العقبة» ثم يقول: 
يو ا ا ا 

ومن بوادر جوده وكرمه أن فقيراً قال له: «اأعطني على قدر مروتك . . 

فأجابه الإمام : ١لا‏ يسعني ذلك. .2. 

والتفت الفقير إلى خطأ كلامه قال ثانا]” «أعطني على قدر مروتي . .) 

وقابله الإمام ببسمات قيّاضة بالبشر قائلاً: «إذن نعم..» 

وأمر له بمائتي دينار 0 

كان َكل يكرم الضيوف. اكات يم رجحم و" وكان يبادر بنفسه لخدمتهم». 
وقد استضافه شخص» وكان الإمام يحدّئه في بعض بعض الليل فتغيّر السراج فيادر الضيف 
لإصلاحه فوثب الإمام. وأصلحه بنفسهء وقال لضيفه: إِنّا قوم لا نستخدم أضيافنا”؟' . 


إحسانه إلى العبيد: 

وقد روى عبد الله بن الصلت عن رجل من أهل (بلخ)»؛ قال: كنت مع الإمام 
)١(‏ البحار: .18/١7‏ 
(؟) البحار: .58/١7‏ 


(0) المناقب: 831/4. 


الرّضا ظَلكةِ في سفره إلى خراسان فدعا يوماً بمائدة فجمع عليها مواليه. من السودان 
وغيرهم »ء فقلت: جعلت فداك لو عزلت لهؤلاء مائدة» فأنكر عليه ذلك وقال: 
«إِنَّ الوب تبارك وتعالى واحدء والأمَ واحدةء والجزاء بالأعمال. . ٠).‏ 


علمه: 

«ما رأيت أعلم من على بن موسى الرّضاء ما رآه عالم إلآّ شهد له بمثل شهادتي» 
ولقد جمع المأمون وو مجالس له عدداً من علماء الأديان» وفمهاء الشريعة. والمتكلمين 
عىّ الواحد منهم عن مسألة أشاروا إلىّ بأجمعهم. وبعثوا إلىّ المسألة فأجيب 
. 201 

ويقول إبراهيم بن العباس : 

انا واي الرّضا يسنان فو شيع اقظ إلا علم ولا رايت اعلي سه يمنا كان قن 
الزمان الأول» إلى وقته وعصره:ء وكان المأمون يمتحنه بالسؤال عن كل شىء 
إفرة 
(( 1 


«ما أعلم أحداً أفضل من هذا الرجل (يعني الإمام الرّضا) على وجه 


ال 


معرفته بجميع اللغات: 

يدلل على ذلك ما رواه أبو إسماعيل السندي» قال: سمعت بالهند أنَّ لله في العرب 
بح فخرجت في طلبه. فدللت على الرّضا كلا فقصلته وأنا لا أخسين العربية. 
فسلّمت عليه بالسندية. فردٌ علىّ بلغتي» فتحدلت ‏ كلطف ساي وهو يردٌ على بهاء 


.18/١7 الاتحاف بحب الأشراف: ص0:88. البحار:‎ )١( 
.٠١ 7/7 (؟) كشف الغمة:‎ 

(*) عيون أخبار الرّضا: .١18٠/”‏ 

(4) أعيان الشيعة: 4/ق7/. 
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وقلت له: إِنّي سمعت أن لله حبّة في العرب» فخرجت في طلبهء فقال : أنا هو 
ثم قال لي: سل عمّا أردته فسألته عن مسائل فأجابني عنها بلغتي" . 

وقد أكّد هذه الظاهرة الكثيرون ممَّن اتصلوا بالإمام» يقول أبو الصلت الهروي : 
كان الرّضا ظة يكلّم الناس بلغاتهم» فقلت له: في ذلك فقال: «يا أبا الصلت أنا حجّة ' 
الله على خلقهء وما كان الله ليتخذ حجّة على قوم». وهو لا يعرف لغاتهمء أوما بلغك 
قول أمير المؤمنين ليك : أوتينا فصل الخطاب» وهل هو إلا معرفته اللغات»”". 
الملاحم والأحداث: 


ومن بين ما أخبر به ما يلي : 

#برووق التعي يفار قال قال الذفياة إن ضهن الله مسن المافونات قا 
محمداً ‏ يعني الأمين ‏ فقلت له: فين اللا ين قارون يكل تحمل بن هاوون قال: نعم 
عبد الله الذي بخراسان يقتل محمد ابن زبيدة الذي هو ببغداد.. وكان يتمثل بهذا 
البيت : 
أو التعدن عمل التقيكت يتقو .نيلك شرج الكزاء الد في 

؟ - ومن بين الأحداث التي أخبر عنها: إِنَّه لما خرج محمد ابن الإمام الصادق 
بمكة» ودعا الناس إلى نفسهء وخلع بيعة المأمون» قصده الإمام الرّضاء وقال له: يا 
عم لا تكذب أباكء ولا أخاك ‏ يعني الإمام الكاظم نَل فإِنْ هذا الأمر لا يتم» ثم 
خرجء ولم يلبث 00 قليلا لاحقته جيوش المأمون بقيادة الجلودي». فانهزم محمد 
ومن معه. وطلب الأمان» فآمنه الجلودي». وصعد المنبر وخلع نفسهء وقال: إن هذا 
الأمر للمأمون وليس لي فيه حق”*'. 

* - روى الحسين نجل الإمام موسى #َلةِ قال: كنا حول أبي الحسن الرّضا نكل 
ونحن شبان من بني هاشم إذ مرَّ علينا جعفر بن عمر العلوي وهو رت الهيئة فنظر بعضنا 
إلى بعض وضحكنا من هيئته؛ فقال الرّضا: لترونه عن قريب كثير المال» كثير التبع» فما 
مضتى إلا شه وتيغومه تن زول التذينة يدك خالية؟ . 


.١16/١7” البحار:‎ )١( 
."#8/5 (؟) المناقب:‎ 
.770/58 المناقب:‎ )9©( 
.١7/١7” البحار:‎ )#5( 
.١59ص الفصول المهمة:‎ )6( 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :824 لض 


5 - روى محول السجستاني قال: لما جاء البريد بإشخاص الإمام الرّضا كله إلى 
خزامان كنت ا بالمدينة فدخل المسجد ليودع رسولٍ الله يَف فودعه مراراً كل ذلك 
يرجع إلى القبرء ويعلو صوته بالبكاء والنحيب» فتقدّمت إليه. ون عله فيردٌ 
السلام. وهنأتهء فقال: ذرني فإني أخرج من جوار جدي. فأموت في غربة» أذ في 
جنب هارون» قال: فخرجت متبعاً طريقه» حتى وافى خراسان فأقام فيها وقتاً ” ثم دفن 


0)0غ20)0 
بجنب هارون 1 


دالقة أعلن كه غير د ة أن عاووة "لا يعرض اله نوه :وان دفن إلى ادن 
هارون» فقد روى حمزة بن جعفر الأرجاني خرج هارون من المسجد الحرام من باب» 
وخرج علي الرّضا من باب فقال 22: «يا بعد الدار وقرب الملتقى إن طوس ستجمعني 
7ن 

روي وين مالع كاله أتيت الرّضاء فقلت: امرأتى بي حامل فادع الله أن 
يتغل ذكراء فقال: هما اثنان» فانصرفت وقلت: اذى أحدهيا نيحهدا ؟ و لكر هلا 
ثم أتيته نكا لي سم واحداً علدا والآخر آَم غتمنرق كلها قذميت الكوفة راتها ولدتك 
غلاماً وبنتاً. فسميت الذكر علياً» والأنثى 1 تر 


عبادته وتقواه: 


م وه 


يقول بعض جماعته : ما رأيته قط إلا ذكرت قوله تعالى : <9كنا كلبلا ين اليل مَا يبحمو 
ويقول الشيراوي عن عبادته : إِنه كان صاحب وضوء وصلاةء وكان في ليله كله يتوضاً 
ويصلي» ويرقد وهكذا إلى الصباح”*' . 

اسمعوا ما يرويه رجاء بن أبي الضحاك عن عبادة الإمام» وكان المأمون قد بعثه 
إلى الإمام ليأتي به إلى (خراسان)؛ فكان معه من المدينة المنورة إلى مرو يقول: 

«والله ما رأنت ولد كان أتقى لله منه, ولا أكثر ذكراً لاقي بجميع أوقاته منه ) ولا 
أشد خوفاً لله عَّ وجل. كان إذا أصبح صلَّى الغداة فإذا سلّم جلس في مصلاه يسبّح 
الله؛ ويحمده ويكبرهء ويهلله ٠‏ ويصلّي على النبي وآله هه حتى تطلع الشمس» ٠‏ ثم 


)١(‏ الاتحاف بحب الأشراف: ص098. 
(؟) الاتحاف بحب الأشراف: ص098. 
() جوهرة الكلام: ص155١.‏ 

(4) الاتحاف بحب الأشراف: ص9ه. 
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مجح سجر يني يا جي يتغاني: النيان» ثم يقبل على الناس يحدثهمء ويعظهم إلى 
قرب الزوال» ثم جدّد وضوءء وعاد إلى مصلاهء فإذا زالك السمسن قا وضلى ست 
زكدات يقرا قن الركعة الآولى الحيدة وفا ننا'أنها الكادوون» 0 
هو الله أحدء وبقرا فى الأريع فى كل نركنيه الحدد :ل: وقل هو الله أحدء ويسلّم؛ و ظ 
كن رك ع ميا و العا ول لوكو وعد رار يؤذن» ثم يصلّي 0 
5-07 ويصلّي الظهرء فإذا سلّم سبّح الله وحمدء 0-6 وهلّله ما شاء الله؛ ثم يسجد 
سجدة الشكرء فوقو افيه عاكة هر شك "لله بايد ا ا 
يقرأ في كل ركعة الحمد لله؛ وقل هو الله أحدء ويسلّمِ في كل ركعتين؛ ويقنت في ثا 
كل ركعتين قبل الركوع وبعد القراءة» ثم يؤذن» ثم يصلّي ركعتين ويقنت في الثانية» فإذا 
سلّم قام وصلّى العصرء فإذا سلَّم جلس في مصلاه يسبّح الله؛ ويحمده؛ ويكبّره. 
ونيللةة ثم يسجد سجدة يقول فيها مائة مرة حمداً لله فإذا غابت الشمس» توضأ وصلى 
المغرب ثلاثاً بأذان وإقامة» وقنت في الثانية» قبل الركوع وبعد القراءة» فإذا مام لسن 
في مصلاه ه يسبّح الله ويحمده» ويكبّره» ويهِلّله ما شاء الله» ثم يسجد سجدة الشكرء ثم 
يرفع رأسه. ولا يتكلى حن يفوم تررصلي أرية ةر كماك نيعو كنف فى كل كين 
في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة» وكان يقرأ في الأولى من هذه الأربع الحمد وقل يا 
أيها الكافرون». ا ل ل ل ل 
ما شاء الله حتى يمسي» ثم يفطر»ء ثم يلبث حتى يمضي من الليل قريب من الثلث. ثم 
يقوم فيصلي العشاء والآخرة أربع ركعات» ويقنت في الثانية قبل الركوع وبعد القراءة؛ 
فإذا سلّم جلس في مصلاه يذكر الله عزَّ وجل ويحمده ويكبّره الها عا اله ويسجد 
بعد التعقيب سجدة الشكر ثم يأوي إلى فراشه. 

وإذا كان الثلث الأخير من اليل قام من فراشه بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل 
والاستغفارء فاستاك ثم توضأ ثم قام إلى صلاة اليل نيان لجان ر عات ويعام اذن 
كل ركعتين ؛ امات ران مواال لجان مدر دار اول ري لداجت 

ويصلّي صلاة جعفر بن أبي طالب أربع ركعات يسلّم في كل ركعتين؛ ويقنت في 
كل ركعتين في الثانية قبل الركوع» ويحتسب بها من صلاة اللّيل» ثم يصلّي الركعتين 
الباقيتين» يقرأ في الأولى الحمد وسورة الملكء وفي الثانية الحمد وهل أتى على 
الإنسان» ثم يقوم فيصلّي ركعتي الشفع» ؛ يقرأ في كل ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد 
ثلاث مرات» ويقنت في الثانية» ثم يقوم فيصلّي الوتر ركعة يقرأ فيها الحمدء وقل هو 
الله أحد كاك هرات .وقن أعوذ يوت الفلق هرة:واسيدة» .وول أعورذ يبري الكامن مره 


حياة الامام على بن موسى الرضا كلا ضر 


واحدة» ويقنت فيها قبل الركوع وبعد القراءة. ويقول في قنوته : «اللّهُمَ صل عَلَْ محمد 
وآلٍ محمد الله اهُدِنا فِيمَنْ هَذَيْتَ وَعَافِئًا فِيْمَنْ عَافَيّتَ وَتَولَنَا فيمِنْ وليك وَيَارِكُ نا 
فِيمَا أَعْطَيْتَء وَقِنا شَّرَّ ما قَضَيْتَ فإِنْكَ نَقْضِي وَلَا يُفْضَئ عَلَيْكَ إِنَهُ للا يذل مَنْ وَالَيْتَ 
وَلَا يعرّ مَنْ عَادَيْتَء تَبارَكْتَ وَتَعَاليْتٌ. 

ثم يقول : اسْتَعْفِرْ الله وَأَسْأَلَهُ التَوبهَ سبعين مرّةء فإذا سلّم جلس في التعقيب ما شاء 
الله وإذا قرب الفجر قام فصلَّى ركعتين الفجر يقرأ في الأولى الحمد وقل يا أيينا 
الكافرون وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحدء فإذا طلم الفجر أذن وأقام وصلّى الغداة 
ركعتين» فإذا سلم علي في التعقبي حتّن تطلع الشمس» شعة سحدة الشكن سد 


كغالى للها 
دعاوه في قنوتهك: 


وكان الإمام ع يدعو بهذا الدّعاء الجليل في قنوته : 

«الْمَرَعَ؛ الْمَرَعَ إِلَيِكَء يَا ذا الْمُحَاضَرَةٍ وَالرَعْبَةَ الرَغبَهَ إِليِكَ لَيْكَ يَا مَنْ به الْمُفَاخَرَةٌ 
وَأنق الهم مُشَاهِدٌ هَوَاحِسِ ُو » وَمُرَاصِدُ حَرَكَاتِ ُو َمْطلا! اك السّرَائرٍ 
ِنْ عَبْرٍ تَكلّفٍ وَلَا تَعَسّفِء وَقَدْ تَرَى اللَّهُمَ ابي لظ اكور وَلَكِنْ حِلْمُكَ أ آمَنَّ أَهْلَهُ 
عَلَيْهِ ا وَتَمَوداً وَعُْنُوَاً وَعنَاداً وَمَا يعانيه ه أُوْلِيَاؤُكَ مِنْ تَعْفِبَة تَعْفِيَةٍ آنَارٍ اكد وَدْرُوسِ 
مَعَالِمِهِء وَتَرَيٍ الْمَوَاحِشِ وَاسَيِمرَارٍ أَهْلِهًا عَلَيْمَا وَظْهُورِ الْبَاطِل ؛ وَعْمُومٍ لتاشم 
وَالتَرَاضِي بذَلِكَ فِي الْمُعَامَلَاتِ وَالْمْعَصَرّفَاتِ قَذْجَرَتْ به الْعَادَاتُء وَضَارَ 
كَالْمْد وات وَالمسنو ناف 

الله بَادِرْنَا مِنْكٌ ِالْعَوْنٍ الي مَنْ أَعَدْتَهُ به قَازّ وَمَنْ أَيَدْنَهُ كْ يَخْفْ لَمْرَ لَمَان 
وَل لالم أخذاً عمفا :دك تَكْنْ ل 2 ولا به رَؤُوفاً . 

لهم بَاوِرْهُمْ 

اللو ار ب وَهجرة» وَسَحَرَة وبيِاتاء وَهُمْ نائِمُونَ وَضْحَى وَهُمْ يَْعَبُونَ: 


7ت يور ءٍ- 


ا كرأ وَهُمْ 10 وكاء وَهُمْ امنون. 


.737- 7/١” البحار:‎ )1١( 


اللَهُم بَدَدْهُمْ؛ ولد أَعْرَّائَهُمْ وَاغْلْلٌ أَعْضَادَهُمْ وَاهْرِمْ جَنُودَهُمْ وَافْللٌ حَدَّهُمْ 
وَاجُكَكٌ سَنَامَهُمْ وَأففك عَرَايِمَهُمْ . 
اللّمُءَّ امْئَسًا كَْائَهُمْ . بَدَلمُمْ انعم النْقَمَ وَيَدُلْنَا مِنْ مُحَاذْرَتهِم وَبَعْيِهِمُ السَّلَامَةَ 


وَأَغْيِمْتَاهُمْ أَكْمَلَ الْمَْ نمء اللْهُمٌ لا رد عَنْهُعْ بَأْسَكَ الَّذِي إذَا حَلَ بِقَوْمٍ قَسَاءَ صَبَاحُ 
0 


دعاؤه في سجدة الشكر: 

روى سليمان بن جعفر قال: دخلنا على الإمام الرّضا ل وهو ساجد في سجدة 
اكرة فأطال سجوده» ثم رفع رأسهء فسألوه عن إطالة سجوده. فأخبرهم أنه دعا بهذا 
الدفافه وحلّهم عليه وأمرهم بكتابته فكتبوه» وهذا نصّه: 

م َّهُمّ الْعَنَ اللذَّيْنِ بَدَ بَدَّلَا ويتكَ» وَغَيَرَا نِعْمَتَكَء وَانَمَمَا رَسُولَكَ وَيقف ا 

صَذًَا عَنْ سَبِيلِكَ وَكفَرَا آلاءكَ؛ وَرَدَا عَلَيْكَ كَلَامَكَء وَاسْتَهْرََّا بِرَسُولِكَ وَقَتَُا ابن 
0 كتَاَكَ» وَجَحَدَا لبايك وَسَخْرًا بِآيَاتِكَ وَاسْتَكْبَرَا عَنْ عِبَادَتِكَ وَقَتَلَا أ د 08 
في ملس لَمْ يكن لهُمَا بن ارظن الثابر على اأقا ال مشخ ٠‏ اللُّمَ الْعَنْهُما لَغنا يلو 
ينقنه قفا وَاحْشْرْهُمَا اع إلى + 0 جَْهَنّمَ زُرْقاً اللَّهُمَ | نا نَتَقَدَ تَقَربُ إِلَيِكَ بِاللَعْئةِ عَلْيْهِمَاء 
ارا مِنْهُمَا في اللي رةه الله لعن قل أبير الؤميت» كعك ة الْحْسَيْنِ بْنِ عَلِيّ؛ 
ابْنِ نْتِ رَسُولٍ الله 1 اللّْهُمٌ زَدْهُمَا عَذَاباً فَؤْقَّ الْعَذَابء َعَوَانا فَْقَ هَوَانِء وَُلّا مَوْقَ 
ذل وَخْجَريا ْقَ خزي» اللّهُم دعهُمَا ِي الثَارِ ع َأِْسْهُمًا في أليم عَذَايِكَ ركساء الله 
احَشُرْمُمَا وََنْبَاحَهُمَا إِلَى جَهَنّمَ زُمَرآء اللَّهُمَ قَرْقْ جَمْعَهُمْ وَشَنْتْ أ ُرَهُمْ» وَحَالِفْ بَيْنَ 
كَلِمَتِهِمْ وَبَدْدْ جَمَاعَتَهُمْ القن أيلتقم» والف فافع وَسَامتقم؛ وكبزاهشم» الم 


عرو د مه 


رُوَسَاءَهُمْ وَاكْسِر رَايتَهُمْ: ولق البامن بينَهَهة وَلَا َبْق مِنْهُمْ ديار . 

اللَهُم الْعَْ أَبَا جَهْلٍ َالْوَلِيدَ َغنا يتل بَعْضْهُ بَغضاً ٠‏ وَيبَعٌ بَْضْه ب: بغضاء اللّهُمّ الْعَنْهُمَا 
لعُنا بلمتيكا نه بو كُل مَلَكِ مُقَربء وَكُل نَبِيّ مُرْسَلٍ) ل مؤي الكت قل لإيتاد. 
اَّم العنهما لغا بَتَعَوُ من أل ار الله انما نا لا يط أحدٍ يال ٠‏ اللّهُمَ 
رأفتافيما وتيتيها رفن اينما إنك سمي االذعاي77" 


20010 مهج الدعوات: ص "ل/ا. 
0( مهج الدعوات: ص .١ ١١‏ 


ظ حياة الامام علي بن موسى الرضا لا كلا 


إخفاء الدّعاء: 
وأوصى الإمام أصحابه بإخفاء الدّعاء» وأن يدعو الإنسان ربّه سّراً لا يعلم به أحدء 
“قال كن بوعرة العيك در أ العو راتكن دل سين دضو عل 3 
حرزه: 
كان الإمام كل يتسلح بهذا الدُعاء الشريف كان الإمام 2ه يتسلح بهذا اله 
الشريف: «يشم اللو الرَحلْنٍ الرّحيمء يا مَنْ لا شَيية له وَلَا مِكالَء أَنْتَ الله لا 


- 


شي 1 1 
أنْتَء وَلَا حَالِقَ إِلّا أَنْتَ كني المخترفين» 5 و تق الك خلعت غم عَضاكَ ون 
الْمَغْفِرَةِ رضَاكٌ»”"' . 

كما كان متشبثاً بهذا الدّعاء الجليل: «اسْتَسْلّمْتٌ مَوْلَايَ لَكَ وَأُسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَِكَء 
وَتَوَكَُلْتُ فِي كل أْمُورِي عَلْبْكَ وََنَ عَبْذَكُ وَابِنَ عَبْدَيِكَ فَأَحْبَاَنِي اللّهُمَ فِي سِتْرِكُ عَنْ 
شِرَارٍ ا وَاعصمني مِنْ كل أَذى وصور بِمَنْكَ وَاكْفِنِي شر كل ذي شر ِقَدْرَتِكَ . 

الله م مَنْ كَادَنِي وَأَرَادَنِي فَإِني أَدرَاُ بكَ فِي نَحْرِى وَسُدَّ عن أَبْصَارٍ الظَالِمِينَ إِذْ 
كُنْتَ نَاصِرِيء لا إِلَهَ إلا أَنْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَإِلَه القاليين» أشالك عكَاية الأدى 
وَالْعَافِيَةَ وَالشّمَاءَ عن الْأغدَاءء وَالتَوْفِيقَ لِمَا تُحِبُ رَبَّئَاء وَتَرْضَىء يَا إِلَّه 
العالجن »ا غناز الككافات: الا رقي يَا رَبٌ مُحَمَّدٍ وَآَلِهِ الطَييِينَ الطاهِرِينَ صَلَْوَائَكَ 
علق اجنين ذا 

وكان الإمام نك يدعو بهذا الدّعاء لطلب الرّزق والسعة في العيش» وكان يدعو به 
عقيب كل فريضة» وهذا نصّه: 

«يَا مَنْ يَمْلِكُ حَوَائِجَ السَائِلِينَ وَيَعْلَمْ ضَمِيرٍ الصّاِتِينَ لكل مَأ مِنْكَ سَمْعٌ حَاضِرَء 
وَجَوَابٌ عَتِيدٌ َلِكُلُ صَايِتٍ مِنْكَ يلم َاطنٌ مُحيظ أسألَك , بِمَوَاعِيدِكٌ الصَادِئَد: 
الْمَاضِلَة وَرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ» وَسُلْطَانِكَ الْقَاهِ هر وَمُلْككَ الدَّائِم؛ وَكَلِمَاتِكَ التَامَّاتِء يَا مَنْ 
لا تَنْفَعْهُ طاعَة الْمُطِيعِينَ» وَلَا تَضْرَهُ مّ: تفع ب لاسي لز على كيد مُحَمَّدٍ وَآلِهِ)؛ وَارَزْكنِي مِنْ 

َضْلِكَء وَأَعْطِنِي فِيمَا تَرْزُقنِي الْعَافِيَة مِنْ قَضْلِكٌ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحمِين)؟' . 


)١(‏ أصول الكافي: ج”ء ص538. أصول الكافي: ج7؛ ص476. 
(؟) مهج الدعرات: ص44. 

(*) المصباح: صل7١١.‏ 

(4) المصباح: ص58١.‏ 
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الثناء على شخصية الامام كل 





احتلت شخصية الإمام الرّضا عله عواطف العلماء والمؤلفين في كل جيل وعصرء 
فأدلوا بجمل من الثناء والتعظيم ومن بينهم : 
الامام الكاظم ظَدَلِر: 

أكناة الإمام الكاظم كم بولده الإمام الرْضاء وَقدفة على السادة الأجادّء من 
أينائه ء وأوصاهم بخدمته ( والرجوع إليه في أمور دينهم ) فال لهم : هلا أخوكم علي بن 
موسى عالم أل محمد 0 سلوه عن أديانكم» واحفظوا ما يقول لكمء فإنْي سمعت 
0 / ا 7 ١‏ 1 
المأمون: 

وأعلن المأمون الملك العباسي فضل الإمام الرّضا وسمو مكانته ومنزلته في كثير من 
المناسبات» وهذه بعضها : 

- قال المأمون للفضل بن سهل وأخيه: «ما أعلم أحداً أفضل من هذا الرجل 
- يعني الإمام على بن موسى - على وجه الأرض»"”") 

ب - أشاد المأمون بالإمام الرّضا كله في رسالته التي بعثها للعباسيين الذين نقموا 
عليه تقليذه ه للومام بولاية العهد قال: 

«ما بايع له المأمون ا إل مستبصراً في أمره عالماً بأنّه لم يبق 
أحد على ظهرها أي على ظهر الأرض بين بين فضلاً وله اشيرهنة: ولا أورع ورعاء 
فلآ أنهد رهد فى الذقاو ولا أطلق 0 ولأ أزفى :قفن الخاضة والغانة »ولا أكند 
فق كات الشاسلة وإن النيعة لد ةالموافقة رض ارت 
)١(‏ كشف الغمة: #//ا١٠.‏ 


(؟1) أعيان الشيعة: 5/ق”/17١.‏ 
(*) البحار: ؟7١/”5.‏ 


حياة الامام على بن موسى الرضا :3 رس 

وحدّدت هذه الكلمات بعض الصفات الرفيعة المائلة في الإمام 888. والتي تميّر 
بها على غيره»ء وهي 

- إنَّ الإمام أبين الناس فضلاً وعلماً . 

مد إنه اعت لجان ملن: بوبحه الارضن.. 

عه العا !لابين واج لجيه ريه 

ه ‏ إِنّه أندى الناس كفاً وأوفرهم جوداً وعطاءً للمحرومين. 

- إن الخاصة والعامة قد أجمعت على الإقرار له بالفضل ولم يظفر بذلك أحد 
غيره . 

ز- إن من أشد الناس في ذات الله فإنّه لا يخشى في جنب الله لومة لائم. 

حَ - إن بيعة المأمون للإمام بولاية العهد كانت موافقة لله تبارك وتعالى . 

ج ‏ جاء في الوثيقة التي عهد بها بولاية العهد للإمام ع ما نصّه: 

«فكانت خيرته بعد استخارته لله وإجهاد نفسه في قضاء حقه في عباده وبلاده في 
السو الى اليف :لاسي و نامر العلوة ازاحمانا عرد وميا عا بن وين د 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء. لما رأى من فضله البارع؛ 
وعلمه الناصع» وورعه الظاهرء وزهده الخالص» وتخليه من الذنياء وتسلمه من الناس». 
وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواطية» والألسن عليه متفقة» والكلمة فيه 
جامعة؛ ولما لم يزل يعرفه به من الفضل يافعاً وناشئا وحدثاً ومكتملاً فعقد له بالعهد 


١ 
والخلافة من 00325 أ‎ 


أبيو النواس 
وكان ممّن مدح الإمام كل أبو نواس الشاعر المشهور وقد قال الشعر فيه مرتين 
وأجاد فيهماء وهما: 
إن القدراء المع اضريق للإنام قا لوانت الشبعر ومنتصوة سوق أبن تراس لغير تب 
علق ذلك *؟ فقا ل هذاه الأبيات الرائعة : 
تيل لحن اتنق اوحي النساس يرا ف فتروب سيان إنديت 


.١767/7“# كشف الغمة:‎ )١( 
.44 - (؟) ذكر ابن طولون في كتابه (الأثمة الاثني عشر): ص98‎ 
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ستلحف: 3 أمتدي ببت إمام كان من ساةفينا ة 
ومن الطريف أن الذهبي الذي عرف بالحقد على أهل البيت قد علّق على البيت. 
الأخير من هذه الأبيات بقوله: «قلت: هذا لا يجور إطلاقه من أن جبريل خادم لآبيه 
والنص معدوم فيه... وقد كذبت الرافضة على علي الرّضا . . .)”"' . 
- خرج الإمام الرْضا ني يوما على بغلة فارهة. فدناأ منه أبو نواس » ولح عليه 
وبادر الإمام قاعلا : «قل). 
مطهرون نقيات ثقيابهم تجرىي الصلاة عليهم كلما ذكرروا 
أولمك القوم أهل البيت عندهم علم الكتاب وما جاءت به السور""ا 
وأعجب الإمام بهذه الأبيات فقال لأبي نواس : «قد جتتنا بأبيات ما سبقك إليها 
أحد. .) 
قال: ادفعها ا لع لما ذهب ل بيتةء قال لخلامه : 0 5 ا 


دعبل الخزاعي 

وأكثر دعبل في مدح الإمام الرْضا ظَلكلِدُ وفي رثائه» وممّا قاله فيه: 
لقدرحل انسرد موسى بالمعالي وسار بيسره العلم التتسريفة 
ورفاسعه اياي :والةايسو طبرا كبجنا ةبح الا الا لين 


)1١(‏ تأريخ الإسلام: 8/ ورقة ه". 

() خلاصة الذهب المسبوك: ص١٠١5.‏ 
(*) الاتحاف بحب الأشراف: ص١51.‏ 
(5:) كشف الغمة: #”//ا١٠.‏ 

(65) ديوان دعبل: ص8١٠١.‏ 


حياة الامام علي بن موسى الرضا ا نان 





عاش 00 0 2 تسعاً وعمرين سنة اتير 0 أنية 0 موسى 
إنقاذهم من . الطغمة العباسية الحاقمة التي تمادت في ظلم 0 وإرغامهم على ما 


يكرهون . 
تقلد الامام الرّضا للزعامة الكبرى: 

وتعلة الأعاد] لذف لكلاايمه روقاة ابي الزعامة الديسة الكترى ».والسحية: 

لعامة للمسلمي : وقل احتف به العلماء والفقهاء وهم يسجلون آراءه فى ميادين 

الآداب والحكمةء وما يفتى به من المسائل الشرعية وغير ذلك من صنوف المعارف 
والعلم. 

وبعد وفاة الإمام الكاظم ظَهُ سافر الإمام الرّضا ظَ إلى البصرة للتدليل على 
إمامته؛ وإبطال شبه المنحرفين عن الحقء وقد نزل ضيفاً في دار الحسن بن محمد 
العلوي» وقد عقد في داره مؤتمراً عاماً ضمّ جمعاً من المسلمين كان من بينهم عمرو بن 
هداب» وهو من المنحرفين عن آل البيت تك والمعادين لهمء ؛ كما دعا فيه جاثليق 
0 ان و والتفت 0 00 فقَال 0١‏ لني | م 0 لساري 
اسالى. ..؛ 

وبادر عمرو بن هداب فقال له: 

لإن تحبةينق القضل الواسس أخبرتاعتك انك فعرزف: كن جا أفولة الننه يوا ذلك 
تعرف كل لسان ولغة. . ( 


“8 000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8# (ج1) 


وانبرى الإمام 82428 فصدق مقالة محمد بن الفضل في حمقّه قائلاً : الاصدق محمد بن., 
الفضل أنا أخبرته بذلك . .» 

وسارع عمرو قائلاً: «إنَا نختبرك قبل كل شيء بالألسن» واللغات» هذا رومي» ' 
وهذا هندي» وهذا فارسيء» وهذا تركي» قد أحضرناهم. .» 

فقال 2 : «فليتكلّموا بما أحبّواء أجب كل واحد منهم بلسانه إن شاء الله. . 

وتقدّم كل واحد منهم أمام الإمام فسأله عن مسألة فأجاب تي عنها بلغته» وبهر 
القوم وعجبواء والتفت الإمام إلى عمرو فقال له: «إن أنا أخبرتك أنّك ستبتلي في هذه 
الأيام بدم ذي رحم لك هل كنت مصدقا لي؟. .2. 

قال فنيرية الام انان لشي لا عليه لذ انتما ل : 

ورد الإمام عليه مقالته: «أوليس الله تعالى يقول: #عَللم اَلْمَيْبِ فلا يظهرٌ عل عَتْبهه 
دا (3) إِلَّا من أرتضَئ م مِن رَسُولٍِ» فرسول الله وليك عند الله مرتضى» ونحن ورثة ذلك 
الرسول الذي أطلعه الله على ما يشاء من غيبه فعلمنا ما كان» وما يكون إلى يوم القيامة. 

وإنَّ الذي أخبرتك به يابن هداب لكائن إلى خمسة أيام وإن لم يصح في هذه المدة 
فإني. . وإن صح فتعلم أنّك راد على الله ورسوله. 

وأضاف الإمام قائلاً: «أما أنَْكْ ستصاب ببصرك» وتصير مكفوفاًء فلا تبصر سهلاًء 
ولا جبلاً وهذا كائن بعد أيام» ولك عندي دلالة أخرى» أنك ستحلف يمينا كاذبة 
فتضرب بالبرص . "١‏ 

وأقسم محمد بن الفضل بالله بأنَّ ما أخبر به الإمام قد تحقّقء وقيل لابن هداب: 
«هل صدق الرّضا بما أخبر به؟..2). 

فقال: والله لقد علمت في الوقت الذي أخبرني به أنه كائن» ولكني كنت أتجلد. 

والتفت الإمام إلى الجاثليق فقال له: «هل دل الإنجيل على نبوّة محمد ؟1 . 

وسارع الجاثليق قائلاً : «لو دل الإنجيل على ذلك ما جحدناه. 

ووجه الإمام له السؤال التالي: «اخيرني عن السكنة التي لكم في السفر 
الثالك أ 

وأجاب الجاثليق : (إني] اسم من أسماء الله تعالى لا يجوز لنا أن نظهره. 

ورد عليه الإمام قائلا : «فإن قر به رتك أنه اسم محمدء زاكر غمني انه 58 
بني إسرائيل بمحمد لتقر به ولا تنكره؟. .2. 


-ه 
- 
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ولم يجد الجاثليق بدا من الموافقة على ذلك قائلاً: إن فعلت أقررت» فإنّي لا أرد 
الإنجيل ولا | كدة ... ( 
وأخذ الإمام يقيم عليه الحبّة قائلاً: «خذ على السفر الثالث الذي فيه ذكر 


وسارع الجاثئليق قائتلاً: «هات ما قلته. .» 

فأخذ الإمام ل يتلو عليه السفر من الإنجيل الذي فيه ذكر الرسول محمد ولك 
وقال للجائليق: «من هذا الموصوف؟..). 

قال الجاثليق: «صفه)»). 

وأخذ الإمام لز فى وصفه قائلاً : «لا أصفه إلا بما وصفه الله وهو صاحب 
الناقة.» والعصاء والكساءء النبي الأَمّيء الذي يجدونه مكتوبا عندهم في فى التوراة 
والإنجيل» يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ويحل لهم الطيّبات رد عدو 
الخبائث» ويضع عنهم إصرهم.ء والأغلال التي كانت عليهم» يهدي إلى الطريق 
الأقصدء والمنهاج الأعدل. والصراط الأقوم. 

سألتك يا جاثليق بحقّ عيسى روح الله» وكلمته» هل تجدون هذه الصفة في 
الإنجيل لهذا النبي 6ة؟؟21. 

وأطرق التجائليق هلبا براسه إلى الأزض» وقد“ضاقت عليه الأرضن ما رحيت» فقن 
سد عليه الإمام كل نافذة يسلك منهاء ولم يسعه أن يجحد الإنجيل» فأجاب الإمام 
قائلاً: نعم هذه الصفة من الإنجيل» وقد ذكر عيسى في الإنجيل هذا النبي ولم يصح عند 
النصارى أنه صاحبكم. ١١‏ 

وانبرى الإمام يقيم عليه الحبّة» ويبطل أوهامه قائلاً: «أما إذا لم تكفر بجحود 
الإنجيل» وأقررت بما فيه من صفة محمّد و فخذ م السفر الثاني» فإنّه قد ذكره 
وذكر وصيهء وذكر ابنته فاطمة وذكر الحسن والحسين. . 

قد امب للجائيق ورأس الجالوت أن ااام عالم توا والانجيل. :وألة 
واقف على جميع ما جاء فيهماء وفكرا في التخلص من حجج الإمام فأبديا الشك في 
أنّ الذي بشَّر به موسى والسيّد المسيح هو النبي محمّد وك وطفمًا قائلين: القد بشّر به 
فونن وقسي كنها : ولكن لم يتقرر عندنا أنه محمد هذاء فأمّا كون اسمه محمدء فلا 
يجوز أن نقر لكم بنبوّته» ونحن شاكون أنه محمدكم أو غيره. .» 

وانبرى الإمام قائلاً: لإحتججتم بالشك؛ فهل بعث الله قبل أو بعد من ولد آدم إلى 
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يومنا هذا نبياً اسمه محمد أو تجدونه في شيء من الكتب التي أنزلها الله على جميع 
الأثناء غين متحمد؟ ...4 

وأحجموا عن الجواب» ولم يجدا شبهة يتمسكان بهاء وأصرًا على العناد والجحود 
قائلين: «لا يجوز لنا أن نقر لك بأنْ محمد هو محمدكم.ء فإنا إن أقررنا لك بمحمد 
ووصيه وابنته وابنيها على ما ذكرتم أدخلتمونا في الإسلام كرها. 

وانبرى الإمام قائلاً: «أنت يا جاثليق آمن في ذمة الله» وذمة رسوله أنه لا يبدؤك منًا 
شيء تكرهه. ١.‏ 

وسارع الجاثليق قائلاً: «إذ قد آمنتني فإِنّ هذا النبي الذي اسمه محمدء وهذا 
الوصي الذي اسمه عليء وهذا البنت التي اسمها فاطمة» وهذان السبطان اللذان 
اسمهما الحسن والحسين في التوراة والإنجيل والزبور. 

وطفق الإمام قائلاً: «هل هذا صدق وعدل؟..2. 

قال: «بل صدق وعدل. . 

وسكت الجائثليق» واعترف بالحق» والتفت الإمام إلى رأس الجالوت فقال له: 
ا(اسمع يا رأس الجالوت السفر الفلاني من زبور داود. .» 

قال رأس الجالوت: «بارك الله فيك وفيمن ولدك» هات ما عندك. . 

وأخذ الإمام يتلو عليه السفر الأول من الزبور حتى انتهى إلى ذكر محمد وعلي 
وفاطمة والحسن والحسين» ووجه الإمام له السؤال التالي: «سألتك يا رأس الجالوت 
بحقٌ الله هذا في زبور داود؟..21. 

قال: «نعم هذا بعينه في الزبور بأسمائهم. . 

وانبرى الإمام قائلاً: «بحقٌّ عشر الآيات التي أنزلها الله على موسى بن عمران في 
التوراة هل تجد صفة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين في التوراة منسوبين إلى 
العدل والفضل؟)2. 

ولم يسع رأس الجالوت إلا الإقرار والاعتراف بذلك» وأخذ الإمام يتلو في سفر 
آخر من التوراة» وافقهديدن نر أشن الجالوت من اطلاع الإمام ومن فصاحته وبلاغته. 
وتفسيره ما جاء في النبي وعلي وفاطمة والحسنين. 

فقال رأس الجالوت: «والله يابن محمد لولا الرياسة التي حصلت لي على جميع 
اليهود لآمنت بأحمد» واتبعت أمرككء فوالله الذي أنزل التوراة على موسى» والزبور على 
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داود 'ما"رأيت أقرا للتوواة والإتجيل والربوز متك .ولا رآيت أخسن تفسيرا وقضاحة 
لهذه الكتب منك». 

وقد استغرقت مناظرة الإمام معهم وقتا كثيراً حتى صار وقت صلاة الظهر فقام ل 
فصلَى بالناس صلاة الظهرء وانصرف إلى شؤونه الخاصة؛ وفي الغد عاد إلى مجلسه. 
وقد جاؤوا بجارية رومية لامتحان الإمام نَل فكلّمها الإمام بلغتهاء والجائليق حاضرء 
وكان عارفاً بلغتهاء فقال الإمام للجارية : «أيما أحب إليك محمد أم عب 1 

فقالت الجارية: «كان فيما مضى عيسى أحب إلىّء لأني لم أكن أعرف محمداً 
وبعد أن عرفت محمداً فهو أحب إلىّ من عيسى. . .2. 

والتفت لها الجاثليق فقال لها: (إذا كنت دخلت في دين محمد فهل تبغضين 


وأنكرت الجارية كلامه فقالت: «معاذ الله بل أحب عيسىء وأؤمن به. ولكن 
محمداً أحب إلىّ. . .2١‏ 

والتفت الإمام إلى الجاثليق فطلب منه أن يترجم للجماعة كلام الجارية» فترجمه 
لهم؛ وطلب الجاثليق من الإمام أن يحاجج مسيحيا من السند له معرفة بالمسيحية» 
وصاحب جدل؛» فحاججه الإمام بلغته» فآمن السندي بالإسلام» وأقرٌ للإمام نلا 
بالإمامة؛ وطلب ظكلةِ من محمد بن الفضل أن يأخذه إلى الحمام ليغتسل» ويطهّر بدنه 
من درن الشركء فأخذه محمد إلى الحمام» وكساه بثياب نظيفة» وأمر الإمام بحمله إلى 
يثرب ليتلقى من علومه» ثم ودع الإمام أصحابه ومضى إلى المدينة المنورة"" . 


سفره إلى الكوفة: 

وغادر الإمام ف يثرب متوجهاً إلى الكوفة» فلما انتهى إليها استقبل فيها استقبالاً 
حاشداًء وقد نزل ضيفاً في دار حفص بن عمير اليشكري» وقد احتف به العلماء 
والمتكلمون وهم يسألونه عن مختلف المسائل» وهو يجيبهم عنهاء وقد عقد مؤتمراً عاما 
ضمٌ بعض علماء النصارى واليهود وجرت بينه وبينهم مناظرات أذّت إلى انتصاره 
وعجزهم عن مجاراته» والتفت الإمام نَل إلى الحاضرين» فقال لهم : 

«يا معاشر الناسء» أليس أنصف الناس من حاج خصمه بملته وبكتابه. 


0)غ0( البحار: 57 - ”227 تصرف نقلنا الخير . 
بمتصر 
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فقالوا جميعاً: «نعم». 

فقال ظ2ل : ا ع ل ا ا 
حين يفضي له الأمرء ولا يصلح للإمامة إلا من حاج الأمم بالبراهين للإمامة . 5 

وانبرى عالم يهودي فقال له: «ما الدليل على الإمام؟. . .». 

فقال : «أن يكون عالماً بالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن الحكيم فيحاج أهل 
التوراة بتوراتهم» وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل القرآن بقرآنهم. _ يكون عالماً بجميع 
الما لقا هتنا 00 اع من كر عي عادلاً: متقيناة 0 وقاوفا : 
كما غفور ا عطوفا :اونا مكققا اران اميا و فا مو 1 





)١(‏ البحار: »77/١7‏ نقلنا الحديث بتصرف. 
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مناظراته واحتجاجاته 





واتسم عصر الإمام الرّضا 88 بشيوع المناظرات والاحتجاجات بين زعماء الأديان 
والمذاهب الإسلامية عيرس وقل احتدم الجدال بينهم فى كثير من البحوث الكلامية 
خصوصاً فيما يتعلق فول الدين» وقد حفلت الكثثن الكلامية وغيرها بألوان من ذلك 
الصراع العقائدي مشفوعة بالأدلة التي أقامها المتكلمون على ما يذهبون إليه . 
أسئلة عمران الصابىء: 

كان عمران الصابىء من كبار فلاسفة عصر الإمام #َ#تِةِ كما كان الزعيم الرّوحي 
لطائفة الصابئة» وقد انتدبه المأمون لامتحان الإمام» فاختار له أعمق المسائل الفلسفية 
وأكنيها تعقيدا وغموضا : 

وننقل النصّ الكامل من أسئلة الصابىء وجواب الإمام عنها حسبما ذكره الشيخ 
الصدوق في (عيون أخبار الرّضا) مع مقتطفات من تعليقات المحقق الشيخ محمد تقي 
الجعفري . 

لقد قدَّم الوفد الذي كان مع عمران جملة من المسائل» وبعدما أجاب الإمام غلا 
عن أسئلة الوفد الذي هو من كبار علماء النصارى» واليهود والصابئة» قال لهم: «يا قوم 
إن كان فيكم أحد يألف الإسلام» وأراد أن يسأل. فليسأل غير محتشم. .» 

فانبرى إليه عمران الصابىء» وكانت متطلعاً بصيراً في علم الكلام فخاطب الإمام 
باذك ور كنار كان :"انا قال العان 'لولا | القموصوف إلى :فيا لناكه» اث قدو عذليك 
بالمسائل» فلقد دخلت الكوفة والبصرة» والشام» والجزيرة ولقيت المتكلمين» فلم أقع 
على أحد يثبت لي واحداً ‏ يعني أن الله تعالى واحد لا ثاني له ليس غيره قائماً 
بواحدنيته أفتأذن لى أن أسألك . . . ) 

عرض الصابىء إلى عمق مسألته. وأنه لم يهتد لحلها علماء الكوفة والبصرة والشام 
والجزيرة» ويطلب من الإمام عله حلهاء فقابله الإمام ببسمات قيّاضة بالبشر قائلاً: «إن 
كان في الجماعة عمران الصابىء» فأنت هو..» 


حضن سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 

قال: «أنا هو». 

قال امي نا عمزان 6 وعليلك: بالتضفة :. وإنّاكبوالخطر ”'* والحوو..) 

وأطرق الصابىء بوجهه إلى الأرض» وقال بنبرات تقطر أدبا وإجلا لا للومام : «والله 
بااعتدى ما أوية إلا نايف الى قينا فلن باذ اجر رادار 

لقد أعرب الصابىء عن نواياه الحسنة وأنّه يريد الحقيقة» والوصول إلى الواقع, ولا 
صلة له بغير ذلك» فقال ة: «سل عمًا بدا لك. . 


وكان المجلس مكتفلا بالعلماء والقادة. وفي ا المأمون فانضم , بعضهم إلى 
بعض » وانقطعوا عن الكلام ليسمعوا أسئلة الصابىء وجواب الإمام عنهاء وتقدّم 


س١‏ «أخبرني عن الكائن الأول. وعمًا خلق.0.' أما المسؤول عنه في هذه 
الكتمات: فيو القسىء الأول والشادة الآونن:الثى خلق الله تعالى الأشباء دمقها»:.ولبس 
المييؤؤل: اغنه وجرت الله المبدع العلين ذإله مين الأمرى الواضيحة التي ااا يقداك انها من 
يملك وعيه وإرادته» فإنَّ جميع ما في الكون تدلل على وجود خالقها فإنَّه من المستحيل 
أن يوجد المعلول من دون علته. . . ولنستمع إلى جواب الإمام عه عن هذه المسألة. 

الجواب: «أما الواحد فلم يزل واحداً كائناًء بلا حدودء ولا أعراضء ولا يزال 
كذلكء ثم خلق خلقاً مبتدعاً يخقلنا بأعراض وحدود مختلفة». لا فى شيء أقامه. ولا 
في شيء حذهء ولا على شيء حذاه؛ ومثله لهء فجعل الخلق من بعد ذلك صفوة» وغير 
مدرك وا عكاانا راكاد قاء و الوانا ودونا وطحيا ل الحانية كانت ةل لل بولا 
لفضل منزلة لم يبلغها إل به ولا رأى لنفسه فيما خلق زيادة ولا نقصاناً . 

وحكى هذا المقطع من جواب الإمام َكل ما يلي : 

أولاً: إِنَّ الله تعالى واحد لا شىء معهء وهو مجرد من الحدود والأعراض التي هي 
من صفات الممكن» فهو كائن كد ما زال ولا يزال» وليست وحدته عددية أو نوعية 
أو جنسية» وإِنّما بمعنى عدم ارتباطه بأي شيء مادّي أو غير مادّي» فهو بمرتبة من 
الكمال لا يشابهه أي شيء من الممكنات التي نسبتها إليه نسبة الصانع إلى المصنوع. 
فتبارك الله . 

كانا” إِنَّ النظرة البدوية في الأشياء أنَّ كل صورة لا بدَّ لها من مادة تقوم وتحل 


() الخطل: المنطق الفاسد. 


حياة الامام علي بن موسى الرضا نلا وم 


بهاء ولكن هذا بالنسبة إلى غير الواجب تعالى أما هو فإنَّه يخلق الأشياء لا من شيء 
كان» ولا من شيء خلق, وإنّما يقول للشيء كن فيكونء فقد ابتدع خلق الأشياء لا على 
شىء حذاهء ومثله لهء فهو القرّة الكبرى المبدعة لخلق الأشياء لا لحاجة منه إليهاء فهو 
المصدر الرنسن للقي على .عصميع الكا قات 

والتفت الإمام لذ إلى عمران فقال له: «تعقل هذا يا عمران...؟2. 

قال: ١نعم‏ والله يا سيّدي. . 

قال علو : اعلم يا عمرا أله لو كان خلق ما خلق لحاجة. لم يخلق إلا من 
يستعين به على حاجتهء. ولكان ي: ينبغي أن يخلق أضعاف ما خلق لأنَّ الأعوان كلّما كثروا 
كان صاحبهم أقوى. والحائعة نا عمران :لا ينها لالاكان لم بعلت من الخلق: فيا 
إل حدثت فيه حاجة أخرىء؛ ولذلك أقول: لم يخلق الخلق لحاجة ولكن تقل بالخلق 
الحوائج بعضهم إلى بعض» وفضّل بعضهم على بعض بلا حاجة منه إلى من فضلء» ولا 
نقمة منه على من أذلٌ. . .) 

وهذا الكلام متمم لما قبله من أنَّ الله تعالى خلق الخلق في غنى عنهم فهم 
المحتاجون إلى فيضه ورحمته وعطائه» فهو الجواد المطلق الذي بسط الرحمة والإحسان 
على جميع الموجودات والكائنات وكان من فضله أنَّه فضَّل بعض مخلوقاته على بعض 
بلا حاجة منه إلى من فضل» ولا نقمة منه على من أذل . 

س 7 «يا سيّدي هل كان الكائن معلوماً في نفسه عند نفسه. .؟2. 

وهذا السؤال عميق للغاية» وتوضيحه ‏ حسبما ذكره الشيخ الجعفري ‏ أن تحصل 
شيء وتحقّقه في الانكشاف العلمي كواقع ذلك الشيء ينحل إلى هوية نفسه» وطارديته 
لغيره» وبذلك يكون فيح ود : فإن الحجر ما لم يضف إلى هويته عدم جميع أضداده لا 
يتحصل تحصلاً علمياً. .. فإنّ النفس المعلومة ما لم يلاحظ طرد جميع ما سواها عنها 
لا تكون معلومة ومحصلة عند العالم وكأن هذا هو الموجب لسؤال عمران عن كونه 
تعالى معلوماً عند نفسهء فحينئذٍ لو أجاب الإمام بثبوته لاستشكل عمران هل كان تحصيل 
نفسه عند نفسه ملازماً لطرد غيره من المعقولات أم لا؟ 

الجواب: قال 22ه: «إنّما يكون المعلمة بالشيء لنفي خلافه» وليكن الشيء نفسه. 
نما نفى عنة موجوداً ؛ ولم يكن هناك * شيء يخالفه. فتدعوه الحاجة إلى نفي ذلك الشيء 
عن نفسه بتحديد ما علم منها. .) 

والتفت الإمام إلى عمران فقال له: «أفهمت يا عمران؟..»2. 


لذن سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 

قال: انعم والله يا سيّدي. . 

وحاصل ما أجاب به الإمام 8 أن ما ذكره الصبا+ نما يصح فيما لو كان 
المعلوم اونا بعذة أشنباء تخالفه رحا ا ل سا لمر إلا أن 
الله تعالى خالق الكون وواهب الحياة ما لم يكن هناك * شيء يقارنه فلا حاجة إلى نفيه 
ليقرر إرادته بذلك النفى . 

س  "‏ «أخبرني بأيّ شيء علم ما علم أبضمير أم بغير ضمير؟». 

أراد الصابىء بهذا السؤال إلزام الإمام بالقول بالتركيب في ذاته تعالى» من جهة أنه 

الجواب: «أرأيت إذا علم بضمير هل يجد بدأ من أن يجعل لذلك الضمير حداً 
تنتهي إليه المعرفة؟ 

أراد الإمام أنَّ ذلك الضمير لا بدّ أن يعرف حقيقته وماهيته» وقد وجه الإمام إليه 
السوّال التالى: «فما ذلك الضمير؟ . .2.١‏ 

فانقطع الصابىء عن الكلام ولم يستطع أن يقول شيئاًء فقد سد الإمام عليه كل 
نافذة يسلك فيها لإثبات ما يذهب إليه» والتفت الإمام إليه قائلاً: «لا بأس إن سألتك 
عن الضمير نفسه فتعرفه بضمير آخر؟ فإن قلت: نعم» أفسدت عليك قولك. . 

0 البحدة الكافلة والبزهان عد ا لي ْ 1 
تعالى» وهذا ا 0 وهكذا فيلزم التسلسل» وهو ما لا 
نهاية له» وإن توقف الضمير الثاني على الضمير الأول فيلزم منه الدور والأمران مما 
مضا لدي لترتب الأمور الفاسدة عليهما حسبما ذكره الفلاسفة والمنطقيون 
وتمم 0 بقوله : 

ايا مواق الس عضن أن تيلم أذ الواعل لكين ,يوضنت تشهير ولسن يقال له 
أكثر من فعل وعمل وصسم؟ لسن 0 وتجزية كمذاهب المخلوقين 
وتجزيتهم » فاعمقل ذلك. وابن لمن ملسف نا با 

أراد الإمام لا أن صدور الأفعال والأعمال المختلفة من الله تعالى ليست على 
غرار غيره من : المويكنات التي تحتاج إلى العلل والأسباب كالعقل» وغيره من سائر 
الجوارح الظاهرية. فإنّه تعالى يستحيل عليه ذلك . 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :82 م 


س 5 «يا سيّدي ألا تخبرني عن حدود خلقه كيف هي؟ وما معانيها؟ وعلى كم 
نوع يكون؟..2. 

واستفسر عمران عن حدود المخلوقات التي تميّز بعضها عن بعض فأجابه الإمام: 

الكوات سمالت فاع أن خدوه خلفه على مقة أتراع* ملتموس» بومؤرون: 
ومنظور إليهء وما لا ذوق لهء وهو الرّوح» ومنها منظور إليهء وليس له وزنء ولا 
لعين:: ولاحسس دولا لون ولا ذوق .والعقدون والأعراضن والصيون»:والطول: 
والعرضء» ومنها العمل والحركات التي تصنع الأشياء وتعملهاء وتغيرها من حال إلى 
حال وتزيدهاء وتنقصهاء فأما الأعمال والحركات فإنها تنطلق لأنه لا وقت لها أكثر من 
قدر ما يحتاج إليهء فإذا فرغ من الشيء انطلق بالحركة» وبقي الأثر» ويجري مجرى 
الكلام الذي يذهب ويبقى أثره. . .2. 

وحفل جواب الإمام ل بذكر الخواص والصفات التي تتميّز بها الأشياء سواء 
أكانت من الكائنات الحية أم من غيرها. 

س © - «يا سيّدي: ألا تخبرني عن الخالق إذا كان واحدأً لا شيء غيره» ولا شيء 
معه. أليس قد تغيّر بخلقه الخلق. .2. 

وسعتن طنذا«التعوال أن الحناض الطيعية التى اميه ننه تفال ١‏ نيا توح در 
الخالق العظن عتريرعانه وهذا :لما لع على الث لافتحا فعا عه تفالى إذانا .ويد 

الجواب: «قديم لم يتغيّر عَّ وجل بخلقه الخلق. ولكن الخلق يتغيّره بتغييره. ..2. 

وحاصل جواب الإمام نه أن الخالق العظيم لما كان هو الصانع والموجد 
للأشباء: وهو قديم فلا يلزم منه التغيير بتغيير الممكنات والكائنات. 

س ١‏ - «يا سيّّدي فبأيّ شيء عرفناه؟ . . .2. 

الجواب: (بغيره. .2). 

إنّ جميع ما في الكون مما يرى» وممًّا لا يرى يدلل على وجود الخالق العظيم» 
لقد عرفناه بمخلوقاته. وآمنا به بما نشاهده من بدائع صنعته» وقد استبان بصورة واضحة 
لا غموض فيها في هذه العصور التي غزا الإنسان فيها الفضاء الخارجي» فقد ظهر 
للبشرية عظيم صنعته تعالى بما أودعه في هذا الفضاء من الكواكب التي لاا تحصى ولا 
تعدء وكلها تسير بانتظام. ودقة» ولو اختلفت في مسيرها لحظة لتصادمت» وتلاشت» 
ولم يسبق لها أثرء فسبحان الله المبدع الحكيم. 


0000000١‏ سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار كه (ج') 


س ,ا «أي شيء غيره؟2. 

الجواب: «مشيئته» واسمه وصفته» وما أشبه ذلك» وكل ذلك محدث» مخلوق.» 
فل رودم ار 

تقل اغر فنا اللذاكن لى ممقيفة اسفن وض ناته التى وليض ظلية سنيكا نمع افق وما 
الصباح: «يا من دل على ذاته بذاته». وكل ما في الكون مق مونجودا نك اتستعلك اليه انكناد 

س 8 - «يا سيّدي أي شيء هو؟). 

الجخوات: اهو تور تمعنى اتاهاة خخلقه من أهل السيماءؤاهل الأرضن» :ولبس 
لك عليّ أكثر من توحيدي إيّاه. . .) 

لقن أراة. عهرا نميل لسسغرقة ستقيقة انلها تعالى 4 قوهها اند تعالى كار المتكنات 
والموجودات» ولما كان ذلك مستحيلاً» إذ كيف يحيط الإنسان الذي لا يعرف ذاته وما 
فيها من الأجهزة الدقيقة» كيف يعرف حقيقة الخالق العظيم المصور والمبدع للأكوان» 
وقد أجاب الإمام عا أنه يعرف بأوصافه الظاهرية من هدايته لخلقه وغير ذلك من الأآدلة 
الصريحة الواضحة التي تنادي بوجود خالقها العظيم. 

س 4 - هيا سيّدي: أليس قد كان ساكتاً قبل الخلق لا ينطق» ثم نطق. .» 

الجواب: «لا يكون اكوك الل عرو نطق تكله والمثل في ذلك أنه له يقال 
للسراج: هو ساكت لا ينطق» ولا يُقال: إِنَّ السراج ليضيء» فما يريد أن يفعل بنا لأن 
الضوء من السراج ليس بفعل منه»ء ولا كونء وإنما هو ليس شيء غيرهء فلما استضاء 
لناء قلنا: قد أضاء لناء حتى استضأنا به» فبهذا تستبصر أمرك. .» 

055 جواب الإمام نلة إِنَ السكوت والنطق إِنْما يعرضان موضوع قابل لهماء 
توارد العدم والملكة وحيث أنَّ نطق الله تعالى ليس على غرار ما يتصف به الناطقون من 
الممكنات» دصح علنه لطر كما رجح علد السكريك ووز دقيتا اللريمة إلى أنّ التكلم 
من صفات الأفعال لا يقوم بذاته تعالى قوام الأوصاف الذاتية» فإنه تعالى هو الذي خلق 
النطق والكلام إذا أراده وقد مثل الإمام ل لذلك بالسراج فإنّه لا يُقال له أنّه ساكت لا 
ينطق» كما أنَّ إسناد الإضافة إلى السراج ليس اختيارياً له هذه بعض الاحتمالات في 
تفسير كلام ا د 
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الجواب: «يا عمران في قولك إِنَّ الكائن يتغير في وجه من الوجوهء حتى يصيب 
الذات منه ما يغيره» دار فيه تقر عبني وهل تع الجر ر: تحرق نفسها؟ 
أوهل رايت نضيراً قط رأئ بضره؟ :6 

إِنَّ هذا السؤال من عمران قد تقدَّمء وقد أجابه الإمام 8ه وقد زاده ف توضيحاًء 
قال 40 إن الاقم لز عقي ببويعة م الونكوة :فأ فال لفن قاذ ىال تيدر فقولا 
توجب زيادة فيها ولا نقصاناً. وهناك مثال آخر وهو البصرء فإن 5 الرؤية منه لا 
توجب زيادة فيه ولا نقصانا . 

س ١١‏ -«ألا تخبرني يا سيّدي أهو في الخلق» أم الخلق فيه؟...». 

الجواب: «أجل هو يا عمران عن ذلك» ليس هو في الخلق؛ ولا الخلق فيه تعالى 
عن ذلك» وسأعلمك ما تعرفه» ولا قوَّة إلا بالله؛ أخبرني عن المرآة أنت فيهاء أم هي 
فيك؟ فإن كان ليس واحد منكما في صاحبهء فبأي شيء استدللت بها على نفسك يا 
عمران..؟)2). 

لقد أحال الإمام ل حلول الله تعالى في خلقهء وحلولهم فيه»ء ومثل لذلك 
بالصورة التي تنعكس في المرآة» فإنها لا تحل فيهاء وكذلك المرآة لا تحل في الصورة» 
وإنّما الثور هو الذي أوجب رؤية الصورة في المرآة» وهو غير حال في شيء منهماء 
يقول ابن الفارضص: 
بوحدتهدامت لها كل كثرة فصحت قدآنت لها كل علة 
قد صار عين الكل فرداً لذاته وإن دلت أفسراةه تحت عسذدة 
نظرت فلم أبصر سوى محض وحدة بغير شريك قد تغطت بكثرة 

وهنا بحث فلسفية عميقة أعرضنا عن ذكرها إيثاراً للإيجاز. 

س ١7١‏ - ابضوء بيني وبيثها ..2. 

وهذا السؤال مرتبط بما قبله» وقد أوضحناه. 

الجواب: «هل ترى من ذلك الضوء أكثر مما تراه في عينك؟1 . 

عمراك: البعم) . 

الإمام: «فأرناه». 

وسكت عمرانء ولم يدر ما يقولء. فقد سد الإمام عليه كل نافذة يسلك منهاء 
وواصل الإمام حديثه قائلاً: «فلا أرى النُور إل وقد دلّكء ودلّ المرآة على أنفسكما من 
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غير أن يكون في واحد منكماء ولهذا أمثال كثيرة غير هذا لا يجد الجاهل فيها مقالا” 
ولله المكل الأعلى4. 

وحضرت وقت الصلاة» ولم يجد الإمام بُداً من تأجيل المناظرة فالتفت إلى 
المأمون. فقال له: الصلاة حضرت» وخاف عمران من عدم استئناف الحوار بينه وبين 
الإمام؛ فقال له: «يا سيّدي لا تقطع عليّ مسألتي» فقد رق قلبي. .2. 

فأوعده الإمام َم بالعودة إلى مناظرته» ونهض الإمام فأدّى فريضة الصلاة. 

وعادت الجلسة؛ وقد حضرها المأمونء. وكبار العلماء والقادة» والتفت الإمام غلا 
إلى عمران فقال له: «سل يا عمران..)2. 

س ١١‏ «يا سيّدي ألا تخبرني عن الله عنَّ وجل» هل يوجد بحقيقة أو يوجد 
بوصف؟..)2). 

الجواب: (إنَّ الله المبدىء» الواحد» الكائن الأول» لم يزل واحداً لا شيء معه 
فردا لا ثاني معهء لا معلوما ‏ يعني بحقيقته ‏ ولا مجهولاء ولا محكماء ولا مشتابهاء 
والارفة كور نول عقي .و لا تسن ٠١‏ ايشم علب انهم اشع ون الأشنياءه ولا من ير قت كاد 
ولا إلى وقت يكون. ولا بشيء قامء ولا إلى شيء يقوم ولا إلى شيء استندء ولا في 
شيء استكن» وذلك كله قبل الخلق''' إذ لا شيء غيره» وما أوقعت عليه من الكل فهي 
صفات محدثة. وترجمة يفهم بها من فهم. 

واعلم أنَّ الإبداع والمشيئة والإرادة معناها واحدء وأسماؤهما ثلاثة» وكان أول 
إبداعه ومشيئته وإرادته التي جعلها أصلاً لكل شيء؛ ودليلاً على كل شيء مدرك. 
وفاصلاً لكل مشكلء وبتلك الحروف تفريق كل شيء من اسم حق وباطل أو فعل أو 
مفعول» أو معنى أو غير معنى» وعليها اجتمعت الأمور كلها ولم يجعل للحروف في 
إبداعه لها معنى غير أنفسهاء تتناهى ولا وجود لهاء لأنها مبدعة بالإبداع . 

والثور في هذا الموضع أول فعل الله الذي هو نور السموات والأرض» والحروف 
هي المفعول التي عليها مدار الكلام, والعبادات كلها من الله عنَّ وجل علمها خلقه. 
وهي ثلاثة وثلاثون حرفاًء فمنها ثمانية وعشرون حرفاً تدلُ على لغات العربية» ومن 
اله اليه وا مقرو تان توعقدوو د منود تقول على لقارظ الشرراتنة والعيرا بدي ومنها ميد 
أحرف متحرفة في سائر اللغات من العجم والأقاليم» واللغات كلهاء وهي خمسة أحرف 


)1( في نسخة : قبل خلقه الخلق . 
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تكرقع فق العمانة والمشريى تعرفا من اللنات وصارت الحروف ثلاثة اتن حرفا 
فأما الخمسة المختلفة «فيتجنح"» لا يجوز ذكرها أكثر مما ذكرناه ثم جعل الحروف بعد 
إحصائهاء وأحكام عدتها فعلامته كقوله عنَّ وجل: «إكن مُبَكْوِنُ» وكن منه صنعء وما 
يكون به المصنوعء, فالخلق الأول من الله عرَّ وجل الإبداع لا بوزن له. ولا حركة»؛ ولا 
سمع. ولا لون. ولا حسء. والخلق الثاني الحروفء لا وزن لهاء ولا لونء وهي 
مسموعة موصوفة»ء غير منظور إليهاء والخلق الثالث ما كان من الأنواع كلها محسوساء 
فلكريا» :داوق منظرن إلى واشقا رك وعالى سانا الحرورت» والدورف اتدل عن 

وبهر المأمون» ولم يفهم أكثر محتويات هذه الكلمات العميقة التي تحتاج إلى وقت 
طويل لبيانهاء وقال للإمام: «كيف لا تدلّ ‏ أي الحروف ‏ على غير أنفسها؟ . .». 

فأجابه الإمام موضحاً له الأمر قائلاً : «إنَّ الله تبارك وتعالى لا يجمع منها شيئاً لغير 
مع انداغ افإذا الف مني خرن أربعة أو خمسة»ء أو ستةء أو أكثر من ذلك؛» أو أقل لم 
يؤلقها بخين ععقى. ولم يكن إلا لمعن يدك لم يكن اقل ذلك أشها .+0 

س ١5‏ «كيف لنا بمعرفة ذلك؟ . .). 

الجواب: «أما المعرفة فوجه ذلك وبيانه: إِنّك تذكر الحروف إذا لم ترد بها غير 
نفسها ذكرتها فرداًء فقلت: ا بات ث ج ح خ حتى تأتي على آخرهاء فلم تجد لها 
معنى غير أنفسهاء وإذا ألفتها وجعلت منها أحرفاء وجعلتها اسما وصفة لمعنى ما 
طلبت». ووجه ما عنيت» كانت دليلة على معانيها داعية إلى الموصوف بهاء أفهمته؟». 

قال : (نعم). 

وواصل الإمام حديثه في بيان معاني الحروف عند تركيبها قائلاً: «واعلم أنَّه لا 
يكون صفة لغير موصوفء ولا حد لغير محدودء. والصفات والأسماء كلها تدل على 
الكمال والوجود ولا مثال على الإحاطة» كما تدلٌ الحدود التي هي التربيع والتثليث» 
واليديس» الأن اندض ونع كلززك مدرتعه ‏ بالضنات: روا لأ سباع .وله تلان ادن 
بالكتراك بو العرين» والقلةةوالكقرة ور واللوة بالود نوها أشي ذلله رين يع ثالله: 
وتقدس شيء من ذلك حتى يعرفه خلقه بمعرفتهم أنفسهم بالضرورة التي ذكرنا . 

ولكن يدل على الله عزَّ وجل بصفاته». ويدرك بأسمائه» ويستدل عليه بخلقه حتى لا 
يحتاج في ذلك الطالب المرتاد إلى رؤية عين» ولا استماع أذنغ: ولا لمسن: كنت ولا 
إخاطلة قله جولو كا تعن هينات عر تكاووتلة يدن غليةع بواستحاقى له قرفي ليه والمعلية 
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فق علق :20 فزركه لياه كائنف العاذة من التخلق: لأتطاتة وميناتة حون نا ةفلز له أن 
لعلف لكان المجيوة:المويهه غير لان عتناقةاواسماءة غتزة: لمكا 
عمران؟». 

قال: «نعم يا سيّدي زدني. .» 

وواصل الإمام حديثه الممتع» وقد استولى على من حضر من العلماء والقادة قائلاً : 

(إتاك وقول الجيال: فين آمل العسن والشئلال الذي يتقهيؤن أن الدج وتقدس 
موجود في الآخرة للحساب في الثواب والعقاب» وليس بموجود في الذنيا للطاعة 
والرجاء ولو كان ذ في الوجود لله عنَّ وجل نقص واهتضام لم يوجد في الآخرة أندا » 
ولك الموم تاهوا وعمواء وصموا و ل وذلك قوله عدر 
وجا : ومن كانت فى زو َعَم فَهَُ في الآخِرَة أعْس َأَصَلَّ سيلا ”2 يعني أعمى عن الحقائق 
الموجودة. وقد علم ذوو الألباب أن الاستدلال على ما هناك 5 00 إلا بما هاهنا» 
ومن أخذ علم ذلك برأيه. وطلب وجوده وإدراكه عن نمسه دون غيرها لم يزدد من علم 
ذلك إلا بعداً لأنَ الله عنَّ وجل جعل علم ذلك خاصة عند قوم يعقلون ويعلمون 
ويمفهمولن. ..). 

س ١9‏ - «يا سيّدي ألا تخبرني عن الإبداع أخلق هو أم غير خلق؟. .2. 

علق الشية السعترق على هذه السالة يكرك إن هته العساله ايها هنا اعين 
الأذهان والعقول البشرية لأنّها التي أوجبت افتراق المسالك والفرق المختلفة فمنهم من 
قال: باستحالة الإبداع مطلقاً أكان من الواجبء أم من الممكنء ومن قبيل المواد 
والصور أو العقول والنفوس وغيرهاء. ومنهم من جوره معلل ومنهم من حصر إمكان 
دون مادة سابقة لهء وقع التغير عليه وقد قالوا: إِنّه مقتضى قدرته المطلقة وقابلية 

٠ 5 ١ 5‏ ع زيم 
الموضوع ومنهم من ذهب مذاهب أخرى © . 

الجواب: بل خلق ساكنء» لا يدرك بالسكونء» وإنَّما صار خلقاً لأنّه شيء محدث» 
والله تعالى الذي أحدثه فصار خلقاً له» وإِنْما هو الله عزَّ وجل خلقه لا ثالث بينهما ولا 
ثالث غيرهماء فما خلق الله عنَّ وجل لم يعد أن يكون خلقه. وفك كون الكاى سا كنا 


)١(‏ سورة الإسراء: الآية ؟ل. 
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ومتحركا ومختلفاً ومؤتلفاً ومعلوماً ومتشابهاً. وكل ما وقع عليه حدّ فهو خلق الله عر 
وجل واعلم أنْ كل ما أوجدتك الحواس فهو معنى مدرك للحواس» وكل حاسة تدل 
على ما جعل الله عنَّ وجل لها في إدراكهاء والفهم من القلب بجميع ذلك كله واعلم أن 
الواحد الذي هو قائم بغير تقدير ولا تحني خاق علا مكدر بتحديد وتقديرء وكان الذي 
خلق خلقين اثنين: التقدير والمقدر» وليس في كل واحد منهما لون ولا وزن» ولا 
ذوق» فجعل أحدهما يدرك بالآخر وجعلهما مدركين بنفسهماء ولم يخلق شيئاً فرداً قائماً 
بنفسه دون غيره للذي أراد من الدلالة على نفسه وإثبات وجوهه فالله تبارك وتعالى فرد 
واحد لا ثانى معه يقيمه» ولا يعضده. ولا يكنّه» والخلق مما يمسك بعضه بعضاً بإذن 
الله تعالى ومشيئته وَإنّما اختلف الناس في هذا الباب حتى تاهوا وتحيّروا وطلبوا 
الخلاص من الظلمة بالظلمة في وصفهم الله تعالى بصفة أنفسهمء فازدادوا من الحق 
بُعداًء ولو وصفوا الله عنَّ وجل بصفاته» ووصفوا المخلوقين بصفاتهم لقالوا بالفهم 
واليقين» ولما اختلفواء فلما طلبوا من ذلك ما تحيّروا فيه» ارتبكواء والله يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم. . .2. 

دكأتيو كنا وميك ولك يفيت لى:مشنالة: . 

قال تذ: «سل عمًا أردت. .» 


قال: «أسألك عن الحكيم في أي شيء هو؟ وهل يحيط به شيء؟ وهل يتحول من 
شيء إلى شيء؟ أو به حاجة إلى شيء. . ؟) 

الجؤواف + (أخبرك:نا عمران تاغقل هااسالة عنده فالسدمن أغعمقن :فا يرد علق 
الخلق في مسائلهم» وليس يفهم المتفاوت عقلهء العازب حلمهء ولا يعجز عن فهمه 
أولو العقل المنصفونء أما أول ذلك فلو كان خلق ما خلق لحاجة منه لجاز لقائل أن 
يقول: يتحول إلى ما خلق لحاجته إلى ذلك» ولكنّه عر وجل لم يخلق شيئا لحاجة ولم 
بزل ثابعا لفن شوءء ولا على شيء إلا أنَّ الخلق يمسك بعضه بعضاًء ويدخل بعضه 
فى بعضص»2 ويخرج منهء والله جل وتقدس بقدرته يمسك ذلك كلهء وليس يدخل في 
شيءء ولا يخرج منه» ولا يؤوده حفظه. ولا يعجز عن إمساكه. ولا يعرف أحد من 
الخلق كيف .ذلك إلا هر وجل وين اطالعه هلله من رسسلةواهل شري و لمعن 
لأمره وخزانه؛ القائمين بشريعته» وإِنّما أمره كلمح البصر أو هو أقرب. إذا شاء شيئاً 
تنما تقول له وق دكن ل مرك عه روارافقه وى كننه أ قرفي لبه ين اد وو 
أبعد منه من شيء. . أفهمت ياعمران؟. .2. ١ ١‏ ا 


قال: «نعم يا سيّدي..2. 
إِنَّ الإنسان مهما أوتي من علم فهو عاجز عن معرفة نفسه وما فيها من الأجهزة 
الدقيقة المذهلة» فكيف ليعرف أو يحيط علماً بالخالق العظيم» مبدع الأكوان» وواهب 
الحياة» يقول ابن أبي الحديد: 
فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر عليلا 
فكري كلَّما دان شبراً منك راح ميلا 
أنت حيّرت ذوي اللب» وبلبلت العقولا 
إذ اذكو :اسان محدوو انكنت بعرت عقيقة اللهتعا لى اتح بطر فاه و متايه 
بمخلوقاته. فكل ذرَّة في هذا الوجود تنادي بوجود الخالق العظيم الذي لا يعزب عنه 
مثقال ذرّة في السّماء والأرض. 
ولما رأى عمران الصابىء الطاقات الهائلة من العلم التي يتمتع بها الإمام نَل 
وال فنها أحؤته الحاسمة عق أغفق المشاتل الفلسفية الثى لا يهتدى لحلها إلا أوضياء 
الأساه انرق معدم اله الحله وقمن الغظاتب د أغاك خيرات ااانه وطدن يقر 
(أقيه أنأازة مال على :ناا بوضقيك»: روسديع» :و اشونن أن سحت ولو صيد: 
المبعرث بالهدى. ودين الحق...2. 
ثم خرّ ساجداً لله تعالى وأسلمء وبهر العلماء والمتكلمون من علوم الإمام, 
ومواهبه وعبقرياته» وراحوا يحدّثون الناس عن فضل الإمام وسعة علومه. وانصرف 
المأمون وهو غارق بالألم» قد أترعت نفسه بالحقد والحسد للإمام. 
وخاف عم الإمام محمد بن جعفر عليه من المأمون» وكان حاضراً في المجلس 
ورأى كيف تغلب على عمران الصابىء الذي هو في طليعة فلاسفة العصرء فاستدعى 
الحسن بن محمد النوفلي» وكان من أصحاب الإمام فقال له: 
ايا نوفلي أما راكنا جام عه سيقت ديعص الإناء 2 الا انين نمف أن 
على بن موسى الرّضا خاض في شيء قطء ولا عرفناه بهء إِنّه كان يتكلم بالمدينة» أو 
يجتمع إليه أصحاب الكلام؟. .2. 
وراح النوفلي يعرفه بعلم الإمام وفضله قائلا : 
«قد كان الحاج يأتونه فيسألونه عن أشياء من حلالهم وحرامهم فيجيبهم»: وربّما كل 
من ياتيه يحاججه. .2. 
وراح محمد يبدي مخاوفه من المأمون على ابن أخيه قائلا : 
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(إنّي أخاف عليه أن يحسده هذا الرجل فيسمه أو يفعل به بلية» فأشر عليه بالإمساك 
عن هذه ا لافقا :1 

وكان النوفلي يظن خيراً بالمأمون» ولا يخاف منه على الإمام» فقال لمحمد: 

افا آزاة الرصان دكي الجافووي إلا انتداته ليع مل مده تونق عليه 
ابائه؟ . .2). 

ولم يقنع محمد بكلام النوفلي» فقد كان يظن السوء بالمأمون وراح يقول له: 

«ذل له إن عملك قد كوتهذا الناحنه وانسب أن اقمينك عفدف ] لاخدا البفضال 
ا 

وكان عم الإمام مصيباً في حدسهء عالماأً بما تكنه الأسرة العباسية من العداء 
والحقد لأهل البيت نليِْ. وقد أثارت أسئلة الصابىء وإسلامه على يد الإمام أحقاد 
المأمون فقدم على اغتيال الإمام . 

ونقل النوفلي كلمات محمد إلى الإمام ته فشكره على ذلك؛ ودعا له بالخير. 

وكسب الإمام له في مناظرته إسلام عمران الذي هو في طليعة علماء عصرهء فقد 
بعث خلفه»ء فلما مثل عنده رحب به وقابله بمزيد من الحفاوة والتكريم»ء ودعا له بكسوة 
فخلعها عليه وأعطاه عشرة آلاف درهمء. ففرح عمران بذلك وأخذ يدعو للإمام ويشكره 
على ذلك قائلاً : «جعلت فداك حكيت فعل جدّك أمير المؤمنين :2ه». 

وجعل عمران يتردّد على الإمام ويكتسب من فيض علومه وصار بعد ذلك فيما يقول 
المؤرخون داعية من دعاة الإسلام» وجعل المتكلمون من أصحاب المقالات والبدع 
يفدون عليهء ويسألونه عن مهام المسائل وهو يجيبهم عنهاء حي اجتنبوه» وأوصله 
المامون يبقشرة الاف درهمء كما أعطاه الفضل بن سهل مالاء وولاه الإمام على 
صدقات بلخ فأصاب الرغائب"'' . 
أسئلة سليمان المروزي: 

أما سليمان المروزي فكان متضلعاً بالفلسفة؛ ومتمرساً فى البحوث الكلامية وكان 
ذافن اليس هاه خراسافه» ,وقد انقويه الها مرة الاتقساة الإماء. الر عي الكل لوقك قايلة 


(1) عيون أخبار الرّضا: ١78-1١78/١‏ وذكر الطبرسي ما يقرب من ذلك في الاحتجاج» والمجلسي في 
البحار» والحسن بن شعبة في تحف العقول. 


بحفاوة وتكريم» وقال له: «إِنَّ ابن عمي على بن موسى الرّضاء قدم عليَّ من الحجازء 
وهو يحب الكلام وأصحابه» فلا عليك أن تصير إلينا يوم التروية لمناظرته. .2. 

وخاف سليمان من ذلك» فقد ظن أنَّ الإمام سوف يععجز عن أجوبة مسائله فيحقد 
عليه العلويون؛ وراح يعتذر من المأمون قائلاً: «إِنْي أكره أن أسأل مثله في مجلسك في 
جماعة من بني هاشمء فينتقص عند القوم إذا كلمني. ولا يجوز الانتقاص عليه. . .2. 

وتعهد له المأمون» ووعده أن لا يصيبه أي أذى أو مكروه قائلاً : «إِنّما وجهت إليه 
لمعرفتي بقَوّتك» وليس مرادي إلا أن تقطعه عن حصّجة واحدة فقط. .». 

وهذا الكلام يدلل على سوء ما يضمره المأمون للإمام» وما يكنه له من الحقد 
والعداء؛ واطمأنْ سليمان؛ من أي اعتداء عليه» وراح يقول للمأمون: «حسبك يا أمير 
المؤمنين. اجمع بيني وبينه ؛ وخلني والذم. .2). 

ووجه المأمون في الوقت رسوله إلى الإمام يطلب منه الحضور لمناظرة سليمان 
فأجابه الإمام إلى ذلك» وحضر معه وفد من أعلام أصحابه ضمٌ عمران الصابىء الذي 
أسلم على يده وجرى حديث بينه وبين سليمان حول البداء» فأنكره سليمان» وأثبته 
عمران» وطلب سليمان رأي الإمام فيه فأقرّه؛ واستدل عليه بآيات من الذكر الحكيم» 
والتفت المأمون إلى سليمان فقال له: سل أيا الحسن عمًا بدا لك وعليك بحسن 
الاستماع والإنصاف» ووجه سليمان الأسئلة التالية للإمام نل : 

قال: «ما تقول فيمن جعل الإرادة اسماً وصفة مثل حي» وسميعء وبصير 
وقدير؟..). 

قال 6 : «إنّما تقول: حدثت الأشياء واختلفت لأنّه شاء وأراد» ولم تقولوا: 
حدثت الأشياء واختلف لأنّه سميع بصيرء فهذا دليل على أنّْهما ‏ أي الإرادة والمشيئة ‏ 
لبذ مك سمه رولا تضيرة بولا كلازر: 

وانبرى سليمان قائلاً : «فإنّهِ لم يزل مريداً. .». 

ورد عليه الإمام: «يا سليمان فإرادته غيره؟..2. 

قال: اانعم. . .). 

وذهب سليمان إلى التعدد مع أن الله تعالى متحد مع إرادته» وأبطل الإمام شبهته 
قائلاً: «قد أثبت معه شيئأً غيره لم يزل؟. .2. 

قال: (ما أثبت. . .4. 

قال 2 : «أهي ‏ أي الإرادة - محدثة؟. .». 
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قال: «لا ما هي محدثة. .2). 
وضيّق الإمام على سليمان الخناق» وراحت أقواله تتناقض فتارة يقول بقدم الإرادة. 
وأخرى يقول بحدوثهاء فصاح به المأمون» وطلب منه عدم المكابرة» والإنصاف في 
حديثه قائلاً : «عليك بالإنصاف», أما ترى من حولك من أهل النظر؟». 

والتفت المأمون إلى الإمام قائلاً : «كلّمه يا أبا الحسنء» فإنّه متكلم خراسان». 

وسأله الإمام قائلاً: «أهي محدثة؟. .2. 

فأنكر سليمان حدوث الإرادة» فرد عليه الإمام: «يا سليمان هي محدثة» فإِنَّ الشيء 
إذا لم يكن أزلياً كان محدثاًء وإذا لم يكن محدثاً كان أزلياً. .». 

والتوق متلتما ذا قاقاك لازو اوتسب أ الح مع كنناا أن مسمعه ونضية وليه برعا 

وأبطل الإمام عليه قولهء قائلا: «فأراد نفسه؟. .2. 

قال: «لا"'..). 

وأخذ الإمام يفند مقالته قاتلا له: «فليس المريد مثل السميع والبصير». 

وراح سليمان يتخبط خبط عشواء فقد ضيّق الإمام عليه؛ وسدّ كل نافذة يسلك 
منهاء قائلاً : (إِنّْما أراد نفسه. كما سمع نفسهء وأبصر نفسهء وعلم نفسه. .». 

وانبرى الإمام فأبطل مقالته» قائلاً له: «ما معنى أراد نفسه؟ أراد أن يكون شيئاً: 
وأذاة اشدتكوق ض) أو حميفا أو يضيا أن فديرا 4 

ولم يدر سليمان ماذا يقول» فأجاب: النعم. .). 

فقال له الإمام: «أفبإرادته كان ذلك؟. .2. 

قال: اانعم...). 

وطفق الإمام يبطل مقالته» ويبدي ما فيها من التناقض قائلاً: «فليس لقولك: أراد 
أن يكون حياً سميعاً. بصيراً معنى» إذا لم يكن ذلك بإرادته؟ . .». 

والتتفون الامو على يليما 3 وراح يقول: «بلى قد كان ذلك بإرادته. .». 

وعجّ المجلس بالضحك» وضحك المأمون والرّضا له من تناقض كلام سليمان» 
والتفت الإمام إلى الجماعة» وطلب منهم الرفق بسليمان» ثم قال له: «يا سليمان» فقد 
حال أي الله تعالى ‏ عندكم عن حاله وتغير عنهاء وهذا ما لا يوصف الله به...2. 

وبان العجز على سليمان» وانقطع الكلام» والتفت الإمام إليه ليقيم عليه الحجة 
قائلاً: ايا سليمان أسألك عن مسألة. .؟4. 


1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 

قال: «سل جعلت فداك. .»2. 

قال ة: «أخبرني عنك وعن أصحابك تكلمون الناس بما تفقهون وتعرفون؟ أو 
بما لا تفقهونء ولا عقون نف 

قال: «بل بما نفقه ونعلم..)2. 

وأخذ الإمام يقيم الحبّة والبرهان على خطأ ما ذهب إليه سليمان قائلاً: «فالذي 
يعلم الناس أن المريد غير الإرادة» وأن المريد قبل الإرادة» الفاعل قبل المفعول» وهذا 
يبطل قولكم : إن الإرادة والمريد شيء واحد. ..21. 

وطفق سليمان قائلاً : اجعلت فداك» ليس ذلك منه على ما يعرف الناس» ولا على 
ما يفقهون؟). 

واندفع الإمام يبطل ما ذهب إليه قائلاً: «فأراكم أدعيتم علم ذلك بلا معرفة, 
وقلتم : الإرادة كالسمع واليصر إذا كان ذلك عندكم على ما لا يعرفء. ولا يعقل..». 

وحار سليمان ولم يطق جوابأ أمام هذه الطاقات الهائلة من العلم التي يملكها 
الإمام نلء واستأنف الإمام حديثه ليتم عليه الحبَّة قائلاً: «يا سليمان هل يعلم الله 
جميع ما في الجنة والنار؟ . . .». 

وأسرع سليمان قائلاً: «نعم..2. 

وانبرى الإمام قائلاً: «أفيكون ما علم الله تغالى أذ ركوة مه للف ب 

قال : النعم..). 

قال َه : «فإذا كان حتى لا يبقى منه شيءء إلا كان يزيدهم أو يطويه عنهم؟. .2. 

فأجاب سليمان: «بل يزيدهم. .2. 

وأبطل الإمام قوله: «فأراه في قولك: قد زادهم ما لم يكن في علمه. إِنّه 
يكون. .2. 

وطفق سليمان يقول: «جعلت فداك فالمريد لا غاية له...». 

ومضى الإمام يفنّد شبه سليمان قائلاً: «فليس يحيط علمه عندكم بما يكون فيهما إذا 
لم يعرف غاية ذلك وإذا لم يحط علمه بما يكون فيهماء لم يعلم ما يكون فيهما قبل أن 
يكون» تعالى الله عزّ وجل عن ذلك علوًا كبيرا. .2.١‏ 

وراح سليمان يعتذر ويوجه ما قاله: «إِنّما قلت: لا يعلمهء لأنّه لا غاية لهذاء لأنَ 
الله عنَّ وجل وصفهما بالخلودء وكرهنا أن نجعل لهما انقطاعا. .2. 
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وراح الإمام لَلكلةِ يفئّد شبهه وأوصافه قائلاً: «ليس علمه بذلك بموجب لانقطاعه 
عنهمء لأنه قد يعلم بذلك» ثم يزيدهم ثم لا يقطعه عنهمء وكذلك قال الله عرّ وجل في 
كتابه : #كما نَنِصَتّ جود هم يدهم جِلُودًا عَيَرَهَا لِيذُوقواً عابي" وقال لأهل الجنة : «إعطاة 
د يتيز9”6 وقال. عر وجل : لاَتكهَوَ كِترََ © لا مقطوعة ولا مَوْعََ 14" فهو عر 
000 الزيادة. 1 أراية ها أكل أهل الجنة» وما شربوا يخلف 


مكانه؟. .2). 

قال: «بلى. .» 

قال ه: «أفيكون يقطع ذلك عنهم» وقد أخلف مكانه؟. .2. 

قال: «لا. 

ومضى الإمام 8 يقرر ما ذهب إليه قائلاً: «فكذلك كلّما يكون فيها إذا أخلف 
مكانه كاسن بممطوع ديم 


وراح سليمان يتمسك بالشبه والأوهام ثم يزيله عنها هذه الحجج البالغة التي أقامها 
الإمام قائلا: «بلى يقطعه عنهمء ولا يزيدهم. .) 

وانبرى الإمام فأبطل ذلك يقوله «إذا يبيد فتها + .وهذا نا سليمان 'إنظال الخلوة: 
وخلاف الكتابء لأن الله عنَّ وجل يقول: إل نَا يَتَمُونَ ها وديا مَزِيدُ ”22 ويقول عد 
وجل: «إعطة عَيْرَ تَحْدُوز» ويقول عرَّ وجل: لوم هم يَنْبَا يمُحْردِنَ2*”4 ويقول عرَّ وجل : 
محَارِين : 41" شرن عر وج «وفكهو كترم 0 ولا منوع (9) 14 . 

ووجم سليمان»ء وحار فى الجواب» ل ا دن 
شبهة قائلاً له: «يا سليمان ألا ىعن اده أفعل هي أم غير فعل. . 


قال: «بل هي فعل. .) 
إد كل ميك عارك ومصنوع وحادث أما واجب الوجود تعالى فهو عار عن صفات 


.60 سورة النساء: الآية‎ )1١( 
.١٠١4 سورة هود: الآية‎ )( 
."7 سورة الواقعة: الآية‎ )*( 
سورة ق: الآية هلا.‎ )4( 
.48 سورة الحجر: الآية‎ )60( 
.8 سورة البينة: الآية‎ )1( 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج1١)‏ 
الممكن؛ ومستحيلة عليه... ولم يستطع سليمان أن يقول شيئاًء وراح يناقض نفسه 
فقال: «ليست - أي الإرادة ‏ بفعل. .». 

وقد اعترف سليمان سابقاً بأنّها فعل» والتفت إليه الإمام فقال: «فمعه ‏ أي مع الله 
غيره لم يزل؟..2. 

وراوغ سليمان» ولم يجب الإمام عن سؤاله. وقال: «الإرادة هي الإنشاء. . 

فأجابه الإمام: «هذا الذي عبتموه على ضرار”'؟ وأصحابه من قولهم : إِنَّ كل ما خلق 
الله عنَّ وجل في سماء أو أرض أو بحر أو برّ من كلب» أو خنزير» أو قردء أو إنسان» أو 
دابة» إرادة الله» وإِنْ إرادة الله تحيى» وتموت» وتذهبء وتأكل وتشرب» وتنكح» وتلذء 
وتظلم» وتفعل الفواحش» وتكفرء وتشرك» فيبرأ منهاء ويعاد بها وهذا حدها». 

عرض الإمام نتيئية إلى الآراء الفاسدة التي التزم بها ضرار والتي عابها على سليمان 
وأصحابه فإن هذه اللوازم الفاسدة كلها ترد على سليمان إلا أنّه لم يع مقالة الإمامء 
وراح يقول: (إنَّها - أي الإرادة - كالسمع والبصر والعلم. .» 

لقد كرر سليمان ما قاله سابقاً من أنَّ الإرادة كالسمع والبصر وقدأبطل الإمام ذلك» 
فقال ظية له: لأخبرني عن السمع والبصر والعلم أمصنوع؟ . 

قال: «لا. 

وانبرى الإمام يدله على تناقض كلامه قائلاً: «فكيف نفيتموه؟ قلتم لم يردء ومرة 
قلتم: أراد» وليست - أي الإرادة ‏ بمفعول له. .» 

وراح سليمان يتخبط خبط عشواء» فقال: (إنّما ذلك كقولنا : مرة علم» ومرة لم يعلم. .» 

فأجابه الإمام ببالغ الحبَّة قائلاً: «ليس ذلك سواء لأنَّ نفي المعلوم ليس كنفي 
العلم؛ ونفي المراد نفي الإرادة أن تكونء لأنْ الشيء إذا لم يرد لم تكن إرادة» فقد 
يكون العلم ثابتأء وإن لم يكن المعلوم بمنزلة البصرء فقد يكون العلم ثابتأء وإن لم يكن 
المعلوم بمنزلة البصرء 2 الإنسان بصيراًء وإن لم يكن المبصر وقد يكون العلم ثابتاء 
وإن لم يكن المعلوم. .) 

وأجات:سليمان: «إنها أي الإرادة - مصنوعة. .» 

وأبطل الإمام قول سليمانء قائلا : «فهي محدثة» ليست كالسمع والبصر لأن السمع 
والبصر ليسا بمصنوعين» وهذه مصنوعة. "١‏ 


)1١(‏ ضرار من شيوخ المعتزلة في علم الكلام؛ وهو من الاباضية. 
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فقال سليمان: «إنّها صفة من صفاته لم تزل..» 

ورد عليه الإمام قائلاً: «فينبغي أن يكون الإنسان لم يزل لأنَّ صفته لم تزل. .» 

وأخذ سليمان يراوغ في كلامه قائلاً: «لاء لأنّه لم يفعلها. 

فأنكر الإمام عليه ذلك وقال: «يا خراساني ما أكثر غلطكء. أفليس بإرادته وقوله 
تكون الأشياء؟ . 

وأضر متليفان خلل فته قاناذ :الاو ود 

فأجابه الإمام: «إذا لم تكن بإرادته» ولا مشيئته» ولا أمره. ولا بالمباشرة فكيف 
يكون ذلك؟ تعالى الله عن ذلك . .» 

وخا يان فلم يستطع أن يقول شيئاًء وراح الإمام يفنّد شبه سليمان؛ وما 


ره سم 4 ءءء 


تمسك به من أوهام قائلا له: «ألا تخبرني عن قول الله عزَّّ وجل : ود أردنا أن مُبَلِكَ هري 
مرا رفيا مَمَسَقُواْ يَاه2'7. يعني بذلك أنه يحدث إرادة؟ . .». 

فأجابه الإمام نه : «فإذا أحدث إرادة» كان قولك: إن الإرادة هي هو أو شيء منه 
ناطلا + لآنه لأ يكوة أن يخدق: ننسة بولا ينعي غود غدالة تقال عع ذللق» 1 

وانبرى سليمان قائلا: «إن لم يكن عنى بذلك أن يحدث إرادة». 

وسارع سليمان قاتلا : (انعم). 

قال ظَكَلظ: «فما عنى به؟..2. 

قال: «عنى فعل الشيء. 

فزجره الإمام قائلاً: «ويلك كم تردّد هذه المسألة» وقد أخبرتك أنَّ الإرادة محدثةء 
لأن فعل الشيء محدث. .» 

قال: «فليس لها معنى. .» 

قال 22ل : : «قد وصف نفسه عندكم». ا ااا د 
يكن لها معنى قديم» ولا حديث بطل قولكم, إِنَّ الله عزَّ وجل لم يزل مريداً . . 

وداح شليماة كعملة: بالكية فانل : عي ا 0 
تعالى لم يزل. . 


.١5 سورة الإسراء: الآية‎ )1١( 


اد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج١)‏ 

ورد عليه الإمام قائلاً: «ألم تعلم أن ما لم يزل لا يكون مفعولاً وقديماً وحديئاً في 
حالة واحدة». 

وحار سليمان في الجواب» فقد أبطل الإمام جميع شبهه؛ وأوضح له أنَّ كل ممكن 
بخادكة و لسن أزلنا» :وإواذة الله تعان لمع عان غراز:صفات العمكة. 

وراح الإمام يقيم عليه الحبَّة قائلاً : (لا بأس أتمم مسألتك . .»2. 

قال : ١ن‏ الإرادة صفة من صفاته. .»2. 

وأنكر الإمام عليه تكراره لهذه المسألة قائلاً: «كم تردّد علي أنّها صفة من صفاته. 
فصفته محدثة أو لم تزل؟. .2. 

قال: «محلدثة. .). 

قال ظَلينهُ : «الله أكبر فالإرادة محدثة. وإن كانت صفة من صفاته لم تزل فلم يرد 
شيئا. . . إن ما لم يزل لا يكون مفعولا. .2. 

وراح سليمان يغالط نفسه قائلاً: «ليس الأشياء إرادة» ولم يرد شيئا. .». 

ورد الإمام عليه قائلاً: «وسوست يا سليمان» فقد فعل» وخلق ما لم يزل خلقه. 
وفعله وهذه صفة من لا يدري ما فعل؟ تعالى عن ذلك . .2. 

وغالط سليمان فقال: «يا سيّدي فقد أخبرتك إنها كالسمع والبصر والعلم. .2. 

وصاح به المأمون قائلاً: ويلك يا سليمانء كم هذا الغلط والتردّد؟ اقطع هذاء 
وخذ في غيرهء إذ لست تقوى على غير هذا الرد. .2. 

والتفت الإمام إلى المأمونء قائلاً: «دعه يا أمير المؤمنين» لا تقطع عليه مسألته 
فيجعلها حجة..». 

وتان الإنام إلى سلئماة قاقاة 3 ككل راااسلصيا ند 

ومضى سليمان قائلاً : «قد أخبرتك أنَّها ‏ أي الإرادة - كالسمع والبصر والعلم. .». 

فردٌّ عليه الإمام: «لا بأس أخبرني عن معنى هذه؟ أمعنى واحد أم معانٍ 
مختلفة؟ . .). 

قال: «معنى واحد..). 

قال كا : «فمعنى الإرادات كلها معنى واحد؟). 

قال: النعم..). 

وردَّ عليه الإمام ببالغ الحجّة قائلاً: «فإذا كان معناها واحداً كانت إرادة القيام 


حياة الامام علي بن موسى الرضا نلا 1١١‏ 
وإرادة القعود وإرادة الحياة وإرادة الموتء إذا كانت 5 واحدة لم تتقدَّم بعضها 
بعضاًء ولم يخالف بعضها بعضاً» وكانت شيئاً واحداً . 

وأجاب سليمان قائلاً : ١ن‏ معناها مختلف . 

وأشكل الإمام عليه قائلا : 00 أهو الإرادة أم غيرها؟. .». 

قال: «بل هو الإرادة..» 

فأجابه الإمام: «المريد عندكم مختلف إذا كان هو الإرادة. .» 

قال: «يا سيّدي ليس الإرادة المريد. .» 

وأشكل الإمام عليه قائلاً : «فالإرادة محدثة» وإلاّ فمعه غيره. .». 

قال: «إِنّها اسم من أسمائه. 

قال تَذ: «هل سمّى نفسه بذلك؟2. 

قال: «لاء لم يسم نفسه بذلك. .2 

قال عل : «فليس لك أن تسميه بما لم يسم به نفسه. .2. 

وراوغ سليمان» فقال: «قد وصف نفسه بأنّه مريد. .» 

قال 4 : «ليس صفته نفسه. له مريد غبار عن أنه إرادة ولا إخبار عن ١‏ أن الإرادة 
اسم من أسمائه. 

قال: «لأنَّ إرادته علمه. 

وأجابه الإمام: «إذا علم الشيء فقد أراده. .» 

قال: «أجل . 

قال ظَكلِةُ : «إذا لم يرده لم يعلمه». 

قال: «أجل. .» 

وانبرى الإمام يوضح فساد ما ذهب إليه سليمان قائلاً: «من أين قلت ذلك؟ وما 
الدليل على أن إرادته عمله؟ وقد يعلم ما لا يريده أبداًء وذلك قوله عر وجل : 2 
شِثنا لَدْهَيِنَ يِه أَوَحَيْئا إِيَ3ق”'' فهو يعلم كيف يذهب بهء وهو لا يذهب به أبداً . 

وقال سليمان: «لأنّه قد فرغ مقر الأ > فليتين .رويك فيه ينا .+ 
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ورد الإمام عليه قائلا : «هذا قول اليهود: فكيف قال تعالى: #أدعُوف أَسْتَحجِبَ 
)00 

01 
وألكر, ينان ذللك.وقال«إنماتعتن يذلفة أله"قاون عله :6 


و هدم 


وأجابه الإمام: «أفيعد ما لا يفي به؟ فكيف قال: يزيد في الخلق ما يس 7 وقال عد 


2 م 


: ##يمحوأ أ ألدَهُ ما همه ا أالحكتب»*'" ' وقد فرغ من الأمر. . 

وغخان منليهنا نفك ند الإمام عليه كل نافذة» فأين ما اتجه فالإمام يواجهه ببالغ 
الحجّةء وقوّة البرهان في إبطال ما يذهب إليه. . ومضى الإمام ته في إبطال شبه 
سليمان قائلاً ا نأ أبداًء 
أن إتنيناناً يموت اليوم . ولا يريد أن يموت اليوم. .) 

وسارع سليمان قائلا : اانعم) . 

وسارع الإمام راداً عليه هذا التناقض في كلامه قائلاً : «فيعلم أنه يكون ما يريد أن 
يكونء أو يعلم أنّه يكون ما لا يريد أن يكون؟. .». 

واثبرى سليمان قائلاً: «يعلم أنْهما يكونان جميعاً . 

وأجابه الإمام بما يترتب على قوله من التناقض قائلاً و ل سانا سه 
ميث »2 قائم, قاعد. ا بصير » في حالة واحدة» وهذا هو الحال... 

ذداح سليمان يكثر من التناقض في كلامه الذي ألزمه به الإمام قائلاً: «جعلت 
فداك» فإنه يعلم أنه يكون أحدهما دون الآخر. . 

فقال الإمام: «لا بأس» فأيهما يكون الذي أراد أن يكونء أو الذي لم يرد أن 
يكون؟. .)2. 

ورح سليمان يتخبط خبط عشواءء لم يدر ما يقول» وما يترتب على كلامه من 
التهافت فقال: «أراد الذي أن يكون. .» 

وغرق القوم في الضحكء وضحك الإمام الرّضاء والمأمونء فقال الإمام: 
«غلطت.» وتركت قولك: إنه يع أن إسانا يموت اليوم) وهو لا يريد أن يموت اليوم. 


.5١ سورة المؤمن (غافر): الآية‎ )١( 
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وأنّه يخلق خلقاًء وأنّه لا يريد أن يخلقهمء وإذا لم يجز العلم عندكم بما لم يرد أن 
يكون» فإنما يعلم أن يكون ما أراد أن يكون؟. .»2. 

وراح سليمان يوجه ما قاله: «فإنّما قولي : إن الارافة سيت ع ولا غيره. .2). 

وانبرى الإمام يدلّه على تناقض قوله: «إذا قلت: ليست هو فقد جعلتها غيره» وإذا 
قلت: ليست هي غيره» فقد جعلتها هو..». 

وقال سليمان: «كيف فهو يعلم ‏ أي الله - كيف يصنع الشيء؟ . .2. 

قال كل : اانعم. .1. 

قال: «فإن ذلك إثبات للشىء. .». 

فأجابه الإمام بمنطق الحكمة والعلم قائلاً: «أحلت - أي تكلّمت بالمحال ‏ لأنَّ 
الرجل قد يحسن البناء وإن لم يبن. ويحسن الخياطة. وإن لم يخطء ويحسن صنعة 
الشيء» وإن لم يصنعه أبداً. يا سليمان هل تعلم أنه واحد لا شيء معه؟..». 

قال: اانعم. .). 

قال كلظ : «فيكون ذلك إثباتا للشىء. .2). 

وأنكر سليمان ما قاله انها : اليس يعلم أنه واحد لا شىء معه. .). 

فأجابه الإمام: «أفتعلم أنت ذاك؟..2. 

قال: اانعم. .2. 

قال تَلذُ: «فأنت يا سليمان إذأ أعلم منه؟. .2. 

وراح سليمان يقول: «المسألة محال. .2. 

فردٌ الإمام عليه قائلا : «محال عندك. له واحد.». للا شىء معه» أده سميع بصير » 
حكيم قادر. .). 

قال: اانعم. .2. 

وأجابه الإمام بمنطق العلم والحكمة قائلاً : «كيف أخبر عزَّ وجل أنه واحد؛ حي سميع. 
بصير» حكيم» قادرء عليم» خبير» وهو لا يعلم ذلك» وتكذيبه. . تعالى الله عن ذلك» . 

وأضاف الإمام قائلاً : اكيف يريد صنع ما لا يدري صنعهء ولا ما هو؟ وإذا كان 
الصانع لا يدري كيف يصنع الشيء قبل أن يصنعه فإنما هو متحير. . تعالى الله عن ذلك 
غلوًا كيرا جنا 

وراح سليمان يتخبط فقال: إن الإرادة القدرة. .». 
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فردٌ الإمام عليه بقوله: (وهو عر وجل يقدر على ما لو م انا ع بدامرة 
ذلكء لأنّه قال تبارك وتعالى: «ولَين شِئْنَا لَنَدْهَبَنَّ لذ أَوْحَيْمَا إِلَكَ»ه فلو كانت الإرادة 
هي القدرة كان قد أراد أن يذهب به لقدرته. .» 

وبان العجز على سليمان» ووقف حائراً أمام هذا البحر المتلاطم من العلم 
والفضلء فانقطع عن الكلام»؛ والتفت إليه المأمون مشيداً بمواهب الإمام وعبقرياته 
قائلا : 

اليا سليمان هذا أعلم هاشمي. .» 

ارح لظا على برط زد نويد تسسا لاا يوار 
الإمام الرّضا نه من طاقات علمية هائلة أثبتت صدق وواقعية ما تذهب إليه الشيعة 
الإمامية من أنَّ الإمام لا بدَّ أن يكون أعلم أهل عصره» وبذلك فقد باءت بالفشل محاولة 
المأمون الذي أراد تعجيز الإمام ولو بمسألة واحدة ليتخذ منها وسيلة للطعن في معتقدات 
الشيعة بالإمام» وقد علق الشيخ الصدوق نضّر الله مثواه على هذه المناظرة بقوله : 

كان المأمون يجلب على الرّضا من متكلّمي الفرق والأهواء المضلة كل من سمع به 
حرصاً على انقطاعه عن الحجّّة مع واحد منهمء 4 ووذ للق نحبيكدا ننه 40+ ولمنزلته من 
العلمء ٠‏ فكان لا يكلّمه أحد إلا أقرّ له بالفضل وألزم الحكة ل غليةة لأن انه تفال ذكرة 
يأبى إل أن نعلي تنمت ويتم نوره» وينصر حبّتهء وهكذا وعد تبارك وتعالى في كتابه 
فقال: إن لنَنَصرٌ رُسْلَنَا وَل عَامَنْوا في َيَوَ ألدَّيَْا4”'' يعني بالذين آمنوا الأئمة الهداة. 
وأتباعهم العارفين بهم. والآخذين عنهم بتصرهم بالحجة على مخالفيهم ما داموا في 
الدنياء وكذلك يفعل بهم في الآخرة وإنَّ الله عنَّ وجل لا يخلف الميعاد”" . 


ومن.بين الإعزاءاك الى 'اتحذها المأموة لامتحان الإمام لمله:يظفر يتمجيزه أله 
أوغن” إل وزيره الفضل بن سهل أن يجمم له الأعلام الستكلمية من أصحاب 
المقالات والأديان» مثل الجاثليق”". ورأس الجالوت”*» والهربذ الأكبر”” 


1 ا رم 
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وأصحاب زردهشت"'' ونسطاس الرومي”'' وسائر المتكلمين فجمعهم الفضل في 
بلاط المأمونء ثم أدخلهم عليه فقابلهم بمزيد من الحفاوة والتكريم.» وعرض عليهم 
ما يرومه قائلا : «إنَّما جمعتكم لبخي ) واحية أن تناظروا ابن عمى المدنى. القادم 
علىئَ» فإذا كان بكرة فاغدوا علئّ» ولا يتخلف منكم أحد...2. 

فأجابوه بالسمع والطاعة» والامتثال لأمرهء وأمر المأمون ياسر الخادم أن يدعو 
الإمام لمناظرة علماء الأديان في اليوم الثامن» فخف ياسر إلى الإمام وأبلغه مقالة 
المأمون فأجابه إلى ذلك والتفت الإمام إلى الحسن بن محمد النوفلي» فقال له: «يا 
نوفلي أنت عراقي» ورقة العراقي غير غليظة» فما عندك في جمع ابن عمي علينا أهل 
الشرك وأصحاب المقالات. .2. 

وعرف النوفلي غاية المأمون» فقال للإمام : 

«جعلت فداك يريد الامتحان» ويجب أن يعرف ما عندك». ولقد بنى على أساس غير 
وثيق:الشان» وكين :واللهها نتن ...+ 

وسارع الإمام قائلاً : «وما بناؤه في هذا الباب؟. .2. 

وعرض النوفلي على الإمام ما يحذره ويخافه عليه منهم قائلاً : (إنَّ أصحاب الكلام والبدع 
خلاف العلماءء وذلك أن العالم لا ينكر غير المنكرء وأصحاب المقالات والمتكلمون» وأهل 
الشرك أصحاب إنكار ومباهتة» إن احتججت عليهم بأنَّ الله واحد» قالوا: صحيح وحدانيته؛ 
وإن قلت: إن محمداً و#كِ رسولء قالوا: ثبت رسالته» ثم يباهتون الرجل ‏ وهو مبطل عليهم 
بحجّته - ويغالطونه حتى يترك قولهء فاحذرهم جعلت فداك. .». 

لقد أعرب النوفلي عن مخاوفه من هؤلاء الذين يحاججهم الإمام لأنّهم لا يبغون 
إلى أهدافهم الرخيصة . 

وأزال الإمام في نفس النوفلي من المخاوف قائلاً: «أتخاف أن يقطعوا علىّ 
حجتي؟ . .21. 
نهم أمام بحر من العلم» وطاقات هائلة من الفضل» فكيف يقطعون على الإمام 


3 


() في نسخة: «زرادشت» وهو من تلاميذ بعض الأنبياء» وقيل: إِنّه مرسل من قبل بعض الأنبياء إلى بنى 
إسرائيل . 
(؟) النسطاس: عالم بالطب. 


000000601 _سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار يه (ج') 


حجَّته» وسارع النوفلي فقال: «لا والله ما خفت عليك قطء وإنْى لأرجو أن يظفرك الله 
بهمء إن شاء الله. ».١‏ 

وانبرى الإمام قائلا : «يا نوفلى, أتحب أن تعلم متى يندم المأمون؟ .6 

قال : النعم..). 

قال 8 : «إذا سمع احتجاجى على أهل التوراة بتوراتهم. وعلى أهل الإنجيل 
بإنجيلهم» وعلى أهل الزبور بزبورهم» وعلى الصابئين بعبرانيتهم» وعلى أهل الهرابذة 
بفارسيتهم ؛ وعلى أهل الروم بروميتهم»؛ وعلى أهل المقالاات بلغاتهم. فإدا قطعت كل 
صنف » ود.حضت حجته وترك مقالته. ورجع إلئن قولي. علم 0 أن الذي هو 
بسبيله ليس بمستحق له فعند ذلك تكون الندامة» ولا حول ولا قو إلا بالله العلي 
العظيم. .) 

لكي ربا كله رودم الكليا كت عا يولك أبن لراك لحي و كدر وله 
باستطاعته أن يناظر جميع أهل الأديان والمذاهب» 17 أوهامهم. ويوضح لهم الحق» 
وإذا استبان ذلك للمامون 1 يندم على هذه الإجراءات» ويظهر له أنة على غير 
صواب. 

ولما انقضى النهارء وأقبل اليوم العاتى كب الفتفسل بن مهال تسيرعا الى 
الإمام نقيذ. فقال له: «جعلت فداك إن ابن عمك ‏ يعني المأمون ‏ ينتظرك, اجتمع 
القوم. فما رأيك في إتيانه؟ . .2. 

فأجابه 5 مستعد للحضور». وآنة قادم على المأمون. وخرج الإمام. وهو بهيبة تعنو 
لها الجباه. فكان يلهج بذكر الله ودخل على المأمون» وكان المجلس مكتظا بالطالبيين 
والهاشميين» وقادة الجيش والعلماء. من مسلمين وغيرهم» وقام المأمون وجميع من في 
المجلس لكريم وتفطييا للومام. وجلس الإمام. والناس وقوف احتراما له فأمرهم 
المأمون بالجلوس» وبعدما استقر المجلس بالإمام التفت المأمون إلى الجائليق» فقال 
له: «يا جائليق هذا ابن عمى على بن موسى بن جعمرء وهو من ولد فاطمة بنت 
نينا" لقو واب على ين أبن طالك 'نقلة ناخب أن تكلمه وتحاحة» وتنصفه :" 

والبري الجائليق قائلاً : «يا أمير المؤمنين» كيف أحاج رجلا يحاج علي بكتاب أنا 
منكره ونبى لا أومن به. .» 

لقد حسب الجائليق أنَّ الإمام 6 يستدل على ما يذهب إليه بآيات من القرآن 
الكريم» أو بكلمات من الرسول يلو وهو لا يؤمن بذلك» وإنما ينبغي دليلاً وبرهاناً 


حياة الامام علي بن موسى الرضا يلا 40 


ع عو 


من كتبهمء ورد الإمام عليه مقالته: «يا نصراني فإن احتججت عليك بإنجيلك أتقر 


به؟..». 
ظ وسارع الجائليق قائلاً: «هل أقدر على دفع ما نطق به الإنجيل» نعم والله أقر 
نه. .). 


قال عله : «سل عمًا بدا لك»؛ واسمع الجواب. .2. 

«ما تقول في نبوّة عيسى» وكتابه هل تنكر منهما 0" 

«أنا مقر بنبوة عيسى وكتابهء وما شر قر اق وأقرت به الحواريون» وكافر بنبوة 
عيسى لم يقر بنبوة محمد وكتابه. ولمسيكر و امسر 

وسارع الجاثليق قائلاً : «أليس إِنّما تقطع الأحكام بشاهدي عدل؟. .». 

قال عر : «بلى . . .2 . 

قال: «فأقم شاهدين من غير أهل ملتك على نبوة محمد ممّن لا تنكره النصرانية» 
وسلنا مثل ذلك من غير أهل ملتنا. .»). 

وصدق الإمام مقالته» فقد جاء بالنصف قائلاً: «الآن جئت بالنصفة» ألا تقبل مني 
العدل. والمقدم عند المسيح بن مريم؟..2. 

«من هذا العدل سمه لي؟ . .2.١‏ 

«ما تقول: في يوحنا الديلمي؟. .2. 

وسارع الجاثليق قائلاً: «بخ. بخ. ذكرت أحب الناس إلى المسيح. .». 

وانترق سليل الوه قانذ: «اتسماف قلتك عن قطق الانسين أن يونين قال إن 
المسيح أخبرني بدين محمد العربي» وبشَّرني به» أنه يكون من بعديء فبشّرت به 
الحواريين» فآمنوا به. .». 

ولم يسع الجائليق إنكار ذلك إلا أنَّ قال: «إنَّ يوحنا لم يسمه لناء حتى نعرفه». 
ورد عليه الإمام: «فإن جئناك بمن يقرأ الإنجيل فتلا عليك ذكر محمدء وأهل بيته 
وأمته أتؤمن به؟. .». 

وقال بصوت خافت: «أمر سديد. .». 

والتفت الإمام 8 إلى نسطاس الرومي» فقال له: «كيف حفظك للسفر الثالث من 
الإنجيل؟. .2. 

«ما أحفظني له. .2. 


ظ 
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وخاطب 7 لد الجائليق فقال له: «ألست تقرأ الإنجيل؟. .2. 


25ص 

عن نيالنوا الا لقدى فإة كان قوتزكر معنن كلقة راق ,يتور أ قن فاعماددا 
ليى» وإن لم يكن فيه ذكره فلا تشهدوا لي. . ظ 

وتلا الإمام عليه انقو الثانت حتى 11 557 نيه التفت إلى الجاثليق فقال 
له : «إني أسألك بحقّ المسيح وَأ أتعلم أني عالم بالإنجيل؟. .2. 

البعم. .) 

ثم قرأ ما في السفر الثالث من ذكر النبي وأهل بيته وأمتهء وأضاف قائلاً: : 
تقول: هذا قول عيسى بن مريمء فإن كذبت ما نطق به الإنجيل فقد كذبت موسى 
وعيسى» ومتى أنكرت هذا الذّكر وجب عليك القتل لأنّك تكون قد كفرت بربّك ونبيك 
وكتابك . .» 

وراح الجاثليق يقول: «لا أنكر ما قد بان لي من الإنجيل» وإِنّْي لمقرٌ به. .» 

والتفت الإمام ظَكَنِةْ إلى الحاضرين» فطلب منهم الشهادة على إقراره ثم قال له: « 
جاثليق سل عمًا بدا لك. .» 

وسارع الجاثليق سائلاً : «أخبرني عن حواري عيسى بن مريم كم كان عدتهم» وعن 
علماء الإنجيل كم كانوا؟). 

فالء "لكر اغلىي ١‏ التقبير سقظطلفة اا الشعرارمون. فكاتوا التى عسن ريخلا ركان 
اتفنليع علد (لرنا) راجا علدا النصنا رك انكان اثاؤلة برجال: اوسا لكبو ديا 
حي و«يوحنا» بقرقيسياء و'يوحنا» الديلمي بزخارء وعنده كان ذكر النبي يوك وذكر 
أهل بيته» وهو النو ين انتاعيمن رن إسرائيل به وأضاف الإمام قائلاً : «والله 5 
لنؤمن بعيسى الذي آمن بمحمد ##هِ وما ننقم على عيسى شيئاً إل ضعفه»؛ وقلة صيامه 
وصلاته. .» : 

وحينما سمع الجاثليق الكلمات الأخيرة من هذا فصاح: «أفسدت, والله علمك. 
وضعف أمرك؛ وما كنت ظننت إلا أنك أعلم أهل الإسلام. .» 

وقابله الإمام بهدوء فقال له: «وكيف ذلك؟..»2. 

وفقد الجاثليق صوابه. وراح يقول: «من قولك إِنَّ عيسى كان ضعيفاً. قليل الصوم 
والصلاة» وما أفطر عيسى يوما قطء وما نام بليل قطء وما زال صائم الدهرء قائم 
الليل. . » 
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وانبرى الإمام بنسف العقيدة المسيحية الزاعمة بأنَّ المسيح إِلَه يُعبد من دون الله 
فقال تَة: «لمن كان يصوم ‏ أي المسيح ‏ ويصلي؟ . .2. 

0 فانقطع الجاثليق عن الجوابء ولم يدر ما يقول» والتفت الإمام إليه قائلاً: 'إنّي 
أسألك عن مسألة؟ . .»). 

«سل فإن كان عندي علمها أجبتك. .2). 

ووه الإناء إلبه السؤال الغالى: «ما انكرت أن عنس كان سين السرزق بإذن 
الله؟ . .»). 

واجنائ العا تليق نا تكرت :اللكد هن ننه ادن اتعنى اللموق:ه وادرا اانه 
والأبرص فهو رب مستحق لأن يعبد. .). 

وردَّ الإمام عليه مقالته: «فإن اليسع قد صنع مثل ما صنع عيسى كله مشى على 
الماء؛ وأحيى الموتى» أبرأ الأكمه والأبرصء فلم لا تتخذه أمته ربأء ولم يعبده أحد 
من دون الله عزَّ وجل فأحيى خمسة وثلاثين ألف رجل من بعد موتهم بستين سنة» يا 
رأس الجالوت» أتجد هؤلاء في شباب بني إسرائيل في التوراة اختارهم (بخت نصر) من 
سبي بني إسرائيل حين غزا بيت المقدسء. ثم انصرف بهم إلى بابل» فأرسله الله عر 
وجل إليهم؛ فأحياهمء هذا في التوراة لا يدفعه إل كافر منكر. .». 

وبهر الجائثليق بمعلومات الإمام عنهم» وقال: «قد سمعنا بهء وعرفناه. .». 

والتفت الإمام إلى يهودي كان في المجلسء فأمره أن يقرأ إحدى فصول التوراة» 
فأخذ في قراءتهاء وكان فيه ذكر لبعض الأنبياء» وأقبل الإمام على رأس الجالوت فقال 
له: «أهؤلاء ‏ يعني الأنبياء ‏ كانوا قبل عيسى» أم عيسى كان قبلهم؟. .2. 

قال: «بل كانوا قبله. .». 

وأخذ الإمام يتلو عليهم بعض معجزات جده الرسول الأعظم وخاتم الأنبياء قائلا : 
القد اجتمعت قريش على رسول الله يه فسألوه أن يحبي لهم موتاهم؛ فوجه معهم 
علي بن أبي طالب تلد فقال له: اذهب إلى الجبانة» فنادٍ بأسماء هؤلاء الرهط» الذين 
يسألون عنهم بأعلى صوتكء, يا فلان» يا فلان يقول لكم محمد رسول الله ي#ةِ: قوموا 
بإذن الله عنَّ وجل فقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهمء فأقبلت قريش تسألهم عن 
أمورهمء. ثم أخبروهم أن محمداً قد بُعث نبياً» فقالوا: وددنا أنّا أدركناه» فنؤمن به 
ولقد أبرأ الأكمه والأبرص والمجانين» وكلمته البهائم والطير والجن والشياطين» ولم 
نتخذه رباً من دون الله. ولم ننكر لأحد من هؤلاء فضلهم فإن اتخذتم عيسى رباً جاز 
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إحياء الموتى وغيره» ثم إن قوما من بني إسرائيل خرجوا من بلادهم من الطاعون وهم 
ألوف حذر الموتء فأماتهم الله فى ساعة واحدة» فعمد أهل القرية فحظروا عليهم 
حظيرة فلم يزالوا فيها حتى نخرت عظامهم, وصاروا رميماء فمرٌ بهم نبي من أنبياء بني 
إسرائيل فتعجب منهمء ومن كثرة العظام البالية. فأوحى الله أتحب أن أحييهم لك 
فقاموا أحياء أجمعين ينفضون التراب عن رؤوسهمء ثم إبراهيم خليل الله حين اتخذ 
الطير فقطعهن قطعاأء ثم وضع على كل جبل منهم جزءا ثم ناداهن فأقبلن سعيا إليه» ثم 
موسى بن عمران وأصحابه السبعون الذين اختارهم» صاروا معه إلى الجبل» فقالوا له: 
إِنّك قد رأيت الله فأرناه. 

فقال لهم : إن لم أره. 

فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة فاحترقوا عن آخرهم. 
فبقي موسى وحيداً . 

فمّال: ياارب! وم ا بني إسرائيل فجئت بهمء فارجع أنا 
وحدي. فكيف يصدقني قومي بما أخبرهم به فلو شئت أهلكتهم من قبل وإيّايء أفتهلكنا 
بما فعل السفهاء منها؟ 

فأحياهم الله عزَّ وجل من بعد موتهمء وكل شيء ذكرته لك من هذا لا تقدر على 
دفعه» لأنّ ١١‏ لتوراأة والإنجيل والزيور والفرقان قد نطقت بهء فإن كان كل من أحيى 
الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص والميفاقه عكداريا من دون الله» فاتخذ هؤلاء كلهم 
أوباناء ا تقولة را قير ال 0 

لقد نعى الإمام ة على النصارى اتخاذهم السيّد المسيح ربا من دون الله لأنّه 
أحيى الموتى» وأبرأ الأكمه والأبرص فقد جرت أمثال هذه المعاجز إلى سيّد الآنبياء 
الرسول يي وبعض الأنبياء العظام» ولم يتخذوا أرباباً يعبدون من دون الله تعالى. 

وانبرى الجائليق فخاطب الإمام بعدما سمع منه هذه الكلمات المشرقة فقال: 
«القول: قولك» ولا إله إلا الله . .» 

والتفت الإمام إلى رأس الجالوت» فقال له: «أقبل علئّ» أسألك بالعشر الآيات 
ال أنزلت على موسى بن عمرانء هل تجد في التوراة مكتوبأ نبأ محمد وَلْيكِ وأمته إذا 
جاءت الأَمَة الأخيرة اتباع راكب البعير» يسبحون الرّب عدا 0108 5 تعدرنا في 
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الكنائس الجدد ‏ أراد بها المساجد ‏ فليفزع بنو إسرائيل إليهم» وإلى ملكهم؛ لتطمئن 
قلوبهم. فإِن ما بأيديهم 0 ينتقمون بها من هن الكافرة في أقطار الأرض» هكذا 
هو مكتوب في التوراة. 2.١.‏ 

وبهر الجالوت» وراح يقول: «نعم إِنّا لنجد ذلك كذلك. .» 

والتفت الإمام ظَكَلِمْ إلى الجائليق فقال له: «كيف علمك بكتاب شعيا؟ . .2. 

قال: «أعرفه حرفاًء حرفاً. .) 

وخاطب الإمام الجاثليق ورأس الجالوت فقال لهما: «أتعرفان هذا من كلامه: يا 
قوم إلى:رأيت»:صورة راكب الحمار» لأبساً جلابيب التوو+ ورأية راكب البعير اضوءة 
ضوء القمر..» 

وطفقا قائلين: «قد قال ذلك شعيا..» 

والتفت الإمام إلى الجائليق فقال له: «أتعرف قول عيسى: إِنّي ذاهب إلى ربكم 
وربي» و«البارقليطا» جاء هو الذي فيد اي بالحق كما شهدت له.ء وهو - يفسر لكم 
كل شيء» وهو الذي بيده فضائح الأممء وهو الذي يكسر عمود الكفر. . 

وبهر الجاثليق» وقال: ما ذكرت شيئاً من الإنجيل إلا ونحن مقرون به. .» 

وراح الإمام يقرره إِنَّ ما ذكره ثابت في الإنجيل قائلاً: «أتجد هذا في الإنجيل 
ثابتا؟. .2. 

قال: النعم..). 

قال ع : «يا جاثليق: ألا تخبرنى عن الإنجيل الأول حين افتقدتموه عند من 
وجدتموه؟ ومن وضع لكم هذا الإنجيل؟ . .». 

وأخذ الجائليق يتخبط خبط عشواء قائلاً: «ما افتقدنا الإنجيل إلا يوماً واحداًء حتى 
وجدناه غضاً طرياء فأخرجه إلينا يوحنا ومتى 

فردّ عليه الإمام قائلا : «ما أقل معرفتك بسّئن الإنجيل وعلمائه؛ فإن كان كما تزعم 
فلم اختلفتم في الإنجيل؟ وإنما الاختلاف في هذا الإنجيل الذي في أيديكم اليوم» فإن 
كان على العهد الأول لم تختلفوا فيه. ولكني مفيدك علم ذلك, اعلم أنه لما افتقد 
الإنجيل الأول اجتمعت النصارى إلى علمائهم» فقالوا لهم: قتل عيسى بن مريم. 
وافتقدنا الإنجيل» وأنتم العلماء فما عندكم؟ 


فقال لهم الوقا ومرقانوس ويوحنا ومتى إن الإنجيل في صدورنا نخرجه إليكم سفرا 
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في كل أحدء فلا تحزنوا عليه» ولا تخلوا الكنائس فإنًا سنتلوه عليكم في أكل أحد سفراً 
سفرا حتى نجمعه كله» . 

وأضاف الإمام قائلاً : 

«إِنَّ الوقاء ومرقانوس» ويوحنا ومتى وضعوا لكم هذا الإنجيل» بعدما افتقدتم 
الإنجيل الأول» وإنما كان هؤلاء الأربعة تلاميذ الآولين أعلمت ذلك؟ . .». 

وراح الجائليق يبدي إكباره للإمام» ويعترف له أنّه لا علم له بذلك قائلاً : 

«أما قبل هذا فلم أعلمهء وقد علمته الآن» وقد بان لي من فضل علمك بالإنجيل» 
وقد سمعت أشياء كما علمته؛ شهد قلبي أنها حق» واستزدت كثيراً من الفهم. .» 

والتفت الإمام تَيبة إلى المأمون؛ وإلى من حضر من أهل بيته وغيرهم» فطلب 
منهم أن يشهدوا عليهء فقالوا: شهدناء ووجّه كلامه صوب الجائليق فقال له: 

«بحق الإبن وأمهء هل تعلم أنَّ متى قال في نسبة عيسى أنّه المسيح ين داود بن 
إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بن يهود بن خضرون؟ 

وقال مرقانوس في نسبة عيسى أنَّه كلمة الله أحلها في الجسد الآدمي فصارت 
إنساناً! ! 

وقال لوقا إنَّ عيسى بن مريم وأمه كانا إنسانين من لحم ودم فدخل فيهما روح 
القدس؟ 

ثم إِنك تقول في شهادة عيسى على نفسهء حقاً أقول لكمء أنّه لا يصعد إلى السماء 
إل من نزل منهاء إل راكب البعير خاتم الأنبياء» فإنّه يصعد إلى السماء وينزل فما تقول 
في هذا القول؟)2. 

واعترف الجاثليق بما قالواه في المسيحء وما قاله السيّد المسيح في نفسهء فقال: 
«هذا قول عيسى لا ننكره. .») 

فقال له الإمام: «فما تقول في شهادة الوقا ومرقانوس ومتى على عيسى وما تسبوا 
إليه؟ . .». 

وراح الجاثليق يزكي السيّد المسيح» ويكذب ما نسبوه له قائلاً: «كذيوا على 
عيسى . .2). 

والتفت الإمام الرّضا قل إلى من حضر في مجلسه من القادة والعلماء قائلاً: (يا 
قوم أليس قد زكهمء وشهد أنهم علماء الإنجيل وقولهم حق؟. .». 
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وبان الإنكسار على الجاثليق وراح يلتمس من الإمام أن لا يسأله فقال: «يا عالم 

فأعفاه الإمام. ثم قال له : «سلنى عمًا بدأ لك . .» 

ويهر الجاثليق من علوم الإمام التي هي امتداد ذاتي لعلوم جده سيد الكائنات 
محمد يوَنوِء وقال بخضوع وإكبار للإمام: «ليسألك غيري» فوالله ما ظننت أنْ في علماء 
المسلمين مثلك. .» 


وأطرق الجائليق برأسه إلى الأرض» وخج المجلس بالتهليل والتكبيرء والتياد 
للمأمون وغيره أن الإمام 8غ نفحة قدسية من نفحات الملة» فقد وهبه لهذه الأمّة كما 


وهب آباءهء ومنحهم من العلوم التي لا حدَّ لها . 
مناظرته مع رأس الجالوت: 

وكان رأس الجالوتء يمثل الطائفة اليهودية في ذلك المجلس الذي أعده المأمون 
لامتحان الإمام فقال له الإمام : 

اتسألني أو أسألك؟ . .». 

فيل أساللقى ولمةق أقين وتلفدسححة إلا سن العوراة اومن الاتحياء اومن رود 
داودء أو ما فى صحف إبراهيم وموسى. .2. 

فأجابه الإمام بالموافقة على هذا الشرط قائلاً : 

دلا تقبل منّى حجّة إلا بما نطق به التوراة على لسان موسى بن عمران» والإنجيل 
على لسان عيسى بن مريم» والزيور على لسان داود 6 . .2. 

لمن أين تثبت نبوّة محمد 26؟ . .2. 

- اشهد بنبوّته موسى بن عمران» وعيسى بن مريم» وداود خليفة الله في الأرض . ».١‏ 

وطلب رأس الجالوت إثيات ذلك قاتلا : 

«أثبت قول موسى بن عمران. .» 

فقال الإمام: «تعلم يا يهودي أن موسى أوصى بني إسرائيل» فقال لهم: !| 
سيأتيكم نبي فيه”' فصدقواء ومنه فاسمعوا فهل تعلم أن ا أخوة 0 


)1١(‏ هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة» والصواب فيه بالباء والمعنى إن أدركتم صحبته وفيه» أي قصدوه 


وأسمعوا ما يقوله. 
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إسماعيل؟ إن كنت تعرف قرابة إسرائيل من إسماعيل» والنسب الذي بينهما من قبل 
إبراهيم» . 

واعترف رأس الجالوت بذلك قائلاً: «هذا قول موسى: لا ندفعه. .». 

وألزمه الإمام بالحجّة والبرهان قائلاً: «هل جاءكم من إخوة بني إسرائيل غير 
محمد يق؟ . .2 . 

هلا. .2 

وانبرى الإمام قائلاً: «أليس هذا قد صح عندكم؟. .2. 

- «نعم» ولكني أحب أن تصححه لي من التوراة؟ . .2. 

وتلا الإمام عليه قطعة من التوراة قائلاً: «هل تنكرون التوراة تقول لكم: جاء النور 
من قبل طور سيناء وأضاء للناس من جبل ساعير» واستعلن علينا من جبل فاران. .». 

وأقر رأس الجالوت بهذه الكلماتء إلا أنّه طلب من الإمام تفسيرهاء فقال :ل 


«أنا أخبرك بهاء أما قوله: جاء الور من قبل طور سيناء فذلك وحي الله تبارك 
وتعالى الذي أنزله على موسى على جبل طور سيناء» وأما قوله: وأضاء للناس في جبل 
ساعير فهو الجبل الذي أوحى الله عرَّ وجل إلى عيسى بن مريم وهو عليهء وأما قوله: 
واستعلن علينا من جبل فاران فذاك جبل من جبال مكةء وبينه وبينها يومان؟ أو يوم..». 

قال شعيا النبى: فما تقول أنت وأصحابك فى التوراة رأيت راكبين أضاء لهما 
الأرض أحدهما 51 الاي على عي امد راكب العتهتان).وسة :راك 
الجمل؟..)2. 

ولم يعرف رأس الجالوت ذلك رغم أنه موجود في التوراة فطلب من الإمام إيضاح 
ذلك لهء فقال : «أما راكب الحمار فعيسى» وأما راكب الجمل فمحمد يو أتنكر 
هذا في التوراة؟. .2. 

«لا ما أنكره. .2. 

ووجه الإمام إليه السؤال التالى: «هل تعرف حبقوق النبي؟ . .2. 

- «نعم إِنْي به لعارف. .2. 

وأخذ الإمام غلك يقرأ ما أثر عنه قائلا : 

«فإنّه قال: ‏ وكتابكم ينطق به جاء الله تعالى بالبيان من جبل فاران وامتلأت 
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السموات من تسبيح أحمد وأمتهء يحمل خيله في البحرء كما يحمل في البر يأتينا 
بكتاب جديد ‏ يعني القرآن الكريم ‏ بعد خراب بيت المقدسء» أتعرف هذا وتؤمن 
به؟...4. 

واعترف رأس الجالوت بذلكء والتفت إليه الإمام فأقام عليه حبّة أخرى. وهي ما 
جاء في الزبورء من التبشير بالرسول الأعظم محمد © قائلاً : 

«افقد قال داود في زبوره ‏ وأنت تقرأه ‏ اللهم ابعث مقيم السئَّة بعد الفترة» فهل 
تعرف نبياً أقام السَّنَّهَ بعد الفترة غير محمد 6ه؟. .2). 

وأخذ رأس الجالوت يراوغ» وينكر الحق قائلاً : 

«هذا قول داود نعرفه ولا ننكرهء ولكنه عنى بذلك عيسى» وإمامه هي الفترة. .2. 

فردٌّ عليه الإمام قائلاً : 

اجهلت أن عيسى كان موافقاً لسّئّة التوراة حتى رفعه الله إليه» وفي الإنجيل مكتوب 
إن ابن البرة ‏ أي عيسى ‏ ذاهبء, والبارقليطا جاء من بعده» وهو الذي يحفظ الآصارء 
ويفسّر لكم كل شيء»ء يشهد لي كما شهدت له»ء أنا جئتكم بالأمثال» وهو يأتيكم 
بالتأويل» أتؤمن بهذا في الإنجيل؟. .2. 

وطفق رأس الجالوت يقول: «نعم لا أنكره. .2. 

ووجه الإمام إليه السؤال التالي: «أسألك عن نبيك موسى بن عمران؟. .2. 

- «سل. ..2. 

الها الحخة فلن أدافوسي السف تا 

وأخذ رأس الجالوت يستدل على نبوة موسى قائلاً : (إِنَّه جاء بما لم يجيء به أحد 
من الأنبياء قبله . .2 . 

«مثل ماذا؟..)2. 

«مثل فلق البحرء وقلبه العصا حية تسعى» وضربه الحجر فانفجرت منه العيون» 
وإخراجه يده بيضاء للناظرين» وعلاماته لا يقدر الخلق على مثلها. .»2. 

وصدق الإمام مقالته قائلاً: «صدقت في أنّها حبَّة على نبوته. . إِنَّه جاء بما لم 
يقدر الخلق على مثله؛ أفليس كل من ادعى أنه نبي» وجاء بما لم يقدر الخلق على مثله 
وجب عليكم تصديقه؟ . .2. 


وأنكر اليهودي مقالة الإمام قائلاً: «لاء لأنّ موسى لم يكن له نظير لمكانه من ربهء 
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وقربه منه» ولا يجب علينا الإقرار بنبوة من ادعاهاء حتى يأتي من الأعلام بمثل ما جاء 
نف واه 

نقض الإمام كلام اليهودي قائلاً: «فيكف أقررتم بالأنبياء الذين كانوا قبل موسى» 
ولم يفلقوا البحرء ولم يفجروا من الحجر اثني عشر عيناء ولم يخرجوا أيديهم مثل 
افراع و امات وير اسمس شيي ا 

وأجاب اليهودي : قنخي كلك أنه متى جاؤوا على نبوتهم من الاآيات بما لا يقدر 
وجب تصديمقهم. . 

ورد الإمام عَِلةِ حبّته قائلا : «يا رأتى الجالرك كنا سافان ارال تعسو به 
مريم وكان يحيي الموتى» ويبرىء الأكمه والأبرصء ويخلق من الطين كهيئة الطير ثم 
ينفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله. .» 

دايع اليهودي فتمَال: «يقال : 0 ولم نشهده . 0( 
لين إِنّما 53 الأخار و ثقاة ا نه فعل ذلك. . 


«بلى . . ») 

وألزمه الإمام بالحيّة القاطعة قائلاً: «كذلك أيضاً أتتك الأخبار المتواترة بما فعل 
عيسى بن مريم» فكيف صدقتم بموسى» ولم تصدقوا بعيسى؟. .». 

ووجم رأس الجالوت» فقد سد عليه الإمام كل نافذة» وأقام عليه الحجّّة البالغة: 
وبان عليه العجزء وأضاف الإمام َة يقول: «وكذلك أمر محمد وَييُكِ وما جاء بهء وأمر 
كل نبي بعثه اللهء ومن آياته أنه كان يتيماً فقيراًء راعياً أجيرآء ولم يتعلم» ولم يختلف 
إلى معلم» ثم جاء بالقرآن الذي فيه قصص الأنبياء تل وأخبارهم حرفاء حرقاء وأخبار 
من مضىء ومن بقي إلى يوم القيامة» ثم كان يخبرهم بأسرارهم» وما يعملون في 
بيوتهمء وجاء بايات كثيرة. ).١‏ 

وقطع رأس الجالوت على الإمام كلامه قائلاً: «لم يصح عندنا خبر عيسى» ولا 
خبر محمدء ولا يجوز أن نقر لهما بما لا يصح. .» 

وفنّد الإمام نكل كلام اليهودي قائلاً : «فالشاهد الذي يشهد لعيسى. ومحمد شاهد 


زور!. 
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وأخرس رأس الجالوت». ووجمء وهو كظيم» وراح يفتش في حقيقة مغالطاته شبهة 
يتمسك بها فلم يجد وسيلة يتمسك بها لدعم أباطيله. 
مناظرته مع الهريذ الأكبر: 

ويعدما فشلت رؤساء المذاهب والأديان في امتحان الإمام» وبان عليها العجزء ولم 
يبق إلا الهربذ الأكبر المرجع الأعلى للمجوسء فالتفت إليه الإمام 2ه فقال له: 

«أخبرني عن زردشت الذي تزعم أنه نبي» ما حجّتك على نبوته؟ . .»). 

فال الهربذ: نه أتى بما لم يأتنا به أحد قبله. م دولك لأسباد ين 
أسلافنا وردت علينا بأنّ أُحلَّ لنا ما لم يحله لنا غيره؛ فاتتغناة ..- 

وانبرى الإمام فقال له: «أفليس إِنّما أتتكم الأخبار فاتبعتموه؟ . .) 

قال: ١بلى.‏ . .»2 . 

وراح الإمام يقيم عليه الحجّة التي لا مجال لإنكارها قائلاً: «فكذلك سائر الأمم 
السالفة أتتهم الأخبار بما أتى به النبيون وأتى به موسى وعيسى ومحمد 8ك فما عذركم 
في ترك الإقرار بهم» إذ كنتم إِنّما أقررتم بزردشت من قبل الأخبار الواردة بأنّه جاء بما 
لم يجيء به غيره. .) 

واستولت عليه الحيرة والذهول وحار في الجواب» فانقطع عن الكلام» والتفت 


شليل التيوة إلى من حضر من رؤساء الأديان فقال لهم: ايأ فوم إن كان فيكم 0 
يخالف الإسلامء وأراد أن شال فليسأل غير محتشم. . 30 
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ونقل المؤرخون والرواة أنَّ الإمام الرّضا 82 ألف مجموعة من الكتب كان بعضها 
بطلب من المأمون» وقد خاض في بعضها في بيان أحكام الشريعة؛ ومهمات مسائل 
الفقهء كما دوّن في بعضها ما أثر عن جده الرسول الأعظم وَيككِ من الأحاديث» وقد 
سمي هذا بمسند الإمام الرّضا طَلِدٌ ومن بين مؤلفاته الرسالة الذهية في الطب ذكر فيها 
الإمام لذ ما يصلح بدن الإنسان ومزاجهء وما يفسدهء وهي من ميات الكتب الموجزة 


فى هذا الف 
- رسالته فى جوامع الشريعة: 

أوعز المأمون إلى وزيره الفضل بن سهل أن يتشرف بمقابلة الإمام الرّضا نل 
ويقول له: إِنْي أحبّ أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسّنن» فإنك حجّة 
الله على خلقه ومعدن العلمء وأجاب الإمام طلب المأمون وأمر بدواة وقرطاس فاحضرتا 
لهء وأمر الفضل أن يكتب فأملى عليه رسالة جامعة لغرر أحكام الشريعة حفلت ببعض 
النضرت الكاكب بورانيات المسائن لفقي 
 "‏ رسالته الدذهبية فى الطب: 

ولم تقتصر علوم الإمام الرّضا له على أحكام الشريعة الإسلامية الغراء» وإنَّما 
هلف جميع أنواع العلوم. والتي منها علم الطب. فد كان علماً من أعلامه. كترسا 
بجميع فروعه وجزئياته. ويدلل على ذلك بصورة واضحة هذه الرسالة التي سمّاها 
المأمون بالرسالة الذهبية» كما منح في تقريظه لها وسام الطبيب على الإمام ل وقد 
وضعت البرامج العامة لإصلاح بدن الإنسان ووقايته من الإصابة بالأمراض الذي و 


المقاعدة الأساسية للطب الوقائي في هذه العصور. والذي يعد من أعظم الوسائل في تقدّم 
الصحة وازدهارها. 


غ0 راجع تحف العقول: ص .4١6‏ 
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وعلى أيّ حال فلا بد لنا من وقفة قصيرة للحديث عمًا يتعلق بهذه الرسالة قبل 
عرضهاء وفيما يلي ذلك : 

سبب تأليفها : 

وتسيد بللاط المأمون بألة كان في معظم الأوقات ندوة من ندوات العلم والأدب 
خصوصاً في عهد الإمام الرْضا عل عملاق هذه الأمّة ورائد نهضتها الفكرية والعلمية» 
فقد تحول البلاط العباسي إلى مسرح للبحوث العلمية والفلسفية. ٠‏ كما ذكرنا ذلك فى 

ومن بين البحوث العلمية التي عرضت في تلك الندوة هو ما يضمه بدن الإنسان من 
الأجهزة والخلايا العجيبة. وبدائع تركيت أعضائه الع نعلت انيه بعكية لفان 
العظيم»؛ وروعة قدرته» وخاض القوم فيما يصلح بدن الإنسان» ويمسده) وقد ضمت 
الجلسة كبار العلماء والقادة كان في طليعتهم من يلي : 

الإمام الرضا . 

المأمون. 


ا 
- صالح بن بهلة الهندي . 

وقد خاض هؤلاء القوم سوى الإمام في البحوث الطبية والإمام يه ساكت لم 
يتكلّم بشيء» فانبرى إليه المأمون قائلاً له بإكبار : 

«ما تقول يا أبا الحسن في هذا الأمر الذي نحن فيه اليوم والذي لا بِدَّ منه من 
معرفة هذه الأشياءء والأغذية النافع منهاء والضار وتدبير الجسد. .» 

لقد طلب المأمون من الإمام َك أن يفتح له آفاقاً من العلم فيما يتعلق بأجهزة بدن 
الإنسان» ويرشده إلى النافع من الأغذية والضار منهاء وما يصلح جسم الإنسان وما 
يضره. . وانبرى الإمام فأجابه: 

«عندي ما جربته» وعرفت صحته بالاختبار ومرور الأيام مع ما وقفني عليه من 
مضى من السلف مما لا يسع الإنسان جهله ولا يعذر في تركهء فأنا أجمع ذلك مع ما 
يقاربه مما يحتاج إلى معرفته. . .» 
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تقريظ المأمون : 

وبعث الإمام الرّضا ع برسالته الذهبية إلى المأمون فأعجب بها إعجاباً بالغاًء 
وأمر أن تكتب بالذهبء» كما أمرت أن تكتب نسخ منهاء وتوزع على أولاده وأفراد 
أسرتهء وجهاز دولته. كما أمر أن تودع نسخة منها في بيوت الحكمة» وممًا لا شك فيه 
أنها عرضت على أعلام الطب في عصره فأقروهاء وقد قرظها المأمون بالرسالة التالية: 
فقد جاء فيها بعد البسملة : 

«الحمد لله أهل الحمد ووليه» وله آخره وبدؤه» ذو النعم والافضال والإحسان 
والإجمال» أحمده على نعمه المتظاهرة وفواضله وأياديه المتكاثرة» وأشكره على منحه 
ومواهبه شكراً يوجب زيادته» ويقرب زلفىء» أشهد أن لا إِلّه إل الله شهادة مخلص له 
بالانما غير تعد و لأ متك أن جره وو داتع[ كتيده ميدق اتبيه اتبيه .براء 
حا ال ور فل هو أللّهُ أ أحد () أله آ صَسَمَدُ 9 لم كيد وَلَمْ يلد 9 وَلَمْ 
1 :كفرا أحد 469 وكذلك ربنا عنَّ وجل؛ وصلى الله على سيّد الأولين 
والآخرين محمد بن عبد الله خاتم النبيين. 

أما بعد: فإِنّي نظرت في رسالة ابن عمي العلوي الأديب والفاضل الحبيب» 
والمنطق الطبيب» في إصلاح الأجسام. ونير اللعارء وتعديل الطعام. فرأيتها 5 
أحسن التمام. ووجدتها في أفضل الإنعام, ودرستها كرا وردّدت نظري فيها متفكّراً 
فكلّما أعدت قراءتهاء والنظر فيها صبرع الى جني ولاحت لي فائدتهاء وتمكنت من 
قلبي منفعتهاء فوعيتها حفظاًء وتدبّرتها فهماء إذ رأيتها من أنفس العلائق» وأعظم 
الذخائرء وأنفع الفوائدء فأمرت أن تكتب بالذهب لنفاستهاء وحسن موقعهاء وعظم 
نفعهاء وكثرت بركتهاء وسميتها (المذهبة) وخزنتها في خزانة الحكمة» وذلك بعد أن 
نسخها آل هاشم فتيان الدولة» لأن دين الأعنب تبصا الأبدان» وبصحة الأبدان تدفع 
الأمراض» ويدفع الأمراض تكون الحياة وبالحياة تنال الحكمة» وبالحكمة تنال الجنة 
وكانث أهلا للفساتة والإدخان» وموضعا للتاهيل والاعتان :وسكما يعول غلية» ومشيرا 
يرجع إليه. ومن معادن العلم آمرأ وتاهيا ينقاد لهى ولأنها خرجت من بيوت الذين 
يوردون حكم الرسول ويه المصطفىء وبلاغات الأنبياء» ودلائل الأوصياءء وآداب 
العلماء» وشفاء للصدور والمرضى من أهل الجهل والعمى رضوان الله عليهم وبركاته 
اراقع وصغيرهم وكيرهم» 

فعرضتها على خاصتي وصفوتي من أهل الحكمة والطب وأصحاب التأليف والكتب 


حياة الامام على بن موسى الرضا نلا فد 


المعدودين فى أهل الدراية والمذكورين بالحكمة». وكل مدحها وأعلاهاء ورفع قدرها 
وأظراها إتضافاً لمضكفها + وإذعاناً لمؤلفها وتضديقاً له قننا حكاه شهاء فمن وفعت إليه 
هذه الرسالة من بعدنا من أبنائناء وأبناء دولتناء ورعايانا وسائر الناس على طبقاتهم 
فليعرف قدرهاء والموهبة لهء وتمام النعمة لهء وليأخذها بشكر فإنها أنفس من العقيان 
وأعظم خطراً من الذر والمرجان» وليستعمل حفظها وعرضها على همته وفكره ليلا 
انها راغ فإنها عائدة عليه بالنفع والسلامة. من جميع الأمراض والأعراض إن شاء الله 
تعالى. ون الله على رسوله محمد وأولاده الظيبين الطاهرين أجمعين حسينا الله ونعم 
الوكيل والحمه لل ونه العالمية ين" . 


الرسالة الذهبية 


تكوو الرسالة هن التشهوواةنبية علماكا (وإللف نيعفى الفقرات: من قلف" الرسالة: 

(اعلم يا أمير المؤمنين أنَّ الله تعالى لم يبتل العبد المؤمن ببلاء حتّى جعل له دواء 
يعالج به» ولكل صنف من الداء صنف من الدواء وتدبير ونعت» وذلك أن الأجسام 
الإنسانية جعلت على مثال الملك». فملك الجسد هو القلب» والعمّال العروق والأوصال 
لوث وبيت الملك قلبه وأرضه الجسدء والأعوان يداه ورجلاه وشفتاه وعيناه ولسانه 
وأذناه» وخزانته معدته وبطنه.» وحجابه صدره. 


فاليدان عونان يقربان ويبعدان ويعملان على ما يوحي إليهما الملك» والرجلان 
تنقلان الملك حيث يشاء . ْ 

والعينان قاشعل ما قيب عن لأن الوذلك مق وراد التدات لوطا الله 
كني إلا بوملا :رهما مور اجاة ابقاء حضون الكيده ودرره الأزتا 0( ودخلون عن 
المللت إلا ها عزانقي لأنيها لأ قدزان أن كاذ قينا سدى بودي نيلك الينهنا نإذا 
أوخى لتك لديا الازق العلاء سين ادبا ان سبحم نتيداء 2 يونا نر 
فيترجم عنه النّسان بأدوات كثيرة» منها ريح الفؤادء وبخار المعدة» ومعونة الشفتين 
وليس للشفتين قرَّة إلا باللّسان» وليس يستغني بعضها عن بعضء والكلام لا يحسن إلا 
بترجيعه في الأنف, لأن الأنف يزيّن الكلام كما يزيّن النافخ في المزمار وكذلك 


)١(‏ راجع شرح الرسالة الذهبية (طب الإمام الرّضا ة) للاستفادة من نص الرسالة وشرحها (دار المحجة 
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المنخران» وهما ثقبتا الأنف. يدخلان على الملك مما يحبّ من الرياح الطيّبة» فإذا 

وللملك مع هذا ثواب وعقابء فعذابه أشدٌ من عذاب الملوك الظاهرة القاهرة في 
الذنياء وثوابه أفضل من ثوابهم! فأما عذابه فالحزن» وأما ثوابه فالفرح» وأصل الحزن 
في الطحال» واصل الفرح في الثرب والكليتين» ومنهما عرقان موصلان إلى الوجه. 

فمن هناك يظهر الفرح والحزن» فترى علامتهما في الوجه. وهذه العروق كلها 
طرق من العُمّال إلى الملك ومن الملك إلى العمّال» ومصداق ذلك أنك إذا تناولت 
الدواء أدّته العروق إلى موضع الداء بإعانتها . 

واعلم يا أمير المؤمنين أنَّ الجسد بمنزلة الأرض الطيّيّة» متى تعوهدت بالعمارة والسقي من 
حيث لا يزداد في الماء فتغرق. ولا ينقص منه فتعطش » دامت عمارتها وكثر ريعها.ء وزكى 
زرعهاء وإن تغوفل عنها فسدت». ولم ينبت فيها العشب» فالجسد بهذه المنزلة. 

وبالتدبير في الأغذية والأشربة يصلح ويصحٌّء وتزكو العافية فيه فانظر يا أمير 
المؤمنين ما يوافقك. ويوافق معدتك » ويقوى عليه بدنك» ويستمرته من الطعام فقذره 

واعلم يا أمير المؤمنين أنَّ كلّ واحدة من هذه الطبائع تحت ما يشاكلهاء فاغتذٍ ما 
يشاكل جسدكء ومن أخذ من الطعام زيادة لم يغذه ومن أخذه بقدر لا زيادة عليه ولا 

٠6 )١١ 2 : 0 ١ 0‏ أد ا ]د ]5ك ا 
يديك منه وبك إليه بعض القرم”'' وعندك إليه ميل» فإنه أصلح لمعدتك ولبدنك» وأزكى 
لعقلك-وأخفت» لحسمكة: 

يا أمير المؤمنين» كل البارد في الصيف. والحارٌ في الشتاءء والمعتدل في الفصلين 
على قدر قرّتك وشهوتك. وابدأ في أوّل الطعام بأخفت الأغذية التي يغتذي بها بدنك 
بقدر عادتك وبحسب طاقتك ونشاطك. وزمانك الذي يجب أن يكون أكلك في كل يوم 
عندما يمضصى من النهار ثمان ساعات أكلة واحدة» أو ثلاث أكلاات في يومين تتغدذئ 
باكراً في أوَّل يومء ثم تتعشّىء فإذا كان في اليوم الثاني» فعند مضي ثمان ساعات من 
النهار أكلت أكلة واحدة ولم تحتج إلى العشاء. وكذا أمر جدّي وَنةِ عليا تله في كل 
يوم وجبة» وفي غده وجبتين. وليكن ذلك بقدر لا يزيد ولا ينقص. 


)غ0( القرم: ‏ بالتحريك -: شهوة الطعام. 


حياة الامام على بن موسى الرضا ككل إزفرة 


وارفع يديك من الطعام وأنت تشتهيهء وليكن شرابك على أثر طعامك من الشراب 
الصافي العتيق مما يحل شربه» والذي أنا واصفه فيما بعد. 

واعلم يا أمير المؤمنين أنَّ قرّة النفوس تابعة لأمزجة الأبدان» وأنَّ الأمزجة تابعة 
للهواء» وتتغيّر بحسب تغيّر الهواء في الأمكنة. فإذا برد الهواء مرّة وسخن أخرى تغيّرت 
بيه" أمتدة لا بذاة» زاكر ولف العار فى بالعبوريع ناذا كان اليواء مكدل؟ اعنولك انيج 
اللأنداق يسيع تعز نات الأنوحة ني التدركات ليع كارهفت والسنجا بو التو 
والدركة:وشائر الشركات. 

لأنَّ الله تعالى بنى الأجسام على أربع طبائع» وهي: المرّتان والدم والبلغم 
وبالجملة حارّان وباردان» قد خولف بينهما فجعل الحارّين لينا ويابساء وكذلك الباردين 
رطباً ويابساًء ثم فرّق ذلك على أربعة أجزاء من الجسدء وعلى الرأس والصدر 
والشراسيف وأسفل البطن. 

واعلم با أميز العؤمتين أن الران والادنية والعينين والمنخرين والفم والأنف من 
الدم؛ وأنْ الصدر من البلغم والرّيح» والشراسيف من المرّة الصفراء» وأنْ أسفل البطن 
من المرة السوداء. 

واعلم يا أمير المؤمنين أنَّ النوم سلطان الدماغ وهو قوام الجسد وقرّته فإذا أردت 
النوم فليكن اضطجاعك أوَّلا على شقّك الأيمن» ثم انقلب على الأيسر وكذلك فقم من 
تفجيك عق شنك الأيمن كما يداف عند نومك 

وعوّد نفسك القعود من اللّيل ساعتين [مثل ما تنامء فإذا بقي من اللَّيل ساعتان 
فادخل] وأدخل الخلاء لحاجة الإنسان» والبث فيه بقدر ما تقضى حاجتك ولا تطل فيه: 
فزن الله بيورويف ولك القدل: ٠‏ 

واعلم يا أمير المؤمنين أن أحوال الإنسان التي بناه الله تعالى عليها وجعله متصرّفاً 
بها فإنها أربعة أحوال: الحالة الأولى لخمس عشرة سنة» وفيها شبابه وحسنه وبهاؤه. 
وسلطان الذوافن حمعة: 

ثم الحالة الثانية من خمسة وعشرين سنة إلى خمس وثلاثين سنة» وفيها سلطان 
المرّة الصفراء وقرّة غلبتها على الشخصء وهي أقوى ما يكونء ولا يزال كذلك حتّى 
يستوفي المدّة المذكورة» وهي خمس وثلاثون سنة. 

ثمّ يدخل في الحالة الثالثة إلى أن تتكامل مدّة العمر ستّين سنة» فيكون في سلطان 
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المرّة السوداء» وهي سنّ الحكمة والموعظة والمعرفة والدراية» وانتظام الأمورء وصحَّة 
0 العواقب» وصدق الرأي» وثبات الجأش فى التصرّفات . 
ثمّ يدخل في الحالة الرابعة» وهي سلطان البلغم. وهي الحالة التي لا يتحوّل عنها 

ما بقي إلا إلى الهرم» ونكد عيشء» وذبول» ونقص في القرّة» وفساد في كونه ونكتته أن 
كل شيء كان لا يعرفه حتّى ينام عند القرَّة تعدو عدا الى ولا يتذكّر ما تقدَّم 
وينسى ما يحدث فى الأوقات ويذبل عوده. تعد معهوده. فحت ماء رونقه وبهائه. 
وق اكه تلعز زأظقا ره ولا يزال جسمه في انعكاس وإدبار ما عاش». لأنّه في سلطان 
المرّة البلغم» وهو بارد وجامدء فبجموده وبرده يكون فناء كل جسم يستولي عليه في 
آخر القَوَّة البلغمية. 

وأنا أذكر ما يحتاج إلى تناوله من الأغذية والأدوية» وما يجب أن يفعله في أوقاته. 
فإذا أردت الحجامة فليكن في اثني عشرة ليلة من الهلال إلى خمس عشرة» فإِن أصح 
لبدنك. فإذا انقضى الشهر فلا تحتجم إلا أن تكون مضطراً إلى ذلك» وهو لأنَّ الدم 
ينقص في نقصان الهلالء ويزيد في زيادته. 

ولحي لعجا شرو ناا معي بتر الح 0 ابرق اعطرين ينه حم اف كل مصورين 
يوماًء وابن الثلاثين في كل ثلاثين يوماً مرّة واحدة» وكذلك من بلغ من العمر أربعين 
سنة يحتجم في كل أربعين يوماً مرّة وما زاد فبحسب ذلك. 

واعلم يا أمير المؤمنين أنَّ الحجامة إِنّما تأخذ دمها من صغار العروق المبثوثة في 
اللحم؛ ومصداق ذلك ما أذكره أنها لا تضعٌف القوّة كما يوجد من الضعف عند الفصد. 

وحجامة النقرة تنفع من ثقل الرأس» وحجامة الأخدعين تخمّف عن الرأس والوجه 
والعينين» وهي نافعة لوجع الأضراس 

واحذر يا أمير المؤمنين أن تجمع بين البيض والسمك في المعدة في وقت واحد فإنّهما 
متى اجتمعا في جوف الإنسان ولد عليه النقرس والقولنج والبواسير ووجع الأضراس 

ودخول الحمام على البطنة يولد القولنج. والاغتسال بالماء البارد بعد أكل السمك 
يورث الفالج» وأكل الأترج باللّيل يقل العين ويوجب الحول. وإنتان الهرأة الجائضن 
يورث الجذام في الولدء والجماع من غير إهراق الماء على أثره يوجب الحصاة. 

والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون. وكثرة أكل 
البيض وإدمانه يولد الطحال ورياحاً في رأس المعدة. والامتلاء من البيض المسلوق 
يورث الربو والانبهارء وأكل اللحم النىّ يولد الدود في البطن. . 
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وإذا أردت دخول الحمّام وأن لا تجد في رأسك ما يؤذيك فابدأ قبل دخولك 
بخمس جرع من ماء فاترء فإنك تسلم ‏ إن شاء الله تعالى ‏ من وجع الرأس والشقيقة. 
وقيل: خمس مرّات يصبٌ الماء الحارٌ عليه عند دخول الحمّام. 

واعلم يا أمير المؤمنين أنْ الحمّام ركب على تركيب الجسد: للحمّام أربعة بيوت 
مثل أربع طبائع الجسد : 

البيت الأوّل يابس» والثاني بارد رطب» والثالث حارٌ رطب» والرابع حارٌ يابس. 
ومنفعة الحمام عظيمة 4 .يؤذى إلى الاععدال» وينتى الدرة» ويلين العصتب: والعروق: 
ويقوّي الأعضاء الكبارء ويذيب الفضول» ويذهب العفن. . . 

ومن أراد أن لا يشتكى مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر دابته . 

ومن أراد أن لا يؤذيه معدته فلا يشرب بين طعامه ماءً حنَّى يفرغ ومن فعل ذلك 
رطب بدنه» وضعمت معلته. ولم تخد العروق قدَّة الطعام, فإنه يصير فى المعدة فجا 
إذا صبّ الماء على الطعام أوّلا فأوّلا . 

ومن أراد أن لا يجد الحصاة وعسر البول فلا يحبس المنئّ عند نزول الشهوة. ولا 
يطن المكف على النساء: 

ومن أراد أن يأمن من وجع السفل ولا يظهر به وجع البواسير فليأكل كل ليلة سبع 
تمرات برنيّ بسمن البقرء يدهن بين انثييه بدهن زنبق خالص . 

ومن أراد أن يزيد في حفظه فليأكل سبع مثاقيل زبيباً بالغداة على الريق. 

ومن أراد أن يقل نسيانه ويكون حافظا فليأكل كل يوم ثلاث قطع زنجبيل مربّى 
بالعسل. ويصطبغ بالخردل مع طعامه في كل يوم... 

ومن أراد ردع الزكام مدَّة أيّام الشتاء فليأكل كل يوم ثلاث لقم من الشهد. 

واعلم يا أمير المؤمنين أن للعسل دلائل يعرف بها نفعه من ضرّهء وذلك أن منه 
شيئاً إذا أدركه الشمّ عطسء ومنه شيء يسكرء وله عند الذوق حراقة شديدة فهذه الأنواع 
من العسدل. قاثلة ..... 

ومن أراد أن لا تسقط أذناه ولهاته فلا يأكل حلواً حتى يتغرغر بعده بخل . 

ومن أراد أن لا يصيبه اليرقان فلا يدخل بيتاً في الصيف أوَّل ما يفتح بابه ولا 
يخرج منه أَوَل ما يفتح بابه في الشتاء غدوة. 


- 


ومن أراد أن لا يصيبه ريح في بدنه فليأكل الثوم كل سبعة أيَّام مرّة. 
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وفنا أراة 0 لظ تيك امعان قله باكر كلو ل بخن كبر ديد 

ومن أراد أن يستمرء طعامه فليتك بعد الأكل على شقَّه الأيمن ثمَّ ينقلب بعد ذلك 
على اله الأيس بحت ينامء: 

ومن أراد أن يطفىء لهب الصفراء فليأكل كل يوم شيئاً رطبا بارداًء ويروّح بدنه. 
ويقل الحركة» ويكثر النظر إلى من يحبٌ. 

ومن أراد أن يحرق السوداء فعليه بكثرة القيء وفصد العروق ومداومة النورة. 

ومن أراد أن يذهب بالريح الباردة فعليه بالحقنة والأدهان الليّنة على الجسد وعليه 
بالتكميد بالماء الحارٌ في الابزن [ويجتنب كل بارد» ويلزم كل حار ليْن]. 

ومن أراد أن يذهب عنه البلغم فليتناول بكرة كلّ يوم من الأطريفل الصغير مثقالاً واحداً . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن المسافر ينبغي له أن يتحرز بالحرٌ إذا سافر وهو ممتلىء 
من الطعام ولا خالي الجوف, وليكن على حدّ الاعتدال» وليتناول من الأغذية الباردة 
مثل القريص والهلام والخل والزيت وماء الحضرم ونحو ذلك من الأطعمة الباردة. . 

وأنا أذكر أمر الجماع» فلا تقرب النساء من أوّل اليل صيفاً ولا شتاءً وذلك لأنْ 
المعدة والعروق تكون ممتلئة وهو غير محمود ويتولّد منه القولنج والفالج -- 
والنقرس والحصاة والتقطير والفتق وضعف البصر ورقّته. فإذا أردت ذلك فليكن فى 
اليل ٠‏ فإنه أصلح للبدن» وأرجى للولدء وأزكى للعقل في الولد الذي يقضي 0 

او امه ًَ حتّى تلاعبهاء وتكثر ملاعبتهاء وتغمز ثدييهاء فإنّك إذا فعلت ذلك 
غلبت شهوتها واجتمع ماؤهاء لأن ماءها يخرج من ثدييهاء والشهوة تظهر من وجهها 
وعينيها , يي . ولا تجامع النساء إلا وهي طاهرة. 

فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائماًء ولا تجلس جالساًء ولكن تميل على يمينك 
انهض للبول إذا غرفت من ساعتك شيئاًء فإِنْك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى» ثمّ اغتسل 
واشرب من ساعتك شيئاً من الموميائي بشراب العسل» أو بعسل منزوع الرغوة» فإنه يرد 
من الماء مثل الذي خرج منك . 

واعلم يا أمير المؤمنين أنَّ جماعهنّ والقمر في برج الحمل أو الدلو من البروج 
أفضل» وخير من ذلك أن يكون في برج الثورء لكونه شرف القمر. ومن عمل فيما 
وصفت في كتابي هذا ودر به جسده أمن بإذن الله تعالى من كل داءء وصح جسمه 
بحول الله وقرّته» فإِن الله تعالى يعطي العافية لمن يشاءء ويمنحها إيّاه والحمد لله . 


حياة الامام علي بن موسى الرضا لا فض 


 '‏ صحيفة الرّضا كَلرٌ: 

من مؤلفات الرّضا ظَللِةْ هذه الرسالة الغرّاء التي سّميت ب(صحيفة الرّضا) وسمّاها 
' فريق من الرواة ب(مسند الإمام الرّضًا) وهذه التسمية أقرب إلى وضع الكتاب لأنّه حوى 
بعض ما يرويه من الأخبار عن جده الحو ل وعن ابائه الأتمة الطاهرين الام وقد 
نصٌّ جمهرة من المحققين على أنَّ هذه الرسالة من مؤلفات الإمام نكن" . 
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قضايا التوحيد: 


- استحالة المعرفة الكاملة بذات الله : 


إنَّ من المستحيل أن يوصف الله تعالى بصفة تلم بحقيقة ذاته المقدَّسة وقد انبرى أبو 


هاشم الجعفري , وهو من أعلام عصره في فضله وعلمه وتقواه فمَال للومام الرْضا عم : 


«هل يوصف الله؟». 

وقد أراد بذلك الوقوف والإحاطة بمعرفة الله فأجابه الإمام 88 : 
«أما تقرأ القرآن؟». 

«بلى . 

وأحال الإمام عليه الجواب على كتاب الله تعالى فقال: 

(أما تقرأ قوله تعالى: هالا تُدَرِكُهُ الأبصدر وهو يُدَرِك الأبصر»"''. 
وأسرع أبق هاشم قائلاً : 

«ما هى . 

وأجاب أبو هاشم عمًا يعرفه عن الأبصار قائلاً : 
«أبصار العيون....2. 

فأنكر الإمام لله ذلك قائلا : 

(إنَّ أوهام القلوب أكبر من أبصار العيون» فهو لا تدركه الأوهامء وهو يدرك 


الأوهام. ا 


(0) 
030 
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حياة الامام علي بن موسى الرضا نلا 9ؤئؤ2 

ب - استحالة رؤية الله : 

من المستحيل رؤية الله تعالى» وقد شاع في بعض أوساط ذلك العصر أنَّ النبي 
محمّداً ولك قد رآه وقد خف كل من إبراهيم بن محمد الخزازء ومحمد بن الحسين إلى 
الإمام الرّضا ظَة يسألانه عن ذلك وقالا له: 

إن يدا را ءرئه فق .طبووة القات العوفق نفن شين أهاء«التللائيق ستلة ا :0 

وأسندا هذه المقالة إلى جماعة من أعلام الشيعة» وأنّهم قالوا: إِنَّه تعالى أجوف 
إلى السرة» والبقية صمدء ولا شبهة أن ذلك مدسوس عليهم ولا علاقة لهم بهذه 
المنكرات واضطراب الإمام حينما سمع هذه الأباطيل وخر ساجداً لله تعالى» وجعل 
يخاطبه بتذلل وخشوع : 

«سبحانك ما عرفوك» ولا وحدوكء فمن أجل ذلك وصفوك» سبحانك لو عرفوك 
لوصفوك بما وصفت به نفسك» سبحانك كيف طاوعتهم أنفسهم أن يشبهوك بغيرك. 

اللي لآ أضقك إل بما وصتك :يق ولا أشبهاك وكلتك» أنه اهل :لكل 
خيرء فلا تجعلني من القوم الظالمين...2. 

ثم التفت 828 إليهم فقال : 

«ما توهمتم من شيء» فتوهموا الله غيره. .»). 

يعني أن كل ما يتوهمه الإنسان» ويتصوره بالنسبة إلى ذات الله تعالى» فليتصور بأنَّ 
التتهالى قت اللي السيروو اق الدقك إلى ستحمدد ين السسين طقال لد دعن لمعيه 
النمط الأوسط الذي لا يدركنا الغالى ولا يسبقنا التالى» يا محمد إِنْ رسول الله وَ؛ 
حين نظر إلى عظمة ربّه كان يوقي في هيئة الشاب الموفق وسن أبناء ثلاثين سنة؟!! 

يا محمد عظم ربّي عزَّ وجل أن يكون في صفة المخلوقين». 

وانيرى محمد بن الحسين قائلاً : 

«من كانت رجلاه في خضرة؟2. 

فأجابه الإمام : 

«ذاك محمد كان إذا نظر إلى ربّه بقلبه جعله فى نور مثل نور الحجب» حتى يستبين 
لذ جاتن الحجيهة إن ثور اد مه اخصر ومن حمر ونه ابطر رمق عير اليا 
محمد ما شهد له الكتاب والسَّنّةَ فنحن القائلون به00"' , 
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قدم الخالق العظيم وصفاته: 

من البحوث المهمة التي أدلى بها الإمام َه هي قدم الخالق العظيم وصفاته. 
قال ع لبعض أصحابه : 

«اعلم علمك الله الخير أن الله تبارك وتعالى قديم والقدم صفتهء التي دلت 
العاقل على أنه لا شيء قبله ولا شيء معه في ديموميتهء فقد بان لنا بإقرار العامة 
معجزة الصفةء أنه لا شيء قبل اللهء ولا شيء مع الله في بقائهء وبطل قول من 
زعم أنه كان قبله أو كان معه شيء. وذلك أنه لو كان معه شيء في بقائه لم يجز 
أن يكون خالقا له لأنّه لم يزل معهء فكيف يكون خالقا لمن لم يزل معهء ولو 
كان قبله شيء كان الأول ذلك الشيء لا هذاء وكان الأول أولى بأن يكون خالقا 
للأول . 

ثم وصف نفسه تبارك وتعالى بأسماء دعا الحلن [د لمي وب هي واتدع إلى 
:أن يدعوه بهاء بدن القة سميها ‏ يقير : » قادراء قاتمأء ناطقاء ظاهراً. باطناًء لطيفا 
را 0 عزيزاً يي علنهاء وما أشبه هذه الأسماءء فلما رأى ذلك من أسمائه 
القالوف الجكتيوة .وفك سوعونا تيدد كه هق اللا المالا شو م سالنه عو لا شه من الخلق 
فى الف فالراة: ا خيرورنا"إذا عع أله لا مول طق بولا ديه الدع كيت شا ركتجوة في 
أسمائه الحسنى فتسميتم بجميعهاء فإنَّ في ذلك دليلاً على أنّكم مثله في حالاته كلها أو 
في بعضها دون بعض إذ جمعتم الأسماء الطيبة؟ 

قيل لهم: إِنَّ الله تبارك وتعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعاني» 
وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين» والدليل على ذلك قول الناس الجائز 
عندهم الشائع: وهو الذي خاطب الله به الخلق فكلّمهِم بما يعقلون ليكون عليهم حجّة حجة 
في تضييع ما ضيّعواء فقد يقال للرجل: كلب. وحمارء وثورء وسكرة» وعلقبة: 
وأسدء كل ذلك على خلافه وحالاته لم تقع الأسامي على معانيها التي كانت بنيت عليها 
لأن الإنسان ليس بأسدء ولا كلبء فافهم ذلك رحمك الله. 

وإلننا سمي الله تعالى بالعلم"'" , : بغير علم حادث علم به الأشياءء استعان به 17 
حفظ ما يستقبل من أمره والروية فيما يخلق من خلقه؛ ويفسد ما مضى مما أفنى من 
خلقهء مما لو لم يحضرهء ويغيبه كان جاهلاً ضعيفاً كما أنّا لو رأينا علماء الخلق إِنّْما 


)١(‏ في نسخة بالعالم وهو الأصح. 


حياة الامام علي بن موسى الرضا 2 _ 44١‏ 
مدميوأ بالعلم لعلم حادث"'' إذ كان نوا فيه جهلة» وربّما فارقهم العلم بالأشياء فعادوا إلى 
الجهل. وإلها سس ال عالهاً أنه الا يجفا كينا : فقد جمع الخالق والمخلوق اسم 


العالم» واختلف المعنى على ما ا 


وأسقى نذا بيعنها لآ خرف شه مع العبوت بولا سير به كما أن ريا 
الذي به نسمع لا نقوى به على البصرء ٠‏ ولكنّه أخبر أنه لا يخفى عليه شيء من 
الأصوات» ليس على حد ما سمينا نحن» فقد جمعنا الاسم بالسيم” واختلف 
المعنى وهكذا البصر لا بخرق منه أبصرء كما أنّا نبصر بخرق منا لا ننتفع به في 
غيره» ولكنٌ الله بصير لا يحتمل”'' شخصاء منظوراً إليه؛ فقد جمعنا الاسم 
واختلف المعنى وهو قائم ليس على معنى انتصاب وقيام على ساق في كبد كما 
قامت الأشياءء ولكن قائه”" يخبر أنه حافظ كقول الرجل: القائم بأمرنا فلان» 
والله هو القائم على كل نفس بما كسبتء والقائم أيضا كلام الناس: الباقي». 
والقائم أيضاً يخبر عن الكفاية» كقولك للرجل قم بأمر بني فلان أي اكفهمء 
والقائم منًا قائم على ساقء. فقد جمعنا على النفاذ في الأشياءء والامتناع من أن 
يدرك كقولك للرجل: لطف عثى هذا الأمرء ولطف فلان فى مذهبهء وقوله: 
بغرك 1ل عيعي قد لفقل + وناك الظلب» عاق بعبيقا : تتلظفا الا يدر كه ريعي 
فكذلك لطف الله تبارك وتعالى عن أن يدرك بحد أو يحد بوصف. واللطافة مثا 
الصغر والقلّةَء فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى . 

وأما الخبير فالذي لا يعزب عنه شيء» ولا يفوته» ليس للتجربة» ولا للاعتبار 
بالأشياء» فعند التجربة والاعتبار علمان ولولاهما ما علم لأنَّ من كان كذلك كان 
جاهلاً. والله لم يزل خبيراً بما يخلق الخبير من الناس المستخبر عن جهل المتعلم» فقد 
جمعنا الاسم». واختلف المعنى وأما الظاهر فليس من أجل أنه علا الأشياء بركوب 
فوقهاء وقعود عليها وتسنم لذراهاء ولكن ذلك لقهره ولغلبته الأشياء وقدرته عليها كقول 
الرجل: ظهرت على أعدائي, وأظهرني الله على خصمي» يخبر عن الفلج والغلبة فهكذا 
ظهور على الأشياء؛ ووجه آخر أنه الظاهر لمن أراده» ولا يخفى عليه شىء» وأنه مدير 
لكل ما برأء فأي ظاهر أظهر وأوضح من الله تارك وتعالى لأتلك ليدم عيية نينا 


(1») في التوحيد «سموا بالعالم لعلم حادث إذ كانوا قبله جهلة». 
)»0 في التوحيد دلا يجهل شخصا». 
() في التوحيد «ولكن أخبر أنه قائم يخبر أنه حافظ». 
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توجهت » وفيك من آثاره ما يغنيك ١‏ والظاهر من البارز بنفسه ) والمعلوم بحده فقد جمعنا 

وأما الباطن فليس على معنى الاستبطان للأشياء بأن يغور فيها ولكن ذلك منه على 
ا بشبطائه [للأكباء غلما و مفلا وتدبيراً كقول القائل: أبطنته : يعني خبرته» و علمت مكتوم 
سّرهء والباطن منا الغائب في الشيء المستتر وقد جمعنا الاسم واختلف المعنى. 

وأما القاهر فليس على معنى علاج ونصب واحتيال» ومدارة ومكر كما يقهر العباد 
بعضهم 0 والمقهور منهم يعود قاهرا والقاهر يعود مشهوروا + ولكرة ذلك من الله 
تبارك وتعالى على أن جميع ما خلق ملبس به الذل لفاعلهء وقلّة الامتناع لما أراد به» لم 
يحرج منه طرفة عين ) أن يقول له: فيكرن »4 والقاهر منًا على ما ذكرت ووصفت» 
فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى. وهكذا جميع الأسماء. وإن كنا لم نستجمعها كلها 
فقد يكتفى الاعثار بما ألقينا إليك» والله عونك وعوننا فى إرشادنا وتوفيقنا . .276 . 
نزاهة الخالق عن المكان: 

وتنرّه الخالق العظيم عن المكان والزمان اللذين هما من لوازم الموجودات التي 
تستند في وجودها الجن الله تعالىء وقد خف رجل من وراء نهر بلخ نحو الإمام 
الرّضا كي فقال له: 

«إِنّى أسألك عن مسألة فإن أجبتنى فيها بما عندي قلت بإمامتك. . .4. 

ادل غما فقت ب 

وعرض مسألته على الإمام قائلاً : 

«أخبرنى عن ربك متى كان؟ وكيف كان اعتماده؟ . . .2. 

فإن اله قيارك وتعالك "اتن الأين ملو اتن وكتك:الكيقه بلا فيكف .وكان اعتمادة 
على قدرته. .». 

إِنَّ الله تعالى هو الذي أوجد المكان والزمان فهما من مخلوقاته فكيف يتصف 


و 
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الأشهد أن لا إِلَهِ إلا الله» وأنَّ محمّداً رسول الله وأنَّ علياً وصي رسول الله» والقيّم 
بعده بما أقام به رسول الله وَيهُوء وإنّكم الأئمة الصادقونء وأنّك الخلف من بعدهم)”"' . 
امتناع رؤية الله: 

وكتب محمد بن عبيد إلى الإمام الرّضا َل يسأله عن الرؤية ‏ أي رؤية الله تعالى - 
وما ترويه العامة والخاصة في ذلك» وسأل الإمام أن يشرح له ذلك فكتب الإمام إليه 
الرسالة التالية : 

«اتفق الجميع لا تمانع بينهم» أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة» فإذا جاز أن يُرى 
الله بالعين وقعت المعرفة ضرورة» ثم لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيماناً أو ليست 
بإيمان» فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيماناًء فالمعرفة التي في دار الدّنيا من 
جهة الاكتساب ليست بإيمان لأنّها ضدّهء فلا يكون في الدّنيا مؤمن لأنّهم لم يروا الله 
عرّ ذكره» وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيمانا لم تخل هذه المعرفة التي 
من جهة الاكتساب أن تزولء» ولا تزول في المعادء فهذا دليل على أن الله عزَّ وجل لا 
يُرى بالعين» إذ العين تؤدّئ إلى :ها وضفنا .+76" . 
تفنئيده لآراء القدرية: 

وفنّد الإمام الرّضا غَِ آراء القدرية» وأبطل شبههم في حديث له مع يونس بن 
عبد الرحمن قال عل : 

اليا يونس لا تقل بقول القدرية» فإِنَّ القدرية لم يقولوا بقول أهل الجنّة» ولا بقول 
أهل النارء ولا بقول إبليس فإِنَّ أهل الجنَّة قالوا: امد َه الى هَدَنَا هذاه وبا 6 
ينض لك ل مدنا أن 4 وفال. أهل الثار + املك عَكَنَا تئر ونكنً وكا سآارت 4ه .فال 
إبليس : رب مآ أعْوَيَكنى لين لهم فى الارّضِ ولتم أبمَعِينَ» الآية . 

وأنكر يونس أن يقول بمقالتهم قائلا : 

«والله ما أقول بقولهم: ولكني أقول: لا يكون إلا بما شاء الله وأراد وقدّر 
وقضى. . .2. 

ورد تله قائلاً : 


010 0 الكافي: .88/١‏ 
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“4ك 0000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار به (ج') 


ايأ بولق لبس :تكذاء لأا كوت إلآ مااشاء الشة وارادة وقدر تفن ياايوقن تحلم 


ما المشيئة؟. .»). 


وأوضح الإمام له حقيقة المشيئة قائلاً : 

«هي الذكر الأول» تعلم ما الإرادة؟. .2. 

قال يونس : لا . 

وبيّن الإمام له واقع الإرادة قائلاً : 

لهي العزيمة على ما يشاءء تعلم ما القدر؟..). 

قال يونس : لا . 

فقال ظ2 : 

«هي الهندسة» ووضع الحدود من البقاء والفناء» والقضاء هو الإبرام» وإقامة 
العنن:- 222 

وانحنى يونس إكباراً وإجلالاً للإمام؛ وقبّل رأسه»ء وقال له: 

«افتحت لى شيئاً كنت عنه فى غفلة . .)17 . 





.161/١ أصول الكافى:‎ )١( 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :9 .4 


رحاب القران الكريم 





يقول المؤرخون: إن كان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فإذامرٌ بآية فيها ذكر 


الجنة أو -الثار مكق + :ؤسأل الله الحنة + :وتعوذ بها :من النار 7 


تعقيبه على بعض الأمور: 


كان الإمام م إذا قرأ بعض سور القرآن الكريم عقب عليها ببعض الكلمات» ومن 


بينها هذه السور: 


: سورة التوحيد‎ - ١ 
وكان إذا فرغ من تلاوة سورة التوحيد عقب عليها بقوله: «كذلك الله ربنا») يقول‎ 


ذلك ثلاث . 


(010) 
(00 


" - سورة الححد: 

وإذا فرغ من قزّاةة سورة الجن قال كاذنا : اربئي الله وديني الإسلام». 
'"' - سورة التين : 

وبعد الفراغ من قراءتها يقول: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين». 

؟ - سورة القيامة : 

وإذا قرأ سورة القيامة قال: «سبحانك اللَّهم. .2. 

5 سورة الفاتحة : 

وبعد فراغه من قراءة سورة الفاتحة يقول: «الحمد لله رت العالمين. .2. 
5 - سورة سبح اسم رتك : 

وإذا تلى هذه السورة قال: «سبحان ربّى الأعلى)”''. 


085 


عيون أخبار الرّضا: .18٠١/7‏ 
عيون أخبار الرّضا: 187”/7. 


عع ا سشكرة الوفول وهل بيك الاطهاد 1118 
الشملة: 

الجهر بالبسملة في الصلاة: 

وكان الإمام الرّضا #46 يجهر بالبسملة في جميع صلواته بالليل والنهار وشجب من 


يخفت بهاء فقال: «ما بالهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنّها 
بدعة إذا أظهروها”''. 
نماذج من تفسيره للقران: 

واهتم الإمام الرّضا عل اهتماما بالغا في تفسير القرآن الكريم فأولاه المزيد من 
5 والمفسرون للقرآن» وهذا بعضها: 

- قوله تعالى: #حَتَم اللَهُ عَلّ كُلُوبهم و تَعَل سَتَعِهج و3 اسارهة خكوة ا عَذََاُ 

عَظم 539 

قال ل في تفسير هذه الآية: «الختم هو الطبع على قلوب الكفار عقوبة على 
ا و 

١‏ قوله تعالى: #8مَكَلُهُمَْ كَمثَلٍ الَذِى أسْسَوهدَ نَارَا قَلَمَآ أَضَاءَت ما حولة, ذَهَبَ أله سورهم 
و عر - ف ظلْمتٍ 0 بْصِرون 17 . 

قال عل في تفسير قوله تعالى: لوَرَكهمْ في تمسر لا يَصِرُون» «إِنَّ الله لا يوصف 
بالترك كما يوصف خلقه. ولكنّه متى علم أنَّهم لا يرجعون عن الكفر والضلالة فمنعهم 
المعاونة واللطف. وخلى بينهم وبين اختيارهه)”") 

٠‏ - قوله تعالى : «إولا ترا مذو الشّجره سكا ون لظن ”'' سأل عبد السلام بن صالح 
الهروي الإمام الرّضا كه فقال له: يابن رسول الله يك أخبرني عن الشجرة التي أكل 
منها آدم وحواء ما كانت نت؟ فقد اختلف الناس فيها فمنهم من يروي أنّها الحنطة ومنهم 


.٠١/١ مواهب الرحمن في تفسير القرآن:‎ )٠١( 
./ سورة البقرة: الآية‎ )0( 

(9) مواهب الرحمن: .6/١‏ 

(5) سورة البقرة: الآية .٠١‏ 

.٠ ١/١ مواهب الرحمن:‎ )65( 

(5) سورة البقرة: الآية ه". 





حياة الامام علي بن موسى الرضا نلا 44 


من يروي أنّها العنب ومنهم من يروي أنّها شجرة الحسد؟ فقال 5: كل ذلك حقء 
فقال عبد السلام: ما معنى هذه الوجوه على اختلافها؟ فقال #4: يابن الصلت إن 
شت : السة'تعيل انواعا ).وكاتف شجرة الشقطة ».وفيها هدب ولببيتة كتود: 
ال 

؛ - قوله تعالى : «#وَإِدْ قُلَشُمْ يمومئ أن نُوْمنَ لك حَقٌّ رَى الله جَهرة7" . 

قال ع في تفسير الآية الكريمة: إِنَّهم ‏ أي الذين قالوا لموسى هذا القول - 
السبعون الذين اختارهم موسى تله وصاروا معه إلى الجبل» فقالوا: إنك قد رأيت الله 
فأرناه كما رأيته» فقال لهم: إِنّي لم أره» فقالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله 
و 

ه - قوله تعالى : ظوَمَآ ألَ عل الْمَلَكَبٍ ببَابلٌ هَرُوتَ وَمَرِْتَ وما يمن ين د حَقٌّ بوك 
إنّمَا ححنٌ وتَكَة...» الآية0 . 

قال يل في تفسير هذه الآية: «وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علّما الناس 
الجر تعد را ره عن سر التسدرة 4 ويتطلوا كبدهم وما علج اعد من للكت شيا إلا 
قالا له: نما نحن فتنة فلا تكفرء فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز عنه. 
وجعلوا يفرقون بما يعلمونه بين المرء وزوجهء قال الله تعالى: وما هم بِصَصَآرَينَ بو من 
أَحَدٍ إِلّا بإِدْنٍ أضَ5”” . 

١‏ قوله تعالى: طإَنْ أُحَوِرْمٌ فا أسْتيسَرَ وِنّ المَدَيَ4”" قال 2ه في تفسير هذه الآية: 
يعني شاةء وضع على أدنى القوم قرَّة ليسع القوي والضعيف»"" . 


4 كم عر 10 8 


0 رس شثر م مس > ةم فهو ب ا سح سسا 2001 
- قوله تعالى: «#هلٌ ينظرون إِلآ أن ينهم أله فى ظللٍ من الْعمَامِ والملبكة وفضى 


ٍ- 
5-79 
وو 


-0 لو مع روم (48) ّ 4 0 0111 . ٠‏ د 6 
وَإِلى الله جع الأمور» سأل ابن فضال الإمام الرضا غَللِةْ عن تفسير هذه الايةء فاجايه: 
اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بالملائكة في ظلل من الغمام وهكذا نزلت. 


)1١(‏ عيون أخبار الرّضا. 

(؟) سورة البقرة: الآية 00. 
() مواهب الرحمن: .190860/١‏ 
(4) سورة البقرة: الآية .٠١7‏ 
(6) هواهب الرحمن: ”56068/7. 
(5) سورة البقرة: الآية .١947‏ 
(0) هواهب الرحمن. 

(4) سورة البقرة: الآية .5١١‏ 


“00000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار ## (ج') 


آم مه ءك رمر _--7- 


وضن قل هاعر وير 2 ربْكَ وَالْمَكُ صَنَا صَنَا فقال :2 : إن الله لا يوصف 
بالمجيء والذهاب تعالى عن الانتقال» وإِنّما يعني بذلك وجاء أمر ربك والملك صفاً 
207 

وَقلظ السيّد السبزواري على تفسير الإمام بقوله: «ما ورد في الحديث حسن جداً 
للآية الشريفة كما هو شأنه عَلكلهُ في بيان الآيات المتشابهات» والمراد بقوله 2: هكذا 
نزلت هو النزول البياني والتفسيري على قلب رسول الله 1 

6 - قوله تعالى: وَإد كَالَ ِزَّعِعْمُ رَبَ أرن كيف تحى ١‏ مَك مَل ول ون كال بق ودين 
بي 74 

سأل صفوان بن يحيى الإمام الرّضا تَهةْ عن هذه الآية» وقال له: أكان في قلب 
إبراهيم شك؟ فقال 82: لا كان على يقين ولكنّه أراد من الله الزيادة في يقينه”*“. 

9 - قوله تعالى: هُمٌ درجت عَندَ اله وَألَهُ بَصِيرا يمَا يحْمَنُوْتَ4”*؟ فسّر الإمام 
الرُضا كله الدرجات والتفاوت بين المتقين يوم القيامة فقال لذِ: «الدرجة ما بين 
المعماف وا 

٠‏ - قوله تعالى: « اتبلورك ف أَنْوْلِكمْ رَأنذ شيك 7#" . قال عه في تفسير هذه 
الآية : أيه في أموالكم بإخراج الزكاة» وفي شك بالتوطق على الصبي”" . 

- قوله تعالى: #يتأيها ارح َامَنُوا ضرا وَصَايرُواً4”''. قال ظَلةِ : إذا كان يوم 
0 6 منادٍ أين الصابرون؟ فيقوم فئام”' كيين القاير فقال له بعض أصحابه: 
جعلت فداك,ء ما الصابرون؟ قال ظَيلِةِ : على أداء الفرائض» والمتصبرون على اجتناب 
ا 


.77١/" هواهب الرحمن:‎ )١( 
. 7/5 هواهب الرحمن:‎ )0( 
.31٠ فر سورة البقرة : الآية‎ 
تفسير القمي.‎ )8( 

(65) سورة آل عمران: الآية .١7‏ 
(5) تفسير العياشي. 

(0) سورة آل عمران: الآية .١185‏ 
63 مواهب الرحمن: 1ج15١.‏ 
69 سورة آل عمرادن: الآية ال01 
)٠١(‏ الفئام: الجماعة من الناس. 
)١١(‏ تفسير القمي. 


حياة الامام على بن موسى الرضا 22 8 


١‏ - قوله تعالى : طرْيِدُ أل عبن لك وبحم شكن ابن ين بَنيِكُْم»”". 
سئل الإمام الرّضا لذ عن إرادة العباد» وإرادة الله تعالى» فقال: إِنَّ الإرادة من 
. العباد الضميرء وما يبدو بعد ذلك من الفعلء وأما من الله عنَّ وجل فالإرادة للفعل 
إحداثه إِنّما يقول: كن فيكون بلا تعب وكيف"". 

. قوله تعالى: :إن لَه يَأمَرَم أن نوّدوأ المنتت الج أهلها4”"‎ - ١ 

سأل بريد العجلي الإمام الرّضا ظَلة عن تفسير هذه الآية فقال ظَكلة: هم الأئمة من 
آل محمد يَيةِ أن يؤدوا الأمانة إلى من بعدهء ولا يخص بها غيره» ولا يزويها عنه”*'. 

4 - قوله تعالى: #ون يحجَعَلَ أللَهُ لِلْكفرنَ عَلَ المُؤْمِنَ سبيلا”"' . 

قال َه : في تفسير الآية لن يجعل الله للكافر على المؤمنين حجّّة» ولقد أخبر الله 
تعالى عن كفار قتلوا نبيهم بغير الحق» ومع قتلهم إِيَّاهم لم يجعل الله لهم على أنبيائه 
ع 

. 90 قوله تعالى : طقل ِنَم مو 4" وود دزي ترص ج) نيمي‎ - ١ 

يال عَلية: «للناس في التوحيد ثلاثة مذاهب: نفي» وتشبيه» وإثبات بغير تشبيه. 
فناهب الى للا تجرد ومتهي لفقي لذ يعد لأن شارك وتجالن لا يه ده 
والسبيل في الطريقة الثالثة إثبات بلا تشبيه». | 

7 - قوله تعالى: #إنًا فَرَطَنًا في لكب من شع 1" . 

استشهد الإمام تَيَة بالآية الكريمة في حديثه التالي» قال عَكلز : 

«إنَّ الله عنَّ وجل لم يقبض نبينا حتى أكمل له الدّين» وأنزل عليه القرآن فيه تبيان 
كل شيء يبيّن فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام. وجميع ما يحتاج إليه الناس 
كملاًء وقال عنَّ وجل: #إنًا قرَطنا في الْكمّب من سَىوه)0”"' . 


.١١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

00( مواهب الرحمن: .١ 1١8‏ 
('6) سورة النساء: الآية 08. 

(5) هواهب الرحمن: 771/8. 
(6) سورة النساء: الآية .١5١‏ 
(5) الميزان: ه/١٠١1.‏ 

610 سورة الأنعام: الآية .١89‏ 
(4) سورة الأنعام: الآية 8". 

.٠١" 7/17 الميزان:‎ )9( 


و6 


على ذلك بقوله: «الأمر إلى الله يهدي ويضل»”". 
قوله تعالى : #وَلِقَد هَمَّتَ به رهج 


رصح مم م نيم 


والفخناء 


- قوله تعالى : «#ولًا قفي نض 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج١)‏ 


سه بسر كس 2# لير بوء 
ح إِنْ 9 أنصح لَكُمٌ إن كان الله يرِيدُ ن يغُويك ج17 :. 


إِنَّ نوح ته قال لقومه مضمون هذه الآية الكريمة» وقد علَّق الإمام الرّضا 82ل 


يبا لَوْلَا أن را برهن ريوء 7" . 


(يابن رسول الله أتقول بمهمة الأنبياء؟). 


(ابعم. ..). 
007 


«ما تقول في قوله عرَّ وجل في يوسف ولقد همت بهء وهم بها؟». 


فأجابه ع بتفسير الآية وأنّه ليس كما توهم من الأخذ بظاهره قائلاً : 


«إنّها ‏ أي زليخا ‏ همت بالمعصية» وهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظيم ما 
تداخله. فصرف الله عنه قتلهاء وهو قوله عر اوكم : «#حكذإك لِنصَرف عَنْه السو 


6 والسوء القتل والفحشاء الزنا)”*'. 
4 - قوله تعالى: 9#وما بو 


قال َيه في تفسير الآية فاب 
قوله تعالى : مال [ لم مومئ هل أنه 


21111 1 0 


زر 


مِنُ أكيرهم بان | 


(200 2 | 


لكف" . 


أن تَعَلْمْنَ مما ا 2 |7" . 


يسألونه عن العالم الذي أتاه موسى أيّهما كان أعلم؟ وهل يجوز أن يكون على موسى 


حبَّة فى وقته» فكتب تلظ فى الجواب : 


)01( 
إفة 
إفرة 
)0( 
0( 
030 
“4 


سورة هود: الآية 7 
تفسير العياشي . 

ووؤة ووش 11 1 
الميزان: .١575/1١١‏ 
سورة يوسف : الآية ك5١ل.‏ 
تفسير العياشي . 

سوزة الكهت :الآية 5 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :9 اه 


لأتى موسى العالم فأصابه في جزيرة من جزائر الحر إن خنالنا واه سسكا فسلّم 
عليه موسى فأنكر السلام إذ كان الأرض ليس بها سلام. 

قال: من أنت؟ 

قال 'أنا:موسى .بن حمران: 

با انك موسى رن هران الذى: كلمه' الله تكلهم]؟ة. 

انعم. . 

«ما حاجتك؟.. .2. 

«جئت لتعلمني مما علمت رشداً . 

ا وكلت بأمر لا تطيقه. ووكلت بأمر لا أطيقه. .» 

وشاق له الأين 00.4 

. قوله تعالى : طحَلنَ لسوت طبر علو و74"‎ - ١ 

استشهد الإمام تنه بالآية الكريمة في الحديث التالي» روى الحسين بن خالد قال: 
قلت لأبي الحسن الرّضا 2 : أخبرني عن قول الله: واس دَاتِ لَليّكِ» قال: هي 
محبوكة إلى الأرض وشبك بين أصابعه» فقلت: كيف تكون محبوكة إلى الأرض والله 
يقول : لرَممَ ألتَّوّتٍ يمير عم تَروئَا فقال ف : سبحان الله!! أليس الله يقول مير عم 
روي » فقلت: بلى . 

فقال: فثم عمد ولكن لا ترونها”". 

7 د قولة 0 26 أوَبنَا الكتنب الَذِنَ أَصطْفَيَا من ء ا ا 
فية رن كد 1 000 

يو ل سألت أبا الحسن الرّضا نل عن قول الله عنَّ وجل : 2 
ورب الْكتنبٌ لذن أَصطْفيَبًا ع4 الآية فقال ت#آ: ولد فاطمة تكز. والسابق 
بالخيرات لا يعرف الإمام”"'. 


)١(‏ الميزان. 

(؟) سورة لقمان: الآية .٠١‏ 
(0) تفسير القمى. 

(18) سورة فاطر: الآية 87. 
(0) الميزان: /٠ا١/45.‏ 


عد 
_- 


7 - قوله تعالى : «قَالَ يكإبيس ما مَنَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَفَتُ ِيَدَىَّ”'' . 

سأل محمد بن عبيدة الإمام الرْضا ك2 عن تفسير قوله تعالى: «لًا حَلَقَتُ يَدَئّ»4 
قال ظة: يعني بقدرتي وقوّتي”'*. 

8 - قوله تعالى: #كلٌ هو أننَّهُ ص7" . 

قال الإمام فك : في تفسير أحدء أنه «أحد لا بتأويل عدد»”؟' . 





)١(‏ سورة ص: الآية /ا6. 
(؟) الميزان: .559/١1/‏ 
(9):. «ستورة التوحيد: الآية :١‏ 
(5) الميزان: ."91١/٠١‏ 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :8 0 


علل الأحكام وغيرها 


بيّن الإمام الرّضا ظَلةِ عن ضرورة اشتمال الأحكام الشرعية على المصالح في 
علل بعض الأحكام التي سأله عنها الفضل بن شاذان» قال ل4له: ‏ - 

إن سأل سائل هل يجوز أن يكلف الحكيم عبده فعلاً من الأفعال لغير علّة ولا 
معنى؟ قيل له: لا يجوز ذلك لأنّه حكيم غير عابث» ولا جاهل فإن قال قائل: فأخبرني 
لِمَ كلف الخلق؟ قيل: لعلل كثيرة» فإن قال قائل: فأخبرني عن تلك العلل معروفة 
موجودة؟ هي أم غير معروفة ولا موجودة فيل : بل هي معروفة موجودة عند أهلها)”'' . 
المسائل الكلامية: 

أما المسائل الكلامية التي ذكر عللها الإمام تن فهي : 

أ الحكمة فى أمر الخلق بالإقرار بالله : 

وأدلى الإمام عله بالحكم الوثيقة التي من أجلها وجب على العباد الإقرار بالله 
تعالى. وبرسله وبما جاء من عنده. قال عه : 

فإن قال قائل: لم أمر الخلق بالإقرار بالله؛ وبرسوله» وحسّجته» وبما جاء من عند 
الله عنَّ وجل؟ . . 

وأجاب الإمام بما يلي : 

"قيل: لعلل كثيرة» منها إن من لم يقر بالله عزَّ وجل» ولم يجتنب معاصيه»ء ولم ينته 
عن ارتكاب الكبائرء ولم يراقب أحداً فيما يشتهي» ويستلذ من الفساد والظلم» وإذا فعل 
الناس هذه الأشياء؛ وارتكب كل إنسان ما يشتهى ويهواه من غير مراقبة الأحد كان فى 


.48/7” عيون أخبار الرّضا:‎ )1١( 


وأباحوا الدماء والنساء» وقتل بعضهم بعضاً من غير حق» ولا جرم» فيكون في ذلك 
خراب الذنياء وهلاك الخلق» وفساد الحرث والنسل. 

ومنها أنَّ الله عرَّ وجل حكيم ولا يكون الحكيم؛ ولا يوصف بالحكمة إلا الذي 
يحظر الفسادء ويأمر بالصلاح» ويزجر عن الظلم» وينهى عن الفواحش» ولا يكون حظر 
الفسادء والأمر بالصلاح والنهي عن الفواحش إلا بعد الإقرار بالله عزَّ وجل» ومعرفة 
الامر والناهي . 

ولو ترك الناس بغير إقرار بالله عرَّ وجل ولا معرفته لم يثبت أمر بصلاح ولا نهي 
عن فساد إذ لا آمر ولا ناهى ومنها إِنا وجدنا الخلق قد يفسدون بأمور باطنة مستورة 
فلولا الإقرار بالله وخشيته القيب لم يكن اعد إذار ها سيروت وإرادته يراقب أحداً في 
ترك العصيةة والكياك حرمة ؛.وارتكاب كبيرة إذا كان فعله سغورا عن الحلن غير 
مراقب لأحدء فكان يكون في ذلك خلاف الخلق أجمعين»؛ فلم يكن قوام الخلق 
وصلاحهم إلا بالإقرار منهم بعليم خبير يعلم الشّر وأخفى» آمر بالصلاح» ناه عن 
الفسادء لا تخفى عليه خافية» ليكون في ذلك انزجار لهم عمًّا يخلون به من أنواع 
الفساد)0' . 

ب - الإقرار لله بالوحدانية : 


قال ن: «فإن قال قائل: فلم أوجب عليهم الإقرار والمعرفة بأنَّ الله واحدٌ 
أحد؟!. 

قيل: لعلل» منها أنه لو لم يجب عليهم الإقرار والمعرفة» لجاز أن يتوهموا مدبرين 
أو أكثر من ذلكء وإذا جاز ذلك لم يهتدوا إلى الصانع لهم من غيره» لأن كل إنسان 
منهم كان لا يدري» لأنّهِ إنّما يعبد غير الذي خلقه» ويطيع غير الذي أمره» فلا يكونون 
على حقيقة من صانعهم وخالقهم. ولا يثبت عندهم أمر آمرء ولا نهي ناه. إذاً لا يعرف 
الامر بعينه» ولا الناهي من غيره. 

ومنها أنّه لو جاز أن يكون اثتين» لم يكن أحد الشريكين أولى بأن يعبدء ويُطاع من 
الآخرء وفي إجازة أن يطاع ذلك الشريك إجازة أن لا يطاع الله؛ وفي إجازة أن لا يطاع 
الله كفر بالله وبجميع كتبه ورسلهء وإثبات كل باطل» وترك كل حق» وتحليل كل حرام. 


.٠١٠١/” عيون أخبار الرّضا:‎ )١( 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :8 هه 


وتحريم كل حلال» والدخول في كل معصية والخروج من كل طاعةء وإباحة كل فساد. 
وإبطال كل حق . 

ومنها أنه لو جاز أن يكون أكثر من واحد لجاز لإبليس أن يدعي أنَّه ذلك الآخر 
حتى يضاد الله تعالى في جميع حكمه ويصرف العباد إلى نفسه». فيكون في ذلك أعظم 
الكفيه اكه الفا م 

ج - الله ليس كمثله شيء . 

قال طَلهِ : «فإن قال قائل: فلم أوجب عليهم الإقرار بالله بأنّه ليس كمثله شيء؟ . 

فيل : لعلل. منها: أن له يكونوا قاصدين نحوه بالعبادة والطاعة دون غيره» عير 
مشتبه عليهم أمر ربهم؛ وصانعهمء ورازقهمء ومنها أنهم لولا يعلموا أنه ليس كمثله 
شيء لم يدروا لعل ربّهم وصانعهم هذه الأصنام التي نصبها لهم أباؤهم. والشمس.ء. 
والقمرء والنيران» إذا كان جائزاً أن يكون عليهم مشتبه» وكان يكون في ذلك الفساد 
وترك طاعاته كلهاء وارتكاب معاصيه كلها على قدر ما يتناهى إليهم من أخبار هذه 
لجاز عندهم أن يجري عليه ما يجري على المخلوقين من العجز والجهل» والتغيير» 
والزوال والفناء. والكذب» والاعتداع. ومن جازت عليه هذه الأشياء لم يؤمن فناوّه» 
ولم يوثق بعدله» ولم يحقق قولهء وأمره ونهيه» ووعده ووعيدهء وثوابه وعقابه وفي ذلك 
قباد الخلق» وإبطال الرمو ةا 7 

د العلة فى تكليف العباد : 

قال َكل : «فإن قال قائل: لم أمر الله تعالى العباد ونهاهم؟ 

قيل: لأنه لا يكون بقاؤهم وصلاحهم إلا بالأمرء والنهي» والمنع من الفساد 


والتغاصب . . ا 


ه ‏ العلة فى معرفة الرّسل : 


قال فدلهِ: «فإن قال قائل: فلم أوجب عليهم معرفة الرّسلء والإقرار بهم. 
والإذعان لهم بالطاعة؟ 


.٠١7؟/” عيون أخبار الرّضا:‎ )1١( 
.٠١”/” عيون أخبار الرّضا:‎ )١( 
عيون أخبار الرّضا.‎ )0( 


15١‏ 00000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار #8 (ج1) 


قيل: لأنّه لما إن لم يكن في خلقهم وقواهم ما يكملون به مصالحهمء وكان 
الصانع متعالياً عن أن يرى» وكان ضعفهم وعجزهم عن إدراكه ظاهراًء لم يكن بذَّ لهم 
من رسول بينه وبينهم معصوم.ء يؤدْي إليهم أمره ونهيه وأدبه» ويقفهم على ما يكون به 
اجترار منافعهمء ومضارهمء فلو لم يجب عليهم معرفته وطاعته» لم يكن لهم فى مجيء 
الرسول منفعة» ولا سد حاجة» ولكان إتيانه عبثاً لغير منفعة» ولا صلاح» وليس هذا من 
صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء. . ( 

- الحكمة في إطاعة أولي الأمر : 

قال عي : «فإن قال قائل: فلم جعل أولي الأمرء وأمر بطاعتهم؟ 

قيل: لعلل كثيرةء منها أن الخلق لما وقفوا على حد محدودء وأمروا أن لا يتعدوا 
ذلك الحدء لما فيه من فسادهم. لم يكن يثبت ذلك, ولا يقوم إلا بأن يجعل فيه أميناً 
يمنعهم من التعدي» والدخول فيما حظر عليهمء لأنّه لو لم يكن ذلك لكان أحد لا يترك 
لذته ومنفعته لفساد غيره»ء فجعل عليهم فيما يمنعهم من الفسادء ويقيم فيهم الحدود 
والأحكام. 

وفيا 1ل تعد اناقة جع الترقةه :رلا (ملةفين الملا .رقو بوساشيرا إلا بيه .ورتين 
ولما لا بدَّ لهم منهء في أمر الدّين والذّنياء فلم يجز في حكمة الحكيم أن يترك الخلق 
مما يعلم أنه لا بدَّ له منه ولا قوام إلا به فيقاتلون به عدوهمء» ويقسمون فيئهم» ويقيم 
لهم جمعهم؛ وجماعتهم» ويمنع ظالمهم من مظلومهم . 

ومنها: أنه لو لم يجعل لهم إماماً قيماً أميئاًء حافظاً مستودعاً لدرست الملة 
وذهب الدّين» وغيّرت السّئن والأحكامء ولزاد فيه المبتدعون» ونقص منه الملحدون, 
وكيوا بدللق على" المسلمية» لأن وجدنا الخلق منقوصين» محتاجين غير كاملين» مع 
اختلافهم» واختلاف أهوائهم» وتشتت أنحائهم» فلو لم يجعل لهم قيما حافظا لما جاء 
به الرسول ء لفسدوا على نحو ما بيّناء وغيّرت الشرائع والسّنن» والأحكام 
والإيمان» وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين»"'' . 

الإمامة من نسل النبي : 

قال تكل: «فإن قال قائل: فلم لا يجوز أن يكون الإمام من غير جنس 
الرسول 6©؟ 


.١١١- ٠٠١/7” عيون أخبار الرْضا:‎ )١( 


حياة الامام علي بن موسى الرضا ا /اء 


قيل: لعل منها أنه لما كان الإمام مفترض الطاعة» لم يكن بُدَّ من دلالة تدلٌ عليه 
ويتميّز بها من غيره». وهي القرابة المشهورة» والوصية الظاهرة» ليعرف من غيره. 
ويهتدى إليه بعينهء ومنها: أنّه لو جاز في غير جنس الرسول. لكان قد فضل من ليس 
برسول على الرّسلء. إذ جعل أولاد الرسول اتباعاً لأولاد أعدائه كأبي جهلء» وابن أبي 
معيط» لأنه قد يجوز بزعمهم أن ينتقل ذلك في أولادهم إذا كانوا مؤمنين» فيصير أولاد 
الرسول تابعين» وأولاد أعداء الله» وأعداء رسوله متبوعين» فكان الرسول أولى بهذه 
الفضيلة من غيره وأحق. 

ومنها: إِنَّ الخلق إذا أقروا للرسول بالرسالة» وأذعنوا له بالطاعة لم يتكبّر أحد 
منهم أن يتبع ولدهء ويطيع ذريته» ولم يتعاظم ذلك في أنفس الناس» وإذا كان ذلك في 
غير جنس الرسول كان كل واحد منهم في نفسه أنّهم أولى به من غيرهء ودخلهم من 
ذلك الكبرء ولم تسخ أنفسهم بالطاعة» لمن هو عندهم دونهم» فكان ذلك داعية إلى 
الفساد والاختلاف)”''. 





.١٠١7/7” عيون أخبار الرْضا:‎ )١( 


000 _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار #8 (ج') 


بعض علل الأحكام الشرعية 





غسل الميت: 

وعلل الإمام 8 وجوب غسل الميت بتعليلين : 

الأول: قال طلز : وغلة شل الميت» له يغسل 2 أنه يطهرهء وينظف من أدناس 
أمراضه. وما أصابه من صنوف عللهء لأنه يلقى الملائكة. ويباشر أهل الآخرة.: 
فيستحب إذا ورد على الله؛ ولقي أهل الطهارة» ويماسونه ويماسهم أن يكون طاهراً 
نظيفا + مها جه به إلى الله ليطلب به. ا 
ا ْ 


عدم وجوب الغسل للبول؛ والغائط: 

قال از : «وعلة التخفيف في البول والغائط. أنه أكثر وأدوم من الجنابة. ففرض 
فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ) 0 بغير إرادة منهم ١‏ ولا شهوة» والجنابة لا تكون إلا 
باستلذاد منهم » والإكراه لأنفسهب”" 
الصلاة: 

قال ع : «فإن قال قائل: فَلِمَ أمروا بالصلاة؟ 

قيل: لأنَّ في الصلاة الإقرار بالربوبية» وهو صلاح عامء لأنَّ فيه خلع الأنداد. 
والقيام ب بين يدي الجبار بالذل». والاستكانة. والخضوع. والخشوع. والاعتراف» وطلب 


الإقالة من سالف ويه روضع الجبهة على الآرض كل يوم وليلة. ليكون العبد ذاكراً 
لله غير ناس له ويكون افا وجلا متذللاً: طالاء اغا في الزيادة للدذين والدّنياء 


.64/7 عيون أخبار الرْضا:‎ )١( 
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حياة الامام على بن موسى الرضا نلا 6.64 


مع ما فيه من الانزجار عن الفساد. وصار ذلك عليه في كل يوم وليلة» لئلا ينسى العبد 
مدبرهء وخالقهء والقيام بين يدي ربهء زاجراً له عن المعاصي» وحاجزاً ومانعاً له عن 
أنواع الفساد)”'"' . 
أذان الصلاة: 

قال تَلِِ: «فإن قال قائل: أخبرني عن الأذان لم أمروا به؟ 

قيل: لعلل كثيرة» منها أن يكون تذكيراً للساهي» وتنبيهاً للغافل» وتعريفاً لمن جهل 
الوقت» واشتغل عن الصلاة» وليكون ذلك داعياً إلى عبادة الخالق» مرغباً فيهاء مقراً له 
بالتوحيدء مجاهراً بالإيمان» معلناً بالإسلام» مؤذنا لمن نسيها"" . 

وإنها لقال 1 مؤذن أنه لذن يا لضية ا 


فصول الأذان: 

وحكى الإمام لَه العلل في فصول الأذان. وهي: 

البدء بالتكيين: 

قال عل : «فإنْ قال قاتل: فلم بدأ فيه أي في الأذان بالتكبير - وهو الله أكبر ‏ قبل 
التهليل ‏ وهو لا إِلَهِ إلا الله -. 

قيل: لأنّه أراد أن يبدأ بذكره» واسمهء لأنّ اسم الله تعالى في التكبير في أوَّل 
الحرف» وفي التهليل في آخر الحرفء فبدأ بالحرف الذي اسم الله في أوّله لا في 
ييا 

فو التكتير أريعا : 

قال َه : «فإِنْ قال قائل: فلم جعل التكبير في أوَّل الأذان أربعاً؟ 

قيل: لأن أوَّل الأذان إِنْما يبدأ غفلة» وليس قبله كلام ينبه المستمع لهء فجعل ذلك 
تنبيهاً للمستمعين لما بعده في الأذان)”* . 

ج - فصول الأذان مثنى : 


.٠١5 ٠١” /” عيون أخبار الرّضا:‎ )١( 
في العلل (لمن يتساهى).‎ )1( 

(*) عيون أخبار الرّضا: .٠١0/7‏ 

(4) عيون أخبار الرّضا: .١٠١6/7”‏ 

(6) عيون أخبار الرّضا: .٠١6/7”‏ 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تله‎ ٠ 
قال عل : «فإِنْ قال قائل: فلم جعل بعد التكبير شهادتين؟‎ 
فيل : أن أَوَّل الإيمان لجنا ص التوحيدء والإقرار لله عنَّ وجل ارات والثاني‎ 
الأقزان للوسول ولق والوسالة 4 :وان طاغتهينا ومع فتيما مقرو تان وان أصل :الايمان إنما‎ 
هو الشهادة. فجعل الشهادتين في الأذان» كما جعل في سائر الحقوق شهادتين» فإذا أقر‎ 
دوا لوكةاثية) :راق للدسو ل بالرسالقه ققد اقر حيلة الأنناتة لأن أضن الايمات: نما‎ 


هو الإقرار بالله وه و77 


تكفين الأموات: 

قال غَلِذ : «فإن قال قائل: فلم أمروا بكفن الميت؟ 

قيل: ليلقى ربه عنَّ وجل طاهر الجسدء ولئلا تبدو عورته لمن يحمله ويدفنه» ولثئلا 
يظهر الناس على بعض حاله» وقبح منظره» وتغيّر ريحه» ولئلا يقسو القلب من كثرة 
النظر إلى مثل ذلك للعاهة والفسادء وليكون أطيب لأنفس الأحياء»ء ولثئلا يبغضه حميم 
فيلغي ذكره ومودتهء فلا يحفظه فيما خلف. وأوصاه.ء وأمره بهء واجباً كان أو ندبأ». 
دفن الآموات: 

قال ع : «فإن قال قائل: فلم أمر بدفنه؟ 

قيل: لئلا يظهر الناس على فساد جسده.ء وقبح منظره وتغيّر ريحه» ولا يتأذى 
الأخباءدورتضة و وده ينل عليه ميق الآنة:والفساة» وليكون متغورا عن الأولياء 
والأعداء. فلا يشمت عدوهء ولا يحزن صديقه». 
صلاة الكسوف: 

قال ظَلِهُ : «فإن قال قائل: فلم جعلت للكسوف صلاة؟ 

قيل: لأنّهِ آية من آيات الله عزَّ وجل لا يدري لرحمة ظهرت أم لعذاب؟ 

فأحب النبي أن تفزع أَمَته إلى خالقها وراحمهاء عند ذلك» ليصرف عنهم 
شرهاء ويقيهم مكرهاء كما صرف عن قوم يونس» حين تضرعوا إلى الله عزَّ وجل». 
صلاة العيد: 

قال َه : «فإنْ قال قائل: فلم جعل التكبير فيها أكثر من غيرها من الصلاة؟ 


.٠١6/7 عيون أخبار الرّضا:‎ )1١( 


حياة الامام على بن موسى الرضا ل أكظ 


3 0 


قبل + لأن التكيى إلما هعونقاء اولصي على نا هذى وعافى ‏ كنا قال الله بعد 
3 ئّ . ,م صب مار مه د هر ماس سس ل سل صلظ 0 ل اسه م مشر 
وجل : # تخيلا الهِدَة رتُكيررا لَه عن ما نك وَلَعَلَكُمْ تفْكرُوت 376 , 


الصوم: 

وتحدّث الإمام ع عن الحكمة في تشريع الصومء وعن بعض علل التشريع فيما 
يتعلق بأحكام شهر رمضان المبارك. 

قال عليه : «فإن قال قائل: فلمَ أمر بالصوم؟ 

قيل: لكي يعرفوا ألم الجوع والعطشء فيستدلوا على فقر الآخرة» وليكون الصائم 
خاشعاًء ذليلاً» مستكيناء مأجوراًء محتسباًء عارفاًء صابراً على ما أصابه من الجوع 
والعطش» فيستوجب الثواب» مع ما فيه من الإنكسار عن الشهوات» وليكون ذلك 
واعظاً لهم في العاجل» ورايضاً لهم على ما كلفهمء ودليلاً لهم في الآجل» وليعرفوا 
شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الذنياء فيؤدّوا إليهم ما افترض الله لهم في 
وجوب الحج: 

قال عه : «فإن قال قائل: فلم أمر بالحج؟ 

قيل: لعلّة الوفادة إلى الله عرَّ وجل وطلب الزيادة» والخروج من كل ما اقترف 
الأبدان» والاشتغال عن الأهل والولد» وحظر الأنفس عن اللذات» شاخص فى الحر 
والبرد. ثابت ذلك عليه دائم. عم الخضوع والاستكانة والتذلل. مخ ما في ذلك لجميع 
الخلق من المنافع. في شرق الأرض وغربهاء ومن في الكرذ والع 77 ممّن يحج. 
وممن لا يحج 2 من بين تاجر وجالب» وبائع ؛ ومشتري » وكاسب». ومفسكيق ع ومكار. 
وفقيرء وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن لهم الاجتماع فيها من النفقة» 
ونقل أخبار الأئمة تلد إلى كل صقع وناحية» كما قال الله تعالى : وَل نَمَرَ من كَل فرْفَوَ 
مَنْهُمّ طَليمَة لَِكَمَقَهُوا في أَليِنِ وَلَذِروا مَوَمَهُمْ إِدَا رَجَمْوَا لتم لعَلْهُمْ يحدَروت 774 . 
)1١(‏ سورة البقرة: الآية 186. 


(؟) لعل الصحيح: في البر والبحر. 


(*) سورة التوبة: الآية .١77‏ 


الحج مرّة واحدة: 
قال عا : «فَإِن قال قائل : قله ارو بحجّة واحدة» يد أكثر من ذلك؟ 


قيل له: لأن لله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم مرة كما قال عرَّ وجل: «إقا 
سْتَيسَرَ ين المَدَيُ» يعني شاةء ليسع له القوي والضعيف» وكذلك سائر الفرائض ا 
ال الوم قَوّة) فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واتحذا ثم رغعب 
بعد أهل القوَّة بقدر طاقتهم». 


استلام الحجر: 


قال طلز : اسم 0 ا لي ل اك 
ايا وميثاق تعاهدته قود ل ال او ومنه قول لان ليجىء ل يوم القيامة 
مثل أبى قبيس له لسان وشفتان يشهد لمن وافاه بالموافاة». 


الزكاة: 
قال يِه فيما كتبه لمحمد بن سنان عن أجوبة مسائله في علل الأحكام قال: 


لوقا الزكاة من أجل قوت الفقراءء وتحصين أموال الأغنياء»ء أن الله تبارك 
بي وديا عيدو مر ييا 1 - وهم المرضى - والبلوى» كما قال 
الله له تعالى : 00 يك 4 ل ابرالكم بإخراج ا 'وفي البم 
بادك ا والرحمة لأهل الضعف امس سل اده المشكقة 
والحث لهم على المواساة» وتقوية الفقراء» والمعونة على أمر الدّين» وهم عظة لأهل 
الغنى» وعبرة لهم» ليستدلوا على فقراء الآخرة بهم» وما لهم من الحث في ذلك على 
الشكر لله تبارك وتعالى لما خوّلهمء وأعطاهمء والذعاء والتضرع والخوف من أن 
يصيروا مثلهم في أمور كثيرة فى آذاء الزكاة والصدقات.». وصلة الأرحام. واصطناع 
المعروف». 


.18“ سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 


حياة الامام علي بن موسى الرضا نلا 15 
علل بعض المحرمات: 

قتل النفم : 

قال طَللق : ١اوحرّم‏ الله قتل النفسر لعل واف لخلق في 7 تحليله لو أحل» وفنائهم. 
وفساد التدبير) . 

عقوق الوالدين : 

الزنا : 

قال غلا : اوحرّم الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس» وذهاب الأنساب» 
وترك التربية للأطفال» وما أكنة ذلك من وجوه الفساد»). 
عقوبة الزاني 

قال تقو نوعفري لراتوفان ييه تا كنت الفررسه رتنه التاتر و امعلناة 
الجسد كله ه20 فجعل الضرب عقوية له وعبرة لغيره» وهو أعظم الجنايات)» . 
اللواط والمساحقة: 

قال :ه: «وعلة تحريم الذكران م والإناث بالإناث» لما ركب في 


الإناث» وما طبع عليه الذكران» ولما د تيان الذكران الذكران» والإناث الوناث من 
انقطاع النسل» وفساد الكلريوء وخراب الدناة: 


أكل مال اليتيم: 

قال عليه : «وحرم أكل مال اليتيم ظلماً لعلل كثيرة من وجوه الفسادء أوَّل ذلك إِنَّه 
إذا أكل الإنسان مال اليتيم ظلماً فقد أعان على قتله» إذ اليتيم غير مستغن» ولا محتمل 
لنفسه ولا علم بشأنه. ولا له من يقوم عليهء ويكفيهء كقيام والديه» فإذا أكل ماله فكأنّه 
قد قتله وصيّره إلى الفقر والفاقة» مع ما خوف الله عزَّ وجل. وجعل من العقوبة في قوله 


.ى امه سس لجر سس 


ماوع :ركفت لبرت ل اين عتروع فوقو 6خ اققية تاعكن ا 1421 . 


.94 سورة النساء: الآية‎ )1١( 


“ا 00000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار #8 (ج') 


قطع يد السارق اليمنى: 

قال 8ه : «وعلة قطع اليمين من السارق» ولأنّه يباشر الأشياء بيمينه» وهي أفضل 
أعضائه» :وأنفعها له فجعل 'قطعها نكالاً وغبرة للخلق» للا يبتفو أختل الأموال من غير 
غلياء لاد ]عق عاايافر الموقة ينه 

وحرم غصب الأموال» وأخذها من غير حلهاء لما فيه من أنواع الفسادء والفساد 
محرم لها فيه من الفناء» وغير ذلك من وجوه الفساد»). 


الخمر: 
وحملها إِيّاهم على إنكار الله عرِّ وجل» والفرية عليه وعلى رسلهء وسائر ما يكون منهم 
من الفساد والقتل والقذف والزناء وقلة الاحتجاز من شيء من الحرام» فبذلك قضينا 
على كل مسكر من الأشربة إِنَّه حرام محرم» لأنّه يأتي من عاقبتها ما يأتي من عاقبة 
بيننا وبين شاربيها». 
زواج الرجل باربعة نسوة: 

قال ظَ: «وعلة تزويج الرجل أربعة نسوة» وتحريم أن تتزوج المرأة أكقر مين 
واحدء لأنَ الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوباً إليه» والمرأة لو كان لها 
ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف». 
المطلقة تسع تطليقات: 

قال #ه: «وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات» فلا تحل له أبدأء عقوبة» لثلا 
يتلااعب بالطلاق» ولا يستضعف المرأةق وليكون ناظراً في أموره. متيقظاًء ا 
وليكون يأسأ لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات». 


أما ميراث المرأة فإنّها ترث نصف ما يرث الرجلء وقد علل 8 ذلك بتعليلين 
وهما: 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :لا 4 


الأول كان كود اوهل اماد السياة تعن ما يعطى الجا لمن السرايشه لان 
المرأة إذا تزوجت أخذتء. والرجل يعطيء» فلذلك وفر على الرجال». 

الثاني : قال يِه : «وعلة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى» لأنَّ الأنثى 
في عيال الذكر إن احتاجتء» وعليه أن يعولهاء وعليه نفقتهاء وليس على المرأة أنْ تعول 
الرجل» ولا يؤخذ بنفقته إن احتاج» فوفر الله تعالى على الرجال لذلك» وذلك قول الله 
عنّ وجل: لآلِجَالُ ومو عَلَ ايسآ يمَا مُصَكل أنه بَمْصَهُحْ عل بَعْضٍ وَيِمَآ أَنمَقُوأ 04" . 





.7785 سورة النساء: الآية‎ )1١( 


0000000006 _سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار #8 (ج') 


جوامع الكلم 


فضل العقل: 
قال ع : «صديق كل امرىء عقلهء وعدوه جهله)"''. 
قال ظَثذ : «أفضل العقل معرفة الإنسان نفسه)”'*. 
قال نه : «ليس العبادة كثرة الصلاة والصوم إِنَّما العبادة كثرة التفكر في أمر الله عد 
وجل»”". 
فتحانسنة النفس: 
قال عن : «من حاسب نفسه ربح» ومن غفل عنها خسر»” 
الحلم: 
قال َيه : لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً» الحديث!") 
الصمت: 
قال :4ه : «من علامات الفقه أي المعرفة ‏ الحلم والعلم» والصمت. إِنَّ الصمت 
باب من أبواب الحكمة؛ إِنَّ الصمت يكسب المحبة» أنه دليل على كل خير»”" 
التواضع 


قال تل : «التواضع أن تعطي الناس ما تحب أن تعطاه». 


(0 


)01( أصَيوْل الكافى: »١١/١‏ وسائل الشيعة: .١5١/١١‏ 
0) أعيان الشيعة : 1/7 . 

0 الميزان : :» وسائل الشيعة: .١67”/١١‏ 
5( أصول الكافي: .١١١/7‏ 

)0( أصول الكافي: ؟7/7١1.‏ 

)05( نول الكافي: ”/ .١715‏ 


حياة الإمام على بن موسى الرضا :82 1 


وقال عله فيما كتبه لمحمد بن سنان: «التواضع درجات منها أن يعرف المرء قدر 
نفسهء فينزلها منزلتها بقلب سليمء لا يحب أن يأتي لأحد إلا مثل ما يؤتى إليه» إن أتي 
إليه بسيئة درأها”'' بالحسنة» كاظم الغيظء عاف عن الناس» والله يحب المحسنين»”"' . 


الخصال الكريمة في المؤمن: 

ذال قل "الا يكوق السؤفن عوهنا نكن يكون فيه كلات ستصال عتنة من رنةه 
وسنة من نبيه» وسنة من وليهء فأما السنة من ربه فكتمان سَّرهء قال الله عنَّ وجل : 
عدم أَلْمَيِسِ قلا يظهرٌ عل عَبِيوء أَحَدَا © إِلَا مَنِ أرْتضَى من رَسُولٍ» وأما السّنَّة من نبيه 
فمداراة الثاسن 6 فإن اله عر وسل أمر بيه بنداراة 'الناسن «ققال:: طاعد المت وام الا 0 
وأما السنة من وليه فالصبر في البأساء والضراء»””'. 


العجب المفسد للعمل: 


قال كل : (العجب درجات : منها أن يزين للعبد سوء عمله فيراه 10000 ويحسب 
أله يعفيين «ضفعا + زمتها: أذ يؤسن العف فتمن “قل الله روه الينه عليه وو 


2 
الدنوب: 


قال ت: «كلّما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعلمون أحدث لهم من 
البلاء ما لم يكونوا يعرفون»9 . 


الآامر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
قال 42ل : «لتأمرن بالمعروف». ولففير .غ لمكن أو ليستعملن عليكم شراركم. 


فيدعو خياركم فلا يُستجاب لهم!0”" . 


)1١(‏ درأها: أي دفعها. 

(؟) الدر النظيم: ورقة .5١5‏ 
(9) سورة الأعراف: الآية 199. 
(4) وسائل الشيعة: .١5١/١١‏ 
(6) البحار: 7/8/ 760 7. 

(5) وسائل الشيعة: .١5٠/١١‏ 
60 وسائل الشيعة: .595/١١‏ 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار (ج1) 


من أحب غاضنا: 

قال ةِ: «من أحب عاصياً فهو عاصء ومن أحب مطيعاً فهو مطيعء ومن أعان 
ظالماً فهو ظالمء ومن خذل ظالماً فهو عادلء أنه ليس بين الله وبين أحد قرابة» ولا 
تنال ولاية الله إلا بالطاعة». 

سئل الإمام عله عن خيار العبادء فقال كة: «الذين إذا أحسنوا استبشرواء وإذا 
أساقؤا امتففووا »م وإذا أعطوا شكروا »-وإذا انعلوا ضيروا» وإذا غضيوا غفو 74 
شرف العمل: 

قال نه : «إِنَّ الذي يطلب من فضل يكف به عياله أعظم أجراً من المجاهد في 
سبيل الله)”"' . 
خصال كريمة: 

قال :4: «خمس من لم تكن فيه فلا ترجوه لشيء من الدّنيا والآخرة: من لم 
تعرف الوثاقة في أرومته. والكرم في طباعهء والرضى في خلقهء والنبل في نفسه. 
والمكافة ري 
وصية عامة: 

وأوصى الإمام ظَهْ أصحابه وسائر الناس بهذه الوصية القيمة : 

«اتقوا الله أيّها الناس في نعم الله عليكم» فلا تنفروها عنكم بمعاصيه واعلموا أنكم 
لا تشكرون الله بشيء بعد الإيمان بالله ورسوله وبعد الاعتراف بحقوق أولياء الله من آل 
محمد ولك أحب من معاونتكم لإخوانكم المؤمنين على دنياهم التي هي معبر لكم إلى 
جنان ربّهم فإنَّ من فعل ذلك كان من خاصة الله)”؟ . 
صلة الأرحاهم: 

قال ع : «يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره ثلاث سنين فيصيرها 
الله ثلاثين سنةء ويفعل الله ما يشاء»””'. 


(9) اتحفب العقول: هرةء 4 
(؟) تحف العقول: ص445. 
9) تحف العقول: ص455. 
(5) الدر النظيم: ورقة .1١6‏ 
(5) وسائل الشيعة: 6١/84؟.‏ 


حياة الامام علي بن موسى الرضا نلا 2.1 


وعظ وإرشاد: 

قال محمد بن عبيدة: دخلت على الرّضا ظَلِةْ فبعث إلى صالح بن سعيد فوعظنا 

«قال أبو جعفر ‏ يعني الإمام محمد الباقر ظَة - كن خيراً لا شر معهء كن ورقاً لا 
شوك معهء ولا تكن شوك لأ اوررق فعة» توشر ا لاتير جع 

ثم قال: «إِنَّ الله يبغض القيل والقال» وإيضاع المال وكثرة السؤال». 

ثم قال: «إِنَ بني إسرائيل شدَّدوا فشدَّد الله عليهم» قال لهم موسى: اذبحوا بقرة» 
قالوا: ما لونها؟ فلم يزالوا يشدّدون حتى ذبحوا بقرة بملء جلدها ذهبا». 

ثم قال: «إنَّ على بن أبي طالب ف قال: إِنَّ الحكماء ضيّعوا الحكمة لما 


وضعوها عند غير أهلها)”؟ . 


من كلماته القصار: 

ذال نك تإن انوت إتنيالا وإديارا »سكل وفعورا + ناذا" اقلت هدرف 
وفهمتء. وإذا أديرت كلت وملتء. فخذوها عند إقبالها ونشاطها واتركوها عند إدبارها 
0 

قال لز : «(اأصحب السلطان بالحذر. والصديق بالتواضع». والعدو بالتحرزء 
والعامة بالشي77 . 

د ا ان 0 56 05 

قال غك : «إن مشي الرجال مع الرجل فتنة للمتبوع ومذلة للتابع» ". 

قال عه : «صاحب النعمة يجب أن يوسع على عياله)”*' . 

قال َل : «التودّد إلى الناس نصف العقل)''. 

قال عه : «السخي يأكل من طعام الناس ليأكوا من طعامه». 

قال عي : «عونك للضعيف أفضل من الصدقة». 


)1١(‏ البحار: ”ا/ ه8". 

(؟1) أعيان الشيعة. 

(*”) أعيان الشيعة. 

(14) تأريخ اليعقوبي: .١18١/‏ 
(0) بحار الأنوار: 8// 70 7. 
(5) بحار الأنوار: 7/8/ 77*6. 


كال اقتلاة اموي اضيا هدم بل الكمعير هل اع دوالاة للج لكبو اي بولا :نوفج 
و 

فال اوها نيان إلى بزتلك: الققدة [السيدة ع يو امغر نه شرن الأخوان و ادا دجا 
أفغرقز مين ذنلت» قال الف كك :وقد أعطاكه اهذلك» تقذ سالت اقضل شعاد 
الصالحين ودثارهم)”"' . 

قال نه: «لا يجتمع المال إلا بخصال خمس: ببخل شديدء وأمل طويل» 
وحرص غالبء» وقطيعة لرحم. وإيثار الدّنيا على الآخرة»”” . 

قال َل : «كفاك ممّن يريد نصحك بالنميمة ما يجد في نفسه من سوء الحساب في 
العاقبة». ١‏ 

قال ظلئ : «من لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير . 

وكان الإمام الرّضا ظللهُ ‏ في عصره ‏ عملاق الفكر الإسلامي» وأعلم إنسان على 
وجه الأرض - كما يقول المأمون ‏ وقد أمدّ العالم الإسلامي بجميع مقومات الارتقاء 
والنهوض» وقد اتخذ الجامع النبوي ‏ زاده الله شرفاً ‏ معهداً لدروسهء ومحاضراته» وقد 
احتفٌ به العلماء والرواة» وطلبة الفقه وهو ابن نيف وعشرين عاماً”*' وهم يسجلون 
فتواه» وما يدلي به من روائع الحكم» وفنون الآداب. 

ووجد العلماء في أحاديثه امتداداً ذاتياً لأحاديث جده الرسول و الملهم الأرَّل 
لقضايا الفكر والعلم في الأرض» وامتداداً مشرقاً لآبائه الأئمة الطاهرين رواد النهضة 
العلمية والحضارية في دنيا الإسلام ويقول الرواة: إِنّه ليس في الأرض سبعة أشراف 
كتب عنهم الحديث عند الخاص والعام إلا على بن موسى 6ة* . 

وبلغ من اهتمام العلماء بأحاديثه أنّه حينما اجتاز في نيسابور ازدحموا عليه» وقد 
بلغ عددهم ما ينيف على عشرين ألفاً. وهم يحملون المحابر وطلبوا منه أن يتحفهم 
بحديث عن جده رسول الله وك فروى لهم الحديث ‏ الذي سمي بالحديث الذهبي -. 


(20 “تح العقولة عن 1 
(؟) وسائل الشيعة: .4!4/١١‏ 
69 وسائل الشيعة: .14/١7‏ 
(4) تهذيب التهذيب. 
(5) البحار: 19/17. 


حياة الامام على بن موسى الرضا :ا 4/١‏ 


مع دعبل ين علي الخراعي 





العباسيين, ونقمتهم» فطاردته أجهزتهم. ومخابراتهم». وبقى طناهلاً لم يحمل يما عاناه 
من الأهوال والخطوب. لقد كان دعبل لسان الجبهة المعارضة للحكم العباسي الفاسد 
الذي استأثر بخيرات البلادء وأنفقها بسخاء على الدعارة والمجونء وترك البلاد تموج 
مكانته العلمية: 

وبالإضافة لما يتمتع به دعبل من المواهب الأدبية التي جعلته في الرعيل الأوّل من 
أدباء عصرهء فقد كان من العلماءء فقد روى عن الإمام الرّضا وأبيى جعفر محمد 
الجواد يهو" اللذين هما من مصادر الفقه عند الإمامية. 

ووهب دعبل أدبه وفكره للعلويين الذين هم دعاة العدل الاجتماعي في الإسلام. 
والذين ناضلوا كأشد ما يكونالنضال لإعلان حقوق الإرسان» وإنقاد الفقراء والمحرومين 
من ويلاات الحكم الأموي والعباسي . 
رثاوه للامام الحسين: 

ورُوّع المسلمون بكارثة كربلاء التي انتهكت فيها حرمة الرسول وَلكِ في أبنائه وذريته 
فقد أبادت جيوش الأمويين بوحشية قاسية عترة النبي وَل واقترفت فيهم أفظع الجرائم. 
وقد اهترّ لهول هذه الفاجعة الضمير الإنساني» وقد اندفع دعبل الذي هو علوي الفكر 
انون رئاء الإمام الحسين 2ل فرثاه بذوب روحه في مجموعة من روائع نظمه كان من 
بينها هذه اللوحات : 


.١58/ا معجم رجال الحديث:‎ )1١( 


/ا؛ع 


حاتف دمع الغسن بالعيوراة 
وتبكن غيلين: انان ال ميد 
الأاقنا كديب عقا واخ مداديوت 
ولا تنس في يوم الطفوف مصابهم 
سقئى اللةا دافا عدلى علقم كنرياة 
وصصلى عدلى روي الحسين وجسمه 
فتيلا بلا جرم ينادي لنصره 
أأنسى ‏ وهذا النهر يطفح ‏ ظامئًا 
فقل لابن سعد أبعد الله سعده ‏ 
سنافشت طول الذهر هنا عت الضينا 
على معشر ضلوا جميعاً وضيّعوا 
لقت رافعواعراس البعشيية علن القما 
تواننيو اا قنطتانا تا جين وغحادووا 
مهتلي" المنتهان أن يتقف انه 
ويرفع رأس الرمح رأس حبيبه 
وينكثه بالعود من لاكت أمه 
مصائب أجرت عين كل موحد 
هجاؤه للرشيد: 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج؟) 


وبت تقاسي ككبدة اللزكيرات 
وقد ضاق منك الصدر بالحسرات 
عحينوات لني الندسم ننس كات 
بداهية من أعظم النكبات 
مرابع أمطار بد العنهسز تاك 
طريحا على النهرين بالفلوات 
- فريداً وحيداً -أين أين حماتي 
قتيلا ومظلومابغيرترات 
سخلقى عغيذاسة النشاز واتجعنات 
وأقنت بالأصال والغدوات 
ونال رببول اينات حيينات 
وبا هوا قسياة خيييرا ولحيحات 
داس بسني الناحة سترشيات 
مسقا ناة وفي لى ليوات 
ويسرى به للشام في الحربات 
لويد كبينا لج لحة بيتلديياة 
ذمناء#وفا ف الل ]نتيا لي 0 


ولما توفي الإمام الرضا تَةْ سارع المأمون فدفنه إلى جانب أبيه»ء وسئل عن ذلك» 
فقال: ليغفر الله لهارون بجواره للومام الرْضاء ولما سمع دعبل ذلك هزأ وقال: 


قبران في طوس خير الناس كلهم 
ما ينفع الرجس من قرب الزكي ولا 
هيهات كل امرىء رهن بما كسبت 


هجاؤه لابراهيم: 


على الزكي بقرب الرجس من ضرر 


لة عينناة قشل هنا تسكمة أو ندر 


ولما بايع المأمون الإمام الرْضا ظَكلة بولاية العهد غضب العباسيون وانتفخت 


.٠١ص ديوان دعبل:‎ )1١( 


أوداجهم؛ فعمدوا إلى إبراهيم بن المهدي شيخ المغنين فبايعوه» وانبرى دعبل إلى هجائه 


فقال: 

© تَعرّاين ششتكلة بالحزاق وأفلة. قتهفا اليه كل أطلس هافق 
إن كان إبراهيم مضطلعاً بها فلتصلحن من بعده للمخارق 
انق لين شن تغيد: داك لحزلول ولتصلحن من بعده لمخارق 





.١75 ديوان دعبل : ص‎ (١) 


1م00 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج') 





واتسم عصر الإمام الرّضا نَل بالعصر الذهبي» وأنّه من أزهى العصور وأروعها 
في التأريخ الإسلامي» وذلك لازدهار العمران وتطور الزراعة» وسيطرة الدولة 
الإسلامية على معظم مناطق العالم فقد أصبحت خاضعة للحكم العباسي» كما 
أصبحت بغداد عاصمة العالم الإسلامي» بل وعاصمة الذّنياء فقد كانت أعظم 
حاضرة يؤمها رجال العلم والسلك الدبلوماسي من مختلف أنحاء العالم وذلك للظفر 
دمنتظنية: من مناصب الدولةء أو لعرض ما تحتاجه بلادهم من الشؤون الإدارية 
والاقتصادية والعلمية. 


التنكيل بالعلويين: 

ومن أقسى المحن التى عاناها السادة العلويون فى العصور العباسية الأولى» والتي 
شاهد بعضها الإمام الرّضا لَلةْ هو التنكيل القاسي بالعلويين فقد عمد العباسيون بشكل 

وكان أوَّل من أوقع الفتنة بين العلويين والعباسيين هو المنصور الدوانيقي''' وهو 
القائل : 

اقتلت من ذرّية فاطمة ألفاً أو يزيدون» وتركت سيّدهم ومولاهم وإمامهم جعفر بن 
00058 

لقد قتل هذا العدد من أبناء رسول الله وَلكِ ليجعلهم ذخراً له يقدّمهم إلى الله تعالى 
وإلى جدهم رسول الله وك هو الذي ترك لولده خزانة رؤوس العلويين. وعلق بكل رأس 
ورقة كتب فيها اسم العلوي» وقد حوت رؤوس شيوخ وأطفال وشباب”"" 


)١(‏ تأريخ الخلفاء للسيوطي: ص١2.55‏ مروج الذهب: 4/؟555. 
(؟) الأدب في ظل التشيّم: ص18. 
)6 تأريخ الطبري: .455/٠١‏ 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :85 6 


وقال للإمام الصادق 2 : «لأقتلنك ولأقتلن أهلك حتى لا أبقي على الأرض 
منكم قامة سوط)"''. 

تأريخ الدولة العباسية كما يقول السيّد أمير علي" . 

وفي عهد الهادي عانت الأسرة العلوية الخوف والإرهاب فقد أخافهم خوفا 
شديداء وألحَّ في طلبهمء. وقطع أرزاقهم. وأعطياتهم وكتب إلى الآفاق 
بطلبهم” "' وهو صاحب (واقعة فخ) الشبيهة بكارثة كربلاء في مآسيهاء فقد بلغ 
عدد الرؤوسنءالتى أوسلت إلبه مائة .ونيف .وسبىالأظفا ل« لنساءء ,وقتل السبى 
حتى الأطفال. 

وأما في عهد الرشيد فقد عانى العلويون أشد وأقسى ألوان الظلم يقول الفخري: لم 
وقد أقسم على تصفيتهم وتصفية شيعتهم يقول: حتام اصبر على آل بني أبي طالب والله 
لأقتلنهم ولأقتلن شيعتهو”"'. وقد أوعز إلى عامله على يثرب بأن يضمن العلويون بعضهم 
بعضا”') وهو الذي هدم قبر سيّد الشهداء وريحانة رسول الله الإمام الحسين». وقطع 
السدرة التي كان يستظل تحتها الزائرون وقد قام بذلك عامله على الكوفة موسى بن 
عبني لياس" 

ومن أعظم ما اقترفه من (الإثم) اغتياله لإمام المسلمين وسيّد المتقين الإمام 
موسى بن جعفر عه بعدما قضى في سجونه حفنة من السنين. 
مع الواقفية: 

من الأحداث التي جرت في عصر الإمام الرّضا ظء وأزعجته إلى حد بعيد هي 
انتشار مذهب «الواقفية) بين صفوف الشيعة» فقد ذهب القائلون بالوقف إلى أنَّ الإمام 
موسى بن جعفر تَهِه حي ولم يمتء ولا يموت». وأنه رفع إلى السماء كما رفع 


)١(‏ المناقب: #/لاه"؟. 

)١(‏ مختصر تأريخ العرب: ص18. 
() تأريخ اليعقوبي: 7/7 .١75‏ 
(8) الآداب السلطانية: ص١٠5.‏ 
(0) الأغانى: 0/6؟77. 

(7) الولاة والقضاة: ص198. 
(0) أمالي الشيخ: ص١٠"".‏ 


0 ا أن الذي في سجن السندي بن شاهك ليس هو الإمام ٠‏ موسى ها 
وإلمااش ةوخن إلى النامن الهو 
سيب الوقف: 

أما سبب الوقف فيعود إلى أنَّ الإمام الكاظم له حينما كان في سجن هارون 
نصب وكلاءً له لبعض الحقوق الشرعية التي كانت ترد إليه من الشيعة» وقل اجتمعت 
أموال كثيرة عند بعض الوكلاءء فكان عند زياد بن مروان القندي سبعول ألف دينار» 
وعند على بن أبى حمزة ثلاثون ألف دينار» فلما توفى الإمام الكاظم عله جحدوا موته ) 
فأنكروا موت أبيهع وأبواته تسلتهها لي 


شجب الامام للواقفية 

وأنكر الإمام الرّضا ظَلكلةِ على دعاة الواقفية ما ذهبوا إليه» فقد كتب إليه بعض 
شيعته يسأله عنهم فأجابه عه «الواقف حائد عن الحق» ومقيم على سيئة إن مات لها 
كانت جهنم مأواه وبئس المصير)”'' . 

وعلى أيّ حال فقد عبرت هذه الرسالة عن محنة الإمام ظَلةْ وآلامه من الواقفية 
الذين غرتهم الدّنيا . 

قال الحسين بن عمر: سمعت يحيى بن أكثم (قاضي سامراء)» بعدما جهدت به. 
وناظرتهء وحاورتهء وواصلته». وسألته عن علوم آل محمدء فقال: بينا أنا ذات يوم 
دخلت أطوف بقبر رسول الله يَُوْء فرأيت محمد بن على الرّضا فَظ. يطوف بهء 
وتاظ ركه فى مال عند »<تاخرجها إلذه تقلت اندز بوالة إلى ارية أن انالك عمالة: 
وإني والله لأستحيي من ذلك! 

فقال لي: أنا أخبرك» قبل أن تسألني» تسألني عن الإمام. 

فقلت: هو والله هذا! فقال: أنا هو. 

فقلت: علامة؟ 


000( البحار: ”5 
(50) ,حياة الإمامموسى بن جعت :1/6/6 


حياة الامام علي بن موسى الرضا ا لاع 

فكان في يده عصاء فنطقت وقالت: (إنَّ مولاي إمام هذا الزمان وهو الحجّة!)”"'. 

وروى الحسين بن عمر بن يزيد» قال: دخلت على الرّضا دلة. وأنا يومئذٍ واقفء 
وقد كان أبي سأل أباه عن سبع مسائل» فأجابه في ستء. وأمسك عن السابعة» فقلت: 

«والله لأسألنّه عمًّا سأل أبي أباهء فإن أجاب بمثل فسألته» فأجاب بمثل جواب أبيه 
نن العسائل النت »فلم يردكن الجواد واواً ولا ياءَ» وأمسك عن السابعة. 

وقد كان أبي قال لأبيه: إِنّى أحتجٌ عليك عند الله يوم القيامة» أنّْك زعمت أن 
عبد الله لم يكن إماماء فوضع ظَبلذ يده على عنقه ثم قال له: نعم احتجّ على بذلك عند 
الله عنَّ وجل»ء فما كان فيه من إثم فهو في رقبتي الخ”"' . 
الكذب على الأآئمة: 

وشاع افتعال الأحاديث والكذب على الأئمة تكله فى عصر الإمام الرّضا تله 
وغيره من سائر العصورء وذلك للح من شأنهم» والتقليل من أهميتهم» ومن بين تلك 
الأحاديث ما نقله أبو الصلت فقد قال للإمام الرّضا : 

«#يابن رسول الله ما شيء يحكيه الناس عنكم؟». 

وسارع الإمام قاتلا : 

«ما هو؟»). 

«يقولون: نكم تدعون أن الثاين ,صني لك 

فأنكر الإمام ذلك» وتبرأ منه وقال: 

«اللّهمّ فاطر السّموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تشهد بأئي لم أقل 
ذلك قط ولا سمعت أحداً من آبائي قاله» وأنت العالم بما لنا من المظالم عند هذه 
الم إن هذه منها). 

ثم التفت إلى أبي الصلت فقال له: 

ايا عبد السلام إذا كان الناس كلهم عبيدنا على ما يقولون». فعلى من نبيعهم؟ 

يا عبد السلام أمنكر أنت لما أوجب الله عنَّ وجل لنا من الولاية كما ينكره 
عير وار 


."0/١ أصول الكافي:‎ )١( 
."07/١ أصول الكافي:‎ )0( 


لد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
وعلّق العلامة السَند هاشم معروف الحسني رحمه الله على هذه الرواية بقوله : 
لقد أنكر الإما السائل ذلك الاتهام الذي أراد أعداؤ خلاله ا 
1 ثل 1 هم من 


عليهم. وعوم عه المظالم التي ارتكدي الم بحقهم لأنَّ نسبة ذلك لهم يع 908 
يخالفون سنن الإسلام» ونصوص القرآن التي لا ترى فضلاً لأحد إلا بالتّقوى7©. 





.509/7 سيرة الأئمة الاثنى عشر:‎ )١( 


حياة الامام علي بن موسى الرضا كل 0/6 


عهد الرشيد والأمين والمأمون 





عاصر الإمام الرِّضا ته ثلاثة من ملوك العباسيين: وهم هارون الرشيدء والأمين 
والمأمون» وفي عهد الرشيد انطوت نفسه على حزن عميق وأسى مرير» وذلك لما اتخذه 
هارون من إجراءات صارمة وقاسية ضدٌّ السادة العلويين عامة». وضدٌ أبيه الإمام 
الكاظم نلا . 

وكان من قسوته البالغة فتكه بالسادة العلويين» وتنكيله بهم فقد صب عليهم وابلا 
من العذاب الأليم لم يألفوه إل في عهد جده الطاغية السفاك منصور الدوانيقي. لقد كان 
الرشيد حقوداً على ذوي الأحساب العريقة والشخصيات اللامعة التي تتمتع بمكانة 
مرموقة في الأوساط الاجتماعية» وقد حقد على سيّد المسلمين الإمام موسى بن 
جعفر مُه فأودعه في ظلمات السجون ثم اغتاله بالسم. 

كا هارو مدنا على قر الشمر» ورتها كان كران عله قا نه تمان 

ونشأ هارون بين أحضان المغنيات والمطربات» وقد اجتمع في قصره عدد كبير من 
العازفات والمغنيات» فكان في قصره ثلاثمائة جارية من الحسان يعزفن ويغنين”'"' . 

ومن تحلّل هارون عدم مبالاته باقتراف الحرام لعبه بالنرد”"' وهو من أنواع القمار. 

لقد أسرف هارون في الشهوات؛ وصار بلاطه مسرحاً لجميع ألوان الدعارة 
والمجونء فلا يكاد يخلو من حفلات الرقص والغناء وشرب الخمور. 


مع الامام الرّضأ: 

وحينما اغتال هارون الإمام الكاظم مُه بعث عصابة من رجال الأمن للاطلاع على 
شؤون الإمام الرْضا له ومعرفة اتجاهاته وميوله. 

وشعر الإمام الرّضا ظَلِتِةِ بذلك فأراد التخلص من هارون فمضى إلى السوق والأمن 


45 «القمدث الإجلانى 1ك 
0,0 حياة الإمام موسى بن جعمر : /0ى,. 


فد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نيك (ج١)‏ 


يتابعه فاشترى ظَ ديكا وكلباً وشاة» ورفع رجال الأمن ذلك إلى هارون فلما عرف 
ذلك استراح من جانب الإمام» وعرف أنه ليس أهلاً لأنْ يقوم بأيّ حركة ضدّهء وأمر 
رجال أمنه بالتوجه إلى بغداد. 

وانبرى الإمام ظَللةْ إلى نشر أحكام الله وتعاليم الإسلام» وإيضاح جوانب الإمامة. 
وفزع بعض أعلام شيعته وخافوا بأنه لا يصيبه أي مكروه من هارونء وأنه لا يخاف 
جانبه”'' بعد الذي صنعه من شراء الديك والكلب والكبشء وكان ممَّن خاف على الإمام 
00 هم : 

صفوان بن يحيى : 

قال صفوان: لما مضى أبو إبراهيم :ل وتكلّم أبو الحسن الرّضا خفنا عليه» فقيل 
له: القاقن«أظطييت أميرا عظيما 17 نخاف عليك هذا الطاغية ‏ يعني هارون ‏ 
فقال فلل : لعي هه دا سيل ل 0 

محمد بن سنان : 

تال مهمه بن سفاق “اقلت لآبى الحسين العا فى أياءهاوون»: إنلك قن تتتئرت 
نفسك بهذا الأمر ‏ أي إظهار الإمامة - وجلست مجلس أبيك». وسيف هارون يقطر من 
دماتكم! ْ 
فقال : «جرأتي على هذا ما قال رسول الله وَُكِ: إن أخذ أبو جهل من رأسي 
شعرة فاشهدوا أنّي لست بنبي وأنا أقول لكم: إن أخذ هارون من رأسي شعرة فاشهدوا 
الى لعفا 
وشاية عيسى بن جعفر بالا مام: 

وانبرى عيسى بن جعفر نحو هارون حينما توجه من (الرقة) إلى (مكة) فقال له: 

«اذكر يمينك التى حلفت بها فى آل أبى طالبء فإِنّك حلفت إن ادعى أحد بعد 
مرضي الانانة شيرية عنله صيراً وعدا على ايند يدع هذا الأم ب اى الإقانة درتال 
فيهء ما يقال في أبيه. . 

فلم يحفل هارون بكلامهء ونظر إليه مغضباً وقال له: 
)١(‏ البحار: ."9/١١‏ 


(؟) أعيان الشيعة: 5/ق؟/9. 
(*) أعيان الشيعة: 5/ق9!//7. 


حياة الامام على بن موسى الرضا 4ل ١‏ 


«وما ترى؟ أتريد أن أقتلهم كلهم؟). 
وكان في المجلس موسى بن مهران فبادر إلى الإمام الرّضا ل فأخبره بالأمرء 
فقال فه: «ما لي ولهم لا يقدرون إلىّ على شيء:”" . 
وشاية يحيى بالامام: 

وممّن وشى بالإمام يحيى البرمكي» فقد قال لهارون: هذا علي الرّضا بن موسى قد 
| ع 7 وقد باءت بالفشل جميع المحاولاات التى حيكت ضذه. 


كبس دار الا مام: 

ولما ثار محمد بن جعفر بن محمد على هارون أرسل الجلودي إلى مناجزته وأمره 
أن يغير على دور العلويين في المدينة» ويسلب ما على نسائهم من ثياب وحلي. ولا 
يدع على واحدة منهن إلا لوي واجدا. 

وهجم الجلودي على دار الإمام الرّضا لد فقام الإمام وجمع السيدات ميق اينات 
رسول الله يك فى بيت ووقف على باب البيت فقال الجلودي للإمام: لا بد أن أدخل 
البيت فأسلبهن كما أمرني الرشيدء فقال له الإمام: أنا أسلبهن لك. وأحلف أني لا أدع 
عليهن شيئاً إل أخذته» فلم يزل الإمام يطلب إليه» ويتوسل حتى سكن» وقام 82 إلى 
البيت فأخذ ما على العلويات من حلي وحلل» ولم يدع عليهن شيئاً حتى أقراطهن 
وخلاخيلهن وأزرارهن. وسلم جميع ذلك إلى الجلودي ليقوم بتسليمه إلى طاغية 
ا 

وتأثّر الإمام الرّضا غ كأشد ما يكون التأثر من هذا الاعتداء الصارخ على بيته. 
فلم يرع هارون كرامة الإمام”*'. 

ومن الجدير بالذكر أن الإهام قن انطوت تيه على حون ضميق على ما خا بأبية 
الإمام موسى َكل من المحن والخطوب التي صبّها عليه هارون. فقد أودعه فى ظلمات 
سجونه حفنة من السنين» وقابله بمزيد من التوهين ثم اغتاله بالسم» وكذلك صب جام 


.775/7” عيون أخبار الرّضا:‎ )1١( 

(؟) الاتحاف بحب الأشراف: ص098. 

(6) عيون أخبار الرّضا: 7/١15ء‏ البحار: .١1557/49‏ 
(5:) عيون أخبار الرّضا: ”7/7١15ء‏ البحار: .١55/59‏ 


حدد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تل (ج١)‏ 
غضبه على السادة العلويين فأنزل بهم العقاب الصارم» وقتلهم تحت كل حجر ومدر ولم 
يرع فيهم أواصر النسبء وقرابتهم من رسول الله وَلِكِ التي هي أولى بالرعاية والعطف 
من كل أشي 
حكومة الأمين: 

وتسلّم الأمين بعد وفاة أبيه القيادة الإسلامية» وكان بإجماع المؤرخين غير مؤهل 
لهذا المنصب الرفيع» وذلك لما يتصف به من نزعات وضيعة كان منها ما يلي : 

١‏ انهماكه في اللذَّات: 

وانصرف الأمين بعد تقلّده للخلافة إلى اللهو والطرب. وعهد ا الدولة إلى 
الفضل بن الربيع. 

: كراهته للعلم‎  " 

من صفات الأمين بغضه للعلمء وكراهته للعلماء»ء وكان أميأء لا يقرأ ولا 
00005 

“ - ضعف الرأي : 

ولم يتمتع الأمين برأي حصيف, فلم تصقله التجارب» ولم تهذبه الأيام. 

ووصفه الكتبي بقوله: «وكان قد هان عليه القبيح فاتبع هواه ولم ينظر في شيء من 
عقباه» وأنَّه كان من أبخل الناس على الطعام» وكان لا يبالي أين قعدء ولا مع من 

1 

؛ - احتجابه عن الرعية : 

ومن نزعاته أنه كان ينفر من الناس تكيّراً عليهم» فقد احتجب عن رعيته وأهالي 
مملكته . 
خلعه للمأمون: 

وتقله الاين الخلاقة ووددوفاة آنيه الرقييهه وقه كمل خات لاقع واليردة 
والقضيب التي كان تسلمها الملوك من قبله من بني العباس . 


.١5/١ السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي:‎ )1١( 


حياة الامام على بن موسى الرضا ألا اذك 


الرشيد هو المسؤول عن هذه الأحداث: 

وألقى الرشيد العذاء والفتئة بين أبنائه فقد نضب الأمين ملكا من بعده.وجعل 
المأمون ولي عهدهء وكتب بذلك العهود والمواثيق» وأشهد عليهاء وعلّقها فى جوف 
الكعبة» مع علمه بالعداء العارم بين الأخوين فكانت النتيجة هي الأحداث المؤسفة التي 
ذهب ضحيتها عشرة آلاف من المواطنين» وتخربت بغداد. 
الحروب الطاحنة: 

وبعدما خلع الأمين أخاه المأمون رسمياً عن ولاية العهد. وأبلغه ذلك ندب إلى 
حربه علي بن عيسى» ودفع إليه قيداً من ذهب»ء وقال له: أوثق المأمون. ولا تقتله حتى 
تقدم به إلىّ» وأعطاه مليوني وينان شور الآنات والكراع» ولما انتهت الأنباء من بغداد 
بالإجراءات التي اتخذها الأمين ضد أخيهء بادر المأمون فخلع أخاهء ونصب نفسه 
حاكماً عاماً على العالم الإسلامي وقطع الخراج عن الأمين» وألغى اسمه من الطراز 
والدراهم والدنانيرء وأعلن الخروج عن طاعته» وندب إلى قتاله طاهر بن الحسين 
وهرثمة بن أعين» وجهزهما بجيش . 

والتقى الجيشان ب(الري)»؛ والتحما فى معركة رهيبة» جرت فيها أنهار من الدماءء 
راخيرا انتضع عيضن المادرة على جين ا لأتيدة وهل العادب العاء لقراته المسلسة 
وانتهب جميع أمتعته وأسلحته؛ وكتب طاهر بن الحسين إلى الفضل بن سهل وزير 
المأمون يخبره بهذ الانتصار الرائع» ويهنئه فيه» وجاء في رسالته «كتبت إليك ورأس 
علي بن عيسى في حجري وخاتمه في يدي والحمد الله رب العالمين». 
محاصرة بغداد: 

وخفت جيوش المأمون إلى احتلال بغداد بقيادة طاهر بن الحسين» وقد حاصرت 
بغدادء وأيقن الأمين بالهزيمة فكتب إلى طاهر يطلب من الأمان لنفسه وعائلته. 
وأتضاوه وان عقي فين الخلؤفة الأتضه) <فقال :طاهر : 

«الآن ضيق خناقه» وهيض جناحهء وانهزم فساقه» لا والذي نفسي بيده حتى يضع 
يده في يدي» وينزل على حكمي» . 

ولم يجبه إلى شيء مما أراد. 

ودام الحصار على بغداد مدة طويلة حتى تخربت فيها معالم الحضارة» وعم الفقر 
والبؤس جميع سكانها وكثر العابثون والشذاذ فقاموا باغتيال الأبرياء ونهب الأموال» 


“ااااااا0ا 000‏ سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 4 (ج') 


ومطاردة النساءء وانبرى جماعة من خيار الناس بقيادة رجل يُقال له سهل بن سلامة 
فمنعوا العابثين من إيذاء الناس» وتصدوا لهم بقوّة السلاح حتى أخرجوهم من يغداد. 


قتل الأمين: 
وكان الأمين في تلك المحنة الحازبة مشغولاً بلهوه وطربه» وقد أحاطت به جيوش 
المأمون» ويروي المور عون تدكا يصطاد سمكاً مع جماعة من الخدم وكان من بينهم 
(كوثر) وكان مغرماً به فخرج ينظر إلى الجيش المحيط بالقصر فأصابته شجة في وجهه 
فجعل يبكي» فوجه الأمين من جاء به فجعل د يسح الدم من ويه وعو يمول 
ضربوا قرة عيني ومن أجلي ضربوه أخذ التدين فنبي اناس حرقو”" 
وكان بهذه الحالة المزرية مشغولاً بلهوه حتى هجمت عليه طلائع جيش المأمون 
فأجهزت عليه وحمل رأسة إلى طاهر ل وتلا قوله تعالى: 
«النّجُرّ ميكَ الزن ةُ وق الدألك من ككآه وت البرك مسن 6 انو 


حكومة المأمون: 

صفات المأمون : 

أما صفات المأمون ونزعاته النفسية فهي كما يلي : 

الغدر: 

أما الغدر فهو من ذاتيات المأمون. ومن عناصره فقد بيع الإمام الرّْضا ل بولاية 
العهدء وبعدما انتهت مارية السياسية غناو نفدب الددسيماً كاتلذ فقدله: 

القسوة: 

وظاهرة أخرى من صفات المأمون وهي القسوة وانعدام الرحمة والرأفة من نفسه. 
فقد قتل أخاهء وحمل رأسه إليه» ولو كانت عنده نزعة من الرحمة لعفا عن أخيه بعدما 
طلب العفو والأمان وتسليم السلطة إليه» ومن قسوته أنه بعدما اغتال الإمام الرُضا غ8 
قابل السادة العلويين بمنتهى الشّدَّة والصرامة» فعهد إلى جلاديه بقتلهم والتنكيل بهم 


انها 00-6 


.٠١7 ورقة‎ 94٠0” روضة الأعيان في أخبار مشاهير الزمان مصور في مكتبة السيّد الحكيم تسلسل‎ )١( 
.١" (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 

)0 عيون التواريخ: / ورقة .7١١‏ 

(15) حياة الإمام الرضا. 


حياة الامام على بن موسى الرضا نلا )6 

الدهاء : 

ولم تعرف الدبلوماسية الإسلامية في العصر العباسي من هو أدهى من المأمون. 
ولأ“مرن هو أذوض مله فى الشووة السياسة 6 ققد كان سماسيا رن الطراف الأول وبق 
استطاع بدهائه أن يتغلب على كثير من الأحداث الرهيبة التي ألمت به» وكادت تطوي 
حياته وسلطانه» فقد استطاع بمهارة فائقة أن يقضي على أخيه الأمين الذي كان يتمتع 
بتأييد مكثف من قبل الأسرة العباسية والقيادات العسكرية العلياء كما استطاع أن يقضي 
على أعظم ثورة مضادة له. تلك ثورة القائد الملهم أبي السراياء التي اتسع نطاقها 
فشملت معظم الأقاليم الإسلامية» وقد سقط معظمها بأيدي الثوارء وكان شعار الثورة 
الدعوة إلى الرّضا من آل محمد يَلكُِ: وقد حمل الإمام الرّضًا ظَل قسراً إلى (خراسان). 

الميل إلى اللهو : 

وأهم لعبة عند المأمون وأحبها إليه هي الشطرنج فقد هام فيها. 

كان المامون عولها ا لقنا و المو سيف . 

وكان يحيي لياليه بالغناء والرقص والعزف على العود كأبيه الرشيد الذي لم يمر 
على قصره اسم الله تعالى» وإِنّما كانت لياليه الليالي الحمراء. 

وعكف المأمون على الإدمان على الخمرء فكان يشربها فى وضح النهار وفي غلس 
الليل. 
تظاهره بالتشيّع: 

وذهب بعض المؤرخين والباحثين إلى أنَّ المأمون قد اعتنق مذهب التشيّع» وقد 
من علمه التشيّع: 

إنّه أعلن أمام حاشيته وأصحابه أنَّه قد اعتنق مذهب التشيّع وذلك في الحديث 
التالي: روى سفيان بن نزارء قال: كنت يومأ على رأس المأمون» فقال لأصحابه: 

ادرو عق علوي الققء) 

فقآلوا جميعا : لا والله ما نعلم؟ 

فقال: علمنيه الرشيد. 

فانبروا قائلين: كيف ذلك والرشيد كان يقتل أهل البيت؟ 


قال: كان يقتلهم على الملك لأنَّ الملك عقيم» لقد حججت معه سنة» فلما صار 
إلى المدينة تقدم إلى حجاجهء وقال لهم: لا يدخلن عليّ رجل من أهل المدينة ومكة. 
ولا من المهاجرين والأنصار وبنيى هاشمء وسائر بطون قريش إل نسب نفسه. . . وامتثل 
الحجاب ذلكء. فكان الرجل إذا أراد الدخول عليه عرف نفسه إلى ات فإذا دخل 
فيصله بحسب مكانته ونسبهء وكانت صلته خمسة آلاف دينار إلى مائتي دينار يقول 
المأمون وبينما أنا واقف إذ دخل الفضل بن الربيع» فقال: يا أمير المؤمنين» على الباب 
رجل يزعم أنه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

فأقبل الرشيد على أبنائه» وعلى سائر القوادء وقال لهم: احفظوا على أنفسكم. ثم 
قال للفضل ائذن لهء ولا ينزل إل على بساطي» يقول المأمون: ودخل شيخ مسخد 1 
فك أنه اللعناوة كانه قن بال" فد كلم'" السجود وجهه وأنفه فلما رأى الرشيد أن 
أراد أن ينزل من دابته» فصاح لا والله إلا على بساطي فمنعه الحجاب من الترجل» ونظر 
إليه الجميع بإجلال وإكبار وتعظيم ووصل الإمام إلى البساط والحجاب والقواد محدقون 
به» فنزل عن راحلته فقام إليه الرشيد واستقبله إلى آخر البساطء وقبّل وجهه وعينيه 
وأخذ بيده حتى صيّره فى صدر المجلس وأجلسه معهء وأقبل عليه يحدّثهء ويسأله عن 
أخوالف: كوقال ال 

يا أبا الحسن ما عليك من العيال؟ 

قال هارون: أولاد كلهم؟ 

قال الإمام: لا أكثرهم موالي وحشمء أما الولد فلي نيف وثلاثون» وذكر عدد 
الذكورء وعدد الإناث» والتفت إليه هارون فقال له: 

- لم لا تزوّج النسوان من بني عمومتهن وأكفائهن؟ 

اليد تقصر عن ذلك . 

دنا نال العييفة» 

- تعطي في وقت وتمنع في آخر! . 

هل عليك دين؟ 
)١(‏ المسخد: مصفر الوجه. 


(؟) الشن البالي: القربة البالية. 
() كلم: أي جرح. 


حياة الإمام علي بن موسى الرضا :82 4/1 


نعم . 

- كم هو؟ 

- عشرة آللاف دينار. 

ناس العم أنا أعطيك من المال ما تزوج به الذكران والنسوان» وتقضي به الدين» 
وتعمر به الضياع . 

فشكره الإمام على ذلك وقال له: وصلتك رحم يابن العم؛ وشكر الله هذه النية 
الجميلة والرحم ماسة» والقرابة واشجة» والنسب واحدء والعباس عم النبي و وصنو 
أبيه»ء وعم علي بن أبي طالب ََةْ وصنو أبيهء وما أبعدك الله من أن تفعل ذلك» وقد 
بسط يدكء وأكرم عنصرك وأعلى محتدك”'' . 

فقال هارون: افعل ذلك وكرامة. 

واغنن الإمام ع بوصيه بالبر والإحسان إلى عموم الفقراء قاتلاً: يا أمير المؤمنين 
إن الله قد فرض على ولاة العهدء أن ينعشوا فقراء الام ويقضوا عن الغارمين» ويؤدُوا 
عن المثقل» ويكسوا العاري» ويحسنوا إلى العاني”" فأنت أولى من يفعل ذلك. . 

فانبرى هارون قائلاً: أفعل ذلك يا أبا الحسنء ثم قام الإمام ظَ فقام الرشيد 
تكزيها له وقبّل عر عينيه ووجهه ثم أقبل على أولاده فقال لهم: يا عبد الله» ويا محمدء. 
ويا إبراهيم امشوا بين يدي عمكم وسيّدكم خذوا بركابه» وسووا عليه ثيابه وشيّعوه إلى 
منزله . 

وانصرف الإمام ة. وفي نفس الطريق أسرّ إلى المأمون فبشّره بالخلافة» وقال 


إذا ملكت هذا الأمر فأحسن إلى ولدي. 

ومضى الإمام مشيّعاً من قبل أبناء هارون إلى منزله» ورجع المأمون إلى منزلهء فلما 
خلا المجلس من الناس التفت إلى أبيه قائلاً: يا أمير المؤمنين من هذا الرجل الذي قد 
أعظمته». وأجللته وقمت من مجلسك إليه» فاستقبلته» وأقعدته فى صدر المجلس» 
وجلست دونهء ثم أمرتنا بأخذ الركاب له؟ / 

فقال هارون: هذا إمام الناس. وححّة الله على خلقهء وخليفته على عباده. . 


)١(‏ المحتد: الأصل. 
(؟) العاني: الفقير. 


وبهر المأمون فقال لأبيه: يا أمير المؤمنين أليست هذه الصفات لك وفيك؟ 

فأجابه هارون بالواقع قائلاً : أنا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهرء وموسى بن 
جعفر إمام حق. والله يا بني أنه لأحق بمقام رسول الله 6ك من ومن الخلق جميعاً 
ووالله إِنْ نازعتني هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك» فإِنْ الملك عقيم . 

ولما أراد الرشيد الانصراف من المدينة إلى بغداد أمر بصرة فيها مائتا دينار وقال 
للفضل بن الربيع اذهب بها إلى موسى بن جعفرء وقل له: يقول لك أمير المؤمنين : 
نحن في ضيقة» وسيأتك برنا بعد الوقتء» فقام المأمون» وقال لأبيه: تعطي أبناء 
المهاجرين والأنصار وسائر قريش» ومن لا تعرف حسبه ونسبه خمسة آلاف دينار إلى ما 
دونهاء وتعطي موسى بن جعفر». وقد عشّمتهء وجّلته مائتي دينار أخس عطية أعطيتها 
أحداً من الناس؟؟ 

فزجره هارونء وقال له: اسكت لا أَمّ لك؛ فإنّي لو أعطيت هذا ما ضمتته له» ما 
كنت آمنه أن يضرب وجهي غداً بمائة ألف سيف من شيعته ومواليه» وفقر هذا وأهل بيته 
أسلم لي ولكم من بسط أيديهم وأعينهم . 

وأعرب هارون عن خشيته من الإمام تل وقضت سياسته في محاربته اقتصاديا 
لئلا يقوى على مناهضته وكان في المجلس مخارق المغني فتألم وانبرى إلى هارون 
قائلاً: يا أمير المؤمنين» قد دخلت المدينة» وأكثر أهلها يطلبون مئى شيئاء وإن خرجت 
ولم أقسم فيهم شيئاً لم يتبيّن لهم فضل أمير المؤمنين عليّ» ومنزلتي عنده. 

فأمر له هارون بعشرة آلاف دينارء فقال له مخارق: يا أمير المؤمنين هذا لأهل 
المدينة» وعليّ دين أحتاج أن أقضيه. 

فأمر له بعشرة آلاف دينارء ثم قال له: بناتي أريد أن أزوجهن فأمر له بعشرة آلاف 
دينار» وقال له: لا بدَّ من غلة تعطينيها ترد عليّ وعلى عيالي وبناتي فأمر له باقطاع'' 
تبلغ وارداتها في السنة عشرة آلاف دينارء وأمر أن يعجل ذلك لهء وقام مخارق مسرعا 
إلى بيت الإمام الكاظم تي فلما انتهى إليه استأذن على الإمام فأذن له فقال له: قد 
وقفت على ما عاملك هذا الطاغية» وما أمر لك بهء وقد احتلت عليه لك. وأخذت منه 
صلات ثلاثين ألف دينار واقطاعاً تغل في السنة عشرة آلاف دينارء ولا والله يا سيّدي ما 


)١(‏ الاقطاع: القطعة من الأرض الزراعية. 


حياة الإمام علي بن موسى الرضا :82 /). 
أحتاج إلى شيء من ذلكء ما أخذت إلا لك وأنا أشهد لك بهذه القطاع؛ وقد حملت 
المال لك. 

فشكره الإمام 0 على ذلك» وقال له : بارك الله لك في مالك» وأحسن جزاءك 
ما كنت لا جل نه درهما واتخداء ولا من هذه الاقطاع شيئاً: وقد قيلت صلتك وبرك. 
فانصرف راشداً ولا تراجعني في ذلك». 

وقبّل مخارق يد الإمام #ل. وانصرف عنه"'' . 
إشادته بالامام أمير المؤمنين: 

وأشاد المأمون بالإمام أمير المؤمنين رائد الحق والعدالة في الإسلام» فقد كتب إلى 
جميع الآفاق بأنّ علي بن أبي طالب ل أفضل الخلق بعد رسول الله كه)””" . 
انتقاصه لمعاوية: 
أنحاء العالم الإسلامي» فقد أمر أن ينادي المنادي «أن برئت الذمة من أحد من الناس 
استدلاله على إمامة الامام على: 

ومن أهم ما استدل به القائلون على تشيّع المأمون عقده للمؤتمرات العلمية؛ 
واستدلاله ببالغ الحبجّجة على إمامة الإمام أمير المؤمنين َه وأنه القائد الأول للمسيرة 
الإسلامية بعل النبي بد وهو أولى بمقامه. وأحق بمركزه من غيره. 
عقده بولاية العهد للا مام: 

وثمة دليل آخر اعتمد عليه الذاهيون إلى تشيّع المأمون وهو عقده بولاية العهد 
للإمام الرّضا غَكيه. وبذلك فقد عرض الخلافة التى تقمصها العباسيون إلى الخطرء 
وتسليمها إلى السادة العلويين. 
)١(‏ عيون أخبار الرّضا: 848/١‏ -"9. 


ظ 00( تذكرة الخواص: ص١١ .١‏ 
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من الشواهد والأدلة التي تثبت زيف تشيّعه وأنّه لا علاقة له مطلقاً بأهل البيت هك 
اغتياله للإمام الرّضا 842 بعدما نفذت أغراضه السياسية ولم يكتف بذلكء وإنّما أوعر ‏ 
إلى عامله على مصر بغسل المنابر التي كان يخطب عليها بولاية العهد للإمام 
الرّضا فه”'' وهذا يكشف عمًا يكنّه في أعماق نفسه من البغض والعداء للإمام. 
أسباب تظاهره بالتشيّع: 

ولا بذ لنا من وقفة قصيرة للبحث عن بعض الأسباب التى دعت المأمون لتظاهره 
بالولاء لأهل البيت #. وإعلان تشيعه فى المحافل الرسمية» وفيما أحسب أن الذي 
دعاه لذلك ما يلى: 

أ إن كان مختلفاً كأشد ما يكون الاختلاف مع أسرته العباسية الذين كانت ميولهم 

ب - إِنّه أراد بإظهاره التشيع إرضاء قادة جيشه الذين كان لهم ميول ومحبة لأهل 

ج - وإنَّما عمد المأمون إلى العطف على العلويين» وإذاعة فضائل الإمام أمير 
المؤمنين # جلب عواطف الشعب البار الذين أترعت عواطفهم وقلويهم بالمحبة 

د ومن الأسباب الوثيقة جداً التي دعت المأمون إلى التظاهر بالتشيع وعقده بولاية 
العهد للإمام الرّضا عَلةْ هو القضاء على الثورة العارمة التي فجرتها الشيعة بقيادة السادة 

ه ‏ ولعلّ من جملة الأسباب التي حفزت المأمون إلى تظاهره بالتشيّع» هو كشف 
الشيعة» ومعرفة السلطة بأسمائهم وأماكنهم بعدما كانوا خلايا تحت الخفاء. 





() الولاة والقضاة للكندي. 


حياة الامام على بن موسى الرضا :#8 4.4١‏ 


الامام الرّضا نلا وولاية العهد 





نحن أمام حدث تأريخي مهم بالغ الخطورة أشغل الرأي العام وأذهل كافة 
الأوساط السياسيةء وهو عقد المأمون بولاية العهد للإمام الرّضا َةِ الأمر الذي يؤذن 
بتحول الخلافة من بني العباس إلى خصومهم السادة العلويين فقد بهر الناس» وتساءلوا : 
كيف تحولت السياسة العباسية بين عشية وضحاها إلى هذا الخط المعاكس للخط 
السياسي الذي سلكه العباسيون منذ بداية حكمهم. وهو قهر السادة العلويين وإيادتهم. 
فقد أفنوا شبابهم فدفنوهم أحياءً وألقوا بأطفالهم في حوض دجلة» واستعملوا معهم 
جميع ألوان الإيادة. . 

والمأمون فيما عرفه الناس» وعرفه التأريخ هو من أبناء هذه الأسرة الظالمة لأهل 
البيت ع لم يشذ فى سلوكه عن سلوك آابائه. ولم ينحرف عن اتجاههم المعادي 
للعلويين» قد تغذى وتربى على بغضهم وعدائهم فجده المنصور وأبوه الرشيد وهما قد 
سلكا جميع الطرق لتصفية العلويين جسدياًء وسخرا جميع أجهزتهم السياسية 
والاقتصادية للحط من شأن العلويين وكرامتهم» وإبعادهم عن الساحة السياسية في دنيا 
العرب والإسلام. 
دوافع المأمون: 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة ة للنظر في الأسباب والدواذ فع التي دعت المأمون إلى 
عقده بولاية العهد للإمام الرّضا 6 وهذه بعضها: 

إنّه لم يكن له مركز قوي في الدولة الإسلامية» فقد كانت الأآسرة العباسية 

تحتقرهء وذلك من جهة مه (مراجل) التي كانت من خدم القصرء مضافاً إلى صلته 
القوية بالفضل بن سهل» وتوليته جميع أمورهء وهو فارسي الأصل» وكذلك كان أخوه 
الأمين يبغضه ويبغي له الغوائل» ويكيده من جهة منافسته له على السلطة» فأراد المأمون 
تدعيم مركزهء وتقوية نفوذهء والتغلب على الحاقدين عليه. 

؟ - وقبل أن يتسلم المأمون قيادة الدولة الإسلامية كان على علم بما يكنه المجتمع 


الإسلامي من الكراهية والبغض للأسرة العباسية» وذلك لما اقترفوه من الظلم والاستبداد 
بأمور المسلمين» وما صبوه على السادة العلويين دعاة العدل الاجتماعي من أنواع الجور 
والطغيان» حتى تمنى المسلمون عودة الحكم الأموي على ما فيه من قسوة وعذاب. 

فأراد المأمون أن يفتح صفحة جديدة للمواطنين» ويلقي الستار على سياسة آبائه 
فعيّن الإمام الرّضا لد الذي هو أمل الأمّةَ الإسلامية لولاية العهد. 

أب إنامعظ سيقن المافون قباط وبعتوداً كانوا من السنيعة: الاين ردينوت بزإقافة 
الإمام الرُضا ل فأراد أن يكسب ودهم وإخلاصهم. 

؛ - إِنَّ الثورة ضد الحكم العباسي قد اندلعت في معظم الأقاليم الإسلامية» وكان 
شعار الثوار الذي رفعوه الدعوة إلى الرّضا من آل محمد وَيُةِء وقد استجاب الثوار لهذه 
البيعة التي عقدها للإمام» وفي نفس الوقت فقد أضفى على الإمام لقب الرّضا ليجلب 
بذلك المأمون عواطف الثوار. 

ه ‏ وفي بيعة المأمون للإمام الرّضا له بولاية العهد فقد أكسب المأمون حكومة 
الشرعية» وأنّها ليست ظالمة كحكومة آبائه» وعلى هذا فالخروج على غير مشروع, 
وفجية» على" المزلمنة مناهضة النائرية: غليه: 

كن وطح التكانيت؟ الى لقوريها لنذاحوة تقو شه التعة بغر اله ترف صلق عاضر 
الشيعة وتعرف على هوياتهم ولم يعودوا يعملون في السّر والخفاء فقد كان خلاياهم 
سَريّة للغاية» وبعد البيعة ظهر أمرهم» وانكشفوا للسلطة. 

' - ومن الأهداف التي كان ينشدها المأمون في هذه البيعة هو إظهار الإمام نلا 
أنه ليس من الزاهدين في الدّنياء وإِنّما كان من عشَّاقها في قبوله لهذه البيعة. 
رسالة الفضل إلى الامام: 

وأرسل الفضل بن سهل رسالة إلى الإمام الرضا تل يطلب فيها القدوم إلى 
(خراسان)» ليتسلم الخلافة من المأمون وهذا نضّها بعد البسملة : 

«لعلى بن موسى الرّضاء وابن رسول الله المصطفىء المهتدى بهديه» المقتدى 
تمل الحافط الدون الدج التكازن لوحن القع عن :وله نفدل من عا الى يذل فى 
رد حقّه إليه مهجتهء ووصل ليله فيه بنهاره. 

سلام عليك أيّها المهتدي ورحمة الله وبركاته؛ فإنّى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا 
هو وأسأله أن يصلى على محمد عبده. 
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أما بعد: فإِنّى أرجو أن الله قد أدّى لك» وأذن لك في ارتجاع حقّك ممّن 
استضعفكء وأن يعظم منه عليك؛» وأن يجعلك الإمام الوارث» ويري أعداءك» ومن 
رغعب عنك 2 منك ما كان يحذرون. 

وإِنَّ كتابي هذا عن إزماع من أمير المؤمنين عبد الله الإمام المأمون ومنّى على رد 
مظلمتك عليك» وإثبات حقوقك فى يديك؛» والتخلى منها إليك؛ على ما أسأل الله الذي 
رسول الله ويه من المؤدين», ولك عليه من المعاونين» حتى أبلغ في توليك ودولتك كلءتا 

فإذا أتاك كتابي ‏ جعلت فداك ‏ وأمكنك أن لا تضعه من يدك». حتى تسير إلى أمير 
المؤمنين» الذي يراك نكا فى أمرهء وشفيعا حك نسسبة » وأولى الناس بما نحت يذه. . 
فعلت ما أنا بخيرة الله محفوفاًء وبملائكته محفوظأًء وبكلاءته محروساء وإنّ الله كفيل 
لك بكل ما يجمع حسن العائدة عليك» وصلاح الامة بك وحسبنا الله ونعم الوكيل»؛ 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته»”'' . 


رسل المأمون إلى الامام: 

وأرسل المأمون وفداً رسمياً لإشخاص الإمام الرّضا من (يثرب) إلى (خراسان). 
أما الشخص الذي كان يرأس الوفد فقد ذهب أكثر المؤرخين إلى أنه الرجاء بن أبي 
الضحاك» وقيل إنه عيسى بن يزيد المعروف بالجلودي» واستبعد ذلك السيّد الأمين» 
وقال: إِنَّ الجلودي كان من قواد الرشيد وكان عدواً للإمام الرّضا ت» وليس من 
الحكمة أن يبعثه المأمون لإشخاص الإمام”'" . 


وقد عهد المأمون إلى رئيس الوفد أن يأتي بالإمام ل على طريق (البصرة)» 
و(الأهواز) و(فارس)» وأن لا يأتي به على طريق (الكوفة) و(قم)”". كما كتب المأمون 
إلى الإمام الرّضا 22 أن لا يأخذ على طريق الجبل وقمء وإنّما يأخذ على طريق البصرة 


5 0 0 
والاهواز وفارس . 


)١(‏ حياة الإمام الرّضا: ص 445‏ 754 نقلاً عن كتاب التدوين لعبد الكريم الرافعي الشافعي. 
(؟) أعيان الشيعة: .١7١/7”‏ 

(9) عيون أخبار الرّضا: .١59/7‏ 

(5) أعيان الشيعة والبحار. 
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الأمام يودع قبر النبي: 

ولم يجد الإمام ل دا من إجابة المأمونء فمضى إلى قبر جده الرسول 06 
فودّعه الوداع الأخيرء وعلم أنه لا عودة له إلى جواره. روى محول السجستاني قال : 

لما ورد البريد بإشخاص الإمام الرّضا إلى (خراسان) كنت أنا بالمدينة فدخل 
المسجد بود كبر جاه رسول الله فودعه مراراء وكان صوته يعلو بالبكاء والنحيب» 
فتقدّمت إليه ا عليه - سر وهنأته بما ا 
ا زاون 

قال محول: فخرجت متبعاً طريق الإمام حتى مات ب(طوس)» ودفن بجنب 
ا 7 
الامام يأمر أهله بالبكاء عليه: 

وكان الإمام الرّضا نه على علم لا يخامره أدنى شك أن لا عودة له إلى أهله 
ووطنه. فودعهم الوداع الأخيرء وجمع 2 وأمرهم بالبكاء والنحيب عليه وهو يسمع 
ذلك ووزع عليهم اثني عشر ألف 7 ' وعرَّفهم أنه لا يرجع إليهم أبداً . 
إقامة ولده الجواد مقامه: 


وأقام الإمام الرْضا ولده الجواد مقامه وهو ابن سبع سنين أو 55-7 
وأدخله مسجد النبى ييه ووضع يده على حافة القبر الشتريفن وألصق ولده بالقبرء 
واستحفظه عند جده الرسول وي وقال له: أمرت جميع وكلائي» وحشميء بالسمع 
والطاعة لك وعرّف أصحابه له القيم من 0 
إلى بيت الله الحرام: 

وقبل أن يتوجه الإمام إلى (خراسان)» يمم وجهه نحو بيت الله الحرام ليودعه 
الوداع الأخيرء وقد«ضصصييا: مقة معظم عائلته. وكان من عباوت الإمام الجواد ع 
ولما انتهى إلى بيت الله المعظم أذّى التحية فطاف بالبيت وضان بمقام إبراهيم» وسعى» 


.١77/”5ق/5 أعيان الشيعة:‎ )1١( 
.46/"# (؟) أعيان الشيعة: 5/ق”/“7١ء كشف الغمة:‎ 


(9) الدر النظيم. 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :84 و 


وطاف معه ولده الإمام الجواد فلما انتهى إلى حجر إسماعيل جلس فيه» وأطال الجلوس 
فانبرى إليه موفق الخادم. وطلب منه القيام فأبى» وقد بدا عليه الحزن والأسىء. فأسرع 
موفق نحو الإمام الرّضاء وأخبره شان ولدىء وبادر الإمام الرْضاء نحو ولده فطلب منه 
القيام فأجابه بنبرات مشفوعة بالبكاء والحسارت قائلا : 

وكيف أقوم وقد ودعت يا أبتي الت وداعا لآ رجوع بعدهة؟ 

لقد رأى الإمام الجواد غَلهْ ما بدا على أبيه من الوجل والأسى» فاستشف من ذلك 
أنه النهاية الأخيرة من حياة أبيه» وفعلاً قد تحقّق ذلك فإِنَ الإمام الرّضا لم يعد في 
سفرته إلى الديار المقدّسة» وقضى شهيداً مسموماً على يد المأمون العباسي. 
إلى خراسان: 

وغادر الإمام الرّضا 2ه بيت الله الحرام متوجهاً إلى خراسان» وقد قوبل بمنتهى 
الحفاوة والتكريم والإجلال في كل بلد أو حي اجتازه. فقد سارع المسلمون إلى 
الاحتفاء به» وهم يتبركون بتقبيل يديه» ويعرضون عليه التشرّف بضيافته وتقديم الخدمات 
له كما يسألونه عن أحكام دينهم » وهو َكلذ يجيبهم عن ذلك . 
في نيسابور: 
(نيسابور) وقد استقبل فيها استقبالا شعبيا منقطع النظيرء فلم تشاهد (نيسابور) في جميع 
تأريخها مثل ذلك الاستقبال وكان في طليعة المستقبلين كبار العلماء والفضلاء ورجال 
الحديث. 

وكان في (نيسابور) حمام فدخل فيه الإمام #4 فاغتسل فيه ثم خرج منه وصلَّى 
على ظهره. وأخذ أهالي (نيسابور) يتبركون بذلك الحمام فيغتسلون فيه ويشربون منه 
التماساً للبركة»؛ ويصلون على ظهره ويدعون الله عرَّ وجل في حوائجهم فتقضى لهم ببركة 

2) 6 

الإمام العظيه”"' . 

وأحاط العلماء ورواة الحديث بالإمام َه وكان على بغلة شهباء» وقد لبس 
عمامته. وكان في مقدمة العلماء يحيى بن يحيى» وإسحافق بن راهويه. ومحمد بن رافع 


.١178/7 عيون أخبار الرّضا:‎ )1١( 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي‎ 46١ 


وأحمد بن حرب وغيرهم''' ولما رأته الجماهير الحاشدة وهو بتلك الهيئة التي تحكي 
هيئة جده رسول الله وَيوةِ تعالت أصواتهم بالتهليل والتكبير مشفوعة بالأسى والبكاء» وقد 
ضحت البقعة باليكاء فنادى العلماء والحفاظ : (معاشر الناس انصتواء وعوا ولا تؤذوا 
رسول الله يي في عترته) . 

وألقى الإمام تَة على العلماء هذا الحديث الشريف فقال: 


ااسمعت أبي موسى بن جعفر يقول: سمعت أبي جعفر بن محمد يقول: سمعت أبي 
محمد بن علي يقول: سمعت أبي علي بن الحسين يقول: سمعت أبي الحسين بن علي 
يقول: سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تل يقول: سمعت النبي 5 
يقول : لا إله إل الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي». 


ولهيا فرت الراحلة نادى أهل (نيسابور) فّال: «ولكن بشروطهاء وأنا من 
1 20)»0 
شروطها» '". 


إلى طوس: 


وسرت قافلة الإمام ظَه من (نيسابور)» وهي تطوي الصحراء حتى انتهت إلى 
(سناباد)» وفيه جبل كانت تنحت منه القدورء فاستند إليه» قال: الله انفع بهء وبارك 
فيما يجعل فيه وفيما ينحت منه» ثم أمر بأن ينحت منه قدور له فنحتت له وقال: لا 
يطبخ ما أكله إلا فيها. 

وفى (سناباد) دار حميد بن قحطبة الطائي التي فيها قبر هارون الرشيد فمضى إليها 
الإمام. وانتهى إلى قبر هارون فخط بيده إلى جاه وقال لمن حوله: هذه تربتي» وفيها 
أدفن ‏ وسيجعل الله هذا المكان مختلف شيعتي» وأهل محبتي» والله ما يزورني منهم 
زائرء ولا يسلّم علي منهم مسلّم إلا وجب له غفران الله ورحمته بشفاعتنا أهل البيت؛ 

ثم استقبل القبلة فصلى ركعات ودعا بدعوات.» ولما فرغ من صلاته سجد سجدة طال 
رك الاي" ناول َه بعض ثيابه إلى حميد 
لغسلهاء فأخذها حميد وأعطاها إحدى جواريه فأخذتهاء وسرعان ما أقبلت وقالت: 


."17 المنتظم لابن الجوزي مصور في مكتبة السيد الحكيم: ج١٠2 ورقة‎ )١( 
.١76/7 (؟) عيون أخبار الرّضا:‎ 
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حياة الامام علي بن موسى الرضا :89 /: 


وجدت رقعة في قميص أبي الحسنء فناولتها إلى حميد وسارع بها إلى الإمام نه وقال 
000 عل ؟ 

فقال طَِةِ : «هذه عوذة من أمسكها فى جيبه كان فدفوغا عنه»؛ وكانت له حرز من 
الشيطان الرجيم» ومن السلطان. . 

ا هذا نضها يكن السحملة: 

بشم الله الرَحْمِنٍ الرّحِيمء يسم الله إِني ي أَعُودُ يالرَّحْمْنٍ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيّا أو غير 
تفخ أخذسةباللة الشميع البصير على شمعك بطر رِكَ لا سُلْطَانَ لَكَ عَلَىّ» وَلَا عَلَى 
معي و1 عاق نري 25 على قذري + :ولا :على تخزري: ول على المي ولا على 
نوي ولا على أفخي» وَلّا عَلَى عَصَبِي ‏ وَلَا عَلَى عِظَامِي وَلَا عَلَى مَالِي وَلَا عَلّى ما 
رَزَقَنِي رَبِي سَتَرْتُ بَيْنِي وَبَيَْكَ يسِْر النبوّة الذي اسْتكَرَ أنْبيَاء الله به مِنْ سَطَوَاتِ الْجَبَابِرَ 
وَالْمَرَاعمَِ جَبْرَئِيل عَنْ يَمِينِي و مِيكَائيل عَنْ يَسَارِي» َإِسْرَافِيلٌ عَنْ وَرَائِي ل 
أَمَامِي ال ملع عي يمك مني فينع اقطان يني . 

اللّهُمّ لا يَغْلِبُ جَهْلَُهُ أنَاتكَ أَنْ يَسْتَفِرّنِي وَيَسْتَحِفَنِيء اللَّهُمَّ إِلَِْكَ الْتَجَأْتُء اللّهُمَ 
إِلَبِكَ الْتَجَأْتُء اللّهُعّ إِلَبِكَ الْتَجَأْتُ)2" . 


استقبال المامون للامام: 

وأمر المأمون باستقبال الإمام استقبالاً رسمياء فخرجت القوات المسلحة لاستقباله 
وسائر أبناء الشعب» وكان المأمون فى مقدمة مستقبليه» ومعه الفضل بن سهل» وبقية 
وزرائه ومستشاريهء فصافح الإمام ورحب يذ اويا ارا وخصّص له دارا فخمة» مزوّدة 


وعرض المأمون على الإمام 8 تنازله عن الخلافة رسمياء وتقليد الإمام تل بها 
فقال له: 


«يابن رسول الله هل عرفت فضلك» وعلمك وزهدك وورعك». وعبادتك» وأراك 
أحق بالخلافة منئى. . 
فأجابه الإمام : 


.١772- ١5/7” عيون أخبار الرّضا:‎ )١( 


4 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 

«بالزهد بالدّنيا أرجو النجاة من شر الدّنياء وبالورع عن المحارم أرجو الفوز 
بالمغانم, وبالتواضع في الدّنيا أرجو الرفعة عند الله. . .». 

لقد أعرب الإمام تك عن زهده في الدّنياء وورعه عن محارم الله تعالى مبتغياً 
بذلك الفوز في الدار الآخرة والرفعة عند الله. 

وسارع المأمون قائلا : 

«إني رأيت أن أعزل نفسي عن الخلافة» واجعلها لك...2. 

ولم تخف على الإمام وان البنا مز قن يواه نما قام بذلك تنفيذاً لأغراضه السياسيةع 
وكيف يتنازل عن الخلافة وقد قتل أخاه الأمين من أجلهاء وخرب بغداد ونشر في ربوع 
العالم الإسلامي الثكل والحزن والحداد فكيف يسلمها للإمام عكه؟ 

وأجابه الإمام بجواب حاسم أغاظ المأمون» وورم منه أنفه قائلا له: 

«إن كانت هذه الخلافة لك فلا يجوز أن تخلع لباساً ألبسكه الله» وتجعله لغيرك» 
وإن كانت الخلافة ليست لك فلا يجوز أن تجعل لي ما ليس لك. ..2. 

وأفحم المأمون فقد سد الإمام عليه كل نافذة يسلك منهاء وراح يقول مهدداً 
للومام : 

«لا بدَّ لك من قبول هذا الأمر. . .»2. 

فأجابه الإمام : 

الست أفعل ذلك طائعاً أبداً. .2. 

وبهر ذو الرياستين» وراح يقول: 

اواعجباً!! رأيت الميمون أمير المؤمنين يفوّض أمر الخلافة إلى الرّضاء ورأيت 
الرّضا يقول: لا طاقة لي بذلك. ولا قدرة عليه؛ فما رأيت خلافة قط كانت أضيع 
متنا دا 

لقد كان الإمام تكله عالماً بزيف هذا العرض» وعدم جديته فالمأمون من الأسرة 
العباسية الحاقدة على آل البيت تلكلل . 
عرض ولاية العهد على الامام: 


وحاول المأمون بجميع الطرق والوسائل إقناع الإمام عن على قبول الخلافة أو 
ولاية العهد من بعده فامتنع من إجابته امتناعاً شديداً» وقد استمرت المحاولات على 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :8لا 438 
إقناعه أكثر من شهرين إلا أنّها لم تجد شيئاً وأصر الإمام على رفضه وامتناعه عن قبول 
إرغام الامام: 

ونفذت جميع الطرق الدبلوماسية التي سلكها المأمون لإقناع الإمام تله على قبول 
ولاية العهدء فرأى أن يسلك طريقاً آخر وهو التهديد والتوعيد للإمام» فقد بعث إلى 
الإمام فلما مثل عنده جرى حوار بينهما فقال 68 له : 

«والله ما كذبت مكل خلقق :وى عر وجل وما زهدت فى الذنا للدنيا؛ 57 لأعلم 


ما تريد؟...») 
وسارع المأمون قائلاً : 
«ما أريل؟ . ..4. 


وطلب الإمام منه الأمان إن صارحه بالحقيقة قائلا : 

«الأمان على الصدق؟). 

«لك الأمان...2. 

وبين الإمام دوافع المأمون في إصراره على تقليده بولاية العهد قائلا : 

اتريد بذلك أن يقول الناس: إِنّ علي بن موسى لم يزهد في الدّنياء بل زهدت 
الذّنِيا فيه» ألا ترون كيف قبل ولاية العهد طمعاً في الخلافة؟ . . .». 

وغضب المأمون وورم أنفهء فصاح بالإمام قائلاً : 

«إنّك تلقاني أبداً بما أكرههء وقد أمنت سطوتي فبالله أقسم لين قبلت ولاية العهدء 
وال أخرتك اك الاك فزن فولك دولا قراف عقاف ان 

وانبرى الإمام ع يتضرع إلى الله تعالى ويدعو قائلاً : 

«اللّهِمَّ إنّك قد نهيتني من الإلقاء بيدي إلى التهلكةء وقد أكرهت واضطررت؛ كما 
أشرفت من قبل عبد الله المأمون على القتل إن لم أقبل ولاية عهدهء وقد أكرهت 
واضطررت كما اضطر يوسف ودانيال علْقِةِ إذ قبل كل واحد منهما الولاية من طاغية 
رطان 


اللّهِمّ لا عهد إلا عهدك, ولا ولاية لي إلا من قبلك» فوفقني لإقامة دينك» وإحياء 


.١5٠/” أمالي الصدوق: ص"47. عيون أخبار الرّضا:‎ )١( 


تاكيك سيفيد لانت نك انين اللمولى» والنت القصموة برعم المرلى انيع :وقفيه 
الل 1 

وقبل الإمام ولاية العهد وهو باك 17 طافت به الآلام والهموم. 
شروط الامام: 

وشرط الإمام ن على المأمون شروطأً تكشف عن عدم رضاه بولاية العهد. 
وإجباره على قبول هذا المنصب» وهي ٠.‏ 

تناب لا يعرل أعنلا: 

ج - لا ينقض رسماً . 

ديكو مقتيرا من بخيد فى اشؤون الدولة”". 

وأجاز المأمون هذه الشروط التي تتصادم مع أهدافه». وتفضح نواياه. 
نص وصية ولاية العهد: 

وقد نقلتها جمهرة من مصادر التأريخ» وقد اطلع عليها ابن الجوزي وقال: ابتاعها 
خالي بمأتي دينار» وحملها إلى سيف الدولة صدقة بن منصورء وكان فيها خطوط 
جماعة من الكنّاب مثل الصولي عبد الله بن العباس» والوزير المغربي”*' وقد اطلع عليها 
على بن عيسى الأربلي» ونقل نصها في كتابة (كشف الغمة) وذلك في سنة (510ه)") 

«هذا كتاب كتبه عبد الله بن هارون الرشيدء أمير المؤمئنين لعلي بن موسى بن 

أما بعد: فإنَّ الله عرّ وجل اصطفى الإسلام ديناء واصطفى من عباده رسلا دالين 
عليه وهادين إليه. يبشر أولهم بآخرهم, ويصدق تاليهم ماضيهم»؛ حتى الكيفيت نبوّة الله 
إلى محمد بوه على فترة الرسل. ودروس من العلم. وانقطاع من الوحي» وافتراب من 


.١19/١ عيون أخبار الرّضا:‎ )1١( 
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(90) عيون أخبار الرّضا: 7/ .١5٠‏ 
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حياة الامام علي بن موسى الرضا نلا امه 


الساعةء فختم الله به النبيين» وجعله مر ومهيمناً عليهم وأنزل عليه كتابه العزيز 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديهء ولا من - خلفهء تنزيل من حكيم حميد»ء بما أحل 
وحرم ووعد وأوعدء وحذر وأنذرء وأمر به» ونهى عنه لتكون له الحجّة البالغة على 
خلقهء ليهلك من هلك عن بيّنة» ويحيا من حبي عن بيّنة» وإن الله لسميع عليم. 

فبلغ عن الله رسالتهء ودعا إلى سبيله بما أمره من الحكمة والموعظة الحسنة. 
والمجادلة التي هي أحسن » ثم بالجهاد والغلظة» حتى قبضه الله إليهء واختار له ما 
عنده يك فلما انقضت النْبرّة» وختم الله بمحمد وو الوحي والرسالة» جعل قوام 
الدّين» ونظام أمر المسلمين بالخلافة» وإتمامها وعزهاء والقيام بحقٌ الله فيها بالطاعة 
التي يقام بها فرائض الله تعالى وحدودهء وشرائع الإسلام وسنتهء ويجاهد بها عدوه. 

فعلى خلفاء الله طاعته فيما استحفظهم واسترعاهم من دينه وعباده» وعلى المسلمين 
طاعة خلفائهم» ومعاونتهم على إقامة حق الله وعدله. وأمن السبيل» وحقن الدماء 
وصلاح ذات البين» وجمع الإلفة» وفي خلاف ذلك اضطراب حبل المسلمين» 
واختلالهم. واختلاف ملتهم وقهر دينهم» واستعلاء عدوهم» وتفرق الكلمة» وخسران 
الذنيا والآخرة. 

فحق على من استخلفه الله فى أرضهء وائتمنه على خلقه أن يجهد الله نفسه. ويؤثر 
ذا قي شين الل روملا قة» “يحي لها لدجو انه غلية »««ووسنا قله عكدة ,ركه بالنحن: 
ويعجل بالعدلفيكا اله الله قدي فإن لاض وهر تيقول ليحار دا | 8 
ل ل بع الْهُوك فْيضِلكَ عن سبيل أله إِنَّ لين يَضِلُونَ عن 

سيل لَه لَهُمْ عَذَابٌ سَدِيد ما توأ يم ألا وقال الله عرَّ وجل: #دوريلك لسعلته 
يد (©) عن كنا بتَمَنَ )4 وبلهنا أن عر من الطاب قال الى فنافيت سل 
بشاطىء الفرات لتخوفت أن يسألني الله عنها) . 

وأيم الله إِنَّ المسؤول عن خاصة نفسه؛ الموقوف على عمله فيما بينه وبين الله 
ليعرض على أمر كبيرء وعلى خطر عظيم» فكيف بالمسؤول عن رعاية الأمَّة وبالله 
الثقةء وإليه المفزع. والرغبة في التوفيق والعصمة والتسديد والهداية إلى ما فيه ثبوت 
الحبجّةء والفوز من الله بالرضوان والرحمة. 

وأنظلر اانه لنفسه. وأنصحهم لله في دينه وعباده من خلائقه في أرضه»ء من عمل 
بطاعة الله وكتابه وسئْة نبيه يك في مدة أيامه وبعدهاء وأجهد رأيه فيمن يوليه عهده. 
ويختاره لإمامة المسلمين ورعايتهم بعده. وينصبه علماً لهم. ومفزعاً في جمع إلفتهم. 


ولمم شعثهمء وحقن دمائهم والأمن بإذن الله من فرقتهم» وفساد ذات بينهم»ء واختلافهم 
ورفع نزغ الشيطان وكيده عنهمء فإنْ الله عَّ وجل جعل العهد بعد الخلافة من تمام 
الإسلام وكماله. وعرّه وصلاح أهلهء وألهم خلفاءه الخلافة من توكيد لمن يختاره له من 
بعدهم ما عظمت به النعمة وشملت فيه العافية» ونقض الله بذلك مكر أهل الشقاق 
والعداوة والسعي والفرقة والتربص للفتنة. 

ولم يزل أمير المؤمنين منذ أفضت إليه الخلافة فاختبر بشاعة مذاقهاء وثقل 
محملهاء وشذة مؤونتهاء وما يجب على من تقلدها من ارتباط طاعة الله» ومراقبته فيما 
حمله منهاء فانصب بدنهء وأسهر عينه؛ وأطال فكره فيما فيه عز الدّينء وقمع 
المشركين؛ وصلاح الأمّة ونشر العدل» وإقامة الكتاب والسّئْة» ومنعه ذلك من الخفض 
والدعة» ومهنا العيش» علما بما الله سائله عنه» ومحبة أن يلقى الله مناصحا له فى دينه 
وعباده» ومختاراً لولاية عهدهء ورعاية الأمّة من بعده أفضل من يقدر عليه»ء في دينه 
وورعه وعلمهء. وأرجاهم للقيام في أمر الله وحقّهء مناجياً بالاستجارة في ذلك ومسألته. 
إلهامه ما فيه رضاه وطاعته في آناء ليله ونهاره» معملاً في طلبه والتماسه في أهل بيته من 
وللتعيد اله بن اتناس «رعلن بن أنى اللي انكر وتطري ارتعمير | فى ملم جاده 
ومذهبه منهم على علمهء وبالغا في المسألة عمَّن خفي عليه أمره جهده وطاقته» حتى 
استقصى أمورهم معرفة» وابتلى أخبارهم مشاهدة» واستبرأ أحوالهم معاينة» وكشف ما 
عندهم مساءلة . 

فكان خيرته بعد استخارته الله» وإجهاده نفسه فى قضاء حقه فى عباده وبلاده في 

على بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب تلق . 

لما رأى من فضله البارع» وعلمه النافع» وورعه الظاهرء وزهده الخالصء» وتخليه 
فد اننا وتسلمه ون ا لناين» 

وقد استبان له ما لم تزل الأخبار عليه متواطئة والألسن عليه متفقة» والكلمة فيه 
جامعة» ولما لم يزل يعرفه به من الفضل يافعاًء وناشئاًء وحدثأ ومكتهلا فعقد له 
بالخلافة من بعده» وائقاً بخيرة الله في ذلكء إذ علم الله أنّه فعله إيثاراً له» وللدين ونظرا 
للإسلام والمسلمين وطلباً للسلامة» وثبات الحبّّة والنجاة في اليوم الذي يقوم الناس فيه 
لرب العالمين . 


ودعا ير المؤمنين ولده وأهل بمدة وخاصته وقواده وخدمهء. فبايعوا مسرورين 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :ا .5 


عالمين بإيثار أمير المؤمنين طاعة الله على الهوى في ولده وغيرهم ممّن هو أشبك منه 
وحنيا وأقرب قرابة. 

وَسِمًا الرضا: إذ كان رضا عدن أمير المؤمتين» قبايعوا متعشر أهل بيت أمير 
المؤمنين» ومن بالمدينة المحروسة من قواده وجنده وعامة المسلمين لأمير المؤمنين: 
وللرضا من بعده علي بن موسى على اسمه وبركته؛ وحسن قضائه لدينه وعباده» بيعة 
مبسوطة إليها أيديكم منشرحة لها صدوركمء عالمين بما أراد أمير المؤمنين بهاء وآثر 
طاعة الله» والنظر لنفسه ولكم فيهاء شاكرين الله على ما ألهم أمير المؤمنين بها من 
قضاء حقه في رعايتكمء» وحرصه على رشدكم. وصلاحكم.ء راجين عائدة ذلك في جمع 
إلفتكم» وحقن دمائكم» ولم شعثكمء وسد ثغوركم وقوّة دينكمء ورغم عدوكم. 
واستقامة أموركم» وسارعوا إلى طاعة الله. وطاعة أمير المؤمنين» فإنه الأمن إن سارعتم 


إليه. وحمدنم الله عليه عرفتم الحظ فيه إن كناة الله ادا 


وانتهت هذه الوثيقة وكان تأريخها يوم الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان سنة 
إحدى ومائتين هجرية. 

وطلب المأمون من الإمام الرّضا ظَلةِ أن يكتب بيده الشريفة بقبول هذا العهد. 
فكتب ظَهةِ بخطه بعد البسملة ما يلي : 

«الحمد لله الفعّال لما يشاءء ولا معقب لحكمه.ء ولا راد لقضائه يعلم خائنة 
الأعين» وما تخفي الصدورء وصلاته على نبيه خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين . 

أقول وأنا علي بن موسى بن جعفر: إِنَّ أمير المؤمنين عضده الله بالسدادء ووفقه 
للرشاد عرف من حقنا ما جهله غيره» فوصل أرحاماً قطعت وأمن أنفساً فزعت بل 
أحباها وق تلفت 6 وأغناها اذ اقعقرت »كنبا :رضى زث الغالمية لآ ريد جاه هد 
غيره» وسيجزي الله الشاكرين» ولا يضيع أجر المحسنين. 

وإنّه جعل إلى عهده. والإمرة الكبرى إن بقيت بعدهء فمن حل عقدة أمر الله 
بشدهاء وفصم عروة أحب الله إيثاقهاء فقد أباح الله حريمهء وأحل محرمهء إذ كان 
بذلك زاريا على الإمام منتهكا حرمة الإسلام» بذلك جرى السالف». فصبر منه على 
الفلتات ولم يعترض على العزمات» خوفاً من شتات الدّين» واضطراب حبل المسلمين» 


ولقرب أمر الجاهلية. ورصد فرصة تنتهز وبايقة تبتدذر . 


855 157/94 صبح الأعشى:‎ )١( 


52 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 

وقد جعلت الله على نفسي إن استرعاني أمر المسلمين وقلدني خلافته العمل فيهم 
عامة» وفى بنى العباس بن عبد المطلب خاصة ‏ بطاعته وطاعة رسوله يتك وأن لا 
أسفك دما حرا ولا أبيح فرجاء لمالا إلا ما سفكتة نونو الله وأناحعه فرائضهة 
وأن أتخير الكفاة جهدي وطاقتي؛ وجعلت بذلك على نفسي عهداً مؤكداًء يسألني الله 
عن ناندع وبر يقر راذا التي إن المهد #ارك جل »: 

وإن أحدثت أو غيرت أو نذلف كنت للخم مهنا وللتكال متغر شا وأعوذ بالله 
من سخطه. وإليه أرغب في التوفيق لطاعته» والحول بيني وبين معصيته» في عافية لي 
وللمسلمين . 

والجامغة والجفر يدلان على ضد ذلك» وما أدري .ما يفعل بيغ ولا بكمء إن 
الحكم إلا لله يقضي بالحقء وهو خير الفاصلين» لكني امتثلت أمر أمير المؤمنين» 
وآثرت رضاه والله يعصمني وإيّاه وأشهدت الله على نفسي بذلك وكفى بالله شهيدا . 

وكتبت بخطي» بحضرة أمير المؤمنين أطال الله بقاءه والفضل بن سهل» وسهل بن 
الفضل» ويحيى بن أكثم وبشر بن المعتمرء وحماد بن النعمان» في شهر رمضان سنة 
إحدى ومائتين . 

وكتب الفضل بن سهل وزير المأمون ما صورته: 

الرسم أمير المؤمنين أطال الله بقاءه قراءة مضمون هذا المكتوب ظهره وبطنه بحرم 
سيّدنا رسول الله وه بين الروضة والمنبر على رؤوس الأشهاد؛ ومرأى ومسمع من 
وجوه بنى هاشمء وسائر الأولياء والأجناد» وهو يسأل الله أن يعرف أمير المؤمنين وكافة 
المسلمين الحجَّة به على جميع المسلمين وأبطل الشّبهة التي كانت اعترضت اراء 
الجاهلين: «آمًا كن ألَهُ لِيَدَرَ ألْمُؤْمنِينَ عل مآ أَنسَمَ عليه 1# . 

وكتب الفضل بن سهل في التأريخ المعين فيه. 

وكتب يحيى بن أكثم القاضي ما صورته: «شهد يحيى بن أكثم على مضمون هذه 
الصحيفة ظهرها وبطنهاء وكتب بخطه بالتأريخ». 

وكتب حماد بن النعمان ما صورته: «شهد حماد بن النعمان بمضمون ظهره وبطنه». 

وكتب بشر بن المعتمر ما صورته: «شهد بمثل ذلك بشر بن المعتمر وكتب بخطه 


."91 - 797/94 صبح الأعشى:‎ )١( 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :84 ه.ه 
البيعة للد مام: 


وعقد المأمون لبيعة الإمام الرّضا نهب مهرجاناً شعبياً عاماً حضرته الوزراء» وكبار 
رجال الدولة» وقادة القوات المسلحة وبقية أبناء الشعب» وفي طليعتهم العلويون 
والعباسيون» وكان ذلك في يوم الثلاثاء في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك”'' سنة 
(١٠٠ه)0".‏ 

وجلس المأمون على دست الخلافة» ووضع للإمام الرّضا لله وسادتين عظيمتين 
بح العق محلين: المامون».وعلية عمامة ) وقد تقلد شنا :و أمن الماموت ولد العابين 


أن يبايع للإمام فكان أول من بايعه '' ثم بايعه الناس . 


كيفية البيعة: 


أما كيفية بيعة الناس للإمام ل فكانت فريدة لم يألفها ملوك الأمويين والعباسيين» 
فقد رفع 26 يده. وتلقى بظهرها وجهه الشريف. وباطنها وجهوه المبايعين» وبهر 
المأمون من ذلك» وراح يقول للإمام: «ابسط يدك للبيعة. ..2. 


فأجابه نه : «إِن رسول الله يك هكذا كان يبايع)”*'. 
الامام يخبر بعدم تمامية هذا الأمر: 


ولما جلس الإمام الرّضا نه ذلك المجلسء وقد لبس الخلع» والخطباء والشعراء 
السرورء وعمّته الأفراح» فأشار إليه فأسرع نحوه فأسر إليه قائلا : 
الا تشغل قلبك بشيء ممًّا ترى من هذا الأمرء ولا تستبشر فإنّه لا يته0* . 


وتحمّق ما أخبر به الإمام ل فإنه لم تتم هذه البيعة للإمام» وخان المأمون بعهده 
ووعده. فغدر بالإمام ودس إليه سمأ فاغتاله. 


.١؟١ عيون التواريخ: "/ ورقة‎ )١( 

(؟) سر السلسلة العلوية: ص2”8 مرآة الزمان: 8/ ورقة ٠4٠‏ تاريخ القضاعي. 
(06) البحار. 

(5) مقاتل الطالبيين. 

(6) الفصول المهمة: ص8١١.‏ 


5 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 
خطبة المأمون: 

ولما انتهت مراسيم البيعة قام المأمون فاعتلى المنبر»ء وخطب الناس فقال في جملة 
خطابه : 

«أيّها الناس جاءتكم بيعة علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب تك والله لو قرأت هذه الأسماء على الصم والبكم لبرأوا بإذن الله 
عر وس ”7 
خطبة الامام الرّضا: 

«أيّها الناس إن لنا عليكم حقا برسول الله وَلِّك. ولكن علينا حق بهء فإذا أديتم إلينا 
ذلك وجب علينا الحق لكم...2. 
زواج الامام بابنة المأمون: 

وعرض المأمون على الإمام الرّضا نه أن يتزوج الأميرة السيّدة أم حبيب”'' فقبل 
الإمام ذلك وتزوج بهاء وإنما عمد المأمون تقربا للإمام» وحتى تقوى العلاقة بينهماء 
تصرفات الإمام وتحركاته وهذا ليس ببعيد عن سياسة المأمون ودهائه. 
البيعة للإامام في جميع الأقطار: 

ومن المامؤن جميع ولاته وعمّاله في جميع الأقطار والأقاليم الإسلامية بأخذهم 
البيعة للإمام الرّضا بولاية العهد من جميع المواطنين. 

ونقمت القوى المعادية لأهل البيت نك على المأمون لعقده بولاية العهد للإمام 
الرّضاء واعتبروا ذلك تحويلاً للخلافة عن الأسرة العباسية التي ينعمون في ظلالها . 


.١57/7 عيون أخبار الرّضا:‎ )١( 
(؟) 2 ذكر أبو الفرج أنْ الإمام الرّضا تزوج بابئة المأمون أم الفضل» وهو خطأ والصحيح أنه تزوج بأم حبيب.‎ 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :8 اه 


وكان من أشد الناقمين على المأمون الأسرة العباسية: فقد اعتبرت ذلك خخطراً على 
مملكتهم. وقد قامت قيامتهم » وورمت آنافهم وقاموا بما يلي من الإجراءات : 
خلع المامون: 
وخلع العباسيون بيعة المأمون» واعتبروها لاغية» وأعلنوا أمام الجماهير عصيانهم 
للمأمون. وطلبوا من المواطنين رفض بيعته. وبيعة ولي عهده. فاستجاب لهم خلق 
كتين وبذلك فلم تعد بيعة للمأمون في أعناقهم . 
البيعة لابراهيم بن شكلة: 
وعمد العياسيون إلى بيعة عميدهم إبراهيم بن شكلة"2 : شيخ المغنين» والموسيقين 
فى بغدادء. ودعي له بالخلافة. وسمى ل خلافته مو ضع شيا 
رسخي مزال الأرسام الواعية والمتكرة: وذلك لاستهتاره. وتحلله من - جميع القيم 
وأعرب المأمون أن بيعته للومام الرْضا كد كانت من أجل مصالح العتاسييق» ففي 
هذه البيعة قد حقن دمائهم. ولغل سيت ذلك تو اتفتجاد البلاد بثورات متصلة تنادي 
للرضا من آل محمّد ويك ليقيم في ربوع الوطن العدل السياسي والعدل الاجتماعي. 
وحينما جاء بالإمام الرّضا لذ نصبه ولي عهده خمدت تلك الثورات» ولو استمرت 
لقضت على الحكم العبّاسي, وقضت على العبّاسيين. . 
القصيدة الخالدة لدعيل: 
وتُعدٌ قصيدة دعبل التي ألقاها على الإمام الرّضا ف من ذخائر الأدب العربي» 
0 00 القراثت الإسلامي وهي من أشهر قصائد دعبل وقد أثرت في نفس الإمام 
ثيراً بالغ حتى بكى» وأغمي عليه ثلاث مرّات”" لأنّه عرض فيها الفجائع القاسية 
ايا ييه ا وقد كتبها دعبل في ثوب وأحرم فيه وأوصى أن يكون في 
1 
أكفانه 


)١(‏ شكلة: أم إبراهيم وكانت جارية سوداءء وكان إبراهيم شديد عظيم الجثة حتى قيل له التنين» وفيات 
الأعيان: .٠١/١‏ 

(9) تأريخ اليعقربي. 

.47/1١8 الأغانى:‎ )0( 

(4) معجم الأدباء: 195/4. 


ممه 


وقد أدكة 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 


نك (ج١)‏ 


نتشرت قصيدة دعبل انتشاراً هائلاً في ذلك العصرء وقد سمعها 0 


فأعجب بهاء وطلب من دعبل أن يقرأها عليه» وقال له: لا بأس عليك ولك الأمان من 
2 شيء فيهاء وقد رويتها إل ني أخيب أن اشنحعها من فيك» فأنشدها والمأمون يبكي 


حتى اخضلت لحيته من وو 


ومن طريف ما ينقل عن هذه القصيدة الغراء أن دعبل لما سار من (مرو) في قافلة 


قطع عليهم اللصوص الطريق» وأخذوا كل ما 


معهم» واتمق أن لفيا كان بنيت ما عدن 


دعبل وينشد بيتأ من قصيدته ا 


وايديهم من فيئهم صمفرات 


فقال له دعبل: لمن هذا البيت؟ فقال له: لرجل من خزاعة يُقال له دعبل»: فقال 
له: أنا دعبل» ثم أنشده القصيدة فذهل ونادى ببقية اللصوص أن يردوا على القافلة ما 
أخذوه منها تكريما لشاعر أهل البيت» فردوه عليهم”"' . 


ونقل المغفور له الفاضل عبد الصاحب الدجيلي نص القصيدة في ديوان دعبل عن 
جمهرة من المصادر المخطوطة والمطبوعة ونحن ننقلها عنهء» وهذا نصها: 


هياوش نا لاورتان والترنسرات 
فأسسغدن أو أسعفن جتن تقوفيت 
على العرصات الخاليات من المها 
فعهدي بها خحضر المعاهد مألفا 
ليالي يعدّين الوصال على القلى 
وإذا هن تفظن الهعيون مسوافرا 
وإذكل يوم لي بلحظي نشوة 
فكم حسرات هاجهابمحسر 
ألمترللأيام ماجر جورها 
ومن دول المستهترين ومن غذدا 


)01 الأغاني : 4:7 . 
(؟) نور الأنبصار: ص57١.‏ 


نوائح عجماللفظ والنطقات 
اتصاوة صوى ماض والحصير أت 
صنوف الدجى بالفجر منهزمات 
سلام شحج صب على العرصات 
من العطرات البيض والخفرات 
وبعدي تدانينا على الغربات 
ويسترن بالأيدي على الوجنات 
يبيت لها قلبي على نشوات 
وفوفي يوم الجمع من عرفات 
على الناس من نقص وطول شتات 
بهم طالبا للنور في الظلمات 


حياة الامام علي بن موسى الرضا ا 

تكعياته ومين اتن انالبي زل 
سوى حب أبناء النبي ورهطه 
وهند وماأدّت سمية وابنتها 
هم نقضوا عهد الكتاب وفرضه 
ولم تك إلامحنة كشفتهم 
جواتد ياد تريى وكا عدي 
وزاجا ا ر شيا عيفد ة الأقى خببحرة: 
رعذ سيادت كتاف لزاه نمي 
سنا كال أضتححات اللشحقيفة افزة 
ولو قلدواالموصى إليه زمامها 
أخا خاتم الرّسل المصفى من القذى 
فإن جحدوا كانالغدير شهيده 
وآي منالقرآن تتلى بفضله 
وغصر خلال أذركقة تس يسقتههيا 
مناقب لم تدرك بكيد ولم تنل 
تجى العيرزيل الأمجن وانته 
بكيت لرسمالدار من عرفات 
وفك عرى صبري وهاجت صبابتي 
مدارس آبات خلت من تلاوة 
الترسول الله باهي من مدي 
ديار علي والحسين وجعفر 
ديار لعبد الله والفضل صلوه 
وجارل وجي ايه عر سيتهونا 
منازل قوم يهتدى بهداهم 
بتازل كياتية: لسلكتمتلا ةو لاقي 
متتازل تقفح ركنا الأمنن تشحهلهنا 
عكار ل .وى الدالوسهننة اكيب 
ديار عفاها جور كل منابكدٍ 


فياوارئي علمالنبي وآله 


8مه 


الى الله يعن السيوي وا ارات 
وبغض بني الزرقاء والعبلات 
أولو الكفر في الإسلام والفجرات 
ومسكهية با زور وو اتييجاك 
بدعوى ضلال من هن وهنات 
وحكم بلا شورى بغير هدات 
وردت أجاجا طلعم كنا «قتيراك 
عتلئ: النعاس. الا «تعية الفدلشات 
بدعوى تراث» يل بأمر ترات 
رمت بعنجا مون فخ التغيكدترات 
وسفكرين الاأنتطنال فى اتشسرات 
وبدر واخيد شامخ الياضيييات 
وإيثاره بالقوت في اللزبات 
تاتب كانية ييه نو تحنات 
بشىيء سوى حدالقناالذربات 
كتوق فتلي التعدرف ها :وناة 
وأذوات دمع العين بالعبرات 
رسوم ديار أقفرت وعرات 
ونشرل ومن شير العرصيات 
وبالركن والتعريف والجمرات 
وحمزة والسججاد ذي الغقفنات 
نعى رسرل اللهفي السيوات 
على أحمد المذكور في السورات 
فتوؤمن منهم زلةالعثرات 
وللصوم والتطهير والحسنات 
مناللهبالتسليم والرحمات 
سبيل رشاد واضح الطرقات 
ولم تعف للأيام والتستتتهواك 
عليكم سلام دائكم النفحات 


زه 


قفا تشتال الدان الى فت الها 
اص الات مطدري قي درن 
هم أهل ميراث النبي إذا اعتزوا 
إذا كدرو حلي بتر وخيبر 
فكيفا يحبون النبي ورهطه 
0 وأضمروا 
سقى الل تن بجوي فيد 

دق الييدق على نيه ملي 
وصلى عليه الله ماذر شارق 
إذند للطمت الخد فاطم عنكه 
الاق تر ب رعسب عير الي 
فقبور بكوفان وأخرى بطيبة 
وفتتير تعم تناه لتجشفحس: رةه 
فأناالسوهيات العى لعمشاجالقا 
ليون لكدفق ده 1 درارس كرد 
الح الله افك لوص عند كرت 
أخاف بأن أزدارمم فيشوقني 
سوى أن منهم بالمدينة عصبة 
قليلة زوار سوى بع ض زور 
وقد كان منهم بالحجاز وأهلها 
تنكسبالاأواء التسْح تيحن جوارهم 
حمى لم تزرهالمذنبات وأوجه 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج؟) 


متى عهدها بالصوم والصلوات 
أفانين فىالأفاق مفترقات 
وست عحيسر سنادات وخير حمة 
لنقك شسرفوا تالفضل والشركات 
ومضطعن ذو إحنة وترات 
ويوم حنين أسبلواالعبرات 
وهم حروكسوا أحشاءهم وغرات 
لالونا انيلا جقماد منطويات 
فهاشمأولى من هن وهنات 
فقد حل فيهالأمن بالبركات 
وبلغ عنه روحه التحفات 
ولاحت نجومالليل مبتدرات 
وقنف بجعا ف ره قياف تعشيظ نتاف 
وأجريت دمع العين في الوجنات 
نجوم سموؤوات ارضن فلاة 
وأخرى بفخ نالها صلوات 
تضمنهاالرحمن في الغرفات 
معرسهم فيها بشط فرات 
توفيت فيهم قبل حين وفاتي 
عيبي يحاض الذل والمفمظعات 
نودم غنفرة فغششنية الخجرات 
- مدى الدهر انضاء من اللزبات 
من الضبع والعقبان والرخحمات 
ثوت في نواحي الأرض مختلفات 
مغاوير يختارون في السروات 


فاه تصطليهم جمرة الجمرات 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :8 


إذا أوردوا خيلاً تسعر بالقنا 
.عدوا نميا ذا "الجحعاتية والئة 
وحمزة وا لعباس ذأ الهدي و لعقد 
أولعك لا منتوج هند وحزبها 
وهم عدلوها عن وصي محمد 
بلامك فى اهيل السين انيب 
نيت البهخ بالهنودة مبادقا] 
فيا رب زدني من يقيني بصيرة 
سايكيهه :ما هدم لله راكب 
تحميى انعو شن مهنول وفحيبة 
وللشيز لعاءفيد السرت خملوفا 
واكتم حبيكم مخافة كاشح 
فياعين بكيهم وجودي بعبيرة 
المتراني من ثلاثين حجة 
أرى فيئهم في غيرهم متقسما 
بنات زياد فى القصور مصونة 
وماطلعت شمس وحان غروبها 
ديار رسول الله امسصين يلها 
وال :رعسيول الله تسبى حريمهم 


اذه 


مساعر جمرالموت والغمرات 
وجبريل والفرقان والسورات 
وفناطسيتة :الح هجراة تيحن يكنات 
وجعفراالطيار في الحجبات 
سمية من نوكى ومن قذرات 
وبيعتهم في أفجدن اللتفتتجهيرات 
وهحع تركدوا الأنجاء رهسن تبات 
فبيعتهم جاءت على الغدرات 
أحباي ما عاشوا وأهل ثقاتي 
على كز ناعير الهديرات 
ايت نفسي تلب ها لولاتي 
وزد حبهم يارب في حسناتي 
وماناح قمري على الشجرات 
الدشتك ضككناة أن لمخمةيا دينابة 
فأطلقتم متتتهحة حالتدرزبكسات 
وأمجر فيكم أسرتي وبناتي 
عشييد لأهدل الشيق غفحيين معورات 
فقننة ان لالتسيكتان «السوبحدلات 
وإنْي لأرج والأمن بعد وفاتي 
أروح وأغفدو دائتمالحسرات 
وأيديهم من فيئهم صفرات 
أميةأه ل الفسق والتبعات 
وآل زياد حافلالقصرات 
بالروسيول تدلو قتي المشارات 
ونادى منادي الخير بالصلوات 
سيدا أبكيهم وبالغدوات 
وآل زياد تسكنالحجرات 
وله زقحناد اوتحيوا :هنتاف 
وال.زياه:ورعة الس خبلات 


زه 


إذا وتروا مدوا إلى واتريهم 
فلولا الذي أرجوه في اليوم أو غد 
خروج إمام لامحالة خارج 
ييز فيكا قبل حدق ويباطول 
سأقصر نفسي جاهدا عن جدالهم 
فيا نفس طيبي ثميا نفس أبشري 
ولا تجزعي من مدة الجور إِنْني 
تن قفرت الت نين مين تلك 00 
شفيت ولمأترك لنفسي رزية 

الى شو عل لو سيو 
عسئى الله انبيارق نذا السخلق أنه 
إن اقلق عبرقا أتكيروه مجشكر 
اول “تقم ‏ الشمسيس عن ممععثرها 
فمن عارف لم ينتفع ومعاند 
قصاري منهم أن أموت بغصة 
كأنك بالأضلاع قد ضاق رحبها 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 


(ج1) 


ارق قعبر قفي نل اانخق بيات 
ورويت منهم منصلي وقناتي 
حياة لدى الفردوس غير بتات 
وَغطظوا غلي التشحفيق بالتنمفيات 
تردّد في صدري وفي اللهوات 
لحهدا *ضطمنئنت من شحدلة الدفواتة 


وانتهت هذه القصيدة العصماء التي ال رضا الإمام ودعاءَه لدعبل بالفوز يوم 


المأمون يطلب من الامام محاسن الشعر: 


وطلب الشاكون من الإمام ئة أن ينسشده احسية ما رواه في 


أحسن ما رويته هذه الأبيات: 

إن كان دوني من بليت بجهله 
وإن كان مثلي في محلي من النهى 
وإن كنت أدنى منه في الفضل والحجى 


الحلمء فقال .نل 


أبيت لنفسي أن أقابل بالجهل 
هربت لحلمي كي أجل عن المثل 
ا والفضل 


وأعجب المأمون بهذه الأبيات وانبرى يقول : لامن قائله؟ . . . 


قال علد : «بعض فتياننا . 


وقال المأمون: أنشدنىي أحسن ما رويته في السكوت عن الجاهلء فقال لل هذه 


الافاك: 


حياة الامام علي بن موسى الرضا نلا قلف 
ال ارين الفيديدق تسيب اشاوييهة اذ اتبكسية أابييانا 
ونان شيا يبشع اقييته فاورض اعه تخن كك المعحنا ب عبعياها 
*:وإذا ابشليت نجاهل سحلت .نهد المحال من الأموزن ضواتا 
ا ولسحة متي السيكنيوت :ورحهننا' كان المعكوت هنين" الحدواب ضهوانا 

وبهر المأمون. وقال: ما أحسن هذا؟ من قاله: فقال تَلِة: لبعض فتيانناء ثم قال 
العامون: أقدتي احسين :ها زويعة فى اتسعلايه الى وعسى ربكت وديا قا بشادة 
الإمام هك الأيات»: 1 
وذق عدلحة"بنحا لوحتت دق وسرئة. اخازتر حوبت السر الشستد 
ومن لا يدافع سيئات عددوه عحيات ب باعل لطن عه 
وتو أرقي الأنيعاء ابمرع فويتكا تعر كعنيه مين وذا د عسي 0 

فقال المأمون: ما أحسن هذا من قاله؟ 

قال ظَة : قاله بعض فتياننا . 

قال المأمون: أنشدني أحسن ما رويته في كتمان السّر. 

فانشده: 
زان الاتسيى :انين اكتى ا اأسعبية انها هرات مرا فيان باجتسي 
يخيافة أ ناتشرى :بالق وكغرة: ١‏ لبعيام كلمن الى يتحرف الحهنا 
فيوشك من لم يفش سراً وجال في خواطره أن لا يطيق له حبس" 
رسالة الامام إلى ولده الجواد: 

وأرسل الإمام الرّضا ظَةِ من (خراسان) إلى ولده الإمام الجواد هذه الرسالة وقد 
جاء فيها بعد البسملة : 

«فدتك نفسي بغلني أنَّ الموالي إذا ركبت أخرجوك من باب البستان الصغيرء وَإنَّما 
اناهن يكل زيم لقلا كان اح ساك شيل لأا للل ريدن لله لأ يكن وغدك 
ومخرجك إلا من الباب الكبيرء وإذا ركبت إن شاء الله فليكن معك ذهب وفضة لا 
سالك أحد تهنا إلا أعطيفة» ومن للف ع هسومعك أن تره كلذ قعطه أقل هو يي 
ديناراً» والكثير إليك» ومن سألك من عماتك فلا تعطها أقل من خمسين ديناراً» والكثير 


)1١(‏ الغمر: الحقد. 
)١0(‏ عيون أخبار الرْضا: .١76 ١/5/7”‏ 


إليك. ومن سألك من فقريش فلا تعطه أقل من خمسة وعشرين ذينارا والكثير إليك. ني 
نما أريد أن يوفقك الله فاتق الله» واعط ولا تخف من ذي العرش اقتاراً. .)'''. 


مع أخيه زيد: 


وانضم زيد إلى الثورة التي أعلنها أبو السرايا داعية محمد بن إبراهيم الحسني» وقد 
قلد زيداً ولاية (الأهواز)» فسار إليها ليتولى مهام منصبهء فاجتاز على (البصرة)؛ وكانت 
فشلت ثورة أبي السراياء استتر زيد فطلبه الحسن بن سهل فظفر به» فحبسهء ولم يزل 
السجن». وأخرجوا زيدا :من السجن». ومضى إلى يرب » ودعا لبيعة محمد بن جعمر 
فك الما نون نينا فقضى على الثورة. وأسر زيد وجيء به مخفوراً إلى العامون فال 
له : 

«يا زيد خرجت بالبصرة. وتركت أن ا بدور أعدائنا من أمية وثقيف) وعنى» 
وباهلة» وآل زياد» وقصدت دور بنيى عمك - يعني بني العباس ). 

ليا أمير المؤمنين أخطأت من كل جهةء وإن عدت للخروج بدأت بأعدائنا». 

وضحك المأمونء وبعثه إلى الإمام الرّضا ظَلكلةْ وقال له: 

قد وهبت لك جرمه فأحسن يي 

«ويلك يا زيدء فعلت بالمسلمين بالبصرة ما فعلت». وترط اك ابن فاطمة بنت 
رسول الله يَبكٌء والله لأشد الناس عليك رسول الله وَل يا زيد ينبغى لمن أخذ برسول الله 
أن يعطى به. . .2). 

ولما انتهى كلام الإمام إلى المأمون بكى» وقال: هكذا ينبغي أن يكون أهل بيت 


.1١5 215١6 الدر النظيم: ورقة‎ )١( 
.١7"/7 مرآة الجنان:‎ )*( 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :9 وه 
مع أخته فاطمةه: 

وكتب الإمام الرّضا ظَة وهو في (خراسان) إلى السيّدة الزكية فاطمة المعروفة 
بالسيدة معصومة أن تلعكق بين فمَد كانت أثيرة عنذه ) وعزيرة عليه ولما انتهى الكتاب 
إلنها تصسونية :رسادوت الله" ولماءؤضيلت إلى '(شاوه) موقيف نبا لفغن العنافة ينها 
وبين (قم) فقيل لها: عشرة فراسخ فأمرت بحملها إلى (قم)؛ فحملت إليهاء ونزلت في 
بيت موسى بن خزرج بزمام ناقتهاء وأقدمها إلى داره فبقيت عنده سبعة عشرة يوماء ثم 
انتقلت ان حظيرة القدس. فقام موسى بتجهيزها. ودفنها في أرض كانة لهج وبنى على 
مرقدها الطاهر سقيفة من البواري إلى أنْ بنت عليها السيّدة زينب بنت محمد بن علي 

2722 ٍ 
الجواد قبة © . 
اسد ستسقاء الامام: 

وحبس المطر عن الناس» فعزى ذلك بعض الحاقدين على الإمام كه ذلك إلى 
توليه ولاية العهدء وأخذوا يذيعون ذلك وينشرونه فى الأوساط الشعبية للطعن بشخصية 
الإمام ظليئة وبلغ المأمون ذلك» فثقل عليه» وعرض ذلك على الإمام وطلب منه أن يدعو 
الله تعالى لينزل المطر على الناس» فأجابه الإمام: إِني أفعل ذلك يوم الاثنين» فقال له 
المأمون: ولم ذلك. فقال ا : 

١إنّ‏ رسول الله وليك أتاني البارحة» ومعه أمير المؤمنين علي تلد وقال: يا بني انتظر 
يوم الاثنين» فابرز إلى الصحراء واستسقء ال الى ميسارد وأتررعوينا بيرك ا 
مما لا يعلمون من حالهم ليزدادوا علماً بفضلك ومكانك من ربّك عرَّ وجل . . 

وانتظر المأمون. وباقى حاشيته الاتضيةه وقل أوعز , إلى جميع الأوساط ال* لشعبية 
بالخروج إلى الصحراء يوم الاثنين ولما حل هذا اليوم هرعت الناس إلى الصحراء. 
وخرج الإمام نَل وعليه هيبة الأنبياء فلما انتهى إلى الصحراء نصب له منبر وقد حمّت به 
الجماهيرء وقد علت أصواة نهم بالتهليل والتكبير. 


دعاء الامام: 


واعتلى الإمام المئير فحمد اللّه ىم وأثنى عليه ثم قال : 


000( جوهرة الكلام : ص .١‏ 
68 حياة الإمام موسى بن جعمفر : . 


2 ظ سيرة الرسول وأهل بيته اللأطهار #8 (ج١)‏ 

«اللّهِمٌ يا رب أنت عظمت حقنا أهل البيت» فتوسلوا بنا كما أمرت» وأملوا فضلك» 
ورحمتكء وتوقعوا إحسانك» ونعمتك؛ فاسقهم سقياً نافعاً» عاماًء غير رايث"' ولا 
ضائر» وليكن ابتداء مطرهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى منازلهم ومقارهم. .»2. 

وأضاف الإمام قائلاً : 

«فوالذي بعث محمّداً يه بالحقٌ نبياً» لقد نسجت الرياح في الهواء الغيوم: 
وأرعدت وأبرقت. . .»2. 

ولما سمعت الجماهير كلام الإمام أرادت الرجوع إلى أهلها لئلا يصيبهم المطرء 
فقال 82: ليست هذه السحابة التي أطلت عليكم لكمء وإِنما هي لبلد وسمّاه لهم. 

وهكذا أطلت على الجماهير عشر سحب متوالية» ويخبر الإمام عن كل سحابة أنّها 
تهطل في بلد وسمّاه» وأطلت السحابة الحادية عشرء فقال 4لا : 

(أيّها الناس: هذه سحابة بعثها الله عنَّ وجل لكمء فاشكروا الله على تفضّله عليكم. 
وقوموا إلى مقاركمء ومنازلكم فإنها مساقة لكم». ولرؤوسكم ممسكة عنكم إلى أن 
تدخلوا إلى مقاركم». ثم يأتيكم من الخير ما يليق بكرم الله تعالى وجلاله...). 

ثم نزل من على المنبر» وسارعت الجماهير إلى بيوتهاء فلما انتهت إليها هطلت 
السحابة بوابل من المطر لم يسبق له مثيل فملئت الأودية والحياضء والغدران» 
والفلوات. 

وأيقن الناس بكرامة أهل البيت» وما لهم من المنزلة الوثيقة عند الله تعالى» 
وقالوا: هنيئاً لولد رسول الله ويك كرامات الله عنَّ وجل لهمء وكانت هذه الكرامة من 
كرامات هذا الإمام العظيم. 
خطاب الامام: 

وخطب الإمام عه في حفل كبير حاشد على أثر هذه الكرامة فقال ن4 : 

«أيّها الناس: اتقوا الله في نعم الله عليكمء, فلا تنفروها عنكم بمعاصيه بل 
استديموها بطاعته» وشكره على نعمه وأياديه» واعلموا أنكم لا تشكرون الله تعالى بشيء 
بعد الإيمان بالله» وبعد الاعتراف بحقوق أولياء الله من آل محمد رسول الله 6؛ أحب 
إليد فى معاوتكم لإخوانكه المؤسين فاق دناه الى هي غير لهم إلى خنانا ربهع» فإن 


)١(‏ غير رايث: أي غير بطيء. 


حياة الامام علي بن موسى الرضا نلا /ااه 
من فعل ذلك كان من خاصة الله تبارك وتعالى وقد قال رسول الله وَيكّكِ في ذلك قولاً ما 
ينبغى لقائل أن يزهد فى فضل الله عليه فيه إن تأمله وعمل عليه. 

قيل: يا رسول الله هلك فلان يعمل من الذنوب كيت وكيتء فقال رسول الله ويه : بل 
قد نجاء ولا يختم الله عمله إلا بالحسنى» وسيمحو الله عنه السيّتات» ويبدلها حسناتء إن 
كان يمر مرة في طريق» عرض له مؤمن قد انكشفت عورته وهو لا يشعر فسترها عليه» ولم 
يخبره مخافة أن يخجلء ثم إِنَ ذلك المؤمن عرفه في مهواه''' فقال له: أجزل الله لك 
الثواب وأكرم لك المآب» ولا ناقشك في الحسابء. فاستجاب الله له فيه» فهذا العبد لا 
يختم الله له إل بخير بدعاء ذلك المؤمن فاتصل قول رسول الله وَيُكِ بهذا الرجل فتاب 
وأناب» وأقبل على طاعة الله عنَّ وجل» فلم تأت سبعة أيام حا 
فوجه رسول الله يبك في أثرهم جماعة ذلك الرجل أحدهم فاستشهد. . .» 


خشية المأمون من الامام: 
وخشي المأمون من الإمام. وفزع من التفات الجماهير حي وخاف عل ملكه من 
الزوال» فقد استبان للناس فضل 0 ام وروحانيته؛ 7 هو ا مر 
ا والعاك فى فلات التشالمين . 
قرارات هامة: 
الإمامء فاتخذ من القرارات ما يلى : 
أولاً: عقد المؤتمرات العلمية التي تضم كبار علماء الدَّنيا لامتحان الإمام لعلّه 
ثانياً : : فرضص الرقابة عليه وإحاطته بقوى مكثفة من الأمن تحصي عليه أنفاسه . 
ثالثاً : طرد الشيعة من الحضور في مجالس الإمام والاستماع إلى حديثه» وفدل عهد 
المأمون للقيام بذلك إلى حاجبه محمد بن عمرو الطوسي فطرد الشيعة» وزبرهم من 


)0غ( المهواة: المطمئن من الأرض ما بين جبلين. 
(5) السرح: المال السائم. 


يه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نَل (ج1) 
الالتقاء بالإمام #ء وقد قابل المأمون الإمام بشراسة فغضب 8د وقام فصلّى 
ركعتين» وقال في قنوته : 

«اللهُم ع ذا الْقدْرَةِ الْجَامِعَةٍء وَالرَّحْمَةٍ الْوَاسِعَةٍء وَالْمِنَنِ الْمُتَابِعَةٍ وَالآَلَاءِ الْمُتَوَالِيَدء 
وَالْأَيَادِي الْجَمِيلَةء وَالْمَوَاهِبٍ الْجَزِيكةٍء يا مَنْ لا يُوصَف َيل وَلَا مُكَل يتظير؛ َل 
يُعْلْبُ و يَا مَنْ خَلْقَ كرَْقَ َأَلْهَمِ َأَنْطقَ وَابُتَدَعَ قُشَرِ فشرعء َعَلَا فَارْتَمُعَء وَكَدَرَ 
فَأَحْسَنَ ؛ وصور تانكر و حنج كَأَبْلعٌ., وَآنه عَم كَأَسْبَعَ وَأَعْطى قَأَجرَ ل مز اهنا في 
الْعرٌ َقَاتَ حَوَاطِرَ الْأَبْضَارِء وَدَنَا فِي اللْظفٍ نَجَارَ مَوَاجِسَ الْأفْكَارٍ يَا مَنْ نَمَو د بِالْمُلْكِ 
قلا نِدَّ لَهُ ني مَلَحُوتٍ سُلْطَانِدِ َتَوَحَدَ بالْكبْريَاءِ فلا ضِدً لَهُ في جَبَرُوتٍ شَأَنِهِ؛ يَا مَنْ 
حَارَثْ فِي كِبْرياءِ َيِه دَقَاِقُ لَطَائفٍ وهام وَحَسَرّتْ دُونَ إِذْرَاكِ عَظمَتِهِ حَطَائِفُ ار 
انام يَا عَالِمَ حَطرَاتٍ قُلُوبٍ الْعَالَمِينَ وَيَا شَاهِدَ لَحَطَاتِ أبْصَارٍ النَاظِرِينَ مدعنت 
لْوْجُوهُ لِهَيْيتِهِ وَحَضَعَتِ الرّقَابُ لِجَلَالَته. وَوَجِلَتِ الْقُلُوبُ مِنْ خِيِفَتِهء وَارْتَعَدَتِ ايض 
مِنْ فَرَقِوء يَا بَدِيمُ ٠‏ يَا بَدِيعٌ» يَا قَوِي يا مِبعٌ» يا عَلِيء يا رَفِِ مُ؛ صَل عَلَى مَنْ شَرَّفْتَ 
الصَّلَاءً بالصَّلَاةٍ عَلَيِّ وَانْتَقِمْ لِي مِمنْ ظَلَْمَيِي» وَاسْتَحَفٌ بيء وَطرَّدَ الشّيعَةَ عَنْ بَابِي 
اذكه عرارء الذلَ والووان كنا ]نا متحياء وَاجْعَلْهُ ظرِيدًَ الأَرْجَاس وَشَرِيدَ 
الأنْجَاسِ. . .» ا 

واستجاب الله دعاء الإمام تل فقد ثارت الغوغاء على المأمون حتى كادت أن 
تقضي عليه ولاقى من الرعب والهوان ما لاا يوصفف. 
عدم محاباة الامام يكلا للمأمون: 

إن الإمام ع في جميع خطواته وأعماله قد آثر رضى الله تعالى. فلم يحاب 
أحداً. ولم يصانع مخلوقاًء ولو صانع المأمون وتقرّب إليه» وأرضى عواطفه لما قدم 
المأمون على اغتياله وقتله. 

وكان من صراحة الإمام نه وعدم محاباته للمأمون أنَّ المأمون قال له: 

ديا أبا الحسن إِنّي فكّرت في شيءء فنتج لي الفكر الصواب فيهء فكرت في أمرنا 
وأمركم. ونسبنا ونسبكم» فوجدت الفضيلة فيه واحدة» ورأيت اختلاف شيعتنا في ذلك 
محمولاً على الهوى والعصبية. 

فقال له الإمام : 


.١7"  ١ا/7/7؟ عيون أخبار الرّضا:‎ )١( 


حياة الامام علي بن موسى الرضا 87 014 


«إِنَّ لهذا الكلام جواباً» إن شئت ذكرته لك» وإن شئت أمسكت. ..24. 

وسارع المأمون قائلا : 

«إنّي لم أقله إلا لأعلم ما عندك منه. . .». 

وانبرى يقيم له الحبّة على أنَّ العلويين أحق بالنبي» وأقرب إليه من العباسيين 
قائلا : 

«أنشدك الله يا أمير المؤمنين» لو أن الله تعالى بعث نبيه محمّداً وَل فخرج علينا من 
وراء أكمة من هذه الآكام يخطب إليك ابنتك كنت مزوجه إيّاها؟2. 

فقال المأمون: 

ديا سبحان الله!! وهل أحد يرغب عن رسول الله وَ!) . 

وبادر الإمام الرْضا قائلاً : 

«افتراه كان يحل له أن يخطب إلى؟ . . .2. 

وأفحم المأمون ولم يجد منفذاً يسلك فيه لتبرير قربهم من النبي وَل فقد أقام 
الإمام حبّة دامغة لا مجال لإنكارها والشك فهم أبناء بنته البضعة الطاهرة فاطمة الزّهراء 
سلام الله عليهاء وأبناؤها أبناؤه» وراح المأمون يقول: 


(أنتم والله بدن برسول الله ا 1 


الامام يرفض تعيين الولاة: 

وعرض المأمون على الإمام الرّضا ظَ تعيين من يشاء ويختار ليكون والياً على 
بعض الأقاليم الإسلامية» ورفض الإمام مَلدْ الاستجابة لهذا الطلب» وقال له: 
يقدمني الله قبلك» فوالله إِنَّ الخلافة لشيء ما حدثت به نفسي» ولقد كنت بالمديئة أتردّد 
في طرقها على دابتي» وأنْ أهلها وغيرهم يسألوني الحوائج فأقضيها لهم» فيصيرون 
كالأعمام لي وإِن كتبي لنافذة في الأمصارء وما زدتني من نعمة هي علىّ من ربي)”" . 
الامام يخبر بعدم دخوله بغداد: 

وقال المأمون للإمام الرّضا #4 ندخل بغدادء وعرض عليه ما يفعله فيهاء 


.١١”>ص كنز الفوائد:‎ )١( 
.١57-1777/7” (؟) عيون أخبار الرّضا:‎ 


فال طلز له: تدخل أنت بغداد. وضبخ تعضن: الصبعه هذا الكلام به دنه يؤذن بعدم 
دخول الإمام إلى بغداد. واختلى بالإمام. وقال له: الى اسوية نا غمني » » وذكر له ما 
قاله الإمامء فقال ف له : 


«ما أنا وبغدادء لا أرى بغدادء ولا تراني...» 


الفضل بن سهل ووشايته بالامام: 

قام الفضل بن سهل بخطوات رهيبة معادية للإمام الرْضا ظَلِه؛ والتي كان منها 
وشايته بالإمام إلى المأمون» فقد قال له: 

«إنّك جعلت ولاية العهد لأبي الحسن» وأخرجتها من بني أبيك» والعامة والعلماء 
والفقهاء وآل عباس لا يرضون بذلك وقلوبهم متنافرة عنك. . .2. 

وكان الفضل شديد المعارضة للإمام» فإذا ذهب الإمام إلى رأي عاكسه.ء ودعا 
المأمون إلى نقضه.ء وكان ذلك ما نقله الرواة أن المأمون دخل على الإمام» وقرأ عليه 
كتاباً» فيه أن بعض قواته فتحت بعض قرى (كابل)» فقال له الإمام : 


200) 


ال الشرك 1 

وسارع المأمون قائلاً : 

«أوليس في ذلك سرور؟. . .2. 

والتفت إليه فأرشده إلى موضع السوون الذى يقن أن يسلكه 'قائلا : 

ديا ويا ااا وما ولاك الله من هذا الأمرء وخضّك 
به فانلك افق فتكت امورو البوامين : وتوصحي الك إلى غلك يسكع نهم غير سكم الله 
وقعدت في هذه البلاد ‏ يعني (خراسان) - وتركت بين الهجرة» ومهبط الوحي» وإن 
المهاجرين والأنصار يظلمون دونك». ولا يرقبون في مؤمن إِلّا ولا ذمة» ويأتي على المظلوم 
دهر يتعب فيه نفسه» ويعجز عن نفقته» ولا يجد من يشكو إليه حاله ولا يصل إليك . 

فاتق الله يا أمير المؤمنين في أمور المسلمين» وارجع إلى بيت النبوة ومعدن 
المهاجرين والأنصار»ء أما علمت أن والي المسلمين مثل العمود في وسط الفسطاط» من 
أراده أخذه؟ . . .2. 

وحكت هذه الكلمات الصراحة والنصيحة الخالصة» وليس فيها أي محاباة للمأمون 
ولا مجاراة لعواطفه وميوله» والتفت إلى الإمام فقال له: 


.776 774/7 عيون أخبار الرضا:‎ )١( 


حياة الامام علي بن موسى الرضا ا ١ه‏ 


يا سند فما ترف 5: با 

وأشار الإمام عليه بالحق الذي فيه نجاته قائلاً : 

الأرى أن تخرج من هذه البلاد» وتتحول إلى موضع أبائك وأجدادك وتنظر في أمور 
المسلمين» ولا تكلهم إلى غيرك» فإِنْ الله تعالى سائلك عمًّا ولاك. ..2. 

واستجاب المأمون لرأي الإمام وقال له: 

«نعم ما قلت يا سيّدي. هذا هو الرأي...2. 

وأمر أن تقدم النوائب''' للخروج إلى (يثرب)»: وبلغ ذلك الفضل فغمِّه الأمرء 
وسارع نحو المأمون فقال له: 

«ما هذا الرأي الذي أمرت به؟...2. 

وعرض المأمون بما أشار عليه الإمام تَيثلِهُ. من اتخاذ المدينة المنورة عاصمة 
للملك. وانبرى الفضل يفند هذه الفكرة» ويشير عليه بعكس ما أشار عليه الإمام قائلا : 

«يا أمير المؤمنين ما هذا الصواب» قتلت بالأمس أخاكء, وأزلت الخلافة عنه» وبنو 
أبيك معادون لك». وجميع أهل العراق» وأهل بيتك والعرب» ثم أحدثت هذا الحدث 
الثاني» إنك وليت ولاية العهد لأبي الحسن» وأخرجتها من بني أبيك» والعامة والفقهاء 
والعلماء وآل العباس لا يرضون بذلك وقلوبهم متنافرة عنك. فالرأي أن تقيم بخراسان 
حتى تسكن قلوب الناس على هذاء ويتناسون ما كان من أمر محمد أخيكء, وهاهنا 
مشايخ قد خدموا الرشيد»ء وعرفوا الأمر فاستشرهم في ذلك. فإن أشاروا بذلك فامضه». 

فقال المأمون: «من هم؟...). ظ 

فقال الفضل: «مثل علي بن أبي عمران وأبي يونس» والجلودي ‏ وهؤلاء الذين 
نقموا بيعة أبي الحسن» ولم يرضوا بها...2. 

وأخيراً استجاب المأمون لرأي الفضلء؛ وأعرض عمًا أشار عليه الإمام من اتخاذ 
(يغرب) عاصمة للملك”'"' . 





)١(‏ النوائب: هي الجيوش والعساكر المعدة للنوائب. 
(؟) عيون أخبار الرّضا: .١15١/7‏ 
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ولم يمض قليل من الوقت على تقلد الإمام الرّضا كَل لولاية العهد حتى تنكر له 
المأمون كأشد ما يكون التنكرء وأضمر له السوء والغدرء وأخذ يبغى له الغوائل» 
ويكيده في غلس الليل: وفي وضح النهار. 


الخلااص من الامام الرضا نظلا 


حمام سرخس: 

ورأى المأمون أن يتخلص من الإمام الرّضا ##ثة» ومن الفضل بن سهل دفعة 
واحدة حتى تخلص له الأسرة العباسية فأوعز إلى عصابة مجرمة من عملائه القيام باغتيال 
الإمام والفضل في حمام (سرخس)؛ وطلب منهما الدخول في الحمام في وقت واحدء 
ويكون هو معهماء وذلك لتغطية الأمرء وعدم انكشافه لأي أحدء وكان الإمام نه يقظا 
حساساً فلم تخف عليه هذه المكيدة فرفض إجابته» فكتب المأمون إليه ثانيا يلتمسه. 
ويترجاه فأجابه الإمام : 

«لست بداخل غداً الحمام» فإِنّى رأيت رسول الله يكِ في المنام في هذه الليلة 
يقول لي: يا علي لا تدخل الحمام غداًء فلا أرى لك يا أمير المؤمنين» ولا للفضل أن 
تدخلا الحمام غدا...). 

فأجابه المأمون: «صدقت يا سيّدي» وصدق رسول الله يو لست بداخل الحمام 
غداًء والفضل فهو أعلم وما يفعله...». 

وتتضح مكيدة المأمون بالنسبة إلى الفضل فقد خلاه وشأنه ليلاقي مصرعه على 
أيدي عصابته . 


وبادر الفضل إلى الحمام؛ فحينما دخل فيه تناهبت جسمه سيوف العصابة فخر على 


حياة الامام علي بن موسى الرضا :89 00 


الأرض شريها يتخبط بدمه» وما هي إلا لحظات وإذا به جثة هامدة لا حراك فيهاء 
وبذلك فق حدق العاموة قطرا من ميته 

وحينما قتل الفضل سارع أصحابه نحو المأمون ليأخذوا الثأر منه. فقد علموا أنه 
هو الذي أوعز بقتله, وبادر حراس قصر المأمون إلى غلق أبوابه خوفاً من هجوم الثوار 
على المأمون إلا أن الثوار حملوا أقبسة من النار لحرق أبواب القصرء ولما علم 
المأمون بذلك فزعء والتجأ إلى الإمام الرّضا ظلل فاحتمى بهء وخرج الإمام تله إلى 
الثوارء وأمرهم بالانصراف فاستجابوا لهء ونجا المأمون ببركة الإمام 8ه" . 
اغتيال الامام: 


وكام المأمون باغتيال إمام المسلمين» سبط الرسول وليك الإمام الرّضا تلك فد 
ما قاتلا في العنب» أو الرمان». كما ستل كرة: 


اتات 
متحن الإمام امتحاناً عسيراً في تقلده لولاية العهد. فقد ضيّق عليه المأمون غاية 

00 غ٠‏ ففرض عليه الرقابة الشديدة» وأحاطه بقوى مكئفة من الآأمن. وقد سكم الإمام 
من الحياة» وراح يدعو الله تعالى أن ينقله من دار الدّنيا إلى دار الخلود قائلا : «اللّهم إن 
كان فرجي مما أنا فيه بالموت فعججل لي الساعة. . "١‏ 

واستجاب الله دعاء وليه العظيم فنقله من دار الدّنيا المحفوفة بالمكاره والآلام إلى 
دار الحق» ونعرض إلى كيفية وفاتهء فقد دعا الإمام ظلكلة في غلس الليل البهيم هرثمة بن 
أعين» فلما مثل عنده قال له: 

ايا هرئمة هذا آوان رحيلي إلى الله تعالى» ولحوقي بجدي وآبائي تل. وقد بلغ 
الكتاب أجله» وقد عزم هذا الطاغي ‏ يعني المأمون ‏ على سمي في عنب ورمان 
مفروك» فأمًّا العنب فإنه يغمس السلك في السم ويجذبه بالخيط بالعنب» وأما الرمان 
فإنه يطرح السم في كف بعض غلمانه». ويفرك الرمان بيده ليتلطخ حبه في ذلك السم». 
ونه سيدعوني في اليوم المقبل» ويقرب إلى الرمان والعنب» ويسألني أكلهاء فآكلها ثم 
ينفذ الحكم. ويحضر القضاء . 

فإذا أنا مت فسيقول: أنا أغسله بيدي فإذا قال: ذلك» فقل له عني: بينك وبينه 


.١54/7” عيون أخبار الرْضا:‎ )١( 


“000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار ته (ج') 


أنه قال لي : لا تتعرض لغسليء ولا لتكفيني ولا لدفني؛ فإنّك إن فعلت ذلك عاجلك 
من العذاب ما أخر عنك» وحل بك أليم ما تحذر فإنّه سينتهي». 


وأضاف الإمام قائلاً : «فإذا خلى بينك وبين غسلي حتى ترى» فيجلس في علو من 
ابنيته مشرفاً على موضع غسلي لينظر» فلا تتعرض يا هرثمة لشيء من غسلي حتى ترى 
فسطاطاً أبيض قد ضرب في جانب الدارء فإذا رأيت ذلك فاحملني في أثوابي التي أنا 
فيهاء وضعنى من وراء الفسطاطء وقف وراؤهء ويكون من معك دونك ولا تكشف عنى 
الفسطاط حتى تراني فتهلك . ْ 


وإنَّه - أي المأمون - سيشرف عليك» ويقول لك: يا هرثمة أليس زعمتم أن الإمام 
لا يغسله إلا إمام مثله» فمن يغسل أبا الحسن على بن موسىء وابنه محمد بالمدينة من 
بلاد الحجاز ونحن ب(طوس)؟ 

فإذا قال ذلك: فقل له: إِنَّا نقول: إِنَّ الإمام لا يجب أن يغسله إلا إمام مثلهء فإن 
تعدى متعد فغسل الإمام لم تبطل إمامة الإمام لتعدي غاسلهء ولا بطلت إمامة الإمام 
الذي بعده. بأن غلب على غسل أبيه: ولو ترك أبو الحسن علي بن موسى الرّضا يلكي 
بالجديقة لكجيلة: انثه مهديك ظطاهر | مككيوناء والاتيكسلة: الآن ايشا إلا عو من حيث: يقن 
فإذا ارتفع المسطاط فسوفٍ تراني مدرجاً في أكفاني» فضعني على نعشي » واحملني» 
فإذا أراد أن يحفر قبري» جيل ل أ هارون الرشيد قبلة لقبري» ولا يكون ذلك 
أبداً فإذا ضوويت المعاول ينعت الأرضو” '" ولم يحفر لهم منها شيءء ولا مثل قلامة 
ظفرء فإذا اجتهدوا في ذلك وصعب عليهم» فقل لهم عنْى ؛ إِني أمرتك أن تضرب معولا 
واحداً في قبلة قبر أبيه هارون الرشيدء فإذا ضربت تقذفه في الأرض إلى قبر محفورء 
وضريح قائم» فإذا انفرج القبر فلا تنزلني حتى يفور من ضريحه الماء الأبيض فيمتلىء 
منه ذلك القبر. . . فإذا غار الماء فأنزلني في ذلك القبر وألحدني في ذلك الضريح)”"' . 

وأمر الإمام عل هرثمة بحفظ ما قاله. فأجابه هرثمة إلى ما أراد» وفى يي اليوم الثاني 
بعث المأمون خلف الإمام, فلما حضر عنده قام إليه فعانقه وقبّل ما بين عينيه وأجلسه 
إلى جانبه» وأقبل عليه يحادثه» وأمر بعض غلمانه أن يأتيه بعنب ورمان» قال هرثمة: 


فلم أستطع الصبر وأصابتني رعدة. 


. ينب عن الأرض أي يمتنع ولا يؤثر فيها‎ )1١( 
.7517/7 عيون أخبار الرّضا:‎ )١( 


حياة الامام علي بن موسى الرضا كلا هه 


وناول المأمون الإمام العنقود من العنب» وقال له: «يابن رسول الله ما رأيت عنبا 


«فردٌ عليه الإمام : وها كان عنبا حسنا منه في الجنة. . 
وطلب من الإمام أن يتناول منه شيئاً فامتنع له منه. فصاح المأمون: «لعلّك 


تتهمنا بشى2؟5 1.1 
وتناول الشساسون ثلااث حبات.» ثم رمى به وقام. فتمّال له الجاحون: «إلى 
اين ؟ ا 


وسارع الإمام إلى الدارء وقد تفاعل السم في جميع أجزاء بدنه» وقد أيقن بنزول 
الرزء القفاصم. وبعث إليه المأمون يطلب منه وصيته ونصيحة لهء فقال طم لرسوله : 

«قل له: يوصيك أن لا تعطي أحداً ما تندم عليه. . .2" . 

يقول الرواة: إن لما ثقل حاله امتنع أهل بيته وأصحابه من الأكل والشرب». 
فالتفت 19 إلى ياسر وقال له: «هل أكل الناس كدعا ؟ د 


فردٌ عليه بصوت خافت حزين النيرات قائلا : امن يأكل مع ما أنت فيه) . 


فانتصب لز نم قال: هاتوا المائدة. ولم يدع أحيذا هه ستيه لا أنعاسة على 
المائدة» وجعل يتفقد واحداً بعد واحدء ولما فرغوا من تناول الطعام» أمر بحمله إلى 
النساءء» ولما فرغوا من الأكل أغمي ل 

وفيى غلس اليل البهيم كان ل الذكر الحكيم. وكان آخر آبة قرأها 
قوله تعالى: قل ل كم فى بيُويكم لد لذن ِب عَلِيِهِم الْمتلُ إل مصَاجِِهمٌ ٠“‏ وكات أمر أله 


َأ و | 


قدرا مُقدُورا4””' ثم فاضت لجيه الكنة إل جارين0؟ هديا ملائكة الرَّحمْنَء وتستقبلها في 
رياض الخلد 0 الأنبياء والأوصياء. 


.١87/” عيون أخبار الرّضا:‎ )١( 
.7717/7 عيون التواريخ:‎ )0( 
.١5١/7 عيون أخبار الرّضا:‎ )9( 
.1654 سورة آل عمران: الآية‎ )4( 
.58 سورة الأحزاب: الآية‎ )60( 
.1١5١/7 عيون أخبار الرّضا:‎ )١( 
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رباء المأمون: 


وأظهر المأمون الحزنء والجزع الكاذب» على وفاة الإمام فقد خرج حافياًء 
خاضر ا يضرب على رأسه. ويقبض على لحيته. ويبكي » وقل رفع عقيرته ليسمعه الناسق 


فاكلا : 


«ما أدري أي المصيبتين أعظم علىّ» فقدي لك. وفراقي إِيّاكء أو تهمة الناس لي 
أنى اغتلتك وقتلتك. . .00 , 


تشييع جثمان الا مام: 

5 جثمان الإمام ت* كك حافلا لم تشاهد مثله (خراسان) فى جميع أدوار 
تأريخهاء فقد أغلقت الدوائر الرسمية» والمحلات التجارية» وهرع الناس بجميع 
طبقاتهم إلى تشييع الجثمان المقدّس . 


فى مقره الأخير: 

وجيء بالجثمان المقدّس تحت هالة من التكبير والتعظيم إلى مقره الأخيرء فحفر له 
قبر بالقرب من قبر هارون قاتل أبي الإمام فواراه المأمون فيه» وقد وارى معه كل ما 
تسمو به الإنسانية من الصفات الرفيعة» والنزعات الكريمة. 


المامون مع هرثمة: 
في سمِّه بالعنب والرمان» وجعل هرثمة يحدّثئه بذلك والمأمون يصفر وجهه مرة» ويحمر 
أخرى وهو يقول بنبرات تقطر أسى وحسرات على ما اقترفه فى حق الإمام قائلا ؛؟ 
ويل للمأمون من فاطمة الزّهراء. ويل للمأمون من الحسن والحسين» ويل للمامون من 
علي بن الحسين» ويل للمأمون من محمد بن علي». ويل للمأمون من جعفر بن محمد. 
ويل له من موسى بن جعفر» ويل للمأمون من على بن موسى الرّضا. . . هذا والله 
الخسران المبين!» 

وأمر المأمون هرثمة بكتمان قول الإمام معهء وعدم إذاعته» وتلا قول الله تعالى : 


.15١/7 عيون أخبار الرّضا:‎ )١( 


حياة الامام علي بن موسى الرضا ل 


3220 ساح اراس 


م صم ده دك سصما” فيس اسه مي لاود 
ستخهفون مِن الئاس ولا ستخفون من الله و 
لس رلر ل بير ١‏ 
يَمَمَنُونَ يحيطًا”'' . 


٠ 

5 
١ 
٠ 


أما عمر الإمام تَنةْ الحافل بالمكرمات والفضائل فقد اختلف المؤرخون في مدتهء 


وهذه بعض الأقوال: 


١‏ -/اع 
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حياة الامام محمد بن علي الجواد نلا أ ذاه 





الاب: 


م 


أمّا أبوه فهو الإمام علي الرّضا ابن الإمام موسى بن جعفر ابن الإمام محمّد 
الباقر بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب لله . 
الأم: 
أما اسم أَمّ الإمام الجواد 86 فقد اختلف الرواة فيهء وهذه بعض الأقوال: 
اسمها الخيزران» سمّاها به الإمام الرّضا 28 وكانت تُسمّى درَّة0" . 
اسمها سكينة النوبية. وقيل المريسية""' . 
وقيل: إِنّها ممّن تنتمي إلى مارية القبطية زوجة الرسول الأعظم 26 . 
امم و 
أت امهنا اع 
وأهملت بعض المصادر اسمهاء واكتفت بالقول إِنَّها أُمَ ولد"©. 


الوليد العظيم: 


وأحاط الإمام الرّضا َه السيّدة الكريمة جاريته بكثير من الرعاية والتكريم» فقد 
استشفٌ من وراء الغيب أنّها ستلد له ولداً قد اختاره الله للإمامة وللنيابة العامّة عن النبى 


. بحر الأنساب: ؟19/5. من مصرّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين نل‎ )١( 
.١0؟”ص (؟) الفصول المهمّة:‎ 

(9) المقنعة: ص؟587. 

(5:) دلائل الإمامة: ص؟9١5.‏ 

(4) الإرشاد: ص5 ه". 

(5) عمدة الطالب: ص188. 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ‏ (ج1) 
الأعظم ,َلك فهو أحد أوصيائه الاثني عشرهء وقد أخبر الإمام الرّضا وي بذلك أعلام 
أصحابه . 

وعهد الإمام الرّضا لز إلى شقيقته السبدة ة الجليلة حكيمة بنت الإمام موسى بن 
جعفر يَف بأن تقوم برعاية جاريته, وتلازمها حتّى تلر”" . 

وقامت السيّدة حكيمة بما طلب منها الإمام الرّضا كلِة: ولمًا شعرت الجارية 
بالولادة أمر شقيقته بأن تحضر مع القابلة لولادتها. وكام لذ فوضع وضيباجا في 
البيت”؟ وظل #ة يرقب الوليد العظيم.. ولم تمض إلا لحظات حنَّى ولدت جاريته 
عَلما من أعلام الفكر والجهاد في الإسلام. 
سرور الامام الرّضا كَلز: 

وعمرت الإمام الرضنا م موجات من الأفراح والسرور بوليده المبارك» وطفق 

#82 6 


يقول : «قَدْ وُلِدَ بي شَّبِِهُ مُوسَى بْنِ عِمْرانَ فالِقٍ الْبِحارٍء وَشبِيه عِيسَى بْن مَرَيمَ» قُدّسَتْ أَمُ 


َ- ث0 فيه 
و 


والتفت عل إلى أصحابه فبشّرهم بمولوده قائلاً: «إنَّ اللّهَ قَدْ ومَبَ لي مَنْ يرثي 
دَاوٌُ) ا 
سيم الولادة: 

وأسرع الإمام الرّضا 6 إلى وليده المبارك فأخذه وأجرى عليه مراسيم الولادة 
الشرعيّة» فأذن في له اليمنى» وأقام في اليسرى» ثم وضعه في المهد””'. 

وكنّى الإمام الرّضا ظَككةِ ولده الإمام محمّد الجواد بأبي جعفر. 


0-0 


أما ألقابه الكريمة فهي تدلّ على معالم شخصيّته العظيمة» وسموٌ ذاته» وهي : 


وَيَرِثُ آل 


.١٠١9ص دلائل الإمامة:‎ )١( 

(؟) مختصر البحار فى أحوال الأئمّة: مخطوطات مكتبة كاشف الغطاء. 
(6) بحار الأنوار: .15/0٠‏ 

(5) بحار الأنوار: .18/60٠‏ 

(0) مختصر البحار في أحوال الأئمّة (مخطوط). 


حياة الامام محمد بن علي الجواد نلا مم 


التعوافاة لمن رلك لكتنة ها امداف عرو اللشن وال ”بو لدان إلى النامن.» 

؟ - التقى: لَقَّبِ بذلك لأنّه انّقى الله وأناب إليه» واعتصم به» فلم يستجب لأي 
داع من دواعي الهوىء فقد امتحنه المأمون بشنَّى ألوان المغريات فلم ينخدع. فأناب 
إلى الله وآثر طاعته على كل شيء. 

" - القانع”'' . 

0056 

ه ‏ المختار 9 . 

نا 

لد العراتقي 7 

دنه 

لأتناتة العراد :وقد غرف بهذا اللقن »عن غامة المسلمينة القن الك ا له ياست مذ 
ابراه ارح الالو الع يجا الله" العاير فون دواو العايعة لدع يما أل بهن سن ماده 
الدهر وفجائع الأيّام. 


قد وصفته بعض المصادر بأنَّه: «كان أبيضاً» معتدل القامة»(" . 
سنة ولادته ل : 


والمشهور بين المؤرّخين أنَّ ولادة الإمام أبي جعفر الجواد 8ه كانت في ١9‏ من 
شهو ومضان سخ 46 


وليل إن ولآاوقد كاتكد كن القافس انين مظان مطة ةلاه رخو اسد ام حفن 


.485/7 مناقب آل أبى طالب:‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبى طالب: /487. 

(0) مناقب آل أبى طالب: 48377/7. 

(4) مناقب آل أبى طالب: 4837/7. 

(5) النُجوم الزاهرة: ؟/11. 

(5) دلائل الإمامة: ص9١7.‏ 

0) نور الأبصار: ص55١.‏ 

(4) مصباح الفقاهة: ."84/١‏ النجوم الزاهرة: 51/7. 


فإنّه من المقطوع به أنّه لم يولد في تلك السنة» وإِنّما ولد في سنة 96١ه‏ حسبما أجمع 
عليه الرواة والمؤرّخون. 
نقش خاتمه لا : 

[كاتققعاتيه فيدل على هدض القطاغه إن الام نقة كت عله «العذة لل . 

وقد روى يحيى الصنعاني» قال: «دخلت على أبي الحسن الرّضا 42 وهو بمكة. 
وكان يقشّر موزاً ويطعم أبا جعفرء فقلت له: جعلت فداكء هذا المولود المبارك؟ 

قال ع : «نَعَمْ يا يَحُيئ هذا الْمَوْلولدٌ الذي لَمْ يُولَدْ في الإسْلام مَؤْلودٌ أعظم بَرَكة 
عَلئ شيعتنا مِنْه) '*. 
ذكاوه وعبقريته 12: 

وملك الإمام محمّد الجواد ظَه في سئه المبكر من الذكاء والعبقريّة ما يثير الدهشة 
ويملك النفس إكباراً وإعجاباً » وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة من ذكاتئه كان من بينها ما 
يلي : 

١‏ -ما رواه أميّة بن علىّء قال: «كنت مع أبي الحسن الرّضا بمكة في السنة التي 
حجٌّ فيها مودّعاً البيت الحرام عندما أراد السفر إلى خراسان» وكان معه ولده أبو جعفر 
الجواد» فودّع أبو الحسن البيت» وعدل إلى المقام فصلى عنده» وكان أبو جعفر قد 
حمله أحد غلمان الإمام يطوف بهء وحينما انتهى إلى حجر إبراهيم جلس فيه وأطال 
الجلوسء فانبرى إليه موفّق الخادم. وطلب منه القيام معه فأبى عليه» وهو حزين» قد 
بان عليه الجزع. فأسرع موفق إلى الإمام الرّضا 0 وأخبره نشآن ولدهى. فأسرع إليه. 
وَدَعْتَ يا أبتي الْْتَ وَداعاً لآ رُجوع بَعْدَهُ. 

وسرت موجة من الألم في نفس الإمام الرّضا 2 فالتمس منه القيام معه فأجابه 
إلى ذلك90”* , 


.١5١9ص دلائل الإمامة:‎ )١( 
.750/5 (؟) الكافى:‎ 
.١167 /## كشف الغْمّة:‎ )90( 


حياة الامام محمد بن على الجواد ل هماه 


١‏ - ومن بوادر ذكائه ما حدَّث به المؤرّخون: «أنَّ المأمون قد اجتاز في موكبه 
الرسمي في بعض شوارع بغداد على صبيان يلعبون». وكان الومام الجواد ولا جحي 
١‏ فلمًا بصروا بموكب المأمون فروا خوفاً منه سوى الإمام الجواد فإنّه بقي واقفاً فبهر منه 
المأمون. وكان لا يعرفه 2 فمَال له : هل فررت مع الصبيان؟ 

فأجابه الإمام بمنطقه الرائع الذي ملك به عواطف المأمون قائلاً : 


يا أمير الْمُؤْمِنِينَ لم يَكْنْ بالطريق ضِيقٌ فأَوَسّعَهُ سْعَهُ لَك وَلَيْسَ إِي - جَرْمٌ فَأَحْشاكٌ 
وَالطّنُ بك عدو نك 1 شر 6ن لا ذل له 


وعجب منه المأمون وسأله عن نسبه فأخبره به فترحم على أبيه”' 
#ابوهة اناق اتنوغه التدهل :ادقن نه الويدكي' كد اله العلجاء و الققياا معن 
ثلاثين ألف مسألة فأجاب عنهاء ولا مجال لتعليل هذه الظاهرة بالقول إن الله تعالى 


قد منح أئمّة أهل البيت نلك طاقات مشرقة من العلم لم يمنحها إلا إلى أولي العزم من 
أثيائة ؤوسيلة: 


إشادة الامام الرّضا إلا بالجواد لا: 

وكان الإمام الرْضا 24 يشيد 00 بولدله الإمام الجواد. وعدلل على فضله 
ومواهبه» وقد بعث الفضل بن سهل إلى محمّد بن أبي عباد كاتب الإمام الرّضا للا 
يسأله عن مدى علاقة الإمام الرّضا َل بولده الجواد عل 

فأجابه : «ما كان الرْضا دك محننا إل بكنيته» يقول: كَتَبَ لي أبو جَعْمْرِ: وَكُنْتٌ 
أَكْتَبُ إلى أبي جَعْمْرِ 07 وكان اتذاك بالمدينة. وهو صبى ») وكانت كتب أبي جعفر ترد 


إلى أبيه وهي في منتهى البلاغة لقف 1 


وحدَّث الرواة عن مدى تعظيم الإمام الرّضا هه لولده الجواد يت فقالوا: «إنَّ 
عباد بن إسماعيل وابن أسباط كانا عند الإمام الرّضا بمنى إذ جيء بأبي جعفر فقالا له: 
هذا المولود المبارك؟ 


فاستبشر الإمام وقال: «نعم هذا المولود الذي لم يلد في الإسلام أعظم بركة منه». 


.١١65©ص أخبار الدول:‎ )1١( 
."”5/ هعم بحار الأنوار:‎ 


000000 _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار تله (ج؟) 


إكبار وتعظيم: 

ولرادكو الرواء أن على بن جعفر الفقيه الكبيرء وشقيق الإمام موسى بن جعفرء 
وأحد أعلام الأسرة العلوية في عصرهء كان ممَّن يقدّس الإمام الجواد يي ويعترف له 
بالمضل والإمامة. فقد روى محمد بن الحسن بن عمارة» قال: «كنت عند عليّ بن 
جعفر بن محمّد جالساً بالمدينة» وكنت أقمت عنده سنتين أكتب عنه ما سمع من ع أخيه 
- يعني الإمام أبا الحسن موسى - إذ دخل أبو جعفر محمّد بن علي الرّضا كدف مسجد 
رسول الله #ِ فوثب علي بن جعفر بلا حذاء ولا رداءء فقبّل يده وعظمهء والتفت إليه 
الإمام الجواد قائلا : اجلس رَحِمَكَ الله . 

فقال له أبو جعفر 82: يا عَمّء اجُلِس رَحِمَكَ اللَّهُ. 

وانحنى على بن جعفر بكلّ خضوع قائلاً: يا سيّدي» كيف أجلس وأنت قائم؟ 

وانصرف الإمام الجواد يل ورجع علي بن جعفر إلى أصحابه فأقبلوا عليه يوبخونه 
على تعظيمه للإمام مع حداثة سئه قائلين له: أنت عم أبيه» وأنت تفعل به هذا الفعل؟ 

فأجابهم علىّ بن جعفر جواب المؤمن بربّه ودينه» والعارف بمنزلة الإمامة قائلا : 
اسكتوا إذا كان الله عنَّ وجل - وقبض على لحيته - لم يؤهل هذه الشيبة ‏ يعني الإمامة ‏ 
وأهّل هذا الفتى. ووضعه حيث وضعه.» نعوذ بالله مما ان ل نا للعو 





.7"/6٠ بحار الأنوار:‎ )١( 


حياة الامام محمد بن علي الجواد 2 /الاة 





عاش الإمام محمّد الجواد في ظلال أبيه فترة قصيرة من الزمن لا تتجاوز السبع 
سئين ) وكان بهذا البين يملك من الذكاء والعبقريات ما يثير الدهشة. 

ولا بد لنا من وقفة قصيرة للحديث عن بعض شؤون الإمام الجواد لله مع أبيه 
الإمام الرّضا 2ل . 
قيامه :112 بشؤون أبيه :29[ا: 

وبالرغم من حداثة سنّ الإمام الجواد ظَكلةُ فقد كان هو القائم بشؤون أبيه ورعاية 
نووة ضور ها نما كان ننه «السلدية 7 

ويقول المؤرّخون: إِنّه كان يأمر الموالي» وينهاهمء ولا يخالفه أحد في ذلك وكان 
الإمام الرّضا عله مسرورا بقيام ابنه بمهامه وشؤونه. 
رسالة الامامالرّضا : 

وحيئنما كان الرضِا ا ل ا لتر الجواد 0 1 برسالة جاء فيها: 

ديا أبا جَعْفْر بَلَغَني أن الْمولِي | إذا رَكبت أخرّجوك مِنْ الباب الصَغير فَإنّما ذلك 


ا 


١‏ باعي بيو خَيْراء ناسالك بِحْمي عَلَيْكَ لا يَْنْ مَدْحَلكَ 
مَخْرَجْكَ إلا مِنّ الْبَابٍ الْكبِيرِ آذ كنك تاشكك تكك ذقنت ويك ك0 لا بالف 
خد ]الا اخكلقة. 


وَمَنْ سَألَكَ مِنْ عُمومَتِكَ أنْ تَبِرَهُ قلا تُعْطهِ أكَلَّ مِنْ حَمْسينَ دينارأء وَالكَثيرٌ ليك . 
َمَنْ سَالكَ من عَمَاتِكَ فلا ثفيلها أل مِن حمسو وَعِشْرِينَ دينارأء وَالكَر ليك لَيْكَ . إني إِنْما 
أريدٌ أنْ يَرْقَمَكَ الله فَأنْفِقُ ولا تَحْشَ مِنْ ذي الْعَرْشٍ إقتاراً»”" . 


)١(‏ ضياء العالمين: ج7”» من مخطوطات مكتبة الحسينية الشوشترية. 
(0) الكافى: 4“/5. عيون أخبار الرّضا : .8/١‏ 


26 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تله (ج١)‏ 
نصّه 2لا على إمامة الجواد نلا 

ونصٌ الإمام الرّضا نة على إمامة ولده الجواد» ونصبه خليفة من بعده ومرجعا 
عامًا للمسلمين ليرجعوا إليه في شؤونهم الدينية. 

روى محمّد المحمودي عن أبيه» قال: «كنت واقفاً على رأس الإمام الرّضا 86 
بطوس فقال له بعض أصحابه: إِنْ حدث حدث فإلى من؟ وإِنْما سأله عن الإمام من بعده 
حتى يدين بطاعته والولاء له. 

فقال نِ له: إلى ابني أبي جَعْفْر . 

وكان الإمام أبو جعفر 22 في مرحلة الطفولة» فقال له: إن أستصغر سنّه! ! 

فردّ عليه الإمام هذه الشّبهة قائلاً: إِنَّ اللّهَ بَعَتَّ عِيسَى بْنّ مَرْيَمَ قَائِماً في دون 
السّنّء التي يَقومٌ فيها أبو جَعْفَر0©. 

ممّن روى النصّ على إمامة الجواد تللظ صفوان بن يحيى» قال: «قلت للرّضا 86لا : 
قد كنا نسألك قبل أن يهب الله لك أبا جعفر #8 فكنت تقول: يهب اللّهُ لى غُلاماء كَقَذْ 
رَعْبَهُ اللّهُ لَك كَكَرَ عيوتَناء كلا أرانا الله يَوْمَكَء فَإِنْ كان كَوْنُ كَإلَى مَن؟ - 

فأشار بيده إلى أبي جعفر ظَلةْ وهو قائم بين يديهء» فقلت: جعلت فداكء هذا ابن 
ثلاث سنين؟ ! 


قال: وَما تر : ذَّلِكَ 0 لمر فُقَد قَاءَ عيسئا 0 بالححة وَهوَ اب* ثلاث 

و . من - سي 2_6 1 --12 بسن ٍ- 
252,7 
9 غ2 9 


حيرة الشيعة: 

وتحيّرت الشيعة أشدّ ما تكون الحيرة في شؤون الإمامة بعد وفاة الإمام الرّضا نَل 
فقد كان سنّ الإمام الجواد سبع سنين وأشهر مما أذَىْ إلى اضطراب بعضهم ووقوع 
التزاع في صفوفهم. 

فقد رأى بعضهم أنَّ من كان بهذا السنّ لا يكون إماماًء وأنّ الإمامة لا بدَّ أن 
يتقلّدها الرجل الكبير» واجتمع فريق من الشيعة في بيت من بيوتهم» وكان من بينهم 
الريّان بن الصلت» ويونس» وصفوان بن يحيى» ومحمّد بن حكيم» وعبد الرّحمن ابن 


.7١ الدرٌ النظيم: ص4‎ )١( 
."87/١ (؟) أصول الكافى:‎ 


حياة الامام محمد بن علي الجواد كلا مام 


الحجّاج. وخاضوا في مسألة الإمامة فجعلوا يبكون» فقال لهم يونس: دعوا البكاء حتى 
يكبر هذا الصبىّ ‏ يعني الإمام الجواد . 

ا بن الصلت قائلاً : إن كان أمر من الله جل وعلاء فابن يومين مثل 
ابن مائة سنةء ا يو 0 
كان يأتي بمثل ما يأتي به السادة أو بعضه. وهذا مما ينبغي أن ينظر فيه" 

وكان هذا هو الجواب الحاسم المرتكز على الواقع المشرق الذي تذهب إليه الشيعة 
الما ا وي ا له في الترشيح لمنصب الإمامة الذي 

يضارع منصب الئْبوّة : في أكثر خصوصياته فإن: أمرهها نيت اللهاتعالى فينو الذى ييييها 
رس ا 


وفود الفقهاء والعلماء: 

ووفدت إلى يثئرب جمهرة من كبار العلماء والفقهاء وقد انتدبوا من قبل الأوساط 
الشيعيّة في بغداد وغيرها من الأمصارء وذلك للتعرّف على الإمام بعد وفاة الإمام 
الرْضا ظَة» وكان عددهم ‏ فيما يقول المؤرّخون ‏ ثمانين رجلا . 

ولما انتهوا إلى يثرب قصدوا دار الإمام أبي عبد الله الصَادقَ 0 
أحمرء واخرع الوم خياد النداان العام موسي #6 افجلسن فى در المتعلين ) امقينب 
على اتقعة المرضعة ل وأنه الإمام بعد الإمام الرّضا ل وقام رجل فنادى بين 
العلماء: هذا ابن رسول الله ويك فمن أراد السؤال فليسأل» فقام إليه أحد العلماء 57 

تقول في رجل قال لامرأته: أنت طالق عدد نجوم السماء؟ 

فأجابه عبد الله بجواب يخالف فقه أهل البيت نلك قائلاً : لقت ثلاثاً دون 
الجوران 

ل ا ل ل فرق أن 
الطلاق يقع واحداء ولا نعلم لِمْ استثنى عبد الله الجوزاء عن بقية الكواكب؟ 

وانبرى إليه أحد الفقهاء فقال له: ما تقول في رجل أتى بهيمة؟ 

فأجابه على خلاف ما شرع الله قاتلا : تقطع يدهء ويجلد مائة جلدة. 

وبهت الحاضرون» وضمٌ بعضهم بالبكاء من هذه الفتاوى التي خالفت أحكام الله 


)0( دلائل الإمامة: ص١56١.‏ فرق الشيعة: ص 6ه ه. 


وحاروا في أمرهم» وبينما هم في حيرة وذهول إذ تتح باب من صدر المجلس» وخرج موفق» ثم 
أطل عليهم الإمام أبو جعفر وهو بهيبته التي تعنو لها الجباهء وقام الفقهاء والعلماء إجلالا 
وإكباراً له» وانبرى شخص فعرَّفهم بأنه الإمام بعد أبيه» والحبَّة الكبرى على المسلمين . 

فقام إليه صاحب السؤال الأوّل فقال له: ما تقول فيمن قال لامرأته: أنت طالق 
عدد نجوم السماء؟ 

تجاه ارا 0 يا هَذا اقْرَأاْ كتاب اللَّهِ تَبارَكَ وتَعاليل: «الظلنُ عرّتَانّ مَإِمْسَاكا 
مَْرُونٍ أو تَترِيع) بإِعَسَقٌ4”'' وَعِيَ في الثَالَِق. 

وبهر الحاضرون من مواهب الإمام» وقد أيقنوا أنّهم وصلوا إلى الغاية التي 
ينشدونهاء ورفع السائل إلى الإمام فتيا عمّه في المسألة. 

فالتفنت ف إليه قائلاً: يا عَم انق الله وَلاَ تَقْتِ وَفِي الأمّةِ مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ. 

وأطرق عبد الله برأسه إلى الأرض» ولم يدر ماذا يقول. وقام إلى الإمام صاحب 
المسألة الثانية فقال له: ما تقول فيمن أتى بهيمة؟ 

فقال 48 : يُعَرَّرُء وَتُحمئ ظَهْرٌ الْبَهِيِمَةِ» وَتُخْرَجُ مِنَ الْبَلَدٍ ئلا يَبقى عَلَى الرّجُلٍ 
00 

وعرض السائل على الإمام فتوى عمّه بكرم أشدّ الإنكار وقال له متأثرا لا 
0 نه لَعَظِيمٌ عِنْدَ اللَِّ أن تَقِفتَ 2 قت عدا بَيْنَ يَدَي الل قم فيَقَولُ لَكَ: لِمَ 
أكْتيْتَ عبادي بما لا تَعْلَمُ وَفِي الأَمَةِ مَنْ هُوَ هر أغلمُ مِنْكَا 

وأخذ عبد الله يلتمس له المعاذير قائلاً: رأيت أخي الرّضاء وقد أجاب في هذه 
الميألة نهذا الجواف: 

فأنكر عليه الإمام وصاح به: | إنْما سّئِلَ الرّضا كه عَنْ نبا ش لبش قَبْرَ امْرَأةٍ قُمَْجَرَ 
بهاء وَأحَلَ ثيابها كَأمَرَ بَظعه لِلسَّرِقَةَ وَجَلْدِهِ لِلرّناء كل مل كر فرح الْقَوْم". 

0 العلماء 5 واس ااي الفقه: يا 


ألف مسألة فأجاب 0 0 


.١79 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.١٠١6ص دلائل الإمامة:‎ (0 
.01١5-51١/١8 وسائل الشيعة:‎ )9( 


حياة الامام محمد بن علي الجواد غلا 6١‏ 





تجمّدت في شخصية الإمام الجواد فك جميع المثل العليا والرفيعة وهو الذي تقلّد 
الإمامة والزعامة الديئّة العامة وكان عمره الشريف سبع سنين وأشهرء كما تقلّد عيسى بن 
مريم النيوَّة وهو دول هذا البسدن . 

ندال السواة: كو سان ا "تذسى النه اللتينة كن الإعامة فقا كا وهو كن ناه 
مما أوجب انتشار التشيّع في ذلك العصر وذهاب أكثر العلماء إلى القول بالإمامة. 
والرواة وهم ينتهلون من نمير علومه. وقل رووا عنه الكثير من المسائل الملسفية 
والكلاميّة» ويعتبر ذلك من أوثق الأدلة على ما تذهب إليه الشيعة في الإمامة. 
عبادته : 

كان الإمام الجواد ظَلةْ أعبد أهل زمانهء وأشدّهم خويا من الله تعالى» وأخلصهم 
وعملوا كل ما يقربهم إلى الله زلفى . 

أمّا مظاهر عبادة الإمام الجواد َل فهى : 

كان الإمام الجواد تنه كثير النوافل» ويقول الرواة: كان يصلي ركعتين يقرأ في كل 
ركعة سورة الفاتحة: وسورة الإخلاص سبعين ه305 
وكان كثير العبادة فى شهر رجب» وقد روؤى الريان مخ الصلف: قال: (صام نو 


.198/6 وسائل الشيعة:‎ )١( 


"ااا _ضيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار نه (ج') 


جعفر الثاني ظَلِةْ لما كان ببغداد يوم النصف من رجبء ويوم سبع وعشرين منه» وصام 
معه جميع حشمه) وأمرنا أن نصلّي بالصلاة التي هي اثنتا عشرة ركعة. تقرأ في كل ركعة 
الحمد وسورةء فإذا فرغت قرأت الحمد أرتعاء وقل هو الله أحد اريف والمعوذتين 
أريعا :وقلت» ]له إلا وان أكبر وسبحان الله والحمد لله» ولا حول 7 
بالله العلىَ العظيم أربعاًء الله الله ربي. ول أك لف كينا ارزع .وله أشرة برئي أحدا 
او 


21 


وكان يقول: إن في رَجَبٍ لَلَيْلَةٌ حَيْرٌ هِمّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ السَّمْسُء ٠‏ وَهِيَ لَيْلَةُ سَبْع 
وَعِشْرِينَ مِنْ رَجَب) وذكر نه فيها صلاة الا 
تعقيبه 88 عقيب صلاة الفجر: 

بشم اللو وَصَلَّىْ اللَّهُ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِء وكيس أَمْرفت إِلَ 
اباد 09 وده أللَهُ سَيعَاتٍ ا محكزرأ» 7 و 
شي © تيهنا لل يَضطة بن الك وكذلك يي النزيوم 119 هسنا ان وده 
الوتكيلٌ 7 كَنقَلبوا بيعَمَةَ ين لله كفل لَه يتف اي 0 

ما شَاءَ اللَّهُ لآما شَاءَ النَّامِنُء ما شَاءَ الله وإنْ كَرِة النّاسٌ. 


حشري الث من المزتربين: حَسْبِيَ الْحَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ حسب- 00 
ث0 . َي الذي لَمْ يرل حشبي ؛ حَسْبِي مَنْ كَانَّ مُنْلُ كُنْتُ لور ل سق ٠‏ حسبيّ 


َِ 


اللَّهُ [الَذِي] لا إِله إلا هُوَء عَلَيْهِ تَوَكَلْتُء وَهَوَ رَبّ الْعَرْشٍ الْعَظيم»""' . 


وكان الإمام أبو جعفر نه كثير الحجّ» وقد روى الحسن بن علي الكوفي بعض 
أعمال حجهء قال: «رأيت أبا جعفر الثانى غلا فى سنة خمس عشرة ومائتين ودّع الت 
بعد ارتفاع الشمسء وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط . 


.١57/06 وسائل الشيعة:‎ )1١( 

(؟) وسائل الشيعة: 08/؟47١.‏ 

(0) سورة غافر: الآيتان 554 و46. 

(4:) سورة الأنبياء: الآيتان لام و68. 

(65) سورة آل عمران: الآيتان “/ا١‏ و75١.‏ 
(5) الكافي: 28/7 » الحديث 5. 


حياة الامام محمد بن علي الجواد نلا 4ه 


فلمًّا كان الشوط السابع استلمه واستلم الحجرء ومسح بيده ثمَّ مسح وجهه بيده ثم 
أتى المقام» فصلّى خلفه ركعتين» ثمّ خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم» فالتزم البيت» 
. وكشف الثوب عن بطنهء ثمّ وقف عليه طويلاً يدعوء ثمّ خرج من باب الحناطين وتوجّه . 

قال: فرأيته في سنة (9١1ه)‏ ودّع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الأسود 
في كل شوطء فلمًا كان في الشوط الماع حاتي ا الح حرا قو ارو 
اليماني وقوف الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه ثم أتى الحجر فقبّله ومسحه 
وخرج إلى المقام فصلَّى خلفهء ثمّ مضى ولم يعد إلى البيت» وكان وقوفه على الملتزم 
بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية»”'' . 

وروى عليّ بن مهزيار بعض الخصوصيات في حج الإمام نكل قال: «رأيت أبا 
جعفر الثاني عله ليلة الزيارة طاف طواف النساءء وصلّى خلف المقام» ثمّ دخل زمزم 
فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب منه وصبٍّ على بعض جسده» ثم الع 
في زمزم مرتين» وأخبرني عفن أضيكا يا أنه رآه بعد ذلك في سنة فعل مثل ذلك)”''. 

للإمام الجواد أدعية كثيرة تمثّل مدى انقطاعه إلى الله تعالى» فمن أدعيته هذا الدّعاء : 

فيا مَنْ لآ شَبية لَه وَلآَ يثال؛. أنْتَ اللَّهُ لآ إِلَهَ إل أنْتَء وَلة خَالِقَ إل أنْتَء تُفُى 
المخلوووه وتقل التي حلفت عَمَّنْ عَصاكَ. وَفِي الْمَغْفِرَةِ رضَاك””" . ١‏ 

وكني :اله تحتدين التضم ماله أن بعلت وعاءا نكمي" ليه عند العاف الشرررقن 
تقول إذا أصبحت وأمسيت: 

اللّهُ الله رَبِي» الرَّحَمنٌ الرَحِيم» لآ شرك به شَيْئا 

وَإِنْ زِدْتَ عَلى ذَلِكَ فَهُوَ حير ا فَهُوَ لِكُلَ شَيْءٍ 
بإِذْنٍ الله تََالئ يَفْعَلُّ الله ما ا 


دعاوه لز فى الثناء على الله عزْ وجل: 
2 كَ كه > 2م ظ 7 و ا / ل ا 2 دي رمه روه وا م 
«يا ذا الذِي كَانَ قَبْلَ كل شَيْءء ثم حَلَقَ كل شَيْءء ثم يَبْقَى وَيُفْنى كل شَيْءء وَيَا 
)١(‏ وسائل الشيعة: .779/١٠١‏ 
)١(‏ وسائل الشيعة: .0١5/9‏ 


(0*) أعيان الشيعة؛ ”/5". 
(4:) أصول الكافى: ؟6075/7. 


4“ ااااا0ا00 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار ## (ج') 


د الي لي فِي السَّمَاوَاتٍِ الْعُلىء وَلاَ في الأرضَينَ السُّفْلىء وَلاَ فَوْفَهُنَّ» وَلا بَيِنَهُنّ 
وموءع 0# 
2 تحتهن ١‏ إِلّهُ يُعْبك غيْرَةُ) 


دعاؤه :#84 لطلب العافية فى السفر: 


«النّهُمَّ إنّي أريدٌُ سَئَراَء كَجْرْ لِي فيهء وَأوْضِح لِي فيه سَبِيلَ الرّأي وَفَهَمْنِيهء 5 
عدي بالإستقامة وَاشْمِلْنِي فِي سَفَرِي بالحلام ' وَأَقْدٍ لِي به جَزِيل الفطا وَالْكرَامَةٍ 
رَاكُلاْنِي فيه فيه بِحُسْن الْحِفْظ وَالْحِراسَة وَجَنْبْنِي الله وَعْنَاءَ الأسْفارِء وَسَهُلَ إلى زوق 
الأَوْعَارِ وَاطْو لِيَّ اْبَعِيدَ لِطولٍ للد يم وَقَرَبُْ مني بَعْدَ ل تأي الْمَتَاجِل وَبَاعِدُ 

في المَسِيرٍ بَْنَ حى الرواجِلِء حَنَى 0 بَ نيَاط البَعِيدِء وَتَسَهُلَ وَعُورَ الشَّدِيدٍ. وَلْقَنِي 
الله في سَفَرِي نجح 0 0 وَهَدْئْنِي 7 م العافيَةً» وَحَفِيرَ الاستِقّلالٍ» وَدَلِيل 
مُجَاوَّرَّةٍ الأهوالٍ» وَبَاعَتُ وَفُورٍ الكفايَة وَسَانِحَ خف حَفِيرٍ الولاية . 


- ور 


وَاجْعَلٍ الله رسيا عَظِيمٌ السَلْمِ ل العْنْمِ؟ وَاجْعَلٍ 3 اليد را عن 
الآناف» والهاز ماما نون الهلكات: وَافْطَمْ عَن قَظعْ موص الا 
دعاؤه 9ل لقضاء الحاجة: 

وكانع إذا التتعريو صاهة نوها اه غروييه] نيهذا الدضاء القرياب 

«اللْهُم جدير مَنْ | أَمَرنّه بالدّعاء أن يَدْعوكٌ وَمِنْ وَعَدْنَّه بالإجابَة أن يَرْجَوك ولي 
اللو اه َه كَذْ عَبَجَرّتْ عَنْها حِيلَتِي : وَكَلَثُ قنها طَائْتِي ؛ امنا ُدْرَتِي؛ 
وَسَوََتْ لي نَفَسِيَ الأمَارَةٌ بِالسُوءء وَعَدْرّيَّ اوور الي أنا مِنْهُ مُيْتلى أنْ أرْعْبَ فيها إلى 

صعيب ضَعِيِفٍ مِثْلِي وَمَنْ هُرَ فِي النكُولٍ شَكْلِي. 

حت تَدارَكُمَِي رَحْمَُكَء وَبَادَرَئْيِي بِالتَّوْفِيقٍ رَأَكْنُكَء وَرَدَدْتُ عَلَيّ عَفْلِي عَطوُلِكَ 
وَألَْمْنِي ُشْدِي بتَفْضّلِكَ وَأَْيَِتَ بالرَّجاءِ لَكَ لبي رَزَلْتَ حُدْعَةَ عَدُرِي عَنْ لَبّي؛ 
رصح صَحْتَ بالتأميل فكري, وَشَرَحَتٌَ بِالرّجَاءٍ لإسْعافِك صَدْرِيء وَصَرَّرْتَ لِيَ المُورَ ببلوغ 
رَجَونه ) وَالْوصُولٍ | إلا مَا مَا أَمَلحْهُ . 

نَنْتُ اللَهُمَ رَبَ بِيْنَ يَذَيِكُ سَائِلا لَك ضَارعاً إِلْبْكَ وَائِقَاً بك مُتَوَكلا عَلَيِكَ في 


."18/١ إقبال الأعمال:‎ )1١( 


حياة الامام محمد بن علي الجواد كلا »,2 


قَضَاءِ حَاجتِي : وَتَحْقِيقٍ ميتي ؛ وَتَصْدِيقٍ رَعْبَتِي ) قأنجح اللَهُمَ حَاجَتِي ِأِيْمَنِ نجَاح » 
راكيطا حول النادج. 

وَأعِذْنِي | 2 بٌ بِكَرَّمِكَ مِنّ الْحَيْبَة وَالْفَنوط وَالأناةٍ والتَثْبيط بِهنىءٍ إجابَتِك» 
وَسَابِغْ مَوْهِبتِكَ 0 مَلنّ وَلنّء وَعَلى عِبادِكَ التي الْجَزِيلة وَفِّ . 

وأنْتَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ كَدِيرٌء وَبِكْلُ شَيْءِ مُحيظء وَبِعَبادِكَ حَبِيرٌ بَصِيرٌ”" . 
5 د لطلب الرَزق والسعة: 

م أرْسِلَ عَلَيّ سِجالٌ رِرْقِكَ مذراراً: وَأمْطرٍ سَحَايْبَ إِفْضَالِك عَلَىَ غِرَارأَء وَأدِمْ 
بك تيك ا سجالاً وَأُسْبل مَزِيدَ ِعَِكَ على حَلَتِي إسْبالاً» وَأفْقِرْنِي بجودك إِلَبْكَ 
وَأَعْيْني عَمَّنْ عع تلت :ها لديك: وَداو ذَاءَ فَمُرِي بدَاوءِ فَضْلِكَء وَانْعَشَ صَرْعَة عَيْلْتِي 
بِطوْلِكَء وَتَصَدَّقُ عَلى إفلالي بِكَثْرَةٍ عَطَائِكَ؛ وَعَلَى اختلالي بكُرِيم حَبَائِكَ؛ وَسَهْلَ رَبٌ 
سبل الرَزْق إلَىّ: وت قَوَاعِدَهُ لَدَيَّ وَبَجَسُ لي عُيون سعة وَجمَتَلك وَفْجِر أنهَار رَعْدِ 
الْعَيْشٍ قِبْلِي برَأفْتِكَ اجرب أَرْضَ فُمَرِيء وَأْخْصِبٌ جَدْبَ ضَرّي» وَاصْرِفٌ عَنْي في 
الرَّرْقٍ العواق) وَافْطعْ عَنْي مِنّ الضيقٍ الْعَلاَيْقّ» ورم الله مِنْ سَعَةٍ الرّرْقٍ بأخصَب 
سهامه. وَاحْبَيِي مِنْ رَعْدٍ 6 بأكثر دَوامِه. 

وَاكسَني اللّهمّ سرابيلَ السَّعَةٍ وَجَلابِيبَ الدَّعََء فَإِنْي يَا رَبٌّ مُنْتَظِرٌ لإنْعامِكَ بِحَذّفٍ 
الْمَضِبِقِء وَلِتَطولِكَ بِقَظع التَعْويقِء وَلِمَمَضْلِكَ بِإزَالَ لير ٠‏ َلوصُولٍ بلي بيك 
ليسي 

وَأْمْطِرٍ | هم عي سَماء رزقك محال اليو وَأغْيْني عَنْ + خلفك يوان الثعيء 
دادم ان الإقْتَارٍ مِني» وَاحْمِلٌ كَشْفَ الضٌّ ءَ عَن عَلَى مَطايا الإغجال: وَاضْرِبُ عَنْي 
الضّيْقٌ بِسَيْفِ الإسْتتصَالٍ. 

َانْجمْني رب يتك ِسَعَةٍ الإفْضَالِء وَامْدَدْنِي بِنْمُوٌ الأمْوّالٍء وَاخْرٌسْنِي مِنْ ضِيقٍ 
الإقلالٍ. وَافْبيض عَني سوء الْجَدْبِء وَانسط لي بساط الْخَضْبٍء وَاسقني مِنْ ماء رِزْقِكَ 
عَدَفَاً َانْمَجْ ِي مِنْ عَمِيم بَذْلِكَ طَرقاً َكَاجئْنِي ِالترْوَة وَالْمَاِء وَانْعَشْنِي به مِنّ 
الإقلالٍ. وَصَبحْنِي ِالإسْتِظهارء وَمَسْنِي ِالتّمَكْنِ مِنّ الْيَسارِء إِنَْكَ ذو الطَولٍ لْعَظِيمِ 
وَالْمَضْل الْعَمِيمء وَالْمَنُّ الْجَسِيمِ وَأنْتَ الْجَوادُ الْكَريمُ 0 


)١(‏ المصباح: ص»٠ ٠‏ 5.. الدعوات: ص098. 


6541 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج؟) 
دعاوؤه 2 لكشف الظلم: 
ومن أدعيته ل السياسيّة التي يسأل الله عنَّ وجل فيها أن يزيل ظلم الحكام الجور 
0 
التق ا ببسي لواو 1 مات الكدلة ٠‏ وَقَطمَ السَبُل» 
وَمَحَوَ ا بطل 0 وَأْحْفَىئ 0 وَأَظهَرَ الشُرّء وَأَهْمَل التَمُوىء وَأزَالَ 
لد وَأرَاحَ 0 نبت الكنر*”" وَالْمَرة الفساد»: وقوّئ العتاة» وَيَسَط الجؤرة 
وَعَدَى الطُوْرَ. 
اللّهُمَ يَ رَبّ لآ يَكْشِفْ ذَلِكَ إلا سُلْطَائْكَء َل يُِيرٌ مِنْهُ إل امنائُكَ ؛ اللّهُمّ رَبّ 
ٍٍِ ْكَوّ الظْلْمَ وََثْ جبال الْعَشْم وَأْخْمِلَ سُوقٌ 000 وَأَعِنَّ مَنْ عَنْه رَّجَرَّ وَاضد 
ان ال الجزر. عابيو لي ) لَّهُمْ الْبَياتَ» وَأنْزِلَ عَلْيْهِمْ 
الْمُثْلاتِ وات ححياةً الْمُنْكَراتٍِ لِيَأْمَنَ الْمَحُوفُء بسكن امليف ونش يَشْبَعَ الْجَائِمُء 
وَيُحْمَظ الضَائِعٌ: وَيُأوَىئ ) الريك وَيَعَودَ ري وَيَعْنَى الْمَقِيرٌء وَيُجارَ الْمُسْتَجِيرٌ؛ وَيُوَكَرَ 
0 الصَّغِيرُء وَيُعَرَّ الْمَظْلُومُء وَيُذَلَ الظّالِمُ» وَيُمَرَجَ الْمَعْمُوم؛ وَتَتْمَرِجَ الْعَمَاكُ 
سك الدهماء م الاختلآفُ: رَيَحْيَى الائتتلآفء وَيَعْلَْوَ علو الْعِلَمْ؛ وَيَشْمِلَ السَلْمء 
جم الشَّتاتٌء وَيَقْوّئ الإيْمَانْء وَيِنْلَى الْقُرَآنْء إِنّكَ أنْتَ الدَيّانْ الْمْنْعِمُ الْمَنَان' . 
؟ ‏ «اللَّهُءَ مَتَائِحُكَ مُكَتابعَةٌ وَأتَاويفة مكوالة 4 وَتِكمْك شابقة 4 وشكزنا فضدر: 
كنذا بن رانكالتفلق عع نتن اغترت جر ْ 


اللَّهُمّ و رَنَدَعْضَ آل اْحَقَ بالريقه وَارْتَبَكَ أهْلُ الصَّدْقٍ فِي المَضِيقٍء وَأنْتَ اللْهُمَ 
5 دَذْدِي الرَعْبَةِ إلَيِكَ شَفِيقٌ؛ وَبِإِجَابَةٍ دُعَائِهِمْ وَتَعْجِيلٍ لْمَرَج عَنْهُمْ حَقِيقٌ . 

2 مُصَل عَلَى مُحَمَدٍ وَآلِ محَمّد محمدء وبَادِرَنا بنك بالقرن لذي لآ خذْلانَ بَعتَه. 
اشر الذي لآ بَاطِلَ تكد وَتِحْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ متاحاً فَيّاحاً يَأَمَنُ فِيه وَلِيّكَء وَيَخِيبُ 
فيه مَعَالِمكٌ. 0-5 فيه أوامِرٌّكَء وَتَنْكَفُ فِيه عَوادِي عِداتِكٌ . 

الهم بَادِرْنا مِنْكَ بدارٍ الرّحْمَةٍ وَباوِر أغداءكَ مِنْ بَأْسِكَ بدار النّقِمَةِ. اللّهُمَ أعِنَا 
وَأْعْثْناء رَارْكَعْ تَقِمَتَكَ عَنَاء وَأجَلها الوم سا0 [ 


فيه فيه عَدُوَّكَ وَنقَامُ فيه 


(1) أي الضرر. 
(؟) بحار الأنوار: ١١18/841١‏ و19١1١.‏ 
(9) بحار الأنوار: 6/47؟١١.‏ 


حياة الامام محمد بن علي الجواد نَللا 4ه 


“ _ (| 21 أن نْتَ الأول بلا أوَ! وَلِيَةِ مَعْد مَعْدُودَة وَالآخِرٌ بلا أخريّة مَحَُدُودَة اانا : 
ِل [فيساراًء وَاخْتَرَعْتَنا لآ لِحاجَةٍ إتدارأء وَابْتَدَعْتَنا بِحِكُمَتِكَ اعبار ولذتنا تنا بأمْرٍ 
ف إخختباراً . 


كَأنْتَ رب الْعِزَّةِ وَالْمَهاء 0 وَالِْْرياِ. وَالإخسان وَالتَعْماءٍ وَالْمَنٌ وَالآَلآَي 
وَالْمَْح وَالْعَطاءِء وَالإنْجازٍ وَالوقاي الا تيك الفلوث لَكَ بحنو وَلآ تذرك ادق لَك 
صِفَةَ وَلآ يُشْبِهُكَ شَيْءٌ مِنْ حَلْقِكَ َل يل بك شي من صَْميكَ تب رَكْتَ أن 
0 از تُذْرِكَكَ الْحَواس الكميسٌ» ران يُدْرِكُ مخلوق خالقة ورتعا لت 7 يَا إلهي عَم 


لُ الظَالِمُونَ علدا عر 


الله ِل لأرْلِيائِكَ مِنْ أغدائِكَ الظَالِمِينَ الْاغِينَ النَاكثِينَ» الْقَاسِطِينَ 
الْمَارِقِينَ الَّذِينَ أضلدا عِبادّكُ وَحَرَّفُوا كتَابَكَ وَيَذُلوا أخكامَك. وَجَسحَدُوا فك 


ب 


1 


ركلوا سال أزليائف» جُرْاةٌ مِنّْهُمْ عَلَيِكَ وَظلْماً م 0ه 00 بَيْتِ نَبِيّكَء عَلَيْهِمْ 


سَلاَمُكَ وَصَلوائَكَ وَرَحْمَئُكَ وَبرَكاتّكَء فَضَلُوا وَأْضَلُوا خَلْقَكَ رََيَكُوا ححات سِثْرِكَ 
عَنْ ادك واتكذوا الله مَالكَ 0 وَعِبِادَكُ حَوَلاً؛ 07 الله عَالم | أَرْضِكٌ فِي 
بكماء عَمياء طَلْماءَ مُذْلَهِمَة؛ فَأَعْيْنْهُمْ مَمْتّو و َكُلُوبْهُمْ عَوِيّة و1 م تَبْقَ اللَّهُمٌ عَلَيْكَ مِنْ 
حَجة) لَقَدُ حَذْرْتَ الله عَذَابَِكَ وَبَينْتٌ تكالكٌ» وَوَعَدتٌ الْمُطيعِينَ | إخسائك» وََدَّمْتَ 
إلئِه: بالتذّرِ قَآمَنَتْ طَائِفَة وَأيَدْتٌ. 


جَدّهٍ اللّمُعّ عَلَى أغدائِكَ وَأَغْدائِهِمْ نارَكَ وَعَذَابَكَ الَّذِي لآ تَدْمَعُهُ عَنِ الْقَوْم 


م 


اللّهُعّ صَل عَلَىْ مُحَمد مُحَمَّدٍ وَآلٍ مُحَمَّدِء وَكَرٌ ضَعْف الْمخْلِصِينَ لَك بِالْمَحَبّةٍ الْمُشْايعِينَ 
لَنا ِالْمُوالآَق المِْعِينَ لنا الَصْدِيقٍ َالْعَمَلءٍ الْمُوَاذِرِينَ لنا ِالْمُواساةٍ فيناء المعفعدة 
ؤكْرَّنا عِنْدَ يو ) وَشَذْدٍ الله َكتَهُمْ وَسَدَدٍ للم ده دينهم نَهُمُ الذي ارتضيته لَهُمْء َأَنمِمْ 
عَلَنِيةَ متك أشن َاسْتَخِْضْهُمء وَسْدَ ا هم رمم الم الهم دك كاك 
ار ال نف َهُمْ وَخَطَاياهَمْ. وَل تع قُلَوبَُمْ بَعدَ إِذ هَدَيْتهُمْ؛ ولا خِلْهُ - أيْ رَبٌ - 
بِمَعْصِيَهِم ‏ ا به مِنّ الظهارَةٍ بولآية أوْلِيائكٌ. وَالْمَرَاءَةٍ مِنْ أغدائِك» 
ال ا 


)١(‏ مهج الدعوات: ص١8.‏ البلد الأمين: ص507» بحار الأنوار: 776/487 و177. 


كه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نيه (ج١)‏ 

لقد كان الإمام الجواد نل شابًاً في مقتبل العمرء وكان المأمون يغدق عليه 
الأموال الوافرة البالغة مليون درهم. وكانت الحقوق الشرعية ترد إليه من الطائفة الشيعيّة 
التي تذهب إلى إمامته بالإضافة إلى الأوقاف التي في (قم) وغيرهاء إل أله لم يكن ينفق 
شيئاً منه في أموره الخاصّة انها كا ذاتيفقها على العف اعد و العهوائرة بر امسر ومين 

وقد رآه الحسين المكاري في بغداد. وكان مساطا بهالة من التعظيم والتكريم من 
قبل الأوساط الرسمية والشعبية فحدّئته نفسه أنه لا يرجع إلى وطنه يثرب وسوف يقيم في 
بغداد راتعاً في النعم والترف» وعرف الإمام قصدهء فانعطف عليه وقال له: يا سين ؛ 
لواش ايع الباري االر 0 إلى مِمّا تراني فيه»"' 

* روى المؤرّخون أنَّ أحمد بن حديد قد خرج مع جماعة من أصحابه إلى الحجٌ 
فهجم عليهم جماعة من السراق ونهبوا ما عندهم من أموال ومتاعء ولما انتهوا إلى يثرب 
انطلق أحمد إلى الإمام محمّد الجواد وأخبره بما جرى عليهم. ٠‏ فأمر عَلْ له بكسوة 
وأعطاه دنانير ليفرّقها على جماعته» وكانت بقدر ما نهب منهه”'". لقد أنقذهم الإمام من 
المحنة ورد لهم ما سلب منهم. 

* روى العتبي عن بعض العلويّين أنّه كان يهوى جارية في يثرب» وكانت يده 
قاصرة عن ثمنهاء فشكا ذلك إلى الإمام الجواد يذ فسأله عن صاحبها فأخبره عنه. 
ولمّا كان بعد أيام سأل العلوي عن الجارية فقيل له: قد بيعت وسأل عن المشتري لهاء 
فقالوا له: لا ندري. 

وكان الإمام الجواد قد اشتراها سرّاء ففزع العلوي نحو الإمام» وقد رفع صوته: 


ببعت فلانة . 
فقابله الإمام ببسمات قيّاضة بالبشر قائلا: هَل تَدْرِي من اشْتراها؟ 
قال: ل”. 


وانطلق معه الإمام إلى الضيعة التي فيها الجارية» فانتهى إلى البيت الذي فيه 
الجارية» فأمره #26 بالدخول إلى الدارء فأبى العلوي لأنّها دار الغير ولم يعلم أن الإمام 


.186/5 إثبات الهداة:‎ )١( 
.50١/7 (؟) الصراط المستقيم:‎ 


حياة الامام محمد بن على الجواد ل 68 


قد اشتراهاء وأصرّ عليه الإمام بالدخول» ولم يلتفت إلى أنَّها ملك الإمامء ثم إِنّه دخل 
الدار مع الإمام فلمًًا رأى الجارية التي يهواهاء قال لله له: أتغرفها؟ 


قال: نعم . 

قال الإمام نثة: هِيَ لَك والْقَصْرِ وَالضَيْعَةُ وَالْعُلَهُ وَجَمِيعٌ ما فِي الْقَضْرٍ فَأْقِمْ مَعَ 
الْجَارِية 

وملا الفرح قلب العلوي وحار في شكز الإمام»”" 

* روى محمّد بن الوليد الكرماني» قال: «أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني نلا 
حتّى إذا فرعت ورفع الخوان ذهب الخدم ليرفع فار عواكات الطعام فال طلا له: 
١(ما‏ كان في الصّحَراء فُدَعْهُ ولد تخداقاف وما كَانَ في الْبَبْتِ عه َتَتبَعْهُ وَالْقغله0"” . 


وسجستان» قال :* 506 أبا عدر الت الي د يها في أوّل خلا فة 526 
فقلت له وأنا على المائدة _: إِنَّ والينا - جعلت فداك ‏ يتولأكم أهل البيت ويحبّكم 
وعلئ فى ديوانه خراجء فإن زأيتت جعلتن الله فداك ‏ أن تكتب إليه بالإحسان إلىّ. 

فقال نل : لآ أغرفة 

فقلت: جعلت فداكء إِنَّه على ما قلت من محبّيكم أهل البيت» وكتابك ينفعني 
واستجاب له الإمام فكتب إليه بعد البسملة : 

«أمّا بَعْدُء فَإِنَ مُوصِل كتابي هَذا ذَكَرَ عَنْكَ مَذْهَباً جَمِيلاً؛ وَهُوَ مُذْهَبُ هل الْبَْتِ 
إن ما لَك م مِنْ عَمِلِكَ إلا ما أحْسَنْتَ فيوء كَاحْسِنْ إلى إخوانك» وَاغلمْ أنّ الله عَرْ وَجَلَ 
سائِلّكَ عَنْ ماقِيلٍ الذَّرٌ وَالْحَرْدل00 . 

ولما ورد إلى سجستان عرف الوالى - وهو الحسين بن عبد الله النيسابوري - 
الإمام قد أرسل إليه رسالة فاستقبله من مسافة فرسخين» وأخذ الكتاب فقبّلهء واعتبر 
ذلك شرفاً لهء وسأله عن حاجته فأخبره بهاء فقال له: لا تؤدٌ لي خراجاً ما دام لي 


. 8 من مصورات مكتبة أمير المؤمنين‎ .٠١6 مرآة الزمان: 5». ورقة‎ )١( 
.448/5 وسائل الشيعة:‎ )*( 
. الخردل: نيات حبّه صغير جِدَا‎ )0( 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
عملء ثمَّ سأله عن عياله فأخبره بعددهمء فأمر له ولهم بصلةءوظل الرجل لا يؤدُّي 
ا ال ا 0 
مواساته 2ل للناس: 

تقول الهؤر هون : إنْه قد جرت على إبراهيم بن محمّد الهمداني مظلمة من قبل 
الوالى» فكتب إلى الإمام الجواد عَلِةٌ يخبره بما جرى عليه الى ] لزنام واجانه بيلء 


الرسالة : 
«عجَلَ اللَهُ نُصْرَتَهَ م ظَلَّمَكَء وَكَفاكَ مَوْوتَتَهُ وَأَبْشِرْ بِنَضْرٍ اللو عَاجلاً إنَّ 
شاء اللَّهُه وبالأجر آجلاً» وَأمْيِر مِنْ حَمْدٍ الله تعال06©. 


ومن مواساته للناس تعازيه 0 فقد بعث رسالة إلى رجل قد 
فجع بفقد ولده. وقد جاء فيها بعد البسملة: 

«ذَكَرْتَ مُصِيبَتَكَ بِعَليٌ ابْنَكَء وَذَكَرْتَ أنَّهُ كَانَ احبٌ ولي إِلَبْكَء وَكَذَلِكَ اللَّهُ عَبّ 
وَجَلَّ: 5 خا ين الََْدِ ْو أزكن ما فد هله لي نِم بو جر المُصاب بالْمُصية 
َأَعظَمَ الله اخ ف راهن عداكة وَرَبَظَ عَل قَلِيِكَ إِنّهُ قَدِيرٌ سر اللَّهُ عَلَيْكَ 
ِالْخَلَفِ َأَرْخْو أن كوت الله تخالق كذ قعل إن شاء 3-7 

ومن مواساته للناس أنْ رجلاً من شيعته كتب إليه يشكو ما ألم به من الحزن 
والأسى لفقد ولدهء فأجابه الإمام له برسالة تعزية جاء فيها : 

«أما عَلِمْتَ أنَّ اللَّهَ عَدَّ وَجَلَّ يَحْتارُ مِنْ مَالٍ الْمُؤْمِنَء وَمِنْ وَلْدِهِ أَنْمَسِهِ ليُؤْجِرَهُ عَلى 
وَللكَع*؟ , 





."884/55 بحار الأنوار:‎ )1١( 
.١٠١8/6٠ (؟) بحار الأنوار:‎ 
.١ الحديث‎ 25١8/7 وسائل الشيعة:‎ )( 
.١ وسائل الشيعة: “/ ”7557» الحديث‎ )54( 


حياة الامام محمد بن علي الجواد كلا أوة6هة 





وأثيرت في عصر الإمام الجواد َه كثير من الشكوك والأوهام حول قضايا 
التوحيد أثارها من لا حريجة له في الدّين من الحاقدين على الإسلام لزعزعة العقيدة 
الإسلاميّة في نفوس المسلمين» وتشكيكهم في مبادىء دينهم العظيم . 

وقد أجاب الإمام الجواد له عن كثير من تلك الشُّبهء وفتّدهاء وكان من بينها : 

١‏ وفد على الإمام أبي جعفر 86 بعض المتضلّعين في علم الفلسفة والكلام فقدّم 
له السؤال التالي : 

أخبرني عن الرّبَ تبارك وتعالى» له أسماء وصفات في كتابه؟ فأسماؤه وصفاته هي 
و 52 

وحلّل الإمام تله سؤاله إلى وجهينء كما حلّل الوجه الثاني منهما إلى وجهين: 
وقد صححح بعض تلك الوجوه. وأبطل البعض الآخر منها أنه تتنافى مع واقع التوحيد 
قال 2 : 

إن لِهَذَا الكلام وَجْهَيْنِ: إنْ كِنْتَ تقولٌ: هِيَ هوّء أ أي إِنَّهُ ذُو عَدَدٍ وَكَثْرَةٍ فَتَعالَى الله 
عَنْ ذَلِكَ . 

وَإِنْ كُنْتَ تقولٌ: لماه و اشوا ب عا 
قُلْتّ : لَمْ تَرَلُ عِنْدَهُ فِي عِلْمِدٍ وَهُوَ مُسْتَحِقُها قَتَعَمْه وَإِنْ كُنْتَ تقولٌ: لَمْ يَرَلُ 
رَمِجِاؤْهاء وَتَفْطبِعٌ خروفهاء فَمَعادٌ الله أَنْ ون شَئْءٌ غَيرة) بل كان ل 0 
حَلْقَّ ثم خَلْقَها وَسِيلَة بَيْنَه وَبينَ حَلقَهِ يَمَضَرّعونَ بها إِلنِه 4 وَيَعْبَدونَه» وَهِيَ ذْكْرَهء وَكَانَ 
اللَّهُ 0 ذِكْرَّى وَالْمَذْكُورٌ بالذّكْرٍ هُوَ وَ اللَّهُ الْقَدِيمُ الذف لك يَرَلُ وَالأْسْمَاء وَالصَّمَاتٌ 
مَخُلُوقَاتٍُ الْمَعانِي؛ المي بها هُوَ اللَّهُ الذي ل يلبق به الإختلاف وَالإئتلاف» وَإلنَأ 
َحْتَلِفٌ وَيَأْتلِف الْمُتَجَرَىءْ 

كلا يُقالُ: اللَّهُ مُؤْتَِتٌء وَلآ اللّهُ كَئِيرٌ وَلا قَلِيل» وَلَكِنَّهُ الْمَدِيمُ فِي ذَاتِهِ لأنَّ ما 


د سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


ستو الو اد مَتَجَزَّىءٌ رَاللهُ وَاحدٌ لا مُتَجَرىة. وَل الب وَكُل 
متَجَزَّىءٌ و وَمُتَوَهُمٍ , ِالْقِلٍَ ة وَالْكَثْرَةٍَ و فَهْوَ مَخْلوقٌ دَالَ عَلىئ خَالِقٍ لَه 

فَقَوْلْكَ : إن الله َِيرٌ حبرت أنهُ لا يمْجِْهُ شَيْة» كتقيْتَ بِالْكَلِمَةِ الْعَجرَ وَجَعَلْتَ 
07 سِواه وَكَذَّلِكَ قَوْلْكَ عَالِم إِنّما نَمَيْتَ بِالْكَلِمَةٍ الْجَهْلَ وَجَعَلْتَ الْجَهْلَ سِواةء فَإِذًا 

ُهل الله الأشياءً أفئَئ الصُّوَّرَ وَالْهجاءَ ا ينك وَلَا يَرَالَ مَنْ لَمْ يَرَلُ عَالِماً . 

وألمّ كلام الإمام بجوهر التوحيد فأبطل أن تكون أيّةَ صفة من صفاته تعالى مستلزمة 
للعدد والكثرة وذلك. لما عرتى علييا من الآثار الفاسلة المستحيلة بالنسبة له تعالى» فلا 
حدوث فى صفاته. ولا تجرّىء فى ذاته فصفاته عين ذاته. كما دلّل على ذلك في علم 
الكلام.. أمّا تحليل هذه الفقرات من كلامه فإِنّه يستدعي , حون مطرلةة وقد آثرنا 
الإيجاز فيها. 

وبهر السائل من إحاطة الإمام بهذه البحوث المعقّدة وراح يسأله قائلا : 

الي 

فأجابه الإمام جواباً رائعاً دفع به الشبهة قائلاً : 


حدر ايها يدرك بالأشماع. وَلّمْ نَصِفْهُ ِالسّمْعَ الْمَعْقَولٍ ني الراس» 
وَكَذْلَكُ سَمَيناء ضير لآنة لا يَحخفئ عَلَيِْ ما يذْرَلكُ بالإيصار مِنْ لَوْنٍ وَشَخْصٍ وَغْيْرِ ذْلِكَ 
وَلَمْ نصِفْهُ نظ لَحْظ الْعَيْنِء وَكَذْلِكَ م سَميْناهُ لطيفاً لِعِلْمهِ بالشَّيْءِ اللْطِيفٍ» مِثْلِ الْبَعوضَةٍ 

ارول للق ومزيع الى ينها لفل َالغْرَه وَالسْفَاةِ وَالحَدَبِ على تَسْلِهاء 
َِفْهِامٍ بَعْضِها عَنْ بَعْضء وَتَقْلِها العام وَالشَّرابَ إلى أؤلآدها فِي الجبالٍ ار 


- ِو 


وَالأَوْدِيَةِ وَالْقِمَارٍ تُعْلينا | ا لَطِيتٌ بلا كَيِفٍِء وَإِنّما الْكيْفِية لمارا 


وَكَذْلِكَ سمي َبُنا قَوِياً لآ بقُوّةِ الْبَْشٍ الْمَعْروفٍ مِنَ الْمَخْلوقِء وَلَّوْ كان 5 1 
لبش المفروق فد الْحَلْقٍ وَكَع م التَشْبِيه وَلآخْمَمَلَ الرَيادَةَ» وَمَا احْتَمَلَ الرُيادَةَ اختّمَل 
النْقُصَانَء وَمَا كَانَ تَاقِصاً كَانَ غَيْرَ م دِيم وَمَا كان غُيْرَ قَدِيمٍ كَانَ عَاجِراء قَرَبْنا تَبَارَكَ 
وَتَعَالَ لآ شِبْهَ لَهُ وَلآ ضِدَّ وَل نِدّ وَلآ كيت وَلاَ نِهايَةَ وَل أَقُطارَء مُحَرّمْ علّى الْقُلُوبٍ 
أنْ تُمَثْلّهُه وَعَلَى الأوْهَامٍ, أنْ تَحِدَّهُء وَعَلَ الضَّمَائْرٍ أنْ نُكَيْقَهُ جَلَّ عَنْ أدَاةٍ خَلْقِهِ وَسِمَاتِ 
بريه » وَتَعَالَّ عَنْ ذَلِكَ غُلُوَاً را 


.١١7-1١١5/١ الكافى:‎ )1١( 


حياة الامام محمد بن علي الجواد نلا مهم 


شيئا» فأجابه الإمام : 


م ه َه > وس مروءة ده م م اماه 2 2 5 7 7 وو 4 
انعم غيّْر مَعْقَولٍء ولا مَحَدودٌ فما وَقَعَ وَهْمَكٌ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فهر خلافه. لا 


يُشْبِهُهُ شَيْءٌء ولا تذْرِكة الأؤْهَامء كيف نذْرِكه الأوْمَامُ وَهْرَ خلآف ما يُعْقَلَُء وَحُلآَفُ مَا 
يتَصَوَّرُ فِي الأؤهامء إِنّما يُتَوَهُمُ شَيْء غَيْرُ مَعْقولٍ وَلا مَحُْدودٌه”" . 

#امرووق المميو ب بيعية» :كال :اليكل ابو يعفر االقاتي طلدا يتجوز آنا لقال اله 
إِنّه شيء؟ ١‏ 

فقال َل : نَعَمْ يُحْرِجَهُ مِنَ الْحَدَّيْنَ: حَدّ التَغطيل وَحَدٌ التَشْبيوه”" . 

؛ - سأل أبو هاشم الجعفري الإمام الجواد تل عن قوله تعالى: «الَا تُدْرِكُهُ 
صر وَهْرَ يدك الأتصر »7 . 

فقال #: يا أبا هاشِمء أؤهامٌ الْقُلُوبٍ أدَقَ مِنْ أنصار الْعُيونِء أنْتَ قَدْ تُدْرِكُ 
ِوَهْمِكَ السّئْدَ وَالْهِنْدَه وَالْبُلْدانَ التي لَمْ تَدْجُلْهاء ولا تُدْركُها بِبَصَرِكَء كَأَوْهامٌ الْقُلوبٍ لآ 
درك فكت أبْصارٌ الْعيون؟9؟. 

5 سأل أبو هاشم الجعفري الإمام أبا جعفر الجواد ظَلْهُء قال: ما معنى الواحد؟ 

فأجابه 86 : الَّذِي اجْتَمَعَتِ الألْسُنُ عَلَيْهِ بالتَوْحِيدٍ كَمَا قَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلّ : «#ولين 


سم +« س 


اع لالس ص ساس 
ل 


نكم عن حكن الشتات وَل يت ه00 
علل الاحكام 


وكشف الإمام محمّد الجواد هه النقاب عن العلّة في تشريع بعض الأحكامء وكان 
من بينها ما يلي : 

١‏ - سئل محمّد بن سليمان عن العلّة في جعل عدَّة المطلّقة ثلاث يض أو ثلاثة 
أشهرء وصارت عدَّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً . 


() التوحيد: ص54١.‏ 

(0) التوحيد: ص58١٠.‏ 

() سورة الأنعام: الآية .٠١‏ 
(5) التوحيد: ص19. 

(6) سورة لقمان: الآية 6؟. 
() التوحيد: ص45. 


“0 0000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 2# (ج') 


ا ا أمّا ذه الْمُطَلفَةََلانَُ ُروءِ كَلإسوَبْراِ الرّحِمٍ من 
الْوَلَدِء وَأمَا عِدَةٌ الْمُتَوَفَن عَنْهَا زَوْجُها فَإِنَ اللَّهَ تَعالن شَرَط لِلنّساءِ شَرْطاًء وَشَرَط عَلَيْهِنٌ 


شَرْطا كُلَمْ يُحابِهنّ فيما شَرَط لَهُنَّ» وَلمْ يْجَرْ فيما اشْترَط عَلْيْهِنّ . 
ما هنا ارا الب ل 0 لِلَذِنَ يُوْلُونَ من 
ينهم تربص أَرْيعَةٍ عبر" ''. كلم يُجَوْ لأحَدٍ أكْثْرَمِنْ أرَْعةٍ أَشْهّر فِي الإِيْلاءِ لِعِلْمِهِ تَبَارَكَ 


اسْمهُ أَنْهُ غَايَةَ ص صَبْرِ الْمَرْأَةٍ ء عَنِ الرّجلٍ . 

وَأمَا ما شَرَط 001 أمَوَّها أنْ تَعْتَد إِذًا مَاتَ زَوْججْها أرْبَعَة أشْهُرِ وَعَشْراً فَأْحَذْ 
منْها لَّهُ عِنْدَ مَرْ ا ا ل َالَ اللَهُ عر وَجَلَ: يرصن 
هن أيه نر وَعَشر بي(" وَلْمْ يَذْكُرٍ الْعَشَر 5 الايّامٍ في الْمدة إلا مَعَ الأربعَةٍ يه 
وَعَلِمَ أنّ عَايَةَ الْمَدْأة الأربَعَةٌ أشهّرِ فِي ترك الجماع قَمِنْ غ كم أوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَلّهَا»”” . 

نيال مسقت ون لايجا الإاد عن العلاقيها إن قذف الرجل امرأته بجريمة 
الزنا تكون شهادته أربع شهادات بالله» وإذا قذفها غيره ‏ سواء أكان قريباً لها أم بعيداً ‏ 
جلد الحدّ أو يقيم البيّنة على ما قال. 

فأجابه 822 : قَذْ سَيِلَ أبو جَعْمْرِ - يعني الإمام الباقر 4 عَنْ ذْلِكَ فقال: 3 
الرَّرْحَ إِذَا قَذْفٌ 0 فُقَالَ: رَأَيِتٌ ذلِكَ بِعَيْني كَانَتْ شهَادَنَهُ نيع شَهَادَاتِ باللّهِ. 

وَإِذّا قَالَ: ! نهُ لَمْ يَرَهُ قيل لَهُ أقِم لَه على م مَا قلت َال كان ِمَنِْلَةِ غَيْرِهء وَذْلِكَ 
أن الله َعالن جَمََ ! 9 وج مدخلا لا يَدْحُلَهُ غَيْرُهُ وَالِذَّ وَلا وَلَدٌ يَدْحُلهُ اليل وَالنهارٍ فجَارٌَ 
--- رَأْيْت: لقال عزن : َأبَشُ قي له :و1 آذغلك الْمَدْحَل الذي ترى هذا 
فيه وَحَُدَكَء أَنْتَ مُتّهَمٌ قلا بُدّ مِنْ أنْ يُقِيِمَ عَلَيِْكَ الحَدَّ الَّذِي أوْجَبَهُ الله عَليْكَ9. 


التبشير بالامام المهدي :82 
١‏ روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني» ؛ قال: «دخلت على سيّدي محمد بن 


عليّ بن موسى ار وأنا اريك أن أسأله عن القائم هل هو المهدي أو غيره؟ فابتدأني 
قائلا : 


.5١؟5 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.775 (؟) سورة البقرة: الآية‎ 
.507/١0 وسائل الشيعة:‎ )( 
.055/١6 وسائل الشيعة:‎ )4( 


حياة الامام محمد بن علي الجواد :4لا هوه 


ديا أبا الْقاسِمء إن الْقَائِمَ من هو الْمَهْدُِ الَذِ ي يحب أنْ يُنَْطرَ في غَيْبتهِ: ا في 
ظهُورِوء وَهَوَّ الغَالِثُْ مِنْ وُلْدِيء وَالَذِي : ا 1 لبوق وَخَصّنا با لإمَامَةٍ م ِنَهُ لو لَمْ 
بق مَِ لديا إلا يوم وَاحد لول الل لِك ال من يرج فيه كينلا الأضن شا 
وَعَذْلاً كما كما مُلِعَتْ ظُلْماً وَجَوْرا ون الله تبَارَكَ َتعَالئ لَيُضْلِحُ لَهُ أمْرَهُ فِي ليْلَةٍ كما أصلّحَ 
أْمْرَ كليمه مُوسول» ِذْ ذَمَبَ يَقْتِسٌ ثارأ فرَجَعٌَ م وَهُوٌ رَسُولُ تب . 

وأضاف الإمام الجواد قائلاً : أَفْضَلَ أَعْمَالٌ شيعَيّنا انْتِظارٌ الْقَرَج)7') 

؟ - روى عبد العظيم الحسني» قال: الت لجح ين على إلى لأرجو أن تكون 
يي 0 
فأجابه الإمام الجواد غلا 

ديا أبا الْقَاسِمِء مَا مَا مِنّا إلا وَهُوٌَ قَائِم بِأمْرِ اللّهِ عَءِ ع وَجَل وَمَادٍ إلى دين اللَّهء وَلَكنّ 

ئِمَ الَّذِِ ي يُطهْر الله ع عد 00 مِنْ أَهْلٍ الْكَمْرِ والفعووة افا دلا 

5 مُوَ الي تَحْفى عَلَى التاشر وِلادنهُ وَيَغِيبٌ عَنْهُمْ حي وَيَحَرم ل ل 
وَهُوَ سحي رَسولٍ اللّهِ 96 وَكَيْيهء وَهُوَ الذي لو ل أرقن ويذل اله كر نس 
ريَجْتَمِع َي مِنْ ع أُصْحَابهِ عِذّةُ أهْلٍ بَذْرٍ ثَلاتْمائةٍ وَثَلانَةَ عَشَرَ رَجُلاَ مِنْ 6 ا 
َدلِكَ كَوْلُ الله عر وَجَلَ: طم كك بأ يك له يتا 4 أ عل كل شَْء قَديرك 7" . 
ذا اتَمَعَتْ لَهُ هَذِِ الْعِدَّةُ مِْ أَهْلِ الإخلاص تضوات اننا" 


من واقع الايمان 

للإمام أبي جعفر الجواد 8 بعض النصائح الرفيعة الهادفة إلى الإيمان بالله والثقة 

به والتوكل عليهء ومن بينها : 
الثقةهة بالله: 

قال ٠‏ ع «إنَّ مَنْ وَيْقّ بالل أراة السُرُورَء وَمَنْ توَكّلَ عَلَى اللَّهِ كَمَاهُ الأَمُور َال 
الله - عد ل خط نسرلا التزيوه واد كل غلن الله تجا بيو كل شو ا يذ 
9 007 0 
ع عَددُ) : 


48/7 إكمال الدّين وإتمام النعمة:‎ )١( 
.١54 (؟) سورة البقرة: الاية‎ 
إكمال الدّين وإتمام النعمة: ؟/4591.‎ )( 
الفصول المهمة: ص777.‎ )4( 


“000000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار نه (ج') 
الاستغناء بالله: 


ودعا م العراد 0 إل ل ةنا بالله تعالى», ورجائه دون غيره» قال لز : 
«مَنِ اسْتَعْن باللَه افْتَقَرَ اناس إِلَيْء وَمَنِ القن الله أعقة ع0 


الانقطاع إلى اللّه: 
قال نه : «مَن الْقَطمَ إلى غَيْرِ اللَّ وَكَلَهُ اللّهُ ليو 
القصد إلى الله بالقلوب: 


وقد أعلن :84 ذلك بقوله: «الْقَضْدُ ِلَىْ اللّهِ تَعَالئ بِالْقُلُوبٍ أَبْلَّعُ مِنْ إنُعاب 
الْجَوارح بالأغمّالٍ»”"'. 


مكارم الأخلاق 


قال 2 : مِنْ 0 حُسْنٍ حُلّْقٍ الرَّجْلٍ كف أذَاهُ وَمِنْ كَرَمِهِ ع 0 وَمِنْ 
نر أضيو كفي نا 1 تزضاة: وَمِنْ رِفْقٍ الرّجُلِ بأخِيه ترك تو 
بِحَضْرَةٍ مَنْ يكرَه وَمِنْ صِدْقٍ مححرته صحيته إِسَقَاطه الْمَؤُونَةَ وَمِنْ عَلامَة محبته كَثْرَةٌ اأخراكقة هن 
وَقِلَهٌّ الْمُخْالَمَتَهو9». 
١‏ - قال ظَيةِ: «حَسّبٌ الْمَرْءِ مِنْ كمال الْمُروءَةٍ أنْ لآ يَلُقى أحداً يما يَكرَه.. 
عَقْلِهِ إِنْصافهُ قُبِولَ الْحَقّ إِذَا بَانَ له26 . 
031000كض0 


ع روه سم مدي ل( 
عر عه عنهخ عا يي 


.١16١ص‎ : جوهرة الكلام‎ )1١( 

(؟) الدرٌ النظيم: ص١١ل!؛‏ بحار الأنوار: 78/ .١156‏ 
() الدرٌ النظيم: ص4١7,؛‏ بحار الأنوار: 51/ 55. 
(84) الإتحاف بحبّ الأشراف: ص/77. 

(5) الفصول المهمّة: ص509١.‏ 

(7) الفصول المهمّة: ص086١.‏ 


ال بتا ست عا دما الت امتتماك لوه 


الْمَوونَةَ عَرَضَ تَلْكَ لقم لِلرَ ان 


وه 
قال :8 : «ثَلاتُ غصالٍ تُجَلْبُ فِيْهِنَ الْمَوَدَةُ: الإنصاف فِي الْمُعاشَرَق 

0 في الشَدَّق َالإنطواء على قَلْبِ ب سَلِيم0 "1 . 

١‏ قال نه : «ثَلانَة م 0 م: تَرْكُ الْعَجَلَّةِ وَالْمَشُورَةُ وَالتّوَكلُ عَلَى 
الله تَعَالئ عِنْدَ الْعَزِيمَةٍ َْ تح أخاه رذ وا وَمَنْ نَصَحَهُ عَلاَنِيَة فَقَدْ شَانَهُ»”" . 

 *‏ قال كلا : «عِنُوانُ صَحِيْفَةٍ الْمُؤْمِنِ حُسْنُ خحُلْقِه رَعِنُوانَ صَحِيفَةٍ السّعِيٍ سن 
الكَّناءِ عَلَيْوه والشّكد زيِنَهُ الرُوايَةٍ» وَحَمْضٌ الْجَناح زِيْئَةُ الْعِلْم وَحْسْنٌ الآداب زِينَة 
الْعَقْلِء وَالْجَمالُ فِي اللسانٍء وَالْكَمالُ ذ في العطل 20 
الدعوة إلى قعل المعروف: 

ودعا الإمام الجواد ع إلى اصطناع المعروف قال تل : «أهْلٌ الْمَعْرُوفٍ إِلَى 
اصْطناعِهٍ أخوّج مِنْ نْ أَهْل الْحَاجَةَ إِلَيْهِ؛ لأن لَهُم أجْرَهُ وَفْحْرَهُ وَِكْرَهُ قَمَهُماا 
الرَّجْل مِنْ مَعْرُوفٍ نه يدا ننه يفيه ». 
التوية: 

وقد روى أحمد بن عيسى في نوادره عن أبيه أنَّ رجلاً أربى دهراًء فخرج قاصداً أبا 

جعفر الجواد فَيِ. وعرض عليه ما ارتكبه من عظيم الإثم فقال عَِبِْةٍ له : 

«مَحْرَجِكٌ مِنْ كِتَابٍ اللو يَقولٌ اللَّهُ: .ونس عَةم موه ين ريو أن له التي" 
َالمَِْظ فى الَّوْبَةٌ فَجَهْلَهُ بتَخْريمِد؛ ؛ ثم مَعْرِقْنَه 0 قُما مضئ فَحَلالٌ» وما بَقِيّ 


- 
- ص 
6 5 


.١58ص الفصول المهمّة:‎ )١( 

)٠(‏ الفصول المهمّة: ص68. 

(9) الإتحاف بحب الأشراف: ص18. 

(54) بحار الأنوار: 9/16لاء الحديث 5١‏ و:١8»‏ الحديث 56. 
(60) بحار الأنوار: 7/1/6 94/. 

(5) سورة البقرة: الآية 7176. 

(0) وسائل الشيعة: .477/١7‏ 


0000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار # (ج') 


من وحي الله لبعض أنبيائه: 
000 الإمام الجواد لة. عن آبائه نيك «أؤحى اللَهُ إلى بَعْض الأنبياء : أُمّا زُهدَكُ 
نِي الدّنْيا فَتَعَجُلُكَ الرَّاحَدَ وَأْمَاانْقِطاعُكَ إِلَىَ فَيُعَرّرُكَ بي» ولك ع قاديت لي عَذْرَاً 
وَوَالَبْتَ لى و 
ما يحتاج إليه المؤمن 
وتحدّث الإمام الجواد نَل عمًّا يحتاج إليه المؤمن في هذه الحياة بقوله: «الْمُؤْصِنُ 


ته 20 


يَحْتاجٌ إلى تَوْفِيقٍ مِنَ اللو وَواعِْظٍ مِنْ نَفْسِهِء وَقَبِولٍ مِمَنْ يَنْصَحَهُ) 





.4655- 1508 تحف العقول: ص‎ )١( 
(؟) تحف العقول: ص407.‎ 


حياة الامام محمد بن على الجواد نلا 6ه 





قال تيت : «تأخيرٌ التَّوْبَةَ اغتِرارٌ» وَطولٌ الَسُويفٍ حَيْرَة وَالاغْتِلالَ عَلى 

الله فلك وَالإِضْرارٌ عَلَا الذَّنْبٍ أمْنّ 9 لِمَكْرٍ الله 149 لك ألَِّ إلا الوم 
أ سو 7 11) ليو 

: قال له رجل: أوصني» فأوصاه ته بهذه الوصية القيّمة‎ - ١ 

(تَوَسَلِ الصَّبْرَء وَاعْتَنِقٍ الْمَقْرَ رَارْفْضِ الشَّهَواتِء وَخَالِفٍ الْمَوئء وَاعْلَمُ أنْكَ لَنْ 
تسلو مِنْ عَيْنِ اللَّوء َائْطئ كيت تكونُ)29 . 

"' - كتب الإمام الجواد غَيِ إلى بعض أوليائه هذه الرسالة الموجزة وهي حافلة 
بالوعظ والإرشاد وقد حجاء فيها: 

«أمّا هَذِهِ الذّنْيا فَإنَا فيها مُعْتَرِفُونَ وَلَكِنْ مَنْ كَانَ هَواهُ مَوى صَاحِبِهِ وَدَانَ بدينه فَهُوَ 
م 


رماش لاه 


مّعَهُ خَيْف كان وَالآخِرَةٌ هِيَ دَارٌ لْقَرار ( 





.48 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
تحف العقول: ص505.‎ )( 
تحف العقول: ص506.‎ )0( 
تحف العقول: ص”405.‎ )4( 





١‏ - بعث الإمام الجواد تل رسالة إلى رجل من أهل الحيرة جاء فيها بعد 
البسملة: 

«الْحَمْدُ لِلَوِ الْذِي انْتَجَبَ مِنْ حَلْقِهِه وَاخَْارَ مِنْ عِبَاده وَاضْطفئ مِنّ النَميْينَ 
مُحَمّدا وَيوة فبعنّه بَشِيراً وَنّذِيرأ وَدَلِيلاً عَلَى سَبيلِهِ الذي مَنْ سَلَكَهُ لْحِقّء وَمَنْ تَقَدَْمَهُ مَرَقّء 
معدل عله لهن:: وضلل الله عار تكن راله: 

أمَا تقل: َإني أوصي أَْلَ الإجَابَة تقرَى اللو الَذِي جَملَ لِمَنِ اَْاُ الْمَخْرَجَ من 
مَكروهةء إن الله عر تقر أنغة وليه ما أوحة لنفهة و يه في مُخكم كِتَابه ب بلِسانٍ 
عَرَبِي موين ٠‏ : وَقَذْ بَلَمَني ء عَنْ أفوام انتَحَلوا الْعَودة لوا بِدِينٍ اللى ودِينٍ مَلذَيَكَتهِ شَكوا 

فى التقمق وَحَمَلوا أَوْزَارَهُمْ 4 الْمُعْتَدِينَ بِهِمُ» وَاسْتَحْوَدْ َنم الشّيِطانَ فَأنْساهُم 
0 الل وَمَا وَرِئُوه مِنْ سلاف صَالِحِينَ ؛ الصروا تارمو وَكَم يؤئْروا دنا حَقِيرَةٌ على 
آخِرَةٍ مُوَبَدَِ» كَأَيْنَ يَْعَبُ الْمُبْطِلونَ؟ سَوْف يَأْتِي عَلَيْهِمْ يَوْمُ يَْمٌ يَضْمَحِل عَنْهُم مَنْهُمْ فيه الْبَاطِلٌ 
َتَنْقَِمُ أسبابُ الحدائِع ؛ وَدَلِكَ يَوْمّ الْحَسْرَةٍ إذ ذ القُلوتُ د الحناجر . ل 
ينما هوقو الع اي 

؟ - وردت على الإمام أبي جعفر ظيَيذْ رسالة رواها بكر بن صالح. قال: «>- 
صهر لي إلى أبي جعفر الثاني رسالة جاء فيها : «إنْ أبي ناصب خبيث الرأي» وقد لقيت 
مقف كندة وجهداً. فرأيك جعلت فداك في الدّعاء لي وما ترى جعلت فداك» أفترى أن 


أكاشفه أم أداريه؟؟ . 
فأجابه الإمام كد بعد المسملة : 
7 ماه سه 2 م مي *ه 0 - كن بير وس 2 2-3 2000 َو 
(قل فهمت كتابك, وما دكرت من أمرِ أبيك , ولست ادع الدعاء لك إن شاء الله 
رَالْمُداراةٌ خَيْدٌ لَكَ مِنَ الْمُكاسَفَقَ وَمَعَ 507 


."١6©ص الدرٌ النظيم:‎ )١( 


حياة الامام محمد بن علي الجواد نَل أكهة 


2 


الله الي لآ تَضِيعٌ وَدايعَة»”" . 

" - كان إبراهيم بن محمّد وكيل الإمام الجواد طن بهمدان لتعليم الناس معالم 
دينهم» وقبض الحقوق الشرعية منهمء. وإرسالها للإمام مذ وكان قد بعث ما قبضه 
للإمام لذ ارسل ليلخ له هذه الرسالة : 


د وَصَلَ الْحِسَا لحكات تقثر الله معنف وَرَضِيَ عَنْهُم؛ رَجَعَلّهُمْ مَعَنا فِي الدُّنْيا 
وَالآَخِرَةه وَكَدُ بَعأ لقت التي اللناى تلاك رون الْكسُوَةٍ بكذاء كْبَارَكَ اللّهُ فِيكَء وَفِي 


ضير إن اعقب لمتيت2"2”6. كَبَتَكَ اللَّهُ على وَلايَةِ مَنْ تَوَلَيِتَء نَحْنٌ وَأَنتُمْ وَدِيعَةُ 


جَمِيع َعَم اللو لَك . 
وَكَدْ كَتَبْتٌ إلا النُضر أ مَرْنَهُ أَنْ يَنْتَهِيَ عَنْكَ وَعَنْ التَعَرضٍِ لَكَء وَلِجْلافِكَ» وَأْعْلَْممْهُ 
مَوْضِعَكٌ عِنْدِي . 


وَكَتَبْتّ إل أيُوبَ أمَر نهُ بذَلِكَ أيْضا . 
وَكَيَنْتُ إلى مَوالِىَ به بِهَمَدانَ كتاباً أ أَمَرْتُهُمْ ب بِطاعَتِك , وَالْمَصِيرٍ | إل أمر رك وَأنْ لا وَكيل 
سِوَاكُ)”"' . 





)غ2 سورة هود. الآية 8. 
(؟) بحار الأنوار: 7/1١‏ 794. 
(*) بحار الأنوار: .١٠١8/6٠‏ 


له سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


رواذ ئعالحكم والآداب 





قال نة: «لآ تُعاجِلُوا الأمْرَ مْرَ قبل بْلوغهِ فَتَنْدَمواء وَلَاَ يَطُولَنَ عَلَيَكُمُ الأء 
قَتَفْسوا ل وَارْحَموا ضَعَفَاءَكُمْ وَاظْلَيوَا الدكمة ية الله بِالرّحْمَةٍ لَهمْ»”' . 
قال فلا : لات يَبْلْعْنَ بِالْعَبْد رضوان الله تَعالئ: كَثْرَةُ الاسْتِعْفَارِء وَحَفْضِ 
الْجَانِبء وَكَثْرَةُ الصَّدَقَة وَثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه لَمْ يَنْدَمْ: تَرْكُ الْعَجَلّوْ وَالْمَشْورَةُء وَالتَوَكْلُ 
عَلَيْ الله تعَالّى عِنْدَ الْعَرْم 2 
 *‏ قال علا : 0-0 اللّهُ كَافِلهُ وَكَيْفَ يَنْجو من اللّهُ طَاليه»0” . 
 :‏ قال ل : 00 0 جور عل للد" ا 


شخ الي وَبالدُعاءِ تُضْرَف ا 


5 قال عل : «الدينٌ عِذّ وَالْعِلْمُ الت 20 
قال تلا : «ما اسْتوئ رَجُلانٍ في حَسَبٍ وَدِينٍ إلا كان أفْضَلّهُما عِنْدَ اللو 


احص ام 


آدَبَهُما. إلى أن قال: قراءنه َه الْقُرْآنَ كما أَنْزِلَ رذغافه الدع خف ل للهنة فَإِنَ 
الدّعاءً الْمَلْحونَ لآ يَصْعَد إِلَنْ اللّوه" . 


8 قال علو : ١م‏ مَنْ شَّهَمَ أجِيبٌ» وَعَنْ عَرَدِنَ أشجار الثترة الختزا مار ال 


.87 //6 بحار الأنوار:‎ )1١( 
.8١ (؟) بحار الأنوار: 6/ا/‎ 
.١66 //548 بحار الأنوار:‎ )9* 
.91/١7؟ مستدرك الوسائل:‎ )84( 
.4١/10/68 بحار الأنوار:‎ )60( 
./9 بحار الأنوار: 6ا/‎ )5( 
.7717/١1/ وسائل الشيعة:‎ )0( 
.1/8 /16 بحار الأنوار:‎ )48( 


حياة الامام محمد بن علي الجواد ككل ؟'دة 


قال غللة : «الْعُلَماءُ غُرَباءٌ لِكَثْرَةِ الْجَهّالٍ بَيتَهُه”" . 
٠‏ قال قي : «مَنْ أحَبٌ الْبَقَاءَ يد إتصايب كذ و 
١‏ - قال تلظ : «م؟ مَنْ عَِل عَلئ غَيْرِ عِلَمٍ كَانَ م0 
- قال نل : لع ا 0 
٠‏ قال تله : «مَنْ أطاع هَواهٌ أغطول عَدُوَّه مناة»””'. 
8 - قال َه : «رَاكِبُ الشَّهُواتٍِ لا تقال 0 
١6‏ قال طكل : «عِر الْمُؤْمِنِ غِناه عَنِ التّاسٍ»”") 
7 - قال غلا : «لا تكن ولا ل في الْعَليَة عدوا لَهُ في الثك»0©. 
- قال فق : «إِصْبرُ عَلَى مَا نَكْرَهُ فيما يَلْرَّمَكَ الْحَقُء وَاصْطَبرُ عَمّا لآ تحب فِيما 
ويم قَدْ عاداكَ مَنْ سَئَرَ عَنْكَ الرّشْدَ اتباعاً لِمَا تَهُواة»0"''. 
قال علا : ا حَبَة عي اشير فَإنهُ كالتتفة المتلولة تخسن نظ 
ار 0 00 
0 
قال تكلا : «الْحَوائْحُ تُظلَبٌ بِالرّجَاءء وَمِيَ تُنْرَلُ بِالْقَضاءِ»”""' . 
قال شل : «الْعَافِيَة أَحَسَنٌ غطاء)9"' . 
قال عله : «إِذَا نَرَكَ الْقَضاءُ ضَاقٌ الْمَضاء)0*'' . 


.8١ بحار الأنوار: ه/ا/‎ )1١( 
.8١/ا/8ه (؟) بحار الأنوار:‎ 
.45/١ الكافى:‎ )9 

)0 بخان الأنوان: 0 7. 
(0) بحار الأنوار: /7/8/51. 
(5) بحار الأنوار: ه0/ 554". 
(0) بحار الأنوار: ”90/7/ .١٠١9‏ 
(0) بحار الأنوار: ه/ا/ 56". 
)0( الدرٌ النظيم: ص54١.‏ 
)٠١(‏ بحار الأنوار: 1/6/ 7"54. 
)١١(‏ مستدرك الوسائل: ."6١7/8‏ 
)١١(‏ بحار الأنوار: 6ا/ 756. 
)١1(‏ الدر النظيم: ص56١".‏ 
)١15(‏ بحار الأنوار: 1/6/ 757. 


الل شيرة الرسول وأهل بيت الأطهار هك ع0 


قال 2ه : لآ تَعادِرَ يَنّ أحداً حَنَّى تَعْرِف الّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَِّ تَعَالء فَإِنْ كَانَ 


مُحْسِناً لَمْ يُسْلِمْهُ إلَيِكَ َإِنْ كان مُسيئاً كن عِلْمَكَ به يُفيكَة قلد تُماديوة©. 
> قال تقل : «التَحَمْظُ على قَدْرِ الْخَرْفِ والظمَعُ عَلى قَدْرِ الثيل»". 
6 قال 2ل : «كفئ بِالْمَرْءِ خِيانةَ أنْ يَكُونَ أمينا لِلْحَوَنَقه" . 
قال نك دنا شكز الله اخد عله تنمة الممنيا علنه لا اشكذ تَوْجَبَ بِذَلِكَ 
ةق ا قار عام يعدي 
1" قال 2ل : «مَنْ أمّل فاجر 
قال عَلدِةْ : «مَوْتٌ الإنسانٍ 
ماتّه ل 
قال طشلا : ١مَنْ‏ خلا وجوه الْمَطالِبٍ حَذَايهُ ا 
٠‏ قال 4ل : «مَنَ اسْتَحْسَنَ قَبيحاً كَانَ شَرِيكا فبه)”* 


0 م6 


ُنُوب أكثر مِنْ مَوْتِهِ بِالأجَل ‏ وَحَِياتّه بالبرٌ أَكْثَرُ 


. قال ظَلكلَة : «مَنْ كثْرَ هَمّهُ سَقِمَ سَقِمَ جسدة170‎ "١ 

7١‏ قال لكيه : «أَرْبَعٌ ب الْمَرْهَ عَلَ الْعَمَلَّ: الصَّحَةٌء والغِنىء وَالْعِلْمُ 
*” _ قال كه : «الْعَامِلَ بالظلم . ٠‏ وَالْمُعِينُ عَلَيْه وَالرّاضِي به شُرَكاءٌ كلانتهه220. 
4" - قال قل : «الصَّبْرٌ عَلَْ الْمُصِيبَةِ مُصِيبَة لِلشَّامِتِ5"' . 


.١18٠ /ال١ بحار الأنوار:‎ )١( 
."”6 (؟) بحار الأنوار: 8/ا/‎ 
."8٠ /07” بحار الأنوار:‎ )9( 
1/17 2 فخدرك الوسائل‎ 509 
.87 بحار الأنوار: ه/ا/‎ )5( 
.87 بحار الأنوار: ه//‎ )57( 
.8١/1/8 بحار الأنوار:‎ )0( 
.87 /١/6 بحار الأنوار:‎ )4( 
.79 /16 بحار الأنوار:‎ )9( 
.78 /16 بحار الأنوار:‎ )٠١( 
.58/١؟ الكافى:‎ )1١١( 
.74/١ إرشاد القلوب:‎ )1١ 


حياة الامام محمد بن علي الجواد نلا هده 
د" قال ظلةِ : «لَوْ سَكَتٌ الْجَاهِلٌ ما اخُتلّف النَاسنُ)7'. 
5" قال ف : «مَفئلُ الرّجْلِ بَيْنَ فَكَيُو”" . 
0" - قال تيه : «الناسٌ أشْكال؛ وَكُل يَعْمَل على شَاكلته0 . 
- قال ف : «النَّامنُ إحُوان قَمَنْ كَانَتْ أَحُوّتَهُ فِي غير دَاتٍ اللّوء فَإِنّهَا فَهِي 
عَدارَةٌ وَذْلِكَ قَولَهُ عَزَّ وَجَلَ: «االشَخِلَاُ يَوْمينٍ بَعَضْهُدْ إبَعَضٍ عَدُوٌ إلا اميت . 
9 قال َه : «كُفْرُ النْعْمَةِ دَاعِيَة لِلْمَقْتِه9'' . 


- قال فل : «مَنْ جَارَاكَ بالشكْرٍ كَقَدْ أعطَاكَ أكُثَرَ مِمّا أحَلّ مِنْكَه9 . 


ةمي 6 74 


١‏ قال طقلا : معاي اميا ا 


نال 0 اما أَنْعَمَ الله على ء َب يمه كَعَلِمَ أنّهَا مِنّ الل إل َنب الله جَلَ 
اشئةُ شغرها ل له قبل أ أنْ يَحْمِدَه عَلْيْهَاء ولا أذنَبَ ذلا فَعَلِمَ أ نَّ اللّهَ مُطلِمٌ عَلَيْهِ إنْ شَاءَ 
عَذْبَهُء وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَه إلا عَمَرَ لَهُ كَبْلَ أنْ يَسْتَعْفِردَهو© . 


قال تا : «الشَّرِيفُ كُل الشَّرِيفٍ مَنْ شَرَفَهُ عِلْمُةُء وَالسَّؤْدَدُ حَقٌّ السَّؤْدَّدٍ لِمَنْ 
00 
َقَْ الله 


5 - قال : «مَنْ شَهِدَ أمْرأً فَكَرَمَهُ كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهُ وَمَنْ غَابَ عَنْ أمر 
0000 2# َ 1 
قال . «مَنْ أَضْعَئ إلى ناطق فَقَذْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَاطِقُ عَن اللَّهِ مَقَدْ عَبَدَ 

الله ون كان الناطك نطق 2ق سان إللنت» ققذ :يد نر 00 


.8١/ا/8 بحار الأنوار:‎ )1١( 
.10١/6١ (؟) بحار الأنوار:‎ 
.77١ص الفصول المهمّة:‎ )29( 
سورة الزخرف: الآية /ا5.‎ )8( 
.١56 /ا١ بحار الأنوار:‎ )65( 
.87 //8 بحار الأنوار:‎ )5( 
.87 /١/6 بحار الأنوار:‎ )0 
.١57/179١ بحار الأنوار:‎ )4( 
.87 /١/6 بحار الأنوار:‎ )9( 
."6٠/“؟ كشف الغمّة:‎ )٠١( 
تحف العقول: ص”55655.‎ )( 
.450 تحف العقول: ص5‎ )0( 


5ه 


قال 2ل : 
قال طكلا : 
قال كلا : 
48 قال طكل : 


وَالْعَاقِبَةِ >0 


)010 
ف 
فيه 
00( 
0( 
000 
“4 
00( 
0( 
)06 


: 4 قال‎ ٠ 
: قال طقلا‎ ١ 


؟» ‏ قال 64ل : 


+0 قال طل : 
1 قال طلا : 


6 قال طكلا : 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج') 


«إِظْهَارٌ الشَّيْءِ كَبْلَ أنْ يَسْتَحْكِمَ مَفْسَدَةٌ ه00" . 

«نِعْمَة لآ تُشْكَرُ كُسَيكَة له تمدو(" . 

(مَنْ هجر الْمُدارَاةٍ قَارَبَهُ المَكرقَ 20 

٠ 0‏ بْوَوِ فَقَلْ عد ١‏ 82 زا وار اعون 
من 4 لرسروودنا 7 عرض رم 4 ل 4 


من لم يَعْرفٍ الْمَوَارِدَ أَغينه الْمصادةع00) 
«لآ يَعْرَُكَ سَخَط مَنْ رضاة الْجَوْرُ)”" . 
الام تَهيكُ لَكَ الأمر رَ عَن الأسْرارٍ الْكَامِئَقه” . 
١مَنْ‏ عَتَبَ مِنْ غَيْرٍ ارْتِيِابٍ أَغْتّبَ مِنْ غَيْرٍ اسْتِعْتَابٍ)”" 
«أْفْضَل الْعِبادَةٍ الإخلاصٌ)”"' . 


«الثقَةُ بالل نَمَنّ لِكُلُّ غَالِء وَسُلّمْ إلى كُلّ حال" . 





تحف العقول: ص67 8. 
بحار الأنوار: 876/ 57". 
بحار الأنوار: 76/ 757. 
بحار الأنوار: 8/6/ *7517. 
بحار الأنوار: 7/54 ."5٠‏ 
نزهة الناظر: ص717١.‏ 

بحار الأنوار: 6/ا/ 516. 
بحار الأنوار: 7/17١‏ 181. 
بحار الأنوار: /51/ 756. 
بحار الأنوار: 86/ 537". 


حياة الامام محمد بن علي الجواد نلا /اكة 


عصر الامام 


أمّا عضن العام أبي جعفر الجواد كَل فقد كان من أزهى العصور الإسلاميّة 
وأروعهاء فتمل تميّز في نهضته العلميّة وحضارته الفكريّة. وقد ظل المسلمون وغيرهم 
أجالا فووا يعيشون على موائد الثروت الفكريّة والعلميّة التي العف ذلك العصر. 


الحياة السياسيّة 


أمّا الحياة السياسيّة في عصر الإمام أبي جعفر له. فقد كات بشعة وحرجة 
للغاية» لا للإمام فحسبء وإِنّما كانت لعموم المسلمين؛ وذلك لما فيها من الأحداث 
الجسام . 

قاد الدع اانه نموها سورها ردةتذن لفقو و الا فس اكه وقيل أن :تقيسر ب عنها 
نرى من اللازم أن نعرض لمنهج الحكم في العصر العبّاسي وغيره مما يتصل بالموضوع, 
وفيما يلى ذلك : 

منهج ا 
ولم شل و فك ويه (نكلسون) تأنه اة معدا أن العبّاسيّين حكموا ادق 
مطلقاً على النحو الذي كان يحكم به ملوك آل ساسان قبلهه”"' . 


الفتنة بين الأمين والمأمون: 


لعز م ارو :الا غنات الساية: التي جرت في عصر الإمام ل الجواد عليه هي 
الفتنة الكبرى التي وقعت بين الأمين والمأمون وأدّت ال إشعال نار الحرب بينهما 4 
قن كانت الجسدلمي الها باهظأً: وذلك بما أريق عق الما وإزهاقف الأنفين ف سييل 


5367 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج؟) 


استقرار الممُلك والسلطان لفيا وقبل أن تعر ض ضع ال دك هذه الأحداث 000 
إلى بعض شؤون الأمين وأحواله: 
صفات الأمين: 

ولم تكن في الأمين أيّةَ صفة كريمة بححن ييا هد البنصب الخطين في الإسادم 
فقد أجمع المترجمون له على أنه لم ينّصف بأيّة نزعة شريفة؛ 52070 
الخلافة نظراً لتا تين و وحعتة السلة زنيدة عليه . 
وصفه المسعودي بقوله: «كان قبيح السيرة» ضعيف الرأي» يركب هواهء ويهمل أمره. 
ويتّكل في جليلات الخطوب على غيره» رافق انوع الا وت 1 

ووصمه الكتبي بقوله : «وكان قد هان عليه القبيح فاتبع هواهء ولم ينظر في شيء من 
عقباه. وكان من أبخل الناس على الطعام. وكان لا يبالي أين قعل» ولا مع من 
و 

له عضن "نوه انق ]لعو وم قاقة ع بوك تقوو اننا إنسانا فاقيا :شن ]تنه لق ملداية 
وشهواته» ولم يعن بأيّ شأن من شؤون الدولة الإسلاميّة. 

اسار لخاد 0 توفي الل وقل 0 الخلافة 0 
لامر أخاه الا ا العهد لولده موسى »© عع م ا واسناء 
الناطق بالحقٌ. وأرسل إلى الكعبة من جاءه بكتاب العهد الى علق «فبها الرقيك وقد 
جعل فيه ولاية العهد للمأمون بعد الآأمين» وحينما أتى به مزَّقه وكان ذلك فيما يقول 
المؤرخون - برأي الفضل ؛ بن الربيع وبكر , بن المعتمرء وهذا ليس غريباً عليه فقد اقترف 
كل ما هو مجاف للأخلاق والأعراف. 
الحروب الطاحنة: 

وبعدما خلع الأقيق اناه الماموة عن ولاية الفهيده «وابلته :ذلك«رسميا تدّسة إلى 


."١7”ص التنبيه والأشراف:‎ )١( 
.5١7 عيون التواريخ: ”2 ورقة‎ )0( 


حياة الامام محمد بن على الجواد ل 25 


حربه علىّ بن عيسى» ودفع إليه قيداً من ذهبء» وقال له: أوثق المأمون ولا تقتله حتى 
تقدم به إلىّء وأعطاه مليوني دينار سوى الأثاث والكراع . 

ولمّا علم المأمون ذلك سمّى نفسه أمير المؤمنين» وقطع عنه الخراج» وألغى اسمه 
من الطراز والدراهم والدنانير» وأعلن الخروج عن طاعته» وندب طاهر بن الحسين» 
وهرثمة بن أعين إلى حربه. 

والتقى الجيشان بالريّ» وقد الا له رهيبة جرت فيها أنهار من الدماء؛ 
وأخيراً انتصر جيش المأمون على جيش الأمين» وقتل القائد العام للقرّات المسليكة فى 
خيدان الاعيوة وانتهبت جميع أمتعته )0-6 

وكتب طاهر بن الحسين إلى الفضل بن سهل وزير المأمون يخبره بهذا الانتصار 
الباهرء وقد جاء في رسالته: «كتبت إليك ورأس علي بن عيسى في حجري» وخاتمه في 
ا د ل لا 1 ١ ١ ١‏ 

ودخل الفضل على المأمون سلّم عليه بالخلافة؛ وأخخبره بالأمرء وأيقن المأمون 
بالنصرء فبعث إلى طاهر القائد العام في جيشه بالهدايا والأموال» وشكره شكراً جزيلاً 
على ذلك» وقد سمّاه ذا اليمينين» وصاحب خيل اليدين» وأمره بالتوجّه إلى احتلال 
العراق والقضاء على أخيه الأمين. 
محاصرة بغداد: 

رادي ون المأمون إلى احتلال بغداد بقيادة طاهر بن الحسين» ضرت 
بغداد. وقد دام الحهار دده طويلة تخرّبت فيها معالم الحضارة في بغدادء وعم م الفقر 


والبؤس جميع سكّاتئهاء وكثر العابثون والكقداذ: فقاموا باغتيال الأبرياء. ونهبوا 
الأموال» وطاردوا النساء حتّى تهيّات جماعة من خيار ا رجل يقال له 


سهل بن سلامةء فمنعوا العابثين» وتصدوا لهم بقوّة السلاح حتّى أخرجوهم من 


بغداد 0 


قتل الأمين: 
وكان الأمين في تلك المحنة الحازبة مشغولاً بلهوه وطربه» ويقول المؤرّخون: إِنّه 
كان يصطاد سمكاً مع جماعة من الخدم وكان فيهم (كوثر) الذي كان مغرماً به» فكانت 


)١(‏ اتجاهات الشعر العربى: ص". 


توافيه الأنباء بهزيمة جنوده. وميحاصرة قصره ه فلم يعن بذلك» وكان يقول: اصطاد كوثر 
ثلاث سمكات وما اصطدت إلا سمكتين ١‏ وهجمت عليه طلائع جيش المأمون فأجهزت 
عليه وس رات إلى طاهر بن لصون التو ىراع و20 قوله تعالى: #قُلٍ اللَهُرَّ 


أ ص 


مَلِكَ الْمُلكِ توق المزلك من َع وَبَنِعٌ أَلْمْلِكَ مِمَن م4 . 


خلافة إبراهيم الخليع: 
من الأحداث السياسيّة في ذلك العصر خلافة إبراهيم الخليع الذي لم يترك لون من 

ألوان المجون إلا ارتكبه. وكان هذه على الخمر في أكثر أوقاته. وقد نصّبه العتاسيون 
خليفة عليهم. وذلك لحقدهم على المأمون وكراهيّتهم له وقد بايعه الغوغاء. وأهل 
هربك: 

وزحف المأمون بجيوشه نحو بغداد للقضاء على تمرّد إبراهيم» فلمًا علم ذلك 
هرب » وهرب من كان يعتمد على نصرته . 

وظلّ إبراهيم مختفياً في بغداد يطارده الرعب والخوفء وقد ظفر به المأمون فعفا 
عنه لأنّه لم يكن له أي وزن سياسي حتَّى يخشى منه. 
ثورة أبى السرايا: 

من أعظم الثورات الشعبيّة التي حدثت في عصر الإمام أبي جعفر ظَل هي ثورة أبي 
السرايا التى استهدفت القضايا المصيريّة لجميع الشعوب الإسلاميّة» فقد رفعت شعار 
الدعوة إلى (الرّضا من آل محمد وَ) الذين هم الأمل الباسم للمضطهدين 
والمحرومين» وكادت أن تعصف هذه الثورة بالدولة العبّاسيّة» فقد استجاب لها معظم 
الأقطار الإسلاميّة فقد كان قائدها الملهم أبو السرايا من هذةة الأيام.وسكيه 
التجارب» وقام على تكوينه عقل كبير. إلا أن المأمون قد استطاع بمهارة سياسية فائمة 
أن يقضى على الحركة ويقبرها فى مهدهاء فقد جلب الإمام الرْضا غك إلى خراسان 
وأرغمه على قبول ولاية العهد وأظهر للمجتمع الإسلامي أنه علوي الرأي. . فاعتقد 
الجمهور أنَّه من الشيعة واستطاع بهذا الأسلوب الماكر أن ينقلب على الأحداث ويخمد 
نار الثورة. 


)1غ( عيون التواريخ : 0 ورقة .١١١‏ 


حياة الامام محمد بن علي الجواد :لا آلاه 


هذه بعض الثورات التي حدثت في عصر الإمام محمّد الجواد ة» وهي تحكي 
اضطهاد العلوئين 
وَالْشدقء وقد رأوا عن اماي ل يلي العو بر هوه 0 
والتنكيل بهم الطاغية لفون نل المنصور الدوانيقي”'' . 

وهو القائل : «قتلت من ذريّة فاطمة ألفا أ يزيدول». وتركت سيّدهم ومولاهم 
00 2 وا 

وهو صاحب خزانة رؤوس العلويّين التي تركها لابنه المهدي تثبيتا لملكه وسلطانه. 
وقد ضمَّت تلك الخزانة رؤوس الأطفال والشباب والشيوخ من العلويّين”" 

أمّا موسى الهادي؛ فقد زاد على سلفه المنصورء وهو صاحب واقعة فح التي لا 
تقل في مشاهدها الحزينة عن واقعة كربلاء. 

ال وي مامه ات اف ون 1 
امام الاسرىة وظل يطارد لوي م لكن لم تطل 
أيّام هذا الجلأد حتَّى قسم الله ظهره. 

أمّا هارون الرشيد. فهو لم يقل عن سلفه في عدائه لأهل البيت 8 والتتكيل بهم 
وهو القائل: «حتام اصبر على آل بني أبي طالبء والله لأقتلنّهم ولأقتلنّ شيعتهم. 
ولاأفعلنّ وأفعلة)7؟'. 

ولما آلت الخلافة إلى المأمون رفع عنهم المراقبة» وأجرى لهم الأرزاق» وشملهم 
برعايته وعنايته» ولكن لم يدم ذلك طويلاً فإنّه بعدما اغتال الإمام الرّضا َه بالسمّء 
أخذ في مطاردة العلويين والتنكيل بهم كما فعل معهم أسلافه. 

وعلى أيّ حال: فإنّ من أعظم المشاكل السياسيّة التى امتحن بها المسلمون امتحاناً 


() تاريخ الخلفاء 1 

00( الأدب في ظل ظل التشيع : ص18 . 

(9) عيون المعجزات: ص١38.‏ 

(5) حياة الإمام موسى بن جعفر جَلكقِظ: .17/١‏ 


ست لسسول هضع لطر 2 0 


هي التنكيل بعترة النبيئ 8ك وذريته 'وتقطيع أوصالهم بيد الزمرة العبّاسيّة الخائنة 
اتح ري و لتوورها عن بني أميّة فقد انتهى الأمر بأبناء الين يله أنّهم 
كانوا يتضوّرون جوعاً حنَّى بلغ الحال بالقاسم , بن إبراهيم أنّه كان يطبخ الميتة ويأكلها 
لفقوع بوسوية ال 
إلى غير ذلك من المآسي التي حلَّت بهم» ومن الطبيعي أنّها قد كوت قلب الإمام 
أبي جعفر الجواد تكلة. وأخلدت له الأسى والحزن. 


الحياة الاقتصاديّة 


واردات الدولة: 
أمّا واردات الدولة الإسلاميّة في العصر العبّاسي الذي عاش فيه الإمام أبو جعفر 
الجواد غَيِةْ فقد كانت ضخمة للغاية» فقد أحصى ابن خلدون الخراج في عهد المأمون 
فكان مجموعه ما يزيد على مليون درهم”"“. 

وقد بلغ من سعة المال ووفرته أنّه كان لا يُعدَّء وإِنَّما كان يوزنء فكانوا يقولون: 
نه بلغ ستة أو سبعة آلاف قنطار من الذهب” 

وقد حسب عامل المعتصم على الروم خراجها فكان أقل من ثلاثة آلاف ألف. 
فكتب إليه المعتصم يعاتبه» وممًا جاء في عتابه: (إِنْ أخسٌ ناحية عليها أخس عبيدي 
خراجها أكثر من خراج ار 


الحياة الاجتماعيّة 


وعاش أكثر خلفاء بئى العبّاس عيشة لهو وطرب ومجون» ليس فيها ذكر لله ولا 
لليوم الآخرء لقد قضوا ف الا اا ال 
يقول الشاعر في بعض خلفائهم : 
عبن تسيو شببيا هيا اللي :بيبا احفبيول ]انع د يفييا 


.75١/7 الحدائق الوردية:‎ )١( 
.18١-١ال5/١ (؟) المقدّمة:‎ 
.١18١/١ المقدّمة:‎ )*( 

62 أحسن التقاسيم : ص 154. 


حياةالامام محمد بن على الجواد هلا ولاه 
1 

التقشف والزهد: 

2 وبجانب حياة اللهو والطرب التي عاشها الناس في عصر الإمام أبي جعفر نل 

فقد كانت هناك طائفة من الناس قد اتجهت إلى الزهد والتقشف» ونظرت إلى مباهج 


الحياة نظرة زهد واحتقار. كاسم يهم ارام ين الاسم وهو ممّن ترك الحياة 
الناعمة وأقبل على طاعة الله وكان يردد هذا لبيرت 


6 2 1 لك اك تسا سيا :09+ الستحيات سما يبنا 


١ 


وبهذا ينهي بنا الحديث عن عصر الإمام الجواد 





)١(‏ حلية الأولياء: 51/7/17" _ “الال 


4 /اه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج؟) 





عاش الإمام أبو جعفر محمّد الجواد ينه معظم حياته في عهد المأمون. ولم يلبث 
بعذه إل قليلاً حبّى وافاه الأجل المحتوم . 

الا ا ا ال ار ل ار فزوّجه 

من ابنته 1 الفضل » وو اله العطاء الجزيل, وكان يحوطه ويحميه ويخشى عليه عوادي 
الدهرء ويضنٌ به على المكروه. وكان يصرّح أنّه يببغي بذلك الأجر من الله وصلة 
الرحم التي قطعها آباؤه. 

وفيما أحسب أن ذلك التكريم لم يكن عن إيمان بالإمام أو إخلاص له. وإنّما كان 
لدوافع سياسية . 
نزعات المأمون وصفاته: 

من أبرز نزعات المامون وصفاته ما يلي : 

١‏ -الدهاء: 
من هو أدرى منه في 520 السياسئة العامة فقد كان سياف اه فقد 
استطاع تكد ذكائهء وقدراته السياسيّة أن قدلت على كثير من الأحداث الرهيبة التي 

ألمَّتَ به وكادت 0 حياته, ا ا 


الأسرة العئّاسيّة؛ والسلطات العسكريّة. 


كما استطاع أن يقضي على أعظم حركة عسكريّة مضادّة له» تلك ثورة أبي السرايا 
التي اسع نطاقها فشملت الأقاليم الإسلاميّة حتّى سقط بعضها بأيدي الثوار. 
القسوة: 


وصفة أخرى من صفات المأمون البارزة» هي القسوة» وانعدام الرحمة والرأفة من 


حياة الامام محمد بن علي الجواد آلا هلاه 
آفاق نفسه» أما ما يدعم ذلك فهو قتله لأخيه حينما قبضت عليه قوّاته العسكريّة. ولو 
كان يملك شيئاً من الرحمة لما قتل أخاه. 

كما أنه قابل العلويّين بعد قتله للإمام الرّضا 4 بمنتهى الشَّدَّة والقسوة» فعهد إلى 
جلاديه بقتلهم والتنكيل بهم أينما وجدوا. 

الغدر: 

وظاهرة ابرض :مم اناضات المأمون وصفاته وهي الغدر. بفلربايع للومام الرْضا ع2 
بولاية العهد. وبعدما انتهت ت ماربه الشياسية: وس إليه السمّ فقتله ليتخلص منه. 
تظاهره بالتشيّع: 

والشيء الذي يهمّنا هو البحث عن تظاهر المأمون بالتشيّع» حنَّى اعتقد الكثيرون 
من البكّاث أنه من الشيعة؟ لأنّه قام بما يلي : 

: حارد فدك للعلويين‎ ١ 

ورد 32-5 د للعلوئين بعد أن ضادرتها ا السابقة علةع وكاد قصدها 
عن مناهضة 5 الحكامء وقل اتعدن المامون 5008 ورفع عق نلك 0 
الاقتصادية التى كانت اخجدة بخنافهم. ويعتبر كشيروؤن من البحّاث هلا الإجراء دليلا على 
أَصْبَع وَجْهُ الرَّمانٍ مَدْ ضَحِكا ب انول هاشم ققَدَكا 

 "‏ تفضيل الإمام أمير د ةا 
اعدالة الاجتماعية في الأرض على عمو الصحابة: 572 الحا عا 5 

وكان هذا الإجراء من أهمّ المخطّطات التي ثلفت النظر إلى تشيّعه. فقد جرى سلفه 
على انتقاص الإمام» والح من شأنه» وتقديم سائر الصحابة عليه. 

“"' - ولاية العهد للإمام الرضا 4 : 

وثمّة أمر آخر استند إليه القائلون بتشيّعه؛ وهو عقده ولاية العهد إلى الإمام 
الرّضا َه. وقد أخرج بذلك الخلافة من العبّاسيّين إلى العلويين. 


سخ 0 


هذه أفنع الأمود الى. ايند | القائلون بتشيعه بقشيعة_والدف ترامى يكين مق العامل.< 
إن الرجل لم يكن من الشيعة.. وإ عاق اد مور الي تدعيماً لسياسته وأغراضه. 


مع الامام الجواد : 

والذي يهم القرّاء ‏ فيما اعتقد ‏ هو البحث عن علاقة الإمام أبي جعفر قلا 
بالمأمون ومدى ارتباطه به» وسائر شؤونه معهء وفيما يلي ذلك : 

أوّل إلتقاء : 

وجرى أوَّل إلتقاء بين الإمام أبي جعفر تنه والمأمون في بغدادء حينما كان 
المأمون خارجاً مع حاشيته في موكب إلى الصيدء فاجتاز في الطريق على صبية» فلمًا 
رأوا انهزموا خوفا منه سوى الإمام الجواد :82ء فبصر به المأمون فوقف يسأله عن عدم 
رارف 

فأجابه 88 بحكمة وتدبر : لَيْسَ فِي الظرِيقٍ ضِيقٌ حَتَّئ أُوَسْعَهُ لَكَ وَلَِْسَ لِي جُرْم 
فَأُخْشاك منهء وَالظُنُ بك حَسَنٌّ حس” إِنْكَ لآ تَضْر 2 له 

ويُهر المأمون من هذا المنطق الفيّاضٍ فراح يسأله: ما اسمك؟ مُحَمَد. 

ابن مَن؟ ابْنُ عَلِيَ الرّضا . 

ولم يستكثر عليه المأمون هذا الذكاء المفرط» فهو من أهل بيت النْبرَّة» ومعدن 
الرسالة» ومركز الوعي والإحساس في الأرضء وترحم المأمون على الإمام الرّضا 82. 
وانطلق في مسيرته نحو البيداء للصيد. 

ولمًا انتهى إلى موضع اليد أرسل ناريا كان معه فغاب عنه. وبعد فترة عاد وفي 
منقاره سمكة صغيرة فيها بقايا الحياة» فتعجّب المأمون وقفل راجعا إلى بلاطه» والتقى 
بالإمام الجواد له وبادره المأمون قائلاً: يا محمّد ما في يدي؟ 

فأجابه الإمام: إِنَّ اللّهَ تعالى حَلَقَ فِي بَحْرٍ قُدْرَتِهِ سَمَكاً صَغِيراً تَصيدُهُ بازاثٌ الْمْلوكِ 
وَالْخُلَفَاء كئ يَحْتَبروا بها سّلالَةَ بَني الْمَضْطَفئ. 

ولم يملك المأمون إعجابه بالإمام فراح يقول: أنت ابن الرّضا حقًاً! ! 

وأخذه معهء وأحسن إليه» وبالغ في إكرامه'''. وكان هذا الاجتماع أوَّل إلتقاء بين 
الإمام والمأمون. 


.١١6>ص نور الأبصار: ص”515١. أخبار الدول:‎ )١( 


حياة الامام محمد بن علي الجواد غلا /الاة 


زواج الامام من ابنة المأمون: 

وأجمع المؤرخون على أن المأمون قد رغب في زواج الإمام أب جعفر ل من 
ابنته أمّ الفضل. فهو الذي دعاه إلى هذه المصاهرة. 

وعف العدين زان كن أنه ثاني علاقة تكون بهذا الممكرض عن ال سر العلويّة 
والغتاسئة معدت انهارت جميع أسس العلائق والقرابة التي كانت بينهماء ولم يعد أي 
تقارس أو إلتقاء بين عن لحرن وكان ذلك منذ عصر الطاغية اللئيم المنصور الدوانيقي» 
وجرى أبناؤه على ذلك فتكلوا بالعلوتين أفظع ما يكون التنكيل. 
أسباب المصاهرة: ظ 

وذكر الرواة والمؤرّخون عدّة أسباب لإقدام المأمون على هذه المصاهرة» وهذا 
بعضها : 

- ما أدلى به نفس المأمون حينما عزم على أن يزوّج الإمام من ابنتهء فقال: 

الأحببت أن أكون جدّاً لمرء ولده رسول الله ولخ وعلي بن أبي طالب 42 . 

وفيها اعتقد: أن هذا لس هو التبيب السققى فى هنا المعتااطرة«نإن المأمون لد 
يؤمن بقرارة نفسه في هذه الجهةء ولو كان صادقاً فيما يقول لما اغتال الإمام الرّضا 86 
وما أوعز إلى جهاز حكومته بمطاردة العلويّين وقتلهم . 

> - إن الذي دعا المأمون إلى ذلك إعجابه بمواهب الإمام الجواد ظَيْةْ وعبقريّاته 
التي أصبحت حديث الأندية والمجالس» وهذا الرائ لم يحظ بأيّ ل علمي . 
1 " - إِنَّه أراد التمويه على الرأي العام بإظهار براءته من اغتياله للإمام الرّضا :9 
فإنّه لو كان قاتلاً له لما زوَّج ابنه من ابنته. 

: - إِنّه حاول الوقوف على نشاط الإمام الجواد توه والإحاطة باتّجاهاته 
السياسيّة» ومعرفة العناصر الموالية له» والقائلة بإمامته» وذلك من طريق ابنته التى 
ستكون زوجة له. 0 

لعل من أهة الأسباب»:وأكترها خطورة عو أن الساموة قه سارل من هذه 

المصاهرة جر الإمام إلى ميادين اللهو واللعب ليهدم بذلك صرح الإمامة الذي تُدين به 
الشيعة» والذي كان من أهمٌ بنوده عصمة الإمام وامتناعه من اقتراف أي ذنب عمداً كان 
أق تتنهنو | : 

وكان من الطبيعي أن يفشل في ذلكء فإنَّ الإمام 86 لم يتجاوب معه بأيْ شكل 


قد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج؟) 


فلا شكال ولو" كا نحن :ذلك إرها ف اتنس أناكفا يون على للك كله فيو ها بوواء ثقة 
الإسلام الكليني. قال ا ا «احتال المأمون على أبي جعفر نلك بكل حيلة”'', فلم 
يمكنه فيه شيء» فلمًا اعتلٌ وأراد أن يبني عليه ابنته''' دفع إلى مائتي وصيفة من أجمل 
ما يكون إلى كل واحدة منهنَّ جاماً فيه جوهر يستقبله أبا جعفر إذا قعد في موضع 
الأخيارء فلم يلتفت إليهنَّ» وكان هناك رجل يُقال له مخارق» صاحب صوت وعودء 
وضربء, طويل اللحية فدعاه المأمون». فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان شيء من أمر 
الدّنيا فأنا أكفيك أمرهء فقعد بين يدي أبي جعفر ل فشهق مخارق شهقة اجتمع عليه 
أهل الدارء وجعل يضرب بعوده ويغنى . 

فلمًا فعل ساعة وإذا أبو جعفر لا يلتفت إليه يميناً ولا شمالاًء ثمٌّ رفع إليه رأسه. 
وقال: ات اللّه يا ذا العُمْنونٍ. ض 

قال: فسقط المضراب من يده والعودء فلم ينتفع بيديه إلى أن مات» فسأله المأمون 
عرق عقالهاقال3 لكا اجناع وى أبو عفر اقرغ انرعة الأ افق فنها ابر 

وكشفت هذه الرواية عن محاولات المأمون لجر الإمام ظَلةِ إلى ميادين اللهوء فقد 
عرض عليه جميع ألوان المغريات» وكان الإمام آنذاك في ريعان الشباب» فاعتصم لا 
بطاقاته الرّوحيّة الهائلة» وامتنع عمًا حرّمه الله عليه؛ وقد أفسد 4 بذلك مخططات 
المأمون الرامية إلى إبطال ما تذهب إليه الشيعة من عصمة أئمّتهم». وكانت هذه الجهة 
افيا تحسوان ىلتبي ال اقيناء لقن الققة علية لأ نه انلق النه فى ا شك الا دوا ره 
ا 1 ا 
فزع العباسيّين: 

وفزع العبّاسيّون أشدَّ ما يكون الفزع حينما علموا أنَّ المأمون قد عزم على مصاهرة 


الإمام الجواد علخ فعقدوا اجتماعاً حضره كبارهم. وذوو الرأي والمشورة منهمء 
وعرضوا فيما بينهم خطورة الأمرء وما قد ينتهي إليه من نقل الخلافة والملك من 


)١(‏ أراد أن ينادمه الإمام. ويدخل معه ‏ والعياذ بالله ‏ في ميادين الدعارة. 
(؟) يبني عليه ابنته: أي يزقها إليه. 

10 "العنوةة اللضة اردما فعا فنا ند العا رفوه أو _ظطولها: 

(8) أصول الكافى: 494/١‏ 4406. 

(5) معاني الأخبار: ص55. بحار الأنوار: .١5/6٠‏ 


حياة الامام محمد بن علي الجواد آلا 4/اهة 


العبّاسيّين إلى العلويّينء وبعد مداولة الحديث» ومناقشة الأمر من جميع جهاته» أجمع 
رأيهم على الاجتماع بالمأمون» وإبداء المعارضة التامّة لما أقدم عليه. 

واتّفق المأمون مع العبّاسيِّينَ على امتحان الإمام الجواد 4 لعلّه يعجز عن 
الجواب فيفسد بذلك مصاهرته للمأمون» بالإضافة إلى أنْهم سينَّخذون من ذلك وسيلة 
لبطلان ما تذهب إليه الشيعة من أنَّ الإمام أعلم أهل عصره وأفضلهم» وانبرى العبّاسيّون 
قائليق: «قذ. رضينا للك يا أن المؤمتين ولأنفستا بامتحانة» فخكل نينا ونيته لنتصب من 
يسأله بحضرتك عن شيء من فقه الشريعة» فإِنْ أصاب الجواب عنه لم يكن لنا اعتراض 
فى أمرهء وظهر للخاصّة والعامّة سداد رأي مين المؤمنين» وإن عجز عن ذلك. فقل 
كفينا الخطب في معناه)”'" . 

وانصرف العبَّاسيّونء وهم يفتّشون عن شخصيّة علميّة تتمكن من امتحان الإمام 
وتعجيزه. 
انتداب يحيى لا متحان الامام : 

وأجمع رأي العبّاسيّين على اختيار يحيى بن أكثم قاضي قضاة بغداد. وأحد أعلام 
الفقه فى ذلك العصرء لامتحان الإمام أبى جعفر لت وعرضوا عليه الأمرء ده 
بالأموال الطائلة إن امتحن الإمام وعجز عن جوابهء فإنّه يحقّق لهم أعظم الانتصارات. 

وأجابهم يحيى إلى ذلك» وانصرف إلى منزله» وراح يفئّش في كتب الفقه والحديث 
عن أعقد المسائل وأهمّها ليمتحن بها الإمام ظلذء وانطلق العبّاسيّون إلى المأمون 


فعرّفوه باستجابة يحي لهمء و طلبوا منه د تعيينْ يوم لامتحان الإمام. فعيّن لهم يوما 
خاصا. 


أسئلة لححبدى : 

ولمًا حضر اليوم المقرر لامتحان الإمام َه هرع العبّاسيّون إلى بلاط المأمون. 
وحضر الاجتماع أهل الفضل والأعلام الفكر وسائر طبقات الناس وكان يوماً مشهوداً 
وقد غصّت قاعة الاجتماع على سعتها بالناس» وأمر المأمون أن يفرش للإمام أبي 


."5٠0  ”“هوؤص الإرشاد:‎ )١( 


ا _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج') 


في امتحان الإمام فأذن له في ذلكء واتنّجه يحيى صوب الإمام وقال له: أتأذن لي 
- جعلت فداك ‏ في مسألة؟ 


وقابله الإمام ببسمات قيّاضة بالبشر قائلاً: سَلْ إِنْ شِئْتَ 


ووجّه يحيى مسألته إلى الإمام قائلاً : : هماد تقول جعلني الله فداك - في محرم قتل 


- الإمام ل هذه المسألة إلى عدَّة مسائل» وشقّقها إلى مجموعة من الفروع 
واسنيا لد يحيى أي فرع منها أراد قائلا : 

في حل أذ حرم عَالِماً كان الْمُخرِمُ أم جَاجِلاً كتلَهُ عَمْداً أؤ خطأء خراً كان 
الْمُحْرِمُ أمْ عَبْداَ صَغِيراً كَانَ أمْ كبيراً مُْتَدِئاً بالفال ام مجيداء مِنْ ذواتٍ الطير كان 


الصّيْدُ أمْ مِنْ غَيْرو مِنْ صِكَارٍ الصَّيْدٍ أمْ مِنْ كبارهاء م ير ير 4 أذ تيم في الأ كا 
ثْلَهُ لِلصَّيْدٍ أمْ تهاراً. مُخْرِماً كَانَ بِالْعَمْرَةِ | إِذْ كَتَلَهُ أو بِالْحَح كا كَانَّ مُحْرِماً». . 


وذهل يحيى وتحيّرء وبان عليه العجزى إذ لم يتصوّر هذه الفروع المترتبة على 
مسألتهع وعلت في القاعة أصوات اكير والتهليل» فقد استبان للجميع أن أَئمَة أهل 
البيت تلد هم معدن العلم والحكمة. وان الله منح كبارهم وصغارهم ما منح به أنبياءه 
ون الكمال 

لقد * شمّق الإمام ظَلكلةُ هذه المسألة إلى هذه الفروع. وإن كان بعضها لا يختلف فيه 
الحكم. كما إذا كان القتل للصيد في الليل أم في النهار, فإِنّ الحكم فيهما واحدء انما 
0 الإمام 0 ذلك سكنت الخصم الذي فال الإمام لللامتحان لا للفهم . 

وعلى أيّ حالء فإنَّ المأمون لمّا رأى العجز قد استبان على يحيى فلم يطق جواباً 
أقبل على بني العبّاس فقال لهم: «الحمد لله على هذه النعمة» والتوفيق لي في الرأي. 
أعرفتم الآن ما كنتم تنكرونه)"'' . 


."5١ص الإرشاد:‎ )١( 


حياة الامام محمد بن علي الجواد :ا مه 
خطبة العقد: 

وبعدما انح يك بن اك : وظهر عليه العجزء وبان لحضّار الحفل فضل الإمام 
أبي جعفر تل وتقدّمه في العلم على غيره ‏ مع صغر سنّه - التفت إليه المأمون فقال له : 
أتخطب يا أبا جعفر؟ 

وأظهر الإمام نل الرّضا بذلك. فأسرع المأمون قائلاً: اخطب ‏ جعلت فداك ‏ 
لنفسك. فقد رضيتك» وأنا مزوّجك أمّ الفضل ابنتي» وإن رغم قوم لذلك. 

وانبرى الإمام فأنشأ خطبة العقد قائلاً : 

«الْحَمْدُ لِلَّهِ إقراراً بِِعْمَيهء وَلاَ إِلَهَ إلا اللّهُ إخلاصاً لِوَحْدانيتهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيدٍ 
بَريتِه» وَالأصْفِياءِ مِنْ عِثْرَتَهِ. 

أنّا بَعْدُ: كَقَدْ كان مِنْ َل الل على الأنام أنْ أَعْناهُمْ بِالْحَلالٍ عَنِ الْحَرَامِء كُقالَ 
سَبْحَانَهُ: «وألكحأ الب يسك وَالصَلِِنَ بن ماوق وَإنآبحكُم إن كووأ قرا ينهم أنه ين ملي 


تيبي - 


لَه اسع حليك»”' . 
الالاا 0000000 مراللاة امامو ولذ ياد 
لها مِنّ الصّداقٍ مَهْرَ جَديَه فاولمة بنْتِ مُحَمدٍ يك حنْسمائة دهم جياداً فَهَلْ َه يا 


أقير الْمُؤْمنِينَ ينَ عَلَل هَذَا الصّداق؟). 

وانبرى المأمون بحسب وكالته عن ابنته أو ولايته عليها فيما إذا كانت صغيرة )» 
فقال: نعم قد زوّجتك يا أبا جعفر على هذا الصداق المذكورء فهل قبلت النكاح؟ 

قال الإمام 6: كَدْ كَبلْتُ ذَلِكَ وَرَضِيتٌ يوا" . 

وأمر المأمون الناس على اختللاف مراتبهم بالجلوس وعدم التفرّق من المجلس . 

قال الريّانَ: ولم نلبث أن سمعنا أصوات الملاحين في محاوراتهم» فإذا الخدم 
يجرّون سفينة قد صُنعت من الفضّة قد شدّت بحبال من الإبريسم. وهي مملوءة من 
الغالية. فأمر المأمون - أولا ديأن تخضب لحاء الخاصّة» وبعدهم العامة وتطيّب 
الجميع؛ ثمّ وضعت الموائد فأكل الناس منها”" . ظ 
)١(‏ سورة الثُور: الآية 1". 


(0) الإرشاد: ص١””‏ و757". 
() الإرشاد: ص7”". 


هد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج؟) 
المأمون يطلب إيضاح المسألة: 

وطلب المأمون من الإمام أبي جعفر قل إيضاح المسألة السابقة التي سأله عنها 
يحيى بن أكثمء فأجابه َل إلى ذلك» وقد روي جوابه بصورتين: 

الأولى: ما رواء الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول مرسلاً عن أبي جعفر 
الجواد ظَلر. وقد جاء فى الجواب: 

«إنّ الْمُحْرِمَ 0 في الْحِلْ وَكَانَ الصّيْدُ مِنْ ذْدَاتٍ الطَيْرٍ مِنْ كبارِه فَعَلَيه 
شاةٌ َإِنْ أصابَهُ فِي الْحَرَم كعَلَْهِ اْجَاءُ مُضاعفاء وإذا َتَلَ مزخاً نِي الْجلٌ َعََيِْ حَمْل 
َد قم مِنَّ اللْبّنِ َليْسَ عَلَيْهِ الْقيِمَةُ لله لَيْسَ فِي الْحَرّمٍء وذ فَتلهُ في الْحَرَمٍ عليه 
الْحَمَلَ وَقِيِمَهُ الْمَرْخ. وَإن كان الرخش نعل فى جكار لْوَحْشٍ بَقَرَةّ وَإِنْ كَانَ نَعَامَة 
عليه © كذ لع يقن ا ظعَامٌ سِنّينَ كينا ٠‏ كَِنْ َم يقر فَليِصُمْ كَمَانيَةً عَشَرَ م وها 
وَإِنْ كَانَ بَقَرَةٌ فَعَلِيْهِ بَقَرَة إن لذ يد در فَليْظهِمْ ُلآثِينَ مسكيناً : ٠‏ فَإِنْ لم يَقْدٍ دِرْ كََيِصُمْ يَسْعَة 
أيام . َإِنْ كَانَ طَبيا كعَلَيِهِ شَاةٌ كَنْ لَمْ يَقدِرْ مَليظهمْ عَشْرَ ره مَساكينَ» كن َم يَحَذْ ُلَيصْمْ 
ثَلأَنةَ أيّام. وَإِنْ أصَابَهُ فِي الْحَرّم كَعَلَيْهِ الْجَراءُ مُضاعَفاً طهديا بِْمَ الكتبو'" عقا وَاجبا 
نْ يَنْحَرَهٌ إن كَانَ فِي حَجٌّ بمنى حَيْتُ يَنْحَرٌ النّاس. َإِنَ كَانَ فِي عْمْرَةَ يَنْحَرَهُ يمَكَة في 
فناءِ الْكَعْبَةٍ ويتَصَدّقُ بمِغْلٍ كَمَنِ شَاةٍ. إن تل حماماً مِنْ حمام الْحرَم علي ورْهَمْ يمَصَدََ 
0 وَدِرْهُمْ يَشْكَرِي به عَلْفَاً مام الْحَرّم . ٠‏ وَفِي ل وَفِي الْمَيْضَةٍ ربع 
دِرْمَمء وك ما اناه الْمْحْرِمٌ ِجَهالَةٍ أ خط كلا شَيْ 6 عََيِ إلا الْصَيْدَ فَإِنّ عَلَيْه فيه 


ه م مره مس 


3 


الْفِداءَ بجَهالَةٍ كَانَ أ م بعلم ٠‏ بِحَطَأْ كَانَ أمْ بِعَمْدٍ. وكن كا اتن نبو العنة كنار عا 
صَاحِبهِ مل مَا يَلرَمْ صَاحِبَهُ. أ على الصيد وو رم ويل اليد عل في 
الكذاء رامس قله يَلَرَمُهُ بَْد الْفِداءِ الْعُقُوبَةٌ فِى الآخِرَةَء وَالنَادِمُ ل شَيْءَ عَلْيْهِ بَعْدَ 
الْفِداءِ فى الآخرّة:. وَإِنْ آصَاتَ لَبْلاً ؛ أزكارها© حملا قلا شَيْءَ انا أنْ يَتَصَيَّدَء فَإِنْ 
َصَيدَ ييل أز هار كعَلَيْهِ فيه الِْداء. وَالْمَحْرِمٌ لِلْحَجٌ يَنْحَرْ ادا بِمَكة. .» 

وأمر المأمون أن يُكتب ذلك عن أبي جعفر ت#لة. والتفت المأمون إلى أهل بيته 
الذين أنكروا تزويجه فقال لهم: هل فيكم من يجيب بهذا الجواب؟ 


قالوا: لا والله ولا القاضي - يا أمير المؤمنين ‏ كنت أعلم به من فقال: ويحكم! 


)١(‏ فى التفسير: «فعليه فى الحمار الوحش بدنة» وكذلك في النعامة». 
)1١(‏ سورة المائدة: الآية 40. 
() في التفسير: «في وكرها». 


حياة الامام محمد بن على الجواد :2لا ره 


أما علمتم أنَّ أهل هذا البيت ليسوا خَلقاً من هذا الخَلقء أما علمتم أنَّ رسول الله وه 
بايع الحسن والحسين وهما صبيّان ولم يبايع غيرهما طفلين» أولم تعلموا أنْ أباهم 
علياً ف آمن برسول الله وَُكِ وهو ابن تسع سنين فقبل الله ورسوله إيمانه» ولم يقبل من 
طفل غيره ولا دعا رسول الله وك طفلاً غيره» أولم تعلموا أنّها ذرّية بعضها من بعض 
يجري لآخرهم ما يجري لأوّلهم”''. 

الثانية: ما رواه الشيخ المفيد أن المأمون قال لأبي جعفر فه: إن رأيت جعلت 
فداك أن تذكر الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل الصيد لنعلمه ونستفيده؟ 

فقال أبو جعفر 82ا: نَعَمْ | إن الْمُخْرِم إذَا قَتَلَ صَيْداً فى الْحِلَّء وَكَانَ الصَّيْدُ مِنْ 
ذْوَاتٍ الطيْرِء وَكَانَ مِنْ كبّارِها فَعَلَيُهِ شَاةٌء فَإِنْ أَصَابَهُ في لحر فَعَلَيْهِ الْجَرَاءُ 100 
اك حا في الحل نه عذل كذ أ من الأ وا ل في الخ قالع 
وَقِيْمَةَ قِيمَهُ الْمَرْخْ. وَإِنْ كَانَ مِنّ الْوَحْشٍ وَكَانَ حِمارَ وَحَش فَعَلْيْهِ بَقَرَقٌ وَإِنْ كَانَ نَعَامَةَ فَعَلَيْهِ 
بَدَنَة َِنْ كانَ طَبياً فَعَلَيْهِ شَافٌ إن قَعَلَ شَيْمَاً مِنْ ذَلِكَ فِي الَْرّم فَعَلَيْهِ الْجَرَاءُ مُضَاعَفَاً 
هَذِياً بَالِغَ الْكَعْبَة» وَإِذّا أَصَابَ الْمُحرِم مَا يَجِبٌ عَلَيْهِ الْهَذْيُ فيهء وَكَانَ إِحْرَامَة ِالْحَجٌ 


م جه م 


تعره بمنى ١‏ 1 كَانَ إحرامة ِالْعُمْرَةٍ ره بِمَكَة وَجَرَاء الصيد عَلَى َال وَالْجَاهِلٍ 


سواء. 0-0 لَهُ الْمَأْءَ ” ثم وَهَوَ مَوْضوع عَنْهُ في الْحَطلأ َالْكَفَارَةُ عَلَى الْحرٌ فِي نَفْسِهِ 
وَعَلَي السَيِّدِ عبلكل 6 الس ل عل ع عَلَنْه عَلَيْهِ وَهِيَ عَلَى الْكَبِيرٍ وَاجِبَةٌ وَالِنَادِمُ سقط 


بِنَدمِهِ عنه ا الآخرق وَالْمْصِرٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعِثَات فى الآخرة. 


فقال له المأمون: أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك . 
الامام لا يسأل يحيى: 

وطلب المأمون من الإمام الجواد ل أن يوجّه سؤالاً إلى يحيى بن أكثمء فأجابه 
الإمام مَليلة إلى ذلك والتفت إلى يحيى فقال له: أَسْألّكَ؟ 

فأجابه يحيى بتأدّب: ذاك إليك ‏ جعلت فداك ‏ فإن عرفت جواب ما تسألني عنه 
وإلآ استفدت منك . 

فقدّم له الإمام سؤالاً شبيهاً باللغز وذلك لمصلحة تقتضيها الظروف التي هو فيهاء 
والتى كان منها إظهار فضله أمام العبَّاسيّين الذين جحدوا فضله وفضل آبائه . 


)1١(‏ تحف العقول: ص”5507 و”"557. 


مه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نأ (ج؟) 


كال ا ا امْرأةِ في أوَّلٍ النَّهارٍ فَكَانَ نَظرهُ إلَيْها حرام 

ات النَهارٌ حَلْتٌ 

فَلَهَا َالَتِ موي 

قَلْمّا كَانَ وَقْتٌ الْعَضر عَلّت له 

كَلْمّا عَرْبَتِ الم حَرُمَتُ عَلَيْهِ . 

قَلَما مَخَلّ عَلَيْها وَقْتَ الْعِشاءِ الآخِرَةٍ حَلَْتْ لَهُ. 

قَلْمّا كَانَ انتصافٌ ليل حر حَرُمَتْ عَلَيّْه. 

لما طَلَّمَ الْمَجْرُ حَلَّتْ لَه ما حَالُ هَذِهِ الْمَرْأةِ؟ وبِمادًا حَلَّتْ لَهُ؟ وَحَرّمَتْ عَلَيْه؟ 

وبهر يحيى» وحار في الجواب» والتفت إل الإمام قائلاً : ا ما أهتدي إلى 
حواته هد !لوا ليه وله أ غرف :ا لدعه قم فانرا يق أن" نينناق؟ 

3 5 في تحليل المسألة ل 

مَلْهِ أَمَةَ مَةٌ لِرَجُلٍ مِنَ النَّاسٍ نَطرٌ إِلَيْهَا أَجَنَبِيٌ نِي أوَّلِ النّهارٍ فَكَانَ نَظرهُ إِلَيْهَا حرام 


كلما ارْتَقَمَ النَهارٌ ابْتاعها مِنْ مَؤْلاها تَحَلَّتْ لَهُ. 

كن لد ال أغقها كتقث عَلَيْهِ . 

َلَمَا كَانَ وَفْتٌ الْمَضْرِ , تَرَوّجَها فَكَلْتْ لَه 

كَلَما كان وَفتُ مغرب كاه ئها قث علي 

كلما كَانَ وَقْتُ الْعِسَاءِ الآخِرَةٍ كَّرَ عَنَ الظهَارٍ فَحَلَّتْ لَهُ. 

قُلَمَا كانَ عِنْدَ الْمَجْرِ رَاجَعَها نَحَلَْتْ لَهُ. 

وذهل الحاضرون من علم الإمام تي - وهو بهذا السنّ - وأقبل المأمون على أسرته 
قائلاً: هل فيكم أحد يجيب عن المسألة بمثل هذا الجواب» أو يطرق القول فيما تقدّم 
من السؤال؟ 

فانيروا جميعاً قائلين: لا والله إِنَّ أمير المؤمنين أعلم بما رأ 


.١ 1١ الإرشاد: ص‎ )00 


حياة الامام محمد بن على الجواد ظلا همه 
هدابيا بمئاسية عقد الرواج: 


ولمّا كان اليوم الثاني من بعد إجراء عقد الزواج حضر الناس في البلاط العبّاسي 
وفي مقدّمتهم قادة الجيش» وسائر الجهاز الرسمي» وغيرهم ومن عامّة الناس» وهم 
يرفعون آيات التهاني إلى الإمام الجواد مَل وإلى المأمون بهذه المناسبة السعيدة» وأمر 
المأمون بأن تقدَّم لهم الهدايا والعطاياء فقدّمت لهم ثلاثة أطباق من الفضّة فيها بنادق 
مسك وزعفران معجون في أجواف تلك البنادق» وفيها رقاع مكتوبة بأموال جزيلة» 
وعطايا سنيّة» وإقطاعات فأمر المأمون بنثرها على القوم في خاصّتهء فكان كل من وقع 
في يده بندقة أخرج الرقعة التي فيهاء والتمسهء فأطلق له» ووضعت البدر فنثر ما فيها 
على القوّاد وغيرهم» وانصرف الناس وهم أغنياء بالجوائز والعطاياء وتقدّم المأمون 
بالصدقة على كاقّة المساكيه”'. 


احتفاف الجماهير بالامام 2 : 


حوله الجماهير فقد رأت فيه امتداداً ذاتياً لآبائه الطاهرين الذين أضاءوا الحياة بجوهر 
الإسلام وواقع الإيمان» فكان الإمام إذا سار في الشارع اصطمّت له المارّة وعلا منها 
التكبير والتهليل» وهي ترفع صوتها عالياً: هذا ابن الإمام الرّضا . 


وقد حدّث عن مظاهر ذلك التكريم القاسم بن عبد الرّحمن وكان زيدياً فقال: 
«خرجت إلى بغداد فرأيت الناس يتشوفون ويقفون. .فقلت: ما هذا؟ 

قالوا: ابن الرّضا. 

فقلت: والله لأنظر إليه» فطلعء؛ وكان راكباً على بغل أو بغلة» فلعنت أصحاب 
الإمامة إذ يقولون: إن الله افترض طاعة هذاء وبصر بي الإمام فعدل إلىّ» وقال: يا 
َاسِمَ بْنَ عَبْدٍ الرّحْمْنِء طأْبثا ينا وَجِدًا تمه ذا ذا لََى صَدَلٍ وَسْعْرٍ 2"”4. وذهلت لما عرف 
0 وقلت افا و 


)000 الإرشاد: ص١1 .١‏ 
(؟) سورة القمر: الآية .١84‏ 
(9) إثبات الهداة: 19/5. 


2 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تك (ج١)‏ 
واستغل الإمام أبو جعفر لَك مدَّة بقائه في بغداد بالتدريس”''' وبلورة الفكر العام 
بالعلوم والمعارف الإسلاميّة» وكان يلقى محاضراته القيّمة على العلماء والرواة في بهو 
بيكه )6 وقد ول العو ورتين عل المي والكتفسيرة ٠‏ وعلم الفقه» 
وعلم الكلام. وعلم الأصزله إلا أن علم الفقه قد حظي بالجانب الأكبر من اهتمامه. 
سفره إلى يثرب: 
وسافر الإمام أبو جعفر له بعد أن عقد على أمَّ الفضل إلى يثرب» وقد استقرٌ بها 
حفنة من السنين» وقد قام بشؤون العلويين» كما قام بإعاشة الفقراء والمحرومين» فكان 
م ال ا ا اع لها 
وقد احتففٌ به الفقهاء والعلماء ورواة الحديث» وهو يفيض عليهم من نمير علومه 
الام ل ل جوانب كثيرة من . الفقه وغيره» وقد الميهنا إليها في 
”" 
بناوّه بام الفضل: 
وبعدما بلغ الإمام الجواد نَل سنّ الخامسة عشرة سافر إلى بغداد للزواج بأ 
الفضل التى عقد عليهاء وقدم إلى بغداد فى شهر صفر ليلة الجمعةء وأقام فيها. وكان 
المأمون بتكريت» فقصدهء وقابله المأمون بمزيد من الحفاوة والتكريم» وأمره أن تدخل 
عليه زوجته أمّ الفضل» فأدخلت عليه في دار أحمد بن يوسف وكانت داره على شاطىء 
م 520006 2 سالون ال 00 
دجلة» فأقام بها حنَّى موسم الحجٌ ثمٌّ خرج منها"'". 
المهنئون بزواجه: 
ووفد جماعة من أعيان بغداد وغيرها على الإمام وهم يهنئونه بزواجه» ويبدون 


أفراحهم بهذه الحتاسية وكان ين وفد عليه محمد بن علي الهاشمي» ولنستمع إلى 
حديثهء قال: «دخلت على أبى جعفر صبيحة عرسه بابئة المأمون. وكلنت تناولت من 


.٠١٠١ص عقيدة الشيعة:‎ )١( 
(5؟) تاريخ بغداد/ ابن طيفور: 77/7 (من مخطوطات مكتبة الإمام كاشف الغطاء).‎ 


حياة الامام محمد بن علي الجواد نا امه 


أوله الل نؤؤاذا تفاش العظقوة: يوكرفيقة ان ادعو لماه فلو ابو تر نر ونه 
وقال: أراك عَظشانا؟ - ١ ٠‏ 

قلت: أجل. 

قال : يا غُلامٌ» اسْقِنا ماءاً. 

فقلت في نفسي: الساعة يأتون بماء مسموم». واغتممت لذلك» فأقبل الغلام ومعه 
الماءء فتبسَّم في وجهيء ثم قال: يا غُلامٌ» ناوِلني الما فتناوله وشربء ف انول 
فشربت وأطلت عنده؛ وعطشت فدعا بالماء» وفعل كما فعل بالمرة الأولى» وخرجت 
من عنده وأنا أقول: أظنٌ أنَّ أبا جعفر يعلم ما في النفوس كما تقول الرافضة)”" . 

لقد خاف محمّد على الإمام أبي جعفر َل من العبّاسيّين أن يغتالوه بالسمٌ ولا 
تمنعهم مصاهرتهم له لأنّها لم تكن عن حسن نيّة . 

وممّن وفد على الإمام 4# مهئاً أبو هاشم الجعفريء فقد قال له: لقد عظمت 
علينا بركة هذا اليوم ‏ أي يوم زواج الإمام -. 

ورد عليه الإمام قائلاً: يا أبا هاشم عَظمَتْ بَركاتٌ اللو عَلَيْنا فيه. 

لقد أسند أبو هاشم عظمة البركة إلى اليوم الذي تزوّج فيه الإمام. والحال ليس 
كذلك فإنَّ الأيّام لا تُوجد البركة وإِنَّما يوجدها الله خالق الكون وواهب الحياة» وشعر 
أبو هاشم أنْ كلامه لا يخلو من زحاف فقال للإمام: يا مولاي» فما أقول في اليوم؟ 


إِنَّ الأيّامِ ليس فيها بركة أو خير على الإنسان؛ وإِنّما ذلك بيد الله تعالى فهو الذي 
يفيضه على من يشاء من عبادهء وقد قال له الإمام: إِذَا تُرْشَدُ وَلا ترئ إلا خَيْراً”" . 


مغادرته بغداد: 

وغادر الإمام محمّد الجواد ظَل بغداد بعد زواجه بأمّ الفضل» وقد خرج معه أهله 
وعياله فتوجّه بهم إلى بيت الله الحرام لأداء الحج”" . 
)21 يجار الانوارة ٠هة/ةه,‏ الحديث 78. 


(؟) بحار الأنوار: ./4/6٠‏ 
6 تاريخ بغداد/ ابن طيفور: 5571/5. 


“ا 0000 0 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار © (ج') 


و 
ام الفضل تشكو الامام إلى ابيها: 

ءاه تعالى أناتحرم أ م الفضل الذْرّيّة من الإمام الجواد #: فاضطرٌ 
0 جه إلى أن يتسرّئ ببعض الإماء ممّن لها دين» فرزقه الله منها الذرَيّة الصالحة» 
فكمانانث أ الال غيظأً: ورفعت رسالة إلون أبيها تشكو فيها ع الإمام معهاء ٠‏ فأجابها 
الجاهون: يا ف إِنَا لم نزوّجك أبا جعفر لنحرًم عليه حلالا فلا تعاودي لذكر ما 
ذكرت 000 

وظلَّت أمّ الفضل حاقدة على الإمام» حتى اغثالته بالسمّ كما يقول بعض 
المؤرّخين . 
المرتب السنوي للامام: 

وأجرى المأمون مربَّباً سنوياً للإمام أبي جعفر 822 يبلغ مليون درهم” '" ولم ينفق 
الإمام هذه الأموال مع ما يرد إليه من الحقوق الشرعيّة على خرؤونةة العاف #وإنها كان 
ينفقها ‏ بسخاء - على الفقراء والمحرومين من العلويين وغيرهم . 
وفاة المأمون: 

كان عمر الإمام أبي جعفر 8# في ذلك الوقت يربو على اثنين وعشرين عاماًء 
وكان ‏ فيما يقول المؤرّخون - ينتظر موت المأمون بفارغ الصبر لعلمه أنه لا يبقى بعده 
إل قليلا ثمّ يرحل إلى وان لله ويفارق هذا العالم المليء بالفتن والأباطيل» وقد 
قال: الْقَْجُ بَغد وف الْمأمُون بكلاثين شَهر 

ولم يلبث بعد وفاة المأمون إلا ثلاثين شهراً حنَّى توفي" 





)غ2 الإرشاد: ص 158 .١‏ 
(0) شذرات الذهب: ؟58/7. 
(9) إثبات الهداة: .19٠0/15‏ 


حياة الامام محمد بن على الجواد نلا 8ه 


إلى جنّة المأوى 





معالامام الجواد 1 : 
وأترعت نفس المعتصم بالحقد والكراهية للإمام الجواد علد فكان يتميّر من الغيظ 
حينما يسمع بفضائل الإمام ومآثره» وقد دفعه حسده له أن قدم على اغتياله» كما 


ساشحريف عن ذلك . 
إشخاص الامام إلى بغداد: 
وأشخص المعتصم الإمام الجواد إلى بغداد فورد إليها لليلتين بقيتا من المحرم سنة 


(7ه)0. 

وقد فرض عليه الإقامة الجبريّة فيها ليكون على علم بجميع شؤونه وأحواله؛ كما 
فرض عليه فى نفس الوقت الرقابة الشديدة» وحجبه من الاتصال بشيعته». والقائلين 
بإمامته . 
الوشاية بالامام: 

ومن المؤسف حقَّاً أن تصدر الوشاية بالإمام أبي جعفر ف من أبي داود 
السجستاني الذي كان من أعلام ذلك العصرء أمّا السبب في ذلك فيعود إلى حسده 
للإمام تكله . 

والحسد داء خبيث ألقى الناس في شرٌ عظيم» لقد حقد أبو داود على الإمام أشدّ 
ما يكون الحمقدء وذلك حينما أخذ المعتصم برأيه فى مسألة فقهيّة وترك بقية آراء 
الفقهاء. تكفا أبن داود غيظا وغقهيا على الإمام له , وسعى إلى الوشاية به وتدبير 
الحيلة فى قتله . 


)١(‏ شرح ميمية أبي فراس: ص5". 


.9ه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 


وبيان ذلك ما رواه زرقان الصديق الحميم لأبي داود قال: (إِنَّه رجع من عند 
المعتصم وهو مغتمٌء فقلت له في ذلك. 

كلف إن سنا وها ام جتن لقني بالشترقة رسال" الكل تابي واناقة الجد عليه 
فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه. وقد أحضر محمّد بن على بلك فسألنا عن القطع في 
أي موضع يجب أن يقطع؟ 

نقلت :من الكرسوع”" لتقول اله فى التبت : لظا مقرو واد 07 
واتفق معي على ذلك قوم. 

وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق. 

قال: وما الدليل على ذلك؟ 

قالوا: لأنَّ الله قال: وَأيْدِيَك إِلَ الْمرافق 7" . 

قال: فالتفت إلى محمّد بن على بَلكَقِةَ فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر؟ 

قال: قد َذ كلم الْقَْمُ فيه فيه يا أُميرَ المَؤْمِنِينَ . 

قال : دعني مما تكلّموا به أي شيء عندك؟ 

قال : اغفني عَنْ هَذَا يا أميرَ المؤْمِنِينَ . 

قال : الا ا ا 

فقال: أمَا إِذا أَقْسَمْتَ ت عَلَىّ باللّهِ إ: لى أقولٌ: نهم أخطأوا فيه السئَّةَء كَإِنَ الْقَظِمَ 

أنْ يَكُونَ مِنْ مَفْصَلٍ أصولٍ الأصابع مرك الكت . 

ب-2- ب 

قال: قَوْلُ رَسولٍ اللَّو 4#: السّجودُ على سَبْعَةِ أغضاء: الْوَجْهُ وَالْيَدَيْنِ وَالرُكْبَعيْنِ 
وَالرَجْلَيْن فإذا فُطِعَتْ يَدهُ مِنَ الْحَرْسوعٍ ا عه قله يذ نشد انها وقال الله 
بار 00 وَأ الْمَسجِدَ بِنّو» يعني به هَذْهِ الأغضًاء الحَيْعَة البي يَسَجْدُ عَلَيهًا جد 

مم أل د مداه * . وما كان لِلَّهِ لَمْ يُقْطِمْ . 
لماو و00 


)١(‏ الكرسوع: طرف الزند الذي يلي الخنصر. 
(؟) سورة النساء: الأية غ. 
(9) سورة المائدة: الآية 5. 
(4) سورة الجن: الآية .١8‏ 


حياة الامام محمد بن علي الجواد نَل 95 


قال زرقان: إِنَّ أبا داود قال: صرت إلى المعتصم بعد ثالثة فقلت: إِنَّ نصيحة أمير 
المؤمنين علي واجبة»ء وأن أكلّمه بما أعلم إِني أدخل به النار. 

قال: ما هو؟ 

قلت: إذا جمع أمير المؤمنين في مجلسه فقهاء رعيّته وعلماءهم لأمر واقع من أمور 
الدّين فسألهم عن الحكم فيهء فأخبروه بما عندهم من الحكم في ذلك. 

وقد حضر المجلس أهل بيته وقوّاده ووزرائه وكتّابهع وقد دع الناس امن 
وراء بابه) ثم يترك أقاويلهم كلهم. » لقول رجل يقول شطر هذه الأمّة بإمامته. وَيدغتون 
أنه أولى هخ بوقافة: ثم يحكم بحكمه دون حكم الفقهاء 5 

قال: «فتغيّر لونه» وانتبه لما نبّهته له» وقال: جزاك الله عن نصيحتك خيراً)”'' . 
تنبّأ الامام بوفاته: 

واستشفٌ الإمام الجواد ظَلةْ من وراء الغيب أن الأخل المحتوم سيوافيه وَأن عمره 
كعمر الذهوو و اا ا 
برضي ا وسيسب نوبيط با و 

١‏ - روى أبو طالب القمّى» قال: «كتبت إلى أبى جعفر بن الرّضا بَنِكْقةِ أن يأذن لى 
أن أندب أبا الحسن ‏ يعني أباه -. 

قال فكب :ان لذن اوانذت ا 

١‏ - وأخبر عله عن وفاته في أيّام المأمون». فقد قال: «الْفَرَحْ بَعْدَ الْمَأْمونَ بكَلاينَ 

شَهْراً) ولم يلبث بعد المأمون ثلا نين 00 حنَّى قبض واختاره أللّه إلى ا 

5 - روى إسماعيل بن مهران: أن المعتصم العبّاسي لما أشخص الإمام أبا 
جعفر ته إلى بغداد قال: قلت له: جعلت فداكء أنت خارجء فإلى من هذا الأمر من 


.5١9/١ تفسير العيّاشى:‎ )1١( 
.508/4 المحجّة البيضاء:‎ )0( 
.897/١ جامع الرواة:‎ )6( 
.١19٠١ /5 إثبات الهداة:‎ ):( 


فبكي حنن اقلت لحبته ثم التفت إلى فقال: 0 الأَمْر مِنْ 
بَعْذِي إِلَن ابْنِى عَق70 23 . 
تعبينه لولده الهادى كل : 
ونصٌ الإمام الجواد ط#يندٌ على إمامة ولده على الهادي لك ولصبية علنا وفرهها 
لاد تمر بعلا 
فقد روى الصمقرء قال: اسمعت أبا جعفر محمد بن عليّ الرضا يك يقول: إد 
الإمَامَ بَعْدِي ابْنِي عَلِيٌ 7 أثري وله نولي ؛ وَطْاعَبهُ و" 
ليلكالا فد ل 58 79 وو 
بَعْدِي ما كَانَ لِي عَلْيْكُمْ بَعْدَ أبى 2 


اغتيال الامام َدَلا: 


لخدي 


ولم يمت الإمام محمّد الجواد 8ه حتف أنفه. وإِنّما اغتاله المعتصم العبّاسي”* 
فقد قدم الطاغية على اقتراف هذه الجريمة التكراء. 

وقد اختلف المؤرّخون في الشخص الذي أوعز إليه المعتصم للقيام بسم الإمام. 
وفيما يلي بعض الأقوال : 

١‏ ذكر بعض الرواة أنَّ المعتصم أوعز إلى بعض كناب وزرائه بأن يدعو الإمام :8لا 
إلى منزله ويدسنٌ إليه السمّء فدعاه إلا أن الإمام ل اعتذر من الحضور في مجلسه. 
وأصرّ عليه الكنَّاب بالحضور لأجل التبرَّك بزيارة الإمام له» وأضاف أن أحد الوزراء 
أحبّ لقاءه ولم يجد فَةِ بدَاً من إجابته» فصار إليهء ولمّا تناول الطعام أحسٌ بالسمٌّ 
فدعا بدابته للخروج من المنزل فسأله صاحب المنزل أن يقيم عنده فقال تل : خُروجي 
ذَارَكَ حََيْدٌ لكَ0*) 
يمن ذاوكت حير 1 


)١(‏ الإرشاد: ص59". 

(؟) إكمال الدين: ؟”/60. 
(0) الإرشاد: ص5"59. 

(8) بحر الأنساب: ص58. 
)0( تفسير العيّاشي : 0 


حياة الامام محمد بن علي الجواد عَكلرِ و6 

١‏ - صرّحت بعض الروايات أنَّ المعتصم أغرى بنت أخيه زوجة الإمام أَمّ الفضل 
بالأموال» فدسّت إليه الس" . 

وعلى أي حال.» فقد قطع المعتصم بسمه للإمام أواصر القربى ولم يرع حرمة 
النبي وني في أبنائه . 
دوافع اغتياله : 

أوَلا: وشاية أبي داود فقد دفعت المعتصم إلى اغتيال الإمام . 

ثانياً: حسد المعتصم للإمام له على ما ظفر به من الإكبار والتعظيم عند عامّة 
العترلصة »نم3 توعد ترا ممفمفية عن مز اعية :وغتق روا نه .وسو فن له السكره كنا تيعد توا 
عن معالي أخلاقه من الحلم وكظمه للغيظ» وبرّه بالفقراء وإحسانه إلى المحرومين» إلى 
غير ذلك من صفاته التي عبت بذكرها الأندية والمحافل» مما دفع المعتصم إلى فرض 
الإقامة الجبريّة عليه في بغداد ثم القيام باغتياله. 
إلى جنة المأوى: 
منه آلاما مرهقة. فقد تقّعت أمعاؤه من شدَّة الألمء وقل عهدت الحكومة العناسية إلى 
أعيت وه عسي انز را نش لعن قد فنا رصاع 

وقد أخبر الإمام يَِ بوفاته من كان عنده في الليلة التي توفي فيها فقال لهم: نحْنٌ 
مَعْشَرٌ إِذَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لأحَدنا الدَّنْيا تَقَلَنا إلَيه20 . 

فقد كان في ريعان الشباب وغضارة العمرء ولمًّا أحسٌ بدنو الأجل المحتوم منه 
أخذ يقرأ سورا من القرآن الكريم» وقد لفظ أنفاسه الأخيرة ولسانه يلهج بذكر الله تعالى 
وتوحيده» وقد انطفت بموته شعلة مشرقة من الإمامة والقيادة الواعية المفكّرة فى 
الإسلام. 

لقد استشهد الإمام ع على يد طاغية زمانه المعتصم العبّاسي» وقد انطوت بموته 
)١(‏ نزهة الجليس: .١١١/7”‏ 


(؟) الإرشاد: ص546". 
(*) بحار الأنوار: .»7/6٠‏ الحديث ”. 
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صفحة من صفحات الرسالة الإسلاميّة التي أضاءت الفكر ورفعت منار العلم والفضيلة 


في الأرض. 
تجهيزه ودفنه: 


وجهز بدن الإمام ل فغسّل وأدرج في أكفانه وبادر الوائق بن المعتصم فصلّى 
عليه”'' ظاهراً والإمام حاضر""', وحمل الجثمان العظيم إلى مقابر قريش» وقد احتمت 
به الجماهير الحاشدة. فكان نوما لم تشسهد بغداد مثلهء» فقد ازدحمت عشرات الآلاف 
فى مواكب حزينة وهي تردّد فضل الإمام وتندبه» وتذكر الخسارة العظمى التي مني بها 
المسلمون في فقدهم للإمام عله . 

وحفر للجثمان الطاهر قبر ملاصق لقبر جذه العظيم موسى بن جعفر بُلكْقِةْ فواروه 
فيه وقد واروا معه القيم الإنسانيّة, وكل ما يعترٌ به الإنسان من المثل الكريمة. 
عمرهة : 

أمّا قدوة اريف :فكان عنما وغقرين:عانا”": وشو أضغر الأئئة الطاهورينة. ك2 
ستّاء وقد قضى معظم حياته في نشر العلم» وإذاعة الفضيلة بين الناس» فكانت حياته 
الغالية مدرسة للفكر والوعي ومعهداً للإيمان والتقوى. 
سنة وفاته : 

توفي الإمام الجواد ف سنة ١ه“‏ » يوم الثلاثاء لخمس خلون من ذي 
القعدة©© ‏ 

50-2 5 95 1 5 

وقيل: لخمس ليال بقين من ذي الحبّة"''. 

ول الث ليال خلوة هق دن ال : 


.١١١/؟ نزهة الجليس:‎ )١( 

.١١ الحديث‎ »١79 1١١/6٠ بحا الأنوار:‎ )١( 
فر تاريخ الإسلام : هامرهعم؟.‎ 

(4) تاريخ 0 ”. 

(0) نزهة الجليس: ؟7/١5.‏ 

(7) النّجوم الزاهرة: 771/7. 

60 الفصول المهمّة: ص7؟57١.‏ 
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حياة الامام على بن محمد الهادي نلا /لاوه6 





الأب: 
أما الا الهادي لا لي 
لن الما الجراد 89 أصجوه اناس بدواهيه يرمق لد بعد وفاة 


أبيه ينه الزعامة الدينيّة والمرجعيّة العاف ل نك وكان عمره سبع سنين وافنهرا. 
و 


تزوّج الإمام محمّد الجواد ننه بأمة أولدت له الإمام على الهادي عَلد. وكان قد 
اشتراها له محمّد بن الفرج بسبعين دينار]”" 
وتولَّ الإمام الجواد 46 تربيتها وتهذيبهاء وقد استقرّت في بيت الإمامة الذي كان 
يضم العلويّات من بنات رسول الله و اللاتي يمثّلن الشرف والعمّة والطهارة» وقد 
7 دين وعلركيق #أقلت على طاعة الله وغبادتة» نكانت. من القاقاك» اليفيجذات 
والتاليات لكتاب اللهء وقد روى ذلك نقلة الأ“ . 


وحسبها فخراً فنا ولدت سيّداً من سادات المسلمين. وإهاما قن أقمة أهل 
البيت 2 الذين جعلهم الله أمن العياد وسمن النجاة. 


اسمها: 
واختلف المؤرّخون والرواة في اسمها الشريف» وهذه بعض الأقوال: 
- سمانة المغربية”'"'؛ وتُعرف بالسيّدة أَمّ الفضل”*'. 


.5١5ص دلائل الإمامة:‎ )١( 
.١١86ص عيون المعجزات:‎ )٠0( 
تذكرة الخواص: ص9".‎ )9( 
.١١5/6٠ بحار الأنوار:‎ )4( 


/وه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 


" - مارية القبطيّة”'' . 
يدش 9 . 


5 م 
- سحويرم ٠.‏ 


الوليد العظيم: 

وأشرقت الدّنيا بولادة الإمام الهادي ل. فلم تلد امرأة في ذلك العصر مثله علماً 
5-8 ا آه: 2 : : )60 5 (0( 
وتقوى وتحرّجاً في الدّينء وقد ولد في (صريا) '' من يثرب””". 

وكان بحكم ميراثه جامعاً لجميع خصال الخير والشرف والنبل. 
مراسيم الولادة: 

وسارع الإمام الجواد ع فأجرى على وليده المبارك المراسيم الشيرفة: فأذّنَ في 
أذنه اليمنى» وأقام 5 السدرفح وختنه» وفى اليوم السابع من ولادته تخلق زأسية) 
وتضدق:وزتقة فضة على المساكية: وعى غنة بيكش : كما عن العاذة عبد أئنة أعل 
البيت 5 أنّهم يجرون هذه المراسيم الشرعيّة على أبنائهم عند الولادة. 
سنة ولادته : 

واتّفق أكثر المؤرّخين أنه ولد في سنة (7١15ه)9‏ . 

وقبل © لزنه لدف سطقة 73 

وقل اختلفوا فين الشهو واليوم الذي ولد فيه ) وهذه بعض الأقوال : 

. «ولد في اليوم السابع والعشرين من ذي الحبّة)””‎ ١ 

؟ ‏ «ولد في اليوم القالق فشي هن ار 7 


)5 انس الأ ماتيا من 6 

(؟) مرآة الزمان: 4/ورقة 007 (مصوًّر). 

)6 تاريخ الأئمّة: ص5١.‏ 

(4) صريا: قرية أُسَّسها الإمام موسى بن جعفر يِه تبعد عن المدينة بثلاثة أميال. مناقب آل أبي طالب: "/ 
8. 

(5) الاتحاف بحبّ الأشراف: ص57. 

(3) أصول الكافى: .497/١‏ 

(/0: «الاسات بعت الأشراف: ص/57. 

(4) أعيان الشيعة ‏ القسم الثاني -: 5/؟1807. 

(9) تاريخ الخميس: .57١/5‏ 


حياة الامام علي بن محمد الهادي نلا 618 


- «ولد يوم الجمعة ليومين خلت من رجب»"''. 
4ن وتصّت يعن المصادر أنه:ولد في رتب “ولكن لم تعيّن: لنا اليوم :الى ولد 
٠. ١‏ 2 ع 5 َو و ع ا 0 01 
فيه» وبذلك صرَّحت بعض الأدعية» فقد جاء فيها: «اللَهُمَ إني أسْألك بِالمَوْلودَين فِي 

وأهملت بعضه اليوم والشهر الذي وُلد فيه» واكتفت بالقول إِنَّ ولد بالمدينة”” . 
تسميته 4ل: 

سمّاه أبوه الإمام الجواد لي عليًا تبركا وتيمنا باسم أجداده العظماء. 

فتمل شابه جذده الإمام فين المؤمنين كك في بلاغته وفصاحته. وشابه جده الإمام 
رين العابدين فى تقواه وعبادته ونسكه . 

كنّى الإمام الجواد عَلَهْ ولده الإمام الهادي بأبي الحسن؛ وعٌرف بهذه الكنية جدّاه 
الإمام موسى بن جعفر والإمام الرّضا بلك . 
ألقايه :4ا: 

أما ألقابه الكريمة» فإنُها تحكي بعض ما انّصف به هذا الإمام العظيم من النزعات 
الكريمة» والصفات الرفيعة») وهى: 

١‏ الهادي: لأنّه كان أهدى الناس إلى التقى والخيرء وهو من أشهر ألقابه. 

؟ ‏ الناصح : لقب بذلك أنه كان من أنصح الناس لام جد 

“ - المتوكل : وكان يبغض هذا اللقب» ويأمر أصحابه أن له يلقبوه به وفيما 
احستن إنما كرة :هذا اللقب لاله كان لتباً للخليفة جعت المفوكل الذى كان فن أيفضن 

5 - التق : لأنه أنّقَى الله وأتاب إليه». وقد. جهد الطاغية المتوكل على أن يج 
الإمام إلى ميادين اللهو والدعارة فلم يستطع لذلك» وقد أخبر بذلك حاشيته. 

. المرتضى: وهو أشهر ألقابه‎  » 


.١١ا//8٠ بحار الأنوار:‎ )١( 
(؟) الاتحاف بحبٌ الأشراف: ص570.‎ 


000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 4# (ج') 


5 الفقيه: فقد كان أفقه أهل عصرهء وكان المرجع الأعلى للفقهاء والعلماء. 

 '‏ العالم: وكان أعلم الناس لا في شؤون الشريعة الإسلاميّة فحسبء وإِنَّما في 
جميع أنواع العلوم والمعارف . 

فاع الأميفة على الديق والدنا 

07 

٠‏ - العسكري: لَقَّبِ بذلك لأنَّ مقامه بسرّ من رأى» وهي تُسمَّى العسكر”". 

١‏ - الموضّح: لأحكام الكتاب والسنئّة. 

الرشيد: فقد كان من أرشد الناس وأهداهم إلى سواء السبيل. 

1# الشهيد:: لأنهدرزق الكتهادة على يل أعداك ألنه: 

8 -الوفيّ: فقد كان من أوفى الناس» وكان الوفاء من عناصره ومميزاته . 

قلات الخالض؛ من كل شوغ وعيس”". 

أمّا ملامحه فكانت كملامح جذّه الإمام الرّضا وأبيه الإمام الجواد يَْقِيدِء فقد كان 
شديد السو 

ووصفه الرواة بأنَه كان أدعج العينين”؟'» شن الكفّين””: عريض الصدرء أقنى 
الأنف» أفلج الأسنان» حسن الوجهء طيِّبٍ الريح» وكان جسيم البدن ‏ شبيهاً بجدّه 
الإمام أبي جعفر الباقر 2 ولم يكن بالقصير المتررّد”""2». ولا بالطويل الممغط'", 
بعيد المنكبين» ضخم الكراديس”"'؛ معتدل القامة”"'. 


)1٠١(‏ عمدة الطالب: ص188. 

(؟) مناقب آل أبى طالب: 9/ 6806. 

(08 “نوو الأعتار ن2 11م عار الأتوزر :1ك الحنيك ‏ .وهر الكلقد» عن 9 
)0( أدعج العيدين : شدة في سواد العينين مع سعتهما. 

(0) شثئن الكفين: هو الميل إلى الغلظة. 

() القصير المتردد : هو المتناهي في القصر. 

60 الممعْط: المتناهى فى الطول. 

00 “مائر الكيواء كن تار مامز ار 80/8 

(9) جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام: ص١5١.‏ 


حياة الامام علي بن محمد الهادي :ا .4 


نفناً الإناء الهاي قلا فى أنيرة تمكرت عن النائن اسنلركها المشرفق» وآدابها 
الرائعة» وفضائلها النيّرة» فكان الصغير منهم يوقّر الكبير» والكبير يحترم الصدين: 

لقد نشأ الإمام الهادي عله في ظلال أبيه الجواد نَنة الذي كان أنموذجاً لكل ما 
يعترّ به الإنسان من الفضائل والماثرء وقد أفرغ عليه أشعة من روحه. فلم يبق فضيلة إلا 
غرسها في نفس وليده. وكان يشيد به دوماً - ويبدي إعجابه بمواهبه وذكائه. 


-. 


2 


وقد روى المؤرّخون: أنه لمّا أراد الشخوص الى العراق الجلمية كي اجحرة وكان 
مر سين فقال :ما الذي تيت أن يقدئ إِليْكَمِن طرائفي: العراق؟ 
فتبسّم الهادي وقال* سيقت كانه سعْلة: 
القت الإماء: لجرا إلى ولده موسى فقال له: وَأنْتَ ما تَحِبّ أنْ تَشْتَّهِي؟ 
فقال موسى : فراش بَيِت: 
ولم يكتم الإمام إعجابه بولده الهادي» فراح يُخاطبه: أَشْبَهَدٍ شْبَهَنِي أبو الْحَسَن. 
لقد سرّ بتمئى ولده الذي يتمّ عن شجاعته وبسالته» وهذه سمته وسمة آبائه . 


نبوغه المبكر: 

وملك الإمام الهادي ل في طفولته المبكرة من الذكاء والنبوغ ما يذهل الفكر 
ويبهئر الألاى»٠فكان‏ .ينملك ذاكرة قويّة» وذكاءا :مقرطاء وفطءة يالفة»«فقد ذكن الزواة 
بوادر كثيرة من ذكائه كان منها أنَّ المعتصم بعدما اغتال الإمام الجواد تك عهد إلى 
عمر بن الفرج أن يشخص إلى يثرب ليختار معلّماً لأبي الحسن الهادي البالغ من العمر 
آنذاك ست سنين وأشهراًء وقد عهد إليه أن يكون الفغله يعوو فا بالنصب والانحراف عن 
أهل الببت تفلك ليغذّيه ببغضهم . 

ولمًا انتهى عمر إلى يثرب التقى بالوالي وعرّفه بمهمّته» فأرشده الوالي وغيره إلى 
الجنيدي: وكان شديد البغض للعلويين» فأرسل خلفه وعرّفه بالأمرهء فاستجاب لهء 
وعدن لفرواقا شهرياء وعهد إليه أن يمنع الشيعة من زيارته والاتصال به» وقام الجنيدي 
بتعليم الإمام. لآ أنه قد كفل لعا يراء فر ذكانة: فقد التقى محمد بن جعفر 
بالجنيدي فقال له: ما حال هذا الصبي - يعني الإمام الهادي عله _ الذي تؤديه؟ 

فأنكر الجنيدي ذلك وراح يقول: أتقول هذا الصبي؟! ولا تقول هذا الشيخ» 
بالله هل تعرف بالمدينة من هو أعرف مثي بالأدب والعلم؟ 


و 
ع 
ا 


تخردك 
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ا 


الى والله لأذكر 0 الأدبس» وأظن أي قد بالغت فيه) ثم إِنه يملي أبوابا 
أستفيده منهع فيظن الناس أي عله وأنا والله العم منه . 

وانطوت أيّامء فالتقى محمّد بن جعفر مرة ار بالجنيدي», فقال له: ما حال هذا 
ال ؟ 


فأنكر عليه الجنيدي ذلك وقال: مله القول» والله تعالى لهو خير أهل 
الأرض» والضر ين را ل تالى قانة لرييا هم بدخول الحجرة فأقول له: حتّى تقرأ 


سورة » فيقول : أي سوّرة تَريدٌ أَنْ أَقْرَأها؟ 

فأذكر له السور الطوال ما لم يبلغ إليهاء فيسرع بقراءتها بما لم أسمع أصحٌ منهاء 
وكان يقرأها بصوت أطيب من مزامير داود» وإنه حافظ القرآن من أوّله لون آخرهء ويعلم 
تأويله وتنزيله . . 

وأضاف الجنيدي يقول: هذا صبىّ صغير نشأ بالمدينة بين الجدران السودء فمن 
أين علم هذا العلم الكبيرء يا سبحان الله!! 

لم إنّه نزع عن نفسه النصب لأهل البينت تق ودان بالولاء لهم» واعتقد 
هيبته ووقاره نلز: 

أمّا هيبة الإمام الهادي له فكانت تعنو لها الجباهء فقد ورث من آبائه نلك هيبتهم 
ووقارهم. وكانت تبدو عليه سيماء الأنبياء» وبهاء الأوصياء»ء وما لقيه أحد من خصومه 
أو نيعةة ل هابه و وقل تعد عن مدق عيكة محمددين الحمن الأشثر العلوي, 
وجعفري» فبينما نحن وقوف إذ جاء أبو الحسنء فترجّل الناس كلهم إجلالا وإكبارا له 
حتّى دخل القصرء وانبرى بعضهم فأنكر هذا التكريم للومام وقال: لمن نترججّل لهذا 
الغلام! ما هو بأشرفناء ولا بأكبرنا سنّاء والله لا نترجّل له إذا خرج. 


فردٌ عليه أبو هاشم الجعفري» وقال: والله لتترجلنٌ له صغاراً وذلّة. 
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وخرج الإمام 4 فعلت أصوات التكبير والتهليل» وقام الناس بأسرهم تعظيماً له 
فالتفت أبو هاشم إلى القوم قائلاً : أليسن زعمتم أنكم لا تترجّلون له؟ 
فلم يملكوا إعجابهم بالإمام وراحوا يقولون: والله ما ملكنا أنفسنا حتَّى ترجّلنا»”"' . 
لقد كانت هيبته تملأ القلوب إكباراً وتعظيماًء ولم تكن هيبته ناشئة ئة عن ملك أو 
سلطانء الفا كانت ناشئة من طاعته لله وزهده في الدنياء وتحرّجه في الدّين أعظم ما 
يكون التحرج» فقد خرج من ذل معصية الله إلى عرّ طاعته. وتنب معطم هيه 
الاين لد » كان إذا دخل على المتوكّل لا يبقى أحد في القصر إلا قام بخدماته. وكانوا 
يتسابقون إلى رفع الستائرع وفتح الأبواب» ولا بكلمونة ل 


تعظيم العلويّين ل4: 

وأجمع السادة العلويّون على تعظيم الإمام الهادي عه والاعتراف له بالزعامة 
والفضل» وكان من بينهم عمّ أبيه زيد ابن الإمام موسى بن جعفر تلتق ركان قينا 
كتير ؛ وقد كلف عمر ‏ بن الفرج ددوكا ن وان للومام تخ دغلن أل يميتا دن 'لة اليتشرك 
بمقابلته. وكلّم الإمام 0 في شأنة؛: فآذن له يفل على الإمام وكان فى صدر 
المجلس» فجلس زيد بين يديه تكريماً وتعظيماً» واعترافاً له بالإمامة. 

وفي اليوم الثاني تشرّف زيد بالدخول إلى مجلس الإمام» ولم يكن عله حاضراًء 
فنتصدّر زيد المجلس» وأقبل الإمام فلمًا رآه زيد وثب من مكانه وأجلسه فيه؛ وجلس بين 
ناا لجع عدر ع 1د مر لبر 
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وضارعت صفات الإمام الهادي ظللة صفات آبائه الذين امتازوا بها على سائر 
الناس» فقد التقت به جميع عناصر الشرف والكرامة» وحوى جميع الفضائل والماثر 
سمية أنه مق أئمة ها البيت الذين أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً. 

نجد في كتب الاحتجاج الأدلة الوثيقة التي أقامها الأئمّة الطاهرون على توحيد الله 
وتعظيمه» وإبطال الشبه التي أقامتها الزمرة الباغية على الإسلام» والمنكرة لله» وقد أشاد 
الإمام الهادي عَلدْ بجهاد آبائه الأئمّة الطاهرين في ميادين الإيمان والدعوة إلى الله في 
زيارته المسمّاة (بالجامعة) فقّد جاء فيها : 

السَّلامُ عَلَىْ الدّعَاةٍ إلى اللَّهء الأة: على مَرْضَاةٍ اللو وَالتُشْكقركية فق أثن الله 
امن في محم لله وَالْمَخْلِصِينَ في نَوْ عيل للق وَالْمُظْهِرِينَ لأخر اله ولي 

وأضاف الإمام قاتلا : 


نَعَظْمْتُمْ جَلاَلَهُ وَأَكْبَرْتمْ شَأنَه وَمَجَذئم كَرّمَهُ وَأدَمْتُمْ ؤِكْرَهُ وَوَكُذْتُمْ مِيبَاَهُ 


وَأَحَْكَمْتُمْ عَقدَ طَاعَتِد وَنَصَحْدُمْ له لم وَالْعَلانيةِ؛ 00 إلى سَبِيلِهِ بِالْحِكُمَةٍ 
وَالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَنَوْء وَبَذَلْتُمْ لفُسَكُمْ ذ في مَرْضَاتَهه وَصَبَرْتُمْ عَلَىْ ما ا في جَنْبِه) 


وَأْقَمْتُم الصَّلاة َآتِيْتَم ا َأمَرثم لوف َه م عَنِ الْمُكرِ ٠‏ وَجَاهَدْنُمْ في 

حَقَّ جِهَادِهِ حَنَّها حَنى لثم دَعْونّه : بينم م فُرائِضّه» وَأَقْمْثمُ حَُدُودَهء وَنَشَرْتُم م شرَائَِ [شكازوة 

وَسَدَننُمُ سئْئّة ‏ وَصِرْتُمْ فِي ذَلِكَ مِنْه إِلَ الرّضاء وَمَلنك لَهُ الْقَضَاءَء وَصَدَّقْتُمْ مِنْ رَسلِه 
وصورّرت هذه الفقرات الرائعة الدور النضالي الذي خاضه الأئمّة الطيّبون في رفع 

كلمة التوحيد. والذب عن قيم الإيمان والإسلام. فقد قدّموا أرواحهم قرابين خالصة 


لوجه الله لا يبعول الأجر والجزاء إلا من الله . 


كان الإمام الهادي م في سن لا يتجاوز السبع سئين وتوفي والده الإمام 


حياةالامام على بن محمّد الهادي نكا هم.ب 


الجواد ظَِدْء وقد ظهر منه من العلوم والمعارف ‏ وهو بهذا السنّ ‏ ما يذهل الأفكارء 
“نقد امععنه كان العلياء بأدق المسائل الققيية والفلسكة والكلؤمّة» تاحاب عدها: حوان 
العالم المتخصّصء فدان العلماء بإمامته» وفي ذلك دليل واضح على أنَّ الله تعالى منح 
أئمّة أهل البيت العلم والحكمة» وآتاهم من الفضل ما لم يؤت أحداً من العالمين. 
النصٌ على إمامته :4لا: 

روى النصّ على إمامة الهادي عَكلِةُ من أبيه الإمام الجواد فَِظْ جماعة من خيار 
المسلمين وثقاتهم». وفيما يلى بعضهم : 
إسماعيل بن مهران: 


وخنتٌ إسماعيل بن مهران إلى الإمام السواد تكرد ميا تمق الى ربكا داقن 
سفرته الأولى. فقال له: جعلت فداك». إن أخاف عليك في هذا الوجهء فإلى من الأمر 


من بعدك؟ 
فقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشرء وقال له: لَيْسٌ الْعَيْبّة كَمَا ظَنَنْتَ فِي هَذِهٍ 
السَنَةَ. 


ودفع عنه ما كان يخشاه على الإمام من السلطة العبّاسيّة» ولمًا استدعاه المعتصم 
انبرى إسماعيل ليتعرّف على الإمام من بعده» فقال له: أنت خارج فإلى من هذا الأمر 
من بعدك؟ 

وبكى الإمام َي وتوججس خيفة في سفرهء وظنَّ أن لا رجعة له إلى يثرب» 
فعيّن ظثذ له الإمام من بعده وهو ولده الهادي قائلاً: «عِنْدَ هَذِوِ يُخافُ عَلَّىَء الأمْرٌ مِنْ 
بَعْدِي ِل ابْنى 90 . 

تسدنا كا به الإمام» فقد اغتاله المعتصم العبّاسي» وكان الإمام فى غضارة 
الشباب ونضارة العمر. 


الخيراني 
ومن رواة النصّ على إمامة الهادي كه الخيراني» فقد روى ذلك عن أبيه . 
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الصقر بن أبي دلف: 

وروى الصقر , 0 دلف النصّ على إمامة الهادي 826 من أبيه الجواد هلز 
قال:© سيقت أنا جعفر محمد بن علي الرْضًا يقول: 2 الْرِمَام بتعدِي ابي عَلِيٌ ‏ أمره 
أْمْرِي وول قَوْلِي : وَطَاعَتْه طاعتِى ) وَالإمَامَةُ بَعْدَهِ فى ابنه الْحَسّن00' . 
أحمد بن أبي خالد: 


له 
د 


ونقل أحمد بن أبي خالد النص من الإمام الجواد ظَلِة على إمامة ولده. قال: «إن 
أبا جعفر أوصى إلى ابنه الهادي 4). وسنذكر بنود الوصيّة في البحوث الآتية"'' . 

وأدلى الإمام الجواد نه لد على إمامة ولده الهادي إلى بعض شيعتهء وذلك 
حينما شخص إلى بغداد فقال: «إني ماي والأمْرٌ ‏ أي الإمامة ‏ صَائِرٌ إلئ ابْنِي عَلِيٌ ‏ 
وَلَهُ عَلَيكُمْ بَعْدِي مَا كان لي عَلَيْكُمْ بَعْدَ أبي»”" . 

02 مي 7 أن لسنمين اسن عل 
شيعته ما كان له بالذات بعد أبيه. 

هؤلاء بعض نقلة النصّ على إمامة الهادي ظَكِوْء وقد تواترت النصوص بذلك. 
كرمه 2ل: 

وظاهرة الخرض من صفات الإمام الهادي تَليِةْ. وهي الكرم والسخاءء فقد كان من 
أبسط الناس كما وأنداهم ندا وكان على غرار آبائه الذين يطعمون الطعام على حبه 
متكا ونيا وأسيراًء وكانوا يطعمون الطعام حنَّى لا يبقى لأهلهم طعام؛ ويكسوهم 
حتّى لا يبقى لهم كسوة. 

وقد روى المؤرّخون بوادر كثيرة من بر الإمام الهادي كل وإحسانه إلى الفقراء 
والبائسين» ونقتصر منها على ما يلي : 

١‏ وفد جماعة من أعلام الشيعة على الإمام الهادي 1 وهم أبو عمرو عثمان بن 
سعيد» وأحمد بن إسحاق الأشعريء وعلىّ بن جعفر الهمّاني» فشكا إليه أحمد بن 
)١(‏ إكمال الدّين: ص78. الحديث ". 


0) أصول الكافى: ,"8/١‏ الحديث ". 
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إسحاق ديئاً عليه» فالتفت 8# إلى وكيله أبي عمروء وقال له: اذْقَمْ لَهُ ثَلآَئِينَ ألف 
دينار» َإلَى عَلِيّ بْن جَعْفَر تَلأَئِينَ ألف دينارء كما أعطى وكيله مثل هذا المبلغ . 

وعلّق ابن شهرآشوب على هذه المكرمة العلويّة بقوله: «فهذه معجزة لا يقدر عليها 
إل الملوك؛ وما سمعنا بمثل هذا العطاء0(' . 

العرسق ب انر سارو مط و ارين ا ير 
الهادي يله غنماً كثيرة يوم التروية» فقسَّمها تله في أقاربه»”"". ْ 

“" - ومن كرمه ما رواه المؤرّخون أنه كان قد خرج من سامرّاء إلى قرية لهء فقصده 
رجل من الأعراب» فلم يجده في منزله فأخبره أهله بأنه ذهب إلى ضيعة له؛ء فقصده. 
ولمّا مثل عنده سأله الإمام عن حاجته» فقال بنبرات خافتة: يابن رسول الله؛ أنا رجل 
من أعراب الكوفة المتمسّكين بولاية جدّك علي بن أبي طالب» وقد ركبني فادح ‏ أي 
دين - أثقلني حمله. ولم أرَ.من أقضده سواك؛ 

فرق الإمام لحاله» وأكبر ما توسّل بهء وكان َيه في ضائقة لا يجد ما يسعفه ب 
فكتب لَك ورقة بخطّه جاء فيها : إِنَّ للأغْرَابِيٌ دَيْناً عَلَيْهه وعيّن مقداره» وقال له: 

«حُذْ هَذِهِ الْوَرََهَه فَإِذَا وَصَلْتَ إِلَى سر مَنْ رَأئ» وَحَضَرَ عَنْدِي جَماعَةٌ مَطَالِبْنِي 
بالدَّيْنَ الذي فِي الْوََكَوِِ وَأغْلِظُ عَلَىَ في تَرْكِ إيفائِك» وَلاً تُكَالِنني فيما أقُول». 2 

فأخذ الأعرابي الورقة» ولمّا قفل الإمام إلى سُرَّ من رأى حضر عنده جماعة كان 
فيها من عيون السلطة ومباحث الأمن. فجاء الأعرابي فأبرز الورقة» وطالب الإمام 
بتسديد ينه الذي في الورقة» فجعل الإمام َه يعتذر إليهء والأعرابي قد أغلظ له في 
القول» ولمًا تفرّق المجلس بادر رجال الأمن إلى المتوكل فأخبروه بالأمر» فأمر بحمل 
ثلاثين ألف درهم إلى الإمامء فحملت لهء ولمّا جاء الأعرابي قال له الإمام: حل هَذا 
الْمَالَ َأوْفٍ به دَيْنَكَء وَأَنْفِقٍ الْبَاتِي عَلى عِيالِكَ. 

وأكبر الأعرابي ذلكء» وقال للإمام: إِنَّ ديني يقصر عن ثلث هذا المبلغ. ولكنّ الله 
أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء"" . 

وأخذ المال وسافر إلى أهله وهو مسرور القلبء ناعم البال» وهو يدعو للإمام 
الذي أنقذه من حياة البؤس والحرمان. 
)1١(‏ مناقب آل أبي طالب: ”7/7 017. 


(؟) بحار الأنوار: .»١775/6٠‏ الحديث .١5‏ 
(9) الاتحاف بحبّ الأشراف: ص/7” و58. 
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5 - وممًّا ذكر الرواة من برّه وكرمه أنَّ أبا هاشم الجعفري أصابته ضائقة شديدة 
فصار إلى الإمام غكة. ولمًا نظر الإمام إلى ما فيه من الفاقة والبؤس أزاد أن يست هنا 
مرح اليك لا 40 يا أبا هاشم. الو سح اا يد 
رَرَكَكَ اللَّهُ الإيمان فَحَرّمْ جَسَدَكَ على النّارِء وَرَر َلك العَافية بإِعائيِكَ على الطَاعَةٍ 
وَرَرَكَكَ الْقُنوِعَ مَصَائَكَ عَنِ اليَبَذْلٍ . 

إن هذه النعم التي أدلى بها الإمام من أعظم نعم الله لمن يتمنَّع بهاءثمٌ 
الإمام يخ أمر له بمائة ا 


ا 09 
مسب 0 


لقد عزف الإمام الهادي 2 عن جميع مباهج الحياة ومتعها وعاش عيشة زاهدة 
إلى أقصى حدّء لقد واظب على العبادة والورع والزهدء فلم يحفل بأيّ مظهر من مظاهر 
الحياة. وآثر طاعة الله على كل شيءء وقد كان منزله في يثرب ور ازا ع حاليا من 
كل أثاث. فقد داهمت منزله شرطة المتوكّل ففتّشوه دقيقاء فلم يجدوا فيه شيئا من 
رغائب الحياة. 

وكذلك لما فنّشْت الشرطة داره في سر من رأى» فل وجدوا الإمام في بيت مغلق». 
وعلة مدذرعة ةشعر .وه حالس على الزمل والحضن »الس ينه :وبين الأرضن: فراش 

قال سبط ابن العورف: «إنّ علي الهادي لم يكن عنده ميل إلى الدنناه وكا اننا 
للمسجدء فلمًا ذ فتشوا داره لم يجدوا فيه إلا "مساحفه وادغية وككب عل . 

يقول الرواة: ١إنّه‏ كان يعمل بيده في أرض له لإعاشة عياله». فقد روى عليّ بن 
ابي حمزة. قال: (رأيت أبا الحسن الثالث يعمل في أرض وقد استنقفعت قدماه من 
العرق» فقلت له: جعلت فداك» أين د 

فقال الإمام: يا عَلِنَُء قَدْ عَمِلَ باأ لي مَنْ هوّ حََيْرٌ مني وَمِنْ أبي فِي أَرْضِهٍ. 


مَنْ هو؟ 


.587 أمالى الصدوق: ص597 و548», الحديث‎ )1١( 
(؟) تذكرة الخواص: ص7"77.‎ 


حياة الامام علي بن محمد الهادي نلا 1 


رَسُول الله 1 وَأْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أبائي كلهم عملوا بِأَيْدِيهِمْ وَهَوّ مِنْ عمل 
النَيِينَ وَالْمُرْسَلِينَ وَالأَوْصِياءِ وَالصَّالِحِينَ”''. 


وكان اهام الهادي ١‏ يكرم رجال الفكر والعلم. ويحتفي بهم» ويقدّمهم على 
ع بقية الناس. لأنّهم مصدر الثور في الأرضء وكان من بين من كرّمهم أحد علماء الشيعة 
ولقها ل وكان قد بلغه عن له حاجج تاهب ا قأفخية الغا عليه فسر الإمام 2 
بذلك. ووفدل العالم على الإمام فقابله بحفاوة وتكريم» وكان مجلسه لا بالعلويين 
حفيّاء وشىٌّ ذلك على حضّار مجلسه من الهاشميّين فالتفتوا إلى الإمام وقالوا له: كيف 
تقدّمه على سادات بني هاشيم؟ 

فقال لهم الإمام: إِيَّاكُمْ أنْ تكونوا مِنَّ الَّذِينَ كال اللَّهُ تعالى فِيهِمْ: آل تَرَ ِل لبرت 
ونأ يسا ين لتب ينْعَوْنَ إل كنب لَه لحك يتنهم ثم يول دين مِنْهْرْ وَهُم روت 62 17 
القاره بكتَاب الله عَرِّ وَجَلَّ حَكماً؟ 

راخدا رامين 0-000 ذهب إليه قائلاً : 

0 الله تَعَالى قَالَ: «#يكايا لذن َامَنْوَا إِذًا يِل لَك سحو و 00 
ملي و مدان لواو اي ديحت" "ا ٠‏ قَلْمْ يَرْض 
ِلْعَالِمٍ الْمُؤْمنٍ نْ يُرْفَعَ عَلَى الْمُؤْمِن غَيْرٍ الْعَالِمِ؛ مالم يََْ لِلُْؤين إلا اذ وق 
عَلَى م يه أخررُوني عَنْ كول تَعَالَى : يَرْتع أنه لين امأ سكم وَالْدِينَ ووأ الِْلمَ 
؛ 00 0 الذي أوتزا النّسَبَ دَرَجَاتِء أوَّلَيْسَ قَالَ اللّهُ: ظثُل كل 


كيت كو ذا لما له تان إن كَسْرَ هذا لِمُلانٍ النَاصِبٍ بِحُجَج 
اللَّو تَعَالَ التي عَلَْمَهُ إِيَّاها مِنْ الأفضل له شَرْفِ فِي النْسَب». 


."097 الحديث‎ .١77 7/7 من لا يحضره الفقيه:‎ )1١( 
.77 (؟) سورة آل عمران: الآية‎ 

() سورة المجادلة: الآية .١١‏ 
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وسكت الحاضرونء فقد ردٌّ عليهم الإمام ببالغ حبتهء إلا أنَّ بعض العبّاسيّين 
انبرى قائلاً: يابن رسول الله» لقد شرّفت هذا عليناء وقصرتنا عمّن ليس له نسب 
كنسبناء وما زال منذ أوّل الإسلام يقدّم الأفضل في الشرف على من دونه. 

وهذا منطق رخيصء فإنَّ الإسلام لا يخضع بموازينه إلا إلى القيم الصحيحة التي 
لم يعها هذا العبّاسي» وقد رد عليه الإمام تله قائلا : 

تتحان الله الب العام ايم أبا حر نَيْمِىٌّ: وَالْعَبَّاسُ هاشِمئٌ؛ أُوَليم 
عَيْدُ اللّهِ : بن عَبّاسٍ كان يَحْدِمُ عُمَرَ بن الْحَطَابٍ وَهُوٌ هاشِمِىٌ ا الجلناة وَعْمّرٌ عَدَوِي؟ 
رما َالُ حُمَرَ دحل الْبُعَداء من قرَيْشٍ فِي الشّورئ وَلَمْ ييل الْعباسَ ؟ فَإِنْ كَانَ رفعنئا 
ِمَنْ يس بَاشِمي م َلئ هَاشِمِيْ مُذْكُراء فأْكروا عَلَئ العبّاسٍ يَبْعَتَهُ لابي بَْرِ وَعَلئ 
عَبْدِ الله بْن عَبّاس حِدْمَتِهِ لِعْمَرَ بَعْدَ بَيْعَتِهء فَإِنْ كَانَ ذَّلِكَ جَائِراً هذا ل 

2 العيّاسي: وألقم رو فإنّه لما كان لم يع الأدلّة المدعمة من الكتات 
العزيز عرض له بيعة جدّه العبّاس لأبي بكر وخدمة عبد الله بن عبّاس لعمر مع أن 
الخليفتين لا يساويان العباس وابنه في النسب. 
عبادته : 

وين د يو ه مثله في عبادته وتقواه ون تحرّجه في الدّين» فلم يترك 

من النوافل إلا أتى بهاء وكان يقرأ فى الركعة الثالثة من نافلة المغرب سورة الحمد 
5 سود السدية إلى اقولة تان و َم بزَّاتِ ألصّدُورٍ#”''0 وفي الركعة الوافعة 
نيوو الحم براحو سورة الح اك "اكه تعن اليه عتلؤة تافلة كان بضاى فبيا ركسيق 
را ل اد سورة الفاتحة وياسين» وفي الثانية سورة الفاتحة وسورة ل 0 
أدعيته ا في قنوت صلاته: 

نرت عن الإمام الهادي 1 عدّة أدعية كان يدعو بها في قلنوت صلاته» وهي 
تمل مدى انقطاعه إلى الله وعظيم اتّصاله به هله ينها 

«مُناهِل كُرامَاتِكَ ب بِجَزِيل عَطِيَاتِكَ تع وابوات متاعناتك لمن امَك مشرعة: 


سه د ص 


.55١0-16ا/5 الاحتجاج:‎ )١( 
.1 سورة الحديد: الاية‎ )0( 
.79٠١/4 وسائل الشيعة:‎ )( 
.598/60 وسائل الشيعة:‎ )5( 


حياة الامام على بن محمد الهادي إلا 11١‏ 


رَعَطْلوفُ لَحَظَاتِكَ لِمَنْ ضَرَعَ إِلَبِْكَ غَيْرُ مُنْقَطِعَةٍء وَكَدْ ألجمَ الْحِذَارُء وَاشْئَدٌ الاضطرارٌ 
ع عَبجرٌ عَنِ الاضطبارٍ أَهْل الانْتِظارٍ, وَأنْتَ للم لَص يك المكار. 
ار غيْرَ مُهْوِلٍ م مَعَّ الإِمْهَالٍ وَالَلائِدٌ بكَ آمِنّ» وَالرَاغِبٌ إِلَْيْكَ عَانِم وَالْقَاصِدٌ 
7 َِايِكَ سَاك 
م فَعَاجِلْ مَنْ قَدِ اسْئَنَّ فِي ظَعْيانِهِء وَاسْتَمَرَ عَلَى جَهَالَتهِ لِعَهٌ لِعْقْبِاهُ ِي كُفْرانِه 
7 حِلْمْكَ عَنْهُ في نَبْلٍ إِرَادَتهء فَهُوَ يَتَسَرّعْ إلى أُوْلِيائِكَ بِمَكَارِهِدِ 2 بقبائِح 
مَراصِدٍ يوه وَيَفْصُدُهُمْ في مَظائهمْ بأذئته . 
!| كي صا اي وَابِعَنْهُ جَهْرَة عَلَىْ الظَالِمِينَ. اللَّهُمّ اكُمْفٍ 
عَنِ الْمُسْتَجِيرِينَ؛ و صَبْيِهُ عَلَى الْمُغْتَرينَ اللي بَادِرْ عْصْبَة عُضْبَةَ الْحَىٌ ِالْعَوْدِ وَبَادِر 
00 )الل ِالْقَضْم . الله أن سْعِدْنا بالشّكْرء وَامْتَحَنَا النَضْرَّ وَأعِذْنا مِنْ سُوء الْبَدارٍ 
وَالْعَاقبَةٍ وَالُْئْرِ)7" . / 
ومن أدعيته الشريفة التي كان يدعو بها في قنوته هذا الدّعاء الشريف : 
يا مَنْ تَمَرَدَ بالربوبيّة وَنَوَحَدَ ِالْوَحْدَانِيَةَ يَا مَنْ أضاء بِاسْمِهٍ النَّهارٌء وَأشْرَكَتْ به 
0 وَأظْلَم مره حِنْدِسُ اللَيْلِ وَمَطْلَ بعد دابل الشفل: 
مَنْ دَعاءُ الْمُضْطَرٌونَ كَأْجِابَهُمْء وَلّجأ إِلَبْهِ الْخَائِفونَ فَآمَنَهُمْء وَعَبَدَهُ الطَائْعونَ 
0 وحيدة الشاكوون نأنايَقم ما أجل فاتك :راغلا سلطاتك 4 انفد 
أخكامَك . 
الك القالق كير تكلق» وَالْقَاضِي بِعْيْرٍ تَحَيُفٍِ حَبَدُكَ الْبَالِمَة» وَكَلِمَتّكَ الدَّامِعَةٌ 
بِكَ اغْتَصَمْتٌ 52 ين تقاف المندة» ورضدَات الفلسةة: الين الكدوا فِي 
أسْمائكٌ: وَرَصَدوا بالْمَكاره أوْلِيائِكَ» رإعانور عَلى قثْلٍ أنْبيائِكَ وَأْضْفْيائِكَ» وَقَصَدوا 
لإطفاء نورك بإذاعة سِرَّكٌ وَكَذَّبوا رُسْلَكَ ردنا عَنْ آباتِكَ واتخذوا مِنْ دُونَكَ وَدونٍ 
ا ا بّدوا طواغيئَهُمُ وَجُوابِيتَهُمْ بَدَلا مِنْكَ . 
فَمَئَنْتَ عَلَى أوْلِيائِكَ بعَظيم نَعْمائِكَ» وَجَدْتَ تَ عَلَيهِمْ بكرم آلآئِك 0 6 


ليم بشي جزايك جلقا لم من شمالة الرَسَل» وَضَلاُلٍ السَبّلِء و قث لَهُمْ 
ِالْعْهودٍ أَلْسِئَةٌ الإجابَة» وَحَسَعَتْ لَك بِالْعُقودٍ قُلوت الاناية: وَاسَاْلكَ اللّهُع ؛ 0 الَذِي 


شعت لَه السَّمَّاواتٌ 0 وَأُحَيَيُتَ به مَواتٌ الأشياءء وأمَتّ به جَمِيع م الأخياء. 


)١(‏ بحار الأنوار: 577/87 و777. 


3635 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8# (ج') 


وَجَمَّعْتٌ به كُل مُتَمَرْق وَكْرَقْتَ بو كل مُجْتَمِع ؛ وَأنْمَمْتٌ بِهِ الْكَلِماتِ وَأَرَيْتَ بِهِ كبرى 
الآيات» وَتَبْتَ به عَلئ التَّوَّابِينَ وَأَخْسَرْتٌ به عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ تلت علوم 26 
كيرا تكرتو تشيرا» آذ تمل عن امكل وَآلِ مُحَمَّدِء وَأنْ تَجْعَلَ شِيعَتِي مِنَّ الَذِينَ 
نا قَصَدّقواء وَاسْتُنْطقوا فتطقواء آمِنِينَ مَأْمُونينَ . 

اللّوََ ني أُسْألكَ لَهُمْ تَوْفِيقَ نَّ الْهُْدئ وَأعْمالَ أَهْلٍ الْمَقِين» وَمُنْاضَحة أهْلٍ التَوْبَة 
وَعَرْمَ أَهْلٍ الصَّبْرِء وَتَقِي َي هل الْوَرَع؛ وَكثّمانَ الصَّدَيقِينَ حَتّى 00 الهم مَحَافَة 
تحجر عن مَعاصِيك: يلوا بِطاعَتِكٌ لِيّنالوا كَرامَتَكَء وَحَنّى يُناصحوا لَك 
َفيك ححؤفاً ينْكَ» وَحَتّى يُخلِصوا لَك النصيححة ذ ي الؤئة يا لك كثوجب لَهُمْ عاق 
لي أوجَبتها الِلتَوَابِينَ وَحَنَّى يَتَوَكُلوا عَلْيْكَ ذ فِي أُمورِهِمْ كُلّها حَسْنَ ظَن بكَء وَحَتَى 
ُفَوّضواٍ ِلَيِكَ أ مَورَهُمْ لْقَةَ بك . 

اللّهُمّ لآ نال طَاعَتُكَ إلا بتَوْفِيِقِكَء وَل ثُنالُ دَرَجَةٌ مِنْ دَرَجِاتٍ الْحَيْرٍ إل بكَ. 
لهم يَا مَالِكَ يوْم الدّينٍ الْعَالِمَ بحَفايا صّدورٍ الْعَالّمِينَ طهر الأرْض مِنْ نَجَسٍ أهْل 
الشّرْكِء وَأخْرسٍ الْحَرَاضِينَ من عَنْ تََوْلِهْ عَلى رَسُولِكَ الإفكَ. 

اللَّوَُ اقْصِم الْجَبّارِينَ وَأبرٍ الْمُْثَرِينَ وَأْبِدٍ الأفاكِينَ الَذِينَ إذا تُثلى عَلَيهِمْ آيَاتُ 
الرَحْمِن قَالوا 007 ” وَأُنْجِرْ لِي وَعْدَكَ إِنْكَ لآ تُخْلِفُ الْمِيعادَ» وَعَجَلُ رج 
كُلّ طالب مُرْتادٍ إِنّكَ لَبَالْمِرْصادٍ لِلْعِبادِء وَأعودُ بك مِنْ كُلَّ لَبْسٍ مَلْبوسِء وَمِنْ كُل كَلْبٍ 
عَنْ مَعْرِفْتِكَ مَحْبوسٍِ» َِنْ كل نفس تمر | إذَا أَصَابَها بُؤْسٌء وَمِنْ وَاصِفٍ عَذْلٍ عَمَلَهُ عن 
الْعَدْلِ مَمْكوسٌء وَمِنْ طَالِبٍ للقن هُوّ عَنِ صِفَاتٍ الْحَقَ مَنْكوسٌ» وَمِنِ مسب ب إثم 
نمه لد كو 1ن عه 16 بع التَّم عَلَيْه تَبوسٌ أعودٌ بك مِنْ ذَلِكَ كُلَهِ وَمِنْ نُظِيره 
وَأشْكَالِهِ وَأَشْباهِهِ وَأْمْثال إنّكَ عر ع2 . 


وظاهرة أخرى فا ]| ضف به الإمام الهادي ل هو سرعة استجابة دعائه؛ فإِن له 
ولآبائه منزلة كريمة عند الله» فقد ذكر المؤرّخون أن الإمام جعفر الصّادق عله كان لا 
يسأل الله شيئاً إلا أجابه من قريب" ". 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: ظوَإدًا نُتَلَ عَلَيْهِمْ ءَاينَمَا فَالُوا قَدَ سَمِعْمًا لَوْ شَمَ لكا يدل هنذا إن هذ هَندَّآ إلا أُسْطِير 
لْأرَّلِينَ» سورة الأنفال: الآية ."١‏ 

(؟) بحار الأنوار: ”87//ا١١‏ و178. 

(0) إسعاف الراغبين: ص77؟7١.‏ 
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وقد ذكر الرواة بوادر كثيرة من استجابة دعاء الإمام تل عند الله كان منها : 
١‏ -ما رواه المنصوري» عن عمّ أبيه» قال: «قصدت الإمام عليّاً الهادي. فقلت 
[ له: يا سيّدي. ! هذا الرجل ‏ يعني المتوكل ‏ قد أطرحني» وقطع رزقي» ودلي وما 
انهم به في ذلك هو علمه بملازمتي لك». وطلب من الإمام التوسّط في شأنه عند 
المتوكل . 

فقال تيه : تُكُفى إِنْ شاء اللَّهُ. 

ولمًّا صار اللَّيل طرقته رسل المتوكل» فخفٌ معهم مسرعاً إليه» فلمًا انتهى إلى باب 
القصر رأى الفتح واقفاً على الباب» فاستقبله وجعل يوبّخه على تأخيره» ثم أدخله على 
المتوكل» فقابله ببسمات قيّاضة بالبشر قائلاً: يا أبا موسى تنشغل عدا وتنساناء أي شيء 
لك عندي؟ 

وعرض الرجل حوائجه وصلاته التي قطعها عنه» فأمر المتوكّل بها وبضعفها له. 
وخرج الرجل مسروراء فرأى الفتح. ‏ - 

فبادر إليه قاتلا : هل وافى على بن محمّد؟ 

0 

هل كتب رقعة؟ 

كه 

وانصرف الرجل فتبعه الفتح فأسرع إليه قائلاً: لست أشكٌ أنّك التمست منه ‏ أي 
من الإمام ‏ الدّعاء» فالتمس لي منه الدّعاء. 

ومضى ميمّماً وجهه نحو الإمام َل فلمًا تشرّف بالمئول بين يديه قال تلظ له: يا 
أبا موسول» هذا وَجَْه الرّضا. 

فقال الرجل بخضوع: ببركتك يا سيّديء ولكن قالوا لي: إِنَّكْ ما مضيت إليه ولا 
سنا لع 

فأجابه الإمام ببسمات قائلاً: إِنَّ اللّهَ تعَالى عَلِمَ مِنَا أن لا تَلْجَأُ ني الْمُهِمَّاتٍ إِلَا 
لَيْء وَلا نَتَوَكَلُ فِي الْملِمَّاتِ إلا عَلَيْهء وَعَوَّدَنا إِذَا سَأْلْنَاهُ الإجَابَة وَنَخَافُ أنْ نَعْدِلَ 

وفطن الرجل إلى أن الإمام قد دعا له بظهر الغيب» وتذكّر له ما سأله الفتح فقال: 
بااستديه :إن لقعم رلتمين متك الذغاة: 


“ااا _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج') 


فلم يستجب الإمام لهء وقال: (إنَّ الْمَنْحَ يُوالِينا ِظَاهِرِوء وَيُجِانْبنا بِبَاطِنِهِ الدَّعَاءٌ 
إنّما يُدُعئ لَهُ إذّا أخلّصٌ فِي طاعَةٍ اللّى وَاغْتَرَفَ بِرَسُولٍ اللّه يه وَبِحَقنا أَهْلَ الْبَنْتا. 

إنَ دعاء الأئمّة الطيّبين إِنّما يكون للذوات الطاهرة المؤمنة بالله ورسوله :© وحقٌ 
أهل البيت» وأمّا الذين لا يؤمنون بذلك فإنّهم تك لا يدعون لهم؛ وطلب الرجل من 
الإمام أن يعلّمه دعاءً ينتفع به فأرشده لذ إلى هذل الدضان:: 

ديا عُدّتِي دُونَ الْعْدَوِء وَيَا رَجَائِي وَالْمُعْتَمَدُء وَيَا كَهْفِي وَالسّنَدّء وَيَا وَاحِدُ يَا أَحَدُء 
وَيَا دَيَا قل مُوَ اللّهُ أحدّء أسْألُكَ بحن مَنْ خَلَفْتَهُ مِنْ خَلْقِكَ وَلْمْ تَجْعَل ذ ني حَلْقِكَ مِثْلَهُمْ 
أحداًء أنْ تُصَلَىَ عَلى -- ٠‏ عل بي كذا 0 ثمّ تذكر حاجتك» . 

او ا روا تود ب عي سرد ا بأضفهناق رحل تسمى 
عبد الرحمن» وقد اعتنق التشيّع وقال بإمامة الهادي فثة» فسئل عن السبب في ذلك» 
فقال: إِنّى كنت رجلاً فقيراًء وكنت ذا لسان وجرأة. تك كديع جحاعة بين عل لدي 
متظلّمِين إلى المتوكل . 

فلمًا انتهينا إلى سرَّ من رأى» قصدنا قصرهء وبينما نحن على بابه إذ صدر الأمر من 
القصر بإحضار علي بن محمّد بن الرّضا #. فسألت عنه؛ فقيل إنه رجل علوي تقول 
الزاففتة بإناكة بول معد أن راس بالمهر كل تكله 

فقلت في نفسي: لا أبرح من مكاني حنَّى أنظر إليه» ولم ألبث إلا قليلاً حَّى جاء 
الإمام له راكباً فقام الناس إليه إجلالاً وإكباراً . 

فلمًا رأيته وقع حبّه في قلبي» فصرت أدعو الله أن فرفر عه كيد المتردل, ووقع 
بصر الإمام علّيّ فقصدني؛ وقال: «قَدِ اسْتَجابَ اللَّهُ دُعاءَكَ, وَطَوَلَ عُمْرَكَء وَكَثْرَ مَالَكَ 
وَوَلَدَكَ. 


فارتعدت فرائصي أنه قد علم بدخائل نمسي » وما انطوت عليه نيّتي» ودخلنا على 
المتوكل وفضينا حوائجنا ثم سافرت إلى أصفهان» وفد فتح الله على وجوهاً من المال 
لم أحلم بهاء فها أنا اليوم أغلق بابي على ما قيمته ألف ألف درهم سوى مالي الذي في 
خارج الدارء كما رزقت من الأولاد عشرة» وبلغت من العمر ما ينيف على السبعين 
عاماً"”"'. كل ذلك ببركة دعاء الإمام 896 . 





.597/١ أمالى الطوسى:‎ )١( 
.١5 الحديث‎ »١5" -1١141١/6٠ (؟) بحار الأنوار:‎ 
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٠‏ - ومن أدعية الإمام تل المستجابة ما رواه المؤرّخون: «أنَّ على بن جعفر كان 
من وكلاء الإمام الك 390 فسعي به إلى المتوكل فحبسهء وبقى في ظلمات السجوة: مذة من 
الزمن» وقد ضاق به الأمرء فتكلّم مع بعض عملاء السلطة في إطلاق سراحه» وقد 
ضمن أن يعطيه عوض ذلك ثلاثة آلاف دينارء فأسرع إلى عبيد الله وهو من المقرَّبين عند 
المتوكل» وطلب منه التوسّط في شأن عليّ بن جعفرء فاستجاب له وعرض الأمر على 
المتوكل». تاكن عليه ذلك .وفال [4ة لو شككث فك تفلت انف زافق «. هذا بوكيل أبن 
الحسن الهادي وأنا على قتله عازم . 

وندم عبيد الله على التوسّط في شأنه» وأخبر صاحبه بالأمرء فبادر إلى علىّ بن 
جعفر وعرّفه أن المتوكل عازم على قتلهء ولا سبيل إلى إطلاق سراحه» فضاق الأمر 
بعلي بن جعفرء فكتب رسالة إلى الإمام جاء فيها: «يا سيّديء الله الله فىّء فقد خفت 
أن أرتاب». 

فوفّع الإمام 8 على رسالته: «أمّا ذا بَلَمَ بك الأمْرُ ما أرئ كَسَأْقْصٌدٌُ اللَّهَ فيكَ». 

وأصبح المتوكل مهفا ا وازدادت به الحمّىء فأمر بإطلاق جميع المساجين» 
وأمر إطلاق سراح علي بن جعفر بالخصوصء وقال لعبيد الله لِمّ لَمْ تَعرض عليّ اسمه؟ 

فقال: لا أعود إلى ذكره أبداًء فأمره بأن يخلّي عنهء وأن يلتمس منه أن يجعله في 
حل مما ارتكبه منهء وأطلق سراحه ثمّ نزح إلى مكة فاقام بها بأمر من الإمامة”"©. 

لاحروشن أفغية: السهصانة نانرواك لان عون أن أحمد بن الحصنييي كاناهن 
ا الإمام نكل فألحّ على الإمام أطي دار اهيا اله وشو د لتر 
الإمام غيظاً وقال له: «لأفعْدَنَ من اللو م مَفْمَداً لآ تبقل لَكَ مَعَهُ بَاقِيهٌ» . 

يلبث أحمد إلا قليلاً حتَّى أخذه الله أخذ عزيز ذي انتقامء فقد هلك”" . 





.08 و185»ء الحديث‎ ١8”/6٠ بحار الأنوار:‎ )1١( 
.7١5/” (؟) الإرشاد:‎ 
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رد الأخبار المشكلة لأهل البيت ا: 

وألزم الإمام الهادي كله شيعته بالتثبّت من الأخبار المرويّة عن الأئمّة الطاهرين» 
فما علموا أن صادر منهم وفهموا معنأه أخذوا به وما أشكل عليهم معناه فقد أمرهم 
بردّه إليهم حتّى يبيّتوه لهم» وقد جاء هذا في جوابه عن رسالة داود بن فرقد الفارسي. 
فد جاء فيها: 

«نسألك عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك قد اختلفوا علينا فيهء كيف 
العمل به على اختلافه؟ 

نأجابه الإمام ل : إِنْ عَلِمْتُمْ أنه 


2و0 . 


2 


َولّنا قَالْرَمِوُ وَمَا لَمْ تَعْلَموهُ فَرَدوهُ ينا »”'' . 

وإنّما أمرهم بردّها إليهم لإيضاحها وبيانها إن كانت صادرة عنهم» وإن كانت 
الأخبار المختلفة: 

كتب الحميري إلى الإمام أبي الحسن الهادي تل يسأله عن الأخبار المختلفة. 
كيف العمل بها . 

فأجابه الإمام: «إنَّ مَنْ لَزِمَ رَأْسَ الْعَيْن لَمْ يَحْتَلِف عَلَيْهِ أمْرُهُ فَإِنّها تَحْرُجٌ مِنْ 
مَخْرَّجِها وَهِيَ بَيْضاءُ صَافِيَة؛. 

وقد أراد الإمام أنَّ مَن انّصل بالإمام له فإنَّهِ لا يختلف عليه شيء لأنّه يأخذ 
الواقع من منبعه وأصلهء ولمًّا قرأ الحميري كتب إلى الإمام :ة: كيف لنا برأس» وقد 
حيل بينئا وبينه؟ 





(4»1) بصائر الدرجات: ص010. 
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وقد أراد الحميري أنه لا سبيل للاتّصال بالإمام نظراً للضغوط السياسيّة» ومعاقبة 
الدولة لكل من اتّصل بالأئمّة تل . 

فأجابه الإمام: «هِي مَبّذولَةٌ لِمَنْ طَلَبَهاء إلا لِمَنْ أرَادَها بالإلْصَاد»”". 

وأشار الإمام َل إلى أنَّ طالب الحقيقة إذا أخلص في سعيه فإنَّه يصل إلى الحقّ 
ويظفر به. 





)١(‏ الدرّ النظيم: ص787. 
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وشاعت في عصر الإمام الهادي لذ كثير من الشكوك والأوهام حول فول 
العقيدة الإسلاميّة» وكانت بداية وجودها أيّام الحكم الأموي. فهو الذي فسح المجال 
لانتشار الأفكار المضلّلة وشبّع عليهاء وقد استمرّت بتصاعد أيَّامِ الحكم العبّاسي» وقد 
تصدّى علماء المسلمين» وفي طليعتهم أئمّة أهل البيت تي إلى تزييف الآراء الملحدة 
بالأدلة العلميّة الحاسمة» وقد سبلت في كتب منها «الاحتجاج» وغيره» التي ألفها 
علماء الشيعة للدليل على كفاح أئمّتهم في نصرة العقيدة الإسلاميّة ومكافحة الكفر 
والإلحاد. 

ونعرض لبعض ما أثر عن الإمام أبي الحسن الهادي 86 في هذا المجال: 
امتناع رؤية اللّه: 

كتب أحمد بن إسحاق إلى الإمام أبي الحسن الثالث ظَلةْ يسأله عن الرؤية ‏ أي 
زؤوية اتفال عونا لا اا 

فأجابه الإمام : فلآ تور الرؤية َُ مَا لَمْ يَكُنْ ب بَيْنَ الرَّائِي وَالْمَرْئِيَ هَواءٌ لَّمْ يَنْفَذَهُ 
الْبَصَرٌء فَإِذًا الْقَطعَ الْهَواءُ عَن الرَّائي وَالْمَرْئِيَ لَمْ تَصِحّ الرّؤْيَة» وَكَانَ فِي ذَلِكَ الاشْيِباة 
أن الرَّائيَ مَتئ سَاوَى الْمَرئِيّ في السَبَبٍ الْمُوجب بَيْتَهُما فِي الرٌؤْيَةٍ وَجَبَ الاشْتِباه 
رَكَانَ ذَلِكَ الَمِْيهُ لأنّ الأسْبابَ لآ بد مِن انْصالها بالكننات 3 , 

وانظر كيف خاطب الإمام العظيم أبو الحسن الهادي َه الله تعالى بهذه الكلمات 
المشرقة التي كشفت عن مدى معرفته بالله تعالى حيث يقول : 

«إلهي تَامَتْ أؤْهامٌ الْمُحَوَهُمِينَ» وَقَصْرَ طَرْفٌ الطَارِفِينَ»ء وَتَلاسَتْ أؤصافٌ 
الْوَاصِفِينَ: دَافكَلَف أقاويل الْمُبطلِينَ عَنِ الدّرْكِ لِعَجِيتٍ َأَيِكَ؛ أو الْوفُوعٍ اللو إلى 
عُلْرَكَ فَأنْتَ فِي الْمَكَانٍ الَّذِي لآ يَتَنامَئ» وَلمْ تََعْ ءَ عَلَيْكَ عُيُونْ بإشَارَةٍ وَل غبار 


010( صل الكافي: .91/١‏ 


حياة الامام علي بن محمد الهادي :82 114 


هيهات. ْم مَيْهاتَ؛ لي يَا وَحدانِيٌ يَا فَرْدانِنٌ؛ شَمَحْتَ فِي الْعُلّْرٌ به بِعِرٌ الْكَبْرٍ 
( 
وَارْتَمَعْتَ مِنْ وَراءٍ كل غُوْرَةٍ وَنهاية» بجبروتٍ الْمَخْرِ)"' .٠‏ 


استحالة التجسيم: 

١‏ - روى الصقر بن أبى دلف. قال: «سألت أبا الحسن على بن محمد يَك8ِةِ عن 
تن ل أقول بقول هشام بن الحكم ركان يوك د عدا ثنه :بحصي د 

فخضب الإمام تي وقال: مَا لَكُمْ وََوْلُ شامء إنْهُ لَبْسَ مِنَا مَنْ زَعَمَ أنَّ اللّهَ عَرَ 
وَجَلَ جسم ) وحن مِنهُ برا في ادن وَالآخِرَة. 

يَابْنَ أبي دَلَففِء إن الْجِسْمَ تدك والله لو 0 

؟ - روى حمزة بن محمّدء قال: «كتبت إلى أبي الحسن لذ أسأله عن الجسم 
والصورة: 

فكتب َل : سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ كَمئْله شَئْة» لآ جِسْمٌ وَلآ صورَةٌ»””" . 

سورك ماقي بز مجح المودانن: قال: «كعبت إلى الرجل - يعني أبا 
الحسن تل إِنْ من قِبلنا من مواليك قد اختلفوا في التوحيدء فمنهم من يقول: جسمء 
ومنهم من يقول: صورة. 

فكت 1837 بقلي لحان من ل[ تكد ولك رمف اس كه كَوِثْلِهِ شَيْءٌء وَهُوٌ السَمِيعٌ 
الْعَلِيه206 . 
استحالة وصفه تعالى: 

وأدلى الإمام أبو الحسن الهادي ظَلِ فى حديث له مع الفتح بن يزيد الجرجاني 
ارظن جه ري لضان لمتكم يواه اليا كني و6 كل حاودن 

«إنّ الْخَالِقَ لآ يُو صف صَفُ إلا يما وَصَفَ به نَفْسَهُ وَانْنْ يُوْضَفَ الخال الذي تغيوز 
الْحَواسنُ أنْ ذْرِكُهُ؛ َالاوْهَامُ أنْ تَتَالَهُ والخارات أن تحذة: وَالأَبْصَارٌ عَنِ الإحَاطَةٍ به 
جل عَمًا ,َ يَصِفْهُ الْوَاصِفُونَ: وَتَعَالَول عَمَا ينْعَنّهُ النَاعتونٌ» تأئ فِي قُرْبدء وكرت في تأيو 


- 


َهُرَ في تأيه قَرِيبٌء وَفِي قَرْبِهِ بَعِيدٌء كيف الْكيْف قلا يُقَالُ كيتء وَأيّنَ الأينَ قلا يقال 


٠»‏ جم هو مهس 


)1١(‏ التوحيد: ص156. 
(0) التوحيد: ص8 .٠١‏ 
(9) التوحيد: ص57. 
(4:) التوحيد: ص١٠١٠.‏ 


33١‏ ب ب 000-0007 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار كك (ج') 


ين إِذْ هُوَ مُنْمَطِعْ الكَيْفِيّة وَالأَيْنيّة هُوَ الْوَاحِدُ الأحَدٌ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلّمْ يُولَدْء وَلَْمْ يَكَنْ 
و ورعر »د م و م 0-1 و 
له كفوا أحد. فجل جلاله . 
هه سّود.وس ماه ُه اهس عي 2225-9 2 0 7 م 
وَأؤْجَبَ لِمَنْ أظَاعَهُ جَرَاءَ طَاعَيِهٍ إِذْ يَقَُولٌُ: «إومًا تَقَمَوَا إل أن أَعْمَنهُمُ الله وسولهُ ين 


١١ حسمت‎ 


ده و سمه لم222 مواضةه هم 0 روم ©ه 4 
ََالَ يَكِي قَْلَ مَنْ ترك طاعَة» وَهُوَ يُعَذبَهُ ِيْنَ أظباقي نيرانهاء وَسَرَابِيلٍ قطرانها: 
سه سه 66 مو سس سا صاس 


يكنا أطعنا الله وأطعنا الرَسولة 74" . 

أ كيت يُوصَفُ يِكُنْهِه مَنْ كَرَنَ الْجَلِيلُ طَاعَتهُمْ - يعني بهم أئمّة أهل البيت -: بِطَاعَةٍ 
َسُولِهِ حَيْتُ قَالَ: #أيليوا الله وأطليهوأ الول وأولى الأس مس7" . 

وَقَالَ: ولو ردوة إِلَّ أَلَسُولٍ وَإِلَت أوْل لمر مِنب 2# . 

وَكَالَ: «وإنّ لله يمدق أن نودو الأتت إل أهيها”” . 

ا كَنْحُ كما لآ يُوصَفُ الْجَلِيلٌ جَلَ جَلاَلّهُ وَالرَسُولُ وَالْحَلِيلُ وَوَلّدا الْبَبُولِء كَكَذَلِكَ 


حقيقة التوحيد: 

سئل الإمام أبو الحسن الهادي ظَلةْ عن حقيقة التوحيدء فقيل له: لم يزلٍ الله تعالى 
وحله لا شىء معة ) ثم حلق الأشياء بذزعاء واختار لنفسه الأسماء» ولم تزل الأسماء 
والعدروقك لمعه تلن 

فكتب ف : لَمْ يَرَلِ اللّهُ عَرَّ اسْمْهُ مَوْجُوداًء ثُمّ كوَّنَّ ما أرَادَّ ولا رَادّ لِمَضَائِهء وَلا 


ةك م 1 3,7 
مُعَقَّبَ لِحكوه” 3 


./54 سورة التوبة: الآية‎ )1١( 

(؟) سورة الأحزاب: الآية 55. 
(9) سورة النساء: الآية 684. 

(7)4 «شيوزة التنناءة. الآية اه 

(5) سورة النساء: الآية 08. 

(5) كشف الغْمّة: ”85/7“ ولام7. 
649 الاحتجاج : 76. 


حياة الامام على بن محمد الهادي :82 "١‏ 





دعاؤه عند الشدائد: 

من أدعيته #46 هذا الذعاء الشريفء وكان يدعو به إذا ألمَّت به حادثة أو حل به 
عطين أن اراد قمناء حاجة مهمّة لد يفول الرواة لابه فيل: ان يدعو به يصوم يوم 
الأريفاء والخميس والجمعة. يففسل :فى أوّل يوم الجمعة؛ ويتصدّق على مسكين» 
ويجلس تحت السّماء ويصلّي أربع ركعات يقرأ في الركعة الأولى سورة الحمد وسورة 
يس» وفي الثانية سورة الحمد وحم الدخان» وفي العالثة سورة الحمد مع سورة الواقعة 
وفي الرابعة سورة الحمد وسورة تبارك» وإذا فرغ منها بسط راحتيه إلى السَّماءء ودعا 
بإخاة ص عيذ الذعاي” 3 . 

وقد جاء فيه بعد المسملة : 

اللّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ خنداً يَكُونْ أحنٌّ الْحَمْدٍ بك وَأرْضَئ الْحَمْدٍ لَكَء وَأوْجَبَ 
الخند نك :: وَاخَنٌ اكيم انام ولك لسن كنا انك اهل > وفنا وعبيت: نيك 
نكما عيدة 15 رَضِيتَ حَمْدَهُ مِنْ جَمِيع حَلْقِكَء وَلَكَ الْحَمْدُ كما حَمِدَكَ به جَمِبعُ 
أنْبيائك وَرُسْلِكَ وَمَلأَنِكَتِكَء وَكمَا يَنْبَفِي لْعِرّكَ وَكِبْرِيَائِكَ وَعَظمتِكَء وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْد 
كر الا لقو سنيف رقت القول ع تتين » ركف لفق كيدا لا ينه عد 
رضَاكَء وَلاً يَفْضُلُّهُ شَىْءٌ مِنْ مَحَامِدِك. 

الله َكَ الْحَمْدُ فِى السَّرَاءِ وَالضٌّرَاءِء وَالسّدَّةٍ وَالرَحَاءٍء وَالْعَافِيَةِ وَالْبَلاَءِء وَالسَنِينَ 
وَالدُّمُورٍ وَلْكَ للد عَلَى آلآئِكَ وَنَعْمَائِكَ عَلَيَّ وَعِنْدِيء وَعَلَى مَا أوْلَبْتَنِي وَأبْلَيئَيِي 


020 7 


وَعَافْيْتَنِي وَرَرَ ني وأغطيتيٍ وَمَضَلَِي وَشر فتَيِي وَكْرمْئَنِي وَهَدَيْتَنِي لِدِينكٌ» دا ل 0 


و 


وَصْفْ وَاصفب. ولا يدرك : فول كايلو. 


الله لَكَ الْحَمْدُ حَمْداً فِيمَا أتيتَه يْنَهُ إلى مِنْ | إِحُسانِك عِنْدِيء وَإِفْضَالِكَ عَلَىَّ وَتَعَضْلِكَ 


.١5 وسائل الشيعة: 57/0. الحديث‎ )1١( 


11 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج١؟)‏ 


ياي عَلى غَيْرِيِ, وَلْكَ مه بات ْتَ مِنّْ لقي وَأدْبْتَنِي فَأَخْسَئْتَ أدبي مَنَا مِنْكَ 
عَلَيّ ل لِسَابِمَ من ؛ أي النْعَم يا م تَنَخْذْ عِنْدِي وَأيّ شكر لَمْ تَسْتَوْجِبُ مِنْي) 
وود عسو يي لا 


أنْتَ نْتَ الْمُنْعِم عَلَىّ فخي المْتَفْضَل المُجيل؛ ذو الخلذل َالإكْرَام؛ 
اي التق الْمِطَامِء كَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ يَا رَبّء لَمْ تَحَذْلنِي فِي شَدِيدَةٍ ُ 
تشلنني بججريرة» َم تَفُضَحْني بسَرِيرَة» لم يرل تَغماؤلك عَلَيّ عَامُعِنْدَ كل عر عَسْرٍ وَيسْرٍ) 
نْب حَسَنُ الْبَلدَى وَلَكَ عِنْدِي قَدِيمُ الْعَفْوِ عَني . أَمْتِعْنِي بسَمْعِي وَبْصَرِي 59 وما 
أَكَلْتِ الأزض مني . 

اللّهُمَ وَإنَّ أَرَلَ مَا أسْألّكَ مِنْ حَاجَتِيء وَأظِلْبُ لَك مِنْ رَعْبَتي: وَأََوَسَلُ إِلَنِكَ به 
20 بيْنَ يَدَيْ مَسْألَتِي وا تترو ايه تين بدي اريسي الصَّلاةٌ غلا محمد 0 
َأسْأنُكَ 0 مَا أمَرْتَ أذ يُصَلّى عَلَيهِمْ؛ وَكَأْفْضَلٍ ما 
0 رَكُمَا أنْتَ مَسْؤُولُ لَهُ وَلَهُمْ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ. 


- 


1 سوام احا يه و ع ام ووا الأبوو ا 


ل ا ؛ صَلاةٌ دَائمَة م َصِلها الوسر وَالرفْعَةٍ وَالْمْضِيلَةٍ ) عَلَ جحِيع أنْيائِكَ 
وَرسلِكَ وَعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ» وَ ' الل عل مُحَمّدِ وله سل عله تشليماً كير 


اللّهُمَّ وَمِنْ جودِكَ وَكَرَيِكَ أنّكَ لآ تُحَيِّبُ مَنْ طَلَّبَ إِلَيْكَ وَسَألَكَء وَرَغِبَ فِيما 
عِنْدَكَ َنْبَفِض مَنْ لم يَسْألَكَ. وَلَيْسَ أَحَد كَذَلِكَ غَيْرَكَ وَطمَّعِي يا رَبٌ فِي رَحْمَتِكَ 
وَمَعْفْرَتَكَ َِقتِي بِإِحْسَانِكَ وَمَضْلِكَ حدانِي عَلَىْ دُعَائِكَء وَالرَّعْبَةٍ إلَبْكَء وَإِنْرَالٍ حَاجَتِي 
بك وَكَدْ قَدَّمْتٌ أْمَاءَ م مَسْألَتِي التوَّجَة نيك الي جَاءَ الْحَقَ َالصدُقٍ من ؛ عِنْدك وَنُورِكٌ 
رع لك لتقي الي هَدَّيْتٌ به العتاقه وَأَحَيَيَتَ بنوره البلآد؛ وَ مَضْبَّه حَصَصْبَهُ بِالْكَرَامَةٍ 
وَأكْرَمَْهُ ِالشّهَادَوء وَبَعَثَْهُ عَلَى حِينٍ قَثْرَةِ مِنّ الرَسَل . 

اللهُمَ إن مُؤِْنٌ يسِر عليه وَسِرٌ أهل , عو سويت وَطْهرْتَهُمْ 
وير الل مُحَمَّدٍ وَآلِوِ ولا تَقْطعْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ف ِي الدَّنيا وَالَآخِرَوْء وَاجَعَلٌ 

59 دَلَلْتَ عِبَادَكُ عَلَى نَفْسِكٌ فَقَلْتَ تبَاركت وتعاليت: هووَإِدًا للكت عِبَادِى عق 
فَإِنِ قَرِبٌ ار ألذّاع ذا دعان َلِستَحِيِبواأ ل توما فى عله سد ورت 7 . 


.185 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


حياة الامام على بن محمد الهادي نلا “5 


ص 
ل 


وَقَلْتٌ: 9يعِبَادى الَدنَ أَسَرَوُوا علكَ مهم لا نوأ ون بَّحَةِ أله إنَّ أله يَمْفِرُ لدوب جِيعاً 
ِنَّهَء هو و أل قور اتيم" . 

وَكُلْتَ : طوَلْفَدَ نَادَسَا وح ملعم الْمْحِبُونَ4”" . 

أجَلَ يَا رَبّء نِعْمَ م الْمَدْعُرُ أَنْتَ وَُِم م الرّبّء وَنِعُمَ مالمكية: 
وَقَلْتَ : «إقل دوا أل أو 2 يَامَا تغوا كلذ المت التي ه71 
َأنَا أذعوكٌ ١‏ اللَّهُمَ أسْمَائِكَ الْحْسْتَئ كُلّهاء 0 أُسْألُكَ 
بأُسْمَائِكَ الب إِذا ذُعِيتَ بها احنكت» وإذا فلت بها أغطيّتٌ» أدْعوكَ م مُتَضْرّعاً إِلَيْكَ 
مشكيناء دُعاء مَنْ أسْلَمَيْهُ الْمفْلةُ وَأَجْهََئْهُ الْحَاجَةُ أدْمُوكَ دُعاء مَنِ اسْتَكَانَ وَاعْتَرَتَ 
دلبو وَرَجَاكَ لِعَظِيم مَعْفْرَتِكَ وَجَزِيلٍ مَنُوبَتِكَ . 

ال إن كُنْتَ حصَضْتٌ أعدا بِرَحْمَتِكَ طَائعاً لَكَ فِيمًا أَمَرْتَهُ» وَعَمِلَ لَك فِيمَا لَه 
حَلفْتَه يله لم يل لِك | إل بك , وَبِتَوْفِيِقِكَ. 

اللْهُمّ مَنْ أَعَذَّ وَاسْتَعَدَ لِوِقَادَةٍ 0 مَحْلوقٍ رجا فل ده وَجَوائِزِه؛ ليت يا سَيِي كان 
اسْتِعْدادِي رَجَاءَ رِفْدِكَ وَجَوائِزِكَ فَأسْألكَ أ أن تُصَلَّىَ عَلَى مُحَمَدٍ ل 1 طِيَنِي مُسْألَتِي 
وَحَاجْتِي . 

ثمّ سأل الإمام حاجته وطللب منه قضاءها. 

وأضاف يقول: يَا أكْرَءَ الْمُنْصِمِينَ» صَلُ عَلَى مُحَمَّدٍ لو وَمَنْ أَرَادَيِي بِسُوءِ : 
حَلْقِكَ تأخرج صَدْرَه وَأفْحِمْ لحالفه واد م وَافْمَع راط َاجْعَلَ لَه لَه شغلا 
نَمْسِهِء وَاكْفِنيهِ بِحَوْلِكَ وَفَوَّتِكَء وَلا تَجَعَلُ مَجَلسِي هَذَا آخرَ الْمَهْدِ مِنَ الْمَجَايِسِ 0 
أذعوكٌ بهًا مُتضَرّعاً إِلَيِكَء كَإِنْ جَعَلْتَهُ دَاغْفِرُ ِي ذُنُوبِي كُلَّهَا مَغْفِرَةَ لآ تُغادِرُ ِي بها ا 
وَاجْعَلُ دُعَائِي فِي الْمُسْتَجَابء وَعَمَلِي في الْمَرْفُوع الْمْتبلِ عِنْدَكَء وَكَلامِي فِيمًا يَصْعَدُ 
و أ او وَاعَلِي مع نين وَصَفِيّكٌ. وَالأئِمّةٍ صَلوائُكَ عَلَيْهِمْ أْجْمَعِينَ 

ين لهم الوشل لِيْكَ بِهِمْ أرْعْبٌء فَاسْتَجبٌ ذُعَائِي يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ» وَأْقِلنِي مِنّ 
الْمَكََاتِ 2 ا 

ثم 0 سأل حاجته وهوى إلى السّجودء وقال: 


:617 “سورة الس + الآية‎ 1)١( 
(؟) سورة الصائات: الآية ه/.‎ 
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عن سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نه (ج؟) 
لآ إِلَهَ إلا اللّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُء لآ إِلَهَ إلا اللّهُ الْعَلِنْ الْعَظِيمُء سُبْحَانَ اللو رَبّ 
السَّمُواتِ السّبْع؛ وَرَبٌ الأرَضِينَ السّبْع» وَرَبُ الْعَرشٍ الْعَظِيم . 
اللّهُمّ إنى أَعُودُ بِعَفُوكَ مِنْ عُقَوبَتِكَ»؛ وَأْعُودْ برضاكً مِنْ سَحَطِكَء وَأْعُودُ بك مِنْكَء 
ل بلع مِدْحَتَكٌ. 5 العْتَاءَ عَل عَلبْكٌ وَأنَت كما ثعبت عَلَى ل نَفْسِكٌ» اجِعَل حيَاتِي زيادة لي 


و و م6 


مِنْ كُلَ حََيْرء وَاجْعَلَ وَفَاتِي رَاحَةَ ِي مِنْ كل سُوءِء وَاجْعَل فر عَيْنِي فِي طَاعَتِكَ. 


ثم قال: 


- 4 ا ًَ ةم > بير يه. > اس سمس موه 
َا يقتي وَرَجَانِي لا تَخْرِق وَجهي بِالئَار بَعْدَ سُجودي وَتَعْفِيرِي لَك يا سَيْدِي مِنْ غير 


مَنّْ مني عَلَيْكَء بَل لَكَ الْمَنْ بذَلِكَ عَلَىّ َارْحَمْ ضَعْفِي وَرقة لدي وَامْفِنِي ما أهَمْني 
مِنْ أمر الذّنْيا وَالآخِرَةٍ. وَارْزْفَنِي مَرَافَقَة قْقَةَ النبي وَأَهْل بَيْتهِ يْيَهِ عَلِيْهِ وَعَلِيْهِمَ السَلام في 
الدَرَّجَاتٍ العلل مِنَ الجَنةٍ. 

يا 2 الوه با مدير بر الأمُورِء اخواة ها قاع ]له با اوعد يا أخذه با عند 

3 يِذ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يكن هُ كُنُواً أحَدٌء يا مَنْ هُوَ َكدّاء وَلاَ يَكُونُ َكذا غَيرُه. 
لي في الكلوات الْعُلَء وَالأرَضِينَ السُّفْل إِلَهٌ سواهء يَا مُعِرّ كُل ذلِيل» وَيَا مذ 
ل عَزِيزِء فذ وَِرْيِكَ وَجَلالِكَ ِل صَبْرِي» صَلّ عن مُحَمْدِ آل محمد ورج عن كذ 
وَكَذاء وَافْعَلٌ بي كذا وَكَذاء السّاعَةَ السّاعَةء يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ”'' . 


دعاوّه لز عند النوم: 

ومن أدعيته الشريفة هذا الدّعاء» وكان يدعو به إذا أراد النوم» أو انتبه من نومهء 
وهذا نصّه : 

دلا إِلَهَ إلا اللّهُ الْحَينْ الْقَيُومُ وَهْوَّ عَلَىْ كُلّ شَيْءٍ دير شبكان اللد وف الهرات 
السَبْع وَمَا فِيهِنّ. رس بُ الأرَضِينَ السّبْع وَمَا فِيهنَّ» وَرَبٌ الْعَرْشٍ لْعَظِيمِ وَسَلامٌ عَلَى 
الْمُرْسَلِينَ: وَالَعَيَد للواوظة العالية 130 


الإمام ظلقة بالله . 


.7107  ”4”ص مصباح المتهجد:‎ )١( 


3( المقنع : ص شغ 0. 


حياة الامام علي بن محمد الهادي نلا 6 


دعاء الا عتصام: 

ومن أدعيته هذا الدّعاء الشريف الذي يعتصم فيه بالله» وهذا نصّه : 

دي عُذَّيَي عِنْدَ الْعْدَهِ وَيَا رَجَائي وَالمفمدة وَيَا كَهْفِي وَالسَئَدَء ويا ا 
لخر ل يج لير يف بارا اي 0 
أ المي و 
دعاؤه :4ل للاستعاذة من الشيطان: 

0 الومام 2 لق بهذا الذعاء الشريفه للاستعاذة من م شر التنيطان الرجيم» 

قري الف في عزون قا أ غرية الع في توه بغرن مزلي بذك الذي 
ِنَضْرِكُ ا لشَّيَاطِين ؛ اذل لي املد وَامْنَعْ بِصَنْعِكَ ٠‏ وَاجْعَلْني مِنْ 
خِيارٍ حَلْقِكَء يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُء يا كَرْدُ يَا صَمَذ”") 


دعاء جليل: 

الاصم هذا اليا الحديلة وقد ورا حرسي بسنده عن أبي ل 
ذكتب لل له بهذا الدّعاء: - 

يا أَسْمَعٌ الْسَامِعِينَ : وَيَا أَبْصَرَ بْصَرّ الْمْبْصِرِينَ ويا أَنْظرَ النَاظرِينَ ويا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ 
وَيَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ» وَيَا أخكم الْحَاكمِينَ . 

هل على لجر مُحَملٍ وَآلِ مُحَمّلِء دَأَرْسِعْ لي في رِزْقِي» ا وَامْئْنْ عَلىّ 

حْمَتِكَء وَاجْعَلْنِي مِمَنْ مر 5 تنْتَصِر به لِدِينِك, ولا تَسْتَبدِلَ ب بي غَيْرِي)»”" 

وما ب 

الْحَمْدُ ِل الَّذِي لآ تَنْمَّدُ حَرَائِئْهُء وَل يَخافٌ آمِنْهُ. رَبّ إن ارْتَكَبْتٌ الْمَعاصِيَّ 
كَذَلِكَ * ئش مِئي بِكْرّمِكَ إِنَكَ تَقْبل الحَوْبَة ى: عَنْ عِبَادِكَ وَتَعْفُو عَنّ سَيْئَاتَهِمْ : وَتَعْفِرَ رٌ الزّلْلنَء 


)١(‏ أمالي الطوسي: ص185. عدّة الداعي: ص07. 
(0) عيون أخبار الإمام الرّضا ه: 54/7. بحار الأنوار: .1817/9١‏ 
65 أعيان الشيعة» القسم الثاني: 186/4. 


ا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج؟) 
َإِنْكَ مُجِيبُ لِدَاعيكَ وَمِنْهُ كَرِيبٌء كَأنَا تَائِبٌ إِلَيْكَ سن الْخَطاياء وَرَاغِبٌ إِلَيِْكَ فِي تَوْفِيرٍ 

حَطَي مِنّ الْمَطَايا. ا 0 ا مُْقِذِي مِنْ كل شَديِء يا مُجِيرِي مِنْ كل محُذُور. 

وَفْرْ ان ارود وَاكْفِنِي شر عَواةٍ قِبٍ الأَمُورِء َإِنّتَ الله عَلَى نَعْمَائِكَ وَجَزِيلٍ عَطَائِكَ 
25 91 وَلْكُل خَيْر ملو 1 كر 


دعاوه في اليوم الرابع والخامس عشر من الشهر: 

و 1 ؛ سُبْحَانَ مَنْ هُوّ قَائِمٌ لآ يَلْهوء سبْحَانَ مَنْ هُوّ عَنِىٌ 
لآ يَفْتَقَره سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو)"''. 
مال ات نف سيكت 

ايا مَنْ تُحَلَ يِأسْمَائِه عُقَدُ الْمَكَارِء وَيَا مَنْ يُمَلَ بِِكْرِه حَدَ الشَّدَائدِء وَيَا مَنْ يُدعئ 

لَك لد رفك اكات وَتَسَبّبَتُْ بِلُظفِكَ الأسْبابُ» وَجَرئ بِطَاعَتِكَ الْقَضاءكُ 
وَمَضَْتْ عَلَى ذِكْرِكَ الأشياء» كَهِي بِمَشِيتِكَ دُونَ تَوْلِكَ مُؤْتَمِرَةٌ» وَبِرَادَتِكَ دُونَّ وَحْيِكَ 
مْرّجرَة . 

وَأَنْتَ الْمَرْجُرُ لِلْمْهِمَاتِء وَأنْتَ الْمَفْرَعٌ لِلْمْلِمَاتِء لا يَنْدَفِمُ مِنْهَا إلا مَا دَفَعْتَء وَلا 
ينْكَشِفُ مِنْهَا إلا ما كَسَفْتَء وَقَذْ نَرَلَ بي مِنَ الأمر مَا قَدْ مَدَحَنِي ِقْلَهُ» وَحَلَّ بي مِنْهُ مَا 
بْمَظْنِي له وَبِقّدْرَتِكَ أُوَرَدْتَ عَلَىَّ ذُلِكَء وُنَسْلطَانِك و وَجَهْنَّه جَهْتَهُ إِلَىّ؛ قلا مُضِدِرَ لِمَا 
ا َلآ صَارِفَ لِمَا وَجَيْتَء 7لا َاتِحَ لِمَا أَغْلَفْتَء وَل 
مُثْلنَ لكا فكت ولا تافر لعن دلت إلا انك 

صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلٍ مُحَمَّدِ وَافْتَحْ ِي يَا رَبّ بَابَ الْمَرَجِ بِطَوْلِكَء وَاضرِف عَنْي 
شلقان اله يكؤلك» 3ايلبي خش حُسْنَ النّظرٍ فِيمًا شَكَوْتٌء وَارْزُقْئِي حَلآَوَةَ الصُّنْع فِيمًا 

سَألْتَكَ َب لي من لَدُْك كرجا و بواجت لي ين ينيل مرج هيهاً. 
له عر لعاف د ركم وَاسْتِعْمَالٍ سَنْتِكَء فَقَدْ ضِفْتٌ بمَا نَرَلَ 


بق نا رب ذرغاء ملأت بحل ما حَدَتٌ عَلَّنَ جَرَّعا. 


- 
- 


وَأُنْتَ الْقَادِرٌ عَلَى كَشْفِ ما بُلِيتُ بوء وَدَفْع ما وَقَعْت فِيوء فَافْعَلُ بي ذُلِكَء وَإِن 


.188/7 إقبال الأعمال:‎ .85١6 مصباح المتهججد: ص99‎ )١( 
.5 8 الدعوات: ص‎ 0,00 


حياة الامام علي بن محمّد الهادي :82 يف 


كُنِث غير تشتوجية ينك» يا ذا العرش الْعَظِيمٍ وَذَا الْمَنّ الْكَرِيم ٠‏ قَأنْتَ 
الرَاحِجِينَ؛ آمِينَ رَبّ الْعَالّمِينَ6' . 


دعاوه كم في الاحتجاب: 


3 


قَادِرٌ يَا أَرْحَمَ 


ا ا ا 1 1 00 ام ل ار مس حي ور 5 وحعلنا عل رعو 
ابن ن الذين لا يؤمنون بالأخروٌ حجابا ممُستورا (40) وجعلنا عل قلوييم 


ص كو 


أَكنَدٌ أن : 0 يفقهوه وف را ج20 
أ انها 


يدا أت لقان كَأسْتَعِدْ به مِنَّ ألشَّيِطنٍ اليَِر (2)) إِنَّه ليس لَه سُلطَنٌ عَلَ لذت َامنُوأ وَعلّ 


عَلَيْكَ يَا مَوْلآَيَ تَوَكُلِيء وَأَنْتَ حَسْبي وَأْمَلِيء #ومن يرَكلْ عَلَ لله فهو حيري 210 
َبَارَكَ إِلَهُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَء رَبُ مر وَمَالِكُ الملوة» وَحَبَارٌ 
الْجَبَابِرَقٍ وَمَلِكُ الدَنْيا وَالآخِرَةٍء رَبّ أَرْسِل إلى مِنْكَ رَحْمَةَ يا رَحِيمْ» الْبِسْنِي مِنْكَ 
عَافِيَة دَارْيََ فِي قَلْبِي من ورك وَاحْبَأَئِي من عَدَوَكَ وَاحْفَظنِي في يلي وَنْهَارِي 
بِعَيْنِك يا ا 8 مُسْتَوْ حش » وإ لَه الْعَالَمِينَ . 


لبها 4 ملاظ دء ووس سس 2 كه 2 ره )2 7- هم 
: 0 سر 1 
7 م مغر م بخ 7م دس كل ا 01 آم كه 2000 ره 


اللّهُ كافياً 5 5-6 7 نك د له اله ا لذاهر عكه وكات زهو رَث 
لد ش الما در لاا 


تلت فى 


دعاوه كل في الاحتراز من الشرور: 


00 1 0 ا مين يَا مَتِينُ» يا رَبٌّ اكْفِنِي شر الشَرورِء وَآفَاتٍِ الذهور, 


.107/١ المصباح: ص”5. إقبال الأعمال:‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء: الآيتان 48 و85.‎ 

(0) سورة النحل: الآيتان 48 و44. 

(4) سورة الطلاق: الآية ". 

(60) سورة الأنبياء: الآية 87. 

(1) سورة التوبة: الآية 9؟١.‏ 

0) المصباح: ص8١١.‏ 

(8) المصباح: ص5 ."٠‏ بحار الأنوار: .7١17/75‏ 


1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
3 َك لدفع النحوس والمخاوف: 
صْبَحْتُ اللَّهُمّ مُعْتَصِماً بِذِمَامِكَ الْمَنِب الَّذِي لآ يُطَاوَلُ وَلا يُحَاوَلُ» مِنْ ل 

غَاشِم تقار من سا مث حلفت هنا علوت مِنْ حَلْقِكَ الصَّامِتِ وَالنَاطِقٍ: في جُنَّةٍ مِنْ 
ُلّ كوف 0 سَابِعَةٍ بولا 6 00 
لمك كلو . موقن 2 العو له رمعي َه نيهم بهم أَدَالِي مَنْ وَالَْاء 
وَأجَانبُ مَنْ جَاتَبُواء وَأَحَاربُ مَنْ حَارَبُوا الكل للع على مخمر مَحَمَلٍ وَآلِ مَحَمدء وَاعِذْنِي 
اللّهُمّ بِهمْ مِنْ شَرّك كل مَا أنه لقيو با عظيم - خجزث الاعادي عني يبديع السَّمُواتِ 
وَالأرض» 5 ف يكنا ين إن لدع سكذا ومن هه سَذا أَعْسَيكَهُمْ فَهُمْ لا ب 0029 
ار ا 0 

6 0 سك الْمَكْبُونَ المخزووء مره ل شِنْتَء الظَاهِرٍ الْمَطهّر 
الْمُقَدَسِ الثور لام الْحَيّ القَيُومٍ الع ظيمء نُورٍ السَّمُواتِ َالأَرَضِينَ: عَالِم الْعَيْبِ 
وَالشّهَادَةٍ لْكبيرٍ الْمْتَعَالٍ الْعَظِيم 24 عن تكن وال فشكر1 7 





.8 سورة يس: الآية‎ )١( 
(0؟) مصباح المتهجد: ص458. مفتاح الفلاح: ص18.‎ 
.1894/848 جمال الأسبوع: ص1860. بحار الأنوار:‎ )6( 


حياة الامام على بن محمد الهادي :82 158 





كان الإمام أبو الحسن الهادي يُناجي الله تعالى فى :غلس الليل البهيم بقلب خاشع. 
ونفس آمنة مطمئئة وقد أثر عنة فى .ذلك ما يلى: 
١‏ كان يقول في مناجاته كل : 
«إلهي مُسِيءٌ قَدْ وَرَدَء وَفْقِيرٌ قَدْ قَصَدَّء لآ تَحَيِّبْ مَسْعَاهُء وَارْحَمْهُ وَاغْفِرْ لَه 
7 
؟ ‏ من مناجاته طقلا : 
إلّهِي صل على مُحَمد مُحَمَّلٍ وَآلِ مُحَمَّلِء رَارْحَمْنِي إِذًا القع مِنَ الدنيا أرى ي وَمْحِيَ من 


3 


الْمَخْلوقِينَ ذِكْرِي» ريرت في الْمَنْسِيينَ كُمَنْ نسيء إلهِي كَبْرَ سني ؛ وَرَقُ جِلْدِيء وَدقَ 
عَظْمِيء وَنَالَ الدَّهْرٌ مِئْيء وَافْتَرَبَ أجَلِيء وَنَفِدَتْ أيّامِيء وَذَهَبَتْ شَهُواتِيء وَبَقِيَتْ 
تبعاتتي» إِلَهِي ارْحَمْنِي إِذَا تَعْيررَتْ صُورَتِي) 

7" كان ط يناجي الله تعالى بهذه المناجاة : 

«إلهي تَامَتثْ أَوْمَامُ الْمْتَوَمفويية وَفَصّرَّ طَرْفٌ الظَارِفِينَ» وَثَلآَسَتْ أوْصَافٌ 
الَْاصِفِينَ؛ الف أكَاييل الْمُنطلِينَ عن الدَّرْكِ لِعَجِيبِ شَأَنِكَ أو اْوُوع البلوغ إلى 
عُلْجَكَء َأنْتَ فِي الْمَكَانِ الذي لآ يَتَنَامَْء وَلمْ تَمَعْ َ عاك ون بإشارةق وَل غبارة: 
يات 5 ثم هَيْهَاتَء يَا أُوَلِيُ» يَا وَحَدَانِنُ» يا ا لْعُلْرّ بعِزّ الْكْبْرٍ وَاْتَُغْتَ من 
وَرَاءِ 1 عُوْرَةْء وَنِهَايَةِ بجَبَروتِ الَخ7. 





)١(‏ الدرٌ النظيم: ص775. 
(؟) المصباح/ الكفعمي: ص558. 
(9) التوحيد: ص16. بحار الأنوار: .١784/9١‏ 


00000000 _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار #4 (ج') 


من الأحداث الاسلاميّة 





وحدّث الإمام أبو الحسن الهادي كله أصحابه ببعض الأحداث المهمّة التي وقعت 

في العصر الإسلامي الأوَّلء والتي كان منها قتل الطاغية الجلاد الحجّاج بن يوسف 

الثقفي لقنبر الشهيد الخالد 2 ام أمير المؤمنين ظَللِدْء وقد روى َل كيفيّة 

استشهادهء قال :4ه : «دَخَلَ قَنْبَرُ عَلى الْحَجَاجٍ بْقُ يُوسُف قَصَاحَ الطَاغِيَةٌ به: :اما الذي 
كُنْتَ تَلِي مِنْ عَلِيّ بْنِ أبي طَالِب؟ 


ره و ه 


كنت أوضيه. 

- مَا كَانَ يَقُولُ إِذَا قَرَعْ مِنْ وُضْوئه؟ 

كَانَ يلو هَذِوِ الآيَةَ: 0 ام سنا و نضا لهم باب كل تء حي ا 
وَحأ بمَآ أونوا كَمَدْتَهُم بَنْتَدٌ كإدَا هم مَلِسُونَ (9) هعم ا التو ادن د وال و 1 
1 ا 


-. 


007 
مَا أنْتَ صَانْعٌ إذا ضَرَبْتٌ عُنْقَكَ؟ 
3 سعد فتَشقول: 


وأمر الطاغية بالعبد الصالح فضربت عنقه)”'' . 


وأشاد ا أبو الحست لت بإحسان النبئ وي ووصيّه الإمام أمير المؤمنين نلا 
على هذه الأئَق فمل أسديا إليها من الألطاف والفضل ما لا يحصى ٠.‏ 


قال عَكلة : إن مِنْ إِغظَام جَللٍ الله إينا رَ َرَابَِ أبَوَيْ دِينِكَ مُحَمَّدٍ وك وَعَلَىَ غلا 


إبب] 


)١(‏ سورة الأنعام: الآيتان 454 و40. 
(؟1) بحار الأنوار: 2١8/57‏ الحديث .١5‏ 


حياة الامام علي بن محمد الهادي :2 14١‏ 


م 2 - 


عَلئ قَرابَاتِ أبي نَسَبِكَ» َإِنَّ مِنَّ التَّهاونٍ بِجَلالٍ اللَّهِ إينا رَ قرابَةٍ أَبَوَيْ نُسَبِكٌ عَلَى قَرَابَةٍ 
أَبَوَيْ دِينِكَ والاة كه وَعَلِيّ 7 , 
وقال نلا ؛ «مَنْ لَمْ يَكُنْ وَالِدا دِيئِهِ مُحَمَد 4 وَعَلِينّ عل أكْرمَ عَلْيْهِ مِنْ وَالِدَيْ 
نْسَبِهِ» فَلَيْسَ مِنَ ا لل في حِل َلآ حَرَام؛ ولا كليل وَلا كثير»”" . 
فضل العلماء فى زمان الغيبة: 
وأشاد الإمام أبو الحسن الهادي ظَلِةْ بفضل العلماء في زمان غيبة حفيده الإمام 
المنتظر يكلا قال: «لَوْلا مَنْ بق بَغْدَ عي عَيْبَةِ كَائِِكُمْ نه مِنَ الْعُلَّماءِ الدَّاعِينَ إِلَيْه 
رَالدَّالْينَ عَلَيُوء وَالَذَابُينَ عَنْ ديئه يِه بجح اللّى وَالْمُنْقَذِينَ لفعَفاء عاد الله مِنْ شِباكٍ 
إبليس وَمِرَدَتَهِ وَمِنَ فاخ النَواصِبٍ لما بْقِيَ أَحَدٌ إلا ارْئَدَ عَنْ دين الله وَلْكنْهُمْ ال 
لمشكون زم تُلُوبٍ صُعَفَاء الشيعةة كما يُمْسِكَ صَاحَِتٌ الكفيئة مكائياء ليك هه 
الأفضَلونَ عِنْدَ اللّهِ عَرٍّ وَج90"” . 
فضل الصبر: 
وتحدّث الإمام أبو الحسن الهادي تل عن فضل الصبرء وما للصابرين من الأجر 
الْقِيامَةٍ تادى مناد : أن يْنّ الصّايرون؟ 


يفَو و وي 2 


فيَقُومٌ عنْقٌ مِنَ النّاسٍ» فَيْنادِي مُنَادٍ أيْنَّ الْمْتَصَبّرونَ فَيقومُ عُنْقُ مِنَ النّاسٍ . 
فقلت: جعلت فداك» ومن الصابرون والمتصبّرون؟ 
قال تك : الصّابرونَ عَلىئ أداء الْمَرائْضء وَالْمْتَصَبرونَ عَلَى تَرْكِ الْمَاصِي0) 
التشاؤم من الأيّام: 
روى الحسن بن مسعود””'. قال: «دخلت على أبي الحسن علي بن محمد بكي 


.7717 7/7 ماثر الكبراء في تاريخ سامرّاء:‎ )١( 

(50) بحار الأنوار: 551١/75‏ و45/١٠.‏ 

(6) الاحتجاج: 9/١‏ و١٠‏ و550/5. 

(5) بحار الأنوار: »١18١/1/‏ الحديث .1١5‏ 

(5) لا يوجد في كتب الرجال من سمّي بهذا الاسم من أصحاب الإمام أبي الحسن ته ولعلّ الصحيح هو 
الحسين بن سعيد الأهرازي. 


دنا سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار أ (ج؟) 
وقد نكبت''' إصبعي» وتلقّاني راكب وصدم كتفي ودخلت في زحمة» فخرقوا علَيّ بعض 
بابي فقلت: كنات الله:شرّك من يوم قما أيشمك”"'. 

فقال نَل لي: يَاحَسَنُء هَذَا وَأَنْتَ تَعْشاناء تَرْمِي بِذَنِْكَ مَنْ لآ ذَنْبَ لَهُ. 

قال الحسن : فأثاب إليَ عقلي» ات خطأي» فقلت: يا مولاي» استغفر الله. 

فقال: خسن ما ذل الآيَامٍ حت حَتَّىْ صِرْتمْ م تَتَشاءمُونَ مِنْها إذا جوزيتم ثم بِأَعْمَالِكُمْ 

قال الحسن: أنا أستغفر أبداء وهي توبتي يابن رسول الله . 

قال نلا : َالو مَا يَنْنَْعَكُمْ؛ كن الله يَُاقِيْكمْ مها عَلَىْ مَا لآ دم عَلَيْها فيه. أما 
علقت )ا حكن أن الله حو الئية وَالْمَعَاقِبُ وَالْمُجِازِي بالأَغمَالٍ عَاجِلَةَ وآجلة . 

فلت على.نا 6 

قال 2لة: لآ تَعْدْ وَل تَجْمَلْ لِلايّام صُنْعاً في حَُكُم اللّه. 

قال الحم بلى ناس لي 
النظاقة: 

ودعا 00 نه إلى النظافة والتجمّل. قال 86 : (إِنَّ اللَّهَ يحب الْجَمالَ 
00 وَيَكْرَهُ النَؤْمِنَ وَالتَاوْسنَ» قَإنّ الله عر وَجَلَ إذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبّدِهِ نِعْمَةَ أحبٌ أن 

ئ عَلَيْهِ أ* 3 

0 وكيف ذلك؟ 

قال: يُنَظْفُ كَوْبَهُ وَيُطَيبُ رِيحَة» وَيُحْسْنٌ دَارَهُ وَيَكْيِْسٌ أفْيِيتَهُ» حَتَّىْ أنَّ السّراجَ 
ل تيب الس يفي ار 00 
ندرة الدرهم من الحلال: 

روى السيّد ابن طاووس بسنده عن محمّد بن هارون الجلآب» قال: «قلت لسيّدي 


(0) نكبت: أي خدشت . 

(؟) كذا جاءء ولعل الصحيح: «فما أشأمك». 
(0) تحف العقول: ص”8: و”487. 

(4) أمالي الطوسي: ص718”. الحديث 6057. 


حياة الامام علي بن محمد الهادي :4 م 


على بن محمّد الهادي يلك : إِنّا روينا عن آبائك أُنّهُ يَأتي عَلَىئ الئّاس زَمانٌ لا يَكون 
حلا ل . 


شَيْءٌ أَعَزَّ مِنْ أخ أنيس. أو كُسْبٍ دِرْهَم مِنْ خلا 

فقال لي: يا مُحَمّدُ إن الْعَزِيرَ مَوْجُودٌ وَلَكِنَكَ فِي زَمانٍ لَيْسَ فِيه شَيْءْ أغسَرٌ مِنْ 
دِرْمَم حَلالٍ أو أخ فِي الله عَنَّ وَجَل0"'' . 
الجهل بحقيقة الموت: 

سئل الإمام أبو الحسن الهادي تله : ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون الموت؟ 

- ا توه سس ع مس 11 مكم مده برا سمت 20 م *ه م اس لس اه 

قال 88: لأنَهُمْ جَهلوه فكرهوه.؛ وَلَوْ عَرَفوه وَكَانوا مِنْ أَوْلِياءٍ الله عَزَّ وَجَل 
لأحَبُوهُ وَلَعَلِموا أن الآخِرَةٌ خَيْرٌ لَهُمْ مِنَ الدَنْيا . 

والتفت الإمام إلى أصحابه فقال لهم: ما بَالُ الصَّبيٌ وَالْمَجَنونٍ يَمْتَنِعَانِ عَن الذَّواء 
الْمْتَقَّي لأَبْدانِهِمْ وَالنَاتِي للألم عَنْهُمْ؟ 

فأجابوه : لجهلهم بنفع الدواء. 

فقال 89: وَالَِّي بَعَثَ مُحَمّداً بِالْحَىٌ نَبِيَآّ» مَنِ اسْتَعَدَ لِلْمَوْتٍ أَلْمَعُ لَهُ مِنْ هَذَا 


الذواء لِهَذا المُعالج» أما إِنْهُمْ لؤ عَرَفوا مَا يُوَدِي إِلَيّْهِ الْمَوْتُ مِنّ انيم لاسْتَدْعَوَة وأحبوة 
أشَدَ مَا يَسْتَدْعِي الْعَاقِلَ الْحَازِمُ الدّواءَ لِدَفْم الآقَاتِء وَاجْتِلآْبٍ السَّلامَاتِ”'" . 


فقال تلا له: يا عَبْدَ اللو تحاف مِنَّ الْمَوْتِ لأنَّكَ لآ تعرقُةُ» أَرَأَئْتَكَ إِذًا انَسَحْتَ 
مدت وََأذتَ مِنْ كَثْرَةٍ الْقَذَرِ وَالوَسَخْ عَلَيْكَ وَأْصَابَكَ تُروحٌ وَجَرَبٌء وَعَلِمْتَ أن 
الْعْسْلَ فِي الْحَمَّام يُزِيل ذَلِكَ كُلَهُء أما تُرِيدٌ أنْ تَدْحُلَهُ فَتَعْسِلَ ذَلِكَ عَنْكَ أو تَكْرَهُ أنْ 

وانبرى المريض فقال: بلى يابن رسول الله 5 الله عليك وآلك د وقد أبدى 
رغبته بدخول الحمّام . 

فأجابه الإمام 46: كَذَلِكَ الْمَوْتُ هُرّ ذَلِكَ الْحَمَامُء وَهْوَ آخِرٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ 


٠.‏ وو 6 ان 2 ماس 00 222 سواسضم سم إه سام ام ةمير 02م م ظ ا« 
لدمحيص ذنويك وتنقيتك من سَيَْاتَكٌ » فإذا أنت وردتث عليه وجاورته» ممل جوت من كل 


-“ مه رعءع. س مم ار م 2 6ه لا و 000 
هم وَعْمْ وَأَذَْء وَوَصَلَتَ إلى كل سرورٍ وَفرَح. 
' 9 030 
وسكن المريض » واستسلم للموت» ورضي بأمر الله '". 
)١(‏ إقبال الأعمال: .4١/١‏ 


(؟) معاني الأخبار: ص٠19.‏ 
(9) معانى الأخبار: ص .١1٠‏ 


3# 0000000000 _سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار يه (ج') 


التوبة النصوح: 

سال ا أبا الحسن الهادي ظلِة عن التوبة النصوح. 
فأجابه ل : أنْ يَُونَ الْبَاطِنُ كَالظَاهِرِء وَأفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ”" . 

معنى الرجيم: 

روى السيّد الجليل عبد العظيم الحسني» » قال: «سمعت أبا الحسن عليّ بن 
محمد يِه يقول: معنى الرجيم - الذي وَصف به الشيطان أنّهُ مَرْجومٌ للحن ؛ مَظرودٌ 


مِنْ مَواضِع ع لآ يَذْكُرهُ مُؤْمِنٌ إلا لَعَنَهُ أن في عِلْم الله السَّابقٍ أنهُ إذًا حَرَجَ القَائِم 


2 


عَجَلَ اللّهُ فَرَجَهُ لآ يبْقى مُؤْمِنٌ فِي زَّمَانِهِ إل رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةٍ كُمَا كان قَبْلَ ذَلِكَ مَرْجوماً 
باللقن9 - ١‏ 
الغوغاء: 

قال الإمام د الحسن 896 : 00 َكَل الأثيياء. وَالعَامَة مُشْتَفّةَ مِنَ الْعَمىء وَمَا 


م دوه 2 اه 0 3 00 ا 


9 الغوغاء هم الذين ' ل 98 5 وعي ا أو ديني » وهم الذين ترج بهم 
القوى الباغية لتقتل الأشياء والمصلحين . 





.١175ص معانى الأخبار:‎ )١( 

108 :معاد الاسار نر اانه اللحديك 1 
(0) سورة الأعراف: الآية .1١0/9‏ 

(4) أمالي الطوسي: ص"7١5.‏ 


حياة الامام علي بن محمد الهادي :3لا "1 





من أروع الثروات الفكريّة في الإسلام» وقد عالج فيها مختلف القضايا التربويّة 
والأخلافيّة والنفسيّة. وهذه بعضها : 

١‏ قال ظلة: «حَيْرٌ مِنَ الّْكَيْرٍ فَاعِلهُه وَأْجْمَلُ مِنَ الْجَمِيل فَائِلُهُ وَأرْجَحُ مِنّ الْعِلْم 
153008 1 1 


4 - 2ه 


؟ - قال ن لبعض مواليه: «عَاتِبُ قُلاناً وَقْلّ لَهُ: إِنَّ الله إِذَا أرَادَ بِعَبْدِ حَيْراً إذَا 
" - قال ظَهِ : «مَنْ سَأَلَ قوق قَدْرِ حَقَهِ قَهُوَ أؤلئ بِالْحِرمَانِ»”” . 


؛ ‏ قال ع : «صَلاح مَنْ جَهِل الْكرَامَةَ هَوَانُةو20 . 
ه ‏ قال يله : «الْحِلْمُ هْوَ أنْ تَمْلِكَ تَفْسَكَء وَتَكْظِمَ غَبْطَكَء وَلا يَكُونُ ذَلِكَ إلا مَمَ 


5 قال ع : «النَّامنُ فِى الذَّنْيا بِالْمَالٍء وَفِى الآخِرَةٍ بالأغمّال»9' . 
٠‏ - قال ظة : «مَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثْرَ السَّاخِطونَ عَلَيْ”" . 
 /‏ قال يل : «ثريكَ الْمَقَادِيرٌ مَا لآ يَحْطرٌ بالك" . 


() نزهة الناظر: ص547١.»‏ الحديث .١5‏ 
() تحف العقول: ص١548.‏ 

(*) نزهة الناظر: ص١١١.‏ الحديث 7"7. 
(5) نزهة الناظر: ص,١١١»‏ الحديث 5". 
(0)) نزهة الناظر: ص178١»‏ الحديث 
() نزهة الناظر: ص79١؛‏ الحديث 
60 أعلام الدّين: ص١١".‏ 

(6) نزهة الناظر: ص75١.,‏ الحديث 


زى 


. 
. لهل 
وي 


»4س 


153 000000-0-000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج') 


قال تله : «شَرٌ الرَّزِيّةِ سُوْءُ الْحُلق)”" . 
قال 42ل : «الْهِنيا قَلَهُ تَمَييكَ رَالرّضئ بِمَا يَكْفِيكَء وَالْمَفْرُ شَرَهُ النَفْس وَشِدَة 
أي وَالْمَدَله انبا ليسي الام الَْقيرغ”©. 
قال نَل : ا تََظِرَ فُرْصَئَكَء وَتُعاجِلَ مَا أمْكَنَكَ)”” . 
١‏ - قال تل : «رَاكِبٌ ارون - وهو الفرس: الى لا قاد أسير تفييو'. 
قال ع : «الْجاهِلٌ أسيرٌ لسانه)””' . 
قال قلا : «العِراء يُقْسِدُ يُفْسِدٌ الصَّداقَةَ الْقَدِيمَةَ وَيَحِلَ الْعْقَدَةَ الْوَييمَة وَأقَلَ مَا فيه 
أن رن الْمُغَالبَةَ وَالْمُغَالبَةَ أمْئَُ اناك الْقَطبعَةِ9'. 
- قال َه : «الْعِتابُ مِفْتاح التّعالي» وَالْعِتابٌ خَيْرٌ مِنَ الْحِقْدِع”" . 
ا ان بعض أصحاب الإمام على الإمام» وأكثر من تقريظه والثناء عليه. 
فال 2 له : 0 الْمَلَقِ نَهْجُمْ عَلى الْطْنَدَ وَإِذّا حَلَّلْتَ مِنْ أخِيك مَحَلّ الثْمَّةٍ َاعْدِلْ 
عَنِ الْمَلْقِ إلى حُسْنٍ 0 
دقان د «الْمُصِيبَةٌ لِلصَّابر واحِدَةٌ وَلِلْجَازِع انَْانِ)"" 
قال عليه : «الْحَسَدٌ مَاحِقٌ الحسناتء وَالدَّهْرُ جَالِبُ الْمَقْتِ)7"''. 
قال عل : «الْعْجَبُ صَارِفٌ عَنْ طَلبٍ الْعِلْم داع | إلَى التَحَبْط فِي الْجَهْل)""" . 
٠‏ - قال ظلة: «الْبَحْلُ أذْمّ الأخلاقء وَالطْمعٌ سَجيَة وه 


.7١9ص الدرٌ النظيم:‎ )1١( 
.7 نزهة الناظر: ص78١». الحديث‎ )0( 
.5 نزهة الناظر: ص178١» الحديث‎ 0) 
."١١ص أعلام الدّين:‎ )5( 
."١١ص أعلام الدّين:‎ )5( 
."١١ص أعلام الدّين:‎ )( 
."١١ص أعلام الدين:‎ )0( 
.١17 نزهة الناظر: ص1795١., الحديث‎ )6( 
.١6 نزهة الناظر: ص٠5١», الحديث‎ )9( 
.١5 الحديث‎ .١5٠ نزهة الناظر: ص‎ )٠١( 
.١5 نزهة الناظر: ص٠58١.2 الحديث‎ )0( 
.١5 الحديث‎ ».١5٠ نزهة الناظر: ص‎ )١١( 


حياة الامام علي بن محمد الهادي :82 ف 


قال عله : «مُخالَطةٌ الأشرار تَدُلُ عَلى شِرارٍ مَنْ يُخَالِظه؛ْ7" . 
- قال ته : «الْْفْرٌُ لِلنْعَم أمارَةٌ الْبَطرء وَسَبَبٌ لِلتّغييي”" . 
قال تي : «اللّجاجَةٌ مُسْلِبَةً لِلسَلامَةء وَمَوَدْيَةَ إلنّدامة» 7 , 
قال ظَلة : «الْهَرْءُ فكاهة 000 وَصِناعَة الْجَّال)9 . 
4" - قال نه : «الْعُقوقٌ يُعَقَّبُ الْقِلَّدَه وَيُوَدي إِلَى الذُلّقو0 . 
- ا ع رو عد َ. - #اه ا 00 
قال طلز : «(السهر الذ عنام وَالْجوعٌ يزيد شي طيب الطعام» " 
- قال عله لبعض أصحابه: «اذْكُرْ مَضصْرَعَكٌ بَيْنَ يَدَيْ أَهْلِكَء حَيْثُ لآ طَبيبَ 


50 5 0 أ حبيب يَنْفْعَاء الا 
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- قال ل «اذْكُرْ حَسّراتِ التّمَرِيط َل ِقَدِيم الحَزْم»”” . 

4 - قال ظليه: «مَا اسْتَراح ذو الْحِرْص وَالْحَكُمَةو . 

٠‏ قال تله : «الْحِكْمة لا تنْجَعٌ ني الطبّاع الْقَاسِدَةِ7"''. 

لاوس وجيت بُحْسِنْ أن يُطي)"'''. 

؟" ‏ قال عَلكلة : «شَرٌَّ مِنَ الشَّرٌّ جَالِبةُ وَأهْوَلُ مِنَ الْهَوْلٍ رَاكِبَهُو0'' . 

ع7 _ قال قل : 5 02 م 0 فِي عَذُوّكَ»”"'"'. 

4” - قال 8ه : «إِذًا كانَ رَّمَانْ الْعَدْلُ فِيهِ أَعْلَبُ مِنَ الْجَوْرٍ فَحَرامٌ أنْ يُطَنّ بأحَدٍ 


أعلام الدّين: ص١١".‏ 
أعلام الدّين: ص١١".‏ 
أعلام الدّين: ص١١".‏ 
أعلام الدّين: ص١١".‏ 
أعلام الدّين: ص١١"5.‏ 
أعلام الدّين: ص١١"5.‏ 
أعلام الدّين: ص١١".‏ 
أعلام الدّين: ص١١".‏ 
نزهة الناظر: ص١58١»‏ الحديث .5١‏ 
أعلام الدين: ص١١".‏ 
نزهة الناظر: ص”57١.‏ الحديث 50. 
نزهة الناظر: ص57١.١‏ الحديث 15. 
أعلام الدذين: ص١١".‏ 


“3 000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار # (ج') 


سُوءا حا حَنّى يُعْلّمَ ذَلِكَ مِنْهُء وَإِذّا كان رَّمَانْ الْجَوْرُ أَغْلَبُ فِيهِ مِنَ الْعَدْلٍ فَلَيْسَ لأحد أنْ 
يَظنَّ بأحَدٍ خَيْراً مَا لَمْ يَعْلّمْ ذَّلِكَ مِنْهُ”" . 

هم قال طقل سرك «لآ تَظلبٍ الصَّمَاءَ مِمّنْ كَذَرْتَ عَلَيْوء وَلآ الْوَفاءَ مِمَّنْ 
عَدَرْتَ بو وَل النْضحَ مِمَنْ ل لي لله ا نحا قلت غَيْرِكَ لَك كَمَلبِكَ له" . 


 ”5‏ قال كلا : «أَبْقُو ١‏ النْعَمٍ بحسن مجَاوَّرَتِها . وَالْتَفْسُوَا الزيادَةٌ فيه بالشّكر عَلْيْهَا 
وَاعْلَموا أنَّ النّفْسَ أكْبْلُ شَيْءٍ لِمَا أَعطِيَتُ» وَأمْتَعٌ شَيْءِ لِما مُنِعَتْ فا خولوها عَلى مَطِيّةِ لآ 
تبْطى 72" . ١‏ 

ا" قال عه : «الْجَهْلْ وَالْبَْخْلَ أدَمّ الأخلاقي»”'. 

8 - قال تله : «حَُسْنٌ الصُورَةِ جَمالٌ ظاهِر» وَحَسْرُ خَسْنٌ الْعَفْلِ جَمالَ باط . 

5 قال غلة : ااي ا دم وَيَكَمَئَل على اللَّه 
لم29 

- قال :8: «لَوْ سَلَكَ النّاسنُ وَادِيَاً وَسيعاً لَسَلَكْتٌ وَادِيَ رَجُل عَبَدَ اللّهُ وَحْدَهُ 


. قال فل : «الْمَضْبُ عَلَّى مَنْ لآ تَمْلِكُ عَجَرٌّ وَعَلَى مَنْ تَمْلِكُ لُوْهع0"‎ - ١ 

5 - قال ظظ : «الشَّاكِرُ أسْعَدُ بالشّكر مِنْهُ بِالنْمَةِ الي أَوْجَبّتٍ الشُّكْرٌء لان النعَمّ 
مَتاعٌ وَالشْكرٌ نِعَمّ وَعُفْبنْع . 

4 قال نقذ : «إِنَّ اللّهَ جَعَلَ الدّنْيا دَارَ تلو وَالآخِرَة داز قير وجعل يلوى 
الدّنْا ِتَوابٍ الْآخِرَةٍ سَبَباً» وَنَوابَ الآخِرَةٍ مِنْ بَلْوَى الدَّنْا عوَضا»””"©. 


."١١؟ص أعلام الدّين:‎ )١( 

(؟) أعلام الدّين: ص؟١١".‏ 

(0) أعلام الدّين: ص؟١١".‏ 

(4) نزهة الناظر: ص٠*1١.‏ الحديث .١5‏ 
(6) نزهة الناظر: ص .١550‏ الحديث 5. 
(5) أمالى الطوسى: ”7/7 .١197‏ 

0) عدَّة الداعى: ص9١5.‏ 

(4) أعلام الدّين: ص١١".‏ 

(5) تحف العقول: ص”5/87. 

)2٠١(‏ تحف العقول: ص587. 
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:؛ - قال كه : «إنَّ الظّالِمَ الْحَالِمَ يَكادُ أنْ يُعْفى عَلى ظُلْمِهِ بِحِلْمِدء وَإِنَّ الْمُحِقَّ 
السّفِيَ يكادُ أن يُظفَىء ثور حَمّه يسَمَهِو''. 
5 - قال ع : «مَنْ جَمَعَ لَكَ وُدّهُ وَرَأَيَهُ فَاجْمَعْ لَهُ طَاعَتَكَ»0" . 


5 - قال فق : «مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهُ كلا تَأَمَنْ شده0" . 


5 10 َ: ا ار >م) #ّوقه 00 صضا. م) ١م‏ 00)) 
4 قال 8 : «الدنيا سوق رَبِحَ فيهًا فؤم» وَخسر فيهًا اخرون» . 





(1) تحف العقول: ص”5/87. 
(*) تحف العقول: ص”5/87. 
(9) تحف العقول: ص”587. 
(:) تحف العقول: ص”5/87. 


الامام نلا بك سامرّاء 





عاش الإمام على الهادي نلا معظم حياته في سر من رأى» وقد فرضت عليه 
السلطة العبَاسئة الآقامة الجيرثة فبهاءء فكان شبيها بالمعتفل نت أخاطت دار سباعف 
الأمن العبّاسي وهي ترصد جميع تحركاته» وتراقب كل من يتّصل بهء أو يحمل له 
المال» وقد عانى الإمام من الضغط السياسي أشدٌ ما تكون المعاناة أيّامِ الطاغية المتوكل 
العبّاسي الذي لم يأل جهداً في ظلم العلويّين والتنكيل بهم» وقد كابدوا في عهده 
الأسود صنوفاً مرهقة من الكوارث والخطوبء نتحدّث عنها في غضون هذا الكتاب. 


الأمام في يثرب: 

كان الإمام أبو الحسن فل مقيماً في يثرب التي هي مسقط رأسهء وبلد آبائه» وقد 
انصرف إلى إشاعة العلم» وتهذيب الأخلاق» وتربية الناس بالآداب الإسلاميّة» وقد 
انَحذْ الجامع النبوي مدرسة لهء وقد احتفٌ به العلماء والفقهاء والرواة» فكانوا ينتهلون 
من نمير علومه التى استمدّها من آبائه الذين أضاءوا حياة الإنسان بنور العلم والإيمان» 
وكما كان مصدراً خصباً للحياة الفكريّة والعلميّة في يثرب» فقد كان المصدر الوحيد 
الذي يمد أهل العلم في شؤونهم الماديّة» كما كان يمورّن الفقراء والمعوزين بما 
يحتا جونه . 

ولم يقتصر الإمام على برّه وإحسانه إلى أهالي يثرب» وإنّما شمل جميع مناحي 
حياتهم؛ فكان يواسيهم في السرّاء والضراء» ويعود مرضاهم» ويشيع جنائزهم ء ويعطف 
على الصغير والكبير منهم. ويعود أراملهم وأيتامهم» ولم يبق لوناً من ألوان الخير 
والمعروف إلا أسداه عليهم. وقد أخلصوا له أعظم ما يكون الإخلاصء والتفَّت حوله 
قلوبهم ومشاعرهم» وأقام في أعماق نفوسهم. 


الوشاية بالامام لا 
ا 0 
الممسوخين والحاقدين على ذوي الأنساب الشريفة» فقد ساءهم ما يتمتع 3 به الإمام من 
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الفضائلء» وما له من المكانة المرموقة في الأوساط الإسلامية» وكان من أشدّ أعدائه 
وأخبثهم عبد الله بن محمّد. وكان قد أقامه المتوكل من قِبله في يثرب واليا على إقامة 
الصلاة» وسائر الشؤون الحربيّة» وكان هذا الوغد يقصد الإمام بالهوء والاذدئ») وقد 
سعى به عند المتوكل» وكائث سما دل امور خطيرة. وهي : 
١‏ التفاف الجماهير حول الإمام مما يشكّل خطراً على الدولة. 

١‏ ورود الأموال الطائلة إلى الإمام من مختلف أنحاء العالم الإسلامي» ولا يؤمن 
أن يشتري بها السلاح لمقاومة الدولة العبّاسية. 

- إِنه لا يؤمن أن يقوم بثورة عارمة للإطاحة بالحكومة العبّاسيّة . 

وطلب من المتوكّل العبّاسي المبادرة لإلقاء القبض على الإمام لثلاً تقوى شوكته. 
ويعظم أمرهء فلا تتمكن الدولة من مقاومته. 

وفزع المتوكّل أشدّ ما يكون الفزع» وأحاط وزراءه علماً بالأمر. 
إحباط الامام لا للمؤامرة: 

ولمّا علم الإمام ني بوشاية هذا الوغد ومؤامرته ضدَّه خاف أن ينَّخذ المتوكل معه 
الإجراءات القاسية» وذلك لعلمه بانحرافه عن أهل البيت لكل وشذة عدائه لهم. 
فكتب ظَذْ له رسالة يشكو فيها أحقاد عامله عليه» وسوء معاملته له. وقيامه بما يسوءه. 
كما أحاطه علماً بكذب وشايته» وأنَّه لا يبغي المتوكل سوءاًء ولا يرى الخروج على 
حكومته . 

واطمأنٌ المتوكّل بصدق الإمام وبراءته ممّا نُسب له من الخروج على حكومته؛ وأنَّه 
لا صحّة لذلك. 
رسالة المتوكل للامام :8لا: 

وأرسل المتوكّل إلى الإمام رسالة أجاب فيها عن رسالته» وقد عزل فيها عامله 
الباغي اللئيم. كما دعا الإمام إلى الحضور في سر من رأى للإقامة الجبريّة فيها ليكون 
تحت مراقبته» وهذا نص رسالته : 

أُمّا بعد. فإن أمير المؤمنين عارف بقدرك, راع لقرابتك ؛ موجب لحمقّكء مقدّر من 
الأمور فيك وفي أهل بيتك ما يصلح الله به حالك» ويثبّت ت به عرّك وعزّهم. ويدحل 
الأمن عليك وعليهم يبتغي رضى ربه. وأللسما الترعى ضرة وت ريت 

قراف اس الس تق شر طبه لون تبج ا ا ان فين النخرنت 


)١ج( سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل‎ 1١65 


والصلاة بمدينة الرسول يي إذا كان على ما ذكرت من جهالته بحقّكء» واستخفافه 
بقدركء. وعندما قرفك به ونسبك إليه من الأمر الذي قد علم أمير المؤمنين براءتك منه. 
وصدق نيّتك في برّك وقولك. وإِنّك لم تؤمّل نفسك لما قرفت بطلبه. وقد ولّى أمير 
المؤمنين ما كان يلي من ذلك محمّد بن الفضل» وأمره بإكرامك وتبجيلك» والانتهاء إلى 
أمرك :ورايك والتقرية إل اللهوالن أمير المؤمنية يذلة:وامير المؤمتية عقتاق إليك 
يحبّ إحداث العهد بكء» والنظر إليك» فإن نشطت لزيارته والمقام قِبله ما أحببت 
شخصت ومن اخترت من أهل بيتك ومواليك وحشمك على مهلة وطمأنينة ترحل إذا 
شئت وتنزل إذا شئت» وتسير كيف شئت . 

وإن أحببت أن يكون يحيى بن هرثمة مولى أمير المؤمنين ومن معه من الجند 
يرحلون برحلك؛ ويسيرون بسيرك» فالأمر في ذلك إليك» وقد تقدّمنا إليه بطاعتك» 
فاستخر الله حتّى توافي أمير المؤمنين» فما أحد من إخوانه وولده وأهل بيته وخاصّته 
ألطف منه منزلة» ولا أحمد لهم إثرة. ولا هو لهم أنظرء ولا عليهم أشفق وبهم أبرّ 
وإليهم أسكن منه إليك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته 

وكتب هذه الرسالة إبراهيم بن العبّاس في شهر جمادى الآخرة سنة (755ه)"''. 


فزع المدنيين: 

وعهد المتوكّل إلى يحيى بن هرثمة بالسفر إلى يثرب لإشخاص الإمام إلى سرَّ من 
وسلّمه الرسالة التي بعثها إلى الإمام . 

وسافر يحيى إلى يثرب» وأخذ يجدّ في السير لا يلوي على شيء حتّى انتهى إليها. 
ولمّا علم المدنيّون بمهمّته فزعوا أشدّ ما يكون الفزعء وخافوا على الإمام من بطش 
الطاغية به» فقد كانوا يحبّون الإمام أشدّ ما يكون الحبّء لأنّه كان ملازماً لمسجد 
رسول الله 5 وكان يغذي علماءهم بعلمه. ويحسن إلى فقرائهمء ولم يكن عنذه أي 
فول لالد 

وجعل يحيى يسكن من روعهم. ويهدذّىء فزعهمء وحلف لهم أنه لم يؤمر فيه بأي 
مكروهء فاطمأنوا إلى قوله. 


)1١(‏ الإرشاد: صه” و777. 
(؟) مرآة الزمان: 4» الورقة "ا068. 
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تفتيش دار الامام َكِلا: 

وقام يحيى بتفتيش دار الإمام نل ففئّشها تفتيشاً دقيقاًء فلي يبجة: فيها” شيثا :سوق 
الضاحت ركني الأدعية».وسئن له كدت ها تبنت إلى الإماء"'؟ ميق أن يوار ليع 
بالأسلحة والأموال. 
إشخاص الأامام ْم إلى سامرّاء: 

وأكره الإمام ظَلِةْ على مغادرة يثرب والشخوص إلى سامرًاء» وقد صحبه في سفره 
0 عائلته» وقد اربت بصي يدي وقد أعجب بهديه وورعه وتقواهء 

2000 أ الإما ١‏ 0 إل الياسرية لماه إشخاف بن باهم فرأى 
نسو م ق الناس إليه. واجتماعهم لرؤيته» فأقام ال انكرت ودخل به في الليلء فأقام ببغداد 


يعفر للك اليل" : وانطلق يحيى إلى زيارة حاكم بغداد إسحاق بن إبراهيم الظاهري» 
فأحاطه علماً بالأمرء فقال له إسحاق: إِنَّ هذا الرجل - يعني الإمام الهادي ل قد 


ولده رسول الله وَُكْ؛ وقد عرفت انحراف المتوكّلء فإن بلغته عنه كلمة قتله» ويكون 
النب وك خصمك يوم القيامة . 

فقال يحيى : والله ما عرفت ما أنكره». ولا وققك :نه إلا علن آم حمل : 

ثمّ غادروا بغداد وانّجهوا إلى سامرّاء» وحينما انتهوا إليها بادر يحيى بزيارة وصيف 
الخردي وهو من كبار رجال الدولة. فعرّفه بوصول الإمام ليخ معه» فبادر وصيف 
فحذره من أن ينقل إلى المتوكّل ما يسوء الإمام قائلاً : يا يحيى» والله لئن سقط منه عأ 
من الإمام - شعرة لا يطالب بها سواك. 

وبهر يحيى من توافق إسحاق ووصيف من التوصية بالإمام ع وتأكيدهما على 
لزوم المحافظة عليه" . 
فى خان الصعاليك: 

وأمر المتوكّل بإنزال الإمام ليله في خان الصعاليك للحط من شأنه والتقليل من أهمّيته 
)١(‏ مروج الذهب: .١١7/4‏ 


(1) تاريخ اليعقوبي: .5١9/7‏ 
(*) مراآة الزمان: 4» الورقة 501. تذكرة الخواصّ: ص59". مروج الذهب: .١١5/5‏ 


أمام الرأي العام وقد زاره صالح بن سعيدء فتألّم وراح يقول: جعلت فداك في كلّ الأمور 
أرادوا إطفاء نورك» والتقصير بك حنّى أنزلوك هذا الخان الأشنع خان الصعاليك . 

فنظر الإمام إليه بعطف ولطفء. وشكر عواطفهء وخمّف عليه من الألم والوجدء 
فأراه المعجز الذي أمدّ الله به أولياءه وام سك روع صالح. وذهب ما و نفسه 
من الحزن. 
اجتماع الامام بالمتوكل: 

وبادر يحيى إلى المتوكل فأخبره بحسن سيرة الإمام وزهده» وأنه فنّش داره فلم يجد 
فيها سوى المصاحف وكتب الأدعية» وأنّه بريء ممًّا نسب إليه من عزمه على الثورة على 
حكومته» وقد أزال ما في نفسه من الوجد والنقمة على الإمام» وأمر المتوكّل بإدخاله 
عليهء ولمًّا مثل عنده قابله بمزيد من الحفاوة والتكريم» وأجزل له الصلة""". وألزمه 
بالإقامة فى سرَّ من رأى ليكون تحت المراقبة. 
شراء الامام يألا دارا له: 


ون فرض المتوكل الإقامة الجبريّة على الإمام بادر فاشترى داراً من دليل بن 
يعقوب النصراني فسكنها مع أفراد عائلته» وأقام فيها حنَّى توفي ودفن فيها" ". 
رجوع المتوكل لفتاوى الامام 4لز: 

ولم يجد المتوكّل بدا من الرجوع إلى الإمام الهادي فت في المسائل التي ابتلي 
بهاء وتقديم فتواه على سائر فتاوى فمهاء عصره » وكان من بين تلك المسائل التي رجع 

١‏ إن كان للمتوكّل كاتب نصرانى» وكان أثيراً عليه» فكان لحبّه له يكثيه أبا نوح» 
فأنكر عليه جماعة من كتّابه ذلك» وقالوا: لا يجوز أن يكنّى الكافرء فاستفتى فقهاء 
عصره فاختلفوا فطائفة أجازواء وطائفة أخرى منعت. ورفع بذلك استفتاءاً إلى 


الإمام عليه فكتب في الجواب بعد البسملة الآية الكريمة تبت يَدَآ أى لهب وَتَبَّي'*'. 


)١(‏ الإرشاد: ص7"75. 

(؟) مرآة الزمان: 4» الورقة 087. 
فر تاريخ بغداد: .61//١7‏ 

(5) ضورة المنية:الآية ا 


حياة الامام على بن محمد الهادي نلا .5 


وكانت هذه الإجابة من أبدع ما أثر في عالم الفتياء فقد استشهد بالآية الكريمة» وقد 
أعلنت بوضوح جواز تكنية الكافرء فأخذ المتوكل بفتوى الإمام”'' . 

؟" ‏ اعتل المتوكّل فنذر إن عافاه الله أن يتصدّق بدنانير كثيرة» فلمًا أبل من مرضه 
جمع الفقهاء وسألهم عن قدر ما يتصدّق بهء فاختلفوا في ذلك. فاستفتى الإمام» فأجاب 
هذه؟ 

فأرسل إليه يطلب من المدركء فأجاب #82 : إِنَّ اللّهَ تَعَالى يَقولُ: طلْمَّدَ مَك 
أنَّهُ في مَوَاطِنَ كدْرَرَ»”"'. وَقَدْ رَوئ أَهْلْنا جَمِيعاً أن الْمَواطِنَ وَالسَّرايا كَانَتْ َلَثَةَ 
2 ٠ه‏ اج كمه ازفرة 
وَتُمانِينَ مَؤْطنا ''. 

وأضاف الإمام في آخر الجواب: «كُلَّما زَادَ أمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ في فِعْل الْكَيْرٍ كَانَ ألْمَمَ 
لَه وَأجَدئ عَلْيْهِ في الدَنْيا وَالآخِرَة)”*'. 

"" - ومن بين المسائل التي رجع فيها المتوكل للإمام أنه قدّم له رجل نصراني فجر 
بامرأة مسلمة» فأراد المتوكل أن يقيم عليه الحدّء فأسلم النصراني» فقال يحيى بن 
اك : هدم إيمانه شركه وفعله. وقال بعض الفقهاء : يضر ثلا نه حدود. 

وذهب آخرون إلى خلاف ذلك» فأمر المتوكل أن يستفتي الإمام الهادي في هذه 
المسألة» فاستفتي». فأجاب 88 : يُضْرَبُ حَتَّى يَموت. 

فأنكر يحيى وسائر الفقهاء ذلك وقالوا: إنّه لم يجيء بذلك كتاب ولا ةك 

فكتب المتوكّل إلى الإمام 846 أنَّ فقهاء المسلمين قد أنكروا ذلك وقالوا: إِنَّهِ لم 

فأجاب ته بعد البسملة بالآية الكريمة: ##كْلمًا رَأوأ بأسَنَا كَالُوأ ءامنا أله وَحَدَم . 
سد مه 20 مَك كان (5) فآ كس سرس | برو 271 ا (8) 0 .كه 0008 ن 
كفرنا يما ا يدء مشرك 9) فلم يك ينْفَعهُم إيمطتهج لما رأوأ بأ #* 'ء فأخذ المتوكل بفتوى 


الإمام. وأمر بضربه حَتّى يف27 . 


.5 الحديث‎ 2"8١/٠١ بحار الأنوار:‎ )1١( 

(0) سورة التوبة: الآية .١6‏ 

(6) تاريخ الإسلام/ الذهبي: .1١9/١9‏ 

(5) تاريخ بغداد: ؟١/ا0.‏ 

(65) سورة غافر: الايتان 85 و86. 

(1) شرح شافية أبي فراس: "/ ورقة ١737‏ (مصوّر). 


00000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج1) 
المتوكل يسأل عن أشعر الناس: 

سأل المتوكّل على بن الجهم عن أشعر الناس» فذكر له بعض الشعراء في 
الجاهليّة» فلم يعن به المتوكل» والتفت إلى إمام الهادي له فسأله عن ذلك . 

فقال 8ه : الْحِمَانِنُ حيث يقول : 
لْقَدْ فاخ رَنْنامِنْ فُرَيْشٍ عِصابَةً بمَط مُحدُود وَامْهِداهٍ أصابع 
تلكيا حا عع اعمال فصو الك .علبي نا توف كلاف اللمبراتم 
حرانا يونا والعيية نيلها علدت حي الصؤكدنى عل جايم 
را عو اد يد ل اد يي ارات 

والتفت المتوكل إلى الإمام قائلاً: ما نداء الصوامع يا أبا الحسن؟ 

فأجابه الإمام: أشْهّدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُء وَأشْهَدٌ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله وَل 
ولخد جَذَّي أمْ جَدكَ ؟ 

وتميّز الطاغية غيظأ وعفباء وقال بنبرات مرتعشة: هو جدك لا ندفعك عنه)7١)‏ 

وانصرف الإمام وقد ترك الحزن ينخر في قلب الطاغية إذ لم يجد منفذاً يسلك فيه 
للردّ على الإمام . 
المتوكل يدعو ابن السكّيت لامتحان الامام ن2لا: 

وطلب المتوكل من العالم الكبير يعقوب بن إسحاق المشوون بابق السكيف أنشال 
الإمام الهادي قلي عن مسألة معمّدة لعلّه لا يهتدي لحلها فينّخْذ من ذلك وسيلة للتشهير 
بالإمام والحظّ من شأنه» ومضى ابن السكّيت فأعدَّ للإمام مسألة لامتحانه وعقد في 
البلاط العبّاسي مؤتمر علمي ضمّ كبار العلماء والفقهاء والمتكلّمين»: وكان على رأسهم 
التتوكل» :وتقدم ابن السكيت بمسألته إلى الإمام قائلاً: لِمّ بعث الله موسى بالعصا واليد 
البيضاء» وبعث عيسى بإيراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» وبعث محمدا بالقران 
والسيف؟ 0 

وانبرى الإمام فأجابه عن الحكمة في ذلك قائلاً : بَعَتَ اللَّهُ مُوسئ بِالْعَصا وَالْيَدٍ 
الْبيْضاء ءِ فِي زَّمانٍ الْغَالِبُ عَلَى أهْلِهِ السَحْرٌء امم من وَلِكَ مَا هر سِحْرَُمْ وَبَهَرَحُم 
وَأَنْبَتَ الْحجَةَ عَلَيْهِمُ؛ وَبَعَثَ عِيْس بإبْراء الأكْمّهِ وَالأَبْرَصٍ وَإخيا ءِ الْمَؤْتى بِِذْنِ الله فِي 


)01 مناقب آل أبي طالب: "/ .601٠١‏ 


حياة الامام علي بن محمد الهادي نلا /ا 55 


رَمانٍ الَْالِبُ عَلَى أَهْلِهِ الطبّء فأْتاهُمْ مِنْ ذَلِكَ مَا قَهَرَهُمْ 0 وَبَعَتَ مُحَمّداً بِالْقَرآنٍ 
وَالسََيْفٍ فِي رَمانٍ الْغَالِبُ عَلَى أهْلِه السَّيْف والشَّعْرٌء كَأْنَاهُمْ مِنَ الْقُرْآنٍ الزّامِرٍ وَالسَّيْفٍ 
الْقَاهِرِ مَا بَهَرَ به شِعْرَهم وَقَهَرَ سَيمَهُمْ بوانت الك 0 

وانبرى ابن السكيت بعد هذا الجواب الحاسم الذي أدلى به الإمام نل فقال له: 
فما الحبّّة الآن؟ 

قال نه : الْعَقْلُ يُعْرَفُ به الْكَاذِبُ عَلَىْ الله مَيُكَذّب . 

إنَّ العقل هو الحاكم في هذه الميادين» وهو الذي يشخُص الصّادق من الكاذب» 
وحكمه هو فصل الخطاب . 

وبان العجز على ابن السكّيت» فانبرى يحيى بن أكثم فأخذ يندّد به قائلاً: ما لابن 
السكيت ومناظرته؟! إِنّما هو صاحب نحو وشعر ولغة. 


أسئلة يحيى د بن أكثم: 

ورفع يحيى بن أكثم أسئلة إلى الإمام كان قد كتبها من قبل» وأعدَّها لامتحانه. 
فأخذها الإمام وأمر ابن السكّيت أن يكتب أجوبتهاء وفيما يلي الأسئلة مع الأجوبة 

- قال الله تعالى في كتابه: ثَالَ الى عِنده عِلَىُ يَنَ الكتب أنأ اليك يه قبْلَ أن بريد لِك 
ك0 . 3 السائل هو سليمان» والمسؤول هو آصفء فهل كان سليمان وهو نبيّ 
وعواجس] إلى علم اصف؟ 

الجوات” نه لم يعجز سليمان 2 عن معرفة ما عرف آصفء لكنّه صلوات الله 
عليه أحبٌ أن يعرف أمّته من الجن والإنس أنه الحجّة من بعده. وذلك من علم سليمان 
أودعه آصف بأمر الله ففهّمه ذلك لثلاً يختلف فى إمامته وولايته من بعده. ولتأكيد 
الحجّة على الخلق . | 

- قال تعالى : «إورقَم أَبْويَهِ عل العرش وَحَروأ لمر د 0 كنقة شعن يعقوت ووالنه 
ليوسف وهم أنبياء؟ 

الجواب: أمّا سجود يعقوب لولده؛ فإِنَّ السجود لم يكن ليوسفء وإِنَّما كان ذلك 
من يعقوب وولده طاعة لله تعالى» وتحيّة ليوسف. . كما أن السجود من الملائكة لم 


.5٠ سورة النمل: الآية‎ )١( 
2 سنورة ابوت : الآية‎ ٠ )0( 


14 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار لَه (ج١)‏ 


عيفر بسي ع با بعايدي اده وو ايم نزوو الم ادر 
نه يقول فى شكره في ذلك الوقت: #رب هد ءاتسَى من الْمُلّكِ» الآية”'' . 
- قال تعالى: ##تّن كنت فى سَّكِ يَمَا أَرَلنآ ِلك ضََلٍ الدِح يَقْرَمُونَ الححتّبَ»”'". فإن 
كان المخاطب النبئن و#ُةِ فقد شكٌء وإن كان المخاطب غيره فعلى من إذاً أنزل الكتاب؟ 
اللجواب: إِنَّ المخاطب بذلك رسول الله 6؛ ولم يكن في شك مما أنزل الله 
إليه» لكن قالت الجهلة : كيف لم يبعث نبي من الملائكة. وَلِمّ لم يفرق بينه وبين الناس 
في الاستغناء عن المأكل والمشرب والمشي في الأسواق. 
فأوحى الله إلى نبيّه : وي و0 
افيا فنك :لا وهو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق»2. ولك بهم أ سوةايا محمد 
نما قال : طون كْْتَ فى سّلئه ولم يكن شك ولكن للنصفة كما قال تعالى : «مْمَلْ تَعَالوا َنم 


رو دءد « بدمء سر سسا يه مسا 


نهنا وَإْسَهكْرْ وسكا ونساءم وأنشسنا وأتشم ثم تَبْبَل مَتجكل لَمَنْتَ اللو عل 0 

ولو قال: تعالوا فنجعل لعنة الله عليكم لم يكونوا يجيبوا إلى المباهلة» وقد علم الله 
أنَّ نبيّه مؤدٌ عنه رسالته» وما هو من الكاذبين» وكذلك عرف النبئ وه بأنّه صادق فيما 
يقول: ولكن أحبّ أن ينصف من نفسه. 


داقنا ل تمتاتى: بنزواو انمق الانض عن شر اتلد والن سدم من بيو استكة ار 
تَفدَتٌ كلمنث أنه ”21 ما هذه الأ أر. ه ؟ 
شهدت لله #6 ( هذه بحر » واين: هى! 


الجواب: فهو كذلك لو أنَّ أشجار الدِّنيا أقلام» والبحر مداد يمدّه سبعة أبحر مذّأً 
حنَّى انفجرت الأرض عيوناً كما انفجرت فى الطوفان» ما نفدت كلمات الله» وهى ‏ 
الأبحر ‏ عين الكبريت» وعين اليمن» وعين برهوتء. وعين الطبرية» وحمة ما سيدان 
تَدعى لسان» وحمة أفريقية 0 سيلان» وعين باحوران» ونحن الكلمات التي لا تدرك 
5 سر سا سا م 12و 000 عم وما (ه) 1 5 2 6 
قال تعالى: #وفيها ما نشتهيه الانقس وَيَلِنَ الاعه يت ” » فاشتهت نفس ادم اكل 
البرّ فأكل» فكيف عُوقب؟ 


.١٠١١ سورة يوسف: الآية‎ )1١( 
.44 سسورة يونس: الآية‎ )0( 
.5١ سورة آل غمران: الآية‎ )( 
.77/ سورة لقمان: الآية‎ )4( 
.ال١ سورة الزخرف: الآية‎ )6( 


حياة الامام على بن محمد الهادي غلا 1.6 


الجواب: وأمّا الجنّة ففيها من المآكل والمشرب والملاهي ما تشتهي الأنفس وتلذ 
الأعين. وأباح الله ذلك لآدم» والشجرة التي نهى الله آدم عنها وزوجته 3 يأكلا منها 
شجرة الحسد عهد الله إليهما أن لا ينظروا إلى من فضّله الله عليهما وإلى خلائقه بعين 
الحسد فنسي ولم يجد له عزما. 

- قال تعالى: أو موجه انا تدكا بي ١١‏ ' إذا كن يزوّج الله عباده الذكران» فكيف 
عاقب قوما فعلوا ذلك. 

الجواب: إنَّ الله تعالى زوَّج الذكران المطيعين معاذ الله أن يكون الجليل العظيم 
عنى ما لبست به على نفسك تطلب الرخصة لارتكاب المحارم؛ ومن يفعل ذلك يلق 
آثافاً يضاعف له العذاب يوم القيامة. وتخللافنة فيان إن لم يتب . 

ع كبنقه فنا كنياةة الهر ا وها وفة فال الل وكا دوَىٌ عَدَلٍ يك ي7"؟ 

الجواب: أمّا شهادة المرأة وحدها التي جازت فهي القابلة التي جازت شهادتها مع 
الرْضاء فإن لم يكن رضا فلا أقل من امرأتين» تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة لأن 
الرجل لا يمكنه أن يقوم مقامهاء فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها . 

- حكم علي عله في أمر الخنثى أن ينظر إلى مبالهاء فإن كان بولها بول الرجل 
فهي رجلء وإن كان بول الأنثى فهو أنثى» فمن ذا ينظر إليهاء فإن كان الناظر إليها 
رجلا فعسى أن تكون: افرأة» وز كان الناظر إليها امرأة فعبي أن تكون برحل وهذا بها 
لا يحلء وما هو ميراثها؟ 

الجواب: أمّا قول علي ظَهِ في الخنثى فهو كما قال» يرث من المبال ينظر قوم 
إليه عدول يأخذ كل واحد منهم مرآة» ويقوم الخنثى خلفهم عريانة» وينظرون إلى المرآة 
فيرون الشيء ويحكمون عليه. 

- رجل أتى إلى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منهاء فلمًًا بصر بصاحبها 
000 فدخلت بين الغنم كيف تذبح؟ وهل يجوز أكلها أم لا؟ 

الجواب: أمّا الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها 
وأحرقهاء وإن لم يعرفها قسَّم الغنم نصفين وساهم بينهما”*'» فإذا وقع السهم على أحد 


ه٠ سورة الشورى: الآية‎ )1١( 

(؟) وسائل الشيعة: 14؟5/١7١غ»‏ الأطعمة والأشربة» الحديث .١5‏ 
(96) سورة الطلاق: الآية 7. 

(:) ساهم: أي قرع بينهما . 


0000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج') 


النصفين» فقد نجا النصف الآخرء ثم يفرّق النصف الآخر فلا يزال كذلك حَّى تبقى 
شاتان» فيقرع بينهما فأيّتها وقع السهم بها ذبحت رار تك ونجا سائر الغنه"''. 

صلاة الفجر لِمَ يجهر فيها بالقرآن مع أنَّهها من صلاة النهار» وإنّما يجهر في صلاة اللّيل؟ 

الجواب : أمَا صلاة الفجر والجهر فيها بالقراءة لأنَّ النبن وك كان يغلس بها(" 
فقراءتها في اللّيل. 

- إن 2 قال لابن جرموز: بشّر قاتل ابن صفيّة بالنار”“'» فَلِمَ لم يقتله وهو إمام؟ 

الجواب: أمّا قول علي نه : بشر قاتل ابن صفيّة بالنار» فهو لقول رسول الله َيه : 
وكان ممِّن خرج يوم النهروان» فلم يقتله أمير المؤمنين بالبصرة لأنّه علم أنَّه يقتل في فتنة 
النهروان. 

- أخبرني عن علي لِمّ قتل أهل صفين» ٠‏ وأمر بذلك - أي بقتلهم - مقبلين ومدبرين» 
وأعن*** على 'السرجيء وكان حكمه يوم الجمل أنه لم يقتل مولْياًء ولم يجز على 
جريح » ولم بهن بدللكة: وقال: مَنْ َل دَارَهُ فْهُوَ آمِنّ وَلِم فعل ذلك؟ فإن كان الحكم 
الأرّل صواباً فالثاني خطأ؟ 

الجواب: أمَّا قولك: إِنَ عليّاً قاتل اهل عنين سين وسدبوينه بواجي عل 
عريحيب؛ وأنّه يوم الجمل لم يتبع مولياً؛ ولم يجهز على جريحهم. وكل من ألقى سيفه 
وسلاحه آمنهء فإن أهل الجمل قتل إمامهم. ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها . قانها رجع 
القوم إلى منازلهم غير متحاربين» ولا محتالين» ولا متجسّسين.» ولا متبارزين» فقد 
رضوا بالكت عنهم» وكان الحكم فيه دفع السيفء والكفت عنهم إذا لم يطلبوا عليه 
أعواناً. وأهل صمّين يرجعون إلى فئة مستعدّة» وإمام منتصب يجمع لهم السلاح من 
الرماح والدروع والسيوف ويستعدٌ لهم. ويسني لهم العطاء ويهيّىء لهم الأموال» ويعود 
مريضهم.» ويجبر كسيرهم؛ ويداوي جريحهم» ويحمل راجلهم» ويكسو حاسرهم» 
ويردهم فيرجعون إلى محاربتهم وقتالهم . 

فِإِنّ الحكم في أهل البصرة الكفّ عنهم لما ألقوا أسلحتهمء إذ لم تكن لهم فئة 
يرجعون إليهاء والحكم في أهل صفين أن يتبع مدبرهم» ويجهز على جريحهم, فلا 


0010 وسائل الشيعة: / . الباب ٠١‏ من الأطعمة والأشربة؛. الحديث 5. 
(1) يغلس بها: أي يصلَّي بها في الغلس» وهي الظلمة في آخر اللّيل. 
(6) ابن صفيّة: هو الزبير بن العرّامء قتله ابن جرموز يوم الجمل . 


: حياة الامام على بن محمد الهادي نلا 1م 


يساوي بين الفريقين في الحكم» ولولا أمير المؤمنين وحكمه في أهل صفين والجمل لما 
عرف الحكم في عصاة أهل التوحيد» فمن أبى ذلك عرض على السيف . 

- أخبرني عن رجل أقرَّ باللواط على نفسه» أيحدٌ أم يدرأ عنه الحدٌ؟ 

الجواب: أمّا الرجل الذي أقرَّ باللواط فإنّه أقرَّ بذلك متبرّعاً من نفسهء ولم تقم 


عمد رةه وجا تطوّع بالإقرار على نفسه. وإذا كان للإمام الذي من الله أن يُعاقب عن 
60)00 


آ ل لس ل 


الله كان له أن يمن عن الله. أما سمعت قول الله: «9هذا عطاؤًا امسن نْ أو أَمْيكَ بَِيْرٍ حِسَابٍ # 
فبدأ بالمنّ قبل المنع . 

قد أنبأناك بجميع ما سألتنا عنه. فاعلم... لقد كانت أجوبة الإمام عن هذه 
المسائل الغامضة حافلة بالواقع العلمي» وقد بهر منها يحيىء فالتفت إلى المتوكل 
فأسدى له النصيحة قائلاً: «ما نحبّ أن تسأل هذا الرجل عن شيء بعد مسائلي» فإنّه لا 
يرد عليه شيء بعدها إلا دوّنها وفي ظهور علمه تقوية للرافضة”" . 
استجارته 4 بالحائر الحسيني: 

وألم مرض بالإمام الهادي نئل فرأى أن عير دواة اله نا لا مها ره بمرقد سيّد شباب 
عل الح وأحد سبطي الرّحمة اقم الحسين نكن الذي ما استجار أحد بضريحه إل 
فرّج الله عنه ما هو فيه من آلام الدّنيا وخطوبهاء وقد روى أبو هاشم الجعفري استجارة 
الإمام علكلة وذلك بعذة روايات» نذكرها وهي: 

١‏ - روى أبو هاشم الجعفريء» قال: «دخلت أنا ومحمّد بن حمزة على أبي الحسن 
نعوده وهو عليل» فقال لنا: وَجْهوا قَوْما إِلَى الْحَائِرٍ مِنْ مَالِيء فلمًًا خرجنا من عنده قال 
لي محمّد بن حمزة: يوجّجهنا إلى الحائرء وهو بمنزلة مّن في الحائر؟ 

لقد كان الإمام الهادي بمنزلة جدّه الإمام الحسين كَل. فهو مثله إمام معصوم قد 
أذهب الله عنه الرّجس وطهّره تطهيراًء واطمأن أبو هاشم بمقالة محمّد بن حمزة» فمضى 
إلى الإمام 8ه وأخبره بذلك . 

افقال 6: لَيْسَ هُوَ مَكٌذاء إن لل مَواضِعَ يُحِبٌ أن يُعْبَدَ فيَاء وَحَائِرُ الْحسَْنِ :4ل 

مِنْ يَلْكَ الْمَواضِعِ 7 


.59 سورة ص: الآية‎ )1١( 
.5٠5- 5٠” /5 (؟) مناقب ابن شهرآشوب؛‎ 
.198 كامل الزيارات: ص5569 و5”50». الحديث‎ )( 


356١‏ 0-0000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج1) 


ات رق كو هاشمء قال : «دخلت على أبي الحسن على بن محمّد وهو محموم 
عليل» فقال لي: يا أبا هاشِمء ابْعَثْ رَجُلاً مِنْ مُوالينا إلى الْحَائِر يَدْعو اللَّه لي . 

ور فو هاشم فاستقبل في الطريق على بن بلال» فأخبره بأمر الإمام. وطلب منه 
السفر إلى كربلاء ليدعو له. 

فبهر على وقال : السمع والطاعة. ولكنئ أقول: الدا فيل من الحائر أراد المكان 
المقدّس الذي دفن فيه الحسين َكَل - إذ كان بمنزلة مَن فى الحائر» ودعاؤه لنفسه أفضل 
توا له. 
8 0 00 مع أن الحسين لكل وحفيده لبايك كر منهد ا اد معصوم 2 
وهلا يدعو الإمام لنفسه لنفسه ٠»‏ وهو أفضل خلق الله كل هذه النقاط كانت مدار د تساؤل عند 
على بن رنلالكء وبادر أبو هاشم فنقل حديثه للإمام 82 . 

فأجابه 2ل : «كَانَ رَسُولُ اللو يله أَفْضَلَ مِنَ الْبَيْتِ وَالْحَجَرِء وَكَانَ يُطوف بِالْبَيْتِ 
رَيسَْلِمُ الْحَجَرَء وَإنَّ لِلّهِ تعَالئ بقاعاً يُحِبّ أنْ يُدْعئ فِيها فُيَسْتَجِيبٌ لِمَنْ دَعاهُ وَالْحَائْرٌ 
١ 000‏ 

وقد أكّد الإمام ليه ذلك في حديث آخر له فقد قال: إن الله عو وَجَلَّ مَل من 
أَرْضِهٍ بقاعاً تُسَمّىْ الْمَرْحُوماتٌ أحَبٌ أنْ يُدُعئ فِيهًا فَيُجِيبٌ»". 

“"' - روى أبو هاشمء قال: «بعث إليّ 550 في مرضه وإلى محمّد بن 
حمزة». فسبقني إليه محمد بن حمزة» فأخبرني ألما زال يقول: ابعثوا إلى الْحائر. 

فقلت لمحمّد: ألا قلت: أنا أذهب إلى الحائر؟ 

فقلت له: جعلت فداكء أنا أذهب إلى الحائر. 

فقال : الظروا في ذلك 

وس اهس 5 7 م6 سم 2 - 1 1 5 .- 04 

لم قال: إن مُحَمّداً لَيْسَ لَهُ سِرٌ مِنْ زَيْدٍ بْنِ عَلِيّ ‏ يعني ليس زيدي العقيدة ‏ وَأْنَا 
أكره أن يَسْمَمَ ذْلِكَ. 

قال: فذكرت ل فقال: ما كان يصنع بالحائر وهو الحائر؟ 

فمقدمت العسكر : يعني سامراء فدخلت عليه فال و اجلس. حين أردت 


.55١ص كامل الزيارات:‎ )١( 
.01٠١/* (؟) وسائل الشيعة:‎ 


حياة الامام علي بن محمد الهادي نظلا ,16 


0 رأيته أنس , بي ذكرت قول علي ؛ تخ دل ل» فعرضته عليه فقال لي : : ألا قَلْتَ 

لَهُ: إِنَّ رَسُولَ النّه يه كا تلوت ابت وَيُقيلُ الجر وَحُرْمَةُ التي كلأ وَالْمُؤْمِنٍ 
| أَغْظَمْ مِنْ حُرْمَةٍ الْبَنِتِء وَأمَرَهُ اللّهُ أن يَقِف يعَرَكَةَ: وَِنْمَا هِيَ مَوَاطن الست | يدك 
فيها ب او ب وَالْحَائِرٌ مِنْ تَلْكَ 
الْمَواضِعْ» 

وسعى بعض اللثام من الذين لا رجو 4ه وقارا إلى المتوكل فقالوا له: | نُ عند 
الإمام عله كتبا وسلاحا وأهرالا: ولا يؤمن من القيام 0 

ففزع المتوكل وأوجس في نفسه خيفة» وأؤَعر :إلن جماعة من شرطته الأتراك 
الو" 3 بطو مكو القبلة. و لو لول 9 وي ان 1 
_- ا يمحا را ما مويب 74" . 

0 إلى المتوكّل وهو بتلك الحالة”* التي تمثل زهد الأنبياء وروحانيّة 
المرسلين» وكان المتوكّل على موائد الخمر ثملاً سكراناً» فلمًا بصر بالإمام ناوله 
الام ل ل وَاللّهِ مَا حَامَرَ لَحْوِي وَدَمِي قط . 

الواية للش 

اباي قائلا : لا بد أن تنشدني . ولم :يجد الزمام نذا هن إنشاده 
هذه الأبيات الحزينة التي حوّلت ان الطاغية إلى بكاء وحزلن قاعلا : 

انوا تلئ قُلَلٍ الألجبالٍ تَحْرُسْهُمْ غُلْبُ الرّجالٍ كما أعْنَبْهُمُ الْفُلَلَ 
ا 0 فَأُووِمُوا حمّراًيابفس مَاتنَرَّلُوا 
ناداهم صَارِحٌ مِنْ بَعْدٍمَا قَبِرّوا: أب ين الأسِرةٌ وَالمَمْجَانْ وَالْحِلَل؟ 


)١(‏ الكافى: 5/ا05. 

(') دائرة العاات القرن العشرين: 5717/7. 
(0) سورة العنكبوت: الآية 4. 

(4) تاريخ الإسلام/ الذهبي: .114/١8‏ 


“ماي 0000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار تككة (ج') 


أب> الوسر الخ كَانَتٌ بي مِنْ دُونها تَفَيرَت الأَسْبَارٌ وَالْجَلَل؟ 
نُصَحَ المَبْرٌ عَنْهُمْ م حِينَ سَاَلهُمْ: تلك التخيو عليينا الدود كفكف 
تطائّما آكلُوا دَهراً وَمَاشَرِيُوا كَأضْيِحُوا بَعْدَ ظُولٍ الأكل كَدْ أكلو" 
واهتد المتوكل» وطار اليك مدر اهمده فلم يملك صوابه وأخد سكن بكاءا 
كنديداً + وأشفق.من خضي الجلين على الإمام من .يطعن المتوكل >::وظئوا أن بادرة سوه 
أ انتقام ستبدو منه تجاه الإمام . 
وأمر المتوكّل برفع كؤوس الخمر عن المجلسء والتفت إلى الإمام الزكيَّ بخضوع 
ع قائلاً : يا أبا الحسن عليك وَي؟ 


؟؟وس - 


- نَعَمْ أرْبَعة آلاف دينار 

فأمر بدفعها إليه» وردّه إلى منزله مكرماء وكشفت هذه البادرة عن جهاد الإمام نل 
وموقفه المشرف تجاه هذا الطاغية» فلم يعن بهء ولم يحفل بملكه وسلطانه» وراح 
يوعظه ويخْوّفه من عقاب الله» وقد عرّفه عمًا سيصير إليه من مفارقة هذه الحياة» فلا 
تدفع المنيّة عنه جيوشه ولا سلطانه» كما عرّفه عمًّا يؤول إليه بدنه الرقيق» فإِنّه حينما 
يوارى في التراب يكون طعمة للديدان والحشرات. 

ومن المؤكّد أن المتوكل لم تمر على سمعه أمثال هذه المواعظء. قن | تون سعيمة 
بأصوات المغئين والمغئيات» وقد وافته المنيّة وهو بين العازفين وكؤوس الخمرء ولا 
عهد له بذكر الله فى جميع أدوار جنا نه 
وشاية البطحاوي بالامام 2لا: 


مروف الم عون دان المدركل أصبي كراج انرق معن الواذلل» فاسان غله 
الفتح بن خاقان أن يبعث رسولاً إلى الإمام الهادي 42 ويخبره بحاله لعل عنده علاجاً 
له فبعث إليه رالا فأخبره بحاله. فوصف 4ه رصفة فاستعملها المتوكل» فبرأ من 


)١(‏ جاء في جوهرة الكلام: ص151: إِنَّ هذه الأبيات وجدت مكتوبة على قصر سيف بن ذي يزن الحميري 
وقبلها الأبيات التالية: 
انظر ماذاترىأمهاالرجل وكن على حذر من قبل تنتقل 
وقدّمالزادمن خيرتسربه تك باحر دار سوف يرتحل 
واتشلو إلى مسقي واقوا تمداح روعي ناميطوااتى الفرق رمداعنا عفيرا 
بنوا فلم ينفع البنيان وادّخروا بالا اقم يتديي لا اتقفى الاجل 
نوع الخلس : اير ش 


حياة الامام على بن محمد الهادي نلا 16 


مرضهء ولمّا بشّرت مه بعافيته حملت إلى الإمام بدرة وكيساً قيمتها عشرة آلاف دينار 
وقد ختمتها بخاتمهاء وسعى محمّد بن القاسم البطحاوي إلى المتوكل فأخبره بأنْ أموالا 
وسلاحاً تحمل إلى الإمام» ففزع المتوكل وأمر سعيد الحاجب بأن يكبس داره ليلا ويأتي 
بجميع ما يجده فيها من الأموال والسلاح» وبادر سعيد إلى بيت الإمام فوضع سلما 
وصعد إلى سطح الدارء وقد اسْتد الظلام» فلم يدر كيف يصل إلى صحن الدار. 

وبينما هو في حيرة من أمره إذ سمع صوت الإمام يناديه : يا سَعِيدُ» مَكائكَ حَنَّى 

توك بِشَمْعَةٍ فأتي بهاء فنزل إلى الدارء فوجد الإمام عليه جبَّة صوف». وقلنسوة من 
صوف» وسسجادة على حصيرء ثم فنّش البيوت فلم يجد فيها سوى البدرة والكيس»ء ٠‏ ورفع 
مصلَّى الإماء فوجد سيفاً في جفنه. فحمل جميع ذلك إن المتوكل» ولمًا نظر إلى البدرة 
والحس ليها خام اع امكليهانا وسألها عن ذلك» فأخبرته أ نذرت للومام إن عوفى 
المتوكل من علته أن تكرم الإمام» ولمًّا برأ وفت بنذرهاء فاستحيى وأضاف إلى البدرة 
بدرة أخخرائية وأمن سعيند بخمل ذلك لي الإمام. فحمله له واعتذر منهء فأجابه 


مسوم و مد 0/000) 


الإمام تله بالآية الكريمة : #إوَسَيعَك ان ظَلمواً أََّ مقاب يفون 
اعتقال الامام َكَلد: 

أمر الطاغية باعتقال الإمام وزجّه في السجن. فبقي فيه أيَّامَاْ وجاء لزيارته صقر بن 
أن «لقافامعفيله الساحى"وكاقت: لهدمعر نيا كنا كان عالها حم عن وناو 
558 قائلا: ما شأنك وفيم جئت؟ 

110 

والعارك لف قبا ل فى كين مزلةة؟ 

- مولاي أمير المؤمنين ‏ يعني المتوكل -. 

فتبسّم الحاجب وقال: اسكتء مولاك هو الحقّ ‏ يعني الإمام الهادي ته فلا 

الحمد لله . 

- تحبّ أن تراه؟ 

- نعم . 


)١(‏ سورة الشعراء: الآية /ا77. 
(؟) الكافى: ١/٠0٠6.الحديث‏ 5. 
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- اجلس حنَّى يخرج صاحب البريد. 

ولمّا خرج صاحب البريد التفت الحاجب إلى غلامه فقال له: خذ بيد الصقر حتى 
تدخله الحجرة التي فيها العلويّ المحبوس» وخل بينه وبينه» فأخذه الغلام حتّى أدخله 
الحجرة» وأومأ إلى بيت فيه الإمام» فدخل عليه الصقرء وكان الإمام جالسا على 
حصيرء وبإزائه قبر محفور قد أمر به المتوكّل لإرهاب الإمام» والتفت ف له قائلا 
بحنان ولطف: يا صَقَرٌء ما أت بكُ؟ 

ايت لعاف كلء. .يرك 

وأحيش الصنفيب لكام رج بالإمام رنيونا عليه 

فقال 22 له: يا صَفْرٌء لآ عَلَيِكَ لَنْ يَصِل إِلَيْنا بسو 

فهدّأ روعهء وحمد الله على ذلك» ثم سأل الإمام عن بعض المسائل الشرعيّة 
فأجابه عنهاء وانصرف مودّعاً للإمام”"' . 

ولم يلبث الإمام إلا قليلاً في السحجن حت أطلق سراحه. 
محاولة فاشلة لاغتيال الامام :4ا: 

وثقل الإمام على المتوكل» وضاق به ذرعاًء فقد ساءه ما يتحدّث به الناس عن 
فضله وسعة علومه» وزهده وتقواه» وذهاب الشيعة إلى إمامته. وأنه أحقّ بالخلافة وأؤلى 
بها منهء فحاول اغتياله والقضاء عليه إلا أنّهِ باء بالفشل» ولم يصل إلى مرامهء وقد 
روى ذلك الفضل بن أحمد الكاتب عن أبيه» قال: «كنًا مع المعترّء وكان أبي كاتبه. 
فدخلنا على المتوكّل وكان جالساً على سريره» وهو ثائر ينظر شزراً إلى وزيره الفتح بن 
خاقان وقد رفع صوته: هذا الذي تقول فيه ما تقول؟ 

والفتح يخمّف عليه غلواءه» ويقول له: إِنّه مكذوب عليه يا أمير المؤمنين. 

فلم يحفل به وراح يقول: والله لأقتلنّ هذا.. . هذا الذي يدّعي الكذب» ويطعن 
فى ادركي» 

وأمر بإخضان أزربعة من الحهرر .من الذيخ لا يفقهون شيعا واعظى لكل واحد متهم 
سلاحاًء وأمرهم بقتل الإمام إذا دخل عليهم» وجعل يتهدّد ويتوعّد الإمام» وهو يقول 
بنبرات تقطر غضباً : والله لأحرقنََ جسده بالنار بعد القتل. 


.١ بحار الأنوار: 758/75 و79, الحديث‎ )١( 





حياة الامام على بن محمّد الهادي :02 3 

وأقبل الإمام وقد أحاط به حرّاس القصرء وقد رفعوا أصواة توه بالتهليل والتكبير 
تعظيماً له وهم يقولون: هذا ابن الرّضا. 
ظ ولمّا بصر به المتوكّل أخذته هيبته: وألقى الله الرعب والفزع في قلبه. فوئب من 
سريره ) واستقبله استقبا لا حار وقبّل ما بين عينية») وهو يقول له بحضوع : نا سدى: 
يابن رسول اللّهء يا خير من خلق الله يابن عمّيء» يا مولاي يا أبا الحسن. 

والإمام ينصحه ويعظه. و عقاب الله فال المتوكّل : ما حاء بك يا سيّدي 
فى هذا الوقت؟ 

- جَاءَنِي رَسُولكَ يَقول لِي : المتَوَكل يَذْعوك. 

كذب ابن الفاعلة. ارجع يا سيّدي من حيث أتيت. 

والتفت المتوكل لين وزيره وأبنائه قائلاً : يا فتحء يا عبد الله يا مَعكرٌ #اشمعوا 
5 

وخرج الإمام قيفا فلا بهالة من الحفاوة والتكريم؟ وامت متنع الخزر من اغتيال الإمام 
حينما رأوا هيبته؛ واحتماء الحرس به . وتعظيم المتوكل 0 

وبذلك فقد باءت محاولة المتوكل بالخيبة والخسران. 


استهانة المتوكل بالامام /9ا: 

ونخر الحسد قلب المتوكّل» وقد سلك جميع الوسائل للحط من شأن الإمام 
والتقليل من أهمَيّته المتصاعدة أمام الرأي العام وقد حاول إذلاله فأراد أن يمشي ولا 
يركب أمامه ليزهد فيه الناسء. فأشار عليه وزيره بترك ذلك لأن فيه شفاعة وسوء قالة 
عليهء فلم يصغ لهء وأشار عليه ثانياً بأن يأمر القرّاد والأشراف ومن ضمنهم الإمام 
بالمشى ا يظنٌ أنه المقصود وحدهء فاستجاب له.ء وأمر الناس بالمسير بين يديهء 
فعاو :الك ,ركاف اللزقك قافا شود اليدة» محل الإناء انا بمشيةره بن عرنا: 
فبصر به زرافة حاجب المتوكّل فبادر وأجلسه في دهليز هناك. وأخذ منديلاً وجعل يمسح 
به عرق الإمام. وحاول أن يخمف ما في نفس الإمام من آلام قائلا ابن عمك لم 
يقصدك بهذا دون غيرك. 


(1) الخرائج والجرائح: .4١18/١‏ 
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فنظر إليه الإمام وقال له: إيهاً عَنَْكَء وتلا قول الله تعالى: تَمَنَّماْ ف دَارِكُمْ تَلَنَه 
أيَاوِ ذلك وَعَدٌ عَبْرُ مَكْذُوبٍ”" . 

قال زرافة: كان عندي معلّم يتشيّع؛ وكنت كثيراً أمازحه بالرافضي» فلمًّا انصرفت 
إلى منزلي استدعيته» فلمًا حضر حدّئته بما سمعته من الإمام ظلكلِ فتغيّر وجههء وقال 
لي: احترزء واخزن كل ما تملكه؛ فإِنَ المتوكل يموت أو يُقتل بعد ثلاثة أيّام. وقد 

كه يحنت <اضين ابتدياد الزمام والابه الكريمة. 

يقول زرافة: نرت مو كاذمه و اعرسعه: م افكزعه فى القسى نوقلت: ما يضرني أن 
آخذ بالحزم, فإن كان شيء من هذا كنت قد أخذت بالحزم. دا و ل ل 
فركببت الوئكوان امبو كل وأخرجت ما كان لي من الأموال وأودعتها عند مَن أعرف. 
ولم تمض ثلاثة ة أيّام حتّى هلك المتوكّل» وصارت هذه البادرة ‏ فيما يقول زرافة ‏ 
السبب فى هذايته واعتقاده بالإمامة)”'' . 


دعاء الامام :4 على المتوكل: 

والتجأ الإمام الهادي ل إلى الله تعالى» وانقطع إليه» وقد دعاه بهذا الدّعاء 
الشريف الذي عرف (بدعاء المظلوم على الظالم), ويُسمّى بدعاء السيف. ودعاء اليماني 
أيضاًء وهو من الكنوز المشرقة لأهل البيت تي: وهذا نصّه بعد البسملة: 

«اللّهُمَ إنَّكَ أنْتَ الْمَلِكُ الْمُتَعَرّرُ ِالْكِبْرِياءء الْمُتَمَرَدُ بالبَقاء» الْحَُ القيُوم الْمُقْتَدِرُ 
الْقَمّارُ لني لآ إِلَه إلا أنْتَء أنا عَبْدَكَ وَأَنْتَ رَبي ) ظَلَمْتٌ فين وَاعْتَرَقْتٌ بإسائتم 6 


وَأَسَْْ 


سْتَعْفِرٌ إلَيِكَ مِنْ ذُنُوبِي» هلا فلو لدو إلا لك 

له إلى وَفلاناً ‏ يَعْنِي الْمْتَوَكلَ - عَبْدانٍ مِنْ عَبِيدِكَء تَواصِينا بِيدِكَء تَعْلَمْ مُسْتَقَرّنا 
وَمُسْتَؤْدّعَنا: وتعْلَمُ مُْمَبَنا وَمنُواناء 0 وَعَلاَنِيتَناء وَتَطَلِعٌ عَلئ نيّائَناء وَتَحِيط يضَمائرِناء 
عِلْمّكَ بِما نبْدِيه كعِلَوك بمَا نَحْفِيوء و مَعْرِفَتُكَ بِمَا نُبْطِنْهُ كَمَعْرِكَيِكَ ما نُظهِرٌهُ» وَلا يَنُطوي 
عَنْكَ شَيْءٌ مِنْ مِنّْ أموزناء وَل يَسْتَِرٌ دونك حَالٌ مِنْ أخوالناء رلا لانينك عقيل حصنا 
وَل ا يُحْرِزُنا: وَلَآَ هَارِبٌ يَفُونّكَ مِنَاء وَلآ يَمْتَنِعُ الظَالِمُ مِنْكَ بِسَلْطَانِهء وَلآ يُجَاهِدُكَ 
عَنْهُ جُنودٌةُ» وَلا يُكَالِيُكَ مُغَالِبٌ بِمَنْعَيِِء وَل يُعازّكَ مُتَعَزْرُ بكَثْرَو أَنْتَ مُذْرِكُهُ أيْتما سَلَكَء 
وَكَادِرٌ عَلَيْهِ أَيْنَ لجأ . 


)21 سورة هود: الآية 106 . 
(؟) الخرائج والجرائح: 1٠١/١‏ -”"50. 


الست اداع لااسسساسية لمت هق 


َعَادَ الْمَظْلومٌُ مِنًا ببَابكَ َتوَكل الْمَفْهُورُ منَا عَلَيْكَ َرُجَوعُه إِلَنِكَء وَيَسْتَغِيتُ بك 
إاكذلة المقيقة دتدعة ل قَعَدَ اله وَيَلُودُ بكَ إِذَا تَمَتْهُ الأفييَة» وَيَطرقُ 
بَابَكَ إذًا أَغْلِقَتْ 77 اوت ل يصِلْ إِليِكَ إذَا تبت عَلْهُ المُلوك الْعَافِلَةٌ 
تَعْلمُ ما حَل , به قَبِلَ أنْ يَشْكوةُ | ِلَيِكَء وَتَعْرِفُ ما يُصْلِحْهُ قَبْلَ أنْ يَدْعُوكَ لَهُء فَلَكَ الْحَمْدُ 
عيعا را لَطيفا كدِيراً». 
ويستمر الإمام في دعائه قائلا : 
«اللّهُمَ إِنْهُ قَدْ كَانَ فِي سَابِقٍ عِلْمِكَء وَمُحْكَم تَضَائِكَء وَجَارِي كَدَرِكَء وَمَاضِي 
حكمكء وَنَانِذٍ مَشِيّتِكَ في حَلْقِكَ أجْمَعِينَ سَعِلِجِمْ وَشْقِيُهِمْ. برهم وَفْاجِرِهِمْ أن 
جَعَلْتَ لِقّلاَنٍ ابْنِ فُلآنٍ ‏ يَعْنِي المُتَوَكُل - عَلَيّ كُذْرَء مَظَلَمَنيء وَبَعَى عَلَيَ» وَتَعَزَرَ عَلَيّ 
ِسُلْطَانِهِ الذي حَوَّلْتَهُ إ: وَتَجَبّرَ عَلَىَ بِعُلّوٌ حا ِهِ التي جَعَلْتَها لك وإ خلةزك لك 
وَأْظْغاهُ حِلْمُكَ عَنْهٌُ فُتَصَدَنِي بِمَكْرُوهِ عَجَرْتُ عَنِ الصَّبْرٍ عَلَيْهِ وَتَعَمُدَنِي بَشَرُ ضَعْفْتُ عَنٍ 
احْيِمَالِهِء وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى 0 لِضْعْفِي وَالانْيِصَافٍ مِنْهُ لِذْلّي فَوَكَلْبُهُ إلَيْكَ 
وَتَوَكَلْثُ فِي أمْرو عَلَيِكَء وَتَوَعَدْتهُ نهُ يعَقُوبَيِكَ وَحَزَوْية فطل تلك وَعَوله تمتك مظن أن 
حِلْمَكَ عَنْهُ مِنْ ضَعْفٍِء رحب أن إذلاكة له من قز وَلَمْ تَنْهَهُ وَاحَدَة عن أخرئ. 
وَل الجر عن نَانِيَِ بأولىء وَلَكِنْهُ تَمَادى فِي غَيِو) وَتَتَابَعَ في د ه ظلَمِدء وَلْجَّ في عُذُوانِهِ 
وَاسْتَشْرى فِي ظَعْيانِهِ جُرْاة عَلَيِكَ يا سَيدِي؛ وَتَعَرُضاً لِسَحْطِكَ الَّذِي لا تَرُدُ عَنٍ 


الطَالِمِينَ» وَقِلَّةِ اكتراث يَأْسِكَ الَّذِي لآ تَْيِسُهُ عَن الْبَاغِينَ. 
فَهَا أنَا ذا يَا سَيْدِي مُسْتَضْعَفٌ فِي يَدَيْهِ ُشكضاء تت سُلْطاوء ك1 مُسْكَ مُسْتَدَلٌ بعِقَابهِ لو 


ه سس 


مني َي مَعْصُوبٌ» وَجَلٌّ» حَائِفٌ مَرَوّعٌ» مَفهُورٌء قَدْ َل صَبْرِي» وَضَاقَتْ حيتي ؛ وَانْعَلَقَتْ 


عَلَىَ الْمَذَاِبُ إلا إلَبْكَء وَانْسَدَ نْسَدّثْ عَلَيّ الْحهَاتُ إلا جهَتَكَ وَالْتبَسَتْ عَلَيّ أمُوري في دَفْع 
مَكْرُوهِهِ عَنْ » وَاشْتَبَهَتْ عَلَىَ الآرَاءُ فِي إِزَّالَةِ ظُلْمِهء وَحَذَّلَيِي مَن اسْتَنْصَرْتُهُ مِنْ عِبَادِكٌ 
َأسْلّميي مَنْ تَعَلَقْتُ بهن حَلْقِكَء وَاسْعَشْرتُ نُصِيحِي فأشار عَلَيّ اَهب ِليْكَ: 
وَاسْتَرْشَدْتُ تليلي فَلَمْ يَدلِّي إل عَلَيِكَء فَرَجَعْتٌ إِلَيْكَ يا مَوْلآَيَ صَاغِراً رَاغِماً مُسْتَكيناً عَالِما 
أنه لآ و َرَجَ لي إلا عِنْدَكَ وَلا حَلآصّ لي إلأيك» الجر وَعْدَكَ في نُضرَتِيء وَاجابَِ دُعَائِي؛ 
نك لت ولك ان الذي 1.1 ولا : يدل : ومن عاقب يذل موقب يه جم ين كه 


ده 
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ايديم م ا 


َإني لأغلّمٌ يا سَيّدِي أنَّ لَكَ يَْماً تَنَْقِمْ فيه مِنَ الطَّالِم لِلْمَظْلُومِ َأتيْنّنُ أن لَك وَقنا 
تَأُحْدْ فيو مِنْ الْعَاصِبٍ لِلْمَفْضصُوبٍ ؛ لأنّكَ لآ يَسْبِقُكَ مُعَانِدٌ َل يَحْرَجُ عَنْ قَْضَيِكَ تابد 


رعجوامر - 


وَل تَخافٌ قَوْتَ فَائِتِء وَلَكَنْ جَرَّعي وَمَلْعِي ل تلان بي الصَّبْرَ على أناتك وَانْتِظَارِ 


علمك 1 َك عَلَيّ يَا سَيدِي وَمَوْلاَي ُؤق كل فُذرَة. وَسُلْطَائْكَ غَالِبٌ عَلَى كَل 


سَلْطَانِء َمَعَادُ كل أ حَدٍ إِلَيْكَ وَإِنْ أَمْهَلْبَهُ وَرجُوعٌ كل ظَالِم إِلَيْكَ وَإِنْ أنْظرَتهء وَقَدْ 
أضرَّنِي حِلمُكَ عَنْ فْلآنِ ابْنِ قُلآنِء وَطولُ أنَاتِكَ لَهُء وَإِمْهَالُكَ إيَاهُ وَكَادَ الْقُنْوط يَسْتَوْ لي 
َي لَوْلاً الثقّة بك اده بِوَعْدِكٌ فَإِنْ كَانَ في قَضَائِكَ النَافِلء وَقَدْرَتِكَ الْمَاضيَةِ أَنْ 
ينيب أ يتوبّ» أذ يَْجِعَ عَنْ ظُلْمِي أذ يكف عَنْ مَكْرُوهِي ) وَيَنْتَقِلَ عَنْ عَظِيمِ ما رَكبَ 
صل الله عكر محمد وَآلِ مَحَمَّدِء َأوْتِعْ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ السَّاعَةَ ة السَّاعَةَ فَبل 

إِزَالَتهِ نِعْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ بهَا عَلَىّء وَتَكدِيرِهِ مَعْرُوفَكَ الذي صَدَعْتَهُ عِنْدِي» وَإِنْ كان في 
عِلْمِكَ بِهِ غَيْرٌ ذّلِكَ مِنْ مُقامِهِ عَلَّى ظَلْمِيء فَأْسْأْلَكَ - يا نَاصِرٌ الْمَظْلُوم الْمَبْفِي عَلَيِْ - 
إِجَابَة دَعْوَتَي . 

تصل على ضور لكارارا لبر ا و ل اه تر وَافْجَهُ في عَفْلبه 
مُفَاجَأةً مَلِيكِ مُنْتَصِرِء كلل لتقن وسلطالة َافْصْض عَنْهُ جَمُوعَهُ وَأْعْوَائَهُ 0 
كل مُمَرَّقِء وَفَرَقُ أَنْصارَهُ كل مُفَرّقِء وَأعرِهِ مِنْ نِعْمَتِكَ التي لَمْ يُقايلها ِالشّكْرِء وَانْرَعْ 
عَنْهُ سِرْبالَ عِركَ الذي لَمْ يُجازِهِ بِالإِحْسَانِء وَاقْصِمْهُ يا قاض الْجَبابِرَقٍ وَأَهْلِكْهُ بَا مُهْلِكَ 
الْقُرُونٍ الْكَالِيَة» وَأَبِرْهُ يا و الأنم الطَالِمَة» وَأَحْذُلُهُ يا حَاذْلَ الْفِكَاتِ الْبَاغِيَةَ» وَابْبُرُهُ 
عَمْرَه) ابعر مُلْكَهُ؛ وَعَفْ ره انع حَبَرَه وَأظفٍ نَارَهُء وَأَظَلِمْ نهارَه وَكُوْر شمِسَهء 
َأَرْهِْ نفس َاهْشِمْ سوقَه ؛ وَجَبّ سَتَامَهُ وَارَغْم أنقَه وَعَجْلٍ حَيْمَهُ وَل َدَعٌ لَه جة س 
إل مَتَكْتهاء وَل دِعَامَةَ إل كَصَمْتَهاء وَلا كَلِمَةَ مُجه مُجْتَمِعَةً إلا كَدَفْتهاء وَلا قَايِمةَ علد إلا 
وفشْكها: ول ركنا إلا وَمْنْكَهُ 5لا سيا إلا مَعَلْفكة: وَآرِنا أنصارة وَجْنودَة وَأحبَاءَ 
وإتخاف عافد يقد الأَلنَد: شي بَعْدَ الججماع الْكَلِمَقء وَمُقْئِعِي الرّؤُوس بخ بَعْدَ الظَهُورٍ 
َلَىْ الام 

وَاضْفٍ بِرّوالٍ أمْرو الْقُنُوبَ الْمُنْمَلبَدَ وَالأفْيدَةَ اللّهِمَهَ وَالأَمَةَ الْمَعََيرة» وَالْبَرِيَة 
الصّايئة+ واخي رازو الكذوة انملك والأخكاء الفيملة» وَالكتن الذايزة + والتعاله 
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الْمُغَيِّرَهَه وَالئَّلآَواتِ الْمُتَغَيّرَةَه وَالآَيَاتِ الْمُحَرَفَةَ والقدارين الْمَهْجُورَةَ وَالْمَحَارِيبَ 
الْمَفُرة) وَالْمَسَاجِدَ المَيُدوْعة) 00 به الخماض السَاعْبَةَ غْبّة» وَارُو به اللّمَواتَ اللآغبَةٌ 
وَالأكياة الظطافية) رح به الأقدام الم منعية» وَاظرفة بلي لآ أخت لَهَاء وَسَاعوٍ ل مثو 
فِيهّاء وَبِتَكْبَةٍ لآ الْتِعَاشَ مَعهّاء وَبِعَثْرَة لآ إقَالَة مِنْمَاء دَأبخ حَرِيمَهُ؛ وَنَعْص نَعِيمَهُ» وَأَرِهِ 
بلعيك الكتر يا رنفمَئكَ الْمُغْلئء رَقُْرَتَكَ التي هِيَ كو ف كُل قُذْرَةٍ وَسُلْطَائَكَ الذي هُوَ 
أَعَرُ مِنْ سُلْطَانِهِه وَاعْلِبْهُ ِي بِقُرَّتِكَ الْقَويَّةَ» وَمَحَالِكَ الشَّدِيدِء وَامْتَمْنِي مَميِكَ الِّي كل 
حَلْقِ فِيِهَا ذَلِيل» وَابْتَلِ م وَبِسُوءٍ له تت وكله ارا لفسه فِيمَا يُرِيدُ» إِنَكَ 
ان لكا بريد 

َأَبْرِئُهُ مِنْ حَوْلِكَ وَقُوّتِكَء وَكِلَهُ إلى حَوْلِهِ وَُوَتِى ذل مَكْرَهُ بِمَكْرِكُ وَادْقُعْ مَشِيْتَهُ 
بِمَشِيتِكَء وَأسْقِمْ جَسَدَهُ وَأَيْتِمْ وَلَدَهُء وَانْقصُ أجَلَهُء وَحَيبْ أْمَلَهُ» وَأَزِلْ دَوْلَتَهُ» وَأْطِلَ 
عَولكة وَاجْعَل شعْلُهُ فِي بَدَْهِ وَل تفكة هو زلف وَصَير 50 ضَلال» وَأَمْرَه إلى 
زَوالء وَنِعْمَتَهُ | إلى انْتِقالٍ» وَجَدَّهُ في سَفال» وشلطاءة فِي امْمِخلالٍ»؛ وَعَاقِبَتَهُ | قِبَتَهُ إلى شر 


دو 


مَآل؛ وَأْمِبّْه 3 بغيظه إِذَا أَمَمَّهُ وَأَبْقَهِ لحزنه | إن أبقَيته وَقَئِي ره وم مره و1 0 وَسَْه “له 


ل لَمْحَةَ تُدَمرُ بها عَلَيْهِ فَإِنّكَ أشَدٌ بَأسأء وَأْشَدٌ تنكيلاً» وَالْحمْدُ لِلَّهِ رَبّ 
غ0 
هلاك المتوكل 

واستجاب الله دعاء وليّه الإمام الهادي عل فقصم ظهر عدوّهء وانتقم منه أشدّ ما 
يكون الانتقام؛ فلم يلبث المتوكّل بعد هذا الدّعاء سوى ثلاثة أيّامِ حنَّى أودى الله 





)١(‏ مهج الدعوات: ص٠8"‏ /ا"ا. 
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الحياة السياسيّة ل عصر الامام الهادي :4لا 


أمّا الحياة السياسيّة في عصر الإمام الهادي ظَله. فقد كانت بشعة للغاية» فقد عدم 


لأنْ السلطة العبّاسيّة قد فقدت هيمنتهاء ولم تعدّ لها تلك القوَّة الرهيبة التي كانت تتمبّع 


بها أيّام المنصور والرشيد والمأمونء أمّا سبب ذلك فيستند إلى ما يلي : 

و 
تسلط الأتراك على الحكم: 

وتسلّط الأتراك على زمام الحكمء واستولوا على جميع أجهزة الدولة بحيث لم يعد 
للخليفة العبّاسي أي نفوذ أو سلطانء وإِنَّما كان الأمر بأيدي الأتراك» فهم الذين يولّون 
من شاؤوا ويعزلون من شاؤوا من الخلفاء فضلاً عن الوزراء والعمّال. 


و و وى َه 
٠. 00‏ 0 7 - 00 ود لالة ل 5 أ 0 ١‏ 
وبوحد باسمه الدتنا جميعا وم | 4 ٠.‏ ذاك شيوئء فى 1 6 ( 


لقد تدهورت الخلافة وفقدت هيبتها وهيمنتهاء ولم يعد للخليفة أي أهميّة» ومن 
طريف ما ينقل أنه لما ولي المعترٌ بالله استدعى بعض أصحابه جماعة من المنجمين 
فسألوه: كم يبقى الخليفة على كرسي الحكم؟ وكم المدَّة التي يعيش فيها؟ 

فانبرى بعض الظرفاءء فقال: أنا أعرف ذلك. فقالوا له: أخبرنا عن ذلك . 

فقال+ إن الأمر بيد الأتراك» فهم الذين يقرّرون مدّة حكمه وحياته» فلم يبق أحد 
إلا قله الفودلة. 


.97/٠١ تاريخ الإسلام:‎ .٠١١ الديارات: ص‎ )١( 
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نا وَل المعتصم (أشناس) وجعل له الحقّ في أن يولي عليها ولاة من قبله 
وكانة نلعي له على لبن 7 , 

وكان الدّعاء قبل ذلك مختصّاً بالخلفاء» وفي أيّامم الواثق ولي (أشناس) على 
بغداد. وقد في سلطانه إن آخر أعمال المغرب. وأسند إليه * شؤولن هله الأقاليم يولي 
عليها من شاء من دون مراجعته. واستخلفه على - حديم: امون [الملك» وألبسه وشاحين من 


ف 
0 


جهل الأتراك: 

ولم تكن للأتراك أيه معرفة بشْوؤّودن الحكم والإدارة» ولا متحرقة ابيع بالا مود 
السياسيّة والاقتصاديّة» وكانوا مشابهين للبدو في جميع أنحاء سلوكهم . 

يقول عنهم الجاحظ : «الترك أصحاب خيام» وسكّان فياف» وأرباب مواش» وهم 
أعراب العجم.. فحين لم تشغلهم الصناعات والتجارات والطبٌ والفلاحة والهندسة. 
ولا غرس ولا بنيان» ولا شبن الهاو ولأعمنانة عاذت ولم يكن همّهم غير الغزو 
والغارة. والصيدء. وركوب الخيل ؛ وممارعة الأبطال» وطلب الغنائم. وتدويح البلدان» 
وكانت همتهم ا ذلك معروفة». وكايتة لهذه المعاني والأسياب مسخرة ومفصورة 
عليهاء وموصولة بهاء أحكهوا ذلك الأمر بأمرهء وأتوا على آخرهء وذلك هو صناعتهم 
وتجارتهم انهه وفخرهم وحديثهم وسمرهم). 

لقد صارت وو الدولة بأيدي هؤلاء الجفاة الذين لا عهد لهم بالحضارة 
والصناعة» فتعرّضت البلاد من جرَّاء ذلك إلى أزمات خطيرة» ومشاكل رهيبة» ومينت 
بكثير من الخطوب والأحداث . 


فساد الحكم: 

وكان من النتائج المباشرة في استيلاء الأتراك على السلطة هو فساد الحكم. 
وفقدان المسؤوليّة» وكان من أبرز ألوان ذلك الفساد انتشار الرشوة» واختلاس الموظفين 
لآأموال الشعب: فكان الوزراء والولاة والكتَّاب يختلسون أموال الخرائج والضرائب» 
وما كان د فسن إلى الدولة من البلدان المختلفة. 


(1) تاريخ الطبري: 7/ 526. 
(؟) البداية والنهاية: ."98/١١‏ 
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وقد صادر الواثق في سنة (719ه) كتاب الدواوين» وأخذ منهم ما يقرب من 
لبون 0 

وصادر المتوكل أموال ابن الزيّات التي اختلسهاء كما صادر أموال كاتبه عمر بن 
الفرج الرخجي, ويُّقال: إِنْه أخذ منه ما قيمته مائة وعشرون ألف دينارء ومن أخيه مائة 
00 ايا 

كما أخذ من قاضي القضاة يحيى بن أكثم خمسة وسبعين ألف دينار" . 

وعلّق شوقي ضيف على ذلك بقوله: «ومعنى ذلك أن الوزراء ومئلهم الكتّاب 
والولاة كانوا يختلسون أموال الدولة لمق ويخيّل إلى الإنسان أنه لم يعد هناك 57 
كبير في الدولة لا يقترف هذه الجريمة النكراء» وكان الولاة يرشون الوزراء ليظلوا في 
ولاياتهم . وبلغت الرشوة أحياناً مائتي ألف دينار غير ما يرافقها من التحف 000 

وحعتى وتعال"الحية كانوا رفون :و يختلسون الأموال في أثناء مراقبتهم للتجار 
وحركة البيع والشراء في الأسواق على نحو ما يروى عن أحمد بن الطيب بن مروان 
السرخسى الفيلسوف إذ خان الأمانة فى ولايته الحسبة ببغداد» وكان من جملة ما أخذه 
مائة يي ألف ا ا 

ولا نبالغ إذا قلنا إِنّه كان يتورّط في هذا الاختلاسء وما يُطوى فيه من الرشوة أكثر 
موظفي الدولة"'' . 

إن اتتشان الرشوه على هذا النهى الواضم :دلبل تواضح على فساه المسؤولين في 
جهان الحكم العّاسى + .وأن الب الموظفيق كاتا يختلسون أموال المسلميق لغين حق: 
اضطهاد العلوئين: 

وكان من أسوأ صور السياسة الخرقاء التي انتهجها العبّاسيّون هو اضطهادهم للسادة 
العلويّين دعاة الإصلاح والعدل الاجتماعي في الإسلام» فقد امتحنوا أشدّ ما يكون 
الامتحانء وعانوا من الإرهاق ما لم يعانيه أحد في دنيا الإسلامء خصرها في أيّام 


)01 تاريخ الإسلام/ الذهبي : 7 

0,30 مروج الذهب: .١159/5‏ 

(*) تاريخ ابن خلدون: “515/7. البداية والنهاية: ."01/٠١١‏ 
(8:) العصر العبّاسى الثانى: ص١٠‏ و١5.‏ 

(5) مروج الذهب: .17١/4‏ 

(5) العصر العبّاسي الثاني: ص١١.‏ 
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المتوكل. اوجيلاي لمهم والكيل بهمء يي من المحن والخطوب». 


وكان فيما يقول المؤرّخون يحب له ظلمهم وزيره عبيك الله بن يحيى بن را" 
الحصار الاقتصادي: 


وفرض المتوكّل الحصار الاقتصادي على العلويين؛ فقد منع رسمياً البرّ بهم. والإحسان 
إليهم» وكان لا يبلغه أنَّ أحداً برّهم» وإن كان قليلاً» إلا أنهكه عقوبة وأثقله غرماً”" . 

وقد امتنع الناس من صلتهم وإكرامهم» وإيصال أي حقٌّ من الحقوق الشرعيّة لهم 
خوفا من سطوة الطاغية وعقابه. 

وأضرٌ الحصار الاقتصادي بالسادة العلويين» وأنهكهم إلى حد لا يوصف حبّى بلغ 
بهم الجعاد أن القميص حر ج اي يا لم لد ري م عد 
وكُنَّ يرقعنه» يجلسن على مغازلهنَ عواري» حواسر" '' في حين أن الطاغية المتوكل كان 
نمق على" لا لبه احور ذا لبدلا دن هن النانا تبره ,وكات يه لذ ينا يودي لأف انثا قير 
إلى المغئّين واللآهين والمختّئين» ٠‏ ويمنع ذَرّيَّة رسول الله يهخِ وعترته الطيّبين من أن 
يصلهم أحد بشيء من حقوقهم». قد أشاع ف فيهم الفقر والبؤس والحرمان. 


اعتقال العلويّين: 

نمق من الفص ‏ الشناءةا والعسيرة التي تعرّض لها العلويون في أيّام الطاغية المتوكل 
قر اعتهان أكثرهم. وزجهم في ظلمات السجون لا لذنب اقترفوه فإنها لمطالبتهم يحقوق 
الأمّةَ» وتبنّهِم لأهدافها وآمالها. 


ثورة الشهيد يحيى 
ل بحقوق 5-6 3ج 56 وداعياً إلى إقامة حكم ال الله في 


الأرض» وكان تحلا عجميم الصفات الكريمة والنزعات الشريفة. فكان فارساً شجاعا 
بعيداً عن رهق الشباب» وما يُعابٍ به مثله”' . 


)١(‏ هقاتل الطالبيّين: ص697. 
)١(‏ مقتل الطالبيين: ص044. 
(*) مقاتل الطالبيين: ص044. 
(4) عمقاتل الطالبيين: ص5"9. 
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وقد أحبّه الناس وأخلصوا له لأنّه استفتح أموره بالكفٌ عن الدماء» والتورّع عن 
أخذ شيء من أموال الناس». وقد أظهر العدل والإنصاف. 

أمّا السبب في ثورته فهو لجفوة لحقتهء ومحنة نالته أيّام المتوكل وغيره من 
ال 

وقد تبعه أخلاط من أهل الكوفة فثار بهم أيَام المستعين العبّاسي, وقد ندب إلى 
قتاله محمّد بن طاهرء فزحف إليه في جيش مكتّف» وبعد صراع رهيب سقط يحيى 
قتيلاًء وقد انطوت بقتله صفحة من صفحات الجهاد المشرّف في الإسلام» وجلس 
محمّد بن طاهر مجلساً عام للتهنئة بقتل ذرّية رسول الله #ةْء فجعل الأوغاد والأذناب 
يبدون له الأفراح والمسرّات ويهنئونه بالنصر والظفر بقتل ابن رسول الله وك ودخل 
عليه أبو هاشم الجعفري» وقد ضاقت عليه الأرض من لوعة المصاب والحزنء فقال 
له: «أيُها الأمير» إِنّْك لتهنأ بقتل رجل لو كان رسول الله و حياً لعرّي به . 

ووجم ابن طاهر وساد صمت رهيب في المجلس» وخرج أبو هاشم وهو يقول: 
يا تبني طاهر لو يَبِيَا اتا بحي الي اشرو 
إن وتجرا شكيوة لاحي الح + رد بناتكرت تخي" 

وسستين!! بار سن ميسانب ين إن ا وقد لحقهم من العسف و 
الحال. ما لا يوضف: لفظاعتهء ويقول الموؤرّخون: نهم كانوا يساقون حفاة 0 6 
ومن تأخَر ضربت عنقه» حتَّى ورد كتاب المستعين بتخلية سبيلهم» ناطق ساي 5 

وعلى أيّ حال» فقد كان قتل يحيى من الأحداث ا فقد 
انتهكت في قتله حرمة النبى وه في ذرّيّته الذين جعل القرآن العظيم مودّتهم والولاء لهم 
أجراً للنبى ويك على أتعابه في أداء رسالته . 
هدم قبر الحسين 1 : 

من المآسي الرهيبة التي مُني بها المسلمون في ذلك العصر إقدام المتوكل الطاغية 
على هدم قبر الإمام الحسين 8 الذي هو رمز للكرامة الإنسانيّة» ورمز لجميع فضائل 
الذنياء ورمز لكل ما يعترٌ به الإنسان من القيم العليا . 


69 مقاتل الطالبيين: ص5 11. 
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لقد كان المتوكل يتحرّق غيظأً لما يسمعه من ازدحام الناس وتهافتهم على زيارة قبر 
ريحانة رسول الله يَخْ في حين أنْ قبور آبائه وقبور إخوانه الأمويّين قد صارت في مزبلة 
من هزابل الأرض في أمكنة قفراء موحشة مظلمة؛ وهي مأوى للوحوش الضارية؛ وهي 
ببؤسها تحكي ظلمهم وجورهم وبطشهم بالمسلمين. 

أمَا السبب المباشر لإقدامه على هدم القبر الشريف هو أن بعض المغئيات كانت 
تبعث إليه بجواريها قبل أن يتقلّد الخلافة ليغتّين له إذا شرب الخمرء فلمًا ولي الخلافة 
حك لبها تيده ني لاخر أنّها غائبة» وكانت قد مضت إلى زيارة قبر الإمام 
الحسين ظَلل. وانتهى إليها الخبر وهي في كربلاء» فأسرعت الرجوع إلى بغداد وبعثت 
إليه بإحدى جواريها التي كان يألفهاء فقال لها: أين كنتم؟ 

قالت: إن مولاتي قد خرجت إلى الحجٌّ؛ وأخرجتنا معهاء وكان ذلك في شهر 
شعبان . 

فبهر المتوكل وقال: إلى أين حججتم في شعبان؟ 

الك إلى قو الحبيه.. 

وفزع الطاغية وانتفخت أوداجه. وورم - حينما سمع بالزيارة لقبر الحسين ل 
فاعتقل مولاة الجارية؛ وصادر - جميع أموالها"' '» وأوعز إلى العمّال بهدم القبر الشريف. 
فامتنع العَمال"المسلمون من هدم قير ريحانة نبيهم » ولم يقدموا على ذلك» وتحرّجوا 
أعظم ما يكون التحرّجء فأوعز إلى اليهود وعلى رأسهم الديزج فاستجابوا له» وإلى ذلك 
يشير ابن ين في رائعته : 
وك تفتعوا ختىي: اشتشارت فيبور .قبل كن ونوا بي ةا 
منع المسلمين من زيارة الحسين 2ل: 

ومنع المتوكل :وفنا السسلمين مق زيازة ريفتانة رسول الله وَيْوةِ وسيّد شباب أهل 
الجنّة الغريب المظلوم» وقد أقام المسالح والمراصدء وبتٌ العيون لملاحقة الزائرين 
ومطاردتهم؛ وإنزال أقسى العقوبة بهم التي منها القتل والصلب وقطع الأيدي وغير ذلك 
من صنوف التنكيل» وبالرغم من هذه الإجراءات القاسية؛ فإِنْ المسلمين لم يمتنعوا من 
اباراسيظ لتهم» :فته الواسموا على القبر السررق. ولا على يدنك انقد لبهم اد 


)١(‏ مقاتل الطالبئّين: ص478. 
(؟) مقاتل الطالبيّين: ص108. 


360 00000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار يه (ج') 


قرّادهء وضمّ إليه جيشاً مكثّفاً ليمنعهم من زيارته» فثار أهل السواد في وجهه وقالوا له: 
لو قتلتنا عن آخرنا لما امتنعنا عن زيارته» فكتب بذلك إلى المتوكّل» فأمره بالكفٌ 
بدا 7 

وفي سنة (71517ه) بلغ المتوكل أنْ المسلمين قد أقبلوا بكثرة هائلة إلى زيارة المرقد 
العظيم. فأنفذ إليهم نا كثيراً: وأمر مناديه فنادى: «أن برئت الذمّة ممّن زار قبر 
خضي ا 

وانَّحْذْ جميع الإجراءات المشدّدة من القتل والسجن وفرض الضرائب عليهمء إلا 
أنه لم يفلح بذلك» فقذ بذل المسلمون أرواحهم وأموالهم بسخاء لزيارة الحسين 892 . 
تذمّر المسلمين: 

وتذكو المتلمون أشها يكون التذمو »من :لمكو كل » «وستوو :تن الأندية و لمجا لبن 
ركو سهان العيد اجن بز لجار 00 ىبن رو وا فوطي ا 7 

لقد زاد العبَّاسيّون على ما فعله إخوانهم الأمويّون في ظلم العلويّين والتنكيل بهم. 
ومن الحقّ أن الأمويّين على ما فيهم من شدَّة وقسوة فإنّهم أشرف بكثير وأنبل من أكثر 
ملوك بني العبّاس» فقد كانت لبعضهم من الفواضل ما ليست لمؤسّس دولتهم المنصور 
الدوانيقي» كما يقول الإمام الصّادق ل . 

وبهذا ينتهي بنا الحديث عن الحياة السياسيّة في عصر الإمام أبي الحسن 
الهادي 2 . 





.١55 شرح شافية أبي فراس: 5» الورقة‎ )١( 
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الحياةالاقتصادمّة 





أمّا الحياة الاقتصاديّة في عصر الإمام الهادي ظكل؛ فقد كانت مضطربة للغاية» فلم 
يكن هناك نظام اقتصادي علمي تسير عليه الدولة» وإنّما كانت البلاد ترزح تحت فوضى 
اقتصاديّة غير خاضعة للنظام الاقتصادي الإسلامي وغيره» قد تسلّط الخلفاء والأتراك 
والوزراء والعمّال على سلب اقتصاد الأمّة» ونهب ثرواتهاء واحتكار الأموال الطائلة في 
الأكثريّة الساحقة من أبناء الشعوب الإسلاميّة تعنُ تحت وطأة الفقر لم تتمكن من 
الحضول:غلى. ضروريات: الحياة قضلاً عن كمالتاتها: 
نفقات المتوكل: 

وكان المتوكّل ينفق أموال المسلمين بلا حساب على شهواته ورغباته» فكان بيت 
المال ملكا له يتصِرّف فيه حيثئما شاءء وقد قال المسعودي: «إنْ النفقات لم تبلغ في 
وفت من الأوقات ما بلغته فى يام الوك" 

١‏ المغئين. 

" - جواري القصر التى كانت تُعَدٌ بأربعة آلاف. 

 '"'‏ اللاهين والمضحكين. 

5 الشعراء الذين ينتقصون أهل البيت ##ك» وكان يبذل لهم الهبات والأموال 
الكثيرة: 

هؤلاء بعض الذين كان ينفق عليهم المتوكّل من أموال الدولة التى يجب أن تنقف 


ااا سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 4ه (ج') 


دعوة بركوار: 

وهذه الدعوة من أهمّ الدعوات التي أقيمت في العالم العربي والإسلامي» وقد أقامها 
المتوكل حينما ختن بعض أولاده» وقد أنفق فيها من الأموال ما لا يحصىء فقد نقل 
العمراني صورة عن تلك الدعوة» قال: «ونصب السماط على حافّة دجلة» وتناول الناس 
الطعام على اختلاف طبقاتهم» ثم قدّمت لهم أقداح الشراب فشربواء وأمر المتوكل أن 
تنتقل الدراهم والدنانير المختلطة في الغرائر”'' ونصب قباباً بين أيدي الناس» وأمر مناديا 
فنادى كلّ من شرب قدحاً فليأخذ ثلاث حفنات» فأخذ كلّ واحد ثلاث حفنات» واستمرٌ 
الوضع إلى آخر النهارء كما ل لاي ل 
المجلس» فصبّت وقد بلغت من الكثرة ة أن حالت من رؤية بعضهم بعضاء ونادى متاديه : أ 
أمير المؤمنين أباح لكم نهب هذه الأموال» فوقع الناس عليها وأخذوها. 

ولمّا جاء اللّيل اشتعلت الشموع من العنيرء وكان بعضها كالنخلة» ونصبت بعضها 
على ساحل دجلة؛ فكان الإنسان في الجانب الآخر من ساحل دجلة يقرأ الكتب على 
ضوء تلك الشموع . 

والتفت المتوكّل إلى شيخ معمّر فقال له: أين دعوة بركوارء من دعوة فم الصلح؟ 

أمّا دعوة فم الصلح فهي الاحتفال بزواج المأمون بالسيّدة بوران» وقد أنفق فيه من 
الأموال ما لم يشاهد مثله في جميع مراحل التاريخ الإنساني» وقد نقل الشيخ في حديثه 
جانباً منه» قال: «لا يمكنني ذكر التفصيل» ولكن أذكر جملة استدلٌ بها على ما أقوله: 
شاهدت في عرس بوران بفم الصلح على باب القرية كالجبل العظيم من القوانس 
والكبود للدجاج والبط والوزٌ والحملان والصيود وأنواع الطير بحيث جاف العسكرء 
واحتاج الحسن بن سهل إلى أن أحضر جمال العرب» فنقلت بعضهاء ورمى البعض منها 
في دجلةء فلم يمكن الشرب منه أيّاماً لنتن رائحته. وشاهدت يا أمير المؤمنين خدمك 
وغلمانك في دعوة بركوار يتخاصمون على القوانس والكبود!!». 

فبهر المتوكل وراح يقول: الله أكبر ما تركوا لنا ما تذكر به'" 
الاحتفال بالبيعة لأولاده: 

وأنفق المتوكل الأموال الطائلة في الاحتفال الذي أقامه بمناسبة البيعة لأولاده. 


)١(‏ الغرائر: هي الجوالق؛ وهو العدل من الصوف أو الشعر. 
ف الأنباء في تاريخ الخلفاء : ص87 و85. 
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وهم: محمّد ولقبه المنتصرء والزبير ولقبه المعترّء وإبراهيم ولقبه المؤيّد» وقد صادفت 
البيعة في يوم الاثنين غرّة المحرّم سنة (715ه)» وقد دعا الناس دعوة عامّة» وأنفق من 
الأموال ما يبهر العقول» فقد نصب سماطاً طوله أربعة فراسخ في البستان الذي غرسه 
بسامراء الذي بنى فيه قصره المعروف بالجعفري» وكان طوله سبعة فراسخ» وعرضه فرسخ 
واحد.» وقل امعلة هذا القصر على سعته بالناس». وقل وضعت تمائثيل يي 
ونوافج المسك بين أيدي الناس في جملة الرياحين والمشمومات؛ وكانت تنقل من 
الخزائن لزب والخراترة لاع ل الا 00 
كان لسطر كل ادا الى متردر بن اقبي درولل ال 0 وولاة 
العهود وقوف بين يديه» وعليهم التيجان المرصّعة» والناسعلى طبقاتهم بين جالس 
وقائم. وقد طلعت الشمس على أواني الذهب التي كانت منتشرة في المجلس» ومناطق 
الذهية والشجزة :والتين المبحلاة باذعب :وى دا تخطت الأنصان» يوفق انمو 
إبرهيم بن العبّاس الصولى أمير الأهواز فاتشلورية الستماطية: 
افيصسيت: عمق الإسلام وَهِيَ ممنوطة فياك حصبو :لاغ ان وا معن سحن 
بِخَلِيمَةَهِئنْهَسششِمورَنَلانَةٍ كَنَفواالْخِلافَةَمِنْ وَُلآَوٍحُهود 


ج 2 > ع واو - 3 مإ دح 0 0 مهاد لم كر عو ار اعهه ا فر ع 220 
كنفتهمالاباءً وَاكتنفث بهم فسعوا باكرم انفس وجذود 


الجواري: 

واكسلك: تصنن ملو ك يتن العاسن بالجواري اللاتي جلبن من مختلف أنحاء البلاد» 
كان للشر كل بالجحافي أريعة الأ خارنةه :وقد قاربين بيدا" ).كانت له جارنة 
نواه »ول مصعر على :قز تيان الوقفيك أمالمةدرواقة. كته على لابن لكا شالس ةرهم 
فتأمّلها ثم أنشأ يقول : 
رَكاتِبّة في الخد بالمسكِ جَعْمَراً بِنَفْسِي مَحَط الْمِسْكِمِنْ حَيْتُ أئَّر 
لَيِنْ أوْدَعَتْ سَظراً مِنَ الْمِسْكِ حَدَّها تقذ أؤةعت فليى فن الحيث أشفل ”ذا 


م 
بها 
5 


ا 


(1) الزبل: جمع مفرده زبيل» وهو القفة والوعاء. 

(؟) الأنباء في تاريخ الخلفاء: ص87. 

(9) مروج الذهب: .15١/5‏ 

(:) سير أعلام النبلاء: ."”/١7‏ مروج الذهب: .١154/5‏ 


فن سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج1) 


ومن الطبيعي أن هذه الجواري كان ينفق عليها ملايين الدنانير من بيت مال 
المسلمين» وبذلك كان الاقتصاد العام مُصاباً بالشلل نتيجة هذه التصرّفات الشادة. 
القصور: 

وبنى المتوكل العبّاسي وغيره من ملوك العبّاسيّين القصور الفخمة التي لم يوجد 
مثلها في البلادء وقد بنى المتوكل قصراً في سفينة . 

وقل أنفق الكركل على تصوره الملايين من الدنانير. 

يقول الشانشى- «إنَه كلفته مائتي ألف وأربعة وسبعين ٠‏ ألف ألف درهم» ومن العين 
بائة الح كار لحرن نع ارق يدرت لوقك مع بها ليد مو العين لان عند القي أزاي 
قناز وكسيفائة الك الف كعبيةة عقوو الف رن 9 

وقال النوبري : «أنفق المتوكل فى بناء فصوره مائة ألف دينار» وخمسين ألف ألف 
عيناً» ومائتى ألف ألف وثمانية وخمسين ألف ألف وخمسمائة ألف درهم)""'. 


الهبات للشعراء: 

ووهمب لحتو كل وغيره من ملوك العتّاسئين الأموال الطائلة للمرتزقة من الشعراء 
الذين كانو من أهمٌ أجهزة الإعلام في ذلك العصرء وقد حظي الشعراء الذين ينالون من 
العلويّين بالأموال الطائلة» وذلك لتثبيت مركز العبّاسيّين وإغراء المسلمين بأنهم أقرب 
إلى النبي وي وأحقّ بمركزه من العلويين. 
الحياة الاقتصاديّة العامّة: 

أمّا الحياة الاقتصاديّة العامّة فى البلاد الإسلاميّة» فقد كانت سيئة للغاية» فقد نهش 
الفقر أغلب الناس» فكانوا في ضيق وجهد شديدين» فقد انحصرت الثروة العامّة عند 
المغنين والملهين». وحاشية السلطان وعملائه موا الأتراك, فهؤلاء الذين ك1 سنك 
بيوتهم بالأموال فحاروا في صرفهاء فلم يتركوا لوناً من ألوان اللذّة والشهوات إلا أنفقوا 
ا الطائلة بسخاء ديد 2 0 عن وو 7 إل ا 0 و 
الفقراء والمحرومين والبؤساء. 


(1)1 الديارات ه111 
(؟) نهاية الإرب: .50٠5/١‏ 
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انف 


وعلى أيّ حالء فإنَّ الحياة الاقتصاديّة في أغلب شعوب العالم الإسلاميّة كانت 
مسلّحة ضدّ الحكم العبّاسي» وقد عرضنا لبعضها في البحوث السالفة. 


جباية الخراج: 
وجباية الخراج مما 


ترتبط بالبحث عن الحياة الاقتصاديّة. فقد أسندت الحكومة 


العباسية هذه الوظيفة إلى جماعة من القساة والأشدّاء وكانوا يجبولد الأموال الخراجيّة 
والضرائب التي لم يشرّعها الإسلام فى قسوة وعنف» وقد صدّر ذلك ابن المعتر في 


أرجوزته يقول: 

وجعلوا قفني تبييلة سبال 
تحترا 2 صفق ير 
وَصب سيان لت يالف نيتضيا 


البؤس العام: 
وعانت الأغلييّة الساحقة 


فين فقتس نتقتطيغ الأوضفنالا 
كلبائتنة مسرادة قح الجبداز 
نضبأبِعَينٍشايِتٍ وحن[ 
فصارَ ب بغذد بَرَةَ 5ك كك 


ليا 


العصور العبّاسيّة وقد كثرات 0 ا والأدباء ورجال الفكر من سوء وان 


الاقتصادية. 








أمَا الحياة الدّينيّة في عصر الإمام الهادي 2 فقد كانت قلقة ومضطربة» وأثيرت 
حول العقيدة الإسلاميّة كثير من الشكوك والأوهام أثارتها القوى الحاقدة على الإسلام 
والباغية عليه وقل تصدى علماء المسلمين ‏ وفي طليعتهم الإمام الهادي لل - إلى 
تزييفها والردّ عليهاء وقد ذكرنا ذلك عند التعرّض للبحوث الكلاميّة التي أدلى بها 
الإمام نكل . 
بدع وأضاليل: 

واتذنك :فى «ضتقوفه الشيعة زفرةتشبيكة بن الملا سحدة والمار قنق مز الذيق» :فا شبغلوا 
نار الفتنة» ونشروا البدع والأضاليل في صفوفهم» وقد امتحن بها الإسلام أشدّ ما يكون 
الامتحان» وذلك لما أذاعوا من الباطل الذي أضلوا به البسطاء والسذج الذين لا يميّزون 
بين الحقّ والباطل. . أمّا رؤوس تلك البدع العفنة فهم: 

؟ - القاسم اليقطيني . 

؟ان الكسة بن :متحمل يزه :نابا القمى: 

ب حمل ارد لضنين: 

هؤلاء بعضص دعاة البدع والإلحاد الذين حاربوا الإسلام» وحملوا معول الهدم على 
جميع قيمه وتعاليمه . 
أباطيل ابن حسكة: 

أمّا أضاليل ابن حسكة وبدعه» فهى: 

١‏ إن الإمام أبا الحسن الهادي 8 هو الرَّبَ والخالق والمديّر لهذه الأكوان. 

؟ - إنَّ ابن حسكة هو النبئّ والمرسل من قبل الإمام لهداية الناس. 

٠‏ - إسقاط كاقّة الفرائض الإسلاميّة من الزكاة والحجّ والصوم لمن دان بمذهبه. 


حياة الامام علي بن محمد الهادي ا > 


ل 


أمّا هذه البنود جاءت في الرسالة التي رفعها إلى الإمام بعض أصحابه» وهذا 
نضَها : 

جعلت فداك يا سيدي » 95 عل بن حسكة يدّعى أنه من أولياتك» وأنّك أنت الأول 
القديم. وأنسوائك تلك أمائة أن يدعو إلى ديك ويزعم أن الصلاة والزكاة والححٌ 
والصوم كل ذلك معرفتك؛» ومعرفة من كان في مثل حال ابن حسكة فيما يدعي من 
البابيّة"'' والنْبوّة فهو مؤمن كامل سقط عنه الاستعباد بالصلاة والصوم والحجٌء وذكر 
جميع شرائع الدّين» إِنَّ معنى ذلك كله ما ثبت لكء ومال الناس إليه كثيراً» فإن رأيت 
أن تمنّ على مواليك بجواب في ذلك تنجيهم من الهلكة؟”" . 


هذه بعض أضاليله التي أغرى بها السذج الذين لا يملكون أي وعي وتدبّرء فمالوا 
لبدعه وصذّقوه. 


براءة الامام كل منهك: 


وأعلن الإمام ك0 براءته من ابن حسكة) ودعا إلى نبذه ونبد أتباعه وقتلهم. 
جاء ذلك فى جوابه عن الرسالة المتقدمة. 


قال تل : ل وَبِحَسْبِكَ أني لآ أغرِقُهُ فِي مَوالِيَء ما 
لَه لَعَتهُ الله فوالله: ما بعت الله + مُحَمّداً وَالْأنْبِياءَ قَبْلَه إلا ِالْحَنِيفِيَةِ وَالصَّلاةٍ وَالرّكاةٍ 
دالصم والح وَالولآية. 2 دَعا مُحَمَّدٌ عل إلا إن اللو وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَهُ: وَكَذَلِكَ 

ا يسا لما وام سا م وتنا 4 وان عضكناء عذننا 
مَا لّنا عَلَّ الله ين جو بل الخجة | عو وَجَلَ عَلَينا وَعَلَ بججمِيعٍ حَلْقَه أبرَأ إلى الل 
مِمَنْ يَقُولٌ ذَلِكَء وَانْتَفِى ل الل من هذا القؤل. قَاء هْجُروهُمْ لَعَنْهُمُ الله وَأْلْجِوُوهُمْ إلى 
ضِيقٍ الطريق» فَإِنْ 0 أحداً مِنْهُمْ فَاشْدِخوا رَأْسَهُ ال 


وأعويف هده الرسالة عه ان الإمام واستيائه من هذا الملحد الذي أعرض عن ذكر 
الله واتخذ أاياته هزواً. وقد أباح لغ دمه ودم أتباعه . 
)١(‏ وفي نسخة: «النيابة». 


(0) رجال الكشّي : 89 . 
(90) رجال الكشي : 89 . 


“0000000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 8 (ج') 


بدع الفهري 

وكان محمّد بن نصير الفهري النميري من رؤوس الملحدين» ومن أئمّة الكفر وقد 
أشاع الضلال بين الناس» ومن بدعه: 

إنَّ الإمام الهادي تله هو الخالق والرَّبّ. 

؟ ‏ إباحة نكاح اتمسارد دين الأنينات والبنات والأخوات وغيرهنَ من سائر 
المحارم: 

 "*‏ إباحة اللواط» وإنَّه من إحدى الشهوات والطيّبات التي لم يحرّمها الله تعالى» 
وأنه من جملة التواضع لله. 

: - القول بالتناسخ والغلو”''. 

هذه بعض بدعه وأضاليله التي حاول محاربة الإسلام» وتشويه واقع الأئمّة 
الطاهرين نلك . 


تأويلهم للفرائض 

وأرّل هؤلاء الضالّون الفرائض الإسلاميّة حسب أهوائهم الفاسدة» فقالوا: إن 
المراد بالصلاة التي أمر الله بإقامتها ليست هي العبادة المعروفة» وإنما هي رجل خاصّ» 
وكذلك الزكاة ليست هي الضريبة الماليّة التي فرضها الله» وإنّما هي رجل» وكذلك أوَّلوا 
اليقاضى .التي انون الك عفياك» و تنجلا ذلك قن الرسيالة: التى بواقعها: إبر اغيم وين اقنيية: ال 
الإمام» وهذا نصّها: 

جعلت فداكء إِنَّ عندنا قوماً يختلفون في معرفة فضلكم بأقاويل مختلفة تشمئرٌ منها 
القلورب». وتضيق لها الصدورء يروون فى ذلك الأحاديث لا يجوز لنا الإقرار بها لما 
نيها عق القول العظيين بولا بجوت رذفاك. ول التمصردد يها إذا ثبت إلى آناتكة فصن 
وقوف عليها من ذلك. لالهو يقولون ويتأوّلون معنى قوله عرَّ وجل: «إإرك ألصّككوة 
تَنْض عن الْفَحْكَة وَالْشَكرٍ 4#(". وقوله عنَّ وجل: وََِمُوا الصّلرة واوا الركرت”"2. فإن 
الصلاة معناها رجلء» لا ركوع ولا سجودء وكذلك الزكاة معناها ذلك الرجل لا عدد 
دراهم ولا إخراج مال» وأشياء تشبهها من الفرائض والسّئن والمعاصي تأوّلوها وصيّروها 


٠٠٠٠١ /05١ رجال الكششّي:‎ )١( 
.40 (؟) سورة العنكبوت: الآية‎ 
.57 سورة البقرة: الآية‎ )0( 


حياة الامام علي بن محمد الهادي تكلا ا 


0 ميدي عي هن وكيوا وي د 
جميعاً؟ 


فكتب نز له: لَيْسَ هَذًَا دِيئناء قَاغمرله7' . 


لقد أمتحن الإمام 6 أشدّ ما يكون الامتحان بهؤلاء الضالّين الذين كفروا بالله. 
وجحدوا بآياته واتّخذوها هُرُواً. 


الامام يحذر منهم: 
الغلاة الملحدين» وقد كتب ظَكلِةْ إلى على بن محمّد بن عيسى هذه الرسالة : 

«لَعَنَ الله الْقَايِم ليَفْطِينِىَ» وَلَعَنَ اللّهُ عَلِىَ بْنَ حَسَكَةَ الْقُمَىَء إِنَّ شَيْطاناً ترائى 
قاسم فَيوحِي إِلَيْهِ زُخرْف الْقَوْلٍ غُرور”". 

وكتب الإمام الهادي ف إلى العبيدي يحذّره من أضاليل هؤلاء الغلاة» ويدعوه 
ل البراءة منهم ١‏ وقد جاء في رسالته : 

«أبْوَا | إلى اللو م مِنَ الْفِهْريٌ؛ وَالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ بابا الْقَمَيّ: ارا منْهُماء ني 
درك 5 جَمِيعَ مَوالِيَ» وَإنّْي الْعَنْهُما عَلَيْهِما عه الله مساياين يأكُلانٍ بنا النّاَ» 
اين وو اذاهها. الل أ ره سلما في اللَعْتَقَ وَأَرْكَسَهُما في | لْفِّنَةِ ركسا ع ابن بابا 
أني بَعَنْتُهُ: رانة بات عليه لفنة الله سَخِرَ مِْهُ الشَّيْطانُ كَأغْواهُ فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قبل مِنْهُ 
ذلك . 


- 


2 سج ”ىر ؟ 2 .م اكه ل 6 سه 5 65 ٠ 1 ٠.‏ 
يا محَمّدء إن فَدِرْتَ أن تَحْدِس رَأْسَهُ بالحَبَر فافعَلٌء فَإِنهُ قَدْ آذَانِىء آذاه الله فى 


الذَّنْا وَالآخرة0” . 
وأعربت هذه الرسالة عن مدى تأثْر الإمام وفزعه من هؤلاء الغلاة الملحدين الذين 
اندسّوا في صفوف الشيعة لاختلاس أموالهمء وأخذها بالباطل. 


. رجال الكشي : /ااه/ غ4‎ )1١( 
.495/01١8 (0؟) رجال الكشي:‎ 
.419/6٠١ رجال الكشي:‎ )9( 


“0000000 _سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار #ك (ج1) 
الامام :8 يأمر بقتل فارس: 

ودعا الإمام الهادي 00 شيعته إل فتل زرعيم الغلاة فارس بن حاتم»ء وضمن لمن 
قتله الجنّق فقد قال: 

ا ل ا إلى الْبِدْعَةٍ وَدَمُهُ هَدْرٌ لِكُلَ مَنْ قَتَلَهُ فَمَنْ هَذا 
الذي يُرِيحَُنِي هن وَيَفْكله 4 ونا ضنامة له غلك الكين و00 

وقد استجاب لنداء الإمام بعض المؤمنين فقتله”'' وقد أراح الله منه العباد والبلاد. 


الامام 82 يبيح قتلهم: 

وأباح الإمام قتل الغلاة» فقد كتب إلى بعض شيعته رسالة جاء فيها : 

«وِنْ وَجَدْتَ مِنْ أحَدٍ مِنْهُمْ خَلْوَة َاشْتَحُ رَأْسَهُ بالصّخْرَق0". 
رسالة السري إلى الامام نلا في الغلاة: 

وأرسل السري بن سللا"'مة لق الإمام أبي الحسن اباد ك0 تسا له عن الغلاةق» وما 
يدعون إليه وما يتخوّف من معرتهم حأئ فسادهم عو اله الرّغَاء لهاو لأخوانة :لل من 
من شرورهم. 

فأجابه الإمام نيه : «عَدَلَ الله عَذْكُمْ م ما شلكو ليل النلةا َحَسْبهُمْ أن بر 
أولياؤٌه مِنْهُمْء وَجَعَل اللَّهُ مَا ما أَنثُم عَلْيِْ م مُسَتَقرًاً: وله حمله مستو دعا ٠‏ وَتَبَتَكُمْ بِالْقَوْلٍ 
القَابتِ فِي الدَنْيا وَالآخِرَة» و أصَلَكُمْ بعد | إِذْ هَداكُم»”'. 

ا ا كك عن الطريق 


وي 
أمَا الأسباب التى دعت إلى الغلرٌ والقول بأنَّ الإمام الهادي َه هو الإله والخالق 
للأكوان فهي فيما نحسب ما يلي : 


٠٠01 : رجال الكشّي‎ )١( 
.٠٠١/ه1‎ + : (؟) رجال الكشي‎ 
.064/١ وسائل الشيعة:‎ )( 


(5) الدرٌ النظيم: ص755. 


حياة الامام على بن محمد الهادي نلا 514 


- ما ظهر للإمام من المعاجز والكرامات التي منحها الله له ولآبائه 6 
ا الذين 0 عليه لإظهار 0 وإماتة ا د 


الشيعة إلى أئمّتها نلك . 
هذه بعض الأسباب التى دعت إلى القول بالغلوّ. 


مع الواقفيّة: 

وبعد وفاة الإمام موسى بن جعفر ك8 ظهرت على مسرح الحياة الإسلاميّة فرقة 
من الشيعة سمّيت (الواقفيّة)) وقد أنكرت وفاة الإمام موسى فيه وزعمت أنه ارتفع إلى 
السماء كما ارتفع المسيح عيسى بن مريم»: وإنما ذهب زعماء هذه الفرقة إلى ذلك لأن 
عندهم أموالا كثيرة ب الحترت ارح ارام موسي 315 زا ترقا اول بوساود 
من بعده إلى الإمام الرضا نل . 

وقد بقيت هذه الفرقة تناهض الشيعة الإماميّة» وتدخل المكروه والأذى عليهم حبّى 
لقبتهم الشيعة بالممطورة تشبيهاً لهم بالكلاب التي أصابها المطر ومشية ييه الناسن 
فيتنجّس بها كل من قربت منه» وكذلك هؤلاء الواقفيّة في نجاستهم وضررهم على 
الشيع . 

وعلى أيّ حال» فقد كتب بعض الشيعة رسالة إلى الإمام في شأنهم جاء فيها : 

«جعلت فداكء, هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في الصلاة»» أي يجوز لعنهم في 
قنوته» فأفتاه الإمام بالجواز"'' . 


مشكلة خلق القران: 

من المسائل الرهيبة التي ابتلي بها المسلمون في حياتهم الدَّينيّة» وامتحنوا أشدّ ما 
يكون الامتحان هي مسألة (خلق القرآن). فقد ابتدعها الحكم العبّاسي وأثاروها للقضاء 
على خصومهم.ء وقد قتل خلق كثيرون من جرّاتهاء وانتشرت الأحقاد والأضغان بين 
المسلمين. 


“الكش + هال« الختطورة: الكلا المحلة:بالتظرة والمراذ يها قن الحنيف الواققة. 


وقد كتب الإمام الهادي ظَلة إلى أحمد بن إسماعيل بن يقطين في سنة (111ه) 
رسالة في شأن هذه المسألة جاء فيها بعد البسملة: 

«عَصَمَنا اللَّهُ وَإِيّاكَ مِنَ الْفِبْنَقِء كَإِنْ يَفْعَلْ كَمَدْ أَعْظّمَ بها نِعْمَةَ» وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَهِيَ 

نَحْنُ رئ أن الجدالَ فِي الْقُرآنِ بِدعَةُ عََ اشْرَكَ فِيهَا السَّائِل وَالْمْجِيبٌ» عاط السَّائْل 
مَا لَيِسَ لَهُ؛ رككلك التكيت نا اث علئده: وَلئن الكالق إلا الله عر رجه وما سوا 
لوق وَالْقُرَآنُ كلم اللّ, لآ تبعل لد اشماً هذ عندك نتكون هق الضالين: 

جَعَلنا الله وَإياك من الذين يَخْسَوة رَبَهِمْ بِالْعَيبِء وَهُمْ مِنَ السّاعَةٍ مُشْفِقونَ"') 


حياة اللهو: 

وانغمس ملوك بني العبّاس الذين عاصرهم الإمام في اللهو والطرب والشهوات» 
فكانت لياليهم الحمراء حافلة بالشرب والغناء واللهوء ليس فيها أي جدّء كما ليس فيها 
أي ذكر لله تعالى» وقد صوّر القاضى التنوخى على بن محمد قاضى البصرة خليفة زمانه 
العبّاسي بقوله : 
ِ : 7 مر 2 00 ً 2 5 5 2 0 
نشابينَ طنبور وَزِف وَهِرَهر وفِي حجر شاد أو علئ صَدرٍ ضارب 

وإذا" كان الخكلينة :فك نشأ انشأة: لهو وطرك فكفه بغيرة نو الووزاء والكتات والولاة 
والعمّال» بل وسائر الناس» لقد تهالكوا على اللدة واللهو. وأعرضوا عمًا يريده الإسلام 
لهم من حياة طاهرة نقيّة» لا عبث فيها لا فجور. 

ونعرض إلى بعض مظاهر حياة اللهو والمجون في ذلك العصر. 
انتشار الخمر: 

وشاع شرب الخمر فى ذلك العصرء وتعاطاه المتوكل العبّاسى وسائر وزرائه 
وحاشيته ) وكان عندهم شيئاً مألوفاً. ولم يعتنوأ بتحريم الإسلام له وتشديده في عقابه. 

وكان إهداء قناني الخمر عند العبّاسيّين من أثمن الهداياء فقد روى عبد الله بن 
| عون بن حمدولن النديم. عن أبيه: قال: ١اغزونا‏ مع المأمون والمعتصم بلد الرومء 
فأهدى إلينا محمّد بن عبد الملك الزيّات شرابا عتيقا عراقيّاء وكتب معه هذه الأبيات: 
فسا ]إن ميرف استبنافيى معي المععدى هذا واقيف جبحزةا 


)غ0( التوحيد: ص5 .١7١‏ 


حياة الامام علي بن محمد الهادي نا 


فا سكيم اياف يان شيم 


5 


لد تعرز نوها السيباء عسوا 


ةا ججوانِبها الغعقودا 

أو حيبت ملكي كس المفستهننا 
بي عي رححا يت هينا فبريسندا 
مَبشكرها27ًًدا نم هووا". 


لقد قضى المتوكل معظم حياته بين كؤوس الخمرء وقد قتل وهو سكران ثمل لا 
يعي أي شيء. وإذا كان الخليفة لا يتأثم من شرب الخمر الذي حرّمه الله؛ فكيف بغيره 


إن السلوك العام للمواطنين في ذلك العصر كان متّجهاً نحو الطرب والمجونء وقد 
شبجّعهم على ذلك تهالك ملوك بني العبّاس على اللذة والفجور واللهوء ولم تكن للحياة 
الروحيّة أي أثر في قصورهمء ولا في سلوكهم . 

وبهذا ينتهى الحديث عن عصر الإمام ال . 
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وعانى الإمام الزكيّ أبو الحسن علي الهادي 4ه صنوفاً مرهقة من المحن 
والخطوب من طغاة بني العبّاس» فقد جهدوا على ظلمه والاعتداء عليه. 

وكان المتوكّل من أكثرهم حقداً وظلماً لهء فقد نقله من يثرب إلى سامرّاء» وفرض 
عليه الإقامة الجبريّة فيهاء وأحاط داره بقوى مكتّفة من المباحث والأمن وأخذت تحصي 
عليه أنفاسه. ومنع العلماء والرواة والفقهاء من الانتهال من نمير علومه» ونقل فتاواه 
وآرائه» وبذلك فقد جنى على العلم جناية لا تعدلها جناية. 

كما فرض عليه الحصار الاقتصادي» فقد منع من إيصال الحقوق الشرعيّة التي 
كانت ترد عليه من القطر وخارجه» وتركه في ضائقة تقة ماليّة خانقة» وكان يعهد إلى شرطته 
وعاذور نار قي بدا رد يدق حرو راك ليله بحل فيها من السلاح أو الكتب التي تناهض 
الحكم العبّاسي ليستحل بذلك إراقة دمهء إلا أنه لم يجد فيها أي شيء. 

وكان في بعض الأحيان يأمر بحمل الإمام ظَلكلْة إليه بالحالة التي هو فيهاء وقد 
حمل إليه مرّة» وكان الطاغية ثملاً وبين يديه كؤوس الخمر وقنانيه» وقد أحاطت به 
جوقات المغنَّيين والمغنّيات» فوقف الإمام معه بصلابة وشدَّة» وأخذ يعظه ويذكّره الدار 
الآخرة» وينعى عليه ما هو فيه من اللهو والفسق والفجورء ولمًا رأى الطاغية إصرار 
الإمام على الابتعاد عنه» ورفضه للاتّصال بهء وملازمته لطاعة الله وعبادته أمر باعتقاله 
وإيداعه في سجونه . 

وقوه الرواة | ب سيق لصن : فى السجن وهو يقول: أنا أكْرَم عَلى اللَِّ مِنْ 
صالح ؛ وتلا قوله تعالى: 8تَمَسَمُوأ اق ارك نأ يار ذللك وعد غير مكدو 6 

ولم تمض إلا أيّامِ الثلاثة حبَّى هلك الطاغية» قتله ولده 00 

ولم تنقض محنة الإمام وبلواه بعد هلاك عدوّه الطاغية المتوكل» فقد ظلّ الحكم 


.56 سورة هود: الآية‎ )1١( 
."”7/” (؟) أعلام الورى:‎ 


حياة الامام علي بن محمّد الهادي :82 11 


الا رف شاك رياه أنه رمع دير لاخ اساس ناه ونيا نكن له من الاحتراء 
ار 0 لا 0 وأ هناك 0 كبيرأ با ار يذهب إلى 
والكبرياء. 

وعلى أي حالء فإنّا نعرض بإيجاز إلى الفصول الأخيرة من حياة الإمام نه . 
اغتياله بالسم: 

وثقل الإمام مله على المعتمد العبّاسي» وذلك لما يراه من تحدّث الناس عن ماثر 
الإمام وعلومه وزهده وتمقواه. وتقديمهم له بالفضل على غيره من علماء المسلمين» 
فانتفخت أوداجه» وزورء أنفه سيدا للومام وقد عليه وأخذت نزعاته الشويرة تذفعه 
إلى اقتراف أخطر جريمة في الإسلام»؛ فدمنّ له سمّأ قاتلا فلمًا تناوله الإمام لازم 
الفراش» ويم بدذنه . وأخذ يقاسي الآلامء وقد توافدت عليه الشيعة ووجوه الدولة 
لعيادته» وممّن دخل عليه عائداً الشاعر الملهم أبو هاشم الجعفري» فلمًا رآه بتلك الحالة 
جزع وبكى» وقد نظم قصيدة جاء فيها : 


مادت الدذكحها فؤادِي العلِيل وَاء - 0 مموارد اللأواء 
حِيِنَ قِي ل الإمام نِضَوٌٌ ععلِيل قفأ قلت تفسى مَلَنَهُ كُلَالفداء 
- :0 و و و ى 4 اه > ١‏ 07 د و و _- 

مرص الجدون لاعتلالك واعمتبلت لى وغ ارت : 43 وم السمء 


عيبا إن معييبة اليد والنتفت 1 والجية الإبناء عتحشم السداء 
أنتّ آسي الأذواء في الدَّينٍ والبذبكء عاده حو نالأثيرات بن 

وحكت هذه الأبيات مدى حزن أبي هاشم وجزعه على مرض الإمام. فّد ذابت 
نفسه أسئّ وحسراتء وتمنّى أن يكون بنفسه فداءً له» فقد مرض الدّين لاعتلال الإمام 
العظيم» وغارت نجوم السّماء من هول هذه الفاجعة» ويعجب أبو هاشم أن يمنى الإمام 
بالدّاء والسقم وهو حسم الدَّاء . 


."48/5 أعلام الورى:‎ )١( 


18 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


تعيينه ا لوليّ عهده: 

ونصٌ الإمام الهادي عله على إمامة ولده أبي محمّد الحسن 8 ونصبه علما 
ومرجعاً للشيعة بعد وفاته: وكان من قبل قد دلّ على إمامته خواص شيعته. وقد عهد إليه 
أن يقولى تجهيزه والصلاة عليه» ويواريه في الأو براوضا سكير ذلك هنا يسان يتيؤرنه: 
إلى جنّة المأوى 

وتفاعل السمّ في بدن الإمامء وألمّت به آلام قاسيةء وأخذ الموت يدنو إليه سريعاء 
ولمًّا شعر بدنوّ الأجل المحتوم منه توجّه إلى القبلة» وأخذ يتلو بعض سور القرآن 
الكريمء وقد وافاه الأجل وذكر الله بين شفتيه 

افد حلت روه العظيفة إلى .رارقها وعى تقتقه ظاهرة» .مشيرقة تحنها ولاك 
الرحمقة رقنا كللميك الدننا لمقكة: وأشترقك الأ بقدومهء وقد فقد الناس بموته 
الخير الكثيرء فقد مات القائد والموجّه والمدافعم عن حقوق الضعفاء والمحرومين. 

وقاء الزكيّ أبو محمّد الحسن لي بتجهيز أبيه» فغسل جسده الطاهرء وأدرجه في 
أكفانه اصان عله وقلة الشريف يتقطّع ألما رن وحسرات . 


مواكب التشييع: 

ا ا من هول الفاجعة 0 8 الناس سرع تعيد إلى الفوز 
الست التعجارية : وتقدّم 1 0 ا والعلاء والقفاة وكان القادة من رجال 
الجيش وسائر أفراد الأسرة العاسية: وهم يشعرول بفادحة المصيبة. واتعند فون مزايا 
الإمام ومناقبه وفضائله. ويذكرون ما مني به العالم الإسلامي من الخسارة العظمى التي 
لا تعوّض . 

لقد جرت مراسيم هائلة لتشييع جنازة الإمام لم تشهد سامراء مثلها في جميع مراحل 
تاريخها. 
في مقرّه الأخير: 

وححى 2 بالجثمان الطاهر تحت هالة من التكبير والتعظيم إلى مقرّه الأخير»ء وهي دار 
الإمام التي أعدّها ممهبيرة ة له ولأفراد مرك وقد أنزله ولده الإمام الحسن 4ن في 


حياة الامام علي بن محمد الهادي :2 6 


ملحودة قبره ودموعه تجري على سحنات وجهه» وواراه في قبره؛ ووارى معه القيم 
الإنسانيّة من العلم والحلم والتقى والصلاح. 

وبعد الفراغ من دفن الجثمان الطاهر هرعت جماهير المشيّعين إلى الإمام أبى محمّد 
الحسن ظَكة وهي ترفع له تعازيها الحارّة وتواسيه بمصابه الأليم. والإمام نلك واقف مع 
عمره الشريف: 

أمّا عمر الإمام ع فقد نصَّت بعض المصادر أنه كان أربعين سنة”"' . 
سنة شهادته كل : 

وتوفي الإمام 4 سنة (165ه) يوم الاثنين لخمس ليالٍ بقيت من جمادى 
الآخرة”''» وقيل غير ذلك . 





.١74/7 نور الأبصار: ص١١5١. كشف الغمَّة:‎ )١( 
.١7/5 /" (؟) نور الأبصار: ص١15١. كشف الغمّة:‎ 
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ولادته ونشأته 2 





نا اتفية الكريى ليو من :ييه الأشيرة التيو يه" التن اعد انثه .روا الخرس» والستامدةة 
والعى تبنت قضايا الحقٌّ والعدل بين جميع شعوب الأرض» وتهذيب سلوك الإنسان» 
وإبعاده عن المنعطفات التي تجرٌ له المحن والويلات. 
الأب: 

أمّا أبو الإمام الحسن فهو الإمام على الهادي للد وهو الإمام العاشر من أئمّة 
التقى نل . 

و 

الام: 

أكأاناقة الكريمةهز نكانه انهل عا ء ضرفا فى السد انق لز كا كن عننها 
وورعها وطهارتهاء ويقول الرواة: إِنّها كانت من العارفات الصالحات"”'' . وقد أثنى 
عليها الإمام على الهادي تَةِ ثناءً عاطراء وأشاد بمكانتهاء وسموّ منزلتهاء فقال: 
الخلل حاوهو اميا ب مشلركة مِنَ الآفَاتٍ وَالأرْجَاسٍ وَالأنْجَاسٍ)”" . 
اسمها: 

واختلف الرواة في اسمها الكريم» فقالوا ما يلي : 

١‏ - سليل» وهو الأصحٌّء للرواية السابقة. 


؛ افيه 
)05 


, حديث‎ ١ 


.١175ص عيون المعجزات:‎ )1١( 

(0) أعيان الشيعة ‏ القسم الرابع -: 1894/7. 
(9) بحار الأنوار: .77//6٠‏ 

."١١/7 الإرشاد:‎ ):8( 


000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 4# (ج') 


0000-6 


مكان الولادة: 
واختلف المؤرّخون في المكان الذي حظى بولادة الإمام 1 وفى ما يبلن ذلك : 
١‏ 0 2 
ب كن العرانتا . 
؟ - في سامر 
زمان الولادة: 
واختلف الرواة أيضاً في الزمان الذي ولد فيه الإمام غك وهذا بعض ما قالوه: 


ا ك2 


١‏ ولد سنة ٠ه‏ في شهر ربيع الأوّل”*'. 
ا ولو ب ا 
لوقيل 


ولك ب ال 
سم الولادة: 


وسار امام الهادي له حينما بُشّر بوليده المبارك فأجرى عليه مراسيم الولادة 
الشوفة فأذّن في أذنه اليفتى0: رادار فى السري لقد استقبل الحياة 8 التتيل 
المقد ين الذي هو قبس من نور الله إنْه: «الله أكبر» «لا إله إلا الله) . 


وفي اليوم السابع من ولادته بادر الإمام الهادي َه فحلق رأس وليده» وتصدّق 
بزنئةافقة أو ذه على السباكيق» كمااعن عله بكيش عملا بالشنه الاسلامية الت 
ندبت إلى ذلكء وجعلته حقّأ للمولود على أبيه . 


.7ا//6٠ بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) أخبار الدول: ص١72١١.‏ بحر الأنساب: ص". تحفة الأنام: ص85. 
() روضة الواعظين: ص١ .١50‏ 

(5) بحار الأنوار: .50/60٠‏ 

6 الثجوم الزاهرة: 8/ 87. 

(1) بحر الأنساب: ص". 

(0) دائرة المعارف/ البستاني: /٠‏ 50. 


حياة الامام الحسن العسكري نلا 14١‏ 
وها الإمام على الهادي 2 وليده المبارك ب(الحسن). 
كنيته /لا: 
دكن الإمام الزكيّ ب(أبي 0 وهواسم ولده الإمام المنتظر تعن المهدي 
المصلح الأعظم للبشريّة أمل المحرومين والمستضعفين في الأرض . 
أمّاألقابة» .فين تشكن ما اتصفهانه من النوعات العظيفة» .والضنفات الشريقة 
وهي . 
١‏ -الخالص”9"': فقد كان خالصاً من كلّ دنس» ومنرّهاً عن كلّ عيب . 
؟ - الهادي”"': وقد كان علماً لهداية الناس وإرشادهم إلى طرق الخير. 
" - العسكري 0ه : ولّقّبِ بذلك للبلد الذي كان يقطنه؛ وهو سامراءء فد كانت 
كنة عسكريّة. ومن الجدير بالدكه أن هذا اللقب إذا أطلق فإنّه ينصرف إلى الإمام 
6). . 1 3 د كا ان 2 1 1 
5 الوك” : وهو أزكى إنسان في عصرهء فقد زكَّى نفسه؛ ونمّاها في فعل 
- الخاصن”2: وقد خصّه الله بالفضائل واستجابة الدّعاء. 
5 الصامت”': وكان صامتاً لا ينطق إلا بالحكمة والعلم وذكر الله. 
ء اليزاك 177 لق كافاسراها يفي مالم الطزوقة ورماق المبائرين والعدالين 
إلى التقى والصلاح . 


.١١7ص أخبار الدول:‎ )١( 
.١١ أخبار الدول: ص7‎ )١( 
بحر الأنساب: ص".‎ )0( 
بحر الأنساب: ص".‎ )4( 
تحفة الأنام: ص87.‎ )6( 
تحفة الأنام: ص872.‎ )5( 
تحفة الأنام: ص87.‎ )0( 
.١15 جوهرة الكلام: ص4‎ )6( 


155 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تل (ج') 

فت البق 7 :وهو أتقن إنساق قن بعصضووة أشد الثاني تمشكا «بالذين بواععضاما نات 
عزَّ وجل . 

أَمَا مله شخصيته فل ١:‏ ايد عبيدك الله ب خاقانء فقال: (انَّه أ 5 

0 و 5 بن إنه أاسمر 

أعين” 0 حسن 00 جميل الوجهء 0 اليدنة له جلالة و 0 وقيل : له كان 
نية السمرة والبا ف ا 
نشأته 1 : 

لقَد نشأ الإمام الزكيّ أبو محمّد في بيت القرآن» ومركز الإسلام». وكان أبوه ام 
علي الهادي 1946 عملاق هذه ال ده بهديه» ويميض عليه بمُثله ليكون امتداداً ذاتياً 
لرسالة الإسلام. 
الخشية من الله: 

روى المؤرخون أن شخصاً مرَّ به وهو واقف مع أترابه من الصبيان يبكي» فظن 
ذلك الشخص أن هذا الصغير يبكي متحسّراً على ما في أيدي أترابه» ولذا فهو لا 
يشاركهم لعبهم ‏ فقال له: اشتري لك ما تلعب به. 

فردٌ عليه : دلا 56007 خلقنا . 

وبهر الرجل فقال له: لماذا خلقنا؟ 

للِْلْم وَالِْبَادٍَ 

داق أبن لك هذا؟ 

00 قوله ا ميث ع م6 118 


.5609/١ سفينة البحار:‎ )١( 
(؟) الأعين: واسع العين.‎ 

(*) بحار الأنوار: ."75/6٠‏ 
(5) بحار الأنوار: .1"8/6٠‏ 
٠46(‏ 'شؤرة المؤمتون : الآية:116. 


حياة الامام الحسن العسكري نلا 1# 


إِلَبْكَ عَنىِ » إني رَأَيْتٌ وَالِدْتِي تَوقِدٌ الَارَ ِالْحَطبٍ الْكبارٍ قلا ب تكقد نتقد إلا إلا بالصغارء 
إن أخشئ أن أكون مِنْ صِعْارٍ حَطبٍ جَهنم0". 


وقطع الإمام الزكئ أبو محمّد عل شوطاً من حياته مع أبيه الإمام الهادي نه لم 
يفارقه في حلّه وترحاله» وكان يرى فيه صورة صادقة لأخلاق جدّه الرسول الأعظم 6ك 
التى امتاز بها على سائر النَبِيِّينَء كما كان يرى فيه ذاتيّات آبائه الأئمَّة الطاهرين نلك 
وكان الإمام الهادي َيه يرى في ولده الزكي امتداداً ذاتيّاً للإمامة الكبرى» والنيابة 
العظمى عن النْبِيّ 0 فاهتمٌ بأمرهء وأشاد بفضله» قاتلا فيه : «أبو محمد ابْني أْصَحّ آل 
4 مَحَمَّدٍ و غَرِيرَة وَأَوْنْقَهُمْ حب وَهُوَّ الأكْبَرُ مِنْ وُلْدِيء وَهُوَ الْخَلّت» وَإلَيْهِ تَنْتَهي 
عرَئ الإمَامَةٍ وَأخكامنا»””" . 


ولازم الإمام أبو محمد أباه الإمام الهادي #ُلكَِِ وقد شاهد ما جرى عليه من 
صنوف الإرهاق والتنكيل من ملوك بني العبّاس» خصوصاً في عهد الطاغية المتوكل. 
الذي جهد في ظلم الإمام؛ وأسرف في الجور والاعتداء عليه» ففرض عليه الإقامة 
الجبريّة فى سامرّاء» وأحاط داره بقوى مكثفة من المباحث والأمن». تحصي عليه 
أنفاسه» وتمنع العلماء والفقهاء وسائر الشيعة من الاتصال به. ١‏ 


كما ضيّق المتوكل على الإمام فى شؤونه الاقتصاديّة, وكان بأهر يتفتيكن: ذاره بين 
كان السله حتت أبن حعفر :ا تبوذ جا ترائعا للاننة الطاهرهمرة«وصورة صنادقة 


لأفكارهم وانّجاهاتهم. وقد تممّز بذكائه. وخلقة الرفيع ؛ وسعة علمه. وسبمد أقايه: ا 
اعتقد الكثيرون من الشيعة أنه الإمام بعد أبيه الهادي :4ل . 


وتحدك العارف عدن الكليني عن وقاره ومعالي أخلاقه. فقال: «صحبت أبا جعفر 
محمّد بن علىّ بن محمد بن على الرّضا وهو حدث السنٌ. فما رأيت أوقرء ولا أزكى» 


.10 جوهرة الكلام في مدح الشّادة الأعلام: ص08‎ )1١( 
.1960/4 : (؟) أعيان الشيعة  القسم الثالث‎ 
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ولا أجل منه. وكان خلفه أبو الحسن العسكري بالحجاز طفلاًء فقدم عليه مشتدً”''. 
وكان ملازماً لأخيه أبي محمّد عه لا يفارقه""'. 

وقد ا لد تربيته ؛ فغذاه بعلومه وحكمه وآدابه. 

وفرضن أ نو سفن رقا ليداء بواقها ضري العلت تدا سبي مرقية فل أ 
سُقي سما من قبل أعدائه وحسّاده من العبّاسيّين الذين عنَّ عليهم أن يروا تعظيم الجماهير 
وإكبارهم إِيّاهء أم أنْ ما مُني به من المرض كان مفاجيئا . 

وعلى أيّ حال» فقد بقي أبو جعفر أيَّاماً يُعاني السقم حنَّى ذبلت نضارة شبابه. 
وكان الإمام أبو محمّد ع ملازماً لهء وقد طافت به الهموم على أخيه الذي كان من 
أعرٌ الناس عندهء ومن أخلصهم له. وثقل حال أبي جعفر وفك به المرض فتكا ذريعاء 
اليد به الترمن لو ا لضن الحكيم» ويمجّجد الله حى فلات وا حؤية 
الطاهرة إلى بارئها كما تصعد أرواح الأنبياء والأرضاء قينيا وافكة ١]‏ حدة 


مع أخيه الحسين: 


وكان الحسين بن على الهادي 882 فذَّاً من أفذاذ العقل البشري» وثمرة ة يانعة من 
ثمرات الإسلام. وقل لمن فضيد أذوة وسعة أخلاقه, تكيييا لهما بيحديهها ريحانتي 
رسول الله 6ة: الحسن والحسين يِه وقد شاعت هذه التسمية في العصر الذي نشأ 
فيه) فتمد روى انق هاشمء فمّال: «ركبت دائة فقلت: 9سْبِحَنَ الى سَخَّرَ لنَا هذا وما 


كنا له مُفْرِننَ744 ". فسمع مني أحد السبطين» قالة لا نيذا امرك أشريك أن تدك 
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رزؤه :د بأبيه: 
التي مني بها في حياته. 
لقد عمد الطاغية المعتمد العبّاسي إلى اغتيال الإمام الهادي ظَكلك. فدمنّ له السم”*', 


.١17١ص المجدي:‎ )١( 

ه64 المجدي: ص .١١١‏ 

15 ٠«سورة‏ التخرف: اليه 11 
(5) سفينة البحار: .١509/١‏ 

(5) مناقب آل أبي طالب: .40١/5‏ 
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وذلك لما يسمعه من تحدّث الناس عن مآثر الإمام وشيوع فضله وعلومه» وتقدّمه بالفضل 
على غيره»؛ فورم أنفه» وانتفخت أوداجه حسداً للإمام وحقدأ عليه فقدم على اقتراف هذه 
الجريمة التي هي أخطر الجرائم وأفظعها . 

ولمًّا سُّقَي الإمام السمٌ لازم الفراش» وقد تسمّم بدنه. اه يُقاسي الآلام 
الموجعةء فتوافدت عليه الشيعة» وكبار رجال الدولة عائدين إِيّاه وممّن دخل عليه عائداً 
الشاعر الملهم أبو هاشم الجعفري . 

فلمًا رأى الإمام يجود بنفسه جزعء وغامت عيناه بالدموع» ونظم ذوب حشاه 
بقصيدة جاء فيها: 
متتباذية الأزض سين :وأذث فسؤازق. - وافكد فى هيوار التكتزراه 
شرف البذين الاتعيلانك واععيل. وعسارة ب السو الستمياء 
مجَجَباًأنْ مُنيت بالدَاء 22 5 1 دابيا يتب العذاه 
انيت ابن الأذواة قبي السديسين ف الدنينا وَمُحيي الأمُواتٍ والأخياء''" 

ودخل عليه عائداً أبو دعامة» فلمًا هم م بالانصراف قال له الإمام: يا أبا دُعَامَةَء قل 
رَجَبَ حَفّكَء أقلا أَحَدّتُكَ بِحَديثِ تُسَرُ به؟ 

عر أبو دعامة قاتلاً: ما أحوجني إلى ذلك يابن رسول الله . 

- حَدَّنَنِي أبي مُحَمدُ بْنُ عَلِيٍ؛ َالَ: حَدَّنْنِي أبي عَلِنٌ بْنُ مُوسئ» قال: حَدَّتَنِي أبي 
مُوسَئ بْنُ جَعْمَرِء كَالَ: حَدَّنَنِي أبي جَعْمَرٌ بْنُ مُحَمَّدِء قال : حَدَننِي أبي مُحَمّدٌ بْنُ عَلِي؛ 
قَالَ: عدني أبن عل ين الْحْسَيْنء ل قَالَ: حَدَّئْنِي أبي 
عَلِنُ بْنُ أبي طَالِب» » قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه وني : اكْمّبْ يا عَلِنُْ . 


© 


الإيِمَانَ ها وَثَرَئْهُ الفلوت: وَصَدَئَنَهُ اعمال د فالخو يد اللمنان: ولت 
به الْمُناكُحَةٌ . 


.١١9و‎ ١١5/75 أعلام الورى:‎ )١( 
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قال أبو دعامة: فقلت: يابن رسول اللهء ما أدري والله أيّهما أحسن الحديث أم 
الإسناد. 

فقال: إِنّها لَصَحِيفَةٌ كط عَلِىَ بْن أبي طَالِبٍ بِإمْلاءِ رَسُولٍ الله يه تَتَوارَتُها صاغِراً 
عَنْ كابر»"''. ْ 0 

لقد كان الإمام حريصاً على نشر الفكر والوعي والعلم»: ولم يمنعه المرض من 
الإدلاء بذلك. 
نصّه على إمامة الحسن 22]!: 

ونصٌّ الإمام الهادي ظَلكهُ على إمامة ولده الزكي أبي محمّد الحسن ظَلْةُء ونصبه 
علما ومرجعا لشيعة أهل البيت. 

وعهد أن يقولئن تجهيزه والصلاة عليهء ويواريه في داره» كما أوصاه بغير ذلك مما 
يتعلق بشؤونه الخاصّة. 

قام الإمام الزكيئ أبو محمّد الحسن تله بتجهيز أبيه» فغسل جسده الطاهرء وأدرجه 
في أكفانه» وصلَّى عليهء وقد ذاب قلبه الشريف أسئ وحزناً من ألم المصاب . 
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توفّرت في الإمام الزكيّ أبي محمّد وجني قاصر التقوى وا واجتمعت 
به جميع فضائل الدنناك ققد كان ادات الك ومحاسن الإمامة. ولم ير في عصره من 

هو أفضل وأتقى منة )2 ونسشير بإيجاز إلى بعض مظاهر عبادته النوى تمر يفا 
عبادته : 

كان الإمام أبو محمّد مله أعبد أهل زمانه» وأكثرهم طاعة لله تعالى» وكان يحيي 
لياليه بالصلاة وتالاوة الكتاب والسجود لله . فقد قال يال الشاكري: «كان الإمام يجلس 
2 المحراب ويسجد » فأنام وأنتبه وهو 5-57 


صلاته كلا : 

وكان الإمام الحسن تنه يتّجه في صلاته بقلبه ومشاعره نحو الله خالق الكون 
اهن المحياة: فلم يشعر ولم يحفل بأي كاسن شوون ا عدي فالصلاة 
معراج المؤمن, وَقن علقت :رده بالله واتُضل .به اتصال الفنمية والعارفين 
قنوته فى صلاته : 


وكان إذا قنت في صلاته يدعو بهذا الدّعاء الشريف» وهو يوضّح مدى تعلق الإمام 
واعتصامه الله وهذا نصّه: 


- 


دي ا مَنْ عْشِي نور الظلمات» يَا مَنْ أضاءث بِقَدْسِه الْفْجَاجٍ 00 


مَنْ حَشَعَ لَهُ أهْلَ الأرْض وَالسَّمْواتِء يا َا مَنْ بَحَعَ لَهُ يالطاعَة كل مُتَجَبُرٍ عَاتُ» ب 
اي ال الضَُّمَائِر الْمُسْتَخْفِياتِ وَسِعْتَ كُل شَيْءٍ رةه وَعِلما تَاغر لين تابوا 


ار شت وَتِهِمْ عَذْابَ الْجَحِيمٍء وَعَاجِلْهُمْ بِتَصْرِكَ الَّذِي وَعَذْتَهُمْ إِنَّكَ لأ 


)١(‏ دلائل الإمامة: ص177. 
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حلت البيعاة. وَعَجُلٍ الهم الجتياح أخل الْكَبْدِء دَأْنِهُمْ إن شر ار في أغكم 
نكال اف متاب . ْ 
للُّمٌ إِنّكَ حَاضِرٌ أسْرارٍ حَلْقِكَء وَعَالِمٌ يضَمائِرِهِمْ» وَمُسْتَمْنٍ لَوْلاً الندذْبُ بِاللَجَر إلى 

2 6 للا جِينَ عَنْ 6 شْفِ مَكامِنِهِم, بلك ل يا و ا ةر يده وَأنْشْرة 


اسم 


تَنَجَرْ مَا وَعَذْنَه 
وَأُظويد» وَأَظهِرَهُ وَأَحْفِيه على مُتَصَرّفَاتِ أؤقاتي؛ وَأْضِنَافٍِ حَرَكَاتِي في جع حَاجَاتِي ) 
وَقَدُ ترئ يَا رَبٌ مَا ة قد ترَاظم فيه فب أهل وِلأييِكَء وَاسْتَمرَّعَلَيهِمْ مِنْ أغداءك» عَيْرَ طنِينٍ في 
كَرَمٍ؛ وَل ضَرِينٍ بِنِعَم) وَلَكنّ اْجَهْدَ ب يَبْعَثْ عَلَى الاسْتَرْادَةْء وَمَا أَمَرْتَ به مِنَ الدّعاء إِذَا 
أخلّصٌ لَكَ اللّجَأ يَفْتضِي إِخسَائكَ 5 شد الثياكة. 


وَهَذِهِ النّواصِي 528 حَاضِعَةٌ لَكَ بِذَل ا وَالاعْتِرافٍ بِمُلْكَةٍ الرّبوبيّة 
دَاعيَةَ بقلوبهاء وَمُشَخْصاتٌُ إِلَيْكَ فِي تَعجيل الإنالة» وَمَا شِئْتَ كَانَ وَمَا تَشَاءُ كَائْنُ. 


الك القدغ المتخي: القاس ل المشوولة ل يَنْفُضُكَ نَائِل َذِ انَّسَمَه وَل يُلْحِفْكَ 
سَائِلُ وَإِنْ 7 وَضْرع: مُلْكُكَ لا لحقة التُنْفِيدٌ: وَعِذَّكَ الْبَاقَى عَلَى البَأَبِيكِ وَمَا فِي 
الأغصار مِنْ مَشِييِكَ بِمِفْدَارِء وَأَنْتَ اللّهُ لآ إِلَهَ إل أنْتَ الرَّوُوفُ الْجَبّارُ. 


س جوسم 


0 بعوناء 962؟ لوك رعى؟ - - 00 - س 6ه ١‏ ا 
نلا 0 


دعاوه م بعد صلا تك: 


اللَّهُمَ لَكَ صَلَيْتُ» وَإِيّاكَ دَعَوْتُ» وَفِي صَّلاتِي رَدُعَائِي ما قَدْ عَلِمْتَ 9 
النْقْضَانَء والعقلة وَالسَهْوِ وَالعْثل وَالْكَسَلِء وَالْمَمَْوٍ وَالنْسْيَانِء وَالْمُدافَعَةَ 
والنائي اتيم لاقي ال كريور والكك: بر التشكليه واللشظة الملوتيضة م 
إقَامَةٍ فَرائْضِكَ . ْ 


م لير م 


فَصّل عَلئ مُحَمَّدٍ وَآَلِدٍ وَاجْعَل مَكان تنتهناتها ماما وَعَجَلْتِي تَثْبِيتا تثبيتا 
وَتَمَكناً: وسهوي تيقظاً: وَعْمْلَتِي تَذكراٌ وَكْسَلِي نَشْاطاًء وَفتوري 0" د 


محافظة وَمُدا فْعَتِي مُواظبَة: وَرِيائِي اوها وَسمْعْتِي تعر وريبي بيانا» 
وَفِكْرِي خشوعاء وشكي يتشا وَتَشاعْلِي فَراغاًء وَلِحَاظِي خشوعاء قَإني لَك 


)غ2 مهج الدعوات : ص 1١‏ و١7ا.‏ 
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صَلَيْتُء وَإِيّاكَ دَعَوْتُء وَوَجْهَكَ أَرَدْتُء وَإلَيْكَ تَوَجَّهْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ 


تَوَكَلْتُء وَمَا عِنْدَكَ طَلَبْتُ . 

َصَلَ عَلَئ مُحَمّدِ وَآلِ مُحَمّدِء وَاجْمَلَ لِي فِي صَلآتِي وَدْعَائِي رَحْمَةٌ وَبركَةَ ُكفْرُ ها 
سَيئَاتّي » وَتُضاعِفٌ بها حَسَّناتِي» ترق م بها دَرَجَتِيء وَنكَْرِمُ بها اي نبي بها 
وَجهِي ) وَتَحط بها وِرْرِي» وَاجَعَلُ ما ما عِنْدَاكُ حَيْراً ِي مِما يَنْقَطِمْ عَني م عند للد الذي 
فضئ تحني صَلاتِيء «إنّ ألصَلَهَ كانت عَلَ الْمؤمنيرت 4 »يَاأَرْحَمَ 
الرّاحِمِينَ . ظالْشْمَدُ ب الى هدس ِهْدَا ومَا ها لبتي َل أن هَدَنَا آن0"؟. الْحَمْدُ لِلّهِ الْذِي 
أكْرَمَ وَجهِي عَنٍ السججودٍ إلآ 

ا إل لََء مَصَل عَلَى مُحَمدٍ وَل وَصَنْهُ عَنِ 
الْمَسْألَةَ إلا لَك . اللْهُمّ صل عَلَى مُحَمَّدٍ محمد وَآلِه وَتََبَلْهَا مني بحسن ٠‏ قُبُولِكَء ولا تُوَايذْنِي 
بنَفْصَانِهًا ؛ 00 تَمْنهُ ِي بِرَحْمَتِكَ يَا أرْحَمَ الرّاحِمِينَ. 

اللّهُمَ صَلَّ عَلَىْ مُحَمّدِ و وَآلِ مححة أولي الآثر لين اتزث يطاعتو . ولي الأرْحَام 
الَّذِينَ أَمَرْتَ ِصِلَيِهِمِْ وَذْرِي 0 لَذِينَ أَمَرْتَ بِمَوَدََهِمْء وَأَهْلٍ الذكر الَذِينَ - 
او وَالْمَوالَِ الَّذِينَ أَمَرْتَ 0 وَمَعْرِفَةٍ حَقهِمْ» وَأهْلٍ الْبَْتِ الَّذِينَ أَذْمَنْءَ 
عَنْهُمْ الرجْسٌ وَطَهرْتَهُمْ تظويراً. 

اللَّهُمّ صَلْ عَلَى مُحَمدٍ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِء وَاجْعَلُ ثُوابَ صَلآتِي» وَنُوابَ مَنْطِتِيء وَنُوابَ 
مَجلِسي رضَاك وَالْجَنَّةه وَاجَعَلٌ ذْلِكَ كُلَهُ حَايِصاً مُخُيِصاً يُوافِي مِنْكَ رَحْمَةَ وإخانة: 
رَافْمَلُ في بويع مَا سَأْلتُكَ مِنْ حَيْر وَزِدْنِي مِنْ فَضْلِكَ إني إِلَيِكَ ف مِنَ الرَاغِيين . 

يَا حم الرَاحمِينَ» با دا الْمَنْ الذي لآ يَقَطمْ أبَداء يا ذا الْمَعْرونٍ الَّذِي لآ يَنْقَطِم 

بَدأء يا ذَا التّغماءِ الَتِي لآ تُخصئ أبَداً . 

يا كيم ا كردم ٠‏ يا كَرِيمُ» صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِء وَاجُعَلْنِي مِمَنْ آمَنَ بك فَهَدَيْئَهُ 
وَتَوَكلَ عَلِيْكَ فَكَفَيتَه وخا ا وروي ارون اج 0 55 

الل صل أن مُحَئد مُحَمَّدٍ وَآَلِ مُحَمَّدٍء ا 

ا“ اما شل ا اساي 
)1١(‏ سورة النساء: الآية .٠١‏ 


(؟) سورة الأعراف: الآية ”8. 
() إشارة إلى قوله تعالى في سورة فاطر: الآية ه. 


0 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج؟) 


اللو إنّي أسْألّكَ مَسْألَةَ الْمَقِير الذَّلِيلِ ار َأَنْ تَغْفِرَ ِي 
جَحِيعَ ذُنُوبِي ؛ 0 إِلْبْكَ إنْكَ عَلَى كل شَيْءِ قد 


اللّهُمّ مَا مَصّرتْ عَنْهُ مَسْأْلَتِي » عجرت علا لوني وك بلع نه بتي مِنْ أمْرٍ تَعْلم 
فيه صَلاحَ أمْرٍ دُنيايٍ آجزتي» فصل علن تعقو ل تعفر امل بي» ا 1/1 إل 
أنْتَء بحَقٌّ لآ |[ 5 حَوْلَ وَلاَ قُدَةَ إلا 
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دعاوّه ل فى الصباح: 
ومن مظاهر عبادته يلع أنه كان يدعو في صباح كل يوم نهذ الدغاء: العلل 


ديا كير كل كَبيرِء يا مَنْ لآ شَرِيكَ لَهُ وَلآ وَزِيرَء يا خَالِقَ الشَّمْسٍ وَالْقَمَرِ الْميه يَا 
عِضْمَةَ الْحَائِفٍ الْمُسْتَجِيرِء با نلك الشكبٍ الأير» ما اد الققل الصيي. َا بابر 
العم اكير ٠‏ يا راح حِمْ الشيْخ الْكَوِيرِ؛ 4 انور النووة كدر الورك نا كاعت 1 مَنْ في 
الْقُبورء ‏ ا شَافِي الصّدورِء يا جَاعِلَ الال والخرونة يَا عَالِماً بذاتٍ الصَّدورِء يا مُنْزِلَ 
الْكتَابِ وَالنُورء وَالْفْرْكَانِ وَالرَّبورِء يَا مَنْ تُسَبْحْ [ لَهُ الْمَلائِكَةٌ ابكار وَالطهِورء يا دام 
تبات يَا مُخْرِج النّباتٍ بِالْعُدْرٌ وَالآصَالٍِء يَا مُحْيِيَ الأمواتء يا مُنْشِىءَ الْعِظَام 
الدَّارِسَاتِء يا سَامِعَ الصَّوْتِء يا سَابِقَ الْمَوْتِ يا كَاسِي لْعِظَام الْبَالِيَةِ بَعْدَ الْمَرْتِءْ يا 
0 يَا مَنْ لآ يتَغَيّرٌ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍء يا مَنْ لا يَحْتَاجُ إِلَى 
تَجَشّْم حَرَكَةٍ ولا انْتِقالِء يا من ل يَشعلَهُ أن َنْ سن يا من يَرْهُبالْطفٍ وَالدعَاِ عن 
أغنانٍ السَّمَاءِ مَا حَثَّمَ وَأَبْرَمَ مِنْ سُوءٍ الْقَضَاءِء يَا مَنْ لا يُحِيظ بهِ مَوْضِعٌ وَمَكانٌ» يا مَنْ 
يَجْعَلَ الشفاء فِيمَا يَشاءٌ مِنَ الأشياءء يَا مَنْ يُمْسِكُ الرّمَقَّ مِنَ الْمُدْنِفٍ الْعَمِيدٍ الْعَلِيلٍ بِمَا 
00 
مَنْ يزيل بأذْنَئ الدّواءِ ما غَلْط مِنَ الدَّاءِء يَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَىْء وَإِذَا تَواعَدَ عَفَىء 
عط ولك عوايخ المالين» جا عن بكم او ابوس د لمعي يا 
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فى الْجَنَدٍ 0 يَا منْ مَوَاعِيدَة 0 يا ص 007 0 يا 6 0-7 ١‏ 


و © ممه م 


ِالْمَئْزِلِ الأذنى» يا ر 00 الْقَانَه: ادر ال الْبَاليَة: ا 0 يأ 
اطق السَّامِعِينَ؛ يا أسَرَعَ الْحَاسِبِينَ» يَا لك الْحَاكْمِينَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ» يا وَاهِبَ 


“تتفت اداح اداح لاس اسفن 


العطايَاء نا طلقا الأسارئ هارث المدؤة 1 أخر الكفوى وغل المفورةه يام لا 
2 0 يَا مَنْ له يخصها 00 يَا مَنْ لآ َنق عَدَدة: 
شَهَدُ وَالشّهَادَه لي رِفْعَةٌ وَعِدَةٌ وَهِيَ مني سَمْعٌ وَطاعَة ؛ وَبهَا أَرْجو الْمَقَادة يوم 
0 وَالنَدَامَة أنَّكَ أَنْتَ اللّهُ لآ إِلَهَ إلا أنْتَ وَحَْدَكَ لآ شَرِيكَ لَك وَأنَ مُحَمّدا عَبْدُكَ 
وَرَسْوْلك رانك عَلَيْهِ وَآلِوِ» وَأَنّهُ كَدْ بَلّعَ عَنْكَ َأدَئ نا كان وَاجِباً علنه للك رانك 
تَخْلقٌ دائما وَتَرَرْق : وَتعطي وَتَمْنعْ؛ تفع وَتَضْعْ : وَنُغْنِي وَتَفْقِرٌ وَتَخْذَلُ وَنَنْصْرٌ 0 
وَترَحَم؛ وَتَضْمَحُ وَتَتَجَاورَ اا ذلا جور وَل تُظلم» وَأَنّكَ م مض تقيض وَتَبْسَط ء وَتَمْحو 
وَتَْْتٌ ) وَتَنَذَىَءٌ وتعيك: وَنَحبِي وَثَمِيتٌ: وَأنتَ حي لا تفوت 

ا سر وَاهِْنِي مِنْ عِنْدِكَ وَافِض عَلَيّ مِنْ قَضْلِكَء وَانْشُرُ عَلّىَّ مِنْ 
رَحْمَتَكَ 00 نْ بَرَكاتِكَء فَطَالَما عَوَّدْئَيِي الْحَسَنَ الْجَمِيلَ» وَأعْطَيْتَنِي الْكَثِيرَ 
007 وَسَكَارء ت عل التي . 

:صا عَلَى مُحَمَّدٍ وََلِوِ» وَعَجُلْ فَرَجِيء وَأْقِلِنِي عَثْرَتِي وَارْحَمْ عَبْرَتِي ) 

ا انر عَادَتِكَ عِنْدِيء وَاسْتَقْبلُ بي صِحَةَ مِنْ سَقَّمِي» وَسَلامَة م 
بَذَنِي ؛ بعر نَافِذَة في ديني» وَمَهُدنِي َأْعِن عَلَى استغفا قار وَاسْتِقَالَتِكَ قَبْل أن 
الأجَلء 5 وَيَنْقَطِمَ الْعَمَلُء رَأَعِن عَلَى الْمَوْتِ ع الْقَبْرٍ وَوَحْشَيِهه وَعَلَى 0 
وَحَفْبِهِ؛ وَعَلَ الصتراءة وََلْته وَعَلَى يَوْمٍ | لقِيَامَةَ وَرَوْعَتِهِ وَأَسْأنُكَ 0 الْعَمَلٍ قبل 
القطاع الأجَلِء ره في سمعِي وبصرِي » وَاسْتَمْمَالَ الصَّالِح مما عَلمتَِي وَفْهَمْتَبِي» | إنك 
أنْتٌ الدب الْجَليل» وَأنا لعل الدّييل؛ شمن م بكناء يا حَنَّانُْ يا مان يا د الْجَلآٍ 
وَالإِكْرَام وَصَل عَلَ مَنْ به فَمّ فَهَّمْتَناء وهو أ أقْرَتُ وَسائلنا إِلْيْكَ رَبَناء مَحَمَّدٍ وَآلِهِ وَ عِتَرَيَهِ 
الكنا ئ)00 / 


دعاؤه لإ في الاحتراز من الظالمين: 
يذكر يي فيه ما صاب المسلمين من ظلم وبغي من حككام عصره: 
إلى الله الْمَلِك الدّيان» الْمْتَحَنْنِ الْمَنَانِء ذِي الْجَلآَلٍ َالِكْرَامٍ» وَذي الْمَئَنِ 
الِْظامٍء وَالأَيَادِيَ الجِسَامٍ. وَعالِم الْكَفِنِّاتِ وَمُجِيبٍ الدَّعَواتِء وَرَاحِم الْعَبَّراتِ » الذي 
لك تَشمل اللناث: ولا تكدنة الأمترات» وَل تأخذ: السّناتُء مِنْ عَبْدِهِ الذَلِيلٍ الْبَائْسٍ 
الْمَقِير الْمُسْكِينِ الْضَعِيفٍ ا 
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اللّهُمَ أنْتَ م وَمِنْكَ السَّلامُ وَإِلَيْكَ يَرْ يَرْجِعٌ السَّلامُء تَبَارَكتٌ وَتَعَالِيْتَ يا ذَا 
الْمجَلاَلٍ قرام 0 الْعِظَام وَالأَيَادِيَ الْحِسَام . 


إلهي مَسَنِي وَأَهْلِي الفرى رانك أَرْحَمْ الرّاحِمِين”''.؛ وَأرْأْفُ الأرْأفِينَ» وَأَجُودُ 
الأجْوَدِينَ؛ واكم الْحَاكمِينَ» وَأَْعْدَلُ الْمَاضِلِينَ. 

الله إني تَصَدْتٌ بَابَكَء وَنَرَلْتُ بِفِنَائِكَء وَاعْتَصَمْتٌ بِحَبْلِكَء وَاسْتَعَنْتُ بك 
وَاسْتَجَرْتُ بكَء يَا غِياتٌ الْمُسْتَفِيئِينَ أَغِنْنِي» يا جَارَ اللشهيرن أجِرْنِي ‏ يَا إِلَه العَالجِية 
د بِيَدِي: إِنَّهُ قَذْ علا الْجَبابِرَةٌ في أرْضِكَء وَظهَّروا في 000 رَانَحَدُوا أَهُل دِينِك 
ل وَاسْتَأئّروا بِفَيْء المخُلمين» وَمَنَعوا ذْوِي الْحُقوقٍ حقو مَوقَهِم نَهُمُ التي جَعَلْتَها لَهُمْء 
وَصَرَفوها في الْمَلأَمِي وَالْمعَازِفِء وَاسْتَضْهّروا آلآءَكَ؛ رَكَذّبوا أُوْلِياءَكٌ. وَتَسَلَْطُوا 
يجبريتهم ٠‏ لِيُعِرّوا مَنْ أَذْلَلْتَ تدارا مَنْ أغرَّرْتَ»ء وَاحْتَجَبوا عَم عَمَنْ يَسْالَهُمْ حَاجَة : أو مَنْ 
يَننَجِعْ نهم م فَائِدَة وَأَنْتَ مَوْلآَيَ» سَاِعٌ كل دَعْوَةْ» وَرَاجِمْ كل عَبْرَةَ» وَمُقيل كل عَثْرَةٍ: 
وَسَامِعٌ كَل تجوىء وَمَوْضِعٌ كُلّ شّكوئء لآ يَحُْفئ عَلَيْكَ ما فِي السَّمواتٍ الْعُلى 
َالأَرَضِينَ الحقلين. وَمَا بَيْنَهُما وَمَا تحت اللّرى . 

اللّهُمَ | عَبْدّكَ وَابْنُ أْمَتِكَء ذليل بِيْنَ يَدَيْكَ مسر إلى رَحْمَتِكَ دَاجٍ لِتَوابكَ . 

الله إن ع من تي ميك د يَدُلنيء وَإِلَيِكَ يُرْشِدّنِيء وَفِيمَا عِنْدَكَ 57 مَوْلآَيّ؛ 
وَقَذُ أَتَبْتَكَ رَاجِيا سَيْلِيء عد لت 0 خب حر مامولة وَيَا أكْرَمَ مَفُْضُودِء صل 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلى آلٍ مُحَمَّدِء وَلا تُحَيّبْ أَمَلِي؛ َل تَفْطْ رَجَائِي» وَاسْتَجِبْ دُعَائِي: 

وَارحم ري يَا غِيَاتُ الْمُسْتَغِيقِينَ أَغِنْنِي ‏ وَيَا جَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ أَجِرْنِيء يَا إِلَه 

الْعَالّمِينَ حل بيَدِي أنْقِذِنِي وَاسْتَدْقِذْنِي وَوَفقَئي وَاكْفِنِي . 

اللْهُمَّ إني َصَدْئُكَ بأمَلٍ كسبحء وَأْمَلتكَ بِرَجاء مُنْبْسِطِء كلا تُحَيْبْ أمليء ولا تَقْطْ 
رَجَائي 

اللّهُمَّ إِنَهُ لآ يَخِبُ مِنْكَ سَائْلُ وَل يَنْقَضَكَ ثائل» يا رَبَاه يا سَيْدَاةُ: يا مذلةة يا 
عمَادَاهُء يا كَهْمَاهُ يَا جضناة» يا جِرْزَاهُ يَا ملجأة. 
الله إِيَاكَ أمَلْتُ سَيْدِيء وَلَكَ أسْلَّمْتٌ يَا مَوْلأَيَء وَلِبَابكَ قَرَعْتٌء فَصَل عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِء وَلآ تَرْدَنِي بِالْحَيِبَةِ مَخروماًء وَجُدْتٌ عَلَيْهِ بِنِعْمَتِكَء وَأسْبَعْتَ عَلَيْه 


- 


الاءك . 
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اللّهُمّ أنْتَ غِيَائُي» وَأنْتَ عِضْمَتِي وَرَجَائِيء ما لِي أمَلّ سِوَاكَ وَلا رَجَاءٌ غَيْرُكَ . 

ال قصل علي شعئد وآ مَحَمَّلِء وَجْدْ عَلَيّ بِمَضْلِكَ وَامْئنْ عَلَىَ بِإِحْسَانِكَ 
وَافْعَلَ بي ما أَنْتَ أهْلُّهُء وَلاَ تَفْعَلْ بي مَا أنَا أَهْلّهُ يَا أَهْلَ التّقوئ وَأْهْلَ الْمَغْفِرَة أَلْتَ 
خَر لي عن ان براك رون الخلق أجميين. 

اللّهُمَ إن مَذِهِ قِصَّبِي إِلَيِْكَء لا إلى الْمَحْلوقِينَ» وَمَسْأْلَتِي لَكَ إِذْ كُنْتَ خَيْرَ مَسُْوولٍء 
وَأْعَدَ 00 

الآ مُمّ صَل عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمّدِ وَتَعََفْ عَلَىَ بِإِحْسَانِكَء وَمُنّ عَلَىَ بِعَمْوِ 
وَعَافِيَتِكَ وَحَصّنْ ديني الْغِنئ ‏ وَاحْرِرْ أمائّتِي بالكفايَة» وَاشْعْلَ كَلْبِي بِطَاعَتِكَ 0 
ذِكْرِكء وَجَوارِحِي بِمَا يُقَرَئني منك . 

اللي اززئق قلباً حاشِعا ؛ ولسانا ذاكراء: وطرفاً عاقيا » ويقينا اصحيها: غتن لا 
حِبٌ تَعْجِيلَ مَا أخَرْتَء وَل تَقْدِيم نا أجلكَ» يا رب الْعالِينَ» وا أو الراحمِينٌ. 

ص عَلَ مُحَمّدٍ وَآلٍ مُحَمّدِء وَاسْتَحِبْ دُعَائِي» وَارْحَمْ تَضَرّعِيء وَكُْفٌ عَنْيِ الْبَلآه؛ 
وَل تَعْمِتْ بى الأغدّاء» وَلآ حَاسِداً» ولا تَسْلَبنِي نَعْمَة البَسْتيهَاء 5/9 تكلني إل للضي 
17 ان كه الما لمن ملل الله ل امقكن ال وفعيو ل 10 
دعاوؤه 1 في طلب قضاء الحوائج 

ّْ ْهُمَّ إنْي أسْألْك بان لَكَ الْحَمْدَ لآ له إل أن الْبَدِيءٌ قَبْلَ كُلّ شَيْءِء وَأنْتَ 
الح الْقَيُومُ لآ إِلَهَ إل أنْتَ الَّدّي لا يُدلْكَ شَيْءْ الك كز بد فِي شَّأنِْء لآ إِلَه 
أنْتَ حََالِقُ مَا يُرى وَمَا لآ يُرئء الْعَالِمُ يكل شَيْءِ بَِيْرِ تيم . / 

أُسْألّكَ بِآلأَيِك وَتَعْمَائِكَء بأنْكَ اللّهُ الكت الْوَاحِدٌ لآ إِلَهَ إلآ أنْتَ الرَحْمِنٌ الرّحِيم. 

وَأَسَنَالِكَ بِأنَكَ أنْتَ الل حي إلآّ أنْتَ الْوثْر الْمَرْدُء الأحذ الصَّمَدء الّذِي 4 

1 لد 3 ره وخكقر تحد 40 

لاوا ا أنْتَ اللَّطِيف الْحَبِيرٌء الْقَاقِمُ عَلَى كُلّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتْ 
الرَّقِيبُ الْحَفِيظ . 

وَأسْألُكَ بِأنّكَ اللّهُ الأرّلُ قَبْلَ كل شَيْءِء وَالآخِرُ بَعْدَ كُلّ شَيْءِء وَالْبَاطِنُ دُوْنَ كل 


شَيْءٍ العار النَافِعٌ: الْحَكيمُ الْعَلِيم . 


.755١٠ 78/99 بحار الأنوار:‎ )1١( 


أ 


حياة الامام الحسن العسكري نلا 0.6 


َأسْالُكَ بِنّكَ أنْت اللّهُ لآ إله إلا أنْتَء الْحَيُ الْمَيُومُء الْبَاعِتُ الْوَارِتُء الْحَنَاَ 
الْمَنَانْ بَدِيع السِّواتٍ وَالأرْض» ذُو الْمجَلآَلٍ والإكْرَام» د الطوْلٍء وذو اعرف وذو 


َ 


ْ السلْطانِء لآ إِلَهَ إلا أ: نْتَ أحظتٌ بكل شَيْءٍ عِلْماً وَأَخْصَيْتَ كُلّ شَيْءٍ عَدَدا صَل عَلَى 





00١‏ 000-0000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار 2 (ج') 





إِنَّ الشيء المحقّق الذي اتّفق عليه المترجمون للإمام أنه كان أعلم أهل عصره 
وأفضلهم» لا في شؤون الشريعة وأحكام الدّين فحسب. وإنّما في جميع أنواع العلوم 
على اختلافها من عقليّة ونقليّة. 

يقول بختشوع الطبيب المسيحي إلى تلميذه بطريق في شأن الإمام: «وهو أعلم في 
نوفا ذا تفكة هر اتحنف الما 

ومن الصفات الرفيعة والمُثل العليا التي تحلّى بها الإمام الزكئ أبو محمّد 888 : 
الحلمء فقد كان من أحلم الناس» وأكظمهم للغيظ». وقد قابل من أساء إليه بالعفو 

وقد عمدت الحكومة العبّاسيّة إلى اعتقاله» وزجّه فى سجونهاء وهو صابر 
أمره إلى الله تعالى» وكان ذلك من آيات حلمه. 
قوّة الارادة: 

وتميّز الإمام أبو محمّد فَيْةْ بإرادته الصلبة» فقد جهدت الحكومة العبّاسيّة في 
إدراجه في جهازهاء وبذلت جميع طاقاتها لإخضاعه لرغباتها فلم تستطع. وأصِرٌ 
الإمام ل على استقلاليّته؛ وبعده عنهاء واعتبره العبّاسيّون الممثل الوحيد لقوى 
المعارضة لسياستهم المبنيّة على الاستغلال وقهر الشعوب. 


.7 5١/6 يجار الأنوان::‎ (١1١ 





حياة الامام الحسن العسكري يللا /ا/ 


لقد صمد الإمام لَه وقاوم المغريات التي بذلتها له الحكومة العبّاسيّة لإدراجه في 
سلكهاء وآثر طاعة الله وإرضاء ضميره على كل شيء. 
السخاء: 

وثمّة ظاهرة أخرى من مُثل الإمام ع ونزعاته وهي الجود والسخاءء فقد كان 
من أسخى الناس» وأنداهم كمَّاّء وقد أقام له وكلاء في أكثر المناطق الإسلاميّة لقبض ما 
يرد إليه من الحقوق الشرعيّة» وعهد إليهم بإنفاقها على الفقراء والمحرومين» وإصلاح 
ذات البين» وغير ذلك مما ينفع الناس . 

وكان .همادرواة المؤرّخون من فيض كرمه أن محمد من علن بين إنراعته ابن الإمام 
موسى بن جعفر تكد قال: (قن:ضاقت أمورقاء فقال أبي : امض بنا حتّى نصير إلى هذا 
الرجل - يعني أبا محمّد ‏ فإنّه قد وصف لنا سماحه. 

فقلت له: تعرفه؟ 

قال: ما أعرفهء ولا رأيته قط . 

قال: فقصدناهء فقال أبي في الطريق: ما أحوجنا إلى أن يأمر لنا بخمسمائة درهم: 
مائتي درهم للكسوة. ومائتي درهم للدقيق» ومائة درهم للنفقة . 

وقلت في نفسي: ليته أمر لي بثلاثمائة درهم: مائة أشتري بها حماراًء ومائة 
للنفقة» ومائة للكسوة» فأخرج إلى الجبل . 

فلمًا وافينا الباب خرج إلينا غلامه. فقال: يدخحل علي ف إبراهيم وتحمك ابه 
دكا انا عله وما قال لأبي: يا عَلِىُ: ما خَلّمَكَ عَنَا إل هَذَا الْوَقْت؟ 

دايا سيدى: استحييت أن ألقاك على هذه الحال. 

ومكثا وقتا يسيراً ثمٌّ خرجاء فجاء غلام الإمام إليهما وناول عليًا صرّة فيها دراهم, 
وقال: هذه خمسماتئة درهم: ماثتا درهم للكسوةء. ومائتان للدقيق». ومائة للنفقة. وأعطى 
ولده مي ينا صرّة فيها ثلاثمائة درهم وقال له: اجعل مائة في ثمن حمارء ومائة 
للكسوة» وماثة للنفقة» ولا تخرج إلى الجبل» وصر إلى سوراءء وصار محمّد إلى سوراء 
سكنت أمورء» بوضان من ااتزياء العاو 7 

ومن كرمه وجوده ما رواه أبو هاشم الجعفري» قال: «شكوت إلى أبيى محمّد ضيق 


." الحديث‎ ,505/١ الكافى:‎ )١( 


دلى سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نيه (ج1") 
الحبس» وكلب اليد فكتب إلىّ: | أ نْتَ تُصَلّي الظهْرٌ الْيَوْمَ فِي مَنْزْلِكَ فأخرجت 
وقت الظهر وصلّيت في منزلي كما قال - وكنت مضيّقاً عَلىَء فأردت أن أطلب منه 
معونة في الكتاب الذي بعثته إليه . 

لجا صرت إلى اراي بسن لق بعانة بويتانء وكتب إليّ : «إِذًا كَانَتْ لَكَ حَاجَةً قلا 
سنح ولا تَخنَشِمْ وافللئيا فَإنْكَ عَلَ ما تُحِبٌ تُ إِنّْ شَاءَ الله تَعالك)0" . 
سمو الأخلاق: 

نقل المؤرّخون أنه حبس على عهد المتوكل الذي كان شديد العداوة لآل النبي 6ه 
وحاقداً على آل أبي طالبء وقد أمر بالتنكيل بالإمام؛ والتشديد عليه» إلا أنه لمّا اتصل 
نه وشاهد سمرٌ أخلاقه. وعظيم هديه وصلاحه. الالجوبرانا غلن عقينة فكان لا يرفع 
ضيه اليه إعيلة لذ و تعظييا لس ولمًا خرج الإمام من عنده وهو أحسن الناس بصيرة» 
وأحسنهم قولاً في الإمام”" 





(6)1- الكلبن: الشدة والضيق: 
(؟) الأنوار البهيّة: صه٠".‏ أعلام الورى: .١15٠0/7‏ 
فر الكافي : 1/١‏ . الحديث 6. 


حياة الامام الحسن المعسكري نظلا 666" 





النص على إمامته 2 : 

أمّا النصّ على الإمام فهو لإرشاد الأمّة إلى مرجعها العام وقائدها الرّوحي. وقد 
أثرت عن الإمام الهادي قي عدّة أخبار في إمامة ولده أبي محمد رٌ. وهذه بعضها: 

١‏ - روى يحيى بن يسار العنبري» قال: «أوصى أبو الحسن على بن محمد إلى ابنه 
أبي محمّد الحسن قبل موته بأربعة أشهرء وأشار إليه بالأمر من بعده.» وأشهدني على 
ذلك وجماعة من الموالي)"''. 

١‏ - روى على بن عمر النوفلي» قال: «١كنت‏ مع أبي الحسن تله في صحن داره؛ 
فمرّ بنا محمّد ابنه ‏ وهو أبو جعفر ‏ فقلت له: جعلت فداك, هذا صاحبنا بعدك ‏ 
الإمام من بعدك _؟ 

فقال له: صَاحِبكُمْ بَعْدِي ال 

# تن نوو كنا موي بن قييو دا لله لمعلا به قال «اكتنية إلى آبؤ الحسن في كتاب: 
أرَدْتَ أن تَسْألَ عَنٍ الْحَلَفٍ بَعْدَ أبي جَعْمَر وََلِعْتَ لِذَلِكَ قلا تَعَْ َغْتَمَ كَإِنَّ اللّهَ عَزَّ وَجَلَ 
#ومًا كات أنَّدُ لِضِل َم بهد امتهم عل تأر نا مض 0. رَصَاحِبُكَ بَمْدِي 
أبو مُحَمّد ابْنِي» وَعِنْدَهُ مَا تَحْتَاجونَ إليْ؛ يُقَدّْ اللّهُ ما يَشاءُ وَيُوَحْرٌ مَا يَشاءٌ ما تَنَحْ مر 
كه أن تنيب تانيع نا أو بتري كَدْ مُث بما فيه بان اع لذي عفْلٍ يقظاز»7 72 

- روى داود بن القاسم. قال: «سمعت أبا الحسن نه يقول: الْحَلْفٌ مِنْ بَعْدِي 


."”5/١ الفصول الي سن 4 امول الكافي:‎ )١( 
06؟7.‎ /١ عبرل الكافي:‎ (00 
.١١6 سورة التوبة: الآية‎ )( 
.٠١5 سورة البقرة: الآية‎ )84( 
."58/١ يرل الكافي:‎ (0) 


ااا سيره الرسول واظن بيته الاطهار :8 181 
فقلت: وَلِمّ جعلني الله فداك؟ 
فقال: إِنَّكُمْ لآ تَرَوْنَ شَخْصَهُء وَلآ يحل لَكُمْ ذِكْرُهُ بِاسْمِهِ. 
فقلت: فيكف نذكره؟ 
قال تقولا الشكة بز آل تكن و 


- روى أبو الفهفكي. لان نب إلى ابر التسين 8 - ابر مُحَمَّدٍ ابْني أَنْصَحٌ آل 


مُحَمَّدٍ غَريرَةً وَأُوْنْقَهُمْ حبَة وَهوّ الأكْبَر مِنْ وَُلْدِيء وَهوا الفا وَِلْيْهِ سَنْتَهَى غْرَى 


وه سلس > ومو 


الإمامة وَأخكامها. قما كنت سَائَلِي كَسَلَهُ عَنْدَ فَعِنْدَه ما يختاج إِلَيْهي7" 


"ددزوى الضفر ين ابي .دلفث: قال: «سمعت على بن محمد بن علي الرضا نك 
يقول: الإمامٌ بَعْدي الْحَسَنُ» وَبَعْدَ الْحَسَنِ ابْنهُ الْقَائِمُ الذي يَمْلأُ الأزه ضّ قِسْطاً وَعَذْلاً 
كما مُلِقَثْ جَوْراً وَُلْمً0. 


0- روى عبد العظيم بن عبد الله الحسني؛ ٠‏ عن على بن محمّد #ق. أنّه قال: 
«الإمام مِنْ بعدي الْحَسَنٌّ ابني ؛ فُكَيْفت لِلنْاسِ ِالْخَلَفٍ مِنْ بع 3 


- روى على بن مهزيارء قال: «قلت لأبى الحسن نَل : إن كان كون ‏ وأعوذ 
بالله - فإلى من؟ 


قال: عهمدي إلى الأكْبَرِ مِنْ وُلْدي ‏ يعني الحسن ا 

روى عبد الله بن محمِّد الأصفهاني» قال: «قال أبو الحسن: صَاحِبَكُمْ بَعْدي 

قال: ولم نكن نعرف أبا محمّد قبل ذلك» فلمًّا مات أبو الحسن ل خرج أبو 
ان 


)01 أصول الكافي: ."7/١‏ 
0,0 غنول الكافي : 77/١‏ ”. 
(0) إكمال الدّين: ؟/66. 
(4:) إكمال الذين: ؟00/7. 
(6) أعلام الورى: 58/7". 
)3( أعلام الورى: 78/7". 


حياة الامام الحسن العسكري نلا “1١‏ 
من دلائل إمامته : 

وأمدٌّ الله تعالى الأنبياء والأوصياء تلق بالمعاجز التى يعجز البشر عن الإتيان بمثلها 
ومن بينهم الإمام الزكي أبو محمّد عل . 

١‏ - روى الحسين النصيبي», قال: «خطر في قلبيى عرق الجنب» هل هو طاهر؟ 

فلمًا طلع الفجر خرج من دارهء فرآني فأيقظنيء. وقال: إِنْ كان خلالاً قَنَعَمْء وَإِنْ 
كَانْ حراماً : ؤلد7'' , 

؟ - روى إسماعيل بن محمد العبّاسىء قال: «شكوت إلى أبى محمّد الحاجة. 
ايت له أنه ليس عندي درهم فما فوقهء فقال لي: أَتَحْلِفٌ بِاللَهِ كاذباً؛ وَكَدْ دَقَنْتَ 

تتي دينار؟ وَلَيْسَ قَوْلِي لَكَ هذا دَفْعا عَنٍ الْعَطِية . أغطو يا عُلامُ ما مَعَكَء فأعطانى مائة 
دينار. 

ثم أقبل علَّىَء فقال: إِنَّكَ تُحْرَمُْ الدّنانيرَ التي دَقَئْتها في أخوج ما تكون إلنها : 


2 


يتقول:: واصضطرورنة ففتشت ففتّشت عنها فلم أجدهاء فإذا ابن لي قد عرفها فسرقها 
00( 

“' - شكا محمّد بن حجر إلى الإمام أبي محمد ظَلِ ما يلقاه من ظلم عبد العزيز, 
وحن حور يريك تن عيسئي: 

فأجابه عله : أمّا عَبْد عَبْدٌ العَزِيز فَقَدْ كُفِيئَه وَأمّا يَزِيدٌ كَلَكَ وَلَهُ مَقامُ بَيْنَ يَدَي اللَّو عَزَ 
وَجَلّء ولم تمض إلا الام سد حت الع الم وأمّا يزيد فقد قتل محمّد بن 
حجرء وله مقام معه بين يدي الله تعالى»” ". 

؛ ‏ روى محمد بن حمزة الدوري» قال: «كتبت إلى الإمام أي محمد قَيية أسأله 
أن يدعو الله لي بالغنى» وكنت قد أملقت». وخفت الفضيحة. 

لحرن الجرات مك بْشِرْء كَقَدْ أتاك الْغنى بِنّ الل تَعاًى. بات ان مك يخبى بن 
حمر وَحَلْفَ ماكة ألْفٍ درهم» وَلَم يَتْرَكُ وارثا سِواك؛ وَهِيّ وارِدَةٌ عَلْيْكَ عَنْ قُريب» 
َاشْكْرٍ الله وَعَلَيِكَ بالاقِْصادٍ» وَإِيَّاكَ وَالإِسْرافَ. 


ار 


.١97” مرآة الزمان: 5» الورقة‎ )1١( 
.١6"ص نور الأبصار:‎ )( 
.877”7/5 هناقب آل أبى طالب:‎ )0( 


يدلفى سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج؟) 


وورد علي امال والخبر بموت ابن عمّي) كما قال بعد أَيّام فلائل. وزال عني 
الفمقرء وأذَّيت حقٌ الله وبررت إخواني, وتماسكت بعد ذلك» وكلت قبلا 0 
- قال محمّد بن الحسن بن ميمون: «كتبت إلى مولاي العسكري َه أشكو 
الفقرء ثم قلت في نفسي: أليس قال أبو عبد الله #: الْمَفْرُ مَعَنا حير مِنَ الْغِنئ مَعَ 
عَيْرِناء وَالْقَتْلَ معنا حَيْرٌ مِنَ الْحَياةٍ مَعَ عَدُوّنا . 
فج الجواتة إن الله عَزّ وجل مَخصٌ أؤايياةنا ‏ ذا تَكائَمَتٌ ذُنُويُهُمْ بِالْمَفْرِه وَقَدْ 
عَنْ كَثِيرٍ ِنْهُمْ كما حَدَّئْنَكَ نَفْسْكَ : الْمَفْرُ مَعَنا + رون الحر عع دناه وسمر 
كت لمن الجا إلبناء ونون لمن اسْعَْصرَ بناء رَعِصْمةٌ لمن اص م بنا. مَنْ أَحَبّنا كَانَ 
مَعَنا في السّنام الأغلئء وَمِنِ فرعا تلك انار و01 
5 قال أبو جعفر الهاشمي: «كنت في الحبس مع جماعة»؛ فحبس أبو محمّد تل 
وأخوه جعفر فخففنا إليهء وقبّلت وجه الحسن» وأجلسته على مضربة كانت تحتى» 
وعلن صر قوننا منة )2 وكان المتولّى لحبسه صالح بن وصيف», وكان معنا في الحبس 
رجل جحمي يقول إِنْه علوي . 
فالتفت إلينا أبو محمّد قائلاً : أؤلا أن فيكم م مَنْ لَيْسَ مِنْكُمْ لأعْلَمكُمْ حََى يرج الله 
عَنْكُمْ وأومأ عله إلى الجحمى» وقال: إن هَذًَا الرجل لسن كا وَاحذروةة َإِنّ في 
ثيابو سجلاً يَكْبّبُ فيه إِلَ السلْطانِ مَا تقولوتّه . 
فانبرى بعض المسجونين ففنّشْه مووم عيو بد نان ان ان 
وافترى عليهم بأنّْهم يريدون ثقب السجن والهرب منه500 
ا روى أحمد بن محمّدء قال: كتبت إلى أبى محمد له حين أخذ المهتدي 
العبّاسى فى قتل الموالى ‏ أي الشيعة ‏ وقلت: يا سيّدي» الحمد لله الذي شغله عنك». 
فقد بلغني أنه يتهدّدك. ويقول: والله لأجلبنّهم من جديد. 
فوقّع أبو فَحرّد نشل .ذاك أَقْصَرٌ لِعْمْرِوء عُدَّ م مِنْ يَوْمِكٌ هلا ححمية أيَام ؛ ٠‏ وَيُقلَ في 
الْيَوْم السَّادوِسٍ بَعْدَ هَوانٍ وَاسْتِحْفافٍ يَمُرَانٍ بوء فكان كما قال”“. / 


)1١(‏ نور الأبصار: ص”67. 

.5١8و‎ 7١ا//# كشف الغمّة:‎ )١( 

(6) الدرٌ النظيم في مناقب الأئمّة: ص747. 
(4) أعلام الورى: ”/6/ا". 


حياة الامام الحسن العسكري نظلا م و7 

4 - روى شاهويه بن عبد ربّهء قال: «كان أخي صالح محبوساًء فكتبت إلى سيّدي 
أبى كه نكل اله عن اضيا 

فأجابني عنها وكتب: إنَّ أخاكَ صالحاً يَخْرُجُ مِنَ الْحَبْس يَوْمَ يَصِلَّكَ كتابي هَذاء 
وَكُنْتَ أَرَدْتَ أن تَسْألَنِي عَنْ أمْرِهِ فَنِسِيتَ فنسيت 

فبينما أنا أقرأ كتابه إذ يي بإطلاق سراح أخي فتلقّيته» وقرأت 
عليه الكتاب070) 

9 - روى أبو هاشمء قال: «شكوت إلى أبي محمد نللة ضيق الحبس» وثقل 


القيد. 
فكتب إليّ: تُصلَي ار ايم في نك وتحقق ذلك» فخرج من الحبس وقت 
الظهر وَضلئ: ف مذ له" : 


اي ورت اللقه احين ابو ها قال: «سمعت أبا محمّد ته يقول: إِنَّ فِي 
الْجَنَّةِ لَباباً يقال لهُ الْمَعْروفُء لا يَدْحُلُهُ إلا أهْلُ الْمَعْروفِء فحمدت الله في نفسي» 
وفرحت مما أتكلّفه من حوائج الناس. 

فنظر إلىّ أبو محمّدء وقال: َعَم كذ عَلِمْتُ م مَا أنْتَ عَلَيْه وَأنَ أَهْلّ الْمَعْروفٍِ في 
الدُنْيا هُمْ أهْلّ الْمَعْروفٍ فِي الآخِرّة» جََلَكَ اللّهُ مِنْهُمْ َا أبا هاشم و97 

١‏ - روى أبو هاشمء قال: «سأل الفهفكي الإمام أبا محمّد تلة. عن السبب في 
أخذ الرجل سهمين والمرأة تأخذ سهما واحداً في الميراث. 


2 


فأجابه الإمام طم لز : إن الْمَرَْةَ لَبِسَ عَلَيْها جهادٌ وَلا تَمَْقَةه وَلا مَعْمَلَة 

يقول أبو هاشم: ا ا 00 0 
العوجاء الإمام الصادق تيد وقد أجابه بمثل هذا الجواب. 

فأقبل على الثم أبو محمّدء وقال: 00 هذه مسأل ابْنِ أبي لْعَوْجاءِ وَالْجَوابُ 
مِنَا وَاحِدٌ إِذَا كَانَ مَعْنَى الْمَسْأْلَةٍ وَاحداًء جَرى ) لآخرنا مَا جرىٍ لأوّلِناء وَأوَّلْنا وآخرنا في 
الْعلَم رَالمْرٍ سَواءٌ» وَلِرَسُولٍ اللو وَأْمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ صَلواتُ الله عَلَيْهِما َضْلْهُماة29. 


.478/4 مناقب آل أبي طالب:‎ )١( 
أعلام الورى: 7/7ا.‎ )0( 
.١16؟7ص نور الأبصار:‎ )6( 
.477/4 مناقب آل أبي طالب:‎ )4( 


ااااا 0 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار ## (ج') 


١‏ - روى أبو هاشم قال: «كتب إلى أبي محمّد بعض مواليه يسأله شيئا من 
الذقاف 

فكتب إليه: ادْعٌ بِهَذَا الذّعاءِ: يا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ» وَيَا أَبْصَرٌ الْمنْصِرِينَ» ويا أنْظَرَ 
النَّاظِرِينَ» وَيَا أسْرَعَ الْحَاسِبِينَ» وَيَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ وَيَا كم الْحَاكْمِينَ؛ صَلْ أن 
مَحَمَدٍ وَآلِ مَحَمَّدِء وَأَرْسِعْ لِي فِي رِزْقِيء وَمُدَّ لي فِي عُمْريء وَامُئْنْ عَلَىَ بِرَحْمَتِكَ 
وَاجَعَلني مِمَنْ تَنْمَصِرٌ به لِدينك. وَلَآ تَسْتَمْلِ تَسْتَبْدِلَ بي غَيْرِي . 

قال أبو هاشم : فقلت في نفسي : اللَهُ اجعلني في حزبك وفي زَهِرتك: 

فأقبل علي أبو محمّدء فقال: أنْتَ فِي حِرْبوء وَفِي زُمْرَتِهِ إنْ كُنْتَ بِاللَهِ مُؤْمِناً: 
وَلِرَسولِهِ مُصَدَقا»”"'. 

١‏ - روى أبو هاشمء قال: «خطر بنفسي أن القرآن مخلوق أم غير مخلوق؟ 

نكر إلي الإمام اك ين وقال: يا أبا جاييه الله حَالِقُ كل شَيْءٍ وما سواه 
مكلوق ادا 

الأعروى أبو سات قالع #يهلت هن ابى عند فك وأنا أريد أن أساله عن 
فصّ أصوغ به خاتماً أتبرّك به فجلست ونسيت ما جئت له. 

فلمًا ودّعته وأردت الانصراف ناولني خاتماً وتبسّم وقال: أرَدْتَ قصَّأً فَأغطَينا 
حاتم فَرَبِحْتَ الفصّ وَالكرئء هَنَأكَ الله يا أبا هاشِم. فتعجبت من ذلك 5 
سيّدي : إلى 00 الله وإمامي الذي أطي الله بفضله وطاعته. 

فقال لي : غَثَوَ اللّهُ لَكَ يا أبا هاشم" 

روي ابو عاض قال: اسمعت أبا محمد عل يقول: إن الله لَْعْفو يَوْم 
لْقِيامَة عَفُواً لآ يَحْظرُ علي بَالٍ الْعِبادء َم يَقولَ أَهْلٌ الشّرْك : وَاللَّهِ مَا كُنَا مُشْركِينَ . 


الأكرك في اللبدى ليذ حآاتي يه ربمل من أمحاينا بن ) عل محةة أن 


رسول الله نوو قرأ : إن اك ينث لدو - جميعا مي . 
فقال رجل: ومن أشركء فأنكرت ذلك وأضمرته في قلبي» وأنا أقوله في نفسي إذ 


6 ِ 


)1١(‏ أعلام الورى: 4/7!ا". 
(0؟) هناقب آل أبي طالب: 475/54. 
فر4 أعلام الورى: ”/ 0/ا". 
(8) سورة الزمر: الاية 67. 


حياة الامام الحسن العسكري نلا ها“ 


أقبل على أو متشي وتلا قوله تعالى: إن أله لا يعْفْرٌ ن دشرك بهء ويغْفْر ما دون ذَّلِكَ لمن 
ج25 ,» يقس ما قال هَذاء وَبِنْسَما رَوئ)”" . 

5-5 - روى سق هاشم. قال: كت مشيعتةا: فأردت أن أطلب من الإمام اح 
محمد ظة» فاستحييت» فلمًا صرت إلى منزلي وجّه لي مائة دينار» وكتب إليّ: إذا 
كَانتْ لَكَ حاجَةٌ قلا تست وَلاَ تَحْتَشِمْء فَإِنَكَ ترئ مَا تُحِبُ700 . 
انطباعات عن شخصيته اهلا 

أشاد الإمام على الهادي ا بسمو مد له ولده أبى به فمقال: (أبو مَحَمَدٍ 
ابنى » أْصَح آل مَحَمَدٍ و غريرَةً وَأَوْنقَهُمْ حَبَةء وَهُوَ الأكْبَرٌ مِنْ وُلْدي رَهُوّ الْخَلّكْ 
وَِلَيْهِ تنتهى عُرَئْ الإمامّة وأخكامنا»”*'. 





.44 سورة النساء: الآية‎ )1١( 

(؟) الدرٌ النظيم: ص745. 

(0) الثاقب فى المناقب: ص١8١7.‏ 
(4) الكافي: 0 الحديث .١١‏ 


يف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج؟) 


رسائله نكل 





١‏ رسالته 9 إلى إسحاق النيسابوري: 


وأرسل الإمام أبو محمّد ظَلك إلى إسحاق بن إسماعيل النيسابوري هذه الرسالة» 


الم 0 ميض هه سس 0 ل 0 ٠.‏ أ ءّ 7 6 2-0 
«سترنا الله وباك بسثرة». وَتولاك فى جميع أمورك بصنعه» قل فَهِمْتٌ كتاتكٌ رَحَمك 
مه م ه 9 0 ؟ه 6 و 0 0 / جع كه 1 َ 0 


َه .ه واه وما وماصض سةسم 1 ىع عر سوه ه ع 507 1 3 
و عاض وفيت 1 أ 2 أ لع سمه دك )ته 000 6 0 8 
وَمَنْ كان مِثْلكَ مِمَنْ قَذْ رَحِمَهُ الله» وَبَصَرَهُ بَصِيرَتَكَء وَنرَّعَ عَنِ البَاطِلٍ وَلمْ يَعْمّ فِي 


إن تَمامَ النمْمَةٍ دُخولكَ الجن وَلَيِسَ مِنْ نِعْمَةٍ وَإِنْ جَلَّ أمرُهاء وَعَظُمَ حَطرُهاء إلا 
وَالْحَمْدُ لِلَه تَقَدَّسَتْ أسْماؤُهُ عَلَيْها يُوَدي شكرها. 

ءِ عن بور ثراو #26 م 20 َو ى ع - - م 1ه > 

وَأنا أقول: الْحَمَْدُ لِلَهِ مِعْلَ ما حَمِدَ الله به حامِد إل أبَدٍ الأَبَدِء بما مَنّ عَلَِيْكَ مِنْ 


> سم له 


ِعْمَِهِء وَنَجَاكَ مِنَ الهَلَكَوء وَسَهلَ سَِيلَكَ عَلَئْ الْعقَبَق وَأَِمْ اللِّ إنها لَعَقَبدٌ كؤودٌ شَدِيدٌ 
أمْرُهاء صَعْبٌ مَسْلَكُهاء عَظِيمٌ بلاؤهاء طَويلٌ عَذابّهاء تَدِيمٌ في الرُبْرٍ الأولئ ذِكْرُها . 
تقذ كانت نكم أمرد في ائام الكافي إلق أن كتين لشبيله» على الذا قل 


روحجهء وَفى أيَامى هله كع فيها غير مَحمودي النَّأَنْء وَل مُسَدّدي الَتَوفِيق. 


رَاعلَمْ يقِيناً يا إسْحاقٌ أنَّ منْ ححرَجَ مِنْ هَذِه الدّنْيا أغمئ فَهُوَ فهي الآخِرَةٍ أغمئ وَأضَل 
- 4م ًَ . > 6م سمس جه 0 و مه مو 62> 1 و 1 0 3 
سَبيلاً » إنَّها ‏ يابن إِسْماعِيلَ - لَيْسَ تَعْمَئْ الأبْصارٌ وَلكِنْ تَعْمَئ الْقُلُوبُ الْتِي في الصَّدورٍ '*. 
اا 9 3 7 80 5 2 7 « جر أن سه صا مه 2 مل عمس صلا 
وَذْلِكَ قَوْلُ الله عَنَّ وَجَلَّ فِي مُحْكم كِتَابهِ للظالم: #ربٌ لِمَ سيق أع وقد كنت 


مد 


ل له لي 


بِبراه قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَل : طدالَ كدَلِكَ ألتك لكا عيبا وَكدلِكَ الب تنس 0" . 


5 م 2 >جعس ممه . سمري مجعم 2-42 5 
000 إشارة إلى قوله تعالى : ومن كات فى هلود أعمئ فَهِوَ في الآخْرة أعمئ وَأصْلّ سبيلا» سورة الإسراء : الاية /. 
(؟) سورة طه: الآيتان ١78‏ و77١.‏ 


حياة الامام الحسن العسكري ألا م7 


وَأيْ آيَةٍ عزنا اشحات أغظمَ مِنْ حجة لدف وجل عن حلي وَأَمِينِهِ فِي بلاد 
وَشَاهِدِِ عَلى عِبَادِوِء مِنْ بَعْدٍ من سَلْفَ 7 الأرّلِينَ النْبِيينَء وَأَبِائِهِ الآخِرِينَ» مِنّ 
الْوَصبّينَ نَ» عَلَيْهِمْ أجْمَعِينَ ع اللّه 4 وبركاتة . 
َأيْنَ يتاه يككم؟ وَأيْنَ تَذْهَبونَ كالأتعام عَلى و جوهِكم؟ ء عن الغق تطوئرهة 0 
تُؤْمِنونَ وَبِنِعْمَةٍ اللّهِ تكفرونَ أ تعْذِبِونَ؟ كَمَنْ يُؤْمِنُ ببَعْضٍ الْكِتَابٍ وَيَكُفْرٌ بِبَعَضء كما 
جَرَاءُ م مَْ يَفْعَلْ لِك مِنْكُم وَمِنْ غَيْرِكُمْ | إلا خزِْيُ في الْحَياةٍ الدُِنْا الْقَانيَ رَطولٍ قذاب 
الآخِرَةٍ الْبَاِيَةِ. وَذَلِكَ وَاللّهِ الْخْري الْعَظيم''. 
الو و ساس اد يه عي ا حويد 0 منه 
٠‏ بل رَحْمَةَ مِنْهُ لآ إِلَهَ إل هُوَ عَلْيْكُمْ لَيَميرٌ الْحَبِيتَ مِنَ الطَيّبء وآ يَبتَلِيَ ما في 
شرق ' وَلِيمحْصٌ ما فِي كُلُوبكُم”". وَلِتألفوا إلى رَحْمَيء وَلتتَفَاضَلَ مَنازِلَكُمْ في 
جَنْته فُفْرَضَ عَلَيكُمْ الْحَجّ وَالْعْمْرَةَ وَإِقَامَ الصَّلاوْء وَإِيتاءِ الزّكاق والصوم؟ © والولايةء 
0 لِيَمْتَحوا أَبُوابَ اْمْائضٍ » وَمِفُتاحاً | إل سَبيلِهِ وَلَوْلا مُحَمّدٌ صَلَى الله 
عَلْيْهِ وله وَالأوصياءٌ مِنْ بَعْدِوء لَُنْتُمْ حيارى كَالْبَهائِم ‏ له تَغرفونَ كَرْضاً مِنّ نّ الْمَرائْضِ» 
د 0 َْيَةَ إلا مِنْ بابها . 
من يكم يام الأؤلياء بَْدَ ريه َالَ اللّهُ عر وَجَل لِتيّهِ صَلّئ الله عَلَب 
وَآلِه : - أَكمَلْتُ لك ديدخ وَأَمَمْتٌ عَليَمْ نعمت وَرَضِيت لكم الإضسلم دينا4”" . 


وَفْرَضَ َلَيكُم لأوْلِيائه حقوقاً أمَرَكُمْ بأدائها َنِم لِيَحِلُ لحم ما وراء 'ظهوركم مِنْ 
00 وَأمُوالِكُمْ وَمأْكَلِكُمْ وَمَشْرَيكُمْ؛ ََعْرفُكُمْ, بزَّلِكَ النْماء 5-7 وَالئَرْوَة وَلِيَعْلَمَ 
مَنْ يطيعة يطيعة مِنْكُمْ ب الْعَيبِ . قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: « ل أل عد جا إلا امود فى 1 

وَامْلْسسَوا أن لوم يَبْحَلَ َنم لعن نفس وَللَهُ 7 َمسُمٌ الْقْقَية4”* لآ إِلَهَ 
للم ولْقَدْ ظالَتٍ الْمُحاطَبَةٌ فيما يننا و و دون عَلَيْكُمْ لما أَرَيْدُكُمْ مني 
)01 إشارة إلى قوله تعالى: «أفْمْرْسُونَ يِبَعْض الكتب وَتَكَفُوت بِبَعَْض هَمَا جَرَآهُ من يَفْعَلُ ذلك مِنِكُمْ إِلّا 

خرى فى الحمرة لديا وتوم لْتِِمَةٍ يردُونَ ِل أَسْرِ الْعَرَابٍ وَمَا أله سل عَم هَمَلُونَ4 سورة البقرة: الآية 40. 
(؟) إشارة إلى قوله تعالى: وَلِبْتَلَ الله ما فى صُدُوِرِكُمْ وَلِيمَخِصَ ما فى لوك 4 سورة آل عمران: الآية .١164‏ 
فر سورهة ة المائدة : الآية 7 


)2 سورة الشورى: الآية 77 , 
(60) سورة محمد يك : الآية 78. 


نلف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


1 َأنتُمْ في عَمْلَةٍ عَمًا لَه مَعادُكُمْ ب وَمِنْ بَعْدٍ الثاني رَسولِي وَمَا َالَهُ مِنْكُمْ حِينَ أكْرَمهُ 
اللَّهُ بمَصِيرِ إِلَيْكُمْ وَمِنْ بَعْدٍ إِكَامَتِي لَكُمْ إبْراهِيمٌ بْنَ عَبْدَةَء وَكَمَه :الله لمرشباتف واعَائة 
عَلَىْ طَاعَتِهِء وَكِتابُهُ الذي حَمَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى النُّسابورِي» واللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى كل 
حال وَإنّي أ أراكُمْ مُفَرّطِينَ في جَنْبٍ اللو قتكونونّ مِنّ الْكَاسِرِينَ. 

فندا مسقا لِمَنْ رَغْبٍ عَنْ طاعة اللف وَلَمْ يبل مَواعِظ أُوْلِيائِه. وَقَلُ مركم الله 

عر وجا بطاعَتهء لآ إِلَه إلا هوّء وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ ووو وَبطاعَةٍ أولي 0 لك فَرَحِم 
ل ع وله صَبْرِكُمْ عَمّا أمامكيى ٠‏ فما أَغَرّ الإنسان برَبَه بو الكريم”''. وَاتْعيْجَاتَ الله 
تعالئ دُعائي فيكم وَأَصْلْحَ أمورَكُم عَلَْ يَدَيّ. 

َقَدْ قَالَ اللَّهُ جَلّ جَلالْهُ : «يوم دَدْعُوأ كل أناس ا 

وَكَالَ جل جَلالَّهُ: طوَكَدَيِكَ جَمَلتكُم أمَهُ وَسَطا لَحَكُووا شُّهَدَآه علَ الاين وَيَكْونَ الَسُولُ 
سو َهِيدا”” . 

وَكَالَ اللَّهُ جَلّ جلالة: هكم حير أُمَةِ ْجَتَ لئاس تَأَمرون بالْمعرونٍ وَتَنْهَوَْ عَن 
المبكر»4”*'. 

نما أحَبٌ أنْ يَدْمُوَ اللهُ جَلَّ جَلالُهُ بي» ولا بِمَنْ هُوَ فِي أيّامِي إلا حَسِب رَنْتِي 
عَلَيكُمْء وَمَا الُطوئ لَكُمْ عَلَْهِ مِنْ حُبٌ بُلُوعْ الأمَلٍ في الدَارَيْنِ جَوِيعاء وَالْكَيْونةٍ معنا ني 
الذَّنْيا وَالآخْرَةٍ. 

َقَدْ - يا إسْحاقٌ» يَرْحَمُكَ الل ويرحَمُ مَنْ هو وَراءك ينك لكا يان وَفَمَرْت لك 
مي اي ليه قط ولَمْ يَدْحُلْ فبه طرْكَة عَيْنِء وَلَوْ ههِعَتِ 
الصِّمّ الصّلابٌ بَعْضِّ بَعْضٌ ما فِي هَذَا الكتاب لَتَصَدَّعَتْ فَلِقاً وَحَؤْفاً مِنْ حَشْيَةِ الل وَوَجوعا 
إِلَن طَاعَةَ ة الله ىً 0 

عملا من بَِْ مَا شفك» سير 0 مَلَُمْ وَرَسولَه وَالْمُؤمِنونَ» ُمّ تُرَدُونَ إلى 
عَالِمِ الْعَيْبِ وَالشّهاَةٍَ فُيَُيكَكُمْ بما كُنْتُمْ تَعْمَلونَ””. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمتَقِينَه وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبْ 
لعلو 


." إشارة إلى قوله تعالى: #يكأما الْإِضَن مَا غَزَّدَ برَيْكَ ألْحكَرِوٍ» سورة الانفطار: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء: الآية .١‏ 

”)2 سورة البقرة: الآية .١57‏ 

(14) سورة آل عمران: الآية .١١١‏ 

(0) إشارة إلى قوله تعالى: #صَيرك أَهَهُ حمَلَيٌ وَرَسُولهُ وَالْمُوئوت» سورة التوبة: الآية .٠١6‏ 

(7) تحف العقول: ص5:84 - 485. بحار الأنوار: 774/78 //ا7. الكشي : 0 


حياة الامام الحسن العسكري نآلا 0 
١‏ - رسالته :4 إلى أهالي قم وآبة: 

وأرسل الإمام أبو محمّد َيه إلى شيعته من أهالي قم وآبة”'' رسالة جاء فيها : 

«إنَ الل تعالى بِيجُوده وَرَأقَيِِ قَد مَنّ عَلى باد بيه مُحَمَّدِ صَلَّئ اللهُ علي وَآلِهِ بَشيرأ 
وَنَذِيراً وَوَنْفَكُم لِقَبولٍ دِينِه» وَأَكْرَمَكُمٍْ بهدايته» وَعْرَسَ فِي قُلوب أسْلافِكُمُ الْمَاضِينَ 
يمه :الله ؛ عَلَنْهِم. 0 الْبَاقِينَ» تَوَلَ كِفَابَتَهُمْء وَعَمْرَهُمْ طويلاً في طَاعَتِه حُبٌ 


الْعِثْرَةٍ الْهَادِيَةَه فَمَضئ مَنْ مَضئ عَلَى وَتِيِرَةٍ الصَّوابء منهاج الصَّدْقء وَسَبِيلٍ الرّشَادِ 
فَوَرّدوا رار الايد وَاجِدَنُوا ثُمراتٍ ما قَدّمواء ووجدوا غبت مَا أُسْلَّفوا. 
ومنها : 


نا مستشكمة» ونفوشيا إلية طيبٍ آرائِكُمْ شاكنة» القرابة الواشيحة يكنا ويلك 
َويّدٌ وَصِيةُ أؤصئ يها أسْلائُنا وَأسْلانُكُمْء وَعَهْدٌ عَهِدَ إلى شباينا الشيك م 
عَلَى كُلَّ جَمْلَةٍ كَامِلَةٍ مِنَ الاغتِقاد. لَمّا ججمَعَنا اللّهُعَلَيِْ مِنَ الْحَالٍ القريية» رالدعت 
الْماسّةِ. يقولٌ الْعَالِمُ سَلامُ الل عَلَيْهِ: «الْمُؤْمِنُ أخو الْمُؤْمِنِ لأمُهِ وَأبيده”" . َ 


الرضا 20 إلى التعية فلن ين الجمسون 

اغْتَصَمْتُ يحَبْلٍ اللو يسم اللو الرّحْمْنٍ الرّحِيم وَالْحَمْدُ لِلَهِ رَ ب الْعَالَمِينَ 
وَالْعَا قِبَةُ قبَُ لِلْمَْقِينَ؛ والحئة للم عديكه والناة للتلجون. ولا غدران إلا عل الطالييده 
وَله إلَه إلا اللَهُ أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ وَالصَّلاةٌ عَلَى حَيْرٍ خَلْقِهِ مُحَمَّدِ وَعِثْرتِهِ الطاهِرِينَ . 

كا بد أوضيك ‏ يا شَيْخِي وَمُعْتَمَدي وَكَقِيهِي أبا الْحَسَنِ عَلِيَّ : بْنّ الْحُْسَيْن بن 


يه الْقُمَء وَفَقك الله لِمَرضاتِهِ وَجَعَل من نْ صَلْبِكَ أؤلاداً صَالِحِينٌ بِرَحْمَيِهِ - بِتَقْوَى 


ل 


4“ دَإقام الصَّلاقٍ َإيتاء الرَّكَاوٍ كَإِنّهُ لآ يُقْبَل الصَّلاءٌ سن مَانْع الرَّكَاةَ . 
ووفك بِمَعْفِرَةٍ الذَنْبِء َبكظم الْمَنْظء وَصِلَةٍ الرّحِمء ومواساة الإخوان. وَالسَعِي 
فِي حَوائِْجِهِمْ فِي الْعْسْرِ دن وَالْحِلْمِ؛ وَالتَمَقَه فِي الدّينء وَالئَتَبّتِ فِي الأمْرء 
وَالتَعاهَدِ لِلْقَرَآن» وَحَسْنٍ الْحُلْقِء لامر ِالْمَعْروفٍ» وَالنْهّْي ء عَنٍ الْمُنْكَرِ . 


فَإنّ اللّهَ عَنّ وَجَلَّ قَالَ: ولا حر فى مكير ين تَجوَسهُمَ امن أَمَرَ يصَدَكَةٍ أو مَعْروفٍ أَوْ 


5 


إصلنج بترت النَّين4”". وَاجْتِنابٍ الْمَواحِش كُلّها . 


)١(‏ آبة: بليدة تقابل ساوة؛ وتعرف بين العامّة ب«آوة». معجم البلدان. 
() مناقب آل أبى طالب: 870/5» عنه. 
(9) سورة النساء: الآية .١١5‏ 


55 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 2# (ج١)‏ 


وَعَلَيْكَ بِصَلاةٍ لل إن التي صل اللذ انه َآلِه أذفيا عزنا تقال باعل 


اد 


ً 


َلَيِكَ بِصَلاةٍ اللَّبْلِء عَلَيْكَ بصَلاةٍ اللَّيْلِء عَلَيْكَ بِصَلاةٍ اللَّبْلِء وَمَنْ اسْتَحَفٌ بِصَلاةٍ اللَبْل 
نينا 

َاعْمَل بِوَصيّنِي» وََمْرْ جَمِيِمَ شِيعَتي حَلَّى يَعْمَلوا عَليْها 

رَعَلَيْكَ بالصّبْرِ وَانْتطَارٍ الْمَرَحء كَإِنَّ النَِيَّ لك تا ال: لكر احمار أَمَتِي انْتِظارٌ 
لارجة وَلآ او ا 
قِسطأ وَعَذْلاً كما مُلِكَتْ ظُلْماً وَجَو 


- 


َاصْبرٌ يا شَيْخي وا الس فقوو أل يي حرفي باضه َإِنَّ الأرْض لِلَّه 
يُورِنُها مه مَنْ يَشَاءٌ من عِبَاده و وَالْعَاقِبٌَ ة للمتّقيه 7" . 

وَالسَّلامٌ عَلَيِكَ وَعَلَىْ جمِيع شيعتنا وَرَحْمَهُ اللَّه 4 وبركاته . 

.هم : س.هس وك 8ع5(0) 

وَحَسْبنا اللَهُ وَنِعُمَ الْوَكيل» نِعْمَ الْمَؤْلى وَنِعُمَ اللفيةغة. 
- رسالته ‏ إلى بعض شيعته: 

وكتب إليه بعض شيعته يعرفه باختلاف الشيعةء فأجابه الإمام عله برسالة جاء فيها : 

«وَإِنّما خَاطبَ اللّهُ ع وَجَلَ العَاقِلَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَأتّي آي أو يَظهَرٌ دلِيلا أكثْرٌ مما 
جَاءَ به بو حاتم النِْيِينَ و وَسَيِْدُ الْمُوْسَلِينَء فقالوا: سَاحِرٌ وَكاهِنٌ َكذّابٌء وَعَدَعَْ الله مَنِ 


ا 


اهُتَدى, غَيْرَ أن ١‏ الال سكن إِلَيْها كَثِيرْ مِنّ النّاسِ» وَذْلِكَ أنَّ الله عَرَّ وَجَل , ذن لا 
تكلم وَيَمْنَعُ قُنَصْمُتُء وَلَوْ أَحَبٌ أنْ لآ يَظهَرَ حَقَا ما بَىَءَ بعت البيِينَ مُبَشْرِينَ وَمَنْذِرِينَ ‏ 
فُصَدّعوا بِالْحَن فِي حَالٍ الصَّعْفٍ وَالْقُوَةِء ينون في أؤقاتٍ لِيَقْضيَ الله أَمْرَهُ وَيُنْفِذَ 
اناس فِي طَبّقاتٍ شَنَى : فَالْمُسْتَبِْصِرٌ عَلَى سَبِيلٍ نَجاةٍء مُتمَسّكُ بِالْحَقٌ: ٠‏ مُتَعلَقٌ بمَرع 
أضل غَيْرَ شالك وَلا مُرْتاب» ا 
َه َم تح الْحَنَّ من أهلوء كَهُمْ كراكب الْبَخْرٍ يَموجُ عِنْدَ مَوْجهء وَيسْكُنُ عد 
له . 


وَطْبَقَةٌ اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهِمْ الشَّيْطانَ شَأَنْهُمْ الرّدُ على أهْل الْحَنٌء وَدَفْع الْحَقٌ بِالْبَاطِلٍ 


03 
- 
8 
3 
ا 
2 


و 


م 00 


: إشارة إلى الآية الكريمة: «إرت الْأَرْضٌ يِه ورتسا مَن يَكَهُ مِنْ عبسادوء وَالعَقبَه مني سورة الأعراف‎ )١( 
.١78 الآية‎ 
.7 (؟) روضات الجنّات: 5/ "لاا و75‎ 


حياة الامام الحسن العسكري نآلا ”0 
حَسّداً مِنْ عِنْدٍ أَنْفْسِهِمْء َدَءْ مَنْ ذَهَبَ يَمِيناً وشِما فَالرَاعِى ي إِذَا أرَادَ أن يَجْمَعَ عَنَمَهُ 
جَمَعَها بِأَهْوَّنٍ السَعْي . 

ذُكَرْتَ ما اختَلف فِيهٍ مُوالِىَ قَإِذًا كَانَتِ الْوَصِيَّة وَالْكبْرٌ فلا رَئْبَءْ وَمَنْ جَلَّسَ 
مَجَالِسَ الْحْكُم فَهُوَ أؤلل ِالْحَكُم ؛ أحَسِنٌ رعاية مَنِ اسْتَرْعَيُتَ وَإِيَّاكَ وَالإِذْاعَةَ وَطلْبِ 
الرتاسَوء فَإِنّهُما يَدْعوانٍ إِلَئ الْهَلْكَةٍ. 

2 وود أن اودع حي 0 رَ إِنْ شَاء اللَّهُ آمناًء 
َافرَءْ مَنْ مَنْ نَئِقُ به مِنْ مَوالِيَ السَّلامَء وَمُرْهُمْ بتقُوى الله الْعَظِيم» و ءِ الأمائق» وَأَعْلِمْهُمْ 
أن افر عد عَلَيّْنا حب 0 
ا01111ظ 

امَا مُنِيَ أحَدٌ مِنْ آبائي بحل مَا مُنِبِتُ بِهِ مِنْ شَكَ مَذِِ الِْصابَةٍ فِيّ فَإِنْ كَانَ هذا 
ثم يَنْفَطمُ فَلِلشَّكِ مَوْضِمٌ وَإِنْ كَانَ مُتَصِلاً مَا 


معي *ه ه6 >2 


الأَمْرٌ أمرأ اعْتَقَدْنَمُوه وَوِنثُمْ بو إلى وَقْتِ 
الضلت أموز اللي نما كفت لفق 
5 - رسالته ا إلى عبد الله البيهقي: 
5-0 قَد بَعنْتُ لَكُمْ إنراهِيمٌ بْنَ عَبْدَ ِيَدْقَمَ إِلَيْهِ الثواجي» وَأَهْل نَاحِيتِكَ حُقوقِيَ 
َ عه 6ك إِلْيْه وَجَمَلبهُ كو ِمَتِي وَأْمِينِي عِنْدَ مَوالِيّ هناك كَلَيَتّقوا اللّهَ وَلْيُرَاقَبواء 
0 1 قغ ا لَّهُْ مدر في تَرِْ ذلِكَ ول تَأَخِيرِه وَل أشْقاكُمُ اللّهُ بعِضيانِ 


- 


أوْلِيائه» وَرَحِمَهُمُ الله وَإِيَاكَ مَعَهُمْ برَحْمَتي لَهُمْ إن الله وات سِعٌّ كَرِيم»” ". 
١‏ رسالته يا في حقّ إبراهيم: 

وكان الإمام ظَِلِةِ قد أقام إبراهيم بن عبدة وكيلاً عنه في قبض الحقوق الشرعيّة 
وصرفها في إقامة دعائم الدّين» وصلة المحتاجين» وقد زوّده برسالة أشاد فيها بمكانة 
إبراهيم ووثاقته» وقد سئل عن تلك الرسالة هل هي بخطه. 

فأجاب 2 : 


6س د4ه6 دهم 


2 3 0000 2 عر على اس 2 و 
«وكتابي الذِي وَرَدَ على إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدةَ بتؤكيلي إياه حقوقي مِنْ مُوالِينا هنا 


5 


.4 بحار الأنوار: ه/ ١لا الحديث‎ )١( 
.7 (؟) بحار الأنوار: 6/ 7/ا”. الحديث‎ 
.487/ه٠١ الكشّى:‎ )6( 


0 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8 (ج') 


هر عابي بحَطي إِلَيّْهِ أَكَممْه َه لَهُمْ يلَِمِمْ عَمَاً غيْرَ يال ٠‏ كلتق الله حَقَّ ثقاة 
وَلْيُخْرجِوا مِنْ خقوقي» وَلْيَدْفَعوها لَه فَقَذُ جَرَرْتٌ لَه ما يَعْمَل به به فيهاء 0 كُ الله وَمَنّ 
عَلَيْهِ بِالسَّلامَةِ مِنَ | 000007 


/- رسالته لز إلى بعض مواليه: 


فيه من الاختلال والفرقة والانحراف عن الدّين» وهذا نصّها بعد البسملة: 


ااسترمد اللّهُ لَكُمْ زَهادَةَ في الدنيا؛ وَتَوَفيقا لِما يرضئا». وُمَعَوَنَة عل طاعَبه 
وَعِضْمَةَ عَنْ مَعْصِيتِه : دا ين ان وَكفايَة» فَجَمَعَ لنا وَلْأوْلِيائِنا خَيْرَ الدَّارَيْنِ . 


أ ا هه 


أمّا بَعْدٌ: كَقَدْ بَلَمَنِي مَا مَا نعم عَلَيِْ مِنْ اختلافٍ قُلوبِكُمْء وَتَشْتِيتٍ أَهْوائِكُمْ نغ 
الشَيْطانِء حَتَّا حَنّ أخدت لحم الْمُوْكَةَ َالإنْحاد في الذينء وَالسَعْي فِي هدم ما مض عَلَيْه 
أُوائْلْكُمْ مِنْ إشادَةٍ دِينٍ الى وإتاض حت أؤلائف َأمالَكُمْ إل سَبِيلٍ الصَّلالَةء وَصَدَّ بَكُمْ 
عَنْ قَضْدٍ الْحَقَّ كْرَجَعَ أكتركم التؤترى على اخفايكمء ' تَتُصون كَانكُمْ لم تَفْرَأوا كتابت 
اللو جل وَعَرَّ وَلَمْ تعوا شَيْاً مِنْ أمْرِو وَنَهْيهه وَلَعْمري َينْ كان الأمْرُ فِي اتَكَالٍ سَفَهَائْكُمْ 
عَلى أسَاطِيرِهِمْ لألفيه يفي رواياتٍ الزورِ بَِنَهُمْ لْقَدْ حَقّتْ حَقَّتْ كَلِمَةَ الْعَذْاب ب عَلَيْهِمْ 
وَلَيِنْ رَضِيتُمْ بذَلِكَ مِنْهُمْ وَلَمْ تكروة بأَيدِيكُمُ وَأَلْسِئَيَكُمْ وَفَلوبَكُمْ وَنيّاتَكُمْ ٠‏ إنكُمْ شُرَكَاؤْهَمْ 
في ما اترَحوةُ مِنّ الإفتِراء عَلَئ الله تَعَالىء وَعَلئ رَسُولِهِ وَعَلئ وَلاة الأمْرٍ مِنْ بَعْدِ 
وَلَيِنْ كَانَ الأمْرٌ كَذَّلِكَ لَمَا كَذَبَ أهْلُ الرَّبَدِ في دَعْواهُمْء وَلاً الْمُغِيرَةٌ في اخْتِلافِهِمْ» وَلآ 
الكَيَسانِيةٌ في صَاحِبِهمْ ؛ َلآ مَنْ سِواهُمْ مِنّ الْمْنْتَحلِينَ وَالْمْنْحَرِِينَ عَنَاء بل أنْتَم شر مِنْهُمْ 
نَلِيلا وّما شَيْء يَمْنْعَنِي مِنْ وسمء وَالْبَاطِل فِيكُمْ بِدَعْوَة اتكونوا شامة لأمل الْحَقٌّ إلا ل 
انْتِظارٌ فَيْئِهِمْ وَسِيقَ أكثرهُم إلى أمْرٍ الله إل طائِفَةٌ لَوْ لَسَمَيْتُها اسْتَحْوَدٌ عَلَيْهُم الشَيِطانُ 
َأنْساهُمْ ذكْرَ الى وَمَنْ نْسِيَ ؤْكْرَ الله 4 تبرَأ منه 

وَكتابِي هَذَا م ع1 37 ا َه لِعَائيكُمْ عل شَاهِاِكُمْ ؛ إلا م مَنْ بَلَعَّهُ فأدّئ الأمَانَةَ 
أنه لكان اللكدان نش نمع فوم عل الْمُدئ ٠‏ وَيَعْصِمَكُمْ بالتّقُوى. وَيُوَفْقَكُمْ ِلقَوْلٍ بما 
يَرْضئ . وَعَلَيْكُمْ السّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكائة»”'" . 


ِنْهُء فُسَيْصْلِيهِ جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مرا : 


)01( الكشي : ٠ 88/٠‏ . 
(6) الدرٌ النظيم: ص48. 


حياة الامام الحسن العسكري ةا رقع 


؟ ‏ رسالته كنز إلى بعض مواليه: 

وأرسل الإمام أبو محمّد عل إلى بعض مواليه هذه الرسالة» وقد جاء فيها بعد 
البسملة: 

«كُل مَقْد مَقَدورٍ كاين إَتوَكَلَ عَلَى الله جَلَّ وَعَرٌ ي' يكفك يَحْفِكَء وَثْقْ به لآ يُحَيْبَِكَء وَشَكَرْتَ 
اك فَاغلَم يَقِيناً أن الله جَلَّ وَعَوْ لآ يُمِينُ على تطبعة زجم؟ وَهُوَ جَل ناوه مِنْ وَرَاءِ 
ُلْمٍ كل ظَالِمء وَمَنْ بْفِيَ عَلَيه َنصرَنَهُ الله إن الله كوي عَزِيرٌ. 
َ وَسَأَلْتُ الدّغاء إن اللّهَ جل وَعَ للك عنافظ وَنَاصَرٌ وَصَانة: وَأرْجو مِنّ الل الْكَرِيم 
الَذِي عَرَّكَكَ مِنْ حَقَهِ وَحَقَّ أَوْلِيائِهِ ما عَمِيَ عَنْهُ غَيْرُكَ أنْ لآ يُزِيل عنْكٌ نِعْمَة أَنْعَمْ بها 


و 


عَلَيِكَء إِنْهُ وَلِيّ حَمِين”". 
٠‏ - رسالته :4 لبعض شيعته: 
عليه . فأجابه عل بما يلي : 

اد امد سا ل اليَوْمٍ مِنْ كُلَ ظَالِم دباع وَحَاسِدٍ. وَوَيْلُ لِمَنْ 
قا ما يَعْلَمْ اللَهُ جَلَّ وَعَرّ خلاقة؛ مَاذا يلق مِنْ كَّانٍ يَوْم الدّينٍ! َإِنَّ اللّهَ جَلَّ وَعَدّ 
لتظلوية نَاصِرٌ وَعَضِدٌ َئِقْ به جل تناه َاسْعَنْ به يِل مختتك ؛ وَيَكْفْكَ شَرَ كل ذِي 
ا ا َمَنّ عََيْنا فِيكَ» إِنَّهُ عَلَى كُلْ شَيْءِ قَدِيرٌء وَاسْتَدْرَكَ اللَّهُ كل 
الم فِي هَل السّاعَةِء ما أحدّ ظَلَمَ وَبَخئ تَافْلح» الْوَيْلَ لِمَنْ أحَذَّئهُ أصايمٌ الْمَظلومِينَ؛ 
فلا كَل تَعْتَم يق باللوه وَتَوَكلُ عَلَيْوه ما أسْرَعَ َرَجَكَء وَاللهُ عَرَّ وَجَلَّ مَمَّ الَّذِينَ صَبَّروا 
وَالدية 00000 





)١(‏ الدرّ النظيم: ص744. 
(؟) الدرّ النظيم: ص754. 


“ااا سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار يه (ج') 





: فضل أهل ا لبيت : 

لقد أشاد الإمام 8 بفضل أهل البيت تك الذين هم مصدر الوعي والإيمان في 
الإسلام. 

قال تللظ : «َدْ صَعَدْنا ذُرَئ الْحَقَائَةٍ تي يأقدَام النْبُرّةِ وَالْوَلايَةِ» وَنَوّرْنا السَّبْعَ الطرائقٍ 
بأغلام الفتُوَوْه فشن تنوب الوغرف» وغيوك التدى» رفيها الكت وَالْقَلَم نِي الْعَاجِلٍء 
رلواء الكين ِل فِي الأجِلٍء وَأسْباطنا خلناة الذين» وخلفاء الْيَقِينِ» وَمَصابِيح 
الأمَم؛ وَمَفَاتِيحَ رمه َالْكَريم لسن 0 الاصطفاء لِما عَهِدْن منه الْوَفاءَ: ددح القدُْسٍ 
في جنانٍ الصّاقورَةٍ"". ذَاقَ مِنْ حَدائْقنا الباكور ره" وَشِيعَتُنا الْفِعَةُ التَاجِيَةُء وَالْفِرقَة 
الرَّاكِيَة» صَاروا لَنا رِدَاءً وَضَو ان وغلرا الظلحة إلا عونا الي لي ساح الْحَيُوانِ 
بَعْدَ لطن الْتْيران» تَمام الرُوايَةِء وَالْمُواشِي مِنّ السنين»”" . 

وزوّد الإمام د شيعته بهذه الوصيّة الحافلة بالنصائح الرفيعة» والمواعظ الحسنة. 
وهذا نصها : 

تأوصيكم ْو الل َالْوَرَع فِي دِيِيِكُمْء وَالاجْيِهاءَ لِلّو وَصِدْقٍ الْحَدِيثِء وأداء 


الأمَانَةِ إلى من انتم م مِنْ برٌ أو فُاجرهء وَظولٍ السّجودء وَحُسْن الْجِوارِء قَبِهَذا جَاءَ 
وا مب“ . 


٠ 2‏ > ة اء» 0 )اج سمس م ).>8 ه - و سه بت ا #8 ه راع و2 عه 2 
صَلوا فِي عشائرهم». واشهدوا جِنائرّهم . وعودوا مرضاهم» وادوأ جعونهم ٠:‏ فإن 
)١(‏ الصاقورة: السّماء الثالثة. 


(؟) الباكورة: أوَّل ما يدرك من الفاكهة. 
(*) بحار الأنوار: 8/0/8لا”ء الحديث ". 


حياة الامام الحسن العسكري نلا 0" 
الرَّجُلَ مِنْكُمْ إِذَا وَرَعَ فِي دِيئِهء وَصَدَّقّ فِي حَدِيئِء وَأذَئ الأمَانَة» وَحَسَّنَ خُلْقَهُ مَمَ 

انْقَوا :الله َكونوا لا ولا تكونوا شيناء خرن إلننا كر و15< وا زفعن ا كر 
تريح» فَنهُ مَا قبل فينا مِنْ حَسَنٍِ قَنَحْنُ أهْلَهُ» وَمَا قِيلَ فينا قينا من ملو فم نه كذلك نا 
حَقٌّ في كِتَابٍ اللو وََرابً 00 الله 5ه . 

أكُثِروا ذِكْرَ اللو وَِكْرَ الْمَوْتِء وَتِلاوَةَ الْقُرَْنْء وَالصَّلاةٍ عَلَىْ النّبِيّ لك؛ كَإنّ في 
الصَّلاءً عَلَىْ رَسُولٍ الله وك عَشْرُ حَسّناتٍ. 

احْفَظوا مَا وَصَيْتكُمْ ب ستو شك اللكن: راهنا عَلَيْكُمْ السَّلم»7" . 
نصيحهةه قيّمة: 

وزوّد الإمام عله بعض أصحابه بهذه النصيحة القيّمة» والحكمة البالغة. 

قال غيل : «اذْقَع المَجالة ما مَا وَجَدْتَ لخر يْمْكنْكَء فَإِنَّ لكل يم رقا جَدِيداً: 
َاعْلَم أن الإلحاح في الْمَطالِبٍ يَسْلْبُ البهاء. وَيُورثث ثُ التَعَبَ وَالكناء اضر حَئّى يدمح 
اللّهُ لَك بَاباً يَسْهُل الدّخَولُ فيه» قّما أكْرَ ب الصّنِعَ مِنَ المَلْهِوفٍء وَالأمْنَ مِنَّ الْهَارِبء 
َرَيّما كَانَتِ الْغْيرُ ‏ نوع مِنْ أدب اللوي :و الخلا مَراتِبُء قلا تَعْجَلْ عَلئ تَمَرَةِ لَمْ ُدْرَكٌ 
وَإنّما تَنالُها في أوانها . 

وَاعْلّمْ أنَّ الْمُدَبْرَ لَكَ أَغْلَّمُ بِالْوَقْتِ الَّذِي يَصْلَحٌ لَك فِيه» كَئِقْ بِخِيَرَته و في جَحِيع أَمُورِكَ 
ضلغ عاك ول تج يعواجك كل ها تي كك صَْركَء وَينْمَاك الشوظ: 

وَاعْلّمْ أن لِلْحَياءِ مِقُداراء فَإِنْ زَادَ عَلَىْ ذَلِكَ مَهُوَ ضَعْفٌء وَلِلْجِودٍ مِقُداراً» فَإِنْ رَا 
عَلى ذَلِكَ فَهْوَ سَرَفٌء وَلِلاقْتِصادٍ مِقُداراً» فَإِنْ رَادَ فَهُوَ بُحْلُء وَلِلشَّجاعَةٍ مِقُداراً» فَإِنْ راد 
َم فَهُوَ التَهَوُرُ) 0 
وعظ وإرشاد: 

كان الإمام انو مععدك قي يعظ أصحابه» ويذكّرهم الدار الآخرةء ويحذّرهم من 


١م‏ ١م‏ 
امنا اوس 


فتن الدنيا وغرورها. 
ومن وعظه: (إِنّكُمْ في آجَالٍ مَنْقُوصَةَء وَأيَّامِ مَعْدودَةٍ» وَالْمَوْتُ يَأَتِي بَغْتَةَ. مَنْ يَرْرَعٌ 


)1١(‏ بحار الأنوار: 76/ ؟7/ا7. 
(0) نزهة الناظر فى تنبيه الخواطر: ص”57١‏ و55١.‏ 


7/1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تيه (ج١)‏ 


تيراً يَخْصّد غِبْطَة وَمَنْ يَزرَعٌ شَرَاً يَخْصّدُ نَدامَة. لِكُلُ رَارعِ ما زََعَّ. لا يُسْبَقُ بَطِيء 
حظفء وَلآَ يُدْرِكُ حَرِيصٌ ما لم يُقَدَّرُ له . مَنْ أغطي خَيْراً فَالَلّهُ أغطاه وَمَنْ وَقِي شَرَأ 


الل وَقاه»”'' . 
التفكير فى أمر الله تعالى: 
ودعا الإمام مَل إلى التفكر في أمر الله الهادف إلى الإيمان. 
قال ع : «لَيْسَتٍ الْعِبادَة كثْرَةَ الصّيام وَالصّلاة َإِنّما الْعِبادَةٌ كيْرَة الَفَكْرِ في لله" . 


02 

فأجابه 8ل : «فْرَضَ الله تَعَالى الصٌوْم لم ِيَجِدَ الَْنِيُ مَسّ الجوع فَيَحُنو عَلّى 
مّ< 202 
ا 


ا 
بطري أخاه اما 7 غَائَياً: إن أغلي مده : وإن ١‏ ابثلت ل , 


حبٌ الأبرار وبغض الفجّار لهم: 
وتحدّث الإمام يله عن حبّ الأبرارء وبغض الفّجَار لهم ؛ فقال: «حبٌ الأبْرارَ للا بْرار 
َضِيلَةٌ للأبْرانٍ وَبُعْضٌ الْفْجَارِ لِلأبْرارِ زَيْنُّ للأبْرارِ» وَيْعْضٌ الأبْرارٍ لِلْفجَارٍ خزيْ لِلْفجَارِ»”” . 


بدائع الحكم القصار: 
«إِذًّا كَانَ الْمَْضِيُ كَائْناً» فَالضَراعَةٌ لمادًا؟)9' . 
؟ ‏ ١الْمُؤْمِنُ‏ بَرَكَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنء وَحُبَةٌ عَلَى الْكافْرِ»”" 


.77/8(/107/8 بحار الأنوار:‎ )1١( 

() تحف العقول: ص588. 

(0) كشف الغمّة: 9/ 197. 

() تحف العقول: ص588. 

(5) المجالس السنّة: ؟/5777. 

(1) نزهة الناظر فى تنبيه الخواطر: ص١‏ 0. 
0) تحفف العقول: ص 4894. 


حياة الامام الحسن العسكري نهل عمف 


«َلْبُ الأخمّقٍ فِي كَمدء وَكمْ الْحَكيم فِي قَلْبون"" 
_ (الْخَفْ' و متا * خ كل 0 
- «أكلٌ نس رَاحَةَ الْحَقودُ”" . 
1 "نر النَّاسٍ مَنْ وَقَف عِنْدَ الشَبْهَةٍء أَعْبَدُ النّاسٍ مَنْ أُقَامَ عَلَى الْمَرائِْض. أ 
النّاس مَنْ تَرَكَ الْحَرامَ ٠‏ أَشَدُ النّْاسِ الجتهاداً مَنْ 57 لك 


«لآ يَمْعْلكَ رِزْفٌ هون عَنْ عَمَلٍ مَمْرو مروض»” ف 


6 ١مَنْ‏ تَعَدى في ظهوره كان كما قَضو9 . 
«مَا تَرَكُ الى عَزِيرٌ * إلا ذَّلَّء وَل أخَد به ه ذلِيل إلا عد ع5ِح*" , 
٠‏ - ١صَدِيقُ‏ الْجَامِلٍ تَعَبّ ا 
١خِصَلتَانٍ‏ لَيْسَ َُْيُما شي : #الزيمان بالل وََمَعٌ مم الإخوان»”) 
- جره الْوَلَدٍ عَلَى وَالِدِهِ في صِمَرِهِ تَدْعو إلى الْعُقوقٍ في كبَرِوِ»” 0 
ا 0 مِنَ الأدب إِظَهَارٌ ارح نْدَ المخزو اا 00 


م6 عويب.ه 


ا فير عن الخياة ما إِذَا كَقَدْتَهُ أَنْقَضْت الحياة: وَشَرٌ من المَوْت ما إذا نَرَلَ بك 


0 2 خْيَبْتَ الْمَوْتَ) 0ك 
الوياقة الجامل» وَرَدٌ الْمُعْتَادٍ عَنْ عَادَتَهِ كَالْمُغج9""' , 


«التَواضع ل وهم سم 1 


)٠١(‏ تحف العقول: ص4846. 
(0) تحف العقول: ص588. 
(9) تحف العقول: ص488. 
(4) تحف العقول: ص586. 
(5) تحف العقول: ص589. 
(1) تحف العقول: ص 485. 
(0) تحف العقول: ص488. 
(0) تحف العقول: ص484. 
(9) تحف العقول: ص588. 
)٠١(‏ تحف العقول: ص489. 
)١(‏ تحف العقول: ص 484. 
(0) تحف العقول: ص58846. 
)١(‏ تحف العقول: ص4846. 
)١4(‏ تحف العقول: ص484. 
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سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج١)‏ 
- «لآ نُكرِم الرّجُلَّ بمَا يَشْقّ عَلَيْه”"' . 
لمن َع أحََاهُ سِرَاً رَائَهُء وَمَنْ وَعَظَهُ عَلانِيَة قَقَدُ شَانَهُ7'' . 


«مَا أف بح بِالْمُؤْمِنِ أن تكو لد رفك ل 


«كمَاكَ 0 0 ا 
5 0 كَل ذَكِىّ سَاكِنِ 8 


1 «لَوْ عَقَلَ أَهْل الذنا َه‎ ١ 


«أضعَفٌ الأغداءٍ كَيْداً م 0 عَداوَتَهُ)”"' . 
«خيْرٌ إِخْوانِكَ مَنْ نسِيّ ُنْبَكَء وَذَكَرَ إخسائكَ إلئهو0" , 
ف القرةة ال اا مني التفل بجماق ايل" . 
١مَنْ‏ أَنْسّ الله 4 اسْتَوْحَشَ مِنّ الئّاسٍ»”' 


من 3 سق وجوه اناس لم يق ت اللَّهو330, 


١ * ل‎ ٠ ٠ 
اجْعِلَتٍ الْحَبائِتُ فى بَبْتَء َالْكِزْت ل‎ 


عو جءوس عن كن وام اق >2 0 


(إذًا نَشِطتٍ الْقَلوبُ كَأوْدّعوهاء وَإِذًا تَفِرَتُ فَوَدّعوها» 


7 عم 52م م2310 
؟ ‏ «اللْحاقٌ بِمَنْ تَرْجو خَيرٌ مِنَّ الْمَقام مَعَّ مَنْ : لآ مَأ من شره) 


تحف العقول: ص5889. 
تحف العقول: ص846غ4. 
تحف العقول: ص896غ4. 
نزهة الناظر: ص55١ء‏ الحديث 5. 
نزهة الناظر: ص55١»‏ الحديث 0. 


نزهة الناظر: ص 2١56‏ الحديث ”. 
نزهة الناظر: ص .»١55‏ الحديث 7. 
بحار الأنوار: 876/ /ا/الا. 


ة الناظر: ص550١.‏ 
ة الناظر: ص .١56‏ 
الاق هين 11 
ة الناظر: ص .١56‏ 
ة الناظر: ص5 .١5‏ 
ة الناظر: ص”55١.‏ 


حياة الامام الحسن العسكري نلا 5 
“١‏ «الْجَهْلٌ حَضْمْ وَالْحِلْمُ كم وَلمْ يَعْرِفْ رَاحَةَ الْقلو مَنْ لَمْ يَجَرْعْهُ الْحِلْمُ 
عُصَصٌ الصّبْرٍ وَالْعَيُظ)”" . 
1" تايل لكريم يُحَبْيّكَ إِلَيْهِء وَنَائلُ اليم يَضْعَْكٌ لَدَيْهه”'". 
١١‏ لمن كَان لوَيع. سجينّه سحميدة ) وَالإِفُضَالَ حَلَيَة انْمَصَرَ من : أغدائه 4 بحسن العّناء 
عَلَْه وَتَحصّنَ بِالذكرٍ الْجَمِيلٍ مِنْ وُصولٍ نَقْص إِلَيُوه". 
4" ١مَنْ‏ مَدَحَ غَيْرَ الْمُسْتَحَقٌ فَقَدْ قَامَ مَقامَ الْمَتَّهَمِو0'. 
ولا يعْرفُ, النْعْمَةَ إل الشَّاكِرٌء وَلا يَشْكُرٌ النْعْمَةَ إلا 5 اي" 


عو عورو 


5 000 ألذ لْمَنامِ. وَالْجِوعٌ أزيد في طيب ب العامة" 


«إِنَّ الْوصُولَ إِلَىْ اللو عَنَّ وَجَلَ سَمَرٌ لآ يُدْرَكُ إلا بامتطاءِ اللَيْل»” . 
همَنْ لَمْ يُحْسِنْ أنْ يَمْنَعَ لم يُحْسِنْ أنْ يُعْطي)”” . 

ا مِمَّنْ كَذَّرْتَ عَلَيْهه وَل النْصحَ مِمّنْ صَرَقْتَ سُوءَ طنْكَ إِلَيْهء 
ل ك3 للد كيك 5000 
45 هيِنَ الْجَهْلٍ الضَّحَْك مِنْ غَيْرٍ عَججَب»””". 
١- ١‏ إن يكلام الل مَضلاً عَلَى الكَلام ُنَضْل الل على عَلْقِهء وَلِكَلامِنا فَضْلَ عَلَى 
كلام النّاسِ كَمَضْلنا عل 0 

١‏ همِنَ التَّواص ضع السَّلامٌ على كل مَنْ تَمُرْبِوء وَالْحلوْس دون شرف 
؟ه 10#) 
المَجْلِس)"''*. 


- 


َك 
56 


.١155”ص نزهة الناظر:‎ )١( 
.١157,ص نزهة الناظر:‎ )0( 
.١87ص نزهة الناظر:‎ )6( 
.١57”ص نزهة الناظر:‎ )4( 
.١587ص نزهة الناظر:‎ )65( 
.859 7/1/6 بحار الأنوار:‎ )5( 
."8٠ بحار الأنوار: 8ا/‎ 60 
."8٠ بحار الأنوار: 6ا/‎ )6( 
الأنوار البهيّة: ص1817.‎ )9( 
بحار الأنوار: 10/6/ 7/ا7.‎ )٠١( 
.781١/5 أعيان الشيعة:‎ )١١( 
تحف العقول: ص487.‎ )١؟(‎ 


حرف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تل (ج١)‏ 


7 _«أوْلى النّاسِ ِالْمَحَبّةِ مِنْهُمْ 0 

5 - همِنَ الْمَواقِر 00 التي نَقْصِمُْ الظَهْرَ جَارٌ إِنْ رَأئ حَسََةَ أظفَأمَاء وَإِنْ رَأئ سَيْعَة 
أفشاها)»”" . 

١ 6‏ بشم اللَّهِ الرَّحْمِنِ ن الرَحِيم أ قرب إلئ اسم الله الإِغظم مِنْ سَوادٍ الْعَيْنِ إلى 
بياضها» ا 0 2 

45 - «لا تار كيذْهبُ بَهَاوْك ولا مازخ كيشقرأ عليِكَ:!» 

- مَنْ رَضِيَ بِدُونٍ الشَّرَفٍ مِنَ الْمَجْلِس لَمْ يَرَلِ الله 5-8 فار عله عر 
له م 1 0 
يَقوم»” 

«الإشراك فِي النّاسٍ أخْمّى مِنْ دَبِيبٍ الثَمْلٍ على الْمَسْح الأسْوَّدِ فِي اللْيْلَةٍ 
0 للحة» م 

4 الِلْقُلوبٍ حَواطِرٌ م مِنَ الْمَوىء وَالْعُقولَ تَرْجْرٌء وَتُرَادُ فِي التَّجَارْبٍ عِلْما 
مُسْتَأئّفاً» وَالاعْتِبارٌ يُفِيدٌ الَشَادع" . 

«الْمَقَادِيرٌ الْمَالِيَةَ لآ تدقع بالجمالية ,وال رراق الْمَكْتوبَة لآ تثال بالشره 

وَالْمُطَالَبَةَء تُذَلْلَ لِلْمَقَادِير نَفْسَكَء واغلن نك عَيْدُ ثائل بالحرض إل ما كيت لق . 





(1) نزهة الناظر: ص .١55‏ 

(0) الفواقر ‏ جمع فاقرة : الداهية العظيمة. 
() تحف العقول: ص587. 

(؛) تحف العقول: ص587. 

(5) تحف العقول: ص4856. 

() تحف العقول: ص”585. 

(0) تحف العقول: ص587. 

(0) نزهة الناظر: ص55١.,‏ الحديث 5. 
(9) نزهة الناظر: ص55١.»‏ الحديث .٠١‏ 


حياة الامام الحسن العسكري 2آ جرم 


ل رحاب القران الكريم 





كان الإمام أبو محمّد الحسن العسكري ظَله من أئمّة المفسّرين» وقد أثر عنه تفسير 
خاصّ عرف بتفسير الإمام العسكري» ولا بأس أن نلمح إلى كوكبة من الآيات الكريمة 
التى فسّرهاء وفى ما يلى ذلك : 
الله ف تعالي. لوي وي 1 

عم 0 

شهدا *# 

قال الإمام أو فععمل : ب َبَنَتِ الْمَعْرِفَة ولسوا ذلِكَ موقت رم كوو وَلَوْلا 
دَلِكَ لَمْ يَدْرِ أحَدٌ مَنْ حَالِقَه َل مَْ رَازْفه. 

قال أبو هاشم: فجعلت أتعجّب في نفسي من عظيم ما أعطى الله وليّهء وجزيل ما 
حمّلهء فأقبل أبو محمّد علىئّ» فقال: كمايا ع ريه يا ابالهاكي راعط 
مَا نك قوم مَنْ عَرَكهُمْ عَرَفَ الله وَمَنْ أنْكَرَهُمْ أنْكرَ اللّهَء قلا مُؤْمِنٌ إلا وَهوّ بهم 


3 1 
ل وَبِمَعْرِتِهمْ مُوقِرُ 


9١ 
لمعا‎ 
حّّ‎ 


؟ - روى سفيان بن محمّد الصيفي. قال : «اكتبت إلى أبي محمّد ع أسأله عن 
الوليجة وهو قول الله عنَّ وجل: «##وَدٌ يَنَحِذُواْ من دون أله ولا رَسُولِو- ولا الْمُؤْمِنِينَ م 
وقلت في نفسي لا في الكتاب من يرى المؤمن هاهنا . 

فرجع الجواب: الْوَلِيجَةُ التي تُنَام دُون وَلِيَ الأمْرء ا ُفْسْكَ عَنِ الْمُؤمنِينَ 


فَنَحْنٌ | 6ك 


مَنْ هم فِي هذا الْمَوْضِع . قَهُمْ الأئِمَة الَّذِينَ يُؤْمِنونَ عَلَ اللَّدء 5 34 إِيَاهُمْ 


.١ا/7 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
.5١١١ /“ كشفة الغمّة:‎ )١( 

(9) سورة التوبة: الآية 11. 

(4) مناقب آل أبي طالب: 077/9. 


سرف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار #6 (ج١)‏ 


 "“‏ سأل محمّد بن صالح الأرمني الإمام أبا محمّد عن قول الله عزَّ وجل: 9يَمَحُأ 
أَهَددَا مده وَيقيتٌ وَعندَ أذ الحككن 1 

فقال الإمام 822: هَلْ يَمْحو اللَّهُ إلا ما كان وَمَلْ يُنْبِتُ إلا ما لَمْ يَكُنْ. تعَالَى 
الْجَبّارُ الْعَالِمُ بالأشياء قَبْلَ كَوْنِهاء الْحَالِقُ إِذ لآ مَخْلوقَء وَالرّبٌ إِذْ لآ مَرْبِوبَء وَالْقَادرٌ 
َبْلَ الْمَقْدورٍ عَلَبْهِ. 

وانبرى محمّد بن صالحء فقال: أشهد أنّك حجَّة الله ووليّه» وإِنّك على منهاج 
الحقّ الإمام أمير المؤمنين”'" . 

؛ ‏ سأل محمّد بن صالح الأرمني الإمام أبا محمّد ع عن قول الله عزَّ وجل : 
يِه لْأَصْرٌ من قبل وس 0 

فقال الإمام أبو محمّد عه : اله الأمْرٌ مِنْ كَبْلٍ أن يَأْمْرَ به وَلَّهُ الأَمْرُ مِنْ بَعْدِ أنْ 
يَأَمْرَ بِمَا يَشاء». 

فقلت في نفسي : هذا قول الله : «ألا لد لْكَلنُ واكم "بك لهب العقّيت»*". 

فنظر إلىّ الإمام وتبِسّمء وثمّ :قآل* اله الكلقٌ وَالاْمر كبَارَك الله رس علي 00 , 

6 روى الثقة الأمين أبو هاشم الجعفري» قال: اكنت عند أبي محمد نئل فسألته 

عن قول الله عنَّ وجل: ثم را الككب اين أمْطَمَِمَا مِنَ عاونا ل لس ومنهم 
مقتَصِد ومنهم سَإبق لحرت إن 037 

نقال ته : إِنْها وَرَدَتْ فِي آل مُحَمَّدٍ يلك َالظَالِمُ لَِفْسِهٍ الذي لا يَقِرُ بالإمامء 
وَالْمُقَْصِدُ الْعَارِفُ بالإمامء وَالسَابقَ ِالْحَيْراتِ ِإِدْنٍ الله الإمامُ 8ل . 

قال أبو هاشم: فدمعت عيناي وجعلت أفكّر في نفسي ما أعطى الله آل محمّد كل . 

فنظر إليّ الإمام وقال: اما انه بو نَْسُكَ مِنْ عِظم شَأَنٍ آل ان اكد 
الله كَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ مُتَمسْكاً بِحُبّهِمْء تُدْعئ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ بِهِمْ إِذَا دُعِيَ 71 6 مام 
كَأَبْشِرٌ يا أبا هاشم ء فَإِنْكَ عَلَى خَير”'. 


0 
1١ 


."4 سورة الرعد: الآية‎ )١( 

(0) الثاقب في المناقب: ص17١.‏ 

() سورة الروم: الاية 5. 

(4) سورة الأعراف: الآية 084. 

(60) كشف الغمّة: "/ .5١١١‏ 

(5) سورة فاطر: الآية 7". 

(0) الثاقب في المناقب: ص١4"‏ و”157. 


حياة الامام الحسن العسكري كلا إنغرة 





ما روي عنه 1 من الأحكام: 

- كتب محمّد بن الحسن الصمار إلى أبي محمّد الحسن بن على يَكة: كم حدّ 
الماء الذي يغسل به الميّتء كما رووا أن الجنب يغتسل بسئّة أرطال من ماءء والحائض 
بتسعة أرطال» فهل للميّت حذ من الماء الذي يغسل به؟ 

فوقّع الإمام :ه: حَدّ عُسْلٍ الْمَيْتِ يُعْسَلَ ختن يلور إن قا الله تعالية. 

وقال أبو جعفر الصدوق نضّر الله مثواه: «وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي 
بخطّه عله في صحيفة)”'' . 

١‏ - كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمِّد الحسن فك يسأله عن الصلاة في 
(القرمز)» فإنَّ أصحابنا يتوقّفون عن الصلاة فيهء فكتب: (لآ بَأْمنَ فِيهِ مُظْلَّقَاً: 
وَاليد ل 

أمّا القرمز فهو صبغ أرمني ينَّحَذْ من عصارة دود””"» ولا مانع من لبسهء وإنَّما 
الممنوع هو لبس الحرير. 

 '“‏ كتب محمّد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمّد الحسن بن 
علي #ة في رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام» وله وليّان هل يجوز 
يات ل ا ال رس خمسة أيَّام الآخر؟ 

عَ 


فومّع 82 : يَقْضِي عَنْهُ أكبرٌ وَل يي عَشَرَةَ أيّامٍ ولا إن شاء اللَّهُ. 
قال الشيخ 0 : : «وهذا التوقيع عندي مع توفيعاته من 1 بن الحسن 
الع 


.657/١ من لا يحضره الفقيه:‎ )1١( 
.١7١7/١ من لاا يحضره الفقيه:‎ (0 
.١ 877١ /* : فر مجمع البحرين‎ 

(4) من لا يحضره الفقيه: ”/98. 


“اا 000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار # (ج') 


توكتك إبراعيم بن فيزيان إلى أن حكد كيز «أعلمك يا مولا أن مولاك 
عليّ بن مهزيار أوصى بأن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ريعها لك حجّة في كل سنة بعشرين 
ديناراًء وأنه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤونة على الناس» فليس يكتفون 
كر :دارا ا ا ل 

فكتب 82ل : ُجْعَلَ ثلاث حُجج - حِجَتَيْنِ إن ضَاءَ اللَّهُ تَعَالك)0 . 

بلي طون مولن ل في إلى لمان ا الع و «إِنَّ ابن عمّي 
أوصى أن يحجٌ عنه بخمسة عشر ديناراً في كل سنة» فليس يكفي» فما تأمرني في ذلك؟ 

فكتب 6 : تُجعَلُ حِجَتَيْن في حِجَّةٍ. إِنَّ اللّهَ عَالِمّ بزَِّكَ»”" . 

يكنب سد ين التحمين اللسنار رضي الذغهه إلى أ مسكد لحن ون 
علي بَلكلِة: «هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد عدل؟ 

فوم 46لا : إِذّا شَهِدَ مَعَهُ عَدْلُ فَعَلَى الْمَدَّعي الْيَمِينُ. 

وكتب إليه: أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت بدين مع شاهد آخر عدل؟ 

فوقع لكلا : عَم مِنْ بَعْدِ يوبن" . 

د كتف محمد بن الحسن الفمان إلى أبي محمد لذ : «رجل أوصى إلى ولده 
وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغارء ويجوز للكبار أن ينقذوا وصيّته» ويقضوا دينه لمن 
صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار. 


فومّع 882 : نَعَمْء عَلَىئ الأكابر أنْ يَقْضوا دَيْنَ أبيهِم» وَلآ يَخبسوهُ بِذَلِكَ)”*'. 


ال النود تين الشيين المكار ,رضي السنة إلى أبي عند الحسن بن 
علي بيك : «رجل يبذرق القوافل - أي يقوم | بخفارتها وحراستها سي وق 
في موضع مخيف» ويشارطونه على شيء فسمى» أله أن يأخذ منهم أم لا 

فوع 46 : إذا واجَرّ تَفْسَهُ بِشَْءِ مَعْروفٍ أَحَحَلّ حَقَّهُ إن شاء اللّهُه0*. 

4 - كتب محمّد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبي محمّد الحسن بن 


)1١(‏ من لا يحضره الفقيه: 177/7؟. 

(؟) من لا يحضره الفقيه: 777/7. 

(9) من لا يحضره الفقيه: /٠"‏ 55. 

(4) وسائل الشيعة ‏ أحكام الوصايا: :”0/١9‏ الحديث 14!944. 
(5) التهذيب: .١1١5/”‏ من لا يحضره الفقيه: .٠١57/7‏ 


حياة الامام الحسن العسكري آلآ ١/6‏ 


علي يلتق في رجل اشترى من رجل بيت في دار له بجميع حقوقه؛ وفوقه بيت آخرء هل 
يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل؟ 

فوقّم ع : ليس لَهُ إل ما شْتراهُ بِاسْمِهِ وَمَوْضِعِهِ إن شاء الله" . 

نالقسع اله فيحتك نو السيية الصداو وض الله عن فى رخا قال لجان" 
انهدا أذ حدم الذان الك لاقن سورديع كذ :ركذا يجدووها كلها الفالان أبن فلات 
وجميع ما له في الدار من المتاع» والبيّنة لا تعرف المتاع أي شيء هو؟ 

فوقّم تَلِ: يَصْلّحُ إذا أحاط الشَّراءٌ بِجَمِيع ذَّلِكَ إِنْ شَاءَ الله" . 

وعلم الإمام َلك من السؤال ومن رافق ار أن البيع وقع على الدار وما فيها 
من متاع . 

فأجاب : يَصْلّْحُ إذا أحاط الشّراءُ بجمِيع ذَلِكَ. 

١‏ - كتب إليه محمّد بن الحسن الصفار رضي الله عنه في رجل كانت له قطاع 
أرضين» فحضره الخروج إلى مكّة؛ والقرية على مراحل من منزله. ولم يكن له من 
المقام ما يأتي بحدود أرضهء وعرف حدود القرية الأربعة» فقال للشهود: اشهدوا أني 
قد بعث من فلان ‏ يعني المشتري ‏ جميع القرية التي حدّ منها كذاء والثاني» والثالث. 
والرابع» 5 له في هذه القرية قطاع أرضين» فهل يصلح للمشتري ذلكء» وإنما له 
بعض هذه القرية» وقد أقرَّ له بكلّها؟ 

نوع 2: لآ يَجِورٌ بَيْمُ ما لَيْسَ يَمْلِكُ وَكَدْ وَجَبَ الشَّراءُ مِنَ الْبَائِع على مَا 
تللك0”" , 9 

7١‏ - كتب محمّد بن الحسن إلى الإمام أبي محمّد نه في رجل يشهده أنَّه قد باع 
ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين» ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهدهء وقال: 
إذا أتوك بالحدود فاشهد بهاء هل يجوز له أن يشهد؟ 

فوع 2 : نَعَمْء يَجورُ» وَالْحَمْدُ لو . 

: كتب محمّد بن الحسن الصمّار رضي الله عنه إلى الإمام أبي محمّد فلا‎ ٠١ 
«هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن‎ 


لل من لاا يحضره الفقيه: "/ .١67‏ 
() من لا يحضره الفقيه: ”/ .١67‏ 
(©9) التهذيب: ”16097/7. 

(4) من لا يحضره الفقيه: ”/ .١67‏ 


حرف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج؟) 
حدود هذه القرية التي باعها الرجل هي هذهء فهل يجوز لهذا الشاهد الذي أشهده 
بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة. 
وشهدوا لها؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا 
أتوكم بها؟ 
فوقّع ل : لا يَشْهَدُ !ا إل علّئ صَاحِبٍ الشَّيْءِ وَ فونه ان لم3 
ل العم ل ا ا ل د 0 
على نلا : ارجل حلف بالبراءة ال ا 
توعد فا كما ردقي 
فوقّم 22 : يُظهِمْ عََرَةَ مَساكين» لِكُلّ مِسْكِينٍ مد وَيسْتَْفِرٌ الله عَزّ وَجَل”" . 
بد نو سن ال رو للا لد الح بد ل د 
عل تلك في امرأة طلّقَها زوجهاء ولم يجر عليها النفقة» وهي محتاجة» هل يجوز لها 
تحر و مرح يا سيل العا 
فوقّع كل : ل بَأمسَ بِذَلِكَ إذا عَلِمَ اللّهُ الصّحَةَ مئْها. 
كتب محمّد بن الحسن الصمّار إلى أبي محمّد الحسن بن على نيه في امرأة 
مات عنها زوجها وهي في عدَّة منهء وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليهاء وهي تعمل 
للناس» هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها للعمل والحاجة في عدّتها؟ 
فوقّع 2 : لا بَأمنَ يِذَّلِكَ إنْ شَاءَ الله . 
باكتبه محكة ون العسين الصمار رقي الناعمه إلى أبي يشكه الحسن من 
على كنوه : ل الم ل رمي او العدهها نر فصت ترك والآخر 
بالنصف؟ 
نوتّم #إ: لا ينْبَنِي لَهُما أنْ يُخالِفا الْمَيْتَ وَيَعْمَلا عَلَى حَسْبٍ ما أُمَرَهُما بو 


كد موي الس لان ون اا مات ال 


() التهذيب: .١109/7”‏ 
(0) التهذيب: 889/١‏ 
(106 من لا يتخضه الققية م 
(4) من لا يحضره الفقيه: ”7/7 /77. 
(6) من لا يحضره الفقيه: .١6١/5‏ 


حياة الامام الحسن العسكري 2لا غرف 


علي #كة: «رجل أقضى كلك اله قر مر روهز لبانهه الذكر بوالا كن .فته و82 أذ 
للذكر مثل حطَّ الأنثيين من الوصيّة؟ 

نوقّع غيل : جَائِرٌ لِلْمَيْتِ ما أؤصئ به عَلَىْ مَا أؤصئ به إِنْ شاء الله" . 

48 كتب سهل بن زياد الآدمى إلى أبى محمًّد في : «رجل له ولد ذكر وإناث» 
فأقرّ بضيعة أنّها لولده ولم يذكر أنّها بينهم على سهام الله وقرائضه الذكر والأنثى فيه 
وا 

فوقّع 8 : يُتَفذَونَ وَصِيةَ أبيهم عَلئ مَا سَمّْء فَإنْ لَمْ يكن سَمّئ شَيْئا رَدُوها على 
كِتَابِ اللَّهِ عَيَّ وَجَلَّ إِنْ شَاء اللّهه”" . 

ا كنب محمذ رن التحبين الضعان: رهبي اله عنة إلى أبى مشمة الحسن بن 
علي يَلدَقِِ: «رجل كان وصيّ رجل فماتء؛ وأوصى إلى رجل آخرء هل يلزم الوصيّ 
وصيّة الرجل الذي كان هذا وصيّه؟ 

فكتب فلا : يَلْرَمْهُ بحَمَّه إِنْ كَانَ لَهُ قبَلَهُ حنٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُو92 . 

اا تنج سجال ب الدع لج او وبي نانع الى م ا 
على يَكْقِةِ: في الوقوف. وما روي فيها عن آبائه تلك . 

فوقّع 2: الوقوف تكونٌ عَلى حَسَبٍ ما يُوقِمُها أهْلّها إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعالق© . 

قنع عند ون اللعس الصدان رفي النحفة إلى آم فستك الحس ون 
علي ييكة : «رجل مات وترك ابن ابنة وأخاه ا لمن يكون الميراث؟ 

فوقّع ته : الْمِيرَاتُ لِلأكْرَبِ إنْ شَاءَ اللّهو2 . 





.١195/4 من لا يحضره الفقيه:‎ )١( 
.١66/5 (؟) من لا يحضره الفقيه:‎ 
التهذيب: ؟/9".‎ )0( 

(4) من لا يحضره الفقيه: .١157/15‏ 
(65) من لا يحضره الفقيه: .١59/١‏ 


“ا 000000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8 (ج') 


الحياةالاقتصادية 





واردات الدوله: 


كان أكثر واردات الدولة تُجبى من الخراج والصدقات» وهي تقدّر بملايين الدنانير» 
فكان متوسّطها ‏ فيما يقول بعض المؤرّخين - يبلغ في كل عام ثلاثمائة وستّين ألف ألف 
000 

وربّما زادت في بعض الأعوام فبلغت خمسمائة ألف ألف دره” 

وكانت للدرهم قيمة ملحوظة في ذلك العصرء فكان يساوي قيمة شاة» أو قيمة زفٌ 
من العسل» أو قيمة زف من السمن» كما كان الدينار يساوي قيمة جمل . 

ومن المؤسك أن هذه الأموال الظائلة لواتكن تتفق .على 'تظوين التحياة العلية 
0 ال 0 حسبما 0 0 ا كانت تذهب ب إلى جيوب -- 
ا ال وغير ويلك عو قزرة ا الفاسقة. 


العئف في جباية الخراج: 
يقول الجهشياري : «كان أهل الخراج يعذّبون بصنوف العذاب من السباع والزنايير» 
وكان 0-6 بن مسلم ا بالمهدي. فلما تَقَلّد الخلافة ووحدل أهل الخراج يدون 


شاور محمّد بن مسلم فيهم. فقال له: يا أمير المؤمنين» هذا موقف له ما بعذله. وهم 
غرماء المسلمين» فالواجب أن يطالبوا مطالبة الغرماء» فأمر برفع العذاب عنهم»”" 


.78/5 تاريخ التمدّن الإسلامي:‎ )١( 
.١188ص الوزراء والكتّاب:‎ )6( 
.١547ص الوزراء والكتّاب:‎ )9( 


حياة الإمام الحسن العسكري :8 0 


وفي عهد الرشيد طعن الناس في الفضل بن يحيى البرمكيء وكان والياً على 
خراسان» وقد أكثروا من الشكوى منه» فعزله الرشيد» وولى مكانه علىّ بن عيسى» فقتل 
وجوه أهل خراسانء» وجمع أموالاً خطيرة؛ وحمل إلى الرشيد ألف بدرة معمولة من 
الحريرء وفيها عشرة آلاف ألف درهه"''. 

وقد عانى أهل الموصل في جباية الخراج أشدٌ ألوان الظلم» فقد كان الوالي عليهم 


- 8 5 3 1 520 1ك هع 
من قبل الرشيد يحيى بن سعيد. فطالبهم بخراج سنين مضت» وجلد أكثرهم : 


زيادة الخراح: 

أمّا زيادة الخراج فظاهرة منتشرة بين عمّال العبّاسيّينء فقد كان العمّال يطالبون 
الناس بأكثر مما عليهم ليقطعوا قسماً من الأموال لأنفسهم. ولمًّا ولي أبو عبيد الله بن 
يسار الوزارة من قبل المهدي جعل الخراج على النخل والشجرء واستمرّت الحال من 
ضلده على :دلق . 

وعانت مصر أشقّ ألوان المحن والخطوب في أمر الخراج» فقد زاد حاكمها موسى بن 
مصعب على كلّ فدان ضعف ما تقبل بهء وجعل خراجاً على أهل الأسواق» وعلى 
الدواب» وعاد إلى الرشوة في الأحكام» وقد هجاه أحد شعراء ذلك العصر بقوله : 
لج يلصي النحيدوى منادا الصسري امس يلمة اللوسين اموت 
حاافن مهفب عنمن كيد : اش 6 1ه ع 0 

وقد ثار عليه اليمانيّة والقيسيّة من جرّاء ظلمه””'. 

ويقول ابن تغري بردي: «إِنّه شدَّد على الناس في استخراج الخراج» وزاد على كل 
فدان ضعف ما كان ذلك ولقى الناس منه منداكدل) وساءت سيرثئه» وارتشى ف 
الكحكاف ةن شكتية التحرو: :مكدع | غلم تارزوو لأ كان غافها ل 

م ومحيوا عليه وطيدق 


.١158ص الوراء والكتّاب:‎ )١( 

(؟) الكامل في التاريخ: 558/5. 

فر الفخري : ص .١ ١8‏ 

() يعقوب بن داود هو وزير المهدي» وفيه يقول الشاعر: 
بثيانية خبواطال جزمكيم إدالتلبيكة تنتشوت نز زارد 
ضَاعَتُ خِلافْتٌكُمُ يا قوم فَالتَمِسوا خَليمَةَاللْوبَيْنَالثاي وَالعودٍ 

(5) الولاة والقضاة: ص50١١‏ و75؟١.‏ 1 

030 الُجوم الزاهرة: 1/ 65. 


00000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار #8 (ج') 


يقول عمر بن عبيد للمنصور الدوانيقي: «إِنَ من وراء بابك نيراناً تتأجَّج من الجورء 
وما يعمل من وراء بابك بكتاب الله ولا ده ا" 


استئثار العبّاسيّين بأموال الدولة: 

واستأثر العبّاسيّون بأموال الدولة» واصطفوا لأنفسهم وأرحامهم ما شاؤواء فقد 
كان محمّد بن سليمان العبّاسي دخله في اليوم مائة ألف درهم'") 

ولمّا هلك أبقى تركة عظيمة أخذ منها ستّين ألف درهم”". 

نشول الهد عون :ل لمي سم الأنران علي الخيزران حنَّى بلغت غلتها مائة ألف 
ال وستية ألف درهمء وقذر , نعض المؤلفين. هذا المبلغ بما يعادل نصف خراج 
المملكة انئذٍء وثلثي غلة روكفلر في هذا القرن» وقد وو ارو المتوكل 
فليوان أو انماع الفت ونان بوكادك 1 المقتدر في غاية الغنى والثروة)”* 

يقول فيها ابن الجوزي: «كانت لها أموال عظيمة تفوق حدّ الإحصاءء وكان يرفع 
لها من ضياعها في كل عام الف القك فنا 

وقد أغدق ملوك العبّاسيّين على أرحامهم الأموال الطائلة» فقد فرق الرشيد في 
أعمامه وأهله أموالاً لم يفرّقها أحد من الخلفاء قبله”"'. 

50 المنصور الدوانيقي لكلّ واحد من أعمامه ألف ألف درهه'”" 

راقن #تابيكة امسن العيالية حتَّى بلغت في عصر المأمون ثلاثة وثلاثين ألفا”* . 


الهبات الهائلة للجواري: 


وبالغ ملوك الغباسيية في هباتهم للجواري والحنتات» فمدل وهب الرشيد لجاريته 
«دنانير» فى ليلة عيد عقداً قيمته ثلاثون ألف ونا 


)١(‏ الأخبار الطوال: ص584. 

(6) الوزراء والكتّاب: ص٠١56".‏ 

() التجوم الزاهرة: 8/7". 

(4) نشوار المحاضرات: .١97/١‏ 

(5) المنتظم: ,. 

() التجوم الزاهرة: ؟/5168. 

(0») الكامل في التاريخ: ."١9/5‏ 

(4) الكامل في التاريخ : 5/"؟. 

(9) المستطرف من أخبار الجواري: ص78. 


حياة الامام الحسن العسكري نلا 4/ 

وأعطى المقتدر بعض حظاياه الدرَّة اليتيمة» وكان وزنها ثلاثة مثاقيل”'' . 

وذكل الاعفيان أن يون الشاجر الحاركه ذاف البغال :فى يفن الحو ريق يانه 
وعقوداً ثمنها اثنا عر الك ألف ديئار» فلمًا راها الرشيد 5-6 نقاء وسأل عنياء 
فأخبره بأنُها حلى مستأجرة» فأمر بشرائها ووهبها للجارية”" . 

وكان المقتدر العبّاسي يدعو بالأموال فيلعب بها ويمحقها ويهبها للنساء 
العو 0 

وكانت للمتوكّل جارية تسمّى «فضل» تجلس على كرسي»؛ وهي تعارض الشعراء 
بحضرته» فقال لها حينما اشتراها: أشاعرة أنت؟ 

كا اوررضي قن بناضد وا قرا رن 

فضحك المتوكّل؛ وقال لها: أنشديني من شعرك» فأنشدت : 
كتيل المشملكك: إساء اوعدي . عنناة لسيللاة اجات نتيا 
غلا أفضَث إلى جَعْمَرٍ وَهِوَائِنُ سَبِعبَعْد عِشْرينا 
احا لوحيو يا فيا السيدى: ترات لتساك اعيياتيها] 
كك اك م ا ندا عبنية عباتي لَك آسينا 

فاستحسن المتوكّل الأبيات» وأمر لها بخمسين ألف درهه””“'. 
بناء القصور: 

وأسرف العبّاسيّون إسرافاً هائلاً في بناء القصورء فأنفقوا مئات الملايين من الدنانير 
على بنائها وتزيينها بمختلف أنواع الزينة التي لم ير مثلها في جميع فترات التاريخ» فقد 
بنى المتوكّل ‏ الذي يسمّونه بمحبي السَّنّْة ‏ قصره المعروف بالمرج» فجعل حيطانه من 
داخل القصر وخارجه ملبّسة بالفسيفساء والرخام الملرّن المذمّبء وجعل فيه صوراً 
عظاماً من الذهب» وجعل فيه شجرة عظيمة من الذهب عليها صورة كل طائرء وهو 
يضاف مكللة بالتعزاهوة :وسفل له«عوير ا عه ذهن بحملة ضورة إتسانة وضورة أسيده 
وصورة ثورء وصورة نسرء وكل ذلك من ذهب مرصّع بالجواهرء وقد شبه سريره 





)١(‏ تاريخ الخلفاء: ص84". 
(١‏ الأغاني : 5 


() سمط التُجوم العوالي: /64". 
0 نساء الخلفاء/ ابن الساعي : ص١1‏ 8. 


6 


بكرسي سليمان بن داود» وقد بلغت نفقاته على البناء والذهب والفضّة ألف ألف 
وسبعمائة ألف دينار. 

وقد أمر أن لا يدخل أحد القصر إلا وهو في ثياب من الديباج والوشي» وقد 
أحضر أصحاب الملاهى والمعازف والمبطلات» فلمًا جلس فى هذه الجئة قال له 
نحن دو خاقانته ادكو .ا انين المزتعن أنتديتكر :اله للك ناهذا الففيره بفروحي للك 
به الجنة . 

قال: وكيف ذلك؟ 

قال لاك شوفت التاس بهذا القضر إلى البجنة» فيدعوهه ذلك إلى الاعبال 
الصالحة التي يرجون بها دخول الجنّة؛ فسّر بذلك المتوكّل"''. 

ومن القصور التي بناها المتوكل (الجعفري)» وقد أنفق على بنائه أكثر من ألف 
دينار» وأحضر أصحاب الملاهي فلعبواء ووهب لهم ألفى درهم”'' . 
ترف العبّاسيّات: 

وكان الجانب الأكبر من اقتصاد الدولة ينفق على سيّدات البلاط العبّّاسي» وقد 
أغرقن بالترف والنعيم» فكانت السيّدة زبيدة مولعة بالوشي الثمين حتّى بلغ ثمن الثوب 
الواحيت لدف كمه سين الف وي 

ولم عير ةا لعوات علن لاف اق والخا وض :إلتى عاء"الززوافه :ققد كاقت 
عتابة أ جعفر البرمكي لها مائة جارية» وكانت كلّ جارية تلبس من الحلىّ والجواهر ما 
ا 
موقف الامام 2 : 

ما الإمام أبو محمّد لله فكان يمثل, الجبهة المعارضة للحكم العبّاسي» التي 
كانت تنعى على الحكام استبدادهم بثروات الأمّة وسرقتهم لأقواتها . 

وكان من أبرز ألوان المخارمة التي انَخذها الإمام ألة حرم على نفسه الاتصال أو 
التعاون بجميع صوره مع أولئنك الملوك الذين انَحْذْوا مال الله دولاًء وعباد الله ول 


غ2 عيولن التواريخ : ؟"/ ورقة ١‏ . 
(؟) مرآة الزمان: .١168/5‏ 
(4) الوزراء والكنّاب: ص؟19١.‏ 


حياة الامام الحسن العسكري :9 0 


فقابلوه بمنتهى الشَّدَّة والقسوة» وضيّقوا عليه حياته الاقتصاديّة وتركوه فى ضائقة ماليّة 
خائقة» فقد منعوا وصول المال إليه من شيعته» إلا أنَّ بعض المحسنين من الشيعة قد قام 
بدور مشرّف» فكان يرسل إلى الإمام عله زقاقاً من السمن» ويجعل المال فيها"''»: مما 
أوجب رفع تلك الضائقة عن الإمام. 

وعلى أيّ حال». فقد وقف الإمام :4 إلى جانب الفقراء والمحرومين الذين كانوا 
يعانون الضيق والبؤس من جرّاء فقدان التوازن فى الحياة الاقتصاديّة» بسبب نهب أولئك 
الملوك لغروات الأمّة» وبهذا ينتهى بنا الحديث عن الحياة الاقتصاديّة فى عصر 
الإمام عل . 





.١158/7” سفينة البحار:‎ )١( 


5 غ7٠‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج؟) 





أمَّا الحياة السياسية في عصر الإمام أبي محمد فلل فقد كانت بشعة ومظلمة.. 

وانتشر الجورء وعمّت الفتن» وكثرت الثورات الداخلية. . ولعل ذلك ناشىء مما يلي : 
- تسلّط الأتراك على زمام الحكمء واستبدادهم بجميع شؤون الدولة» وهم لا 

اوم ولا يعرفون الإدارة. فظلموا الرفةة وجاروا ةذ في الحكمء ونشروا 

؟ جهل الملوك العافمية وانغماسهم فى الشهوات واللدات: وإهمالهم لجميع 
شؤون الرعيّة» مما سبّب حدوث الأزمات السياسيّة في ذلك العضرء وشحدث بإيجاز 
عن بعض معالم الحياة السياسيّة السائدة في عصر الإمام 82ل : 
اضطهاد العلويين: 

لفك اسمن | لعلو توق كا عذ هنا تيكون الانسحان: وارههوا إوعانا عنديدا فى أكثر 
فترات الحكم العبّاسي» إذ قام ملوك العبّاسيّين باضطهادهم يعدنا وملاحقتهم 
ومطاردتهم» وإنزال أقصى العقوبة بهم 
حجاب الامام 2ل: 

وعانى الإمام أبو محمّد ف صنوفا_ كان عسي لطم والجور أيّام المتوكل» 


وغيره من الملوك الذين عاصرهم» فتسلّح ليل بهذا الدّعاء الشريف». والتجأ إلى الله 
تعالى أن يحميه من كيذه. وينجيه من شرّهم» وهذا نصّه: 


احْتَجَبْتٌ بست ا ا ين وَحْنَظْتٌ عَلَىْ نَفْسِي 


م6 هم ه٠‏ عرسم صاصم ا ًّ وه لا قر وء كا م زر 
تي وَذَلِكَ عله م ل ما فك وَأَحَُذَّدٌ باللّه 00 إل 11 1 
ف لا م3 وفوسيعو وسو بده يَعَلَمْ ما بَيْنَ أَيْدِيِهِمْ ومَا 
رع وعة 03 ممع روه 


عذ 
ري ب دسم 2 ل ساسع ل ل سكس بر مسار لمم جيك دي بروو ‏ جنوس لعل 
خلفهم ولا يحيطون ىع م من عِلْمدءَ !ِ يما شاء هه ْسِية أ لواتٍ والارض ولا بُوده, < وهو 


حياة الامام الحسن العسكري نظلا هه 


أ مه لي 6-2-١‏ 0 0 آ#ك_ ص 


لعن لمَِيم 7 '. وم أذ 1 در بتَايتِ ريف عرض عنها وضشى م قَدّمَثٌ 1 ١‏ 
صم موت 0 


لوبهم أحكية أن + يفقهوه وف َاذَاعِمَ وفْرا وإن تدعهم إِلَ الْهدى فلن دوأ إذًا أبدا» 


عد بر 04 ََر مم 07 2 اتيم 00 2-_- 


أفرميتَ من عد | إلهه. هوه وَأْصِلَهُ لَه عل عِلوِ وَحَمٌ عل سنو وله وَجَعَلَ عل بصَرِو عسو شمن 
يبْدِيه من بَمَدٍ أهَدِ أفَلا تَدكون 7" . 
«أرلك لذي طَبَمَ ألَهُ عل ُلُويهِمر وسْمْعهِمٌ رارف كبلك هم الْمَيِلُونَ ا 
ىصاع 20 2 سس سر الوم اك سم ا وس 0 و احص لس ير 
فوَإدًا فَرَأتَ المْرمَانَ جعلنا بيك وين أ ذينَ لا يؤْمونَ لخر حِجَابًا مستورا () وحعلنا عل لوم 


عر >» م د عو كه 2 ماس ير اه 5 ل 0 


الاير ره اذام وقرا كرا وَإِذًا دكت ريك فى الْفرءان وده وَلَوَا عاد ا أدبترهر نفورا» 
اللهُ عل مُحَمّدٍ وَآلِهِ الاين" . 
وكشف هذا الدُعاء عن مدى المخاوف التي كانت تراود الإمام َه من العبّاسيّين» 
فالتجأ إلى الله تعالى» وانقطع إليه لينقذه وأهله وولده من ظلمهم». ويجعله بمأمن من 
وكان ع يحترز بهذا الدّعاء ويتّقي به من العبّاسيّين. 
ديا عُذَّنِي عَنْدَ شِدَّنِي : ويا عَوْنِي عِنْدَ كُرْبَتِي ) ويا مَؤْنِسِي عِنْدَ وَحَْدَتِي ؛ اخرسُنِي 
بعَبنِكَ الَّتِي لا تَنَامُء وَاتفْنِي بَِكْنِكَ الَّذِي لآ يراك" . 


اضطهاد القمّيَين: 

واضطهد العتّاستون القمشن وأشاغوا ف فيهم الجور والإرهاب؛ فقد استعملوا عليهم 
موسى بن يحيى والياً» وكان ظالماً شريراًء تنفر منه النفوس لسوء أخلاقه وتجرّده من كل 
خلق إنساني» وقد سار فيهم سيرة لم يألفوها من ذي قبل» فنشر الظلم» واعتدى عليهم 
بغير حقٌ» وقد ف وجوه القميين وخيارهم إلى 0 بي محمد لز وعرضوا عليه 
ذلك فتألم وتأثرء وتضرّع إلى الله تعالى أن ينقذهم من شرٌ هذا الباغي اللثيم . 


.7060 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
(؟) سورة الكهف: الآية لاه.‎ 
7" -سورة الجاشية: الآية‎ )0( 
.١٠١8 سورة النحل: الآية‎ )8( 
سورة الإسراء: الآيتان ه: و”4.‎ )5( 
مهج الدعوات: ص57.‎ )7( 
. 11 مهج الدعوات: ص‎ 648 


على سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 


ترويدهم بهذا الدّعاء: 

وزوّد الإمام أبو محمّد فل القميّين بهذا الدّعاء الجليل» وطلب منهم أن يدعوا به 
الله في أثناء قنوتهم ليكشف عنهم هذه المحنة الحازبة» وهذا نصّه: 

«الْحَمْدُ لِلَّهِ شكراً لِتَعْمائه» وَاسْتِدْعاءٌ 0 وَاسْتِخُلاصاً لَهُ وَبِوِ دُونَ غَيْروء وعِياذً 
مِنْ كُفْرانِه َالإلْحادٍ فِي عَطَلمَه وَكِبْريَائْهِ» حَمَْدَ م مَنْ يَعلَمُ أذ ؛ قا بد ون لماه فون عل 
رَيُو» وَمَا مَسَّهُ مِنْ عُقُوبَةٍ فَِسُوءِ جِنَايَةِ يَدِوِه وَصَلَّْ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ وَرَسُولِهه وَخْيرَتِه 
مِنْ خَلْقِِ وَذْرِيعَةٍ الْمُؤْمِنِينَ إلى رَحْمَتِِء وَعَلَّى آلِهِ الطَاجِرِينَ وَلَآةٍ 9 

اللّهُمَّ إِنَكَ نَدَبْتَ إِلَى فَضْلِكَء وَأمَرْتَ بِدُعاءِكٌ» وَضَمِئْتٌ الإجَابَةَ لِعِبِادِكَ وَلَمْ 
تُخَيِّبْ مَنْ فزع إلَيِْكَ بِرَعْبَتِهه وَقَصَدَ إِلَيِكَ بِحَاجَتِهء ولَمْ تَرْجِعْ يذ طَالبَةٌ صِفْراً مِنْ عَطَائِكَ 
وَلةَ حَحَائبَة ٠‏ مِنْ نِحَلٍ هِبَاتِكَ. 

وَأَيُ رَاجِلٍ رَحَلَ إِلَيِكَ فَلْمْ يَجِذْكَ ربأ أو أي وَافِدٍ وََدَ عَلَِ 
دُونَكَ» بل أي مُشتفِر" ين تَضْلِكَ لَمْ يُنْهوا" قيض جودك» وَأ مُستليط ِمَييك أكدئ 
دون ار ييجال" عييك. 


الا 2 وَقَلَ 


ا 9 


لشيكاة لب » وجاك خير كي لي ليك وقد علدت تاها يح مِنْ طليتي بل أن يطل 
بفِكُرِي» أو يْقَعَ في خلديء قصل اللْهُمّ دعاني إِيّاكَ يإجابتي» وَاشْمَْ ويا 

وحوى هذا المقطع على تمجيد الله وحمدهء وبيان نعمه وألطافه على عباده التي 
منها استجابة دعائهم» وكشف ما ألم بهم من عظيم المحن والبلوى . وكان ذلك بأبلغ 
بيان عرفته اللغة العربيّة» وهو ما تتميّر به أدعية أئمّة أهل البيت تكله. ولنستمع إلى بند 
م الدّعاء ال 

اللْهُعَ وَكَدْ شَمِلّنا زَيْعُ الْفِمَنِء وَاسَتَو َوْلَتْ عَلَيْنا ء عَْشْوَةٌ الَْيْرَو وَقَارَعَنا الذَُّ وَالصّعْارَء 
َحكمَ علينا دبي َابْئَرّ أمورنا مَعادِنُ الأبْن”» مِمَنْ عَطَلَ حَُكْمَكَ 
وَسَعئ فِي إثلافٍ عِبادِكَء وَإِفْسَادٍ يلآدك. 


. الاحتفاء: الاستقصاء والإلحاح في المسألة‎ )١( 

(0) 0 لم يمهه: أي لم يشمله ويعمه. 

() سجال: مفرده سجل الدلو العظيمة إذا كان فيها ماء قل أو كثرء ولا يقال لها فارغة سجل» وقوله: 
وسجال عطيتك من هذا المعنى على الاستعارة ‏ مجمع البحرين. 

(5) الابين: العيب. 


حياة الامام الحسن العسكري نَدلا ا / 


اللّهُمّ وَمَدْ عاد كَيْمنا دَوْلَةَ بَعْدَ الْقِسْمَةِء وَإِمارَئُنا عََبَةَ بَعْدَ الْمَشْوّرَة وَعُدْنا ميراثاً بَعْدَ 
الاختِيارٍ لِلأَمَةِ» فَاشْمريَتِ الْمَلاهِي وَالْمَعازِفُ بهم اليتدم وَالدوملة َحَكَم فق الشار 
الْمُؤْمِنِينَ أَهْلٌ و وُوَلّْ الْقِياءَ بأمورِيمْ فَاسِقُ كُلُ قَبيلةِ» قلا دَائِدَ 00 سٍْ ملكو 
َل رَاعٍ يَنْظرُ إِليِِمْ بعيْنٍ الرَحْمَقٍ َلاَ ذو سَفَة يع الْكبدَ الْحرَئ مِنْ نْ مسَغبَة مهم اولر 
ضرع دار مَضِيعَةٌ ) وَاصراة مَسَْكنَةٍ: وَحَلفَاءٌ كَبَةِ وَزْلَةٍ . 

اللن و نل ا تخد زَرْعَ الْبَاطِلٍ وَبَلمَ نِهايته, وَاسْتََحَكُمَ عَمِودُهُ» وَاسْتَجْمَعٌ طريدة: 
بس ليده و فْرْعَهَء وَضَرَّبَ يجرانه 

اللّهُعَّ تخ لَهُ مِنَ الْحَنٌّ يّداً حَاصِدَة ' تَصْرَعُ نَايِمَهُ وَتَهْشُمُ 0 9 
سَنامَة”' ٠"‏ وَتَجَدَعَ 3 لِيَسْتَحْفِي البايئل بقبْح صورته» وَيَظهَرَ الْحَقّ بحْسْنٍ حِلَيته 

لهم ولا تَدَعْ للْجَوْرِ دَعامَة | له قَصَمْتَهاء ل مره إلا عتكتهاء زلا كلمة تجكبغ 

إلا كَرَفتّهاء وَلا سَرِيَة يقل" إلا حَنفتهاء وَل 7 ل حَطظتهاء وَلا رَافِعَةَ عَلّم إلا 
كياد ولا عفر ره 00 ْ 

اللَّهُمّ فَكوّرْ شَمْسَهُء وَحُط نُورَهُ وَاظْمِسُ ذِكْرَهُء وَارْم ِالْحَقٌ رَأْسَهُء وَقْضٌ يوش 
أدص لوب هلو . 


)00 


١ 


اللَّهُمَّ وَلاَ تَدَء ِنهُ بَقِيةَ إلا أفتَيِتَ» وَلاَ بثِيهَ إل سَوَيْتَ» وَل خَلقة إلا فعريكة وَل 


سلاحا 1 أكُلَلْتَء ولا حَداً إلا مَلَلْتَء وَلآ كراعاً”' إلآّ اجتخت» ولا حايلّة عَلَمِ إل 


6 ص 
0-0 


اللّهُم وَأرنا أَنْصارَهُ عَبادِيدَ بَعْدَ الألْمّو: وش بَعْدَ اججماع الكلكق: ل سيقن ار وش 
بَعْدَ الظْهورٍ عَلَىْ الأَمَةِ. 


. خذرف: أسرع‎ )1١( 

)١(‏ بسق النخل: ارتفعت أغصانه وطالت. 

(0) ضرب بجرانه: أي ثبت واستقرٌ. 

(:) هكذا ورد في الأصلء, ولعلَ الصحيح: «تحصد قائمه». 
(6) سوقه: هو ساق الشجرة وجذعها. 

(5) السنام: لض 

(0) السرية: من الجيش . 

(6) أبرتها: أي 0 

(9) الكراع: اسم يطلق على الخيل والبغال والحمير. 


24م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج؟) 


37م مض وره 00 و ه ا و م 
سْفِرُ لّنا عَنْ نهار الْعَذْلِء وَأرِناه سَرَمَدا للم ع و ا ا 


ل شِكنهُ؛ وَأَنْلُ عَلَيْنا بَرَكَمَه وَأدِلُ لَه مِمَّنْ تاواة” واه عن من عاد 
اللّهُمّ وَاظْهِرْ به الْحَقَّ» و ضيخ به في عَسَقٍ الظلَّم؛ َبْهَم الْحَيْرَة. الأ مُمَ وَأحخي به 

الْقُلُوبَ الْمَيْتَهّ» وَاجْمَعْ بو الأهواء الْمَتَقَرْقَةَه وَالآرَاءَ الْمُحْتلِفَهَ وَأْقِمْ به الْحُدودَ الْمُعَطَلَهَ 

والأخكاء ا وَأْشْبِعْ به الْخْماصَ”" السَّاغِبَة"*' دَأحٌ ؛ 7 الأئدانَ الْمُنْعَبَةَه كما 


لْهَجْتَنا بذِكرو؛ وَأَخحْطَرْتَ يبلا دُعاءَكَ لَهُّء وَوَقَقْئَنا لِلدّعاء َيِه وَحياشَّةٍ أهل الْعَمَلَةِ عَنْهُ 
زافكتهبي اليب 101 وَالطمَعٌ فيه فيهء وَحَسْنَ القن بك لإماة ترايوه. 


الل م قَآتِ لنا مِنْهُ عَلَى حُسْنِ يَقِينِ يا م ممق العلنون الْحَسَئَدَ وَيَا م مُصَدَّقَ الآمالٍ 
الْمبْطئٍَء للق وَأَكْذِبُ به الْمُتَالْينَ عَلَيْكَ عَلْيْكَ فيه وَأخْلِف به ظنونٌ الَْانِطِينَ مِنْ رَحْمَتِكَ 


جُومَنا بِتَحْلِيتَهِ: وَأكْرِمْنا بِنْضْرَتِه وَاجْعَلَ فينا خَيْرا تُظهِرَنا لَهُ وو وَلَآ نُشْمِثْ بنا 
ادي النّعم: ارايت ين ينا مُحلولَ النْدَمِء ونْْولَ الْمثلِ. فَقَدُ ترى يَا رَتٌ براءَ 
سَاحَتّناء وَخُلّ ذْعِنا مِنّ الإضمار لَهُمْ عَلَى إِحَْةٍ 3 التّمَئي لَّهُمْ وُقوعَ جائِحٍَ بح : وَمَا 
تَنارّلَ لَّ مِنْ تَحْصِينِهِمْ بِالْعَافِيَة وَمَا أَضْبّوًا لنا مِن انْيهازِ الْمْرْصَةٍ وَطلَْبِ الْؤُثوبٍ بنا عِنْدَ 


6 م و2 


العْفْلةَ. 


اللَهُمَ وَقَد ساون العو لكا لاشلا عنى أن تَفْعْدَ بنا عَنِ 
اسْتِيِهالٍ إجابَتِكَء وَأنْتَ الْمُتَمَضْل عَلى غَيْر الْمُسْتَحَقَينَ» وَالْمُبْتَدِىءُ بالإخسان غَيْرَ 
السَّائِلِينَ: آتٍ لنا من أفرنا عَلَن حَسَب كَرَوكَ وَجُووِكَ وَمَضْلِكَ وَامْيِنَانِكَء إِنَكَ تَفْعَلُ ما 
تَشاء وَتَحَكُمُ مَا تُرِيدٌ إنَا إلَيِْكَ رَاغِبونَ وَمِنْ جَمِيع ذُنوينا َائبونٌ. 

ّم وَالدّاعِي إلَيْكَء وَالْقَائْمُ بِالْقِسْط مِنْ عِبِادِكَ الْمَقِيرُ إأَى رَحْمَتِكَء الْمُحْتَا جُ إلى 
مَعونَتِكَ عَلَى طَاعَتِكَء إِذِ ابْتَدََئَهُ بنِعْمَتِكَء وَألْبَستَهُ أنُواتَ كَرَامَتِكَء ل 1 
طاعَتِكَء وَنْبَت وَطأَتَهُ في الْقُلُوبِ مِنْ مَحَيتكَء وَوَفْقْتَهُ لِْقِيَام ب بمَا أَعْمَضٌ فِيه أهل رَمَانه 


49 اجعلنا قثا هذ اشيابة» وغلما مث أغلافة+ ركدلا من معافلة» ونصة 


5 


من 


)١(‏ لا شوب معه: أي لا خليط معه. 
(؟) ناواه: أي عاداه. 

(6) الخماص: الذين خوت بطونهم جوعاً. 
(4:) الساغبة: الجائعة. 

(65) الجائحة: الإهلاك والاستئصال. 


فلاخي لشي لتتصم اليب 1/ 


مس رع ا فد ا 


نا عل بن أخكام تبك َأ يدا لما وَرَة من أغلام ‏ شك بيك عليه و سَلاَمُكَ 
ََحْمَمُكَ وَبركَائكَ. 
فَاجُعَلَهُ الله في حصائة مِنْ بَأْسِ الْمُعْتَدِينَ: وَأَشْرِقٌ به الفُلوت الْمُخْيَلِمَةَ مِنْ بِعَاةٍ 


7 0 به أفضّل مَا بلَعْتَ به الْقَائِمِينَ بِقِسْطِكَ مِنْ أتباع لين 
0 ِل به من لم 4: نسْهِمْ لَهُ في الرّجوع | إلى مَحَبّتِكَ حو م لاد 

0 الذام 14 (ز5 :آنا نيجه مان نوردك برلالوة رن وَتَشْتِيتَ جمعه) وَاعْضَبٌ لِمَنْ 
لآ ترَهَ لَه وَل طَائِلّة» وَعادّئ الأقْرَبِينَ وَالا: 2 مِنْهُ عَلَيْكَ . 

للّهُمّ كما نَصَبَ نَفْسَهُ فيك عَرَضاً لِلأبْعَدِينَ؛ يميه َك في الذِّ ع 
خرِيم الْمُؤْمِنِينَ وَرَدَّ شر بُعَا الْمُرْتَدِينَ نّ الْمُرِيبِينَ - ا 
الْمَعَاَصِي وَانْعَدَا كا كان .ذه المُلماة وزَاءَ ظهورِهِمُ فيمًا أخذ مِيتَاكَهُْ قَهُمْ عَلى أن يبلتو 
لِلئاس وَل يَكُتّموة» وَدّعا 6 الإفْرَارٍ لَكَ بالطَاعَةء اليل لك كيك لِك 
لان أمْرِكَء مَعَ مَا مَا يَتَجَرَّعْهُ فِيكَ مِنْ مَرارَاتٍ الْمَيْظٍ الْجَارِحَةٍ سن الْقُلُوبِء 
وَمَا يَعَْوِرُهُ من الْعُمومٍٍ رهن أخداث الْحُطوب» وَيَشْرَقُ به ا أتي 
لا تَبتَلِعُها الْحُلوقُء وَل تَخنو عَلَيْها الصّلوعٌء مِنْ نَطَرَةٍ إلى أمْرٍ مِنْ مرك وَل تََالّهُ يَدُ 
تَغْييرِو» وَرَدُهِ إلى مَحَبتِكَ . 

نَاشْدُدِ اللْهُم أزْرَهُ بِتَضْرِك وَل بَاعَهُ فِي مَا مَصُرّ عَنُْ مِنِ اراد الرَّاتَِينَ ني 
حمّاكٌ ده ِي قُوَّتهِ بَسْطةٌ مِنْ تَأييدِكَ ولا ُوحِشْنا مِنْ أَنْسِهِ وَل تَحْتَرِمْةُ دون أْمَلِهِ مِنّ 
العام الْمَاشِي ذ ني أَهْلٍ ملته: وَالْعَدَلُ الظَاهِر فِي أ عت 

الا م وكرت يما امطيل به من الام افر لذ مزة قِفٍ الْحِسَابِ مَقَامَهُ وَسرٌ نيك 
مَحَهلِ مُحَمّدا صَلُوانكَ عَلَيْه وَآلِه ره وَمَنْ تَِعَهُ عَلَىْ دَعْوَتَه 2500 رَأَينَه َايِماً به 
: مِنْ أَمْرِكُ را وَابنْ وت دُنْوٌّوِ مِنْكَ فِي حَاتِهِ» وَارْحَمٍ اسيَكانتنا مِنْ بَعْدِوء وَاسْيَِحَْذْ سْتدَاءَنا 
لِمَنْ كنا تَقْمَم به إِذَا فَقَذْتَنا وَجَهَهُ شلك اندي من كنا تبط انيتا للك ع 
وص ده 10 َالاجيمَاعٍ تت َحْتَ ظل كتقو وَتَلَيَنْنَا عند الفؤت علا م 
أفْعَذْتَنا عَنْهُ مِنْ نْصرَيَه: وَطَلينا من الْقِيَام ب بِحَقٌّ ما لآ سَبِيلَ أ لَنَا إل رَجْعَتهِ . 

َاجعَلَهُ الهم في أمْنٍ مما ؛ 60 شفَقُ عَلَيِْ من وَردْ عَنْهُ مِنْ سِهَام الْمَكائِدِ مَا يُوَجْهُهُ 
أَهْل السَّنآنٍ ليه َإلَئ شُرَكَائِه فِي أَمْرِوء وَمَعاوِنِيهِ عَلَى طَاعَةٌ رَبَهِ الْذِينَ جَعَلَتَهُمْ سِلاحه 
ل الَّذِينَ سَلُوا عَنِ الأَهْلٍ وَالأوْلآَدِء وَجَمَوا الْوَطْنَء وَعَطّلوا الْوَييرَ 


6 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ل (ج؟) 


- 
4 غسة 


مِنَ المهادء وَرَفْضوا يَجَارَتَهُمْ» وَأَضَرٌوا بِمَعايشِهِمْء وَفْقِدوا نيهم , بغر غَيْبَةٍ عَنْ 
ِضرهِمْ؛ وَخَالَطوا الْبَعِيدَ مِمَنْ عَاضَدَهُمْ عَلَى أمْرِهمْ. وَقَلُوا الْقَرِيبَ امد 0 وَعَنْ 


وُجْهَتَهِمْ م فَائتَلَفُوا بَعْدَ العَدابْر وَالتَقَاطع فِي دَهْرِهِمْ وَقَطعوا الأسنات الْمُتَصِلَةَ بِعَاجِلٍ 


حطام الدَنْيا . 
اموي امن لم 1 واسييد ماين ره باو 
ِالْعَداوَةٍ من عِبَادِكٌ وَأجِْلَ لي عل دَعْوَتَهِم من كفَايَتِك وَمَعونْتِكَ وَأيَذُهمْ ب بتَأَييدِكَ 


_- وَأَزْعِقْ بِحَقَهمْ باطل مَنْ أرَاد | إظمَاء نورك . 
لْهْءَ وَامْلاً بهم كل فق مِنّ الآقَاقِء وَفْظرٍ مِنَ الأْطارٍ قِسْطاً وَعَذْلاَء وَمَرْحَمَةَ 
ل م عَلَى حَسَبٍ كَرَهِكَ وَجُودِكَ عَلَْ مَا لقنت به على القازين بالق ور 
عِبَادِكَ وَادّخَرْتَ لَهُمْ مِنْ نَوَابِكَ مَا يَرْقَعُ لَهُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِء إِنْكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَتَسَكُمْ مَا 
)2 
ريل" . 


ظلم الوزراء وجبروتهم: 

وأغلب وزراء بني العبّاس كانوا من الظالمين الطغاة» فقد احتقروا الرعيّة» وبالغوا 
في إذلالها وقهرهاء ففي زمان المنتصر العبّاسي خرج وزيره أحمد بن الخصيبء» وكان 
راكباً فتظلّم إليه شخصء فأخرج الوزير رجله من الركاب فزجٌّ بها في صدره فقتلهء 
فتحدذث الناس بذلك» وقال بعض الشعراء : 


فل اتسينا 5 ابسن عَم مِحَمَد أ . [ و لك 3 00 َّ الَْ 
التكلة عد ركد الرجنال وإ صرة هاالا تعيقة وبر ال 


وفي زمن الواثق عمل وزيره محمّد بن عبد الملك الزيّات تتوراً فيه مسامير كان 
5-5 0 النا 7 

تقول الجووفوة :تان المشفيون أعة أمزال اناس مدت ااقر ف عدن ا جد فضئلة ؛ 
وكان مبلغ ما أخذه منهم ثمانمائة ألف ألف درهم)””' 


)010( مهج الدعوات: ص86 - .1١‏ 

(؟) محاضرات في تاريخ الأمم الإسلاميّة: ص770. 
(9) المحاسن والمساوىء: ص١27.‏ الفخري: ص5 .١١‏ 
(4) تاريخ اليعقوبي: "/ .١١6‏ 


حياة الامام الحسن العسكري كلا حت 
الثورات الداخليّة: 

وكان من الطبيعي أن تنطلق الشعوب الإسلاميّة في مسيرتها النضاليّة» وترفع علم 
الثورة ضد الحكم العبّاسي الذي كار تمقد راقها الاقتصاديّة. وقد حدئثت ثورات محلية 
متعدّدةقة كان باعثها التقلمي من الاستعباد والظلم والجور. 

ونقتصر على ذكر بعضها للتدليل على ما ذكرناه في أوّل هذا البحث من عدم 
الاستقرار السياسي» واضطراب الأمن العام في ذلك العصر. 
ثورة الشهيد يحيى 

رفع الشهيد العظيم يحيى بن عمر الطالبي راية الثورة على الحكم العيّاسي» مطالباً 
بتحقيق العدالة الاجتماعيّة: وتوزيع فيء المسلمين على الفقراء والضعفاء» وقد احتفى به 
المحرومون. وتولآه العامّة والخاصّةء وذلك لحسن طويته» وما كان يرومه من رفع 
مستوى الحياة العامّة» وقد استولى على الكوفة» وأخرج من كان في سجونها من 

وقد أجهزت عليه الحكومة العبّاسيّة فقتلته» وسيّر رأسه الشريف إلى محمّد بن 
غيك اا وق لاعن اعت جلادى ذللك الحصر قعارة الطاعية إلى السستمير .. وتفسية تن 
سامرّاء ليكون عبرة لمن يفكر بالثورة على العبّاسيّين. 
ثورة الرنج: 

ومن الثورات المحليّة التي درّخت الحكم العبّاسي في ذلك العصر ثورة الزنج» وقد 
تزْعّمها على بن عبد الرحيم من بني عبد القيس» وقد اذعى: أنه علوي يننهي نسبه إلى 
الشهيد الخالد ريف بن عدر رين الحسمين لك م ارات وت سرهم الجماهير وتؤيد ثورتهء 
فإن الانتماء إلى هذه الأسرة الكريمة الت كنت القضايا المصيرية للعالم الإسلامي. 


وأصيحه را للثورة والتمرّد على على الظلم والطغيان يعطي دعماً كبيراً لنجاح الثورة . 


وعلى أي حال» فقد نفى الإمام أبو محمّد عل مزاعم علىّ بن محمّد زعيم الثورة 
الزنجيّة بأنه علويّ. قال ة: «صاحِبٌُ الرِّنْح لَيْسَ مِنا أهل الْبَيْتِه”" . 


.4٠077/”؟ الكنى والألقاب:‎ )١( 


ك6“ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
ثورة الشام: 

واستعمل المتوكّل على الشام ذئباً من عملائه ومرتزقته» فأحال حياة المواطنين إلى 
جحيم» فوثب عليه الأحرار فأخرجوه. 

ولمًّا علم المتوكّل بذلك جهِّز جيشاً مكثّفاً في سبعة آلاف فارس وثلاثة آللاف 
راجل» وعهد إلى القائد العام بإباحة دمشق ثلاثة أيّامء كما فعل أخوه في الإثم والشرٌ 
يزيد بن معاوية في مدينة النبن 7895 . 
تسلط الأتراك على الحكم: 

ومن أهمٌ العوامل في الفساد الإداري والسياسي في جهاز الحكم العبّاسي في عصر 
الإمام أبي محمّد ظل. تسلّط الأتراك على زمام الحكمء وتلاعبهم بمقدّرات الدولة, 
وقد خضع دست الملك العبّاسي لإرادتهم ورغباتهم». فهم الذين يقدّمون لزعامة الدولة 
من شاؤواء ويعزلون عنها من أرادواء وأصبحت السلطات الدستوريّة كلها بأيديهم. 
والفلك الملا عو بالأسي الا غتر. 

ومن الطريف أن المعترٌ بالله لمَّا ولى الخلافة استدعى بعض أصحابه جماعة من 
المنجّمين فسألوهم: كم يبقى الخليفة في الحكم؟ وكم المدّة التي يعيش فيها؟ 

فانبرى بعض الظرفاء فقال لهم: أنا أعرف ذلك . 

برا 

إن الأمر بيد الأتراك» فهم الذين يقْرَزون هذة حكمه وحياته» وغرق الجميع في 
الضحكء. وعرفوا صدق قوله”'". 





.١59 مرآة الزمان: ”/ورقة‎ )١( 
.18١ص (؟) الفخري:‎ 


حياة الامام الحسن العسكري ا ؟مل07 





أمّا الحياة العقائديّة في عصر الإمام أبي محمّد 2ل فلم تكن سليمة ولا مستقيمة» 
فقد منيت بالاضطراب من جراء بعصي ض المنحرفين الذين أثاروا الشبه حول العقيدة 
الإسلامية الناصعة» كما قام , بعض المشعوذين من عير المسلمين بشعوذة لتضليل 
المسلمين وإفساد عقيدتهم . 

وقد تصدّئ الإمام أبو محمّد ف للذبٌ عن الإسلام»؛ والدفاع عنه» فأبطل 
أوهامهم» وزيّف شبههمء وأبرز الواقع المشرق للإسلام. 
إبطال الامام لشبه الكندي: 

كان إسحاق الكندي فيلسوف العراق قد راودته بعض الشبه حول القران الكريم: 
فأشاع في الأوساط العلميّة أن لشن كتاباً سحا «(تناقض القرآن)» وقد أشغل نفسه 
بذلك . 

وانتهى الخبر إلى 0 أبي 2 1 0 لكي حر تلامذة الكندي. فقَال طلغ 
له : أما فيكم رَجَل رَشِيِد يَرْدَعَ أَسْتَا كم الْكِنْدِيَ عَمَا أخَلَ فيه مِنْ تَشْاغْلِهِ بِالقُرآن؟ 

فقال التلميذ: نحن من تلامذته» كيف يجوز منًا الاعتراض عليه فى هذا أو فى 
غررةة 

فقال له الإمام كه : أ 


- نعم . 

وأدلى الإمام 4ه بالحجّة القاطعة؛ والدليل الحاسم الذي ينسف جميع شبه 
الكنديء فقال ا ا وَتَلْمَلف في مُؤْانْسَيِهِ» وَمَعوئْتِهِ على مَا هُوَ بِسَّبِيلِهء فَإِذا 
و َعتِ الأنَهُ كَقُل: كذ حَضَرَئْيِي مَسْألَةَ أسالّكَ عَنْمَاء فَإنه يَستَدْعِي دَلِكَ مِنْكَء كَقُلْ لَهُ: 
إذ 3 كذ تكلم يقد لا ل تجوة اذ يون ثرا د يما تكلْمَ ِنْهُ عَيْرَ الْمَعني التي 
قَدْ ظََدْتَها أنَكَ ذَمَبْتٌ إِلَيْهَاء فَإِنّهُ سَيَقَولُ لَك : إنّه مِنْ الجائز لأنْهُ رَجُلَ يَفْهَمُ إذَا سَمِمَ» 


4ه / سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نلك (ج١)‏ 
َإِذًا أُوْجَبَ ذَلِكَ 2 كما يُذْرِيكَ لَعَلَّهُ أرَادَ غَيْرَ هَذَا الَّذِي ذَّمَبْتَ أنْتٌ إِلَيْهِه فيكون 
وَاضِعاً لِغَيْرٍ مّعا نيه 

وسان الرجل حتى التق باستعاذ: الكندي» وتلطّف معهء وألقى عليه ما تفضّل به 
الإمام نل وأخذ يفكر ويطيل النظر في الأمر أي في الحقّ والصواب في ذلكء» فإِنّه 
أمر محتمل» وسائغ في اللغة» والتفت إلى تلميذه فقال له: أقسمت عليك إلا ما 
أخبرتني من أين لك هذا؟ 

إِنّه شيء عرض بقلبي فأوردته عليك . 

كلاً ما مئلك من يهتدي إلى هذا. . . عرّفني من أين لك هذا؟ 

أمرني به الإمام أبو محمّد. 

الآن جفكنبهه. وما كان ليخرج-مثل هذا إلا من ذلك البيت.. 

وعمد الكندي إلى كتابه فأحرقه وأتلفه'''»: فقد رأى المنطق والصواب في كلام 
الإمام 6ل . 
إبطاله لشعوذة راهب: 

وكشف الإمام أبو محمّد 8ه النقاب عن شعوذة راهب أراد اؤمقلل الحملهين: 
ويشككهم في دينهم. وبيان ذلك حسيما ذكره الرواة أن الناس أصابهم قحط شديد» فأمر 
المعتمد العبّاسي بالخروج إلى الاستسقاء ثلاثة أيّام فخرجوا ولم يُغائوا بالمطر» وخرج 
النصارى ومعهم راهب كلما مدَّ يده إلى السماء هطلت» وفعل ذلك مكرّراً» فشك بعض 
الجهلة في دينهم» رارله البعض الآخرء وشقٌّ ذلك على المعتمد» ففزع إلى الإمام أبي 
محمد نهلة. وكان فى سجنه وقال له: أذركة أئة حدك اين رسول الله يه قبن أن 
بوكر ٠‏ 

فقال له الإمام ف : يَحْرُجِونَ عدا وأنا أزيل الشَّك إِنْ شَاءَ اللَّهُ. 

وأخرجه المعتمد من السجن» وطلب منه أن يطلق سراح أصحابه من السجن 
فاستجاب لهء وأخرجهم. 

وفي اليوم الثاني خرج الناس للاستسقاءء فرفع الراهب يده إلى السّماء؛ فغيمت 
ومطرتء فأمر الإمام بتفتيش يده وأخذ ما فيهاء وإذا فيها عظم آدمي» فأخذه منه وأمره 


.475/5 هناقب آل أبى طالب:‎ )١( 


حياة الامام الحسن العسكري نلا هه“ 


بالاستسقاءء فرفع يده إلى السّماءء فزال ما فيها من غيم» وطلعت الشمس» فعجب 
الناس من ذلك. 

قياقد 'التجين: ناكاذ :عا هنا نا نامي 0 

هَذَا عَظُمْ نَبِيَ ظَمَّرَ به هَذا الرَاهِبٌ مِنْ بَعْض الْقّبِورِء وَمَا كُشِف عَظمُ نَبِيّ تَحْتَ 
السَّماءٍ إلا مَطَلَتْ بِالْمَطر. 

وتفصّص المعتمد على ذلك» فكان كما أخبر الإمام ت فزالت الشّبهة» وانتفى 
الشكٌ7', 


اللهو والطرب: 

وظاهرة أخرى في غضر الإمام أبيى محمد #86اء وهي أنّه قد ساد فية اللهو 
والطرب. فكانت بغداد وسامراء تعججان بالدعارة والمجون. وقد جر المجتمع إلى هذه 
الحياة العابثة ملوك بني العبّاس الذين استسلموا للذاتهم وشهواتهم» فكانت لياليهم 
الحمراء حافلة بجميع صنوف الأثام والمنكرات. 





010 جوهرة الكلام : ص؛ .١6‏ 


“000000000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار #6 (ج') 


تلد المتر كل بق المع للك والسنلطان فى انيه 93ئ)07.ويهى اليتة القن 
ؤُلد فيها الإمام الزكيّ أبو محمّد 4ه" . 

وسينها ولى المفوكل العلكف أصيي النان بيكاوقة سماوة لم يعهدوها من ذى قبل 
فقد هبّت ريح بالعراق شديدة السموم أحرقت زرع الكوفة والبصرة وبغداد» وقتلت 
العيناقرئي إووائك شيعن يوقا :وسرت إلى مدان والعوضيل «وستعا وه حر قف 
الزرع والمواشي» ومنعت الناس من المعاش في الأسواق» ومن المشي في الطرقات» 
وأفلكك كلقا عقي , 


الانهماك فى الحياة الجنسية: 

وكان الجعوقا: متينكا فن -الحياة الحشيئة "فقن ذكر الموزعوة أنه كاك للناحمسة 
آلاف سريّة يُقال: إِنّه وطأ الجميع» وكان عبد يقول: أحلف بالله لو لم يقتل المتوكّل لما 
غاقى رذ كقرة ناض 0 


ولعه بالجواري: 
ويُقال: إِنَه من شدّة ولعه وهيامه بالجواري غضب على جاريته «محبوبة» فتركها 
لي خبرهاء فذهب إليهاء وعرّفها بالأمرء ثمّ رجع فأخبره أنّها جالسة تغني. 


."5 تاريخ الخلفاء: ص‎ )١( 
.١١7ص (؟) أخبار الدول:‎ 

إفرة تاريخ الخلفاء: ص”5”. 
(5) هراآة الزمان: 5/ورقة 594. 


حياة الامام الحسن العسكري نلا مل 


غناءهاء فقاما وإذا بها ا 


2 :2 ني كنانين 0 : و لاه 5 ب و عر 3 70 
فهر لسا شاف اليو مَك قَدْ زارني ففي ا 0 
خنى إذا هنا" العديييباء لأ كينا عحاة اللعى كتحي ننضجيار نحو 


فطرب المتوكل» وَلما:اخسشة يوحن يك إلية :و اعليعة نهنا رأته في النوم. وقد جاء 
فصالحهاء فقالت هذا الشعر وغنْت لهء فطرب المتوكّل» وأقام معها يحتسي الخمرء 
وأهدى إلن .خراضه التحؤانة الس 

وكان المتوكل يتجاهر بالمعاصي ولا يستحي من الناس» فقد كان يلعب بالنرد مع 
الفتح بن خاقان, فاستؤذن للقاضي أحمد بن داودء فأراد الفتح رفع النردء فمنعه 
المتوكل» وقال له : أجاهر الله بسشىء وأشكرة عن ا 
الجبروت والكبرياء: 


وظاهرة أخرى من صفات المتوكل» وهي الجبروت والكبرياء خصوصا في أيَامه 


الأخيرة حينما استتبٌ الملك». وصفا له السلطان» فقد طغى وتكبّرء واستعلى على الناس 
022 
حقن . 


عداؤه للعلويّين: 

وأتوعف تكن البعر قل ببالعداء العارم»والبعسن الشدرد العترة رسك اللا له 
وذْرَيّته» فكان يتحرّق غيظا وغضبأ عليهم» وقد جهد في ظلمهم وإرهاقهم» وقد عانوا 
في عهده ضروباً قاسية من الجور والظلم لم يعهدوها في حكم أئمّة الظلم من قبله» وقد 
فرض عليهم الحصار الاقتصادي». فقد منع رسميًا من البر بهم والإحسان إليهم». وكان لا 
يبلغه أنَّ أحداً برّ بهم إل أنهكه عقوبة وأثقله غرم' . 


)1١(‏ تساء الخلفاء: ص40 و55. 
(؟) زهر الآداب: .,5١/5‏ 

(9) عيون التواريخ: 5/ ورقة .١7١‏ 
(5) هقاتل الطالبيّين: ص/09. 


يلف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
بغضه للإمام أمير المؤمنين /9لا: 

وأترغت 'نفين المتوكل:بالبعضن والحقك والعداء للامام أمير المؤمنين 46 راد 
الحقّ والعدل في الإسلام» فقد تنكر هذا الطاغية له» وجاهر ببغضه والاستهانة به» وقد 
انَخذ مخدّئاً من حاشيته وقروده يرقص له» ويشبّه نفسه بالإمام أمير المؤمنين ل الذي 
هو نفس رسول الله وَل ومن كان منه بمنزلة هارون من موسى» فأثار هذا العمل الشنيع 
حفيظة ولده المنتصر الشهم الغيورء فأنكر عليه ذلك» وكان ذلك من جملة الأسباب التي 
أدّت إلى قتله والإجهاز عليه 
هدمه لقب رالامام الحسين : 

وكانت المتوكّل يتحرّق غيظاً لما يسمعه من تهافت الناس على زيارة قبر ريحانة 
رسول الله يك وسيّد شباب أهل الجنّة الإمام الحسين #ل. فقد حظي هذا المرقد 
العظيم بازدحام الزائرين على اختلاف طبقاتهم وميولهم في حين أن قبور العبّاسيّين في 
مزبلة من مزابل الأرض» صارت مأوى للوحوش الضارية» وهي ببؤسها تحكي ظلمهم 
يجورعه واعنافه رامو المساميق» 

وروى الموؤرخون السبب في إقدامه على هدم القبر الشريفاء وهو أن بعض 
المغنّيات كانت تبعث إليه بجواريها ليغنين له إذا شرب الخمرء وذلك قبل تقل 
الملاك وا لسولط :نولم عبار ملكا نه حفيف ننه لكوفدا لل انا حور انبا انلف 
وكانت قد مضت إلى زيارة قبر الإمام الحسين ف؛ وانتهى إليها الخبر وهي في 
كربلاء» فأسرعت راجعة إلى بغداد»ء وبعثت إليه بإحدى جواريها التي كان يألفهاء فقال 
لها: آين كنت ؟ 

قالت: إِنّ مولاتي قد خرجت إلى الحجٌ وأخرجتنا معهاء وكان ذلك في شهر 
شعبان» فبهر المتوكّل وراح يقول: إلى أين حججتم في شعبان؟ 

- إلى قبر الحسين . 

فانتفخت أوداجه وورم أنفه.ء وأمر باعتقال مولاة الجاريةء ومصادرة أموالهاء 
وأوعز إلى العمّال بهدم القبر الشريف» فامتنع العمّال المسلمون وتحرّجوا كأعظم ما 
يكون التحرّجء فأوعز إلى اليهود» وعلى رأسهم الديزج» فاستجابوا له» وإلى ذلك يشير 
ابن الرومي في رائعته التي رثى بها الشهيد الخالد يحيى : 
وَلْمْ تَفْنَعوا حَنَّى اسْتَثِارَت فُبِورَهُمْ كِلابَكُمْ ئها بهيمٌ رَدمِرَجُ 


حياة الامام الحسن العسكري كا ١/69‏ 

وقام اليهود الأرجاس بهدم القبر الشريف وذلك في سنة (17721ه)., كما هدموا كل 
بناء حول القير وخرّبوا ما حوله نحو مائتي جريب » وأجري الماع حوله. إلا أن الفاء 
كينت يه بواج 09 ب لما اموي ار ب ا 
الشرف والكرامة . 

يقول الجواهري : 
التصية] ارالك )بي سيت نشدت لكبرافة فسن بلنقع 

المنتصر 

وتسلّم المنتصر قيادة الحكم بعد الانقلاب الذي قام به ضدّ أبيه» وقد عم الفرح 
والسرور جميع الأوساط الشيعية» فقد زال عنهم كابوس الظلم والجورء وقد قام بما 

١‏ - ردٌّ فدك إلى العلويين. 

؟ - رفع الحجر عن أوقاف العلويّين وإرجاعها إليهم. 

“"' - عزل والي المدينة صالح بن علي الذي كان يسيء إلى العلويين. 

وجعل مكانه علي بن الحسين بن إسماعيل» وقال له: إِنّما وليتك لتخلفني في برّ آل 
نون طالب» وفضاء حوائجهم. فمدل نالتهم جموة» وخد هذا المال ففرقه فيهمء وفى 

فقال: سأبلغ بعون الله رضاء أمير المؤمنين. 

فقال: إذن تسعد بذلك عند الله تعالى . 

وكانت هذه السياسة المشرقة تجاه العلويّين قد نال بها رضاء العامّة والخاصّةء 

يقول البحتري : 
ل ِي اشر الع يي 0 
وتسعسنا لنت ا تَكاد الكشماة الها منقط: 
وَصَلْتَ شوابك أرْحَاِهِمَ وَفَدْأْوْشَكَالْحَبلأنْ يَئْبَقِرْ 


1 


05 


ا 00 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8# (ج') 
وفقاته: 


ولم تطل أيّام هذا الرجل الذي أنعش قلوب العلويّين ببِرّه ومعروفه فقد وافته المنيّة 
وهو في بداية ملكهء ويذهب أكثر المؤرّخين إلى أنه لم يمت حتف أنفهء وإثما مات 
مسموماًء فقد اغتاله الأتراك خوفاً من أن يفتك بهمء ويقضي على نفوذهمء فقد رشوا 
طبيبه ابن طيفور فأعطوه ثلاثين ألف دينار إذا قام باغتياله» وكان المنتصر مريضاًء فأشار 
عليه بفصده؛ فاستجاب لهء ففصده بريشة مسمومة» وتوفي في الحال”"' . 

المستعين 
حقده على الامام : 
لقد حقد المستعين كأشدّ ما يكون الحقد على الإمام الزكي أبي محمد ع وتميّرز 
عيظا قفا أها أسنات ذؤللك فهي : 

- انتشار فضل الإمام 2ثة. وتحدّث الأندية والمجالس عن سموّ مكانته» وعظيم 
منزلته» وما يتمنّع به من المواهب والعبقريّات» وذهاب شطر من الأمّة إلى القول 
بإمامته» والتديّن بالولاء له» في حين أنه مع سيطرته على الحكم لم يحظ بأيّ منزلة أو 
مكانة في نفوس المسلمين. 

"١‏ كثرة الوشاية بالإمام من المرتزقة والعملاء الذين يعد لفون إلى السلطة. وإخبارها 
أن الإمام لذ ترد إليه الأموال الطائلة من شيعته» وأنّه لا يؤمن أن يقوم بثورة عارمة 
ضدٌ الحكم العبّاسي مما أوجب ذعر المستعين من الإمام عله . 

"' - وكان من عوامل حقد المستعين على الإمام أبي محمد نه هو الخوف من 
ولده الإمام المنتظر َل الذي بشّر به الرسول الأعظم ويك وتواترت الأخبار عنه بأنه 
هو الذي يقيم اعوجاج الدّين» ويزيل كابوس الظلم والجور عن المظلومين المضطهدين. 
وقد ملئت قلوب العبّاسيّين ذعرا وتنوف منه» معتقدين بأنّه هو الذي يقضي على حكمهم 
المنحرف» فلذا كانوا يكئون العداء لاومام أبي محمّد نل وقد وضعوا عليه الرقابة 
الشديدة» وأحاطوا حرمه وأهله يشورك تكنفة سرد النسناء للتعرّف على ولادة ولده الإمام 
المنتظر تََيةْ للإلقاء القبض عليه . 


.١017ص تاريخ الخلفاء:‎ )1١( 


حياة الامام الحسن العسكري :4 0١‏ 


هذا بعض العوامل التي أدّت إلى حقد المستعين العبّاسي على الإمام الزكيّ أبي 
اعتقاله للامام : 

وأصدر الطاغية المستعين أمرأً إلى جلاوزته وشرطته باعتقال الإمام أبي محمّد نل 
فاعتقل وأودع في سجن علي بن نارمش»ء وكان من أنصب الناس» وأشدّهم عداوة لآل 
أبى طالب» وقد شدّدت عليه السلطة بالتنكيل بالإمام والتضييق عليه» إلا أنه تأثر بهدي 
الإمام يخ فنزع ما ع وكان يضع خدّه على الأرض افيا له 
ولا يرفع بصره إليه إجلالآً واعظا ما + وعاد وهو من أحسن الئاس , بصيرة ) وأحسنهم فيه 

0 

ركد معاي البسسن طبس بن القع فقال له الإمام: يا عِيسئء لَك مِنَ الْعْمْرِ 
خيس ومتون شنة وسور رَ وَيَؤْمانٍ. 

فبهر عيسى ٠‏ وكان معه كتاب فيه تاريخ ولادته. فراجعه. فكان كما أخبر الإمام. 
ثم قال له: هَل رَُزْقْتَ وَلدأً؟ 

فأجابه بالنفي» فدعا له الإمام قائلاً: اللّهُمَ ارْرُقْهُ وَلَداً يكونّ لَهُ عَضُداء كَيِعُمَ الْعَضْدُ 
الْوَلد ثم أنشد 
مَنْ كَانَ ذا عضَد يُذْرِكُ ظلامَمَه إن الدَِيِلَ الَّذِي لَيْسَتْلَهُ عَضْرُ 

وانبرى عيسى فقال: يا سيّدي؛ وأنت لك ولد؟ 

5 00 2 و ر دنه رماث 20 وخ م 0 > 2ن (؟) 

وأجابه الإمام : وَاللهِ سيكون لى ولد يملا الأرْضَ قِسطا وَعَدْلا, أما الآن فلا . 
خلع المستعين: 

وكانككاتهاية هذا الطاقنة التسران العيرةء فقن شك له الأتر الف وضافرااافنة؟ 
فصمموا على خلعه كان فك ا تيه إلى بغداد. فأرسلوا إليه أن يرجع إلى سامرّاء. 


فأبى» وين هنيها وجهه نحو بغداد. فبادروا إن خلعه. وأخرجوا المعتز من السجن» 
وبايعوه خليفة» وجهّزوا جيشاً كثيفاً لاحتلال بغداد» وإلقاء القبض عليه. 


)010( ايل الكافي: .608/١‏ 
فم جوهرة الكلام : ص66١.‏ 


نف سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نيك (ج؟) 
المعتر 
عداؤه للامام ل: 
وورث المعترٌ من ٠‏ آبائه العداء والنصب لأهل البيت د فقد أترعت نفسه ببغضهم 
والحقد عليهم. وكان من مظاهر عدائه للومام الى ند 0 أنه حاول قتله» فد أوعز 
إلى سعيد الحاجب أن يأخذ الإمام إلى قصر ابن هبيرة ويغتاله فيه» ولكنّ الله أنجاه 


منه”''2 فقد مُنى ببعض الأحداث التى شغلته عن ذلك. 


اعتقاله للامام : 

وعمد المعتزٌ الخ اعتقال الإمام اك ون كم وأودعه 5 السجن» وذلك لما 
سمعه من فضلهء وتحدّث الناس عن علومه وورعه وتقواه» بالإضافة إلى ما فرع سمعه 
من أنْ الإمام ع هو والد الإمام المنتظر الذي يقضي على الظلم والجورء ويطيح بدول 
الظالمين» فخاف كأشدٌ ما يكون الخوف منه. 
دعاء الامام عليه: 
فتضرّع لذ إلى الله ودعاه بإخللاص أن ينقذه من شروره» ولم تتعرّض الكتت التي 
بادك إلى تمل عات رتنا أشارزك إلى اندها عليه 

وعلى أي حالء فقد استجاب الله دعاء سليل الْنْبرّة» وبقيّة الإمامة» فخلع الملك 
الهيثم بن سيّابة يسأله الأنباء التي انتشرت في عزم المعترٌ على اغتياله» فأجابه الإمام : 
ل م وح اوم ل ل واو بال ما عع (5) 

بَعْدَ َلانَةِ يَأتِكُمْ الْقَرَجُّء فخلع المعترٌ في اليوم الثالث”" . 
خلع المعترٌ: 

وانتقم الله من المعترٌ شد ها يكون الانتقام. فقل طلب منه جا من قادة الأتراك 


أن يعطيهم أرزاقهم. ولم يكن فى بيت المال شيء » فخفٌ إلى ا وكانت تملك 
الملايين» فطلب منها ذلك فاك هله :وسكت هذا عندها. 


.١١؟6ص دلائل الإمامة:‎ )1١( 
.١١7ص (؟) دلائل الإمامة: ص50١؟١. أخبار الدول:‎ 


حياة الامام الحسن العسكري ككلآا ريثت 


ولمًا يئس الأتراك منه هجموا عليه وجروه من رجله. وضربوه بالديابيس» وأقاموه 
في الشمس في يوم صائف شديد الحرارة» وهم يقولون له : اخلع نفسك» ثم أحضروا 
قاضي بغداد وجماعة وخلعوه. 


سقوه ماع مثلّجاً 0 


المهتدى 


اعتقاله للومام : 
أوعز الطاغية إلى جلاوزته باعتقال الإمام أبي محمّد وإيداعه في السجن» وقد عزم 
على قتلهء كما عزم على إبادة شيعة أهل البيت نل ومكث الإمام ذ فى السكن بد من 
0 وكان معه في السج: الزكيٌ عق مخ فال له الإمام : يا أبا اي إن هذا 
لمَاغِيَةَ أرَادَ مَتْلِى فِي هَذِو اللَيْلٍَ: و الله مترنه ول ن لقن ولد وص زفيي الله 
0 
وكتب إليه بعض شيعته: أنَّه قد بلغنا أنّه - أي المهتدي - يتهدّد شيعتك» ويقول: 
نوع : إن ذلِكَ أقْصَرُ لِعُمْرِوء عُدَّ مِنْ يَوْمِكَ هَذَا حَمْسَةَ أيّام» فَإِنّهُ يُقْعَلُ في 


اليم الحاوس بعل هَُوانِ وَاسْتِحْفَافٍ وَدَلَ يلحقه . 
ود ذلك كما أ حبر خبر 7" . 


هلاك المهتدي: 

ونقم الأتراك على المهتدي» وثاروا عليه» وهجموا عليه بالخناجر» فكان أوّل من 
جرحه ابن عم (لبايكيال) القائد التركي» وقد جرحه في أوداجه. فالتقم الجرح والدم 
يفور منه» وأقبل يمضٌّ الدم حتَّى روي منه» وكان التركي سكراناًء فقال له أصحابه: قد 
رويت من دم المهتدي كما رويت في هذا اليوم من الخمر”“؟. 


."5٠0ص تاريخ الخلفاء:‎ )1١( 
.7١4ص (؟) مهج الدعوات:‎ 
.7 إفرة مهج الدعوات: ص75‎ 
.177/4 مروج الذهب:‎ )4( 


ع سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 
المعتمد 

اعتقاله للامام ل : 
مدير السجن (صالح بن وصيف) أن ينقل إليه أخباره» وما يتجدد من أحاديثه وشؤونه فى 
كل وقتء فكان يخبره أنه لم يقم بأي شيء مما يتصادم مع السياسة العئّاسيّة وله قل 
انصرف عن الدنياء واتجه صوب الله تعالى. فكان يصوم نهاره. ويحيي ليله بالعبادة . 

وشا له مرَّة أخرى عنه) فأخبره بمثل ذلك فأمره بإطلاق سراحه. وإبلاغه تحيّاته ) 
ثيابه وخفهء فبهر من ذلك» فأدّئ إليه رسالة المعتمدء ونهض الإمام فاعتلى جواده. ثم 
وقفء فانبرى السبّان قاتلا : ما وقوفك؟ 

- حت يَجيءَ جَعْفْرَ . 

- إنما أمرنى بإطلاق سراحك دونه. 

- امْضٍ ِلَبْهِ وَأخْرْهُ أي أَحِذْتٌ وَإِيّاهُ مِنَ الدّارِء كإذا رَجَعْتُ وَخدي كَانَ في ذَلِكَ ما 
لا حَفاء به عَلَيِْكَ. 

ومضى السجّان لين المعتمد فأخبره بمقالة الإمام. فأمره بإخلاء سبيله» وخرج 
الإمام تل من السجن» وهو يتلو قوله تعالى : مبرِدُوت لطفأ ور أله بأفوكههم وَأنَهُ متم ور وَلَوْ 
حك لملا 

وعلى أيّ حال» فقد عاصر الإمام الزكي أبو محمّد ف هؤلاء الملوك من بني 
العبّاس» وقد جهدوا على ظلمه. فأودعوه في ظلمات السجونء» وحاولوا الفتك به 
ولكنّ الله صرف ذلك عنهء فقد ابتلاهم بأحداث جسامء كالثورات الداخليّة واستبداد 
الأتراك. 





)غ2 سورة الصف: الآية 8م. 
00( مهجح الدعوات: ص .١١ ١‏ 


حياة الامام الحسن العسكري ا وبل 





وقضى الإمام الزكئ أبو محمّد #46 أيّامِ حياته القصيرة الأمد بالمحن والخطوب»ء 
فقد جهد ملوك العبّاسيّين على ظلمه»ء وإنزال أقصى العقوبة به» فكانوا ينقلونه من سجن 
إلى سجن» وضيّقوا عليه في حياته الاقتصاديّة» وحجبوه عن الالتقاء بشيعته» كما منعوا 
العلماء والفقهاء من الانتهال من نمير علومهء وكان ذلك فيما أعتقد ‏ من أعظم ما 
عاناه من المحن والخطوبء. وقد حاولوا جاهدين اغتياله» ولكنّ الله تعالى صرف ذلك 
عنهء وشغلهم بالأحداث الجسام التي منوا بها . 
نصّه على الامام المهدي :1]9: 

وعلى كل حالء فإنّا نعرض لبعض النصوص التي أثرت عن الإمام الحسن 
الزكي لله في النصّ على إمامة ولده المهدي تند وفي ما يلي ذلك : 

١‏ - روى الثقة أحمد بن إسحاق بن سعيد الأشعري» قال: «ادخلت على أبي محمد 
الس ا ل ل فقال لي مبتدثاً : يا 
أَحْمَدَ بن إسحاقٌ» إن الله ارك وَتَعالّئ لَمْ يُخْلٍ الأض مُنْدُ حَلَقَ آكم. وَل يُحُليها إلى 
قو لكاي و | لِلْهِ عَلَى حَلْقِه به يَذْهُمْ الْمَلاءَ ء عَنْ أَهْل الأزرض» وَبِهِ يُنْزِلُ 
الْمَيْتّ وَبِهِ يُحْرِجٌ بَرَكاتٍ الأرزض . 

فقلت له: يابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك؟ 

فنهض ظيط مسرعاً فدخل البيت» ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأنّ وجهه القمر ليلة 
اللبذنه. من أهاء ثلاث منتين: كقال: يا أحمد ار تراك على اللو عزف لوعن 
حَُجَجِهٍ ما عَرَضْتٌ عَلَّيْكَ ابْنِي هَذاء إِنَهُ نه سَمّيَ بام رَسُولٍ الله وه كه يتِوء الَّذِي يَمْلاً 


ٍ- 
وم ير ه06 مس 


الأرْضّ فِسْطأ وَعَذْلاً كما مُلِكَتْ جَوْراً وَظلْماً. 
يا أَحْمَدُء مَثَلَه نهي مَذِه 3 مَل الْخِضِرِء وَمَتَلُ ذِي الْقَرْنيْنِ َاللُو بين ع غَيْبَةَ ل 


يو 


يَنْجو مِنّ : البُلكة ننه ]لذ مَنْ َيَهُ الله عَلَ الْقَوْلٍ ِإِمَامَتَهِ» وَوَفْقَه فِيهًا 5 


فَرَّجهِ . 


- 


8311 0000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار # (ج') 


قال أحمد بن إسحاق: فهل من علامة يطمئنٌ إليها قلبي؟ 
فنطق الغلام بلسان عربي فصيح. فقال له : أنا بق بَقِيُّ الله 4 في أَرْضِد: وَالْمُئْتَقِم مِنَْ 


- 


أغدائه؛ كلا تَظلْبُ أثرا القع وني كمه و اسان 

قال اسيل فشرجة معرورا فرعا :فلك كان فل الف عدت الف قلف لذ رانين 
رسول اند لقة مكل سروزى يما حتفت بعلت :انها الكل السارية اف الحفنى وذ 
القرقية؟ 

فقال: طول الْعَيْبَةِ يا أخمد. 

تلك نان بومير نه اننش وان غنقه لطر ل؟ 

قال : إي دَدَبّي حَتّئ يَرْجِعَ عَنْ هَذًا الأمر أكْكرٌ الْقَائِلِينَ ب َل يَبْقى إل مَنْ أت 
اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ مِنْهُ عَهْداً لِوَلايتناء وَكْتَبَ فِي قَلْبِهِ الإيمان» وَأُيدَهُ بروح مِنْهُ. 

بالأخيث هذا انز تفن الل و و الله وليك وق ل لتر قز قا 
رَكُنْ مِنَّ الشَّاكِرِينَ تَكُنْ مَعَنا عدا في عِلَيينَ»”" . 

العرروى الطةاالجلل جعت بن جا الفعرق وطق أي يقول: «سئل أبو محمد 
الحسن بن على وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائه أن الأرض لا تخلو من حجّة لله 
على خلقه إلى يوم القيامة. وإِنَّ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة» إن 


هذا حدق كه أن النهان عن : 

وانبرى إليه شخص فقال له: يابن رسول الله. فمن الححّة والإمام بعدك؟ 

ابي مُحَمُدٌ هُوَ الإمامٌ وَالْحْجَةُ بَغد ِيء مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْهُ مَاتَ مِيتةُ جَاِاية؛ أما إن 
لَهُ غَيبَة َيَْةَ يُحارٌ فيها الْجَامِلونَ رَيَهْلَكُ فِيها الْمُبَطلونَ وَيَكْذِبٌ فِيها الوَقّاتونَء ثُمَّ يَخْرُجُ 
نكائي أن إلى البييض ؟ تَحْفِقُ فَوْقَ رَأْسِهِ بِنَجَفِ الكوكق””" . 

وهذا الحديث الشريف كالحديث السابق في عطائه ومضمونه. 

 *‏ قال الإمام أبو محمّد 2862 : «الْحَمدُ لل لَذِي لَمْ يُحْرِجِنِي مِنَ الدنْيا حم أرَانِي 
الحَلْفَ مِنْ بَمْدِيء ماده يع ساح و ود ا بين نالل 
في غَيْبيِده كم يُظهِرُهُ كَيَمْلا الأزضّ قِسْطاً وَعَذْلاً كُمَا مُلِعَتْ جَْراً وَظُلْماً»". 


.١١ا/و‎ ”١ إكمال الذين : ص1‎ 0١1 
(؟) كفاية الأثر: ص195.‎ 
.7١78ص إكمال الدّين:‎ )6( 


ا 


حياة الامام الحسن العسكري لا لاكلن 


: - روى موسى بن جعفر البغدادي» قال: «سمعت أبا محمّد الحسن بن علىّ 
0 كاني بِكُمْ ثَدٍ اختَلفتمْ بَعْدِي فِي الْحَلَفٍ مِنْيء ألا إنَّ الْمُقِرّ بِالأئِمَةٍ بَعدَ 

سول الله كله الْمُنكرٌ لِوَلّدِيء كَمَنْ أقرَ يجَمِيع أنبياء الله وَرسْلثم | ألْكرَ نبو 

سُولٍ اللّهِ #ه؛ لأنَّ طاعَةً آخرنا كَطَاعَةٍ : أرلناء وَالتكه لآخرنا كالشئكر لأرلن . أما أن 
00 الثَّامنُ إلا مَنْ عَصَمَهُ الهو" . 


واستشفٌ الإمام أبو محمّد ل من وراء الغيب أنه سوف يفارق الحياة ويفد على 

الله 3 ينعي م فقال لها: تَصِيبَئِى فهى سَبَةِ سِئْينَ وَمائتَيْن حَرارَةٌ أخافٌ 
0 لبها بهذا النبأ 0 دار 6 الجر واطرت 3 الحزن والبكاء. 
ونزلكت: الكاوثة ف ته سكن .وفاشرة ال عي 


اغتيال الامام: 


ونقلٍ الإمام أبو محمد ظكلِ إلى الطاغية المعتمد العبّاسي الذي أزعجه ما يسمع من 
فأجمع رأيه على الفتك بالإمام واغتياله» فدسنّ له سمّا قاتلً”". فلمًا تناوله الإمام تسمّم 
بدذنه الشريف ولازم الفراش» وَاخخل عانى الأما مريرة وقاسية وهو صابر محتسب قد 
ألجأ أمره إلى الله . 

5 ؟ ١‏ 
إلى جنة الماوى: 
وكان في تلك المرحلة الأخيرة من حياته يلهج بذكر الله وانعكلة ويدعو ربه ضاورعا أن 
يقرّبه زلفى ولم تفارق شفتاه تلاوة كتاب الله العظيم» وانّجه الإمام فلك صوب القبلة 
)1١(‏ كفاية الأثر: صه760 و195. 


(؟) مهج الدعوات: ص0"". بحار الأنوار: ."١* /6٠‏ 
2 الإرشاد: ص .١ 87١‏ 


“0000 سيرةالرسول وأهل بيتهالأطهار #6 (ج') 


المعظمّة وقد صعدت روحه الطاهرة إلى الله تعالى كأسمى روح صعدت إلى الله تحقّها 
ملائكة الرّحمن 


تجهيره 2 : 

وعبدل تبت وكام وحئط اذو في أكفانه» وحمل للضلةة علية» فاتيرف٠ادو‏ 
عيسى بن المتوكّل فصلى عليه بأمر من المعتمد العبّاسي» وبعد الفراغ من الصلاة ة كشف 
وجه الإمام وعرضه على بني هاشم من العلويين والعاسين وقادة الجيش وكتّاب الدولة 
ورؤساء الدوائر والقضاة والمتطبّبين» وقال لهم: هذا الحسن بن على بن محمّد بن 
الرّضا نآل مات حتف أنفه على فراشه» وحضره من خدم أمير المؤمنين وثقاته فلان 
وفلان»ء ومن القضاة فلان وفلان»ء ومن المتطبّبين فلان وفلان» ثم غطَى وجهه 
20 


مواكب التشييع: 

مقع الكنا المفجع في جميع أرجاء سنا هرا فكان كالصاعقة في هوله. وهرع 
المسلمون إلى دار الإمام وهم ما وناك ونائح ‏ وقد عطلت الدوائر الرسميّة والمخلات 
لجار علقت جميع الأسواف د كانس شام المقرية بالقنا د 
في مقرّه الأخير: 

وجيء بالجثمان الطاهر تحت هالة من التكبير والتعظيم إلى مقرّه الأخيرء فدفن في 
داره إلى جانب أبيه الإمام علي الهادي 2 وقد واروا معه صفحة مشرقة من صفحات 
الرسالة الإسلاميّة» وواروا فلذة من كبد رسول الله © . 

لقد حظيت سامرّاء ببدرين من أثمّة المسلمين وقادتهم؛ وصارت في طليعة الأماكن 
المقدّسة في دنيا الإسلام وهي حافلة في كل وقت بالزائرين من جميع الأقاليم والأقطارء 
وقذةزاو المرقدين الحظلينين النفليفة العكاسى 'القاضن لدين الله.فعركا وستزيا إلى الله 
ها ان . 

وقد أشار عليه بعض وزرائه بزيارة قبور آبائه من ملوك بني العبباس» فأجابه إلى 
ذلك». ولمًا انتهى إليها وجدها مظلمة قد عششت فيها الغربان» وعادت مزبلة لما فيها 


)١(‏ الإرشاد: ص”8". 
(؟) الإرشاد: ص”8". دائرة المعارف/ البستانى: /1/ 46. 


حياة الامام الحسن العسكري نلا أؤ/ 


من أوساخ وقمامة. وهي ببؤسها تحكي جور أولتك الملوك وظلمهم. فطلب منه الوزير 
العناية بهاء وبذل الأموال لإصلاحها ولمن يزورهاء فأجابه الناصر بالجواب الحاسم 
المركز على الواقع قائلاً: هيهات لا ينفع ذلك ولا يجدي شيئا . 

العو 

أتعرف الشّر فى ذلك؟ 

ا 

- إنَّ آبائي انّصلوا بالشيطان وهؤلاء السادة انّصلوا بالله» وما كان لله يبقى وما كان 
للشيطان يفنى ويزول”'' . 


توفي الإمام عله وهو في عمر الزهورء فقد كان في شرخ الشباب وزهرتهء إذا 
وافته المسة وهق ابن تمان ومترون مه 
سنة وفاته 2إ[: 

انتقل الإمام أبو محمّد 8 إلى جنة المأوئ سنة ستّين ومائتين من الهجرة” "0 في 
شهر ربيع الأوَّل لثمان ليال خلون منه”* . 





)١(‏ الخصائص الفاطميّة: ١//ا١:‏ و418. 
(؟) جامع الأخبار: ص47. 
(*) مرآة الجنان: ؟557/7. 
(4) تاريخ بغداد: 551/17. 
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حياة الامام المنتظر 84 المصلح الأعظم تفف 





الأب: 
أمّا أبو الإمام المنتظر ظَةْ فهو الإمام الحادي عشر من أئمّة الهدى تك الإمام 
الحسن العسكري ل . 
الام: 
أمَّا أمّ الإمام المنتظر ظَألةْ فيرجع نسبها ل أعظم شخصيّة في الروم - حسبما صرح 
ا في حت اننا الذي ستبي نس إلى تبعير لت رمه كما 101هيا 
ات 55 في ب كد نا 0 ا نض بمنتهى اللخمار 00 وذلك 
0 9 فقن أخاطها ا علجامان الإمام المنتظر 558 58 


اسمها الشريف: 


ونقل الوواة اسماة كريعة ليذه الحكنة الركة المعطمة كانت تسج ناه ويهين 
' الف 
ا ‏ ة 0 


سو 
: 00( 
7 - نرجس ٠.‏ 


ا 


./6١ بحار الأنوار:‎ )1١( 

(6) بحار الأنوار: .٠١/0١‏ 

)6 مطالب السؤول في مناقب آل الرسول: 7/7 147». ذكرها باسم: صقيل. 
(5) بحار الأنوار: .١6/6١‏ 

(0) وفيات الأعيان: .١75/5‏ الإرشاد: 889/7. 

)6 شرح ميرك الكافي: 578/7. 


6م ٠:‏ 201 
وإنما سّمُيت بهذا اسم لأنها قد اعتراها الثور والجلاء بسبب حملها بالإمام 
المهدي 42و" "' . 


000 
- خطب الإمام أمير المؤمنين عَةْ بعد انتهائته من حرب الخوارج في (النهروان), 
وقل ا ا وعرض 85 موضئع خروج المهدي و وقل 
الى هلي العيدة 7 قال: (يَابِنَ خيرة الإِمَاء متول 7 7؟ أنه ِشِرْ بِنَضْرٍ قَرِيبٍ مِنْ رَبُ 
- )0 
4 0. 


رحيم 


- 


منكم أهل البيت؟ 

فقَال: ايا أَبَا بصير » هُوَ الْحَامِسٌ مِنْ ولد ابِيِي موسولا » ذُلِكَ ابن فَِذة محف > 
ب وتات ندال عار 0 ع يُهِرُهُ اللّهُ عَرّ وَجَلَّ كيَنْئَحُ اللّهُ عَلَى يده 
0 وَمَغَاريَها . . .206 . 

*"' - روى محمد بن عصام بسنده عن أبي بصير » عن الإمام أبي جعفر ‏ أو الإمام 
أبى عبد الله نكة _ أنه قال : 

«بِالْقَائِم عَلامَتَانِ: شَامَة فِي رَأَسِدٍ وَشَامَةٌ بَيْنَ كَتْمَبْهِ مِثْل وَرَقَةٍ الآسء ابن ععة 
وَابِنٌ خيرَة الاماء00) 
الوليد المبارك: 

كان من عظيم ألطاف الله عليه وعنايته به أن أخفى حمله وولادته كما أخفى ولادة 

فقد روى المؤرّخون أنَّ الإمام الزكي الحسن العسكري 2ل دعا عمّته السيّدة 
الجليلة حكيمة بنت الإمام محمد الجواد لز , وهي من العلويّات العابدات التي تضارع 


2 


.١5/6١ بحار الأنوار:‎ )1١( 
(؟) كمال الدين: ؟917/7".‎ 
.47 5/7 ينابيع المودّة:‎ )6( 
كمال الدّين: ؟6/7:".‎ )4( 
.٠١ الغيبة/ النعماني : ص6١2»75 الحديث ه و: ص5595.» الحديث‎ (0) 


حياة الامام المنتظر ل المصلح الأعظم هالا 


جدّتها سيّدة نساء العالمين فاطمة الزّهراء ي#ثلا في عفتها وطهارتهاء فلمًّا مثلت عنده 
قابلها الومام العسكري ظَلِةٌ بمزيد من الحفاوة والتكريم وقال لها : 

0-0 اجَعَلِي اللَبْلهَ إفْطا ف فَطَارِكٌ عِنْدِي : َإِنَ اللَّهَ عر وَجَلَّ تياك بوَلِيه وَحْجيِهِ عَلَى 
حَلَقِهِ خَلِيفْتي مِنْ بَعْدِي؛. 

وغمرت السيّدة حكيمة موجات من الفرح والسرورء والتفت إلى الإمام قائلة: 
«جعلت فداكء يا سيّدي؛ الخلف ممّن؟)» 

ونظرت السيّدة حكيمة إلى سوسن فلم ترّ عليها أثراً للحمل» فقالت للإمام 
العسكري َي : «إنها غير حامل». 

فبسّم ته وقال لها: «إذًا كا وَهْتُ الْمَجَرِ يمر لَكِ بها ابل 0 
مُوسئ لَمْ يَظهَرْ ها الْحَبَلء وَلَمْ يَعلَم بها أَحَد إلئ 3 قت وَلأدَيَهًا ؛ لأنَّ فِرْعَونَ كَانَ يَشقُ 
بُطونَ الْحُبَال في طَلَبٍ مُوسئء وَهَذَا نْظِيرُ مو ا 

وقامت با العسكري كد فلمًا حان وقت صلاة 
المغرب والعشاء أذَّت الصلاتين» ثم تباولت الإفطار مع السيدة ه سوسن » وبعك ذلك 
عمدت إلى فراشها فنامت» ثم استيقظت ونظرت إن ترس فلم تر صديها أثر الولادة. 
ولمًّا حل الهزيع الأخير من الليل نهضت فأدَّت صلاة الليلء وحينما بلغت الركعة 
الأخيرة قي صلاة الوترء وثبت الهدة ه سوسن وهي فزعة. فأدَّت صلاة اليل وبعدل 
الفراغ منها أحسّت بالطلق» وبادرت نحوها السيّدة حكيمة قائلة: هل تحسّين شيئاً؟ 

فأجابتها بفزع واضطراب: إن لأجد أمراً شديداً . 

وقابلتها السيّدة حكيمة بعطف وحنان قائلة: لا خوف عليك إن شاء الله . 

ولم يمض قليل من الوقت حَنَّى ولدت سوسن وليدها العظيم» الذي سيطهّر الأرض 
من رجس الطغاة وجور المستبدين» ويقيم حكم الله في الأرض . 

وفرح الإمام الحسن الزكي كأشدٌ ما يكون الفرح بوليده المبارك» وجعل يرد مقالة 


0010 


1 


.١7/8١ بحار الأنوار:‎ )1١( 
.١17/60١ (؟) بحار الأنوار:‎ 


000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار له (ج') 


الظالمين من حككام ني الفاس الذين زعموا أنه ودار ويحرمونه من النسل» قائلاً : 
ازَعَمَ الظلَمَةُ أنه نَهُمْ يقتُلوني ؛ ليَفُطعوا هَذَا النَسْلَء فَكَيْت رَأُوا قُدْرَة اللّه؟ !)20 . 
سيم الولادة: 
وصضييلتة السدة ة حكيمة الوليد العظيم إلى أبيه الإمام الحسن العسكري ليله فاستقبله 
بمزيد من الاابتهاج والسرور. وأجرى عليه مراسيم يم الولادة الشرعيّة: فأذَّنْ في أذنه اليمنى. 
وأقام في أذنه اليسرى» فكان أوَّل صوت يخترق سمعه: الس لا له إلا اللّه . 
لقد غذاه بهذه الكلمات التى هي سر الوجودء شود الأنبياء»ء وقد ملأت قلبه. 
وسرت في عواطفه ومشاعره. ونطق الوليد كما نطق قبله عيسى بن مريم» نطق تقلا 
بالآية ال ا م#وثريد ا نعل الررتت ح> أَسْمُصْعِفُوأ ف الْأرضٍ وَيَمَلَهمَ يمه وَيحَعَلَهُمُ 
الورئيت (وي) ونم عن لَمْ في الْأرضٍ وبرَى وغوت وَهَلمَدنَ وحنودهما مِنْهُم ما كانواأ وأ دروت" . 
لقد ولد وليّ الله وحجّته على عباده بهذه الصورة من الخفاء والكتمان خوفاً عليه من 
السلطة العاتية» التي كانت تراقبه كأشدّ ما تكون المراقبة لتقضي عليه. 
وتناولت السيّدة حكيمة الوليد المبارك فقبّلته وقالت: شممت منه رائحة طيبة ما 
شممت قط أطيب منهاء وأخذه الإمام العسكري ظَكةُ من يدها ثانية» وقال: 
«َسْتَوْوِعُكَ الَّذِي اسْتَْدَعَ أَمٌ مُوسئء كُنْ فِي دِعَةٍ اللَّهِ وَسِتْرِ وَكَنَفِهِ وَجِوَّارِو؛. 
وخاطب الإمام عمّته قائلاً: «رُديهِ إلَ أُمّوء وَاكْتّمِي حَبْرَ ها الْمَوْلُووِه وَلاَ تُخِرِي 
بِهِ أحداً حَنَّى يَبْلَعَ الْكِتَابُ أجَلَهُه”” . 
إطعام عام: 
وأمر الإمام الحسن الزكئ ته بعد ولادة وليده المبارك بشراء كميّات كثيرة من 
اللحم والخبز» فوزُعت على فقراء (سامرّاء)” ”© كما عنٌّ عنه بسبعين كبشاً»ء وبعث بأربعة 
منها إلى صاحبه إبراهيم» وكتب إليه بعد البسملة : 
«هَذِهِ عَنْ ابْنِي مُحَمَّدٍ الْمَهْدِيء كُلْ مِنْهَا وَأَظعِمْ مَنْ وَجَدْتَ مِنْ شِيعَينًا»”” . 


.7"١/6١ بحار الأنوار:‎ )١( 
(؟) سورة القصص: الآيتان © و5.‎ 
.١9/0١ بحار الأنوار:‎ )6( 
.19/6١ بحار الأنوار:‎ )4( 
.518/6١ بحار الأنوار:‎ )6( 


حياة الامام المنتظر 4 المصلح الأعظم /ا/ا/ا 
تباشر الشيعة بولادته : 
وتباشرت الشيعة بولادة إمامها حجّة الله على خلقه, الإمام المنتظر 82ة.» وغمرتهم 
موجات من الفرح والسرور بولادته. وكان من الذين و به حمزة بن أبي الفتح. فقل 
قيل له : الشرقي ولد البارحة مولود لأبى فحن وأمر يكتمانه فقال: وما افنطة؟ 
فقيل له : سمي بمحمّدء وكني بجعفر"'"' . 
أمّا اسمه الشريف فهو كاسم جدّه الرسول الأعظم ولق منقذ البشريّة من الضلال» 
وكذلك ينقذها حفيده وآخر أوصيائه الآثتئ عشر 1 وقد لفق المؤرّخون والرواة 93 
الذي ما بهذا الاسم هو جده الرسول الأعظم . 
ألقابه عا: 
اا 00 
المودى :وهو هق أكفر القابه:ذيوغاً واتعناراً؛ لنب ذلك لأنه. يودي إلى 
7 أو إلى كل أمر خفت”" . 
وكان من دعاء النبيّ 0 «اللْهُمَ ينا بِِيئَةٍ الإيمان» وَاجْعَلّنا هداءً مَهْدِيِينَ” . 
"١‏ القائم: ومن ألقابه الشريفة القائم أنه يمقوم ال 0 وأفيت إليه (قائم آل 
- المنتظر: لقب بذلك لأنَّ المؤمنين ينتظرونه بفارغ الصبر”"' . 
كت الفية» انيد للك لاه حبّة الله تعالى على خلقه وعباده”” . 
الخلف الصالح: لقب بذلك لأنّه أعظم خلف لأسمى أسرة في دُنيا الإسلاء © . 


)١(‏ بحار الأنوار: ١15/0ء‏ والصحيح: أنه كني بأبي جعفر 
() عقد الدرر: ص١50غ2.‏ "ه. 

(*) بحار الأنوار: ."٠/0١‏ 

(14) مسند الإمام أحمد بن حنبل: 514/5. 

(60) بحار الأنوار: ."٠/0١‏ 

(5) بحار الأنوار: ."٠/80١‏ 

(0) بحار الأنوار: .55/0١‏ 

(4) كمال الدّين: ص474. 


1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 
سنة ولادته 2ل: 
ولد الإمام المصلح العظيم سنة 0568؟ه"'“» الموافق سنة 879م. 


وفيل : «ولد سئة ا" ولد ولد قائم آل مسن ك١‏ الو ليلة مباركة ميمونة ‏ 
م 

استحباب الدعاء فى ليلة ولادته : 

مسفعة الماك وساتر الاذقان الماتروة عع انكة"البيدي السك فى الليلة :القن ولد 
فيه لحكة انه على خلقه الإمام المنتظر » ويستحبَ أن يُدعى بهذا لمن 

0 بحن لتلينا هذ ومؤلووقنا» وكيك وَعَدَ ووم التي كَرَ نْتَ إلى مَضْلِهًا 
قضلاء فته ََّتْ كَلِمَئُكَ صِدْقاً وَعََدَّلاً » لآ مَيَدَلَ لكلماتك) ولا مَمَقَب لآيائك» نورك 
الْمَتَاَلْقُ وَضِباؤٌكٌ الْمُشْرِقُء َالْعَلم الثورٌ في طححيَاء الدب يحور الْعَافب المستوز» جل 
مَوْلِدُه كر مَحْتَدُهُء وَالْمَلاَيْكَةٌ شَهّده وَاللهُ َاصِرَه مويه إِذَا آنَّ مِيعَادُهُ وَالْمَلاَْكَةُ 
ا سَيْفٌ اللّه الي ل ينبو وه ره الَذِي ل يَحْبُو) رد ز الْحِلْم الي ل يَصْبو مَدارَ 
الدَّهْرِءِ وَنَوامِيسُ الْعَضْرِء وَوٌلَآَه الأمْرِى وَالْمُْرَلُ عَلَْهِم الذكْرٌ مَا يَتَتَرّلُ فِي لَبْلَةِ الْقَدٍْ 
وَأْضْحَات الْحَشْرٍ وَالنْشْرِء تَرَاجمَةُ وَحَيد) ووَلاة أَمْرِه وَنهيه . 

اللّهُمّ مَصَلَّ عَلَىْ حَاتَمِهمٍْ وَكَائِمِهِمُء الْمَسْتُورٍ عَنْ عَرَالِمِهِمْ. اللّهُمَ وَأَدْرِكُ ينا أَيّامَهُ 
رَطْهُورَهُ وَقِيامَهُ» وَاجُعَلْنَا مِنْ أَنْصَارِوء وَافْرِنْ تَارَنا يثارو مدنا عو وَخُلْضَائَة 
وَأَحَينًا في دَوْلتَهِ تَاعِمِينَ: وَبِصحْبَتهِ غَائْمِينَ وَبِحَقَه قَائْمِينَ : وَمِنْ السُوءِ سَالِمِينَ يا 
أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . 

بالكيد اورف وح + رَصلوَانة قلرل سيدا شيل انم اتير والتكك 
وَعَلَى ب ببته به الصَادِقِينَ عِتْرَتَهِ الاطقي والع 4 جَمِيعَ الظَالِمِينَ وَاحَكُمْ ببِنَنًا ونينه بينهم يا 

وعرض الإمام الزكئ الحسن لل وليده العظيم على خُلْص شيعته وخيارهم ليتعرّفوا 


عليه واسحتو له يجحده جاحد. ولا يشك في وجوده مرتاب» فقد روى كل من معاوية بن 


.40١/7” وفيات الأعيان:‎ )١( 
.١/6١ (؟) بحار الأنوار:‎ 


حياة الامام المنتظر 82 المصلح الأعظم اا 


حكيم ) معنن عن ارت ومحمّد بن عثمان» فقالوا: : «عرض علينا أبو محمّد الحسن بن 


علي بَةْ ولده. ولحن في مترلكه وكنًا أربعين رجلاًء فتمَال: «هذا | ِمَامُكُم مو من بعدِىي. 
وله َتِي عَلَيكُمْء أطيعوهُ وَلآَ ب عقوا من تندي فى أذيايك تتؤلكواء ايا رتك لا قزل 


بَعْدَ يَوْمَكُمْ ه3013" , 
ملا محه وصفاته: 


ا أبو سعيد الخدري» عن النب 86 أنه قال: اليَبْعَمَء الله مِنْ عِيْرَتِي رَجُلاً 
أَكْرَقَّ الكَتَاياء أَجْلَى الْجَبْهَقٍ ل عَذلا: ونفيفن العال م0 


؟ - ووصفه الإمام أمير المؤمنين 2 أيضاً فقال: (ِإِنْهُ أَجلَئ الجَبِين”"». أَقْنَا 
الأنفٍ”». صضَحْمْ البَطنء أَذْيلَ الْمَحِدَيْنَء أَبْلَجْ التَنَايا 2 به 0 شَاءةٌ7© . 

و6 2 أبو جعفر اليا قن 0 بسئده عن آبائة؛ عن ديك العترة الطاهرة 
الإمام أمير المؤمنين 82 أنه قال الس «يَخْرَجٌ رَجُلَ مِنْ وُلْدِي فِي آخرَ 
الزّمَانْء أَبِيَض اللَوْنِء مَُشْرَبٌّ بِالْحَمْرَةء مُنْدَحٌ الْبَطن” "2 عَرِيضٌ الْمَخِذَِيْنَ عَظِيمْ مَشَاشٍ 
الْمَتكبي 0 شَامَةٌ عَلَى لود جِلْدِوء وَشَامَة عَلَى شَبَهِ سَامَةٍِ الت #ك؛ الحديث9"' . 


ديك عبد ابن مسعود عن انين أل قال : «يَخْرْجٌ رَجْلَ مِنْ أَهْل بَبْتِي» 
يُواطىءٌ اسمة 0 َخُلقهُ لقي ؛ َل الأ ة قِسطأ وَعَذْلاً...»0", 


."77 /9 ينابيه المودّة:‎ )1١( 

(؟) عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص١5.‏ 

فرة أجلى الجبين : أي خفيف الشعر ما بين النزعتين من الصدغين» جاء ذلك في مجمع البحرين : ١/١؟".‏ 

(4) أقنا الأنف: طول الأنف ودقة عرنينه مع حدب في وسطه. مجمع مجمع البحرين : 0 

(5) أبلج الثنايا: أي مشرق الثناياء ومنه الحديث: «كان رسول الله وك أبلج الوجه؛. أي مشرق الوجهء 
مجمع البحرين: .577/١‏ 

(5) ينابيع المودّة: 407/7. عقد الدرر: ص50. 

(0) مندح البطن: أي متّسع البطن . 

() المشاش: رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين. 

(9) كمال الدّين: ص"50. 

)٠١(‏ عقد الدرر: ص©06. 


حي سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 


الول ين بق من ّ الدُِنْيا إِلّا يَوْمّ وَاحِدٌ لَبَعَثَ اللّهُ فيه رَجُلاً امه اشوي » وَخُلْقُهُ خُلْقِي» 
يكن أبَا عم عَيْدِ الله ايع لَهُ النَاسُ بَينَ لون وَالْمَقَامٍء ير دُ اللّهُ بِهِ الدِينَ» وَيَفْتَحْ لَه 
توح كلد :* يبْقَى على وَجْهِ الأرْض إِلَّ مَنْ يَقُولُ: لآ إِله إِلّا اللَّهُ. 

فقام إليه سلمان فقال: يا رسول الله من أي ولدك هو؟ 

قال وَلُِّةِ: هُوَ مِنْ وُلْدِ ابن هَذْاء وضرب بيده على الحسين»""' . 

 *‏ روت عائشة: أنَّ النب ويه قال: «الْمَهْدِيُ رَجُلُ مِنْ عِثْرَتِيء يُقَاتِلُ عَلَى سَئْتِي 
كما قَائَلْتٌ أَنَا عَلَىْ الْوَخي”" . 

- روى جابر بن عبد الله الأنصاري: أنَّ رسول الله وك قال: 

00 مِنْ وُلْدِيء اسْمّهُ اسميء وَكُنْيتهُ كُنْيَتِي» أَشْبّهُ النّاسِ بي لقا وَحُلْقاً: 
تَكُونٌ لَه عي عت هل يها الأنّ ٠‏ تم يَقِْلُ كَالشّهَابٍ النَاقِبٍ يَمْلَوْمَا عَذْلاً وَقِسْطاً كَمَا 
مُلِكَتْ جَرْ 0000 

ةوك ووى الإمام جعفر الصّادق 886 : بسئده عن جذه رسول الله عقف 00 
«الْمَهْدِيُ مِنْ وُلْدِيء اسْمَهُ امي » وَكُنْيتْه كُنيتي + أشْبَهُ الثامن بي خَلْقاً وَخُلْقَاً» تَكُونُ لَه 
عا رَعيرة تغدل فا الأقه 6 تُمَّ يَقِْلُ كَالشّهَابٍ النَّاقِبٍ يَمْلَوُْهَا عَذْلاً وَقِسْطأً كُمَا مُلِنَتْ 


ا 


5 - روى الإمام جعفر الصّادق 826 أيضاً : بسنده عن حدة وسو ل: الل أنه قال: 
ع دروو وى بر 


ير من وُلْدِي اسمةه اسمي » وكبنه كبيى) وَشَمَائِلهُ شَمَائِلِي؛ وسلته دق يفيم 
س عَلَىْ مِلَّتِي وَشَرِيعَتِي» َيدُعوهُمْ إِلَئ كِتَابٍ رَبي ع وَجَل» مَنْ أطَاعَه عَهُ ُقَدْ أَطاعَني ‏ 


“مسال 0 رو 2-6 


9 عَصَاءُ كَقَدْ عَصَانِيء وَمَنِْ ا في غَيْبتهِ فق أنكَرَنِي » ومن غ كَذَبَهُ كَقَدْ كَذَبَنِي» ومِنْ 


صَدَّقَهُ نَقَدْ صَدَّكَنِيء إِلَى اللَّهِ أَشْكو الْمُكَذَّبِينَ ِي فِي أمْروء الْجَاحِدِينَ مولي في شَأَئه: 
0 


ٍ- 
وس دس 0 مك 


َالْمْضِلَينَ لأمّي عَنْ طريقيه «وسيتك لين طَليوا أن مُسَبِ م4 


)1٠١(‏ عقد الدرر: ص"5ه. 

(؟) ينابيع المودّة: “777/7. 
(*) كفاية الأثر: ص7”. 

(4) كمال الدّين: ص187١.‏ 
(709 ضووة الشعئلت الك ا 
(7) كمال الدّين: ص .4١١‏ 


حياة الامام المنتظر إلا المصلح الأعظم 1م 


عناصره النفسيّة وسيرته 





١‏ سعة علومه: 


دان الما أمير المؤمنين علا في صفته: «هوّ أَوْسَعَكُمْ كَهْفاً: ركرك عِلَماًء 
وَأَوْصَلَكُمْ رَحما”". 


١‏ - روى الحرث بن المغيرة النضريء» قال: «قلت لأبي عبد الله الحسين بن 
علي لك : بأيّ شيء يُعرف المهدي؟ 


قال: بِمَعْرَِةٍ الْحَللٍ وَالْحَرَامِء وَبِحَاجَةٍ النَّاسٍ إِلَي وَلا يَْمَاجُ إلَى أَحَرِ) 


؟ - قال الإمام أبو جعفر الصّادق 46: «يَكُونْ هَذَا الأمْرٌ أي الحكم ‏ فِي 
أمكرنا' نين 4 :راحملا كرأ وَيورِتَُ اللّهُ عِلْماّء وَلاً يكِلْهُ إل نَفْسِو»”” . 


؛ - قال الإمام أبو جعفر الباقر عله : إن الْعِلَم , بكتاب اللَّهِ عَرِّ وَجَلَّ وَسَنَّةَ ليو 
0 في كل مَهديتاء كما يت الأ على خسن تبات من بق مذكمْ حفن جر 
5 حِينَ يَرَاهُ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ الرَّحْمَةٍ وَالتْبُوّة وَمَعِْنِ لْعِلْم وَمَوْضِعْ 
رسال . 


وفل ورد عن سعة علومه ومعارفه أنه : «إذا ظهَرَ نل يَحَاجِح الْيَهودٌ بأمفاد التَّوْراة 
جره اير ا 


() الغيبة/ النعمانى: ص4١١.‏ 
() عقد الدرر: ص54. 

(0) عقد الدرر: ص19. 

(5) كمال الدين : ص107. 
(0) عقد الدرر: ص572. 


حدى سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 
؟ - زهده 2 : 


بم طكنة إلا الْمَليطَا: وكا لكاقة إلا الاك 


0 أبو بصير عن الإمام الصادق نكل أنه قال: (ما تَسْتَعْجِلونَ بخُروج لاك 3 
َوَاللِّ مَا لِبَاسّهُ إِلّا الْمَلِيطء وَمَا طَعَامُهُ ِلّا الشّعِيرَ الْجَشِبَ)0" . 


؟ - روى كل من علي بن أبي حمزة ووهبء عن الإمام الصّادق ف أنه قال بحقٌّ 
الإمام المنتظر عه : «مَا لَِاسّهُ إِلّا الْمَلِيطء وَمَا طَعَامُهُ إِلّا الْجَشِتَ20 . 
" - عبادته ك2 : 

دعاؤه ا فى قنوت صلاته : 

كان" كل يدهز بهذا الذعاة العترريفت" ف فيوث حيدلؤتة» :وهذا نصه: 

«اللَهُمّ مالِكَ الْمُلْكِء تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشْاكُ 31 الملك يكن كلاف وو قن 
تَشْاءةٌ دل 6 نشاء: بِيَدِكَ الْخَيْرٌء | إِنْكَ عَلى كُلّ شَيْءٍ قَدٍ 

يَا مَاجِدٌء يَا جَوَادُ يا ذَا الْجَلَالٍ وَالِْكْرَام ا يَا ذا الْبَظْشٍ الشَّدٍ 
ّالا لِمَا يُرِيدٌء يا يَا ذَا الْمُوّةِ الْمَتِينِء ؛ با وكيا َي يا لليك» ا حي جين 
حَىَّ» اللّهُمَ أَسْأَنْكَ بِاسِْكَ الْمَخْرُودٍ الْمَكْنُونِء الْحَّ الَْيُومِء | الذي اسْتَأَئَرْتَ به في عِلْم 
الْعَيْبِ عِنْدَكَ ٠‏ وَلَمْ بيع ِو عد مِنْ خَلْقِكَ وَأَسْأَلْكَ ياسْمِكَ الذق تُصَور به 

ِي الْأَرْحَامِ كَيْت تَمَاءُ ب تَسَوقٌ إِلَيْهِمْ امهم في أَظبَاقٍ الظْلَّمَاتِ مِنّْ بين العروق 
َالْعِظَام؛ وَأَسْألْكَ بِاسْمِكَ الذي أَلْنْتَ 2 3 بين قُلُوبٍ أُوْلِيَائِكَ وَألْنْتَ ) 2 يْنَ المج وَالئارٍ 
لا هَذَا يذِيبُ هَذَّاء وَلَا هَذَا يُظفِىُ 00 الع سنك ياشمك الذي كونْتَ بو طفم 
0 وَأسْأَنُكَ بِاسْيِكَ الَّذِي أَجْرَ رَيْتَ به الْمَاء في مُمرُوقٍ النبَاتِ بَيْنَ أظبَاقٍ النَرَى» 
َسْفْتَ الْمَاءَ إلى عُرُوقٍ الْأَشْجَارٍ بَيْ ين الصَّحْرَة الصَّمّاءِء وَأَسْأَنُكَ بِاسِْكَ الَّذِي كَوَّنْتَ به 
5 الثْمَارٍ اتا وَأَسْأنْكَ باشواة الذي 2 تلق وَتَعد َأسائكٍ باسْمِكَ الْمُرْدِ 
الْوَاحِدِء المَعَدَروَبا لو خوَائة ‏ الْمْمة عد مما وَأُسْأُلْكَ بِاسْمِكٌ الذي قَجَرْتَ به 


.180 الغيبة/ النعماني: ص‎ )١( 
.55١»ص (؟) الغيبة/ الطوسي:‎ 
الغيبة/ النعماني: ص”7 و774.‎ 6)9( 


حياة الامام المنتظر 2لا المصلح الأعظم ينك 
الْمَاءَ مِنَّ الصَّخْرَةٍ الصَّمَّاءِء وَسُفْتَهُ مِنْ حَبْتُ شِئْتَء وَأَسْأَلْكَ بِاسْيِكَ الّذِي خَلَقْتَ به 
خَلْقَكَ ب كيت شِئْتَ ركنت تكاء: 

يَا مَنْ لا تُكَيرُهُ الْأيّامُ وَاللْيَالِيء أَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ به نُوحٌ حِينَ نَادَاكَ فَأَنْجَيْتَهُ وَمَنْ 


0 
و- 
7 6ح وسمعر عرس 
يب 


مَعَهُ ار قَوْمَهُء وَأَدْعُوكٌ بما دَعَاء ناه حل حِينَ نادَاكُ فَنضكة حملت 


النَّارَ َي َرْداً وَسَكَاماء وَأَدْعُوكَ بِمَا دَعَاكَ به مُوسَى كَلِيمُكَ حِينَ نَادَاكَ كَمَرّقْتَ لَهُ الْبَحْرَ 
لجيه وبي إسْرَائِيلَء َأعْرَفْتَ فرعو وَكومَهُ في اليم وَأَدْمُوكَ ما دَعَاكَ به 
رُوحُكَ حِينَ نَادَاكَ فَتَجَيْتَهُ مِنْ أَعدَائِكَء وَإِلَيْكَ رَفَعْتَهُ» وَأَدْمُوكَ يما دَعَاكَ به حَبِيبُكَ 
وَصَفِيُكَ ويك محمد صَلَن الله َل وآ فَاسْتَجَبْتٌ لَهُ وَمِنَّ الأخرّاب , نَيْئَهُ ؛ وَعَلَى 
5-7 نَصَرتّه ) وَأَسْألْكَ بِاسْمِكَ الي إِذَا ذُعِيتٌ به ا 
مَنْ لَه الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ يا مَنْ أخاط بِكُلَ شَيْءِ عِلْماًء وأخصئ كُلّ شَيْءٍ عَدَدا ٠‏ يَا 


2 الااء اباي ؛ وَلَا تَتَشَابَهُ عَلَيْهِ ه اْأضْوَات. ولا فتن عله اللقالقة :دلا 

1 إلعاع التلكين. ' أشألك أن صل عَلَى محمد 0 محمد جيك ين حَلْقِكَ؛ ع 

عل يا ا د بوي الذي ين بَلَعُوا عَنَْكَ الْهُدَىء 

وَعَقَّد عَقَدُوا لَكَ الْمَوَائِييَ با ) عَلَى عِبَّادِكَ الصَّالِحِينَ يَا 1 لذ اخلفة الميهاف 

جزل اوعدي امع لي أشحابي» يرقم لالض 7 نى عَلَّى أَعْدَائِكَ وَأَعْذَاءِ 
سُولِكَء وَلَا تُحَيثْ دُعَائِيء فَإِنَيِ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ سي بي يَدَيْكَ . 


- 


فبيق ألكدالذئ مَنَنْتَ عَلَىَ بِهَذَا الْمَقَام وَتَمَضَلْتَ به عَلَيّ دُونَ كَثِيرٍ مِنْ حَلْقِكَ 


أَسْأنْكَ أذ صل على مُحَئد وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تنجر لِي ما وَعَدَْنِي إِنَكَ لك 000 
وله تخلث الميناة 4 وانك عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير"'". ْ 

دعاء آخر له فى القنوت: 

وكان الإمام ل يدعو بهذا الدّعاء الشريف في قنوت بعض صلواته» وهو: 

«اللّهُعّ صَلّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِء وَأكْرِء أَوْلِيَاءَكَ بِنْجَاذٍ وَعْدِكَء وَبَلّمْهُمْ دَرْكَ ما 
َأْمُلُونَ مِنْ نَصْرِكَ اكت عله أن تن لت الجلات عليكه وَتَمَرَدَ بمَنْعِكَ عَلَى 
رُكُوبٍ مُحَالفَِكَ: وَاسْتَعَانَ برفِدِكَ عَلَى َل حَدَّك وَقَصَدَ َك بيك رَوَسِعْتهُ لمأ 
لِتَأَُدَُهُ ع على 12يف آر تشاسلة لقا فَإِنْكَ لَه قلت وَتَؤْلَكَالحَقٌ: حي إِذآ 


هه رصم و 1 آ ا ره 


1 آل 2 و مه م 12 
حَدَتِ الأرضُ زحرفها وَأَرّنَتَ وظري أمِلْهَآ أَمنمْ كَدِرُوت عليبَآ أثلهآ أمرنا للا أو حَارًا فَجَعَلْئَهًا 


.- 


- 


وه 
فلت 


.97 4١ص مهج الدعوت:‎ )١( 


0 


سر سر صم 


حييد ا كن 2 2ه المي كدِكَ مضل الْآيت لِمَورِ بَتَكَرْنه”". وَقْلْت: طهَلَمَا مَاسَفُو 
َنتَقَمْنَا مِنَهُرَ»”". وَإِنَّ الْعَايَةَ عِنْدَنَا قَدْ تَتَامَتْء وَإِنَا لِعَضَبِكَ عَاضِبُونَ؛ َإِنَا عَلَى ل 
الْحَقّ مُتَعَاصِبُونَء وَإِلَى وُرُودٍ أَمْركَ مُشْتَاقُونَ» وَلإنْجَازِ رَعْدِكَ مر مُرْتَقِبُونَء وَلِحَوْلٍ وَعِيدِكَ 


بأَعْدَائِكَ و عو نْ. 
| 1 0 بذَلِكَء وَافْتَحْ خ طَرَقَاتَهِ وَسَهِل خُرُوجَه؛ وَوَ ء مَسَالِكَه اث شرع 


شَرَائَعَهُ : ويل 0 َأغوانة» 5 وَبَاوِرْ حك الْمَوْم الظّالِمِينَ: 0 سَيْفَ نَقِمَتِكَ عَلَى 
أَعْدَائِكَ الْمُعَانِدِينَ» وَحُْذ بالثَارٍ إِنَّكَ جَوَادٌ مَكَارٌ) م 


؛- سخاوّه : 

اوري الوسعية عن النبي وي في قصّة الإمام المهدي يك أنه نه قال: 
الرّجل إِلَيْهِ فيَقَولَ : يَا مَهْديّ: أَعْطِنى . أغطني . َيَحْئِي لَه فِي تَوْبه ااا 10 

١‏ - روى ابن عساكر عن النبيّ 96 أذ نه قال: «يَكُونْ فِي آخِر الزَّمَانٍ خَلِيفَةٌ يُحْنِي 
الْمَالَ حَمْياً»* . 

“" - روى جابرء قال: «أقبل رجل على أبي جعفر لل وأنا حاضرء فقال: رحمك 
الله اقبض هذه الخمس مائة درهم في مواضعهاء ٠»‏ فإنها زكاة أموالى. 

فقال له أبو جعفر: بل حُذْمَا أَنْتَ قَضَعْهًا فِي جِيرَانِكَ وَالأَيْتَامَ وَالْمَسَاكِينَ» رَنِي 
إِخْوَانِكَ , نَ الْمُسْلِمِينَ؛ إِنَمَا يَكُونْ هَذَا إِذَا كَامَ قَائِمُنَاء نه يه ل كنم لسرا وَيَعِْلُ في 
حَلْقِ الرّحْمِنٍ الْيِرٌ مِنْهُمْ وَالْمَاجِرِء من أطاعة قذ اع الله 0 عَضَاءُ فَقَدْ عَصَئْ الله 
فَإِنْمَا 0 0 لَه يَهَُذِي لأمر حَفِيٌ ' يَسْتَحْرِحٌ م التّوْراةً وَسَائِرَ الكنت مِنْ غَارٍ 
ب(أنْطاكيةً) يكم بأل التّؤراة بالتّوْراٍ: وبين أل الإنجيل بالإنجيل» و و ين أَهل الزَّبورٍ 


- 


بالرَّبورِء وبين أل الْمُرْكَانِ الْمرْكَانِء .تت | إِلَيْهِ أَمْوَالُ الدَنْيا كُليَا مَا في ل ارظن 


وَظهْرِمَاء ُيَقُولٌ لِلنّاسِ : تَعالُوا إلى ما م وَسَفَكْتُمْ فيه الدٌمَاءَ 0 
فيه مَحَارِمَ الل َيُعْطي شَيئا لَمْ يُْطهِ أَحَدٌ نَ قَبْلهو0' . 


(1)- -:سوزة يونس + الآية 5. 
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(*) مهج الدعوات: ص١9‏ و١4.‏ 

(4) منتخب كنز العمّال: 557/١54‏ و0 7. 
)0( تاريخ مدينة دمشق: .1857/١‏ 

(5) عقد الدرر: ص9". 


حياة الامام المنتظر إلا المصلح الأعظم م/م 


من تراثه الرائع 





١‏ دعاؤه :ا للمسلمين: 

«اللّهُمَّ ارْرُقْنَا تَؤْفِيقَ الطّاعَةٍ وَبُعْدَ الْمَعْصِيَة وَصِدْقَ الي وَعِرْقَانَ الْحُرْمَةٍ وَأكُْرِمْنا 
ِالْمُدى وَالاسْتِقَامَةٍه وَسَدَّدْ أَلْسِنََنا الصَّوَابٍ وَالْحِكُمَةٍء وَامْلاً قُلُويَنَا ِالْمِلم وَالْمَعْرَكٍَء 
وَطهْر بُطوننًا مِنّ الحَرَام وَالشنيةه واكنف بدي عَنِ الظلم وَالسَرِقَةَ واعضضن الصارنا 

عَن الْمُجُورِ وَالكبائق واشيذة أشْماعنا عَنْ اللّمْو والعتقة وَتَفَضَلْ عَلَى عُلْمَائِنا بِالزّهْدٍ 
اللسيض وَعَلَى الْمُتَعَلّمِينَ بِالْجْهْدٍ وَالرَغْبَةِ» وَعَلَى الْمُسْتَمِعِينَ بالإتباع وَالْمَوْعِظَةَء وَعَلَى 
مَرضعوَ المسلهية بِالشّمَاء ءِ وَالرَاحَةَ وَعَلَى مَوْتَاهُمْ بِالرَأَكَةٍ وَالرخمدة وَعَلَىٍ مَشَايحْنًا 
بِالوَقَارٍ وَالسَكِيئَقٍ 0 الشَّبَابِ ِالإِنَابَةٍ وَالتَّوبَقٍ» وَعَلَى النْسَاءِ بِالْحََاءِ وَالْعِمَةٍء رغ 
الأَغْنِيّاء ِالتَوَاضْع وَالسَعَةَ 5 الُْقَوَا بِالصّبْرِ وَالْقَنَاعَة» وَعَلَى العُدَاة ِالنْضر وَالْعَلَبَه 
رَعَلَْ الأَسْرَاءٍ بِالْخَلآصٍ َالرَّاحَوَ وَعَلَّىْ الأَمَرَاء ِالْعَدْلٍ وَالشَّمْقَةِ وَعَلَىْ الرَعِبة 
بِالإِنْصَافٍ وَحَسْنٍ السيرة وبَارِك للْحْجَاجٍ َالَُارٍ في الدَّادِ وَالتْمَْقَة وَافْضٍ عونت 
لديو الك رلك فين مَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ0”" . 


"- دعاوّه نز للمؤمنين: 
وكان الإمام 8ه يدعو للمؤمنين الصالحين بهذا الدّعاء الشريف: 
«إلهِي بِحَقّ مَنْ تَاجَاكَ وَبِحَقَْ مَنْ دَعَاكَ في الْبرَ وَالْبَخْرِء تَفَضَلْ عَلّى فَُرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمنَاتِ ِالْغِنَى وَالتْرُوَة وَعَلَى مُرْضى الْمُؤْمِنِينَ َالْمُؤْمنَاتِ بِالشمَاءِ 0 وَعَلَى 
أشنا ء الْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ اللْظفٍ وَالْكَرَامَة وَعَلَى أَنْوَاتِ الفزيية وَالْمُؤْمِنَاتِ ِالْمَغْفِرَة 


)١(‏ مصباح الكفعمي: ص4/ا". 


م/م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ييه (ج١)‏ 


وَالرَحْمَةَ وَعَلَى شر بَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِالرَّدُ إِلَى أ أَوْطَانِهِمْ سَالِمِينَ غَانِمِينَ بِحَقٌ 
ولاه كمد أواله ا حمفية سي 0 
 "‏ دعاؤه :9 لقضاء الحوائج 

وكان الكل يعو بيذ الذعاة لكقناء حرافحة ونياتده هذا قةيعد التسلة : 

«أَنْتَ اللَّهُ لا إِلَهَ إلا أنتَ مُبْدِئ الْحَلْقٍ َمُعِيدُهُمْ؛ وَأَنْتَ الله لا إل إلا أ: 
الْخَلْقِ وَرَازْقُهُمْ وَأَنْتَ اللّهُ لا إِلَهَ إلا لك قاض الاعظه راك اللهُ لا إِله 
ديو |الأمور وَبَاعِتُ مَنْ فِي الْقُبُورء وَأَنْتَ وَارِ تُ الْأَرْضٍ ول يها أشالك» 
الْمَحْرُونِ الْمَكُنُونِ الْسَيّ الَجُوم وَأَنْتَ اللَهُ لا إِلَه إلا َنْتَ عَالِمٍ 0 وَأَضْمَنَ 
بِاسمِكَ لني إِذَا دُعِيتٌ به أَجَبْتَّ إن شيك ب اعقريت» نأك بن مح تأغل 
بَيْته تيكنن الذي انك على ليت أن لهال على الخثر َآلِ مُحَمدِ ون تَْضِيَ لي 
حَاجَتِيء السَّاعَةَ السَّاعَةَ يا سَامِعَ الدّعَاءِ يَا سَيدَاهْ يَا مَوْلَاهْ يا غِيَانَاءُ أَسْألْكَ بل اسم 
لوي سن ب في عِلَم الب مِنْدَك أذ صل على مُحَمدِ وَل محم 

نْ تُعَجَلَ خَلَاصّنا مِنْ هَذِهِ الْشّدَّو يَا مُقَلْبَ الْقُلُوبٍ وَالْأَنْصَارِء يَا سَمِيمَ الذّعَاى إن 
7 كُل شَيْءٍِ كَدِيرٌ» بِرَحْمَيِكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ»”" . 
؛ ‏ دعاؤه لآ من الأسقام: 

وكان نه إذا أصابه سقم وألمّ به مرض كتب هذا الدّعاء الشريف في إناء جديد 
بتربة سيّد الشّهداء الإمام الحسين فكلة» ويصبّ فيه الماء ويشربه: 

ايشم اللَّهِ دَوَاءٌ وَالْحَمْدٌ لِلَّهِ شِفَاءٌ» وَلَا إِله إلا الله عناك مُوَ الشَّافِي اله وه 
الكازي كنا أَذْمِبٍ الْبَأْسَ بِرَبٌ الئاس شِفَاءٌ لآ يُكَادِرُهُ سُقُمُء وَصَلَّى اللّهُ عَلَى مُحَمَدٍ 
َآلِهِ النجباء 9 


6 زيارة ودعاء: 


وأوعز الإمام 2 إلى بعض المؤمئين من شيعته أن يزوروا ناحيته الجقدسة نيدة 
الزيارة. ثمّ يدعو له عقيبها بما يأتي : 


)١(‏ مصباح الكفعمي: ص477. 
(؟) منتخب الأثر: "/ 705. 
(0) منتخب الأثر: #/ 707. 


حياة الامام المنتظر 14 المصلح حصا نك 


١سَلَام‏ عَلَى آل يَاسِينَ 0 عَلَيْكَ يا دَاعِيَ الله وَرَبَانِىَ يات 00 عَلَيِْكَ 

بَاب اللَّهِ وَدَيانَ ديف المَلامٌ عَليِكَ عَلَيِْكَ يا حَليقة الله و زناصر حير مه 
وَدَلِيل إِرَادَتَهِ السَلَام عليك يا الي كِتَاب اللفاو تَرَجَمَانَةُ السَلَامٌ عَلَيِْكَ 

وَألراف نْهَارِكَ الْسَلَام عَلَيِكَ يَا بم قد الله في وض اكلام عَلَيْكَ يا مِيثًا 
أذ وو كد السَّلَام عَلَبْكَ بااوغة الله اللي ميك السَّلَامُ عا : عَلْبْكَ أَْبَا الْعَلَمُ 
المنفووت: وَالِْلم المسيوةة ال وَالرَحْمَة 2 الْوَافيقة وَعْداً غَيْرَ ام السلام 
عابك صن درم السَّلَامُ عَلَيِْكَ حِينَ تَفْعْدٌ السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ َرأ وين السام عَلَيِكَ 
حِينَ تم وق الكلام يك + جين تركة ولنجدء البلام عليك حبن هَل تكب 


عَاكُكٌ 
- 

6. 
- 


م عه سبي 8-65 .ور عانك كع خر سروه 


السَلام عَليِكَ حي تحماء رتور السام علَيِكَ حِينَ تُضْبحٌ وَتَمْسِي ) 0 في 


َو 


اللْيْلٍ إِذا يَعْشئ وَالئَهَارٍ إذا تَجَلَّىء السَّلَامُ م عَلَبِكَ أيُهَا الْإِمَامُ الْمَأْمُونُء السَّلَامُ عَلَيْكَ عََيِكَ ها 
اعد مائو السام عَلَيِكَ بجَوَامع الام 

شْهدُكَ يَا مَؤلاي أنْي أَشْهَدُ أ أنْ لا إِلَهَ إِلّا الله َحْدَهُ لا شَرِيكَ لقينوار مهكد عد 
يرل : حَبِيبَ إلا 007 -- مَؤْلَايَ أنَّ عَلِيَاً أْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَجَتهُ 
والحدة 2 بثك وَالحْسَيْنَ جه لِىَ بْنَ الْحْسَيّْن حُجَتة وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِنَ حَجَتَه 


رخن امحمرا” به وَ مُوسَى بْنَّ جَعْمْرٍ حجن وَعَلِيَ بْنّ مُوسَى حجتة» وَمَحَمَد بن 

0-0 0 عل بن تق خكلة: والحسخ إن غلم حك خَكته: وَأَشْهَد نك حجة اللف 

الأزك والمل وأا غتتفع عو لانت نكا آذه لا ينع فسا إيدائها لم تن 

مِنْ قبل أو كَسَبَتْ فِي إِيمْانِها خَيْراً» وَأَنْ الْمَرْتَ حَقٌء وَأنَ تَاكِرأً وَنكيراً حَقَ؛ 

وَأَشْهَدُ أن التَغْر عق (التكد عن :ون الشراظ خن والمافاة عد : َالْمِيرَاَ 0 
0 حَقُء وَالْحِسَابَ حَقَء وَالْجَنْةَ وَالنَارَ حَقٌء وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيدٌ بِهِمَا حَقّ. 


يَا مَوْلّايَّ» شَقِىَ ش شقِيَ مَنْ ن لفكي م أَطاعَكُمْ, ٠»‏ فَاشْهَدُ عَلَى مَا أَشْهَدْتَكَ عَلَيْه 
وَأَنَا وَلِيّ لَك 0 من عَدْوّكَ فَالْحَقّ مَا رَضِيْمُو وَالْبَاِطِلٌ ما خظثه سخطتموه: وَالْعَدروَف 


مَا أمَرْثُمْ يو, وَالْيْكة يا يَثْ َهَيْتُمْ عَنْه يي مُؤية بالل وده لا شريك له وورسُول وَبأَمِير 
المَؤْمِنِينَ و م يا مَوْلَايَ ٠‏ ا وَآخْرِكُمْ» وَنْصرتِي معدة لَكُمْ وَمَوَدْتِي حَالِصَةٌ لَكُمْ 


1 


ثمّ يدعو عقيب هذه الزيارة بهذا الدّعاء الشريف : 
َو 9 2س ه و اب > و ابت 000 عن م6 
«اللهُم إني أُسألك أن تصَليَ عَلَى مُحَمّدٍ نِيْ رَحْمَتِكَ َكَلِمَةِ نورك و أن تملا قلبى 


٠. 
© 


ل ل ا ا 00-6 : ب ل 
نور اليْقِينِء وَصَدرِي نور الإِيمَانٍ. وَفِْكُرِي : نور النيات» وَعَرْمِي نُورَ رَ الْعِلْم وَفُوّتِي نور 


“00000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار #8 (ج') 


الْعَمَلِء ٠‏ وَلِسَانِي ' نور زّ الصَدْقٍءٍ وَدِِيِي نُورَ الْمَصَاِرٍ من عند عِنْدِكَ وَبْصَرِي 0 الضيَاءء 


7 نُورَ الْحِكْمَةء وَمَوَدّتِي نُورَ الْمُوَالَاةٍ لِمُحَمَّدٍ عو انانف حَنَّى أَلْقَاكَ وَكَدْ 
* ل ا 00 
هُمَ صَلْ عَلَى مُحَمَّدٍ حُبَيِكَ فِي أَرْضِكَ 00000 وَالدَّاعِي إِلَى 
د وَالْقَائِم , بِقِسْطِكَء وَالئَائِرٍ بأَمْرِكٌء وَلِيَ الْمُؤْمِنِينَ» وَبَوَارٍ الْكَافِرِينَ» د 0 
الظلْمَةِ وَمُنِيرٍ الْحَسّ وَالنَاطِقٍ بِالْحِكْمَةٍ وَالصّدْقِ َكَلِمَيِكٍ النَامَة في أَرْضِكٌ لتقب 
الْكَائِفِ وَالْوَلِيٌ النّاصِح . سَفِيئَة النَجَاقٍ وَعَلَّم الْهُدَىء وَنُورٍ أَبْصَارِ الْوَرَ وخبر من 
تَفَمْصٌ وَارْتَدَىء وَمجَلّي الْعَمَى؛ الَّذِي يَمْلَهُ الأرْضّ عَذْلَا وَقِسْطأً كما مُلِعَتْ ظُلْما 
وَجَوْراًء إِنّكَ عَلى كُل شَيْءِ كَدِيرٌ. 
اللّهُمّ صَل عَلّى وَلِيِّكَ وَابْنِ أَْلِيَائِكَ الّذِينَ كَرَضْتَ طَاعَتَهُمْء وَأَوْجَبْتَ حَلَّهُمُ 
وَأَذْمَيْتَ عَنْهُُ عَنْهُمْ الرّجْسَ»ء وَطْهْرْتَهُمْ تظهيراً . 
اللّهُم انْصّرٌْء وَانْتَصِرُ به لِدِينِكَء وَانْصّرْ به به أَوْلِيَاءَكَ وَأَوْلِيَاءَهُ وَشِيعَتَهُ وَأَنْصَارَهُ 
اعد 
ا اعلا وك كل 1 ولاه زور لد وي خلزك: راخفظلة : مِنْ بين يَذَيْهِ 
وَمِنْ خَلْفهِ ؛ وَعَنْ يَمبنهِ وَعَنْ شِمَاله: وَاحْرُسْهُ وَامْنَعْهُ مِنْ أنْ يُوصَل إِلَيّْه بسوءِء وَاحْمَظ فيه 
دك وَآَلَ رَسُولِكَ وَأَظْهِرٌ به الْعَذْلَ وَأَيدْهُ بالنضْرِء وَانْضِرْ تاصِريهء وَاخَدَّلَ حَاذْلِيه 
رَاقْضِمْ قَاصِمِيهِ: وَاقْصِمْ به جَبَابِرَة الْكَفْرٍ رَاكتلُ به الْكمَارَ وَالْمَُافِقِينَ: وَجَوِيِم م الْمُلْحِدِينَ 
7 مِنْ مَشَارِقٍ لوعن وَمَغَارِبهًا ؛ يَرْهَا وَبَحْرِهَا وَامُلَةُ به الأض عَذُلُا 5 
ينيك صَلَّْ الله عَلَيْهِ وَآلِه وَاجْعَلْنِي لهم م مِنْ أَنْصَارِ َأَعْوَائه وانناغه وقيقته 
0 رني في آل ا محمد نيه ما ياملونة وَفِي عَدُوُهِمْ ما درون إِلَه الكد أَمِينّ : يَا ذا 


الْجَلَالٍ َالِْكْرَامٍء يآ أَرْحَمَ الرّاحِمِين)”" . 
دعاوؤه كم للفرح: 
سِ أدعيته الشريفة هذا الدّعاء الجليل» وهذا نصّه: 
هم رب الثور العظيمء وَرَبٌ الْحَرْسِيّ الؤفيعء وَرَب البخر 00 وَمُنِْلَ 
0 َالإْجيل وَالرَّبُورِء وَرَبّ الظل وَالْحَرُورِء وَمُنْزِلَ الْقَرْآنٍ لْعَظِيمٍ وَرَبّ الْمَلَائْكَةٍ 
الْمََرِينَ وَالْأنيياءِ الْمْرْسَلِينَ : 


0 


حياة الامام المنتظر 4 المصلح الأعظم 1// 
وَأَنْتَ جَبّارُ مَنْ في السَّمَاءِء وَجَبّارُ مَنْ في الأض» لا حَالِقَ فِيهِمَا غَيْرَك . 
طم ني أَسْأَلْكَ بِاسْمِكَ الكريمء وَبِنُورٍ وَجْهِكَ الْمُشْرِقٍِ الْمُيِيرء وَمُلْكَكَ الْقَدِيى 


سنك باسياكَ الذي أَشْرَفَتُ به السَّمَارَاتُ وَالْأَرَضُونَء وَباسْوِكَ الَّذِي يَصْلّحُ به 
الْأََلُونَ وَالآخِرُونٌ. 
ااخااول كر ضيه روا حا بنذ كل عرو ربعا جر 11 حر ا خرن 
التو ركيت الأخاء ا حي لا له إلا أَنْتَ. يَا حَنُ يا كَيُومُ أَسْأَلْكَ أن تُصَلْيَ عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِء وَارْرُفْيِي مِنْ حَيْتُ أَحْتَسِبُء وَمِنْ حَيْتُ لا أَحْتَسِبُء رزقاً وَاسِعاً 
حَلَالا طَيْباً» وَأن تُمَرْجَ عَن كل عَمْء وَكُلُ هَمْ ذأد اقتي كا اجر رايلة ِنْكَ عَلَى 
كل شَيْءِ قَدِير"" . 
/ا - دعاؤه (ع) لشيعته : 
فيا نُورَ التُورِء يَا مُدَبّرَ الأمُورِء يَا بَاعِتَ مَنْ فِي الْقُّبُورِه صَلّ عَلَىْ مُحَمَّدٍ وَآلٍ 
مُحَمّدِء وَاجْعَلَ لي وَلِشِيعَتِي مِنَ الضيت كرجأ وَمِنَ الْهَمْ مَخْرَجأء وَأَوْسِعْ لَنَا الْمَنْهَجَ؛ 
وَأَظْلِقْ لا مِنْ عِنْدِكَ مَا يُقَرَجُء وَافْعَلَ بِنَا مَا أَنْتَ أَهْلَهُء يَا كرية”" . 
6 دعاؤه ع0 للنبيٌ 0 ولأئمة الهدى (ع): 
اللي طن غلى: تققد سَيّدِ الْمُرْسَلِينَ؛ تائم النِّيينَ وَحْجَةٍ رب الْعَالَمِينَ: 
الْمُتَجَبٍ فِي الْمَِاقِء الْمُصْطَفَى في الطُلَالِ؛ ا آنْقّء الْبَرِيءِ مِنْ كُلّ عَيْبء 
الْمُؤملِ للنّجَاوَء الْمُرْتَجَى لِلشّفَاعَةَ ة» الْممَوَضٍ إل يه دِينٌ اللّه . 
اللق شرت بان رَعَظُمْ ا َأَمْلِحْ ل دَادْمَعْ 0 
وبق رهن رأغيله الْمَضْلَ وَالْمَضِيلَةَ: وَالْمَنْزِلََ وَالوْسيلة يه والدرجة الرقيقة: والمنه 
مقا لسر اه وَالأخرون: 
عَلَى أُمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ» وَكَائِدٍ الْعُر الْمُحَجَلِينَ» وَسَيدٍ 
الوعتو: وقد رت العالمين: 
' وَصَلْ عَلَى الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيٌّ إِمَام الْمُؤْمِنِينَ؛ وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ» وَحُبَّةَرَبُ 
الْعَالَمِينَ . 


)١(‏ البلد الأمين: ص/97. 
)١(‏ مصباح الكفعمي: ص407. 
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الْعَالّمِينَ . 

وَصَلْ عَلَى عَلِيٌ بن الْحُسَيْنٍ إِمَام الْمُؤْمِنِينَء وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ» وَحُبَّةٍ رَبٌ 
الْعَالْمِينَ . 

وَصَل عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ مام الْمُؤْمِِينَ» وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ وَحُْجََةٍ رَبٌ الْعَالَمِينَ . 

) عَلَى جَعْمَرٍ بن م مَحَمَدٍ إِمَام الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثْ الْمُرَسَلِيَنَغ وَحَجَةٍ رَبّ 

الْعَالْمِينَ . 

وَصَل عَلَى مُوسَى بْنِ جَعْمَر إِمَام الْمُؤْمِنِينَ» وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ؛ وَحجَةٍ رب 

وَصَلْ عَلَى عَلِيٌ بْنِ مُوسَى إِمَام الْمُؤْمِنِينَ» وَوَارِثٍ الْمْرْسَلِينَ» وَحُجََةٍ رَبٌ الْعَالْمِينَ. 

وَصَلُّ عَلَّى مُحَمَّدٍ بْن عَلِيٌ إِمَام الْمُؤْمِنِينَ» وَ وَارِثِ الْمُرْسَلِينَ» وَحُجَةِ رَبُ 

وَصَل عَلَّى عَلِيّ بْنِ مُحَمَّدِ ِمَامٍ الْمُؤْمِنِينَ» وَوَارِثِ الْمْرْسَلِينَ» وَحُْبَةٍ رَبٌ الْعَالَمِينَ. 

وَصَلْ عَلَّى الْحَسَنٍِ بْنِ عَلِيٌ إِمَام الْمُؤْمِنِينَ؛ وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَء وَحُْجََةٍ رَبْ 

وَصَلّ عَلَّى الْخَلّفٍ الصَّالِح الْمَادِي الْمَهْدِيّ إِمَا م الْمُؤْمِنِينَ وَوَارِثِ الْمُرْسَلِينَ 
وَححَحجَة رَبَ الْعَالّمِينَ . 

الله صَل عَلَى مُحَمّدٍ وأ بيت الْأَئِمَةٍ الْهَادِينَ الْمَهْدِيينَ الْعُلَمَاءِ الصَّادِقِينَ الْأَبْرَارٍ 
الْمُتَقِينَ: دَعَائِمٍ دِينِك» وَأَرْكَانِ حك وَتَرَاجِمَةٍ وَحْيِكُ وَحَجَجِكٌ عَلَّى خَلْقِكَ 
3 فِي َرَفَك الذية اخْتَرتَهُمْ لِتَفْسِكَ واصطفيتهم عَلَى عِبَادِكَ 0 
لدي بنك ٠»‏ وَحَصَصْتَهُمْ م بِمَعْرِفتِكَ وَجَلَئَهُم بِكْرَامَتِكَ وَعْشْيتهُم م بِرَحْمَتِكَ ََِيْنّهُمْ بعمَتِكَ 
ع بِحِكُمَتِكٌ ٠‏ وََلْبَسْتَُمْ مِنْ نُورِكَ وَرَكعَْهُمْ ِي مَلَكُوتِكَ وَحَمَمْتَهُمْ بِمَلَا 0 

0 تيك 00 ميو اه اي وَعَل 0 00 اك اميه 


- و 


0 


| ايحن عَلن :ولك الْمُحبِي سد سَتَكَء الْقَائِم بِأَمْرِكَ الذَّاعِي | إلَيِْكَء الدَلِيلٍ عَلَيِكَ 
وَحْجَتِكَ عَلَى حَلْقِكَ وََلِيمَتِكَ في أَرْضِكٌ وَشَاهِدِكَ عَلَى عِبَّادِكَ. 


اللَّهُمّ أُعِرّ نَصْرهُ. وَمُدَّ في عْمْرِو وَرَيّن الأزض بطولٍ بَقَائْهِ. 


حياة الامام المنتظر :إلا المصلح الأعظم 7/1 
! لَىََ اكْفه بغي جين وَأَعِذْهُ مِنْ شَرْ الْكَائِدِينَ» وَازْجُرُ عَنْهُ إِرَادََ الظَالِمِينَ 


ل 9 فى نَمْسِهِ ودع وَشِيِعَتِه وَرَعِبتَه) وَحَاصّتِهِ وَعَامَيَهِ وَعَدُوُو وَجَمِيع 


2 رمم س جو لسر 


أهْل 00 وَنَسرٌ به نْمْسَهُء كك َفْضَل ما أَمَّلَهُ فِي الدَنْيا لاخر إِنْكَ 
عَلى كل شَيْءِ قَدِير 
الله م جَدّدْ به مَا امْتَحَى مِنْ دِينِكَء وَأخي ُدَلَ مِنْ كِتَابكَء وَأَظْهِرْ به مَا ء 


الجا او 0 ع ديد خالسا ملسا لا شَكٌ فيه 
وَلَا شْبْهَة مَعَهُ وَلَا بَاطِلَ عِنْدَهُ وَلَا بِدْعَةَ 

اللُّمَ تو بوره كل ظُلْمَقٍ وَهُدَّ برَكْيْه به ع دع َاهْدِمْ بِعِزََهِ كل ضَلَالَةٍ وَاقْصِمْ 
به كل جَبّارِ وَأَحْمِدْ بِسَيْفِهِ كُلّ نَارء وَأَهْلِكُ بِعَذْلِهِ كُلّ جَائِرء وَأَجْرٍ حَُكْمَهُ عَلَى كُل 
حكمء وَأَذْلَ يسُلْطَانه ؛ كُلّ سُلْطَانٍ. 

أ َّهُمَّ ذل كُلّ مَنْ نَاوَاهء وَأَهْلِكُْ كُلَّ مَنْ عادام» وَامْكْرُ بِمَنْ كَادَه وَاسَْاصَل بعن 


- 
م 007 


ححل حمه») وَاسْتَهَانُ بأَمْرِو وسعى في إِظْمَاءِ ءِ نُوروء وَأَرَادَ إِخْمَادَ ذِكْره. 


اللّهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ الْمُصْطمَى. وَعَلِيٌ الْمْرنَضئَ ؛ وَفَاطْمَة الزَّهْرَاءعٍ وَالْحَسَنَ 


- 


الرّضَاء وَالْحُسَيْن الْمُصَمّىء وَجَمِع الأَوْصِيَاء رَمَصَابِيح الذجىءٍ تأعلام القدع مار 
التُقَى وَالْعردَة الونْقَىء وَالْحَبْلٍ الْمتِينِء وَالصّرَاا الْمَسْتَقِي» و عن ولك زدلاءة 
عَيْدِكُ وَالَأَيِمَةٍ ئِمّةِ مِنْ ولد َمْدَ في أَعْمَارمم. وَزِدْ فِي آجَالِهِمْ؛ ٠‏ وله أنْصى آمالِية 


ديناً وَدْنْمًا وَآخْرَةٌ إِنَْكَ على كل شَئْ قديةو0, 
ان وهاه 092 لتقل من من لتحت 
وقد علّم الإمام يله بعض شيعته هذا الدّعاءء وقد كانوا في ظلمات السجون: 
0 سس البلا وَبَرِحَ الْحَمَاءُء وَانْكُشَّفَ الْفِطَاءً» وَضَانَتٍ الأَرْضُ ووم 
الحماف يا رب ب الْمُشْتَكَى وَعَلْيِْكَ الْمُعَوّلُ فِي الشّدَةٍ وَالرحَاءٍ اللّهُمَ صَلّْ عَلَى 
محَملٍ و مكيل الذي ) أَمَرَْنَ بطاعتهم . وَعَجَلٍ اللّهُمَّ كر فر جهم جَهُمْ بِقَائِمِهِم وَأَظْهِرْ إِعْرَّارَهُ 
يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِنُ» يَا عَلِنُ يَا مُحَمَّد 8 5 افاي . 


س» لاض 


َا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُ يا عَلِي يا مُحَمْدُء الْصرَانِي فَإنَّكُمَا نَاصِرَايَّ . 


.17757- 1١١١ص البلد الأمين:‎ )١( 


؟؟/ا 2222222202 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار ته (ج1) 


َا مُحَمّدُ يا عَلِنُء يا عَلِن يَا مُحَمَّدُء احْمظَانِي فَإِنَكُمَا حَافِظَايَ. 
0 7 ا َا مولي يَا صَاحِبّ 0 1 0 


و- 


9 من زيارته للامام 07 5 

السّلامٌ عَلَى الْحْسَيْنٍ الَذِي سَمَحَتْ نَفْسْهُ يمُهْجَي؛ السَّلَامُ عَلَى مَنْ غ أطَا طاعَ الله 
7 وَعَلَانِيهء السام عَلَى مَنْ جَعَلَ اللّهُ الشّمَاءَ في ترب السَّلَامُ عَلَى مَنِ 0 
قت السَلَام عَلَى مَنِ الْأَيَمَةُ مِنْ ذُريته) . 

«السَّلَامُ عَلّى ابْن حاتم الْأنْييَاء السام عَلَى ابْن سَيّدٍ الْأَوْصِيَاء السام عَلَى ابْن 
نَاِمَةَ الرّهْرَاءِ السَّلَامُ عَلّى ابن ديع العترى» التلا عَلَى ابْنِ سِدرَةٍ الْمُنْتَهَى» 
السَلام عَلَى أبن جَنةِ 0 السام عَلَى ابْنِ زَمُرَمَ وَالضَّفًا». 

١‏ السَلَام عَلَى الْمْرَمَلِ ِالدَّمَاءٍ السَلامُ عَلَى الْمَهْتُوكِ الْجْبَاء السَلَام على حامس 
أُصْحََابٍ أَمْلٍ الكسَاءء السَّلامْ عَلَى غْرِيبِ الْغْرَبَاءِ السَلام عَلَى شَهِيدٍ الشُهَدَاء السَلام 
عَلَى يل الْأَدْعِيّاءٍ السَلام على سَاكِن كَرْبَلَاء) 0 عَلَى مَنْ بَكَنْهُ مَلَائِكَةٌ السَّمَاء 
السَلامُ على فل درش الاركاءة السَّلَامُ عَلّى يَعْسُوبٍ الدَّينء السَّلَامُ عَلّى مَتَازِلٍ 
الَْرَاهِينَء السََّامُ عَلَى الْأَِمّةٍ السَّادَاتِ) . 

«السّلَام عَلَى الْجْيُوبٍ الْمُضَرّجَاتِء السَّلَامُ عَلَى الشّمَاء و الذَابَات السام عَلَى 
النْمُوسِ الْمُصْطَلَمَاتِء السَّلَامُ عَلّى الأزواح الْمُخْتَلَسَاتِء السَلَامُ عَلّى الْأَخِْسَادٍ 
الْعَارِيَاتِء السَّلَامُ عَلَى اْجْسُوم الشَّاحِبَاتِ السام عَلَى الدَّمَاءٍ السَّائِلَاتِء السَّلَامُ عَلَى 
الأغضَاء الْمْقَظَعَاتِء السام عَلَى الرّؤُوسِ الْمُشَالاتِء السَّلَامُ عَلَى النْسْوَةٍ الْبَارِرَاتِ؛. 

0 عَلَى حُجّةٍ رَبّ الْعَالَمِينَ: السَلَامٌ عأ عَلْيْكَ وَعَلَى آَبَائِكَ الطَاهِرِينَ السَلَام 

لامي ١‏ بَْايِكَ المُستشهدين»ء الام عاد عَلْيْكَ ليك وَل ريك ارم 500-75 عَلَيْكَ 
الْسَلام على 0 اكير الله عَلَى الرَّضِيع بع الكقرة: 

«السَّلَا مُ عَلَى الْأَبْدَان السَلِيبَة السَّلَامٌ عَلَى الْعيْرَةٍ الْقَريبَة بود 0 
الْمَلَوَات الام عَلَى النّاذِحِينَ عَنٍ الأؤطان» السّلَام عَلَى الرّؤُوسٍ الْمَفَرَفَةٍ 
الْأَئْدَانِء السام عَلَى الْمَذْفُونِينَ بلا أَكْمَانِء السام عَلَى الْمُحْتَسِبِ الصَابِرِء المَلَامُ 7 
الْمَظْلُم بلا نَاصِرء السَّلَام ا سَاكِنِ التّرْبَةٍ الراك السَلَامْ مُ عَلَى صَاحِبٍ الْقَبَةٍ 
السَامِيَة) 


- 
نحت 


١ 


«الملامٌ على مَنْ طَهْرهُ جلي السّلامُ على من افْكرَ به جَبرَِيلُ» السام على مَنْ 
نَاعَاهُ في الْمَهْدٍ مِيِكَائيل» السّلَامُ عَلَى مَنْ نُكِنَتْ ذِمَنُهُ السَّلَامُ عَلَّى مَنْ متكت حَرمَيه) 
الام عَلَى مَنْ ١‏ اريك بالظلم دم السَلام عَلَى الْمْمَسَّلٍ بِدّم اراح السَلام عَلَى 
الْمْجَوَعَ , بِكَاسَاتٍ الرْماح . السّلَام عَلَى الْمُضَامِ الْمُسْكَبَاح؛ السَّلَام على الْمَنْحُورٍ في 
الْوَرَىء الام عَلَى مَنْ دَقْنَهُ أَهْل الْقُرَىء السَّلَامُ عَلَى الْمَفْطوع الْوَتِينِ السَّلَامُ 0 
الْمُحَامِي بلا مَعِين ) السام مُ عَلَى الكت الْخَضِيبٍ السَلَام عَلَى الْحَدَ ثريب السلا 
عَلَى الْبَدَنْ ااه التلام عَلَى الث لقي با بالْقَضِيبٍ ؛ السام عَلَى الرَأْسٍ لْمَرْفُوعٍ. 
السََّامُ عَلَى ْأَخسَام الْعَارِيَة في الْمَلْوَاتِء تَنْهَسُهَا الدَّكَاتُ الْعَادِيَاتُء وَتَخَْلِفٌ إِلَيْهَا 
السبّاعَ 5 

«السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَوْلَايَء وَعَلَى الْمَلَائِكَةٍ الْمَرْفُوفِينَ حَوْلَ فُبكَء الْحَافْين بتُرْبَتِكَ 
الطَائِفِينَ عَرْصِكَ ٠‏ الْوَارِدِينَ لِزِيَارَتِكَ 0 عَلَيْكَ فَإِني قَصَدْتُ إِلَيْكَ 5325207 الْمَوْرَ 
لَدَيْكَء السَّلَامُ عَلَيِكَ سَلَامٌ الْعَارِفٍِ بِحُرْمَتِكَ ؛ الْمُخْيِصٍ فِي وَلَايَيِكَ يَتِكَ ) لْمُتَقَرّبِ إلى الله 
بمَحَبيِكَ الْمَرِيءِ مِنْ أَعْدَائِكَ سَلَامَ مَنْ م تلا ينضابك مَفْرُوحٌ؛ وَدَمْعَْهُ عِنْدَ ذِكْرِكَ 
مَسْفُوح سَلَام الْمَفْجُوعٍ الْحَرِينٍ الْوَالِه الْمُسْتَكينَ» 0 مَنْ لَوْ كَانَ مَعَكَ بالطفوفٍ 
لَوَقَاكَ بنَفْسِهِ حَدٌ السَّيُوفِء وَبَذَّلَ حُسَاسَّتَهُ دُونَكَ لِلْحُتُوفٍء وَجَاهَدَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَنُصَرّكُ 
عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيِكَء وََدَاكَ برُوجِهِ وَجْسَدِو وَمَالِهِ وَوَلَّده وَرُوحُهُ لِرُوِحِكَ فِدَاءٌء وَأَهْلَهُ 
2 كَاغ. 

اَلَيِنْ أَخَرَنْنِي الذّهُورٌء وَعَائَنِي عَنْ نَضْرِكَ الْمَقْدُورُء وَلَمْ أَكُنْ لِمَنْ حَارَبَكَ مُحَارِباً 
َلِمَنْ نَصَبَّ لك الكذار لاصيا > لأند كك فيانا وناك َلأبكِيَنَ لَك بَدَلَ 3 
دما عدر غلنك: وَنَاسناً عَلَى مَا دَمَاكَ وَتَلَهُفَاً حَنَّى أَمُوتٌ بِلَوْعَةٍ الْمُصَابء وَ 
الاكتياب». ْ 

«أُشْهَدُ أَنَكَ فَدْ أَكَئْتَ تَ الصَّلاةَ 00 الرَّكَامَ وغوت - بِالْمَعْرُوفِء وَنْمَيْتٌ عن 
الْمْنْكَرِ وَالْعُدُوَاوَه القت الله إثما :سكف وتمشككادية وبشتلة كاذه نن. وحنب 

ا وَسََنْتَ اسن ؛ ات اَن رَدَعَوْتَ 7 البَقَاوِء َأُوْضَحْتَ ل 

السَدَادِء وَجَاهَدْتَ في الله 0 الْجهَادٍ وَكُنْتَ ِلّه طائعاً وَلِجَدَككُ مُحَمَّد دصل الله عَلَيْهِ 
وَلِِ تابعاً. وَلِقَوْلٍ أَبِيكَ سَامِعاً َِلَى وَصِبَ بْةِ أَخِيكَ مُسَارِعاً» وَلِعِمَادٍ الدّينٍ رَافعاً) 
وَللتَُميَان قَامِعاً: طعا مُقَارِعاً» وَلِلْْمَةٍ ايا وَنِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ سَابحاً: َلْْسَاقٍ 
مُكَافِحاً : وبحججج الله قَائماًء َللوسْلَامٍ وَالمتْلمين انعنم : وَلِلْحَقٌ اضتراء وَعِنْدَ الْبَلَاءِ 
صَابراً» وَلِلدِينِ كَالئاً» وَعَنْ حَوْزتَهِ مُرَامِياً». 


حياة الامام المنتظر لا المصلح الأعظم 4 





/ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


تحواظ القدئ: و تنصضر 4ه وتنشظ المذل رتشر 4 وتتشيز الد 00 حت 
الْعَابتٌ وَتَرْ جرة» وَتَأَحْلُ لِلدَنِيء مِنَّ الشريب: رم ال 2 لضُعيف لضعيف 


وه 


كُنْتَ بيع م الأيْتَامٍء عضي الأتام وَعِدِ الْإسْلامء ركنن 3 وغلنت 
لْإِنعَامٍء سَالِكاً مَلرَائِقٌّ قَّ جَدَكَ 0 مُشَبها فِي الْوَصِيَّةٍ لْأَخِيكَ؛ وَفِىَ لدم رَضضِّ 
الشّيّمء ظظاهِرَ الْكَرَم متمد 0 في الظُلَمء قَوِيمَ الظَرَائِقِء كَرِيمَ الْحَلَائِقٍ» عَظِيم السْوَايقه 
شَرِيفٌ النْسَبِء ميت الْحَسبٍء رَفِيِع م ارب كَثِيرَ الْمَنَاقِبِ مَحه تشجود الشرانيه جَزِيل 
الْمَوَاهِتٍء حلم رشيل مني حَوَاد عل فزي إِمَامْ شَهِيدٌ: وا كلك حَبِيبٌ يي 
كُنْتَ دشر ' 1 اللّهُ عَلَيّْهِ وَآلِهِ وَلَداء وَلِلْقَرْآنِ سَئَداء وَلِلأْمَةٍ عَضْداًء وَفِي الطّاعَدٍ 


مُجتّهداً : حَافِظاً لِلْعَهْدِ وَالْمِيئَاقٍ تاكباً عَنِ سبل الْمْسَّاقء ياولا لِلْمَجهُودِ طويل المُوع 


ٍ- 
و 


وَالْسجودٍء رَاهِداً فِى الذَنًْا زهْدَ الرّاحِلٍ عَنْهَاء نَاظِرً ِلَيْهَا بِعَيْن الْمُسْتَوْحِشِينَ مِنْهَاء 
آمَانْكَ عَنْهَا مَكْمُوكَةٌ: وَحِمْتَكَ ء عَنْ زِيئَتِهًا مدر وفة وَإِلْحَاظَكَ ‏ عَنْ بَهْجَتِهًا مَطْرُوفَة 
0 عر وفَة ا 

حَتَّى إِذَا الْجَوْرْ مَل بَاعَه؛ ا الم قِنَاعَهُ وَدَعَا الْعَيُ أَتْبَاعَهُ وان فِيِ حرم 
جَذَكُ 07 وَلِلظالِمِينَ ماين خَليسنَ الْبَبْتِ وَالْمِحْرَاب مُْمَلُ عَنِ اللّذَّاتَِ وَالشَّهُوَاتِ 
تنْكِرٌ الْمُْكرَ بِقَلْبكَ وَلِسَانِكَ عَلَى حَسَبٍ طَائَيِكَ وَإِنْكَانِكَء ثم اقْتَضَاكَ الْعِلْمُ لِلْإِنْكَانٍ 
وَلَزْمَكَ أَنْ سهد الْفُجَادَ فَسِرْتَ نِي أَرْلَادِكَ وَأْهَالِيكَ وَشِيِعَْتِكَ وَمَوَالِيكٌ»؛ وَصَدَعْتٌ 
بالك وَاليَيْكةء وَدَعَوَتَ إلى اللَّه بِالْحِكُمَةٍ وَالموفطظلة الكسلة: وَأَمَرْتَ, بإِقَامَةٍ الْحَدُودء 
وَالطَاعَةِ لِلْمَعْبُودِ» وَنَعَ نَهَيْتَ عَن الْكَبَاِثِ وَالطَعْيَانء وَوَاجَهُوَكٌ بالظلم وَالْعْدْوَانء 
ُجَاهَْتَهٍُ بَعْدَ الإيعاز يهم وَتَأكيدٍ الْحْجَةِ عَلَيْهِمْ فَتَكَنُوا ذْمَامَكَ وَبَتْعَتَكَء وَأْسْحَظوا 
رَكَكَ وَجَدَّكَء وَبَدَوُوكَ بِالْحَرْبِ؛ فَكَبَتَّ لِلطلعغن وَالضَرْبء ظَحَنْتَ جئوة جنُودَ الْمْجَارِ 
وَافْتَحَمْتَ فَسطل الْعْبَا مُجَالِداً بذِي الْمَقَاٍ كَأَنكَ عَلِيّ الْمُحْتَان) 


هلما رَأَوْكَ تَابِتَ الْجَأشٍ ‏ غَيْرَ حَائِفٍ ولا اش نَصَدوا لَك غَوَائْل مَكْرِهِمْ 
َكَائلُوكَ ا كبْدمْ وَشَرِمْ وأمر اللعدة حنودة فَمَتَعْوك الْمَاءَ وَوَرُودَةء وَنَاجَرُوكَ القِتَالَ» 
وعاخلوك التزال 4 وَرعْفرلك بالسهَام وَالتبَالٍء وَبَسَطوا إِلَيِْكَ كفت الاضطلام؛ وَلمْ يَرْعَوْ يَرْعَوْ 
لك ذعاماء وَل رَاَبُوا فيك أنَاماً فِي كَثْلِهمْ أَولِيَاءك َنْفْيِهِم م رَحَالَكَء وَأَنْتَ 1 
الْهَبَوَاتِ وَمُحتَمِلُ لِلأَِيّاتِ قَلُ عَحِبَتٌ من غ صَبْرٍكُ مَلَائَكَةٌ السَّمَاوَاتِ. 

َأَحْدَقُوا بكَ مِنْ كُل الْجِهّاتِ وَأنْحَنُوكَ براح وكالوا يتك و بيْنَ الرّوَاح» دل 
للك ناد وَأَلْتَ مُحْنَستٌ صَابرٌ: تدس عن 1 فنك وَأَوْلَادِكَ حَنَّى نَكَسُوكٌ عَنْ 


م 


حياة الامام المنتظر 2لا المصلح الأعظم 0/6 


جَوَادِكَء فَهَوَيْتَ إِلَى الأزض جَرِيحاً» تَطَؤُكَ الْحيُولُ بِحَوَافِرِمَاء أو َعْلُودَ الطَعَاةٌ 
بوَاترمَاء قَذْ رَشَحَ لِلْمَوْتٍِ جَبِينَْكَء وَاخْتَلَمَتْ ال قياض وَالائيسَاط شِمَالكَ وَيَمِيئك 
تُدِيرٌ طرْفاً حَفِياً إلى تخلك تعلق وََدْ شَغِلْتَ بِتَفْسِكَ عن ولد وَأْمَالِيكَء وَأَسْرَعَ 
فَرَسُكَ شَارِداً إِلَى خِيَامِكَ قَاصِداً مُحَمْحِماً بَاكِيا . 

قَلما َأَيْنَ النْسَاءٌ جَوَادَكٌ مَحْزِياً 0 سَرْجَكَ عَلَيْهِ مَلويَاء , بَرَزْنَ مِنَ الْحُدُورِ 
نَاشِرَاتِ الشّعُورِء عَلَى الْحُدُودٍ لَاطِمَاتِ وَلِلْوجُوهِ سَافِراتِء وَبالْعَوِيلٍ دَاعِيَاتِ وَبَعْدَ الْعِرٌ 
مُدَلْلَاتِء وَإِلَى مَصْرَعِكٌ مِبَادِرَاتِ وَالكَّده جَالِسٌ عَلَى صَذْرِك وَمُولِع سَبِقهُ عَنْنه عُلن 
تخرك؛ قَابِضٌ عَلَى شَيْبَتِكَ بِيَدِىى ف لَك بمَهَنْدوه قَدْ سَكَنَتْ عواشكة: وَحَفِيَتُ 
أَنْفَاسُّكَ وَرَفِعَ م عَلَى الْقَنَاةٍ 55-0 وَسْبِيّ أَهْلْكَ كاَلْعَبِيٍ وَصنْدُوا في الْحَدِيدٍ ف ف 
أَفْتَابِ الْمَطِيَّاتِء تَلْمَحْ وُجُوهَهُمْ حَرٌ الْهَاجِرَاتِ 5 الْبَرَارِي وَالْمَلَوَاتِءْ أَيْدٍ يُدِيِهِمُ 
00 ةٌ إلَى الأغئاقٍ» اف يهِمْ في الْأسْواقي». 

«فَالْوَيْلُ لِلْعُْضَاةٍ الْمُسَاقِء لَقَدْ قَتَلُوا بِمَنْلِكَ السام وَعَطلُوا الصَّلَاءً وَالصَّيَامَ 
وَنَقَضُوا السَُّئَنَ وَالْأَحْكَامَ وَهَدَمُوا قَوَاعِدَ الْإِيمَانِء وَحَرَّقُوا آيَاتٍِ الْقُرْآَنِء وَمَمْجُوا في 
لبي (الخارات” 

قد أضبَحَ وَسُولُ الل صل الله ليه وآ مِنْ أَجلِك مَؤْتُوراًء وَعَادَ كتَابُ الل عر 

وَجَلَ مَهْجُوراء وَغُودِرَ الْحَقُ إِذْ فُهِرْتَ مَفهُوراً؛ وَفْقِدَ ِمَقْدِكَ التَكْبِيرٌ وَالتَهِْيل» وَالتَحْرِيمُ 
وَالتُخلِيل» وَالتَزِيل وَالتَأوِيل» لد كَ التَغْمِير لديا وَالْإِلْحَادُ ُ وَالتَْطِيل ‏ وَالْأَهُوَا 
وَالْأَضَالِيلٌ» وَالْفِتَنُ وَالْأَبَاطِيبُ 5 اعِيكَ عِنْدَ كبر دك السو سُولٍ صَلَى اللهُعََيِْ ولو 
فَتَعَاكَ إِلَيْهِ بالدّمْع لوول قايلة: با رَسُوَلَ الل يِل سِبْظَكَ وََعَاكَ وَاسْترِيحَ 0 
بساك وَسْبِيَتْ بَعْدَكَ ناريك , َع 0 ِعِثْرَتِكَ َذّيِيكَ فَانْرَعَجَ الرَسُو 

قَلْبَهُ الْمَهُولُء وَعَزَّاهُ بك الْمَلَائِكة وَالْأَنْييَاءُ وَفْجِعَتْ بك أَمّكَ الدَهْوَاء0" . 


نِيسَاط 
كَ 
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1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ته (ج؟) 


رسائله 


- رسالته :8 إلى أحمد بن إسحاق: 


أحمد بن إسحاق الأشعري القمّىي وافد القَمَيين إلى الأئمّة الطاهرين» وأحد رواتهم 
العظام» واقك العقن: هعضن الشيعة »قتا وله كعانا من جعفر ابن الإمام على الهادي نلا 
يعرّفه فيه بنفسهء ويخبره أنه القيِّم على العالم الإسلامي بعد أخيه الإمام الحسن نَل 
ويدّعي أنْ عنده من علم الحلال والحرام ما يحتاج إليه الناس» وغير ذلك من العلوم» 
فكتب أحمد إلى الإمام المنتظر رسالة عرّفه بالأمر» وشفع معه كتاب جعفرء فأجابه 
0000 الرسالة وقد جاء فيها بعد البسملة: 
ني كِتَابُكَ أَبْقَاكَ اللَهُ وَالْكِتَابُ الَّذِي أَنْمَذتَهُ وَأَحَاطتُ مَعْرِكَتِي يجمِيع ما تَضَمَنَهُ 
ل حتاف لْمَاظِهِء وَتَكَرّرٍ الْخَطَاءٍ فِيدء وَلَوْ َدَبْنهُ َهُ لَوَقَفْتَ عَلَى بَعْض ما وَقَفْت عَلَيْه 
هله والكيد للهارت الْعالْمِينَ حَنْداً لا شَرِيكَ [ على اسار إِلْيْنَاء مطل عَلَيْنَاء أَبَى 
الله عَرّ وَجَلَ لِلْحَنٌ إِلّا إِنَمَاماَ وَلِلْبَاِلٍ إِلّا زُمُوقا وَهُوَ شَاهِدٌ عَلَيّ بِمَا أَذْكُرُه وَلِيّ 
عَليكُمْ يِمَا أقُولَةٌ ذا اجْجَمَعْنا ْم لا ريب فيه وَسَالَنَا عَم نَحنُ فيه مُحَْلِفُونَ: َإِنَهُ لم 
مَل ِصَاحِبٍ الكِتَابٍ عَلَى الْمَكْتُوبٍ يه وا عَلَيِكَ وَلَا علَى أحَدٍ مِنّ الْكَْقٍ جمِيعا 
إِمَامَة 0 وَلَا طاعَةَ وَلَا ذْمَّةَ ا لَكُمْ جَمْلَةَ تَكْتَقُونَ بها إِنْ شَاءَ الله تَعَالى . 


يَا هَذْ عسات اضر بح صر سل ياو 0 
حَمَهُم بقَذْرَتَهِ: وَجَعَلُ هم أشْماعا وَأَبْصَار ُو وتان 4 يع بَعَتَ إِلَيْهِمُ النيِينَ مُبَشْرٍ م 
وَمنِْرِينَ٠‏ َيَأْمُرُوتَهُمْ , بِطاعَتِهِ؛ َيَنَْوْنَهُم عَنْ مَعْصِيِيَه) 7 م مَا جَهِلُوهُ مِنْ 
َال م وَدِبنِهِمْ ؛ َك عَلَبهمْ كتاباً» و وَبَعَءٌ بَعَتَ إِلَيهِمْ مَلَائكة َبَاينَ بَِنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ مَنْ بَعَثْهُمْ 
مه : بِالمَضْلٍ الْذِي لهم عَلْيْهِمْ وَمَا كام مِنّ الذَّلائْلٍ الظَاهِرَقٍ وَالْبَرَاهِينِ الْمَاهِرَةٍ 
وَالَيَاتَ الْعَالِبَة . 

َمِنْهُمْ مَنْ جَمَلَ الثّارَ عا عَلَيِْ بدا وَسَلَاماً وَانحَدَهُ حَلِيلاء وَمِنْهُمْ مَنْ كَلْمَهُ َكلِيماً 
رَجَعَلَّ عَصَاهُ تُْباناً مُيينآاء وَمِنْهُمْ مَنْ أخْيا الْمَوْتَى بإِذْنٍ الل وَأَبْرَاْ الأكمَة وَالْأَبْرَص بإِذْنٍ 


ميس رين 
- 
أمر 


21 
0 


حياة الامام المنتظر ألا المصلح الأعظم وم 


لله وَمِنْهُمْ مَنْ عَلّمَهُ مَهُ منْقَ الطَبْرِ وَأوتِيَ مِنْ كُلّ شَيْءء ثم بَعَتَ مُحَمّدا نك رَحَمَة 


- 
0 


كين. وَتَمُم ب به نعمتّه) وَحَنمَ ب به نْبِيَاءَة وَأرصَلهُ إلى النّاسِ كَاقةٌ الوه صِدذقِه ما 
أظَهَرٌ 000 رَعََامَاتِِ ما بين . 


و ص 


2 م تَِضَهُ َف حويداً مقيداً سَعِيداء وَجَعَلَ الأمر رَ مِنْ بَعْدِهِ إِلى أخيه وَابْنِ عَمُهِ وَوَصِيْه 
وَوَارِئه ولك بن أبِي طَالِبِ اتلاء ثم إِلَى الْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِهِ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدِء أَخيًا بهم 


كر ك8 


ديئه وَأَتَ بهم ور َجَعَلَ لوم وبين إِخْوَتِهم وَبَنِي عَمْهِمْ م وَالأَدِيْنَ َالَأَدْرَيْنَ مِنْ ذُوي 
أرْحَامِمْ كَرق 0 يعرف به الححة ِنّ الْمَحْجُوجٍ. وَالْإِمَام من الْمَأمُومء بأَنْ عَصَمَهُمْ مِنّ 
الذنُوبء وَبَرَأَهُمْ مِنّ ري وَظهّرَهُمْ مِنّ الدّنْسِء دَْرّمَهُمْ مِنّ اللسيه وَجَعَلْهُم دان 
عِلْمو وَمُسْتَؤْدم حكمَته : مرح سر َأيَهُمْ الدَلَائِل وَلَلّا ذُلِكَ لكان الَتَامنُ عَلَى 
سُوَاءِ وَلَا وَعل أَهُرَ اللّه ىًِّ عَرَّ وَجَلَّ كل 56 0 عَرفٌ الحن هر لْبَاطِلٍ وَل الْعَالِمُ مِنّ 
الْجَاهْل. 


وَقَدِ اذَّعَى هَذَا الْمبطل الْمفْتَرِي عَلَى الله الْكَذْبَ يما اذّعَاهُ قلا أذري بأَيَة حَالَةٍ هن 


ءَ 1 


لَه وَجَاءَ أن يَيمّ دَعْوَاه أبنِقُهِ في دين اللَّهِ؟ قَوَاللّه! ما يَعْرِفُ حَلالا مِنْ حَرَامِء وَلَا يرق 
بَيْنَّ خط وَصَوَابٍ أم يعِلْمٍ َمَا يَعْلَمْ حَمَاً مِنْ بَاطلٍ. وَل كفا مِنْ مُتَشَابهِ) ولا يَعْرِفُ 
حَدَّ الصّلَاةٍ وَوَنْتَمَا أ د قَالله شَهِيد عَلَى تَرْكِهٍ الصَّلَاةٍ الفُرْضَ أرْبَعِينَ ارما يَرْعُم 
ذَلِكَ لِطلَب السَّعْودٌةِ وَلَعَلَ حَبْرَهُ كَدْ تَأدَى | ليم وَمَاتِيكَ طروت متكرو ملقو مَنْصُوبَةٌ وَآنَارُ 


- 
ً 


موامره. مه مس ته سمجؤقءو >5 «ام ؟مة حصي هه 6 هس #2 الي هاس 0 - 5 
عِضْيَانِهِ لِلهِ عَرْ وَجَل مشهورة قائمة. » أم بايةٌ َلَيَأْتَ بهاء أم ب بحجة فَليقِمهَاء أم بِدَلَالَةٍ 


َْيَذْكُرْهَا . قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ فِي كِتَابه : 


ات 


ب عكر -. م 7 < 0 7 . 01 عر > 01 له 2 و م 5 
9 حم (رل] نز الكت من لله لز للك 9) ما لقنا السّمنات والْارْسَ وما هما إلا 
4س 42 جليرة رمك س سجبر | مدصت عر اا ره بر بر جص 24 بلعو يم بعءدسر . 00 
بلحي وأجل. سك الزين كقروا مما انذروا معرصوب وج م عو من دون أله أو مَاذًا حَلْمواأً 
2 ىم اوم ,2 2 رار بحة مس 0ه - 6 0 

من لْأَيْضٍ أ لحم درك في السَموت أَتَْوفٍ يكنب من مَبَلٍ مَدذَآ أو أثكر َوَيَتَ عِلَو إد كم سيفت © 
ررح عاسب 2 سء را هم مي سل ل موس 4 3 ا الال 20 سم سي أ َه 
وَمَنَ أضلٌ مِمِّن يَدَعُوأ من دون أَلَّهِ من لا ستجيب له إلى يور الْقيِمَةٍ وهم عن دعايهمر عَفْلُونَ(ية) وإذا حشر 
و 1ف وه سم أ مجه رس لجتمى 220 
لنّاس كانوأ َم أعداء وَكانوا ادعوم كفرينَ (و) 4 


كَالْتَمِس تَوَلَى اللّهُ ؛ َوْفِبقَكَ مِنْ هَذَا الطّالِم مَا ذْكَرْتُ لَّكَء وَامْتَحِنهُ وَاسأَلَهُ عَنْ يد مِنْ 


// سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 
كِتَابٍ الله بتر قاذ صَلَاةٍ قَرِيضَةٍ ف م حَدُودَهَا وَمَا يجب فِيهًا لِتَعْلْمَ حَالَهُ وَمِقَدَارَه 
و نظهد لَك عَوَاره 0 ل لي 


مه رو 


نظ الله الْحَقَّ عَلّى أَهْلِهِ َك في مشطقزي وَقَلُ أبى اللهُ مز وَجَلُ أن تكون 
الْإمَامَةٌ : في أَحَوَيْنِ يَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحْسَيْنٍ كه . وَإذا أَذْنَّ اللّهُ لَنَا فى الفول طهر الو 
َاضْمَحَلَ التاطن » لسر عَنْكُمْ؛ وَإِلَى الله أَرْغَبُ فِي الْكِمَابَة: وَجَمِيلٍ الصَّنْع 
والولارةه و اللا تونق الوكيل : وضارل الله عل مكمن وال لكو . 


؟ ‏ رسالته لز إلى العمري وابنه: 


ورفع عثمان بن سعيد العمري وابئه محمّد رسالةً إلى الإمام أخبراه فيها أن 
الميسمي» وهو من الشيعة» حدّثهما أن المختار وهو من الضالين يدعو الشيعة إلى الإمام 
جعفرء فأجابهما الإمام ظَللِةُ بهذه الرسالة: 
«وَفَقَكُمَا اللَّهُ لِطَاعَيِه» وَكيْتَكُمَا عَلَى دينه» َأسْمَدَكُمَا ِمَرْضَاتِهِء انْتَهَى إِلَيْنَا مَا ذَكَرْتُمَا 
أن الْمَيِسَمِيَ أخْبَرَكُمَا عَنِ الْمُحْتَارٍٍِ وَمُنَاظرَتِهِ مَنْ لَقِيَء وَاحْتِجَاجِهٍ بِأَنْ لا خَلّف غَيْرٌ 
جَعْمْرٍ بْنِ عَلِنُ» وَتَضْدِيقِهِ إِيّاه؛ وَفْهِمْتَ 0 مَا كُتَبْثّمَا بوء مِمًا قَالَ 2 عَنْهُّ وَأَنَا 
9 باللّهِ مِنَ الْعَمَى بَعْدَ الْجِلَاءِ؛ وَمِنَّ العاولةئنة المتعوية مُوبَِاتِ الْأَغْمَالٍ؛ 
وَمُ مُرْدِيَاتٍ الْفِكَنِ انك ع وك دول : < اله ) ليب انأش ل برا أن يورا اتكا وه 
ب 140" كيت يقسَاقطلوة فِي الْفِتّْتَى وَيَتَرَدّدُونَ في لسارو دوت نينا 
وكيا لا 8-فارقوا دِينَهُمْ أم ارْتَابُواء َم عَانَدُوا الْحَقَّء أَمْ جَهِلُوا مَا جَاءَتُ به الرُوَايَاتُ 
الصَّاوَئةٌ» وَالأخْبار الصحكة» أذ عَلِمُوا ذَلِكَ كَتَنَاسَوًا أَمَا يَعْلْمُونَء أن الْأَرْضَ لذ تخاو 
مِنْ حُبَةٍ إِمّا ظاهِراً وَإِمّا مَعْمُوراً» أُوَلَمْ روا انْتَِلا أَيمَيِهِمْ بَعْدَ َيِْمْ صَلّى الله علَيْهِ وآ 
وعدا فد وادنه» إلى أن أنضى صَى الأئْرُ بأئر الله عَزَّ وَجَلَّ إِلَى الْمَاضِي - يَعْنِي الْحَسَنَ بْنّ 
علد - فَقَامَ مَقَامَ آبَائه كلة مم يَفْدِي ِلَى الْحَق. َإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمِء كان ثُوراً سَاطِعا 
وَكَمَراً ظاِراء ثم امار اللهُ عَرّ وَجَلَ لَه مَا عِنْدَهُ» فَمَضَى عَلَى مهاج أبانه عَلَيْهُمُ السَّلاَم 
حَذْرَ الَْلٍ بِالنَعْلِء عَلَى عَهْدٍ عَهِدَهُ وَوَصِبّةٍ أَوصَى يها ٠‏ إلى وَصِي ست اله و وجل 
بأئره | إلى عَايَتِه وَأَحْمَى َكانه بِمَسِيْتِه لِلْقَضَاءِ ءِ السَابقٍ» وَالْقَدَر النَافِذء وَفِينَا مَوْضِعُهُء وَلَنَا 


س2 جوارم 2 


هم 


لفل ل ف الل بق وحر تا يملق وال شن كا كذ ع بق كيه 


.5910 - الغيبة/ الطوسى: ص787‎ )1١( 
و5.‎ ١ سورة العنكبوت : الآيتان‎ (0,0 


حياة الامام المنتظر 4 المصلح الأعظم 19/ 
لَأَرَاهُمُ لحن ظاهراً بَأَحْسَنٍ حِلْيَةِ: بين دَلَالَقَ رَأوْضَح عَلَامَة وَلَأَيَانَ عن نَفْسِهِ) وَقَامَ 


ع كن أْدَارَ الله عو وَجَلَ لا لذ تفلت رادت لا ترد وَتَوْقِيُهُ لا يُسْبَقُء كَلَيَدَعُوا 
عَنّْهُمٌ انبا الْهوَى ء وللقبتوااء على اقلت اللي كانوا عله َل يَيْحَتُوا عَمّا يب> سر عَنْهُم 

مُواء ولا يكشِنُوا سر الل عو وجل فينْدمُواء وَليَعْلمُوا أن الْحقَّ معنا وفيا لا , يَقَولٌ 
َلِكَ سِوَانًا إِلَّا كَذَّابٌ مُنْهَمِكُ وََا يدعي عَيرْنَا ا ضَالَ عي فَلْيَقْتَصِروا مِنَا عَلَّى هَذْهٍ 


الْجْمْلَةٍ دُونَ التّفْسِيرِء وَيَقْتَعُوا مِنْ ذَلِكَ بِالتَعْريض دُونَ المَضْرِيح | إِنْ شَاءَ اللّهه0" , 
" - رسالته :4 إلى بعض شيعته: 

حدث شجار بين ابن أبي غانم القزويني رحن الشحد الخاتم رو م 
الحسن العسكري» فانكر القزويني الإمام المنتظر. وآاصر الاخرون على وجوده». فكتبوا 
للإمام المنتظر عَيَةُ بما جرى بينهم وبين القزويني» فأجابهم الإمام عه بهذه الرسالة. 
وقد جاء فيها بعد اللمسملة: 

«َافَانًا الله َإيّاكُمْ مِنَّ الْفَِنِء وَوَهَّبَ لَنَا وآ كُمْ رمح لْمَقِينِء و جارنا )00 
سوء الْمُنْقَلَبِ إِنَّهُ أنهي إِلَىّ ارْتِيَابُ جْمَاعَةٍ مِنْكُمْ فِي الدّينِ» و لقع مز : 
َالْحيرَة في ولاق أمُورهم» كَعْمنَ ذَلِكَ لَكُمْ لا لنَاء وَسَأْءَنَا فيكم لا 0 
لا فَاقَةَ بنَا إلى غَيْرِوء وَالْحَقّ مَعَنَا فَلَنْ يُوحِشَّنَا مَنْ فَعَدَ عَنَاء وَنَحَنُّ 0 53 وَالْحَلقُ 


- 


مَؤُلَاءِ» مَا مَا لَكُمْ في الرَيْبِ تَتَرَددُونٌ) وَفِي الخارة تنْعَكْسُونَ؟ أوَمَا سَوِعْتُمُ | لله لله عَدَّ 
وَجَل يَقُولُ: طيَايًا الدينَ “امنأ أصليهوا اله > ليما الول آلأر وتور "ب أوَمَا عَلِمْتُمْ مَا 
جحت به الآنَارُ مِمًا يَكُونُ وَيَحْدُتُ فِي أَئِمَيَكُمْ عَلَى الْمَاضِينٌ 0 ننه ؟ أوَمَا 
َأْ نت جعَل الله كم مَعَاقِل تَأوُونَ يا وأغلاماً تَفْعَدونَ بهَا من ا دن آم ل إلى 
أذ ظَهَرَ الْمَاضِي علا كُلْمَا غَابَ بو لعا و جاو د ؟ قَلْمًا قَبَضَهُ 
اللّهُ إِلَيه 2 نَّ الله بطل دِيئّهُ وَقَطعَ السَّبَبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِوِء كلا ما 0 ذَلِكَ وَلَا 
يَكُونْ حَتَّى تَقُومَ الساعَةٌ وَيَظهَرَ أَمْر 0 كم كايفرة. 


إن الْمَاضِيَ 2ل مَضَى سَعِيداً فقِيداً عَلَى مِنْهَاجٍ آبائه ؛ حَذّوَ النَعْلٍ ِالَعْل» وَفِيئًا 
)1١(‏ كمال الذين: ص57 457#. 


(0) المراد أن الله اختار أئمّةَ أهل البيت تل لهداية خلقه؛ وكذلك هم يختارون من يشاؤون شيعة لهم. 
(6) سنورة النباة الآية 66 


١‏ سحطةاكرسول وصل ينه الأطوار لك له" 


و صِيْتْهُ وَعِلْمُهُ وَمَنْ هُوَ خَلَُهُ وَمَنْ يَسُذَّ مَسَدَّهُ لا يُنَاذِعُنَا مَوْ ضِعَهُ إِأ 
ذا لا جاجة فافز تل ا أن أ: لاع 
ا ٠‏ لَظَهَرَ لَكُمْ مِنْ ع حَشََا مَا تَبْهَرُ مِنْهُ مُقُولَكُمْء وَيُزِيلٌ شُكوكَكُمْء لَكِنّهُ ما شَاءَ اللَّهُ كان 
وَلِكلٌ أَجَلٍ كِتَابٌ . 

ارا ال وََلنُوا اخ ررذوا الأمر إَِيْنَاء ينا الإضدَارٌ كما كان ينا الإيرَاد. وَل 

نُحَاولُوا كَشْف مَا عُطيَ عَدْكُمْ وَلَا تَمِيلُوا عَنِ الْيَمِينِء وَتَْدِلُوا إِلَى الشّمَالِء وَاجِمَلُوا 
قَصدَكُمْ إِلَيْنَا بِالْمَوَدَ على الشنة الوامكته: ققد نَصَحْتٌ لَكُمْ وَاللَّهُ شَاهِدٌ عَلَىَ وَعَلَيكُمْ 
وَلَوْلَا ما ِنْدَنا مِنْ مح صَلَاحِكُمْ وَرَحْمَو كم وَالْإشْمَاق عََيكُمْء ' كنا عَنْ مُحَاطَبَكُمْ في 
شعُلٍ مما قَدِ امْتّحِنًا مِنْ مُتَارّعَةَ عَةِ الظالِم العمل الضالَ الْمَابِِ فِي غَيّهِ؛ الْمُضَادٌ لِرَبّهِ 
المد عن فا إن له الاح حَقَّ مَنِ افْتَرَضَ اللَّهُ طاعَتَهُ الطَالِم الْغَاصِبٍ. 

٠‏ في ابت ول الله لي أشدة عسئة وسَبرّدي لجال اه عمل ٠‏ وَسَيَعْلمُ 
فر لِمَنْ عَفِ عُقْبَى الدّارء عَصَمَنَا الله وَإِيَاكُمْ م مِنَ الْمَهَالِكِ وا لسواء وَالااقَاتٍ وَالْعَامَاتِ 

0 إِنَهُ وَلِيّ دَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَى م مَا يَشَاءٌء وَكَانَ لَنَا وَلَكُمْ وَلِيَاً وَحَافِظاً: 
َالسّلَامُ عَلَى جوع الأَوْصِيَاء والأولاء والتزيين .وَرْضفَه الله ورزكانة. وضلن الله على 
1 محمد لني بدك كله 2 
؛ ‏ رسالته لإ إلى محمد الأسدي: 


ورفع محمد بن جعفر جعفر إلى الإمام رسالة يسأله فيها عن بعض الأحكام الشرعيّة 
فأجابه تك عنها بما يلي : 


َي 


آم مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاةَ عِنْدَ ظُلُوعٍ الشّمْسٍ وَعِنْدَ عُرُويِهَاء قَلَيْنْ كَانَ ن كما 
يفُولُونَ: إن الشّمْس طلم مِن بَيْنِ كني الشيْطانٍ. وَتَغْرْبُ بَْنَ كني الشّيِطانء كَمَا رغم 
ل الشَيْطَان بِشَيْءِ أفْضَل مِنَ الصَّلَاةٍء فَصَلَهًا وَأَرْغْمْ لف الشَيْطَانِ. 

0 00 2 و كوو رع سم بو و ا 
تا تخ القن ا 0 


م 22 


مَا سَأَلْتَ مِنْ أمْر من مَنْ يَستَحِل ما في يد مِنْ أَمْوَلَِا؛ وْيَتَصَرَفُ فيه تَصَرَفةُ بي 
0 4؛ من ا فْمَنْ عل ولك ؟ فيل ملعون وَنْحَنٌ خَصَمَاوٌه يوم الْقِيَامَق وَقَدُ قَالَ 


.187- 5860 الغيبة/ الطوسيى: ص‎ )١( 


لس )6١م‏ 
بذ الج سيا لاساو اع أيه 4 0 
سه عَلَ ألظَدلِيِيتَ”2 . 
جوابه :8لا عن ' أسئلة إسحاق: 

ورفع إسحاق بن يعقوب رسالة إلى الإمام له ضمّنها عدّة مسائل أشكلت عليه. 
وذلك بتوسّط الثقة الزكى محمّد بن عثمان» فأجابه الإمام عله : 

«أما ما مَا سَأَلْتَ عَنْهُ أرْشَدَكَ الله وَتَبَتَكَ مِنْ أمْر الْمُنْكِرِينَ لِي مِنْ أَهْل بَئِنَا وَبنِي 
عَمّنَاء فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ اللَِّ عَزَّ وَجَلَ وَبَيْنَ أَحَدٍ قَرَابَةٌ: كن لكر فلي في ارقي 


وَأما سَبيل عَمْي جَعْمَرِ وَوُلْدِوه فُسَبِيل إِخْوَةٍ يُوسُْفَ عَلَى نينا وَآلِهِ وَعَلَيْهِ السام . 


وَأَمّا | الب “الدرمة 0 سن ِالشَّلمَاب 
3 6 تَْبَلْهَا إلا لِتَظهّرُوا كَمَنْ شَاءَ ليصا وَمَنْ شَاءَ فَلْيَفْطمْء كَمَا آثَانًا 


/ يئ ظهُورٌ رج نه إلى الله عر وَجَل :: وكات الْوَفَاتون , 


1 
َأَمَا قَوْلُ مَنْ رَعَمَ أنَّ الْحُسَيْنَ 882 لَمْ يُمْئَنْ كَكُفْرٌ وَتَعْذِيبٌ وَضَلَالٌ. 
وَأَمّا الْحَوَادِتٌُ الْوَاقِعَةُ قَارْجِعُوا فِيهًا إِلَى رُوَاةٍ حَدِيئِئَاء فَإِنْهُمْ حَُجَتِي عَلَيْكُمْء وَأَنَا 


َأَمَا مُحَمَّدُ بْنُ عُنْمَانَ الْعُمَرِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَعَنْ أ أبيه مِنْ كَبْلُء فَإِنْهُ يِمَتِي وَكِتَابَهُ 
ما مُحَمَّدُ بْنُ عَلِىٌ بْن مفَيَارَ الْأْوَازِيْ ُسيْضلِحْ الله لَه وَيُزِيلُ عَنْهُ شَكْهُ . 
أ ما وَسَْا بو كلا لول مدن إل ما عاب وعلؤر: وَنَمَنُّ الْمُعْنْيةِ حَرَامٌ . 
و 
و 


> ب» م 


ا مد ب عاد بن قي دل من شيا أل الب 
ومع 22و رقو 


ما أَبُو الْخَطاب مُحَمَّدُ بْنُ أ رَيْنَبَ الْأَجْدَعٌ فَإِنهُ مَلْعُونٌ وَأْصْحَابُهُ مَلْعُونُونَ فلا 
تجَالِسُ أهْل مَفَالَتِهمْ ني مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَأَبَائي مِنْهُمْ 52 
)1١(‏ سورة هود: الآية 148. كمال الدّين: ص١٠ 5 .07١‏ 


.47١ /” الفقاع: شراب يتَّحْذْ من ماء الشعيرء مجمع البحرين:‎ )٠( 


"0000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8 (ج') 


5-١ 0‏ و ا ا بها 0 98 ا 


- 


ا ؤم شَكُوا في دين اللو على ما وَسلُونا و فَقَدْ أَكَلْنَا مَن اسْتَقَالَ وَ 
لى صِلةٍ ال شَاكْين : 


حَاجَةٌ 
وأا عله مره 1 َقُوَلَ ا«ينايبا ليت اه ممأ لا توا عن 
شْيّآة إن يَدَ لم تَمْوْحٌ 4”". إِنْهُ لَمْ يَكْنْ أَحَد مِنْ آبَائِي إِلّا وَقَدْ وَكَعَثْ فِي عُنْقِهِ بَيِعَةٌ 


لِطاغِيَةٍ رَّمَانِه» وَإِنْي أ لاي و لس بور ايان 

.3 وَجْهُ الانْتِمَاعَ بي فِي ميْبَيِي فَكَالِانيِقَل بِالسَّمْس إِذا عَيّبَهَا عَنِ لْأَنْصَارٍ 

ب وَإِني لَأَمَانُ أل لْأَرْضٍ كَمَا أن النجُومَ أَمَانٌ لأَهْلٍ السَّمَاءء كَأَغْلُِا أبْوَابَ 

0 عَمَا لا يَعْنِيكُمْ: وَلَا تَكَلْقُوا عِلّْمْ ما كذ كُفِيتُمُ وَأَكْئِدُوا الدّعًا عَاءَ بتَغجيلٍ المَرَح» إن 
لِك فَرَجَكمْ . 

وَالسَّلام عَلَيْكَ يَا إِسْحَاقَ بْنَ يَعْقّوبَ وَعَلى مَنِ اَبَعَ الْهُدئ”" 
١‏ رسائله 12 إلى الشيخ المفيد: 

بعث الإمام المنتظر مَل بعدّة رسائل إلى ثقة الإسلام الشيخ المفيد لله ذكر 
وسالتين.منها الشخ الظبرسئ + وهنمنا : 

الرسالة الأولى : 

«للأخ الحّدذِيدَة: وَالْوَلِنَ الرّشْبِه الشّيخْ الْمْفِيدِء أبي عَبْدٍ اللَِّ مُحَمَّدٍ بْن مُحَمَّدٍ 
النعْمَانِء أَدَامَ الله رازه مِنْ مُسْتَوْدَع الْمَيْكَ الماخوذ عَلن ' العا 


يسم الله الرّحْمِنِ الرّحِيم 
ما بعد. سَلَامٌ عَلْيْكَ عَلَيْكَ أَيهَا ها المؤزلن الْمُخْلِصُ ذ فِي الدّين» المُخْصَوْصن فيا ِالْمقير 32 


000 لا إِله إلا هو وَنْسْألهُ الصَلَا ل ار د 
وَآلِهِ الطَاهِرِينَ 
وَتُْلِمُكَ ‏ أَدَامَ اللَّهُ تَوفِبقَكَ لِنْضْرَةِ الْحَقٌّء وَأَجْرَلَ مَتُوبتَكَ عَلَى تُظقِكَ عَنا بالصّدْقٍ - 


.٠١١ سورة المائدة: الآية‎ )1١( 
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حياة الامام المنتظر هلا المصلح الأعظم 6١م‏ 
نّهُ كد أذِنَّ لَنَا فِي تَشْرِيفِكَ بِالْمْكَاتَبَة وَتَكْلِيفِكَ مَا تُوَدْيهِ عَنّا إِلَى مَوَالِينَا ِبَلَّكَء أَعَرَّهُمُ 
اللَّهُ بطاعته وَكَقَاهُمُ الم برِعَايَتِه 00 د اسع َقَفْ أَبَدَةَ 4 اللَهُ بعد عَلَى أَعْدَائَهِ 
الْمَارِقِينَ مِنْ ديه عَلَى مَا أَذْكُرُهُ وَاعْمَلْ فِي تَأدِيَتِه إِلَى مَنْ تَسْكُنٌ | 0 0 إن شَاءَ 


اللّهُ. 
نَحْنٌ وَإِنْ كُنّا نَاوِينَ ِمَكَانِنَا النَائِي عَنْ مَسَاكِنٍ الظّالِمِينَء حَسْبَ الّذِي أَرَانَاهُ الله 
تَعَالَى لَنَا مِنَّ الصّلاح؛ لقنا لْمُؤْمِِينَ في ذُلِكَ مَا دَامَتٌ دول الي ِلْمَاسِقِينَ 2 ٠‏ كَإِنا 


سجس .وو س 


َو - 


نحيظ عِلْمُنًا أنَْايكُمء وَلَا يَعْزْبُ عَنّا شَيْءٌ مِنْ أَخْبَاركُمْ وَمَعْ ْنَا الذّلٌ الْيِي صاب 
مذ جَنَحَ كَثِيرٌ كير مدكم إلى م مَا كَانَ السَّلَتُ الصَّالِحٌ عَنْهُ علد قاعفاة وا الققد الماخرة ملقم 0 
ورا ررم كاي لو لون َِ غَيْرُ مُهْمِلِينَ لِمُرَاعَاتَكُمْء وَلَا نَاسِينَ لذِكْرِكُمْ 7 
ذلِكَ كيك ازا ] أو اصْطَلَمَكُه”" الْأَعْدَاءٌ. 

كَانَقُوا الله جَلَ جَلالة وَظَاهِرٌونًا عَلَى لتاشم" م : ل 0 
يَهْلِكُ فِيهًا مَنْ : 1 حل وتشدن غللة من أذرك مَل وَهِيّ أَمَارَةٌ د و0 5 
وَمُبَانيكمْ 1 فا وَاللَهُ مُيِمُ نورو وَلَّوْ كرِه الْمُشْرِكُونَ. 

اعْتَصِمُوا بِالتَّقِيّةِ مِنْ شَبٌّ نار الْجَاهِلِيّةِ يَحْمُّسُهَا" عُصَبٌ أُمَويّةٌ يَهُولُ بها فِز 
مَهْدِيةٌء أنَا زَعِيمٌ نجاو مَنْ لَمْ يَرْمْ مِنَْا الْمَوَاِنَ؛ ٠‏ وَسَلَكَ في الَْنٍ مِنْهَا الشبل مرضي مي 
ذا حَلَّ جُمَادَى الْأُولَى مِنْ سَئَيْكُمْ هَذِوء كَاغْتَيرُوا بمَا يَحْدُثُ فيدء وَاسْعَيْقِظُوا مِنْ ِنْ ريك 
لعا كردن الذق يليه . 


ص رجي م 


سَتَظهَرٌلَكُمْ من السّما مَاءِ آيةٌ جَلِيّة» وَمِنَ الأزض مِثْلْهَا بِالسّويّق َيَدُثُ فِي أَرْضٍ 
الْمَشْرِقٍ مَا يُحَزِنُ وَيُقْلِقُ» وَيَعْلْبُ مِنْ بَعْدُ بهد على الْهِرَانٍ طَوَائِفُ عَنِ الْإسْلام مُرَاقٌ» ني 

بسُوءِ فِعَالِهِمْ عَلَى أَمْلِه الأرَرَاقع تقر اكه عيذ + بَعْدِ يَوَارٍ طاعُوتٍ مِنَ الْأشْرّا يُسَهُ م 
لاك لْمْتَقُونَ الأخيّارٌء وَيَتَفِنُ لِمُرِيدِي الح بن الما ما يَوَمْلونَهُ مِنْهُ عَلَى تَوْفِيرٍ عَلَْه 
مِنْهُمْ وَانَمَاقِء وَلَنَا فِي تَنِسِيرٍ حَجهِمْ عَلَى الِاخْتيّارٍ مِنْهُمْ وَالْوِمَاقٍ أن يَظهَرُ علَى لام 


م22 
ف 


(1): اللأواء: الشدة وضيق المسعة. 
(؟) اصطلمه: استأصله. 

(*) انتاشه: أنقذه. 

(4) أناف: طال وارتمع . 

)0( حم : قرب . 

00 الأزوف: : الاقتراب. 

60 حش النار: أوقدها. 


عله سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج؟) 


وَانّسَاقِء قَلْيَعْمَلَ كُل امْرىء ملك 7 يَقْربُ مِنْ مَحَيدِنَاء وَيَتَجَنّبَ مَا يُذْنِيه ا 
إن امْرنا بَعْتَةَ فَجاءَةٌ حِينَ لا تَنْفَعَْهُ تَوْبَةَ وَلَا يُنْجيهِ مِنْ عِمَابنَا نَدَمُ عَلَى حَوْبَةٍ. 


وَاللهُ يُلْهمُكَ الرُشْدَء وَيَلْظفُ لَكُمْ ِالنّوفِيقٍ بِرَحْمَيها 

وقد وقّعه الإمام كلك بيده العلياء وكتب في أسفله : 

هن كتائنا علبك اب الأَخّ الْوَلُِ وَالْمُخْيِصٌ فِي وُدُنَا الصَّفِىُ» وَالنّاصِرٌ لَنَا 
الْوَفُِ عَرْسَك الله : عي الي ل تا كاختفظ يوه لا نور على عَمَنا اللِي سَطَرناء 
بِمَا يبنا أخذاء 00 فيه إِلَى مَنْ تسكن إِلَيْهو وَأَوْصٍ جما جَمَاعَتَهَْ عَتَهُمْ بِالْعَمَلِ عَلَْهِ | إنْ شَاءَ 
الله وَصَلَىَ الله على مدو واله التلاهرية)”, 

الرسالة الثانية : 

وردت على الشيخ المعظّم الشيخ المفيد نضّر الله مثواه» رسالة ثانية من الإمام تله 
بتاريخ 7”/ ذي الحجّة/ ١١5ه»ء‏ وهذا نضّها بعد البسملة: 

سام اللَّهِ عَلَيْكَ أَيهَا النَْصِرٌ لِلْحَنُء الدّاعِي إِلَيِْ كَلِمَةٍ الصّدْقِء َإِنّا نَحْمَدُ الله 
إِلَيْكَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلّا هُوَء إِلَهَمَا وَإِلَه آبَائِنَا الْأَرَّلِينَ وَتَسْأَلْهُ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيّنَا وَسَيِِنا 
َمولَاَا محمد حاتم البَئيَ وَعَلَى أل به الطَيينَ الطاهِِينَ. 

َبَعْدُء كَقَدْ كنا نَطَرْنا مُتَاجَاتَكَ عَصمَك الله ال الذي وب َك من أذليَا. 
وقوك 2 كلق خذاب نتم للك الأن وذ مُسَتَقَرٌ لَنَا يُنْصَبُ فِي شِمْرَ مرَاخ ' مِنْ 
َْمَاء " صِرْنًا إِلَِّْ آنفاً مِنْ عَمَالِيلَ ألْجَأنا ال نْ وَيُوشِك أن يَكُونَ 

هُْبُوظنًا إِلَى يحم صَخصح *' مِنْ غَيْرِ بعْدٍ من الذَّهْرِ وَلَا تَطاوّلٍ مِنَّ الزَّمَان َيأَِِكَ نبا نا 


- 


بِمَا يده نا + مِنْ حَالٍء َتَعْرِفُ بِذَّلِكَ مَا مَا تعد مِنَ لْلْمَةِ إِلَينَا بالْأَعْمَالِء وَاللَّهُ مُوَفْقُكَ 
ِذَيِكَ بر حْمَيِهء فَلَتَكنْ ع ل ع 0 َِْةُ تسبل نُمُوس 
قَوْمٍ حَرَئْتُ ياي لِاسْيِرْمَابٍ الْمُبْطِلِينَ وَتَبْتَهِجُ لِدَمَارِمَا الْمُؤِْيِئُونَ» وَيَحْرَنْ لِذَلِكَ 
التخرئون 

6 51 مِنْ هَذِهِ اللُوثَةِ حَادِنَةٌ بِالْحَرّم الْمُعَظّم مِنْ ربس مُنَافِقٍ مُذَّمّم مُسْتَحِل 


.498 491/7” الاحتجاج:‎ )١( 

إفة الشمراخ: هم صنف من الخوارج من أصحاب عبد الله بن شمراخ. قاله الجوهري. 
(*) البهماء: الشدائد من الأمور. 

(4) السبريت: القليل التافه. 


حياة الامام المنتظر ا المصلح الأعظم .م 


2 الْمُحَرَم؛ يفل كله ِكَيْدهِ َمل | الإِيمَانِء وَلَا يَبْلْعُ بزَلِكَ غَرَضَهُ مِنَ الظلم وَالْعُدْرَانِ 
ْنَا مِْ وَرَء حَفْظِهِمْ بالدعَاء ١‏ ذِي لا يُحْجَبُ عَنْ مَلِكِ الأزض وَالسَمَاءِ التطددر 
بذَلِكَ مِنْ أَوْلِيَائنَا الْقُلُوبُء وَلِيَئِقُوا بِالْكِمَايَةِ مِنْهُ» وَإِنْ رَاعَتْهُمْ بِهِمُ الْحُظوبٌُء وَالْعَاقِبَهُ 
جيل صُلع الأو بحا تك ميا لَهُمْ ما ات مل عن الألوب. . 

وَنَحْنٌ نَعْهَدٌ | دُ إِلَبِكَ أيه الْوَلِنُ الْمُخْلِصَء الْمُجَاِدُ فِيَا الطَالِمِينَ» أي 
ِى ي أَيِدَ بو السّلّف مِنْ أ أوْلِيَائِنَا الصَّالِحِينّ نه من انقَى رَبهُ مِنْ إِْوَانِكَ في النّينِ» 
أَحَرَجّ مما عَلَبهِ | إلى مُسْتَحِقَيهِ كَانَ آمنا مِنَ الف الْمبْطلَِء رَمِحَيِهَا الْمُظْلِمَة» وَمَنْ بَخْل 
مِنْهُمْ ب عَارَُ الله مِنْ نِمْمَتِهِ عَلَى مَنْ أُمِرَ بِصِلَتِه: نه يَكُونَ حَاسِراً بذَلِكَ لأولاء 
وَآخْرَتِهِ ا َفَّهُمُ اللَهُ لِطاعَتِهِ عَلَى اجْيِمَاع م مِنَ الْقُلُوبٍ فِي الْوَفَاءِ بِالْمَهْدٍ 
عَلَيْهِمْ لَمَا تَأَخَرٌ عَنْهُمُ الْيْمْنُ بلِقَائَاء ولتَمَجَلْتْ لَّهُمْ السّعَادةُ, بِمُمَاهَدَينَا عَلَى حَقٌّ الْمَعْرِفَةٍ 
ويا ثم ياء فعا عن عم إلا نا يك + نا ًا تعره ولا ووه مِْهُمْ وال 
الْمُسْتَعْانُء وَهُوَّ حَسْبنَا وَنِعُمَ الْوَكِيل وَصَلَوَاهُ عَلَى - سَيدِنَا الْبَشِيرٍ النَذِيرِء مُحَمَّدٍ وَآلِهِ 
م وَسَلم». 

كتب في غرّة شوّال من سنة اثني عشرة وأربعمائة» ووقّع الكتاب بخظّه الشريف». 

ل 

«هّذا كِتَابمَا إِلْيِكَ الْوَلِي الْمْلْهَمْ لِلْحَقْ الْعَلِىْ بإِمْلَائِئا وَحَط بُقَبِنَاء فَاحْفِهِ عَنْ كل 
أَحَدِء وَاظوِهِ وَاجْعَلُ لَهُ نُسْحَةً يَطلِمُ عَلَيْهَا م مَنْ تسكن إِلَى ماني من أَوْليَاَاء هَمَلَهُمُ الل 
بِبَرَكَتِنَا وَدُعَايْبًا إِنْ شَاءً اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِنَّهِ وَالصَّلَاةٌ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ النْبىٌء وَآلِهِ 
الطاعِرِينَ»”". 


1 


0 
كف 


ا 
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١‏ مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر 

سأل محمّد بن عبد الله بن جعفر الإمام المنتظر عله عن مجموعة من المسائل 
الفقهيّة» وقد أرفقها برسالة جاء فيها بعد البسملة: 

«أطال الله بقاءك. وأدام الله غك وتأييدك» وسعادتك وسلامتك» وأتم لعمته 
عليك. وزاد في إحسانه إليك. وجميل مواهبه لديك » وفضله عندك وجعلني من السوء 
فداك. وقدّمنى قبلك. الناس يتنافسون فى الدرجات» فمن قبلتموه كان برل ومن 
دفعتموه كان شيعا : والخامل من وضعتموه») ونعوذ بالله من ذلك» وببلدنا ‏ أيّدك الله - 
جماعة من الوجوه يتساوونء ويتنافسون فى المنزلة» وورد أَيّدك الله كتابك إلى جماعة 

.0؟ كام - ( 
منهم في أمر أمرتهم به من معاونة (ص"' : ظ 

وأخرج على بن محمّد بن الحسن بن الملك المعروف ب(ملك بادوكة) وهو ختن 
(ص) رحمه الله من بينهم » فاغتمٌ بذلك. وضالتي أَنَدك الله أن أعلمك ما ناله من ذلك 
فإن كان من ذنب فيستغفر الله منه» وإن يكن غير ذلك عرفته ما تسكن نفسه إليه إن شاء 
الله وقد عوّدتني ‏ أدام الله عرَّك ‏ من تفضّلك ما أنت أهل أن تخبرني على العادة, 
وقبلك. أعدَّك الله فقهاؤنا قالوا: محتاجين إلى أشياء تسأل لنا عنها . 

المسألة الأولى : روي لنا عن العالم يله أنه سثل عن إمام قوم صلّى بهم بعض 
صلاتهم». وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفهء. فقال: (يُؤَّخَرٌ وَيَتَقَدمُ بَعْضَهُمْ 
وت وَيْتِم صَلاتَهُمْ وَيَعْتَسِل مِنْ مَسّه؟»2. 

0 «لَيْسَ عَلَى مَنْ نَحَّاهُ إلا غَسْلْ الْيّده وَإِذَا لَّمْ يُحْدِتُ حَادِتَةَ تَفْطمٌ الصَّلاَةَ 
َمُمَ صَلائَهُ مَعَ اقم . 


)010 لقد كانت للإمام #كة مجموعة من الرسائل بعثها إلى خيار الشيعة» ولكنًا لم نعثر عليها سوى ما ذكرناه. 
الغيبة: ص 70”. الاحتجاج: 01/7". بحار الأنوار: .15١/67‏ 


حياة الامام المنتظر لا المصلح الأعظم 0١م‏ 


المسألة الثانية : روي عن العالم أنَّ من مسن ميّناً بحرارته غسل يدهء ومن مسّه وقد 
برد فعليه الغسل» وهذا الإمام في هذه الحالة لا يكون إلا بحرارة» فالعمل بذلك على 
أنهو ولكلة يتعية بقانم و لأ يمن فكيف يجب عليه الغسل؟ 

الجواب : «إذًا مَسَّهُ عَلَىْ هَذِهِ الْحَالٍ لَمْ يَكْنْ عَلَبْهِ إلا غَسْل يده؛. 

المسألة الثالثة: صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو ركوع أو سجود. 
وذكره في حال أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة: هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح 
فى الحالة التى ذكرها أم يتجاوز في صلاته؟ 

الجواب : «إِذّا سَهَا فِي حَالَةٍ مِنْ ذلِكَء َع ذَكرَ في حَالَةٍ أخرّئ ُضئ ما كَانَهُ ي 
الال اي ذُكَرَّه. لَوْ سَهَا عَنْ بَعْض الأذْكَارٍ كَالنَسبِيحاتٍ يَأتِي بها فِي الْمَحَلَّ الآخَر 

صَحَتْ صَلاَنّه؛. 

المسألة الرابعة: المرأة بموت زوجها يجوز أن تخرج في جنازته أم لا؟ 

العرايع الك ل فى 0 

المسألة الخامسة: هل يجوز في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا؟ 

الجواب: ١تزورٌ‏ قَبْرَ زَوْجهَا: وَلا نَِيتُ عَنْ بَيْتِها». 

المسألة السادسة: هل يجوز لها أن تخرج في قضاء يلزمهاء أم لا تحرج وهي في 
عدتها؟ 

الجواب: إذا كان حَقَّ رَجَتْ فيه وَقَضَئْه وَإِنْ كَانَتْ لَهَا حاجَة جَهَ وَلمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ 
ينْظرٌ فِيهَا حَرّجَتْ بِهَا حَنَّى تَفْضِيَهَاء ولا تبر نيت إِلّا في بَيْتِها؛ . 

المسألة السابعة: روي في ثواب الفرآن في الفرافض وغيرها: أنَّ العالم ل قال: 
١عجَباً‏ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ في صَلاَيِهِ «إنَآ أَرَلنَهُ فى لله الْتَدْرِ» كَيْف تُقْبَل صَلاتهُ» . 


م 0 م ده مدا عم مدهي 


وروي: هما زكت صلاة مَنْ يَقْرَأ #فل هو أللَّهُ أحد»ك1 . 

وروي : «أنَّ مَنْ قَرَاً فِي فَرَائْضهِ 00 أَعْطِيَ مَنْ النّوابٍ قَدَرَ الدّنْيا». فهل يجوز أن 
يقرأ الهمزة ويدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي الدالة تفن عاذ ولأجركو إلا 
بهما؟ 

أجاب الإمام غَة عن هذه المسائل الثلاث بما يلي : 

الجواب: «النَّوابٌ في السّورٍ عَلَى ما م كذ روِي» وَإِذَا 5 سورة يما فيها النَوابُ 
وَقَوَآ هثْلٌ هو آنَهُ آحدٌ» أ «إن أَرَتهُ» لِمَضْلِهِما أغطي نَوَابَ ما قَرَأ وَتَوَابَ السَّورَة 


2-0 سم 


التي ترك وَيَجَوز 2 َ يَقْرَأْ غَيْرَ هَانَيْنِ السَورَتَيْنِ وَنكون صَلاتة ام و ن قَذدَ تَدَكُ 
الْمَضْلَ». 

المسألة الثامنة: وداع شهر رمضان متى يكون؟ فقد اختلف فيه أصحابناء فبعضهم 
يقول : يقرأ في آخر ليلة منه وبعضهم يقول : هو في آخر يوم منه إذا راع هلال شوال: 

0 «الْعَمَلَ في شَهْرٍ رَمَضانْ فِي لياليه؛ وَالْوَداءٌ ذ في آخر لَيْلَةِ مِنْهُ ذا حاف 
أن يَنْقْصٌ الشَّهْرٌ جَعَلَهُ ِي لَيْلتيْنَ». 

د 207 قول الله عرو : اإِنّه. لول رسو ج37 أن رسول الله ل 
المعنن به #إذى قُوَوَ عِندَ ؤى الْمَرش مكين”"2. ما هذه الطاعة؟ وأين هى؟ 

وفدل أحال الإمام ْم الجواب عن هذه الآيات ال مصادر التفسين) ولم يجب 
عنها . 

0 

"- مسائل اخرى لمحمد: 

ووجّه محمّد بن عبد الله الحميري مسائل 0 إلى امام تلاز ويه رفك بهذه 
الكلمات: فرأيك لي - في تأمّل رقعتي» والتفضّل بما أسأل من ذلك فد 
إلى سائر أياديك عنذي .2 وفك علي . وهذه المسائل : 

الأدلي: المصلّي إذا قام من التشهّد الأرّل إلى الركعة الثالثة» هل يجب عليه أن 
يكبر؟ فإِنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبيرء ويجزيه أن يقول: «بحول الله 


الجوات: إن فيه حَديئَينٍ: ما أَحَدُّهْماء فَإِنْهُ إِذّا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إلى حَااةٍ 
ذا َه وَأسَهُ من الخد الكَانِيَةِ كير ث ثم جَلْسَء ثم قَامَء 
فلس عَلَيْهِِفِي الْقِيَامٍ بَعْدَ اله مود تَكْبِيرٌ لِك في اله الأ َي مغل ذا 
الْمَجْرئْ وَبأيُهِما أَحَذْتٌ مِنْ بَاب التَسْلِيِم كان صَوَاباً؛ . 
الثانية: الفصٌ (الخماهن) هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟ 
الجوابس: فيه كَرَا هي أَنْ يُصَلَّىَ فيه» وفيه أنها إظلاقٌ» وَالْعَمَلُ عَلى الْكَرَاهَة . 
الثالثة: رجل اشترى هدياً لرجل غاب عنهء وسأله أن ينحر عنه هدياً ب(منى)» فلمًا 


.194 سورة التكوير: الآية‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة التكوير: الآية‎ 


حياة الامام المنتظر لا المصلح الأعظم م 
أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي» ثم ذكره بعد ذلك» أيجزي عن الرجل 
أم لا؟ 

الجواب: «لا بَأْسَ بِذَّلِكَء وَكَدْ أَجِرَا عَنْ صَاحِبه . 

الرابعة: عندنا مجوس يأكلون الميتة» ولا يغتسلون في الجنابة» وينسجون لنا ثياباً» 
فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن تَغسل؟ 

الجواب : ١لا‏ بَأمنَ بالصَّلاةٍ فِيهًا'. 

الخامسة: المصلّي يكون في صلاة اللّيل في ظلمة؛ فإذا سجد يغلط بالسجادة 
ورضم موك على زعي 18 و نطع” ''). فإذا وقع رأسه وجد السجّادة هل يعتد بهذه 
السجدة أم لا يعتد؟ 

الجواب: اما لَّمْ يَسْتَو جَالِساً قلا شَيْء عَلَيْهِ في رَفْع رَأْسِهِ لِطلَبٍ الْحمْرَقو9 . 

السادسة: المحرم يرفع الظلال» هل يرفع خشب العارية أو الكنيسة”') ويرفع 
الجناحين أم لا؟ 

الجواب: «لآ شَيْءَ عَلَيْهِ في تَرْكِ رَفْع الْحَسَّب». 

السابعة: المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه» وما في محمله 
أن يبتل» فهل يجوز ذلك؟ 

الجواب: (إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَحْمَلِ فِي طَرِيقِهء كَعَلَيْهِ دم). 

التاسعة: الرجل يحص عن أحد. هل يحتاج أن يذكر الذي حجّ عنه عند عقد إحرامه 
أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمّن حم عنه وعن نفسه أم يجزيه هدي واحد؟ 

الجواب: ايَجَْزِيهِ هَذْيٌ وَاحِدٌ َإِنْ لَمْ يَفْصِلْ كلا بَأسَ» 

العاشرة: هل يجوز للرجل أن حرا تراس ام لا؟ 

الجواب: «لا بَأْسنَ بِذَّلِكَء وَكَدْ كعَلَهُ قَوْمٌ صَالِحونَ». 


() المسح: اللباس. 

(؟) النطع: بساط من الأديم . 

(08. الشمرة الح ع وسار وتزمّل بالخيوط لأجل السجود عليهاء مجمع البحرين : 
١/١‏ - 

05 ا لايل الى برضي طن اللاي الكيسة: اشيء يوضع في المحمل أو الرحل» ويلقى عليه 
ثوب يستظل به الراكب» وفي الحديث: «(لا يرك الْمُحْرِمٌ فِي الْكَنِيسَق وهي للنساء جائز؛ء مجمع 
البحرين : 5/,. 


ااا سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8 (ج") 


الحادية عشرة: هل يجوز للرجل أن يصلي في بطيط لا يغظي الكعبين أم لا يجوز؟ 

الجواب: جا 

الثانية عشرة : يصلي الرجل وفي كمه أو سر اويل سكية: أ مفتاح حديدك» هل يجوز 
ذلك؟ 

الجوابس: «جا 

الثالثة عشرة: الرجل يكون معه بعض هؤلاءء ويكون متّصلاً بهم بحجّ ويأخذ على 
الجادة ولا يحرم هؤلاءع. من المسلخ”''. فهل يجور لهذا أن 7 إحرامه إلى (ذات 
عرق) فيحرم معهمء لما يخاف الشهوة»ء أم لا يجوز إلا أن يحرم من المسلخ؟ 

الجواب : ايُحْرِمٌ مِنْ الْمِيِقَاتِ وَيُلبّي فِي نَفْسِوٍ قَِذّا بلَمَ إِلَى مِيقًا تِهِمْ أظهّرًا. 

الرابعة عشرة: لبس النعل المعطون» فإن تعفن أصوتاينا يلكو أن الهنة كوي 

الجواب: «جَائْرٌ وَلاً بَأسَ به . 

الخامسة عشرة: الرجل من وكلاء الوقف مستحل لما في يده. ولا يرع عن أخذ 
ماله وها نزلت في قريته وهو فيهاء أو أدخل منزله» وقد حضر طعامه فيدعوني إليه. 

ل 2 0 فللان ل" سعراه 0« . طعامناء فهل يجوز أن 
رجل آخر فأحضر فيدعوني إلى أن أنال منهاء وأنا أعلم 5 الوكيل ابا 
وي و د اط 90 

الجواب : «إِنْ كَانَ لِهَذا الرّجُلٍ مَالٌ أو مَعَا شّ غَيْرٌ ما فِى يَدِهِ و فَكُلٌ طَعَامَهُ وَأَْبَلٌ 
بره َال قلا. 

السادسة عشرة: : رجل ممّن يقول بالحقّ» ويرى المتعة» ويقول بالرجعة» إلا 1 
أهلا هولق اله بلن جميد أمررة: وقد عاهدها أن لا يتزرّج عليهاء ولا يتمنّع ولا 
يتسرىاء وقد فعل هذا ا سئة » ووفى بقوله. فربّما غاب عن منزله الأشير 

فلا يتمنّع ولا تتحرّك نفسه أيضأ لذلك. ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام 
ووكيل وحاشية ما يقلّله في أعينهم. ٠‏ ويحبّ المقام على ما هو عليه محبّة لأهله. وناك 
أثم أم لا؟ 


)١(‏ المسلخ: أحد جوانب العقيق» وهو ميقات أهل العراق» ويستحب أن يحرم منه. 


حياة الامام المنتظر 4 المصلح الأعظم ١1م‏ 
الجواب: «يُسْتَحَبُ لَهُ أَنْ يُطِيمَ اللَّهَ تَعَالَى بِالْمِيْعَةٍ لِيَرُولَ عَنْهُ الْحَلَفُ بِالْمَعْصِيَةِ وَلَْ 


ا 


 "“‏ مسائل محمّد: 


ورفع محمّد بن عبد الله الحميري إلى الإمام :1 مجموعة أخرى من المسائل 
يطلب الإجابة عنهاء فأجابه عله عنهاء وهي : 


حمقويه. ويجمعهما في خاصرته. ويعمدهما ويخرج الطرفين الآخرين من بين رجليه 
ويرفعهما إلى خاصرته ويشد طرفيه وركيه فيكون مثل السراويل يستر ما هناك» فإن المئزر 
الأوّل كنا نثّرر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناكء وهذا ستر؟ 

الجواب: «ججارٌَ أنْ يَنَزِرَ الإنْسَانُْ كيف شَاءَ ِذَا لم يُحْدِتْ فِي الْمِئْرَرٍ شَيْئا شَيْئاً حَدّثاً 
يمفرَاظ َلآ إن موجه بو عن حَدٌ امغر وَعْرَرَّهُ طُرْزاً وَلَمْ يَعْقِْهء وَلَمْ يَشْدَّ بَعْضَهُ 
ِبَعْضٍ وَإِذا عط ا َرُكْبَتَيْهِ كَلأَهْمَا فَإِنَّ السُنَه الْمْجْمَعَ عَلِيْهًا عير لاف تَعْطِيَهُ السُرَةٍ 
الوكين لحت يك 17 لع كن أعرائلة غك القين: المالرية لحرو زه لاني 
جَمِيعاً إِنّْ شَّاءَ اللَّهُ تَعَالَى». 

الثانية: هل يجوز أن يشدّ ‏ أي المحرم ‏ عليه مكان العقد تكّة؟ 

الجواب: دلا يَجُورُ شد الْمِْزّرٍ شَيْءِ ا 1 غَيْرهَا» . 

الثالئة: التوجّه للصلاة» هل على المصلّي أن يقول: «على ملَّة إبراهيم» ودين 
محتن شاه انان نض أضصا قا 3ك أنه 1ذا "رفاك + عل ادك دي بك اقلق فقية أ بلع لان 

إن بعض بنا دكر انه | ين بدع 

لم نجده في شيء من كتب الصلاة خلا حديثا في كتاب القاسم عن جذه؛ عن الحسن بن 
راشدء أنّ الصادق 8 قال للحسن : «كيف تتوجّه؟ 

فقال: أقول: لبيك وسعديك. 

فقال له الصادق كلا : ليس عن هذا أسألك كيف : تقول: وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفاً مسلماً؟ 


)1غ( الاحتجاج : "/ "8غ - ملم؛. 


"ا اايااااااا0000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8 (ج") 


فقال الصادق 46: إذا قلت ذلك فقل: على ملَّة إبراهيم» ودين محمّد ولك 
ومنهاج على بن أبي طالبء والائتمام بآل محمّد حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين؟ 

الخيوانت:: الَوَجُهُ كُلهُ لَيْسَ بفَرِيضَةَ وَالسُنّة الْمُوَكُدَةٌ فيه التي هِيَ كالإِجمَاع الَِْي 
لآ خِلافَ فِيه: َجَهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي مر السّمْوَاتٍ وَالأَرْض حَنِيفاً مُسْلِماً عَلَى ِل 
إْرَاهِيمَ : د وَهَذيِ أُمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ» وما آنا | مِنَ الْمُشْرِكِينَ» ! ٠‏ إِنَّ صَلاتِي وَنُسَكي 
وَمَحيايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رَبّ لقال لآ شَرِيكَ له وَبذَلِكَ أفرث وأناتهن المسلمة: 

الله اجَعَلْنِي صن الْمُسْلِمِينَ» أَعُودْ بالل الْسَمِيع الْعَلِيم مِنَ الشَّيْطَانِ الرّجيم» بِسْم 
الله و الرّحْمِنِ الرّحِيم» نُمّ اقْرَا الْحَمْدَه. 

الرابعة: المسرحاني الخري إذا ا يجوز أن يرذ يديه على وجهه 
وصدرهء للحديث الذي روي: (إِنَّ اللَّهَ عَرّ وَجَل أَجَلَ مِنْ أنْ يَرْدٌ يَدَئْ عَبْدِهِ صَفْراً» بل 
يملا مِنْ رَحْميه أم لا يجوز فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنه عمل في الصلاة؟ 

البحوات + رد الْيَدْنِ مِنَ الْقَُوتٍ عَلَئ الرّأْسٍ وَالْوَجْهِ غَيْرٌ جَائِزٍ فِي الْمَرَائْضٍء 
الي عَلَيْه الْمَمَلْ فيه إِذَا رجع يَدَهُ فْي قُنوتٍ الْمَرِيضَةٍ 00 أَنْ يرد بَظْنّ 
رَاحَتَيِْ مَعَ صَدْرِهٍ َلْقاء ركْبتيه عَلَى تَمَهْلٍ وَيُكبْر فَيرَكع » وَالْحَبَرَ صَحِيحٌ وَهُرَ فِي نَوَافِلٍ 
التَهَارٍ وَاللَْلٍ دُونَ الْمَرَائْضِء وَالْعَمَلُ به انها اشر ظ 

القامسة: سكلنة التتكن بعد القريقية :”ذفان عقن أضكا نا ذكن انوا بندغة + نين 
يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة؛ وإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو 
بعل الأربع ركعات النافلة؟ 


الجواب: «سَجدَةُ الشّكْرِ مِنْ ألّْمٍ الس وَأَوْجَبِهَاء وَلَمْ يَقُل: إِنَّ هَذِهِ السَّجْدَةَ بذ 
لا من أرَادَ أَنْ يُحْدِتٌ بِذْعَةَ في دين اللهِ. 

َم الحَبرُ الْمَروِيْ فيهَا بَعْدَ صَلاَة الْمَغْربِء وَالاخلاف فِي أنه بَعدَ الثلاث يه 
الأربع» فَإِنَّ فضل الدّعاء والمُسبيح بعد الفرائض على الدّعاء بعقيب النوافل؛ ٠‏ كفضل 
الفرائض على النوافل» والسّجدة دعاء وتسبيح» فالأفضل أن تكون بعد الفرض» فإن 
جعلت بعد النوافل أيضا جاز» . 

السادسة : إنَّ لبعض إخراننا ممّن نعرفه ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب» للسلطان 
فيها حصّةء وأكرته أي عمّالها ‏ ريما زرعوا حدودهاء ويؤذيهم عمًا السلطانء» 
ويتعرّضون في الكل من غلات ضيعته؛ ولس لها فيمة لخرابهاء وإِنّما هي بائرة منذ 
عشرين سنة. وهو يتحرّج من شرائها لأنّه يقال: إن هذه الحصّة من هذه الضيعة كان 


ِ 
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قبضت على الوقف قديماً للسلطان» فإن جاز شراؤها من السلطان» وكان ذلك صلاحا 
له وعمارة لضيعته» وأنَّه يزرع هذه الحصّة من القرية البائرة لفصل ماء ضيعته العامرة» 
وينحسم عنه طمع أولياء السلطان» وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء الله 
عار 

الجواب : «الضَّيْعَةُ ل يَجُورُ ابْتِياعُهًا إِلّا مِنْ مَالِكَهًا أ بِأمْرى 

السارية : رجل استحل امرأة خارجة من حجابهاء وكان ا 
فجاءت بابن فتحرج, الرجل إل يقبله» فقبله وهو شاك فيهء» وجعل يجري القن على مه 
وعليه حبَّى ماتت الأمّء وطبو ايوق عله عن أن كناك افيه لسن بمعلظه ينبي فإن كان 
ممّن يحبّ أن يخلطه بنفسه». ويجعله كسائر ولده فعل ذلك» وإلامجان أن يعن لشينا 
من ماله دون حقّه فعل؟ 

الجواب : «الاسْتِحْلاَلَ بِالْمَرْأَةِ يَقَعُ عَلَى وُجووء وَالْجَوَابُ يَخْتَلِفٌ فِيهًا فَلْيَذْكُرٍ الْوَجْهَ 
الَّذِي وَقَمَ الاسْتِحَْلالُ بو مَشْروحاً لِيَعْرفَ الْجَوَابَ فِيمًا يَسْأَلُ عَنْهُ مِنْ أَمْرٍ الْوَلَدِ إِنْ شَاءَ 
الله . 

الثامئة : التماس الدّعاء من اانا نه للسائل. 

الجوانبا: اباد اللَّهُ عَلَيْهِ بمَا ه هُوّ جل وَتَعَالَى أَهْلَهُ إيجابئًا لِحَقّوء وَرِعَايتُنَا لأبيه 

عه اللذ َكب ها َكَل رَضيئا بِمَا عَلِمْنَاهُ مِنْ جَمِيل نيه وَوَكَفْنا عَلَيْهِ م اللي 


ع جنب د 2 


05 له مق الله القي' ترق الل عر وجل رشرله لال ثُهُ عَل الشلام. وَالرّحْمَةٌ بِمَا 
َدََنَا . 

تَسْأَلُ اللّهَ بمَسَأَلَتِ 
ا دمر 

مسائل محمد: 

ومن بين مسائل محمد بن عبد الله الحميري المسائل التالية» وقد شفعها بهذه 
الرسالة الموجزة: 

«أطال الله بقاءك, وأدام عزَّك وكرامتك» وسعادتك وسلامتك» وأتمّ نعمته عليك, 
وزاد في إحسانه إليك. وجميل مواهبه لديك؛ وفضله عليك» وجزيل قسمه لك» 
وجعلني من السوء كله فداك». وقدّمني قبلك». 


أَمَلَهُ مَلَهُ مِنْ كُلَ حَيْرٍ عَاجِلٍ وَآجِلِء وَأَنْ يُضْلِحَ لَهُ مِنْ آم عر ده 


ما 
مز 7 كد اا 
إنه وَلِيّ قدير» 


)010( الاحتجاج : اير الا 


ذه سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نه (ج1) 
الأولى : إِنَّ قبلنا مشايخ وعجائز يصومون رجب منذ ثلاثين سنة»؛ ويصلون شعبان 

وشهر رمضان» وروى لهم بعض أصحابنا : أن صومه معصية . 
الجواب: (يَصومٌ مِنْهُ أيّاماً إل حَمْسَةَ عَشَرٌَ يَؤْماًء إِلّا أنَّ يَصِومٌ 


ب 


لْمَايئَةِ لِلْحَدِيثْ: إِنَّ نِعُمَ شَهْرٌ للْقَضَاءِ رَجَب)». 
فيه ) وربّما يسقط الثلح وهو على تلك الحال» ولا يستوي له أن يلبد شيء منه لكثرته 
وتهافته» هل يجوز أن يصلّى في المحمل الفريضة؟ فقد فعلنا ذلك أيَّاماً فهل علينا في 
ذلك إعادة أم لا؟ 

الجواب: «لآ بَأسَ به عِنْدَ الضَّرِورَةٍ وَالشّدّة. 

الثالثة: الرجل يلح الإمام هو راكع فيركع معهء ويحتسب تلك الركعة؛ فإنَّ بعض 
أصحاينا قال: ا ل ل 

الجواب: «إِذًا لَْحِقّ أي الْمَأموم - مَعَ الإمّام مِنْ تيح الركوع تَسِْيجَة وَاحِدَةٍ ايد 
بتِلْكَ الرَكْعَةٍ وَإِنْ لْمْ يَسمَعْ تَكبِيرَة الركوع» . 

الرابعة: أهل الجنّة هل يتوالدون فيها إذا دخلوا أم لا؟ 

الجواب :”اهل الْجَنةَ ب وَل وقد وَل ظَمَثْ دلا نِمَانَ 


وَلَآَ شَقَاءَ بالطفُولِيّة لوا 6 تسو لالم تلد لمن ؛ كما قَالَ سُبْحَائَهُ. فَإِذَا 
اشْسَمَ شْتَهَئ الْمُؤْمِنُ وَلَداً حَلَقَهُ الله بميْرٍ حَمْلٍء ولا ولأدةِ عل الصُورٌ 5 التي يُرِيدُ كما خَلَقَ 
أَدَمث . 


الخامسة: هل يجوز للرجل أن يتزوّج ابنة امرأته؟ 

الجواب : إِنْ كانت رُبْيَتْ فِي حِجْرِهِ قلا يجوز وَإِنْ لَمْ تَكْنْ رُبَتْ فِي حِجْرِه 
وَكَانَتْ أَمّهَا فِي غَيْرٍ عِيَالِء كَقَدْ رُوِيَ أنّهُ جَائرٌ؟ . 

السادسة: طين القبر لي 0 هل يجوز ذلك 2 لا؟ 

الجرات: ايُوضَعُ مَمَ | َمَيْتِ في قَبْرِوء وَيُخْلَظٌ بحنوطه إِنْ شَاءَ الله . 

السابعة: روي لنا أنَّ الصادق لظ كتب على إزار ابنه إسماعيل: «يشهد أن لا إله 
إل اللهاء فهل يجوز أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ 

الجواب: «يُجورٌ ذَلِكَ). 
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الثامنة: هل يجوز أن يسبّح الرجل بطين القبرء وهل فيه فضل؟ 

الجواب: يسبّح الرجل به فما من شيء أفضل منهء ومن فضله أنَّ الرجل ينسى 
التسبيح» ويدير السبحة فيكتب له التسبيح . 

التاسعة: السجدة على لوح من طين القبرء هل فيها فضل؟ 

الجواب : «يَجورُ ذَّلِكَء وَفِيهِ الْمَضْل). 

العاشرة: الرجل يزور قبور الأئمّة ت. هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل 
يجوز لمن صلَّى عند بعض قبورهم أن يعرم ورا» العير ربكل لعب قبل ويعوم عند 
رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدّم القبر ويصلي ويجعل القبر خلفه أم لا؟ 

الجواب: «أمّا السُجود عَلَْ الْقَبْرِ قَلآ يَجورٌ فهي نَافِلَةٍ وَل فْرِيضَةٍ وَل زِيَارَ» وَالَْذِي 
عَلَيْهِ الْعَمَلُ أَنْ يَضَعَ حَدَّهُ الأيِمَنَ عَلَى الْقَْرِ. 

وَأمّا الصَّلاَهٌ فَإِنّْهَا حَلْفُهُء وَيَجْعَلْ الْقَبْرَ أَمَامَهُ وَلا يَجورُ أنْ يُصَلْيَ بَيْنَ يَدَيْهه وَل 
عَنْ يَمِينه» وَلا عَنْ يَسَارِهِ؛ لأنَّ الإمَامَ صَلَّىْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ل يَتَقَدّمُ وَل يُساوئ». 

الحادية عشرة: يجوز للرجل أن يدير السبحة بيده اليسار إذا سبّح أو لا يجوز؟ 

الجواب: «يُجورُ ذَلِكَء وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ» . 

القائية مكدرة :ندعو( للرسل إذا"ضلى الفريفية أن الفافلة بوسيةة ابس أن ددرا 
وهو في الصلاة؟ 

الجواب : «يَجورٌ ذَلِكَ إِذا حاف السَّهْوَ وَالْمَلَط) 

الثالئة عشرة: روي عن (الفقيه) خبرٌ مأثور إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم 
وأعقابهم» فاجتمع أهل الوقف على بيعه» وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز 
أن يشتري من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع. أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلّهم 
على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ 

الجواب: ذا كَانَ الْوَقك عَلَى ام ا َإِنْ كَانَ عَلَى قَْم 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَليَِعْ كل ةَ له ما ررد عا له ببْعِهِ مُجُتَمِعِينَ وَمِتَفْرَقِينَ إِنْ شَاءَ الله . 

الرابعة عشرة: دل سحو الجحرة انبيصي على | بذله :للد تلفددر ا لتوناا لريية العرق أم 
0 

الجواب: «يَجورٌ ذَلِكَء وَباللهِ الّْفِيقٌ». 

الخامسة عشرة: الضرير إذا شهد في حال صحّته على شهادة» ثم كنف بصرهء ولا 
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يرى خظه فيعرفه. هل تجوز شهادته أم لا؟ وإن ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن 
يشهد على شهادته أم لا يجوز؟ 
الجواب: (إِذَا حَفْظ الشَّهَادَةٌ وَحَفْظ الْوَقْتَ جَارّت شَهَادَتهُ) . 


السادسة عشرة: الرجل يقف ضيعة أو دابّةع ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء 
الوقف. م بموت هلا الوكيل أو يتغيّر أمره. وَيُتُولى غيره» هل يجوز أن يشهد الشاهد 
لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجلٍ واحد. أم لا يجور ذلك؟ 


مي-2ه 


الجواب : «لآ يَجورُ ذَلِكَ؛ لأنّ الشَّهَادَةَ لَمْ تَقُمْ لِلْوَكيل» وَإِنَّمَا كَامَتْ لِلْمَالِكِء وَكَدْ 
قَالَ الله : #وَآتبموأ الشّهدَةه2» . 

الساعة عر الركيكان الاخديركان تدعيوت فيونا الرواياتك» تعفن يروي أن 
قراءة الحمد وحدها أفضلء» وبعض يروي: أن التسبيح فيهما أفضلء فالفضل لأيّهما 

الجواب: اق نر نيسحث أمْ الْكقَابٍ - يعني سورة الحمد - فِي هَائيْن الرّكَْمَيْنِء وَالَذِي 

نسح التسبيخ كو ل الْعَالِمِ 6ل : كُلّ صَلدَةٍ لآ قِرَاءَ ا" إِلَا الْعَلَبلء كم 
عَليْه الصَوْوَ متخو ف تتللان الصاذ: علنهة:: 

الغامئة عشرة : يتَحْذ عندنا رب ب الجوز لوجع الحلق والبحبحة. يؤخذ الجوز الرطب 
ف فل أن ينعقل» ف دنا تاعماء ويصمّئ ويطبخ على النصف». ويترك 5 وليلة» ثم 
ينصب على النار. ويلقى على كل سنّة أرطال منه رطل عسل » ويغلى رغوته. ويسحى 

من النوشادر. وَالشب اليماني؛ من كل واحد نصف مثقال» ويئداف بذلك الماع ويلقى 
فيه درهم زعفران المسحوق ويغلى». وكوكد وضواتة حت وضور فل القن كنا ثم ينزل 
عن النار ويبرد » ويشرب منة » فهل يجوز شربه أم لح 

الجواب : (إِذَا كَانَ كثيراً يُسْكِرٌ أو يُكَيّرء فَقَلِيلهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌء وَإِنْ كَانَ لآ يُسْكِر فَهُوَ 
حَلال2 . 

التاسغة عشرة: الرجل تعرض له الحاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لاء فيأخذ 
خاتمين في أحدهما ار نعم إفعل». وفي الآخر دلا تفعل) فيستخير الله مرارا ثم يرى 


)1١(‏ سورة الطلاق: الآية ؟. 
(؟) الخداج: النقصان. 
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فيهماء فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرجء. فهل يجوز ذلك أم لا؟ والعامل به والتارك له 
أهو مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟ 

الجواب : «الَذِي سَنه الْعَالِمُ ليئلة فِي هَذِهِ الاسْتِخَارَةٍ بالرقاع وَالصَّلاة) 

العشرون: صلاة جعفر بن أبي طالب في أي أوقاتها أفضل أذ تان نب وهل 
فيها قنوت؟ وإن كان ففي أي ركعة منها؟ 

الجواب : «أَفْضَل أَوْقَاتِهًا صَدْرَ التّهَارٍ مِنْ يَْم المع 9-7 
وَأَيُ وَفْتِ 


صَلَيْتهَا مِنْ لَيْلٍ أز نَهَارٍ كَهُرَ جَائِرٌ وَالْقُدتُ فِيهَا مَرّنَانِء فِي التَانِية قَبْل 
الركوع ؛ وَفِي الرَابِعَةٍ بعد َْدَ الركوع؛ . 

الحادية والسموة: الرجل ينوي إخراج شيء من ماله» وأن يدفعه إلى رجل من 
إخوانه» ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً. أيصرف ذلك عمّن نوا أن الن 0 

الجواب: (يه َصْرفَهُ إلى ' أَدْنَاهُمًا وَأَفْرَبِهِمَا مِنْ مَذْهَبو فَإِنْ ذهب إلى َوْلِ الْعَالِم لد : 
يبل الله الصَدَكَة وذو رَحِمِ مُسْمَاح ٠‏ فَلِيْقَسمْ بَيْنَ الْقَوَابَة بق 3 وَبَنْ3 الذي توى حَبّن يَكُونَ 
قن أَخَلَ ِالمَضْلٍ كلد 

الثانية والعشرون: اختلف أصحابنا في مهر المرأة» فقال بعضهم: إذا دخل بها 
سقط المهرء ولا شيء لهاء وقال بعضهم: هو لازم في الدّنيا والآخرة» فكيف ذلك» 
وما الذي يجب فيه؟ 

الجواب: «إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ِالْمَهْرٍ كتَابٌ فِيه ذِكْرٌ دَيْنِ قَهُوَ لازم لَهُ في الدَّنْيا وَالآَخِرَقٍ 
إن كانَ عَلَيِْ كاب فيه اسْمٌ الصّدَاقٍ سَقَط ذا مَل بهَاء وَإِنْ لَّمْ يَكْنْ عَلَيْهِ كُتَابٌ فَإِذًا 
دَحَلَ بها سَقَط بَافِي الصَّدَاقٌ؛. 

الثالثة والعشرون: روي لنا عن صاحب العسكرٍ - أي الإمام الحسن 42 000 
م" في الخرٌ الذي يغشى بوبر الأرانب» فوقع: يَجوزٌء وروي عنه أيضا أ: 
يَجوزُء فأي الخبرين يعمل به؟ 

الجواب: (إِنْما حرم ني هَذِهِ الأوْبَارَ وَالْجُلودَء كَأما الأَوْبَارٌُ وَحْدَّها فَكُلَّ حلآل». 

الزابعة والجترون: إستل يعض الغلماء عن معنى قول الصادق 2ه : «لا يُصَلَّى فِي 
تغلب وَل في 00 وَل في النَوْبِ الي يليه »؟ 

5-5 نما ء عَئل الْجُلودٌ دون غْيْرهًا؛ . 

الخامسة والعشرون: يتّخذ بأصفهان ثياب عتابيّة على عمل الوشا من قرّ أو إبريسم. 
هل تجوز الصلاة فيها؟ 
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الجواب : «لآ تَجورٌ الصَّلاةٌ إلا ني نَوْبٍ سَدَاهُ أو لُحْمَيْهُ قْظنّ أؤ كِنّانَ. 

السادسة والعشرون: المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يسمح عليهما 
بايا 

الجواب: (يَمْسَحُ عَلَيْهِما مَعاء فَإِنْ بَدََ بِأَحَدَهِمَا قَبْلَ الأخرّئ كلا يَبْتَدِىءْ إِلَا 

السابعة والعشرون: صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تصلّى أم لا؟ 

الجواب : «يُجورٌ ذُلِكَ). 

الثامنة والعشرون: تسبيح فاطمة ‏ سلام الله عليها ‏ من سها فجاز التكبير أكثر من 
أربع وثلاثين» هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف» وإذا سبّح تمام سبعة وستين هل 
يرجع إلى سنّة وستّين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟ 

الجواب: (إِذَّا سَهَا فِي التّكبِيرٍ حَنَّْ جَارٌ أَرْبَعةَ وَثَلأَئِينَ عَادَ ِلَى ثَلأَنَةِ وَثَلاَئِينَ وبَنى 
عَلَيْهَاء وَإِذا سَهَا فِي التَّسْبِيح فُتَجَاوَرَ سَبْعاً وَسِنّينَ تَسْبِيحَةَ عَادَ إلى سِئَةٍ وَسِنّينَ وَبَنى 


ا ا 0 - 


8 مر 0 وا صضاةه 0 > ساوصسءة ه وه ١‏ 
عَلَيْهَاء فَإذا جَاوَرَ التَحْمِيدَ مَانَةَ قلا شَْءَ عَلَيْهو7''. 





)0( الاحتجاج : 4/7 - 57غ. 
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الغيبة الصغرى والكبرى 





نص الامام العسكري نلا على الامام المنتظر :4]ا: 

لما علم الإمام الحسن العسكري 242 أنه مفارق لهذه الحياة» نصّ على إمامة ولده 
الإمام الشيعطر و وعرّفه لخواص أصحابهء وثقات شيعته 2 ومن بينهم أحمد بن 
إسحاق الأشعري» الثقة الزكي . فقد روي أنّه قال : «ادخلت على أبي محمّد الحسن بن 
علي َل وأنا أروونان أساله عه الشلت عن وعد فقال لي مبتدثا : 

يا أَحْمَدُ بْنَ إِسْحَاقٌ !َ اللّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالئ لَمْ يُخْلٍ الأَرْض مُنْذ حَلّقَ آكَمَ؛ َلآ 
اخليها إن أذ تقر الشاعة م مِنْ حبَّةٍ ع1 تلقو به يُدْهَمٌ الْبَلاءُ عَنْ أَمْلٍ الأزض»ء وَبهِ 
تَرَلُ الْمَيْتُء وَبِهِ يُخْرِجُ بَرَكَاتٍ الأزض». 

واثبرى جهن قائلاً : يابن رسول الله من الإمام والخليفة بعدك؟ 

فقال 82 : يَا أخّ م ولا راك على الله عر وجل وَعَلَى حُحبجَجِدء مَا عَرَضَتٌ 
عَلَيْكَ ابْنِي عدا لشي بيات رَسولٍ الله يك وَكُنْبَتهِ كع الذى بق الأنق ننم 
وَعَذْلِاَ كَمَا ملكت ظلما وحورا 


يا اذه قل الأ ع ال رِء وَمَكَلُ ذِي الْقَرْئيْنَء وَاللّهِ لَيَِيبَنَ غَيبَةَ ل 
0 نين معي 
يَنْجو مِنّ ع الْهَلْكَة فِيهًا إِلَا مَنْ كَيّتَهُ الله عَلَى الْقَوْلٍ بِإِمَامَتِهِ وَوَنقَةاقف) اعيادية 


فْرَّجِه . 
وسارع أحمد قائلا: هل من علامة يطمئنَّ إليها قلبي؟ 
وبادر حبّة الله الصبي قائلاً : أَنَا بَقِيَةُ الله ؛ فِي أَرْضِدء وَالْمُنْتَقِمُ مِنْ أَعدَائو؛ ولا 
تَظلْبْ أثَراً بَعْدَ عَيْنِ . 
وخرج أحمد من دار الإمام والفرح ملء نفسه» فلمًا كان اليوم الثاني تشرّف بمقابلة 


١م‏ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج١)‏ 


الإمام الحسن العسكري ظَهْ وبادره قاتلا : يابن رسول الله» لقد عظم سروري بما مننت 
به علَىَّء فما السَّنّةَ الجارية من الخضر وذي القرنين؟ 

وراح الإمام يبيّن له السّنّهَ فيهما قائلاً : طول الْغْيَْةِ. 

وأسرع أحمد قائلاً: يابن رسول الله» وإِنَّ غيبته لتطول؟ 

فأجابه الإمام : إِي وَرَبي ) حَنَّ يَرْجِعَ عَنْ هَذَا الأمر أَكْثَرُ الْقَائلِينَ به 
مَنْ أَخَدَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْهُ عَهْداً لِوَّلَيتنَا وَكَتَبَ فِي كُلبه الإيْمَانَء وَأَيْدَهُ بروح مه . 

يه هذا أن ع الل الل وَغَيْبٌ مِنْ عَيْبٍ اللَّوه فَحُذْ ما أَتَنْتَكٌَ 
يق رمي ضح 6ه سه 2 )١(4‏ 
وَاكْتُمْهُ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ تَكْنْ مَعَنَا في عِلَييْنَ»”" . 

ومن بين الأخبار التي نصٌّ فيها الإمام الحسن العسكري على إمامة ولده الإمام 
المنتظر عيذ ما رواه الثقة الجليل محمّد بن عثمان العمري» عن أبيه» قال: اسئل أن 
محمّد الحسن بن علي وأنا عنذه عن الخبر الذي روي عن آبائه : إِنّ الأرضَ ا 
كه دنه علا حَلْقِهِ إلى يَوْمِ الْقِيَامٍَء وَإِنَّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَّمَانِهِ مَاتَ مِيئَةَ 


م 


وأكّد الإمام فل صحّة الحديث قائلاً: إِنَّ مَذَا حَنٌء كُمَا أَنَّ النّهَارَ حقٌ. 
وسارع شخص في مجلس الإمام قائلا: يابن رسول الله.ء فمن الحجّة والإمام 
بعدك؟ 
فدلّه الاما حجّجة الله نعلة قاعلا + |' مُحَمدٌ الرمَاء والحكة تقدع 3 
1 0 بزني هو وام يي سن 
مات وَل در مَاتَ مِيئَةَ جَاجِلِيّة» أما إِنْ لَهُ غَيْبَةَ يُحَارٌ فِيهًا الْجَاجِلونَء وَيَهْلِكُ فِيهًا 


المبلُونَ. ود 01 نَم يَخْرْجُ نكائي أَنْظرُ إلَى الأغلام البيض تَحْفِقُ فَؤْقٌ 
زَاضة بِنَجَفِ كُوفانَ»”" . 





.1١7و‎ 7١5ص كمال الدين وتمام النعمة/ الصدوق:‎ )١( 
.١97ص (؟) كفاية الأثر:‎ 


حياة الامام المنتظر آلإ المصلح الأعظم م 


اضطراب السلطة ‏ موضوع الامام المهدي إلا 





كبس دار الامام : 

واضطربت السلطة كأشدٌ ما يكون الاضطراب في موضوع الإمام المنتظر لد 
ئلّا يكون فيها نساء الإمام ل. كما فنّشْت داره تفتيشاً دقيقاًء وختم على جميع ما فيها 
حم ادر وأوعزت السلطة ال نساء يفتّشن جواري الإمام ونساءه» فمن كان بها أثر 
الحمل ألقي عليها القبض» وأخبروا بأن جارية بأنينا حامل. فسارعت السلطة فأخذتهاء 
وأودعتها في حجرةء ووكّل بها نحرير الخادم ونسوة ة لحراستها . 

وهكذا انّخذ العبّاسيّون جميع الإجراءات الحاسمة للتفتيش عن الإمام المهدي فلل 
لإلقاء القبض عليه ولكنّ الله تعالى حجبه عنهم. وأخفاه عن عيونهم . 
وفد المَمَيّين: 

ووفدت جمهرة م القميين والإيرانيين ومعهم الأموال من الشيعة إلى الإمام الحسن 
العسكري َه فلمّا انتهوا إلى سامراء اخررا بوفاة الإمام نإل فسألوا عن القائم 
مقامه. فأخبرهم بعض عملاء ء جعفر أنه الإمام. ونه قد خرج متندّهأ في دجيل ومعه 
فريق من المغنين» ٠‏ فهالهم ذلك ؟؛ أن الإمام لا يقترف أي ذنب أو معصية ) وصمّم الوفد 
على الالتقاء به والتعرّف على خبرهء قلا قفل جعفر إلى منزله خفوا إليه. د 
عليه وقالوا له: نحن من فمء ومعنا جماعة من الشيعة. وكا نحمل إلى انا أبي 

قالوا: معنا. 

وبادر جعفر قائلاً: احملوها إلّ. 

فطلبوا منه أن يخبرهم عن كميّة الأموال» ومن أرسلها إلى الإمام َه كما كان 


يخبرهم بذلك الإمام الحسن العسكري ظ#ئة» فزجرهم جعفر وصاح بهم: كذبتم» تقولون 
على أخي ما لا يفعله. هذا علم الغيب» ولا يعلمه إلا الله. 

وعجب القوم» وراح بعضهم ينظر إلى بعض» وتميّز جعفر غيظأ وغضباً وقال لهم: 
احملوا إليَ هذا المال. 

فردّوا عليه: إنَّا قوم مستأجرون وكلاء؛ وإنّا لا نسلّم المال إلا بالعلامة التي كنا 
نعرفها من سيّدنا الحسن بن علي بلكل فإن كنت الإمام فبرهن لناء وإلآ رددنا الأموال 
إلى أصحابها يرون فيها رأيهم. 

ونهض جعفر مسرعاً إلى الخليفة» فأخبره بالأمر مستعيناً به على أخذ الأموال 
منهمء فبعث خلفهمء فلمًا مثلوا أمامه قال لهم: احملوا هذا المال إلى جعفر. 

فقالوا له برجاء: أصلح الله أمير المؤمنين» إِنّا قوم مستأجرون وكلاء لأرباب هذه 
الأموال» وأمرونا أن لا نسلّمها إل بعلامة ودلالة» وقد جرت بهذه العادة مع أبي محمّد 

وسارع الخليفة قائلاً: فما كانت العلامة مع أبي محمّد؟ 

ووو انخوا بمتيرو نه طنها :قا تليق اانه كان سنت نذا الاتاتير و مكنا نها » .و الأموال»: 
وكم هي؟ فإذا فعل ذلك سلَّمناها إليه» وقد وفدنا إليه مرارء فكانت هذه علامتنا مع 
وقد مات. فإن يكن هذا الرجل صاحب هذا الأمر فليقم لنا بما كان يقيمه لنا أخوه. 
وإلآ رددناها على أصحابها . 

وتميّز جعفر غضباً» فقال للخليفة: يا أمير المؤمنين» إِنَّ هؤلاء قوم كذّابون على 
أخي. وهذا علم الغيب. 

فلم يعن به الخليفة» واستجاب للوفد وقال لجعفر: القوم رسل» وما على الرسول 
إل البلاغ المبين. 

وأنفقط عا تق بين حتطاتي: بوالقث الزقك إلى النعادقة كلا ليور مه التكدا نه عن ,يشر هوا 
يساما افينت معهم نقيباً من الشرطة لحراستهمء فلمًا خرجوا من المدينة طلع 
عليهم شاب» حسن الوجه؛. فصاح بأسمائهم واأعيدا بعد واحدء وقال لهم: أجيبوا 
بولاكين. . 

قالوا: أتتمولانا: 

قال: معاذ الله أنا عبد مولاكم» فسيروا إليه. 

وساروا معهء وقد ملئت نفوسهم سروراًء فأتوا إلى دار الإمام المهدي لَلكلِهُء وكان 
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جالساً على سريرء لحري لخر نا تعره ل اماه ولا 
ا برجالهم. 7 7 0 من الدواب: ول يق بادرة إلا أخبرهم بهاء نخزو لله 
00 000 يحملون الأموال إليى وتخرج 0 التوقبعات: كما دفع 
الإمام يي إلى أبي العبّاس محمّد بن جعفر القمّى الحميري شيئاً من الحنوط والكفن, 
وقال له: عَطَلَمّ اللّهُ أَجَرَكَ فِي نَفْسِكَء وخرج الوفد.ء ولمًا بلغوا عقبة همدان توفي أبو 
العال 7 
جعفر والخليفة: 

وحمل جعفر إلى الخليفة العبّّاسي عشرين ألف دينار لما توفي الإمام الحسن 
العسكري ا وطلب منه أن يجعله في مرتبة أخيه الحسن» ويصيّره في منزلته. فردٌ 
عليه الخليفة قاعلا : «اعلم أن منزلة أخيك لم تكن بناء ما كانت بالله عرَّ وجل» وحن 
قد جهدنا فى حط منزلته. والوضع منهاء ولكنّ الله عنَّ وجل يأبى إلا أن يزيده كل يوم 
رفعة» لهأ كان فيه من الصيانة. وحسن الشدمية: والعلم والعبادة» فإن كنت عند شيعة 
أخيك بمنزلته فلا حاجة بك إليناء وإن لم تكن بمنزلته ولم يكن فيك ما كان في أخيك 
ل القن عداف: نم17 , 





)١(‏ كمال الدّين وتمام النعمة: ص498. 
(0) منتخب الأثر: ص459. 





الزمان: 

وكانت الغيبة الصغرى للإمام ظَكلِةُ عند وفاة أبيه الحسن العسكري كة سنة 
”3 » ففي هذا الوقت احتجب الإمام عن أعين الناسء إلا أنّه كان يلتقي بخيار 
المؤمنين والصالحين» كما سنعرض لذلك. 
المكان: 

أمّا المكان الذي احتجب فيه الإمام له فهو في داره الواقعة في سامراء»ء والتي 
فيها المرقد الطاهر لجثمان جذه الإمام علي الهادي وأبيه الإمام العسكري عَلكهة . 





.١77 .٠١ا//؟ مرآة الجنان:‎ )1١( 


حياة الامام المنتظر إلا المصلح الأعظم هم 





١‏ عثمان بن سعيد العمري: 


وأوّل وكلاء الإمام المنتظر تله هو الثقة الزكي الأمين عثمان بن سعيدء فقد شغل 
مركز النيابة عن الإمام. وكان همزة وصل بينه وبين الشيعة» والتتجردك بإيجاز عن بعض 


٠ 5 5 


سو ودة . 


هه 


وثاقته : 

١‏ - روى أحمد بن إسحاقء قال: «سألت أبا الحسن على الهادي نَلِه: من 
عامل» وعمّن آخذء وقول من أقبل؟ 

فأرشده الإمام ف إلى العمري منبع الحقّ والصدقء قائلاً: الْعْمَرِيُ ثِمَِيء كما 
أدئ إِلَيْكَ مَعَنْي يُؤَدْيء وَمَا قَالَ عَنّْي فَعَنْي يَقُولُء قَاسْمَعْ لَهُ وَأَطِمْء فَإِنّهُ المّقَةُ 
امو 

وقد ثال الغمرئ :بهذا التناء الغاطر الدرجة الرفيغة من الؤثاقة والغدالة وسمة المترلة 
عند الإمام طلز . 

١‏ سأل شخص الإمام الحسن العسكري فل عن العمريء فقال له: «الْعْمَرِيُ 
وَابئهُ ِمَتَانِء كَمَا أَدَيَا إِلَنِكَ مَعَني يُوَدْيَانِء وَمَا قَالاً لَكَء مُعَني يَفُولآنِء فَاسْمَمْ لَهُمَا 
وَأطِعْهُمَاء فَهُمَا الْقَتَانٍ الْمَأْمُونَانِ»9"' . 

" - ومن جملة الوثائق في توثيقه» وعظيم مكانته عند الإمام الحسن العسكري 6ه 
ما جاء في رسالته إلى إبراهيم بن عبدة النيسابوري» فقد أمره بطاعته واتباعه: «وَلا 
وو انزع لي الشسرع رين اللا هنا امي فنك لتسل لايرل 
وَيَعْرِفُكَء كَإِنْهُ الطاهِرٌ الأَمِينٌُ الْعَفِيكُء الْقَرِيبُ مِنَا». 


أ 


.١ الكافى: ١/795"؛ الحديث‎ )١( 
.77/7 (؟) مراقد المعارف:‎ 


كد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 

وفاته : 

قال الشيخ الطوسي : «وكنًا ندخل إليه - أي إلى قبره - ونزوره مشاهرة. وكذلك من 
وقت دخولى إلى بغدادء» وهى سنة 8٠54ه‏ إلى نيّف وثلاثين وأربعمائة». 

وأضاف: «وعمل الرئيس أبو منصور بن محمّد بن فرج عليه صندوقاًء ويتبرّك جيران 
المعد ل وو 

وأبّن الإمام المنتظر نَل الفقيد العظيم بكلمة رفعها إلى نجله العالم أبي جعفر 
ا يد جاء فيها : 

0 نا ليه و العيوة ليما ار رض 0 1 ا 
ا قز إن الل عَرِّ وَجَلُ ِلَيْهُمْ 0 رجه َأَكَالَ 0 

, جَرَلَ اللَّهُ لَك التَّوَابَء وَأَحْسَنَ لَّكَ الْعَرَاءءِ وَرَزِْيتٌ ت وَرَزِيناء وَأَوْحَضَكَ فراقه 
ل فُسَرهُ اللّهُ فِي مُنْقَلَبو وَكَانَ مِنْ سَعَاةَتَه أَنْ ١‏ رَذَكهُ اللَّهُ وَلّداً مِتْلّكَ يَحُلْفُهُ مِنْ 
بعلو ويقوم رار بِأَمْرِى وَيَتَرَحَمَ عَلَيْه وقول الحَيد لله فِإِنَ الأنفس طَيبَةٌ بمَكَانِكٌ 
وَمَا جَعَلّهُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ فِيكَ وَعِنْدَكَ وَقَرَاكَ وَعَضَدَكَء وَوَفْمَكَ وَكَانَ لَكَ وَلِيَاَ وَحَافِظا 

0د 
وَراعِيا» ‏ . 
؟ - محمد بن عثمان: 

وتولّى محمّد بن عثمان بعد وفاة أبيه شرف النيابة عن الإمام المنتظر عل فقد كان 
من ثقات الشيعة» ومن أعلامهم المبرزين في العلم والتقوى. وكان كأبيه موضع ثقة 
الجميع». وكانت حقوق الشيعة واستفتاءاتهم ترد على يذه. وهو بدوره يرفعها اق 
الإمام عل فيجيبهم عنهاء ونتحدّث بإيجاز عن بعض شؤونه. 

وثاقته وعدالته : 

وقل رج التوقيع من الإمام المنتظر عله فى سمو منزلته. وهذه صورته : 


.5”/7” مراقد المعارف:‎ )١( 
."594/6١ (؟) بحار الأنوار:‎ 


حياة الامام المنتظر 2لا المصلح الأعظم م 


ونا مُحَمد بن عْفْمَانَ الْعُمَرِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَعَنْ أبيه مِنْ كَبْلُء فَإِنَهُ ثِقَتِي» وَكِنَابه 


0) <2 

كِتَابِي»” ' 1 
وقد سئل الإمام ا الوكين عمال العدري فقال نلا ته : «الْعُمَرِي ) وابنه 
ِقَنَانِء كَمَا أَدْيَا إِلَيِْكَ مُعَني يُوَدْيَانِء وَمَا قَالاً لَكَ فُعَني يَقولان» فَاسْمَمْ ليما اطنيناء 


َإِنْهُمَا التقَتَانِ الم موئّان)”'' . 

وكان من عظيم منزلته عي ا 0 
بحن بن براقي ع جردا لحرا ينا لد «لَمْ يَرَلُ - أي محمّد ا في 12 
الأب 1 اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاةء وَنَضَرَ رَوَجهَهة يَجْرِي عِنْدَنَا مَجَراة» وَيَسَدَ مَسَدَّهُ وَعَنّ 
أمْرنًا يَأمْرٌ الابْنُء وَبِهِ يَعْمَلُء تَوَلَاهُ اللَّهُ فاته إلى قَولِوة0” . 

التقاؤه بالإمام يتلا في الكعبة : 

وحجّ محمّد بن عثمان بيت الله الحرام» فتشرّف برؤية الإمام المنتظر مَل وقد رآه 
متعلّقاً بأستار الكعبة» في المستجار وهو يقول: 

«اللَّهمَ الْتَقِمْ بي مِنْ أَغدائِكٌَ الله أنجر لِي ما وَعَذْنَنِي»”7 1 . 

ويروي محمّد أنَّ الإمام ف يحجّ في كلّ سنة» قال: «والله إِنَّ صاحب هذا الأمر 
ليحضر الموسم كل سنة يرى الناس ويعرفهم» ويرونه ولا يعرفونه»”” . 

نيابته عن الإمام 2ل : 

وأقاء عع د .كيين ذه ينول لتر شتووك النيابة العاكة والركالة المطلتة عن 
الإمام المنتظر ظَلهِ: وكانت الشيعة تحمل إليه الحقوق الشرعيّة ليوصلها إلى الإمام عل . 
كما كانوا يبعثون إليه المسائل الشرعيّة فيجيبهم الإمام له عنها"'' . 

وفاته : 


كان أبو جعفر محمّد بن عثمان على جانب كبير من الإيمان والتقوى» وقد شعر 


)5غ( تنقيح المقال: “7/7 .١59‏ 
(؟) بحار الأنوار: ."18/6١‏ 
(96) بحار الأنوار: ."594/60١‏ 
(5) بحار الأنوار: ."6١7/6١‏ 
(60) بحار الأنوار: ."6٠/6١‏ 
(5) بحار الأنوار: ."6077/6١‏ 


م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج1) 


بملاقاة الله تعالى» فحفر له قبرأء وجعل ينزل فيه ويقرأ فيه جزءاً من القرآن الكريم. كما 
صنع لوحاً كتب فيه آيات من القرآن»؛ وأسماء الأئمّة الطاهرين» وأوصى أن يدفن معء 
ولم يمض قليل من الزمن حنّى ألمّت به الأمراض» واشتدّت به العلل» حنَّى صعدت 
روحه إلى الله تعالى كأسمى روح مؤمنة ارتفعت إلى الله في ذلك العصرء » وكانت وفاته 
فق خرن جمادق الأرلق: منة :8: «لاه. 


الحسين بن روح رضي الله عنه: 

والحسين بن روح هو النائب الثالث للومام المنتظر يك في زمن الغيبة الصغرى, 
وكان على جانب كبير من التقوى والصلاحء ووفور العلم والعقل. كما كان محترما عند 
الخاصّة والعامّة» وقد رشحه إلى النيابة العامة محمّد بن عثمان» لما مرض عاده الوجوه 
والأشراف من الشيعة وقالوا له: إن حدث بك أمر فمن يكون مكانك؟ 
او 5-59 الأمر عجّل الله ترج والوكيل له والثقة الأمين» 00 
لكا موك وعوّلوا عليه في مهمّاتكم. فبذلك أمرك 0 

مناظرته مع معاند : 

وجرت مناظرة بينه وبين معاند للحن أظهرت مدى قدراته العلمة: واطلاعه 
الواسع. فقد قال له رجل معاند: أرية اق أسانك وس ؟ 

فأجابه : سل عمًّا بدا لك. 

0 الرجل قائلا : لي 0 5 
ماهد لمان وي يلك مق سراي رسا من الاسم 
وأصنافهم بشراً مثلهم» ولو بعث إليهم رسلاً من غير صنفهم وصورهم لنفروا عنهم؛ ولم 
يقبلوا منهم فلمًا جاؤوهم وكانوا من جنسهم يأكلون؛ ويمشون في الأسواقء قالوا لهم: 
أنتم مثلنا لا نقبل منكم حتّى تأتونا بشيء نعجز من أن نأتي بمثله» فنعلم أنكم مخصوصون 


1" شخت الا 


حياة الامام المنتظر 4لا المصلح الأعظم 8م 


دوننا بما لا نقدر عليه فجعل الله عرَّ وجل لهم المعجزات التي د يعجز الخلق عنهاء ؛ فمنهم 
من جاء بالطوفان بعد الإعذار والإنذار» فغرق جميع من طغى وتمرّد. 

ومنهم من ألقي في النار فكانت عليه برداً وسلاماً»ء ومنهم من قلق له البحرء 
وفجّر له من الحجر العيون» وجعل له العصا اليابسة ثعباناً تلقف ما يأفكونء 
ومنهم من أبرأ الأكمه 0 3 الموتى بإذن اللهء وأنبأهم بما يأكلون وما 
يدخرون في بيوتهم» ومنهم من نشقّ له القمرهء وكلّمته البهائم مثل البعير والذئب 
وغير ذلك» فلمًا أتوا كم وعجز الخلق من أَمَّتهم أن يأتوا بمثله كان من 
تقدير الله جل جلاله ولطفه بعباده؛ وحكمته أن جعل أنبياءء مع هذه المعجزات 
وجاك عالبين: وأخرى مغلوبين؛ وفي حال قاهرين» وأخرى مقهورين؛ ولو 
ظ جعلهم اللّه عر وجل في جميع أحوالهم غالبين». وقاهرين ولم يبتلهم ولم 
يمتحنهم لاتخذهم الناس آلهة من دون الله عر وجل: ولما عرف فضل صبرهم 
على البلاء والمحن والاختبارء ولكنّه جعل أحوالهم في ذلك كأحوال غيرهم 
ليكونوا في حال المحنة والبلوى صابرين» وفي العافية والشهرن على الاعداء 
شاكرين» ريكريرا في ججميغ أحوالهم متواضعين غير شامخين ولا متجبرين». 
وليعلم العباد أن لهم 2 إلها هو خالقهم ومدبرهم فيعبدوه ويطيعوا رسله. 
ويكونوا حجّة لِلَه ثابتة على من تجاوز الحد فيهم2. وادّعئ لهم الربوبية أو عاند» 
وخالف وعصى وجحد بما أتت به الأنبياء والرسل؛ وليهلك من هلك عن بيّنة: 
ويحيا من حي عن بينة . 

لولس اط امد وبان عليه العجزء وكان محمد بن إبراهيم بن إسحاق 
حاضراً في المجلس وقد بهر بكلام الحسين» فأقبل عليه في اليوم الثاني ليسأله عن 
الدليل الذي أقامه في تفنيد كلام الخصم.ء هل هو من عنئله أو أخذه من أئمّة 
الهدى نول . 


ولمّا استقرٌ به المجلس التفت إليه الحسين قائلا: يا محمّد بن إبراهيم» لئن أخر 

من السّماء إلى الأرض فتخطفني الطيرء أو تهوي بي الريح في مكان سحيق أحبّ إلىّ 
من أن أقول في دين الله نرايئ ومن عند نمسي » بل ذلك عن الأصل» ومسموع من 
الحكة اراك الله عله و0 


.49" - 1:9١ص منتخب الأثر:‎ )١( 


م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج1) 

صلابته رضصى الله غعيه . 

كان الحسين بن روح قويّ الإرادة» شديد الصلابة في الحقّء يقول أبو سهل 
التويكي : :الو كان الحكّة نظلا تحت ءاذيله وقرظن:بالتقا رين ما كقنفه الذي عنهة” 2 

إيثاره رضى الله عنه للتقيّة : 

وكان الحسين بن روح يؤثر التقيّة ويجاري محيطه الذي كان مشحونا بالبغض 
والعداء لأهل العيت جاص فمقد روى الووذعون غنة أن بوّابه لعن معاوية وشتمه » فأمر 
بطرده من وظيفته التى كان عليهاء وبقى البرّاب مدّة يوسّط إليه مختلف الطبقات فى 
إرجاعه فلم 7 
مع على القَمي: 

كتب العلّامة علىّ بن الحسين القمّي رسالة إلى الحسين بن روح يطلب فيها أن 
يسأل الإمام عل بأن دناعين بلغا لى اله ليوزاقه أولادا فقي لمق جع الفى ين ردك 
عمّهء ورفع الحسين طلبه إلى الإمام فثةء فجاء الجواب: «أَنّهُ لآ يُرْرَفْ مِنْ زَوْجَيِه 
وَلَكِنَهُ سَيَمْلِكُ جَارِيةٌ وَيُررَّقَ مِنْهَا وَلَدَيْنِ فَقِيهَيْنَ»» ولم تمض الأيّام حنّى ملك جارية 
ديلميّة فرزقه الله منها ثلاثة أولاد؛ وهم: محمد والحسن والحسين . 

وفاته رصى الله عنه : 


آ 


بقي الحسين بن روح سفيراً عن الإمام نةِ إحدى أو اثنتين وعشرين سنة» وكان 
المرجع الوحيدء والواسطة الأمينة بين الشيعة وبين الإمام تصل إليه مسائلهم وحقوقهم 
الشرعيّة» وهو يوصلها إلى الإمام يَية» وقد مرض وبقي في مرضه أيَاما حتّى أدركته 
المنيّة» وانتقل إلى رحمة الله ورضوانه سنة 77"اهء وقد جهز وشيّع بتشييع حافل» ودفن 
في مقرّه الأخير»ء ومرقده الشريف يقع في بغداد في سوق الشورجة التي هي أهمٌ مركز 
تجاري في بغداد. والناس تتهافت على زيارة قبره للتبرّك به. 


؛- على بن محمد السمري: 
أمّا علىٌ بن محمّد السّمريء فهو من عناصر التقوى والإيمان» ويكفي في سمو 
شأنه» وعظيم مكانته» وتقلّده للنيابة العامّة عن الإمام المنتظر لهي بنصٌ منه» مع وجود 


."09/6١ بحار الأنوار:‎ )1١( 
.,07 / بحار الأنوار:‎ 6 


حياة الامام المنتظر لا المصلح الأعظم الم 
كوكبة من علماء الشيعة وخيارهم» وهو آخر وكلاء الإمام الممجدين» وبوفاته وقعت 
الغيبة الكبرى» وصارت السفارة العامّة والمرجعيّة العظمى إلى الفقهاء العظام . 
ويقول الرواة: إنه قبل وفاة على السّمري أخرج إلى الناس رسالة موقعة من الإمام 
يسم الل الرحْمِنٍ الرّحِيم 


يَا عَليٌ بْنِ مُحَمّدٍ السمري , أَغظمَ الله أَخِرٌ إِخْرَانِكَ فيك» كا نحا ميث ها بيتك وَبيق 

سِنَّةٍ أيّام أجمغ أئزة 5لا تومي إن أعد يوم امك بذ ابلك كذ وَفَك القية 
التَامَةُء كلا ظهُورَ إِلّا بَعْدَ إِذْنِ الله وتكالن مره وَذلِكَ بَعد بَعْدَ ظُولٍ الْأَمَدِء وَكْسْوَةٍ الْقُلُوبء 
وَامتلاء الأرْضٍ جورا سأي َل شيي مَنْ يَذْعِي الْمُشَاهَدَةَ ألا قَمنٍ ادّعَئ الْمُشَاهَدَةَ 
قَبْلَ روج السَّمَيّانِي وَالصَّيْحَةٍ فَعُ و كات مُفْكَر) وَلَا حَوْلَ وَلَا قَُهَ إلا بالل ؛ الْعَليٌ 
الع ”7 

وفاته رضى الله عنه : 

وألمّت الأمراض بعلي السّمري» وقد دخل عليه خيار الشيعة فقالوا له: من وصيّك 
من بعدك؟ 

فأجابهم : لله أمرٌ هو بالغه. 

ثمّ انتقل إلى جوار الله وكانت وفاته في النصف من شهر شعبان سنة 78اها"' . 


ولاية الفقيه: 
وأقام الإمام المنتظر - سللام الله عليه الفقهاء ا وَلوَاياً عنة )2 
كما أقامهم الأئمّة الطاهرون ولاة عنهم. ؛ وأمروا * شيعتهم بالرجوع إليهم أيَام الحكم 


العبّاسي الذي جهد على محاربة أئدة أهل العية 056 فلم يكن هناك مجال بالرجوع 
عبد الله ع عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث» فتحاكما إلى 
السلطان وإلى القضاة» أيحل ذلك؟ 


- 


قال: مَنْ تَحَاكُمَ لبهم فن حن او بَاطِلٍ قَإِنْمَا تَحَاكُمَ إلى الطاغوتء وَمَا يَحْكُمُ لَهُ 


() معجم رجال الحديث: .١17١2 ١1١/١7”‏ 
(؟) الغيبة/ الشيخ الطوسي: ص95” و5"46. 


2020 سس سارت سار 


.نال الله تعالّ: طزيخوة أد ياكثرا إق الطب وكد يوا أن بتكفا ير 00 


قال طخ : يَنْظْرَانِ مَنْ كان مِنْكُمْ مِمَّنْ َدْ رَوى حَدِيئَنَاء وَنَظْرَّ في حَلَالِنَا وَحَرامِئَا 
وَعَرَفَ عر أخكائتاء قلِرضوا به حكماًء إن ا اا ا 
ل يقي مِنْهُ َإِنَّمَا اسْخْتٌ خف بحم الله وَء عَلَيْنَا رُدّ وَالدَادٌ عَلَيْنَا رَاذٌ عَلَ اللّهء وَهْوَ عَلَى 
حَدّ الشَّرْكِ باللّوه”" . 

وأعطى الإمام 46 للفقيه الولاية العامّة» ونصبه حاكماً ومرجعاً للمسلمين في 
مختلف شؤونهم الاجتماعيّة» ومثل هذا الحديث مقبولة أو مشهورة ابن خديجة» فقد قال 
له الإمام أبو عبد الله علا : ِيَاكُمْ أ نْ يُحَاكُمَ بَعْضْكُمْ بَعْضاً أل الْجَور وَلَكن 
انُظروا إِلَى رَجُل مِنْكُمْ يَعْلَمْ شَيْئاً مِنْ قَضائْئاء كَاجعلو بَيِتَكُمْء فَإِني قَذْ كَدْ جَعَلْيُهُ َاضِياًء 
نتحاكموا و0 . 

ونصب الإمام أبو عبد الله الصادق :24 الفقيه العادل حاكماً عاماًء ومرجعا 
للمسلمين» ونظير هاتين الروايتين التوقيع الصادر من الإمام المنتظر ‏ إلى الشيخ 
المفيد.ء فقد جاء فيه: 

«وَأَمَا الْحَوادِثٌ الْوَاقِعَةُ كَارْجعوا فِيهًا إِلَى رُواةٍ حَدِيئِنَاء فَإِنْهُمْ حَجَتِي عَلَيَكُمْء وَأَنَا 


0 اللّه تَعَالَى عَلَيكُمْ. 





.4* .سورة التساء: الآية‎ .)١( 
.١"ا/و‎ ١5/51 (؟) وسائل الشيعة» كتاب القضاء:‎ 
.١5و‎ ١7/71 وسائل الشيعة»؛ كتاب القضاء:‎ )0( 


حياة الامام المنتظر لا المصلح الأعظم وعم 





وبعد انتقال المعظّم علي بن محمّد السّمري إلى حظيرة ل 
الكبرى» وذلك فى سنة 5ه وكقلن الفقهاء ء العظام المرجعية والنيابة العظمى عن 
الإمام المنتظر م وفي هذه الغيبة كانت لالومام !0 عدَة التقاءات ومراسلاات مع 


عيون العلماء والمتّقين من أعلام الشيعة. 
أضواء على غيبة الامام نظلا 
أسباب الغيبة: 
لبعض الأسباب التي حتّمت غيابه : 
ار له لال 

لقد أمعن العبَّاسِيُون منذ حكمهم وتوليهم لزمام السلطة في ظلم العلويّين وإرهاقهم. 
فصبّوا عليهم وابلا من العذاب الأليم» وقتلوهم تحت كل حجر ومدر. 

بعد وفاة أبيه الحسن العسكري لة أحاطوا بدار الإمام ل وألقوا القبض على 
بعض نساء الإمام الذين يظنّ أو ب يشتبه في حملهن فهذا هو السبب الرئيسي في اختفاء 
الإمام ظَلِةُ وعدم ظهوره للناضه وقد علّل بذلك في حديث زرارة» فد روي أن 
الإمام فلل قال: «إِنَّ لِلقَائِم عَيَْة َبْلَ ظُهورِو. 

فيادر زرارة قائلا : 4 

فقال غه: يَحَاف الْقَْل”"' . 

ويقول الشيخ الطوسي: ١لا‏ علّة تمنع من ظهور المهدي إلآّ خوفه على نفسه من 
القتل؛ لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار»”'"' . 


(؟) المصدر المتقدّم: ص7*”4. 


م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ل (ج1) 
الامتحان والاختبار: 
وئمّة سبب آخر عل به غيبة الإمام لز . وهو امتحان العباد 0 
رمي فقد أثر عن أبي عبد الله 2ل أنه قال: «أما َالو يبن إمَامُكُمْ شيعا من 
دَهْرِكُمْ؛ وَلْتْمَخَصْنّ حَنّى ار يُقَالَ: مَاتَ أ فلك بأي وَادِ سَلَكَ وَلْتَذْمَعَنّ عليه عرو 
الْمُؤْمِنِينَ» وَلَتْكنَأنَ كُمَا كما با الشف في أمْواج لْبَحْرِء قلا ينجو | إلا من أذ الله ماك 
ووغيادي 9 ولد 7 7 1 


- 


من الخلق» وعيان سوا قال : نما مَكَل قَائِمِنا أل لي كت اشع ل 
ًا ليها | إلا هُوَ تَقُلَتْ فِي السَّمْوَاتٍِ وَالرْضء وََا يَأتِيكُمْ إِلّا بَكقه9". - 

م الإمام المهدي 82 أنّه قال لبعض شيعته: «أَعْلِقوا أَبْوَابَ السُوَالٍ عَمَّا لا 
يعِْيكُمْ» َلآ تَتَكَلُّوا مَا كَدْ كُفيتُمْ» وَأكثروا مِنَ الدّعَاءِ بتَْجيل الْمَرَحء فَإِنَّ ذَلِكَ كَرَجَكُمْ 
رَالسَلامُ عَلَى مَنِ اتَبَعَ الْهُدَى»”” . 

ويقول الشيخ مقداد السيوري: كان الاختفاء لحكمة استأثر بها الله تعالى في عالم 
الم عو 

؛ - عدم بيعته لظالم : 

ومن الأسباب التي ذكرت لاختفاء الإمام :8 أن لا تكون في عنقه بيعة لظالمء 
وقد أثر ذلك عن الإمام الرّضا : فقد روى الحسن بن على بن فضّالء عن أبيه: أن 
الإمام الرّضا 89 قال: «كَأَني بِالشَّيِعَةٍ عِنْدَ مَقْدِهِمْ الثَّالِتَ مِنْ وُلْدِي كَالئَعم يَظَلْبونَ 
الْمَرْعى قلا يَجِدونَهُ . 

فقال له: وَلِمَ ذاك يابن رسول الله؟ قال 862 : لأنَّ | إمَمَهمْ يَيب عله 

قال: وَلِم؟ قال فل : لِتَلّا يَكُونَ فِي عُنْقِهِ لأَحَدٍ حْجَّةٌ إِذَا قَامَ بالسّيْفٍِ)”” . 


()* يجان الأنزوان:: 11/655 

(؟) البرهان فى علامات آخر الزمان: .1١506/١‏ 
(0) بحار الأنوار: 07/ 47. 

(14) مختصر التحفة الاثنى عشريّة: ص9١١.‏ 
(5) علل الشرائع: 0/١‏ 4,. 


حياة الامام المنتظر ل المصلح الأعظم هم 
وأعلد الإمام المنتظر نل ذلك بقوله: ٠‏ إِنهُ لَم يَكنْ لأَحَدٍ مِنْ أَبَائِي نفكلا إلا 


اشاقن عقه بك لطاقة رمات ل ولا ةل وي 
الوَاغِيتِ فِي عُدْقِّي)”' . 
تساولات: 

وأثيرت بعض الشكوك والأوهام عن غيبة الإمام المنتظر تله كان منها ما يلي : 

ما الفائدة فى غيابه؟ 

ألا ]إن وضرة العكةاوإن كان 'مسهوا فن الأنضاره إلا اله أماك: لأهل الأرضن: 
كما صرّحت بذلك طائفة من الأخيارء منها: 
أَهْل الأزض)”". 


١‏ - قال رسول الله 6: «لآ يَرَالُ هَذَا الدَّينُ قَائِماً إِلَئ انْئَي عَشَرع أُمِيراً مِنْ 
ُرَيشٍ ) 0 معيو اكيت 5 ا 


ثانياً: إن ا ل عدم 57 وس ا ار 
صفوفهم» ولو كانوا صالحين غير منحرفين عن الحقٌ لظهر غَللةِء وقد أشار إلى الوجه 
الأوّل والثاني المحقّق الطوسي ظلهء قال: «وجوده ‏ أي الإمام المنتظر نل لطف». 
ونش فه للف از 

ثالعاً : إن الإمام 2 في حال غيابه يرعى شيعته؛ البعدهم بدعائه الذي لاا يحجب» 
ولولا دعاؤه لهم لما أبقى منهم الظالمون أحداً يتنفّس الصعداءء وقد أعلن الإمام 
المنتظر تي ذلك في إحدى رسائله للشيخ المفيد؛ فقد قال ا : «إِنَا غَيْرٌ مُهْمِلِينَ 
لِمْرَاعَاتَكُمْء وَلاً نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ وَلَوْلاً ذْلِكَ لَتَرَلَ بكُمْ اللّاوا» وَاصْطَلَمَكُمُ الأغداء». 

رابعاً: إِنَّ الإمام المنتظر ييه أعرب عن الفائدة من غيابه عن الأبصار. قال 892 : 

اخ ؛ الانيقاع بي فِي عَْبَِي كَكَالشَمْسٍ | إِذّا عيّبَنْهَا الْمْيومُ السَّحَابُ»: وقد سأل 

)١(‏ منتخب الأثر: ص777. 


ه64 ذخائر العقبل : ص7١.‏ 
0 التجريد/ الطوسي : ص88 .١‏ 


ولد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 6 (ج١)‏ 


سليمان الأعمش بن مهران الإمام الصادق ه؛ فقال له: كيف ينتفع الناس بالحجّة 
الغاتب المستور؟ 

عا ونام «كُمَا يَنَْفِعونَ بالشَّمْس إِذَا سَتَرَها سَحابٌ». 

غاهيا إن الناينةوالككية من غبايه تحييولة لدننا ‏ كمااه اعف رداك عه 
الأخبار» فقد روى عبد الله بن الفضل الهاشميء» قال: «سمعت الإمام الصادق فلا 
يقول: (إِنَّ لِصَاحِبٍ هَذَا الأمر غَيبَةَ لآ بُدّ مِنْهَاء يَرْئَابُ فيهًا كُل مُنطل . 

وطفق عبد الله قائلاً : نلك زناكنة 

قال 2 لتر لم إؤذن قفي كد ا 

وسارع عبد الله قائلاً : مَا وَجه الْحِكْمَةٍ في عيبت ممه 

فأجابه الإمام 888 : 25500000 مِنْ 
حُسجَج الله تَعَالَى ذكره. 

| ليم اطسو حوس لماعو لد عن 
ادر ” َرْقٍ السّفِيئَة» وَكَثْلٍ اُْلَامٍ؛ َإِقَامَةٍ الْجِدَارٍ لِمُوسَى» | إِلّا وَقْتَ افْيِرَاقِهِمَا . 

1-0 إِنَّ هذا أَمْرٌ مِنْ أَمْرٍ الى وَسِرٌ مِنَ سِرٌ الل عر وَجَلَ» وَغْيْبٌ مِنْ غَيْبِ 
الل وم ١‏ 0 وسو صَدَقْنَا بن أَنْعَالَهُ كُلّهَا حِكْمَةٌء وَإِنْ كان وَجَهُهَا 
َيِرَ مُنَكشِفٍ لنا»"''. 
امتداد عمره طلا : 


أوَّلاًة إن إطالة:غمر الإتسان أمر ممكن عقلا » وليسن مستحيلا ككون الشيء في آنٍ 
واحل فرداً وا فلنفرضه كصعود الإنسان إلى القمر أو أي كوكب آخرء نه ممكن 
عقلاًء وقد تحمّق ذلك بعد أن تهيّأت الأسباب الطبيعيّة له» فإطالة عمر الإمام 
المهدي تل أمر ممكن علميّاً وخارجيًاً. وذلك بمشيئة الله تعالى بعزله للأنسجة التي 
يتكرّن منها جسم الإنسان عن المؤثّرات الخارجيّة التي تسبّب هرم الجسم وفناءه» وقد 


7 
م 


تحة تحفق ذلك في العالم الخارجي». فإِن نبي الله تعالى نوح 22 قد مكث في قومه ألف عام 


إل خمسين سنة حسب ما نصّ عليه القرآن الكريم» فلماذا نقبل ونؤمن بإطالة عمر نوح 
١‏ 


)١(‏ كمال الذّين: ص/ا7؛ و478. 


حياة الامام المنتظر 4 المصلح الأعظم فند 

ثانيا إن لو سلّمنا مجاراةً أنَّ إطالة عمر الإنسان مئات السنين وآلاف السنين أمر 
غير ممكن عقلاً ؛ لأنّ فيه تعطيلاً للقوانين الطبيعيّة التي تقضي بهرم الإنسان وفنائه. إلا 
أن ذلك أمر ممكن بالنسبة إليه تعالى وحدهء فقد جعل النار التي هي علَّة تامّة للإحراق 
برداً وسلاماً على خليله ونبيّه إبراهيم» قال تعالى: يداد 3 5 مسَلَدَا عله افير 217 
وكذلك فلق تعالى البحر لنبيّه موسى يل وأنقذه مع المؤمنين من قومه من الغرق. 
وأغرق فرعون وجنوده». أليس في ذلك تعطيلاً للقوانين الطبيعيّة؟ فلتكن قوانين الشيخوخة 
من هذا القبيل. 

إن عناية الله تعالى تتدخَل لتجميد القوائين الطبيعيّة» وإلغاء تأثيرها لإنقاذ أوليائة 
وأنبيائه» فقد خرج النبيّ وه من داره حينما أحاطت به قريش لتصفيته جسديا» فستر الله 
عيونهم عن رؤيته؛ وجعل عليها غشاوة» وكان يمشي بينهم وهم لا يبصرونه. 

 "“‏ لماذا هذا العمر المديد؟ 

والجواب عن ذلك هو أنَّ الله تعالى قد خصّ الإمام المنتظر ف بإصلاح العالم 
بأسرهء وأوكل إليه إنقاذ الإنسان من التيّارات المظلمة التي تعصف بحياته» وتجعله في 
متاهات سحيقة في مجاهل هذه الحياة» فالإمام المنتظر آخر مصلح اجتماعي . 

4 - لماذا لم يظهر؟ 

والجواب عن ذلك أنَّ أمر ظهوره لم يكن خاضعاً لإرادة الإنسان ومشيئته ورغباتهء 
وإِنّما هو بيد الله تعالى» فقد أرسل الله تعالى نبيّه محمّداً يه إلى العالم بعد مرور 
خمسة قرون من الجاهليّة» وذلك بعد أن تحقق 539 العنامب والحة العام لإنجاح 
عمليّة التغيير الاجتماعي الذي قام به الرسول الأعظم يك ؛» وقبل ذلك لم تتوقّر الشروط 
لبعثه» وكذلك قيام الإمام المهدي يد بعمليّة التغيير للأنظمة الاجتماعيّة القائمة في 
عضيرة وتبدبليا بالانظنة العدتة"التخلافة الى سعد فى ظللا نينا الآنبنان» فإنها #تكللت 
مناخاً شاملاً لجميع أنحاء الأرض» جن كدو ارات الله عليه من تنفيذ ذلك . 

والجواب عن ذلك أن الأنظمة العالميّة والأحداث الكبرى التي غيّرت منهج الحياة 
تستند إلى الأفراد مع عظماء البشريّة لا إلى الجماعة؛ فالنبيَ العظيم محمّد يه هو الذي 
رفع رسالة الله عالية خمّاقة لا الأعمام ولا الأخوال. وهكذا ن نبي الله عيسى وموسى 


.19 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


868 222222222222222 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار يك (ج1) 


وغيرهما من رسل الله ودعاة الإصلاح الاجتماعيء فقد قاموا بدورهم مستقلّينَ لا 
منظمين بأداء رسالتهم الإصلاحيّة» وبذلك يتميّز دور الفرد لا الجماعة خلافا لما ذهب 
إليه الماركسيّون من إلغاء الفرد في ميدان الإصلاح الشامل» وإنما يستند إلى الجماعة» 
وهذه النظريّة ليس لها أي رصيد علمي. 





حياة الامام المنتظر #2 المصلح الأعظم م 


المبشّرون بظهوره :4 





رظ 
| َ ب يك . 
ليا لنبى مطل ٠‏ 


00 روي حذيفة أن النبئ ويه قال: 0000 : ِنَ الدنيَا إلا‎ - ١ 
رجلا مِنْ وَلْدِي اسْمَهُ سمي » وَجَلقَه حَلْقِي) يكن أيَا عَيَدِ الله يبايعٌ لَهُ النَاس بَيْوَ‎ 
ار وَالْمَقَامِ ير دُ اللَهُ بو الدّينَ» وَيَفْتَحُ لَّهُ فُتوحاء 6 علا وه الأض إل ا د‎ 
يَقَولُ : لا إل إلا الله‎ 

فقام سلمان فقال: يا رسول الله من أي ولدك؟ 

قال: مِن ولد ائى هذاه وضرت نيذه إلى 0 
وُلْدِيء اسْمُهُ كَاسْمِيء يَمْلاُ الأرْضّ عَدْلاً كما ملت زر لي 

*- روى الإمام و االمؤمنين نكن أن رسول الله يك قال: «الْمَهْدِيُ مِنْ وُلْدِيء 
يكون له عب غَيْبَةَ وَحَيرَةٌ) تقنا فيه الأممء يني ِلْخيِرَةٍ الَنَِْاء ل َل ها عَدُلاً ا 
كَمَا ملق : حورا وطلما 1 


بر6. 


١ 


0 مسسم. 


: - روى جابر بن عبد الله الأنصاري : ن الدين ع4 قال: «الْمَْدِي مِنْ وُلَدِيء 
اسْمُهُ اشمي. وَكُنْيثُُ كُيتي؛ الكو لل وير تسيل ويه الأ ل غير كالتيات 
القَاقِبِ يلاها علا وقبطا كنا تلقف ورا لم0 , 


روغ سطعا در بير صانق معنا أن رعرل اله يه قال: إن عَلِيَا 
- 7 5 نل 6< و كعمس هوم كمه 1 6 4 سه اس ه -- م كما س ه 
وَصِيِي » وَمِنْ وَلدِه الْقَائِمُ الْمُنْتَطرُ الْمَهْدِيُ الَّذِي يَمْلا الأَرْضّ قِسْطاً وَعَذْلاً [؟ 


غ20 عفد الدرر: ص18 26 الباب 0 الحديث ١؛.‏ 
3( عفد الدرر: ص8١‏ 26 الباب ,0 الحديث 3 . 


(*) فرائد السمطين: ؟76/7. 
(5) ينابيع المودّة: 7/ 896. 


86 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار 86 (ج١)‏ 


جَْراً وَظْلْماًء وَالَّذِي بَعَنَِي بِالْحَقٌ بَشِيراً وَنَذِيراًء إِنَّ النَابتِينَ عَلَىْ الْقَوْلٍ بِإِمَامَتِهِ في زَّمَا 
عَيْبَِهِ لأَعَزَّ مِنَ الْكِبْرِيتِ الأخمر. 

فقام إليه جابر بن عبد الله فقال: يا رسول اللهء وللقائم من ولدك غيبة؟ 

قال: إِي وَرَبي المقمك الله الدية آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. 

انال : لاد إِنَّ هَذَا أمْرٌ مِنْ أَمْرِ اللو وَسِرَّ مِنْ سِرٌ اللّوء فَإِيّاكَ وَالسَّكَء فَإِنَّ 
الشَّكُ في أَمْرٍ الله عَرَّ وَجَلَّ كُفْر”'' . 

1 - قال رسول اله : الا َنب اللا عن ينيك العَرب َمل أل نت 
يُواطِىءٌ اسْمُهُ اشمي»” 

“' - روى حدفةاين اليعادم قال: «اسمعت 1 الله َوُه يقول : (وبح هله ال 
هن ذلوك جَبَابرَةَ كيف يَفتُلُونَ وَيَظرّدونَ الْمُسْلِمِينَ» ! مَنْ أَظْهَرَ طَاعَتَهُمْ َالْمُؤْمِنُ اله 
يَصَانِعَهُمْ , بلسانه. رَيَفِرٌ مِنْهُمْ بقلب قدا أَرَادَ 00 تََارَلكُ وَتعَالى أَنْ يعِيد الْإسْلام عَزِيراً 
0-0-7 وَهُوَّ الْقَادِرُ عَلَى م مَا يَشَاءٌ ناث لك عد تند فسنادها: 
ُدَبْقَُ َو لَمْ يَْقَ من الدنَا إلا يَوْمْ وَاحدٌ لََوَلَ اللهُ َلِكَ الْيْمَ حب يَمْلِكَ ف رَجَلُ 
مِنْ ل يُظْهِرٌ الْإِسْلَامَ لَا يُخْلِك وَعْدَهُء وَهُْرَ عَلَى وَعْدِهِ قَدِير”". 

4 - روى ارمع دالختري أن رسول الله كِب قال: ١‏ يَنْزْلُ بِأَمّتِي فِي آخرٍ الرّمَانٍ 
بَلآٌ شَدِيدٌ مِنْ سلْطَانِهِمُ لَمْ يَسْمَعْ بَلآة أَشَدّ مله حَبَّول نَضِيقٌ بهم الأذص لوي وَحَبَُّ 
ل له يَحِدُ الْمُينُ لجا بََجِيء إِلَِْ من الظلم يْبْعَثُ الله عر 
وَجَلْ رَجُلاً مِنْ عِثْرتِي ؛ يملا الأرْضّ قسطا وَعَذْلاًكُمَا مُلِدَتْ ظُلْماً وجَؤراًء يَرْضَىْ عَنْه 
سَاكنٌ الأْض » لآ تَدَّخْرٌ 0 مِنْ بَذْرِمَا إِلّا أُخْرّجَبْهُء وَلَا السَّمَاءُ مِنْ مَطرها 
شَيْئاً إلا صَبَهُ 0 صَبْهُ اللهُ عَلَيْهِمْ ذرارأء تحيكل فب كلم صنين أو لكان أؤ تشع" '. عمط 
الأخجاء60) المْوَاتُ مما مِمَا صَنَعَّ اللَّهُ بأَهْلٍ الأَرْضٍ مِنْ خَيْرو)” . 


9 روى علي الهلالي, عن أبيه» قال: «دخلت على رسول الله وو فى شكايته 


كَ 


6 


امه 


.7 ينابيع المودّة: 5917/7 و1910., الحديث‎ )١( 
717/77 سنن الترمذي:‎ -)0( 

)6 ينابيع المودّة: /591؟؛ الحديث ."١‏ 

(5:) الترديد من الراوي. 

(6) الأحياء ‏ بكسر الهمزة -: البقاء. 

(5) مستدرك الحاكم: 7/4 . 


حياة الامام المنتظر يلا المصلح الأعظم م 


التى قبض فيهاء فإذا فاطمة تيلا عند رأسهء فبكت حنَّى ارتفع صوتهاء فرفع 
00 إليهاء قال: ل د 
فَقَالَتْ: أَخْشَى الضَيْعَةَ مِنْ به 
فَقَالَ: او الله الع عَلَى الأض اظلاع فَاحْتَارَ مِنْهَا أََاكِ 


- 


ا ْم اطَلَعَ اظلاعة عا اشقار يلا بَغلق؛ داع إل أذ ألجعاك 51 


5 


َاطِمَة 0 سام اا او عع ل وَلَا يُعْطِيهًا 
أغذا يندا انا حاتم الريينَ؛ وَأكْرّمُهُمْ عَلَى اللِّء وَأَحَبٌ الْمَخُلُوقِينَ إلَيوء وأ 
مونو يَاءِء وَأَحَبّهُمْ إِلَى اللو وَهْوَ بَعْلْكِء وَمِنَا مَنْ لَهُ جَنَاحَانِ 
َطيرٌ بِهِمَا في الْجَنْةِ مَعَ الْمَلآَئِكَةٍ حَيْتُ يَشَاءُ وَهُوَ ابْنُ عَم أبيكِ» وَأَحُو بَعْلِكِء وَمِنا 
بنط هلل لام وَهُمَا اباك الْحَسَنٌ وَالْحْسَيْنٌ وَهُمَا سَيْدَا شَبَابِ أَهْلٍ الْجَنَّدَ وَأَبُوَهُمًا 
- وَالَذِي بَعََتِي بِالْحَقٌ - خَيْرٌ مِنْهُمَا . 

ا ال الي بعتي باحق إِنَّ مِنّا مَهْدِيَّ هَذِِ الْأَمَةِ إِذًا صَارَتٍِ الدَُنْيَا هَرَجاً 
وَمَرَجاء وَتَظاهَرتِ الْفِتَنُ وَتَقَطلَ عت ال وَأَغَارَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍء فلا كبِيرٌ يَرْحَمُ 
صَغِير» ولا صخي يُوَكْرُ كبيرا» ؟ ب ِْكُ اله من لِك نما من ينج حضرة الضلا: 
وَقُلويا أ عُلْفَة”'"» يَقُومُ بالدّين فِي آخِر الزَّمَانِء كُمَا قُمْتُ به في أَوَلِهِء وَيَمْلَآُ الدّنْيا عَذْلَا 
كما مُلِكَتْ جَوْرا 0 

٠‏ - روى الإمام أمير المؤمنين تله قال: «قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللَّوء أَمِنَا آ 
م مِنْ غيْرِنا؟ 

َالَ وَسُولُ الله ك: لآ بَل مِنَاء بنا َحْيِم الدينَ كما قتَح الله بنَاء ينا يُنْقَدُونَ من 
الْفِثَْةٍ كمَا أنُقذوا م مِنَ الشُرْكِء ونا يولك الله بيْنَ لوبهم بَعدَ عَدَاوَةٍ الف إخو 6 
أل بنَا بَيْنَ قُلُوبِهِمْ بَعْدَ 0 الشرْكِء وَبَا يَصْبَحونَ بَعْدَ عَداوَةٍ الْفِبْئَةِ إِخوَاناً كما 

صُبّحوا بَعْدَ َداوَة المُرْك إخو 0 . 

م قال: "قلت لأبي سعيد الخدري : والله ما يأتي علينا عام 


0 


اعد اوللطي بلاقب | يعر متو إن ابل 


)١(‏ الغلفة: المحجوبة. 
() البيان في أخبار صاحب الزمان: ص١١‏ و7١1»‏ الباب التاسع. 


(6) ينابيع المودّة: ص597. 


465 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار #8 (ج') 


الْفَْةٍ 3 وَالْجَوْرٍ مَنْ لآ يُعَرَكُ عِنْدَمَاء خ َل نفلا الأَرضص جوراء قلا يَيرٌ أحدّ : ول الله 


بلعث بعت عر وجل رَجُلا مني وَمِنْ ثري َيَمْلاً الأضّ عَذْلاً كما مَلآمَا مَنْ كَانَ كَبْلَهُ 


2م 


0 وَتُخْرِجُ لَهُ الأرْض كلاد كُبِيما20. و يشْكن المنال خنواء وَل يَعَدَهُ عدا حكن 


يَضْرِبَ الإسلام بجرانه»”'" . 


5 - روى أبو سعيد الخدري؛ قال# لمعنه رسولة اله قله يبتو على المثين: إن 


الْمَهْدِي مِنْ عِمْرَتِيء م مِنْ أَهْل بِيتِي ) يَحْرِجٌ فِي آخرٍ الرَّمَانء ننِْلُ لَهُ السّمَاء 0 
غيم َدُ الأرْض بَذْرَهاء كَيَبْلاً الأَرْض عَدْلاً وَِسْطاً كما مَلأَهَا الْقَوْمُ ظُلْماً وَجَوْراً»”” . 


١‏ - روى أبو وائل» قال: «نظر على َكلذ إلى الحسين كل فقال : إِنَّ ابني هَذَا سَيدٌ 
ما رشول الله د وَسَيَحْوُجُ مِنْ صُلْيِه رَجُلَ ياسم نيكم يَحْرُحُ ع حي قا 
من نّ الّاس » وَإِمَاتٍَ ة لِلْحَقٌ» وَإِظْهَارٍ لِلْجَوْرء ويَفْرَحُ لِحُرُوجهٍ أل ل وسكا يا وَهَوَ 
رَجُل أجْلَى الْجِينِ أَفْنَى الَْنْفٍ ع ضَحُمْ الْبَطن ديل الْمَخِذَيْنِ بِخِدَهِ الْيَمْنَى شَامَة 
بلج الكَنَايَا يَمْذ الأ عَذُلُا 0 مُلِكَتْ ظلما وكزواة, 
قال: «وَلَيَكُوئَنٌ ى؟ تلفي في أهل بتي جل أذ 0 يشكال 
وَذْلِكَ بَعْدَ زَمَانٍ مُْلِح مُمْصِحء يَشْكَدٌ فيه الَبَلّامْ َينْقَطمْ فيه فيه فيه الرَّجَاءٌ 0 فيه 
الدُشَاء»7*) 

- روى الأصيغ بن نبا عن الإمام أمين: الهو منين الئل أنه قال: «الْمَهْدِيُ ممما في 
آخِرٍ الزَّمَانِء لَمْ يَكْنْ في من الأمم مهدي ينقظرُ ير 1 


34 روى الإمام الحسين 0 أن أباه الإمام أمير المؤمنين لا قال له: «التَاسِعٌ من 
وُلْدِكَ ‏ يا حُسَيْنُ - هُوَ الْقَائِمُ بِالْحَقُء الْمُظْهِرٌ لِلدَّينِء الْبَاسِط لِلْعَدْلٍ. 


)١(‏ شبّه الكنوز التى في بطن الأرض بأفلاذ الكبدء وهي شعبها وقطعهاء وهذا من الاستعارة العجيبة؛ لأن 
تحب الكيد من أشرق الأعضباء الزفيسة! فكدلك الكنوز من جواهر الآرن النفيسة»: ذكر ذلك السيد 
الرضى فى مجازات الأآثار النبويّة. 

.1 : بحار الأنوار‎ (١ 

)1 الك الارهى: ع1 

(4) كنز العمّال: .044/١4‏ 

(6) دلائل الإمامة: ص475. 


حياة الامام المنتظر 9 المصلح الأعظم 4م 
فقَال له اللحسيرة لز : اام الْمُؤْمِنِينَ : وَإِنَ ذُلِكَ لكاي ؟ 


قال تن : إِي وَالَذِي بَعَتَ مُحَمّدا لتر وَاصْطْفَاهُ عَلَى مجمِيع الَْريَ ولك 0-0 
1 وبر كلا يبت فِيهَا على دينه إلا لْمُخْلِصُونَ الما ون د القن الَّذِيكَ أَحدَ 


لله 2 >- م عه 000 
عَزّ وَجَلَ مِينَاقَهُمْ بوَلَايَينَاء 06 الإيمانَ وَأَيَدَهُمْ بروح 0 
قال الإمام أمير المؤمنين 92 : : سأي الله وم يُحِبْهُمْ الله َيُحِبُونَُ» وَيَمْلِكُ 


و َم ري كه وَ الْمَهْدِيُ 1 حمر الشف بشَعرِوِ صُهوبَةُ عَنْ مُه وَأبِيوء وب ل 
عَزِيزً فِي مَرَبَاه: فَيَْمْلِكُ بلآدَ 0 ِأَمَانِ وَيَضْفو لَّهُ الرَّمَانُء وَيَسمَعْ كَلامَه ويطيعة 
الشيوث وَالْفِيْمَان وَيَئْلا الأرْضّ عَدْلاً كَمَا مَلِنْتٌ حورا فُعِنْدَ ذَلِكَ كَمُلْتْ إِمَا 


0 


وَتَقَوَرَ َ ؟ 
ثْ خلا قَنّه»” 5 


0 الامام الحسن : 


وأثرت عن الإمام الحسن له كوكبة من الأخبار في شأن الإمام المنتظر نل 
كان منها هذا الحديث حينما صالح طاغية زمانه معاوية لان وقد لامه 0 
شيعته على صلحهء فقال 86: «رَيْحَكُمْء ألا تَعلمونٌ أَنّي إِمَامُكُمْء وَمُفْتَرَضُ الطَاعَةٍ 
عَلَيكُمْ وَأَحَدٌّ سَيّدَيْ شَبَابٍ أَهْلٍ الْجَنَّةِ نَصٌّ مِنْ رَسُولٍ الله يه . 


موس 


قال ما مَا عَلِمْتُمْ أن الخضر لَمّا خَر كَوَق السَّفِيية وَأَقَام الْجِدَارَء وَكَتَلَ الْغُلَامَ 
كَانَ ذَلِكَ سَخَطأ لِمُوسَى بْنِ عِمْرَانَ؛ إذ + خَفِى حَفِي عَليه وج الْحِكْمَةَ في ذلك ؛ وَكان 
ذَلِكَ عِنْدَ الله تَعَالَى ذِكْرْهُ حِكْمَة وَصَوَابا . أن علخ أن مَا نا أَحَدْ إلا ويقَمُ في 
كل كه لطاع رمات 0 الْقَائِم الذئ يصَلَي روح الله خَلْفَهُ؛ فَإِن الله عََ 


و َ 


يُحْفِي ولادَتَه وَيَعْيُبٌ شخصّه شَخْصه للا يكو لِأَحَدٍ فِي عَتْقِه بيع إِذَا شرع 33 
لتاب من ولد أَخِي الْحْسَيْنِء ٠‏ ابن سَبِدة النساءء يُطِيل ال شر وَفِي غيبته 


- 


ثم يُظْهِرُهٌ ِقَدْرَتْهِ فِي صُورَةٍ شَاتٌ ابن دوق ا لأرنعنة 1 وَذَلِكَ لِيَعْلَمَ أن الله 


)١(‏ كمال الدّين وتمام النعمة: ص787. 
(1) ينابيع المودّة: 7882/7. 
(9) كمال الدّين: ص197. كفاية الأثر: ص70١.‏ 


م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار طي (ج١)‏ 
الامام الحسين 2لا 
- قال الإمام الحسين 2ل : «فِي التَّاسِعِ مِنْ وُلْدِي سنَة مِنْ يُوسفَء وَسُنَة مِنْ 
موس » وَهوَّ قَائْمُنًا أَهْلَ البَيْتِء ٠‏ يَصْلِح الله كان 1 ه في ليلج وَاحِدَةٍ 0 
١‏ - وقال تل أيضاً: «قَاقِمُ هَذِهِ الأَمَّةِ هُوٌ النَّاسِمٌ مِنْ وُلْدِيء وَهُرَ صَاحِبُ 
الْعَيبّة»7"' . 


1 وقال 4ل : «منًا اننا عكر أميراء أُوَلْهُمْ : د الْمُؤْمِنِينَ عَلِنُ : بْنُ أبي طالِبٍ» 
وَآخرُهُمْ : النَّاسِعُ مِنْ وُلدِيء َهَُ القَائمُ بالْحَق؛ ٠‏ يحي الله بو الأرْ بعد موا اي 
به دِينَ الْحَقّ عَلّى الدّينٍ كل وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ عيْبة يرد فيها كم ٠‏ وَيَنْبْتّ عَلَى 
الدذين فِيهًا آخَرون فَيُؤْدُونٌَ 05 مق هذا لْوَعَدٌ إن كُثْمٌ صْدٍ ديِين»4”". 


َم 


ما ما إن الصَّابرِينَ فِي غَيْبَِهِ عَلَى الأذّئ وَالتَكْذِيبٍ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاجِدِينَ بالسّيْفٍ بَيْنَ يَدَي 
سُولٍ اللّه 22 


0 الحسين 882: «لِصَاحِبٍ هَذَا الأمْرٍ ‏ يعني المهدي 92 غَيْبَتَانِ : 
ِحْدَاهُمَا تَظول - حَتَى يَقولَ بَعْضُهُمْ مَاتَء عيذت :زلا يللم ان مزعو أحد وذ 
وَلِنَ ولا عَيْرهُ إِّا الْمَؤلَئ الَّذِي يَلِي أَمْروي”* . 


الامام زين العابدين 2: 


- قرأ الوقام زين العابدين الآية اليمدة لِسَحْلفتهمٌ في رض ”2 فقال 58 
لله مُحِبّونَا هل الْبَيْتِء ٠‏ يَفْعَلُ الله دَلِكَ بهِمْ عَلَى , د رَجل مِنَاء وَهُوَّ مَهْدِيٌ هَذِهِ 
الأنَةِ. كَالَ رَسُولُ اللَّه تله : لو لم يبْنّ ه نَ الدئيا إلا يَوْءْ لو اللّهُ دَلِكَ الْيَوْمَ حَتّ يَأتِيَ 
كي اسه اشمي؛ يَئلاً الأرضن قط وَعَدلاً كما مُلقث ظُلماً وجَْرا»9©. 


.١ كمال الدّين: ص591. الحديث‎ )١( 

(؟) كمال الدّين: ص198١.‏ الحديث .١‏ 

(0) سورة يونس: الأية 44. 

(84) كفاية الأثر: ص777. 

(5) البرهان في علامات مهدي آخر الزمان: 841/7. 
() سورة الثور: الآية 50. 

00 ينابيع المودّة: ؟/ 756. مجمع البيان: 771/1. 


حياة الامام المنتظر آلإ المصلح الأعظم هم 


َه 


؟ ‏ قال الإمام زين العابدين 82: «إِنَّ الآيَةَ الْكَرِيمَةَ «وعَد أنه لين اموأ يك 
نَرَلَتْ فِي الْقَائِم الْمَهْدِيَ 6" . 

 *‏ خطب الإمام زين العاددوين 105 فى ادير يزيد حيعما كان أمييرا » فكان من 
جملة خطابه : «وَمِنَا سول الله 8 وَوْصِيه وم الكهداءة وَجَعْفْرٌ الطَيّارٌ فى الْجَنَىَ 
9 عَذَِ الْأَمَوَء وَالْمَبِيعا الذي يَنثل الدجال01. 

- قال الإمام زين العابدين نل : في العام شنة ون :شيعة الا اسه مِنْ أبن 

ا وَسْنَةٌ مِنْ نوح, وس مِنْ إِبِرَاهِيمء وَسَنه فل موميا وَسْة نط عتسراة وَسَنَة عن 
وك وَسَنَةٌ مِنْ مُحَمّدِ 96 . 

لل اا ما مِنْ إِبْرَاهِيمَ فُحَفَاءٌ لْولآدةٍ وَاعْتَرَالٍ النّاسِء 
وق مِنْ موس َالْحَوْفُ وَالقيف وَأَعَا من عيسئ فَاختلافٌ النّاس فيه ) م مِنْ 2 
َالْمَرَحُ بَعْدَ بَعْدَ البلوئء وَأمًا مِنْ مُحَمَدٍ ع فَالْحُر لْخُْروجٌ بالسَّيِفٍ» ". 

الامام الباقر ك2ل: 

050 بصيرء عن الإمام الباقرء قال 842 : «فِي صَاحِبٍ هَذَا الأمر سُنَّةَ مِنْ 
موس » وَسئة مِنْ عِيسوا : وس مِنْ ُوسَف ء وس ة مِنْ مَحَملٍ . 

آنا ةن ووو فكانت يكَرَفْبُ ؛ آنا مد توس قا لسجر وَالقْلة وأا مِنْ 
مُحَمّدٍ وله مَالْقِيَامٌ السَيفٍِء تين آثَارِو بصم سَيقَهُ على عَاتقه بمينوء قلا يان ياه 
أَعْدَاءَ اللو حَنى يَرْضَئ للد 

قال: يُلْقِي فِي قَلْبِهِ الرّحمَة”' . 

وذكر الإمام الباقر كلق أسماء الخلفاء الاثني عشر الذين نصبهم النب 6 
أعلاماً ا ولا بلغ آخره: قال طلا : «الئّاني عع عَشَرُ الذي يُصَلّي خَلْمَهُ عيسى بْنُ 


ومسم )2 


.516 / ينابيع المودّة:‎ )1١( 
منتخب الأثر: ص775.‎ )( 
.767 كمال الذين : ص‎ )( 
.١١ كمال الدّين: ص08١”. الحديث‎ ):4( 
.١7 كمال الدّين: ص١١". الحديث‎ )5( 


حدلد سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 
الامام الصّادق 2ل: 

امسدف السد اللجليق إسماعيل ين سحت السسيرى > شاقن هن ليت نك 
قال: #كنت أقول بالغلر» وأغتقد غيبة محمد بن الحتفيّة» فمنّ الله على بالصّادق) 
جعفر بن محمّد يقد وأنقذنى به من النارء وهدانى إلى سواء الصراط» فسألته بعد ما 
صحّت عندي الدلائل التى شاهدتها منه أنه حبّة الله علَىّء وعلى جميع أهل انف واه 
الإمام الذي فرض الله طاعته. وأوجب الاقتداء به. 

فقلت له: يابن رسول الله قد رويت لنا أخبار عن آبائك فى الغيبة» وفع كونهاء 
ري ات 

فقال عل : إن اوح ا وهو الثاني ء 000 الْهْدَاةٍ 

م بالق قب َي لله في لضي قل وصَاحِبٌ الأماد. َال ديقي في عن عَيْبَتِهِ مَا بَقَِىَ 


قال السيّد: فلمًا سمعت ذلك من مولاي الصَّادق جعفر بن محمد يَلككةِ تبت إلى 
الله جَلَّ ذكره على يديه» وقلت قصيدتى التى أوّلها : 


- - 


؟ - قال الإمام الصادق فك في حديث له: «َظهَرَ صَاحِبَنًا - يعني الإمام 


المهدي عن - وَهُوَ مِنْ صلْبٍ هذا وأوما بيذه إلى موسى بن جعفر كد فَبَمْلذمَا 
عَذْلاً كُمَا مُلِيَتْ جَوْراً وَظْلما تفل له الو 

٠‏ - قال الإمام الصَّادق :8 : «الْحَلّفُ الصَالِحُ مِنْ وُلْدِيء وَهُوَ الْمَهْدِيّ اسْمُهُ 

و راث ىس رع هررم وو ل 


محمد» وكنيته أبو لْقَاسِمٍء يَخْرجّ فِي جر الزَّمَانْء يقَا قا 
مَدُ تُظِلَّهُ عن النَّمْسٍ تَّدورٌ مَعَهُ حَيْثُ ما دَارَ تَنَادِي بِصَوْتٍ قُصِيح: هذا المَهْدِي 


إفرة 8 


.١7 كمال الدّين: ص١5"”. الحديث‎ )١( 


(6) ينابيع المودّة: 797/7 الحديث /ا. 


حياة الامام المنتظر 2لا المصلح الأعظم ذه 
الامام الكاظم : 
روى يونس بن عبد الرّحمن» قال: «دخلت على موسى بن جعفر يَلكَةِ فقلت: يابن 
0 اللهء أنت القائم؟ 
فقال: أَنَا الْمَائِمُ بِالْحَىٌء وَلَكِنّ الْقَائِمَ بِالْحَنّ الَّذِي يُظَهّرُ الأرْض مِنْ أَغْدَاءِ اللو 
وَيَمْلأَهَا عَذْلاً كما مُلِكَتْ جَوْراً الاي نا الى لَهُ غَيْبَةٌ يَظولُ أَمَدهَا رم 
نَْسِوء يَرْئَدٌ فِيهَا أقرَامٌ؛ يفيه آخوون : لوبي لشيعَتئَا الْمُتَمسْكِير ِحَيًِْا في غَيبَة 
قَايَمِنًاء الاب بتِينَ عَلَ مُوَالآَتَنَاء وَالرَاء مِنْ أَعدَائنًاء أُولِعَكَ منّاء نحن مِنْهُمْ قَدْ رَضوا 
نَا أَئِمَةَ اي ا ل اه ثُمّ ظوبئ لَهُمْء هُمْ وَاللَّهِ مَعَنَا في دَرَجَتِنَا يَوْم 


6 


القتامة»20" , 


الامام الرّضا : 

١‏ وفد شاعر أهل البيت دعبل الخزاعي على الإمام الرّضا ظَكلِةُء وتلا عليه 
قصيدته الخالدة التى عرض فيها مصائب أهل البيت» وما عانوه من الظلم والاضطهاد 
من حكام الأمويّين والعبَّاسيّين: وكان مطلعها : 
مَدارِسُ آياتٍ حلت مِنْ تَلآرَقِ وَمِنْزِلُ وَخي مُفْفِرٌ الْعَرَضَاتٍ 

ولمّا انتهى من قصيدته إلى قوله : ْ 
متول شدي | جو فى بي الْيَوْم أو عند ننه ذنين اتاد حضوت 

ورفع الإمام رأسه ليستمع إلى أمل الخزاعي الذي لولاه لذهبت نفسه أسئ 
اك وتلا دعبل قوله : 
سروه مام 2 ل تحارج لخو تين انس لوول كات 
فمَم -اتبتا يم بن راك اتشوى نين تتاو رالنفيات 
وبكى الإمام لضا فل بعاء نز در شاديداء. والحنك: إلى دعبل شاعر المطنوميق 
والمضطهدين فقال له: يا خُرَاعِيُء نَطقّ رُوحٌ الْقَدّسِ عَلَى لِسَانِكَ بِهَذِينِ يتين فْهَلٌ 
تَدْرِي مَنْ هَذَا الإِمَامُ؟ وَمُتى يَقُوم؟ 

وطفق دعبل قائلاً: لا يا مولاي» إلا أني سمعت بخروج إمام منكم» يطهّر الأرض 

من الفسادء يملآها عدلا. 


)١(‏ كفاية الأثر: ص57560 و755. 


222222222222205 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار أ (ج١)‏ 


واليدفق الإمام كه يعرّفه بالإمام المنتظر المصلح الأعظم قائلاً: يا دِعْبلُء الإِمَامُ 
مِنْ بَعْدِي ابْنِي مُحَمَدء وَبَعْدَ مُحَمَدٍ ابنه عَلِي ٠‏ و رَبَعْدَ عَلِىٌ ابْنْهُ الْحَسَنُ: للد الخكن ابل 
الْحَجَةٌ الْقَائِم ١‏ الْمنْتَطْرٌ فِي عَيْبَته الْمُطاءَ فى لبور َلَو لم يَبقَ مِنَ الدَنْيا إل يَوْمُ وَاحِدُ 
ول الل يك اليم تن َو قبنلا الأزع عَدْلاً كما مُلِمَتْ جَوْراء وَأما مت يَقُوم 
فَإِخْبَارٌ ء عَن الْوَقْتِء وَقَلُ حَدَئنِي أبي : عَنْ جَذي عَنْ بيه عَنْ آبَائَه » عَنْ عَلِيٌّ صَلَْوَاتُ 
الل عليه إِنَّ الي 6ه قِيلَ لَهُ: متئ يَحْرُج الْقَايمُ مِنْ دُرييكَ؟ 
فقال: مَكَلّهُ كَمَكَل السَاعَةٍ لآ يُجَلّيها لِوَفْتَهَا إِلّا هْوَ عَزَّ وَجَلَء تَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ لا 
تَأتِيْكُمْ إِلّا بَْتّقه" . 
أحزوقم الس بن خالد أن الإمام علي بن موسى الرّضا بكلفة قال: دلأ دِبنَ لِمَنْ 
د وَلاَ إِيِمَانَ لِمَنْ لا تَقِبّهَ لَه وَطإِنّ أحْرمكٌ عند مس275 أي أ: 
ائِنًا كَليْسَ من . 
فقيل له: يابن رسول اللهء ومن القائم منكم أهل البيت؟ 
قال: الرَابعٌ مِنْ وُلْدِي. ابن سَبِدَة الإمَاءء يُطهّرٌ اللّهُ به الأزض مِنْ كل جَْ 
وَيقَدْسُهَا مِنْ كل ظُلْمء وَهْوَ الي يَمَكُ انان فِي لأدَتَهِ وَهُوَ صَاحِبٌ الغية كد 
خخروجدء قدا رج أُشْرَقَّتِ الأَرْضٌ بنورو وَوَضْعٌ م مِيرَان الْعَذْلِ ب ة بِيْنَ النّاسِ» قلا يَظْلِم 
أَخَد أخدا: وهو هر الّذِي تلوف له الأرضة : وَل يَكُونُ لَهُ ظِلء رَهُوَ الَذِي يئَادِي مَنَادٍ مِنّ 
السّمَاءِ يَسْمَعْهُ جَمِيُ ع أل الأرْض الذُعَاء إِليِ َو ألا إِنّ حجَّة اللو كَدْ ظهَرَ عِنْدَ بَيْتِ 
الله فَانَبِعوةٌ) فَإِنَ اْحَنّ فيه رَمَعَه وَهَوَّ عله تعال: إن نايل ع ب الل يه مَل 
أعْتَقهُمَ لَا حَضيِين يي" لور :ايوم بنَا الْمنَادٍ بين كَكَانٍ هرب (7©) بوم يسْمَعُونَ 


ص 


الفَّحَة بلحي ذلِكَ 0 وم اتروع كي 3 أي روج وَلِى القايم الْمَهْدِيَ . 


.١ الحديث‎ ؛»”٠١و‎ ”٠9/ ينابيع المودّة:‎ )١( 
.١7 (؟) سورة الحجرات: الآية‎ 

()1- رصشورة الشعراف: الآه 6 

(4) سورة ق: الأيتان 5١‏ و87. 

(5) فرائد السمطين: ص/ا7”. 


حياة الامام المنتظر 4لا المصلح الأعظم اه 
الامام الجواد : 
ازوف الئعه ترك ع العطيم: الحسي: » قال: «دخلت على سيّدي محمد بن 
علىّ. وأنا ا أن ل أهو المهدي أوغيزة؟ 

فابتدأني هو فقال لي: يا أَبَا العاضيم: َ الْقَائِم مِنَا هُوَ الفيذئ الذي يحت أن 
بنْنَظْرٌَ في غَيْبتِه غَيْبته ) 7 في ظهورو وَهوّ هُرٌ الثَالتُ مِنْ وُلَدِيء وَالَِي بَعَكَّ محمداً اليو 
وَحَصَّنَا بِالإِمَامَةء | نه لو َم يَبْقَ مِنَ الدّنيا إلا يم وَاحدَ لَوّلَ الله ذَلِكَ الوم حب يَحْوجَ 
فيهء َيمْلاُ الأَرْضّ قِسْطاً وَعَذْلاً كما مُلِمَثْ جَوْراً وَطلْماً» وَإنَّ الل تَبَارَكٌ نان لمُضلِح 
َه في ليله كما صل الله آم كلبوة نوكر ؛ إِذْ ذَمَبَ لِيَفْتَِسَ لأَهْلِهِ ثاراً فَرَجَعَّ وَهُوَ 
نبي مَرْسّل . 

ثمّ قال فلل : أَفْضَل أَعْمَالٍ شِيعَيَنًا الْتِظَارٌ الْقَرَجِع0) 

١‏ - روى الصقر بن أبي دلفء. قال: «سمعت أبا جعفر محمّد بن على الرّضا 9ه 
يقول: الإمَامُ بَعْدِي ابْنِي عَلِىٌء أمْرُهُ أريء وَكَوْلْهُ كَوْلِيء وَطَاعَتُهُ طاعَتِي» ثمّ سكت 
فقلت له: يابن رسول الله وَيكُة: فمن الإمام بعد علت؟ 

قال: ابْنْهُ الْحَسَنٌ . 

قلت: يابن رسول الله و ا 

فبكى ته بكاءً شديداًء ثمّ قال: إِنّ مِنْ بَعْدٍ الْحَسَنِ ال نه نه لقان م بِالْحَقٌّ الْمُنْتَظر. 

فقلت له: يابن رسول الله لِمّ سمي القائم؟ 

قال: لأنّهُ يقُومُ بَعْدَ مَوْتِ ذكروء وَارْتَدَادٍ أكُثر الْقَائِلِينَ بِامَامَتِِ. 

فقلت له: ولوس لمارا 

قال: إِنَّ لَهُ عَيْبَة يَكثْرُ أَيَامْهَا يطول لُ أَمَدْهَا قا نر حر و جُهُ الْمُخْلِصِون. ا 
0 ويستوزىم + به الجاجدونة» ري يكذ ت فيهًا الْوَقَاتونَ ا كُ فيهًا الْمُسْتَعْجِلونَ 
ينجو فيهًا الْمُسَلَّمُونَ»' 


الامام الهادي :9لا: 
١‏ - روى الصقر , بن أبي دلف». قال: ااسمعت على بن محمّد بن على الرّضا نلأ 


)1١(‏ كفاية الأثر: ص76 و/7717. 
(؟) كفاية الأثر: ص4١‏ و0١٠8".‏ 


6 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 
قو امام بعد دِي الْحَسَنٌ ابْنِيء وَبَعْدَُ ابنهُ الَْائْمُ الذي يَمْلة الأرْض قِسْطاً وَعَذْلاً كَمَا 
علقت حورا )3 

؟ - روى الفقيه الفاضل السيد عبد العظيم | لحسني» قال: «دخلت على سيّد علىّ بن 
تكد قلا اضر قال ل ا الْقَاسِمِ ؛ ألت وَليكا حذا: 

قال: فقلت له: يابن رسول الله إ: أرية أن أغرضن علبك ديق فإن كان مرضي 
ثبت عليه حتَّى ألقى الله عزَّ وجل . 

فقال: هَاتِ يَا أبَا الْقَاسِم . 

فقلت: إن أقول: إنَّ الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء» خارج عن الحدّين: حدّ 
الإبطال» وحدّ التشبيه» وأنّه ليس بجسمء ولا صورة» ولا عرضء ولا جوهرء بل هو 
مجسّم ‏ أي خالق ‏ الأجسام؛ ومصوّر الصورء وخالق الأعراض والجواهر؛ ورب كل 
شيء » ومالكه وجاعله ومحدثه. ون ندا عبده ورسوله. خاتم لين لا نبي بعده 
إلى يوم القيامة» وإِنّ شريعته خاتمة الشرائع فلا شريعة بعدها إلى يوم القيامة» وأقول: 
إن الإمام والخليفة وول الأمر بعده أمير المؤمنين على بن أبي طالب» ثم الحسن» ثم 
الحسين» ثمّ علي بن الحسين» ثمٌّ محمّد بن علي ثم جعفر بن محمّدء ثم موسى بن 
جعفرء ثم علي بن موسىء ثم محمّد بن عليّء ثم أنت يا مولاي. 

وسكت عبد العظيم؛ + قال له 07 ا ل معرّفاً له الإمام بعده: وَمِنْ بَعْدِي 
الْحَسَنُ ابِي» فَكَيْف النَّاسُ بِالْحَلّفٍ مِنْ بخ 

طق عبد اليم يسان ع الف بعد الح قال: يف لك با مولي 

فاسرى مام الهادي قائلا نه أي الإمام المنتظر ظَكل لآايرئ شَخصّه حَتَّ 
يَخْرْجَ كَيَمْلاً ' الأَرْضّ قِسْطاً وَعَذْلاً كَمَا مُلِكَتْ جَوْراً وَظلْماً . 

وأ عبد اليم وآمن بما الا ا المهدي». والتفت 
إليه قائلاً : يَا أبَا الْقَاسِم هَذًا وَاللّه دين م الله الذي ارْتَضَاهُ لعبّاده»77 

الامام العسكري ل : 

روى الثقة أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري» قال: «دخلت على أبي محمد 
الحسن بن علي يكن وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعدهء فقال لي مبتدثاً : 


)١(‏ أعلام الورى: ؟'/157. 
(؟) كمال الدّين وإتمام النعمة: ص” 5‏ 8504. 


حياة الامام المنتظر 4لا المصلح الأعظم 6م 


اد ان لخاد إن الل نَبَارَك نال لَمْ يُخْلٍ الأزض مِنْذ حَلَقَ آَم تله وَلا 

يخليهًا يُحْلِيهًا إِلَى أن تَقُّو ا الرا عرو ب عَنْ أَهْلٍ الأزض» 
5 0 لْمَيْتّ وَبِهِ يُخْرِجُ بَرَكَاتِ الأضٍ 

وانبرى أحمد فاكلا يان سول 5" والخليفة بعدك؟ 

فنهض نل مسرعاً فدخل البيت» ثمّ خرج وهو يحمل بقيّة الله في الأرض» وكأن 
وجهه في إشعاعه القمر ليلة البدر. وكان عمر الإمام ثلاث سنين » والتفت الإمام الحسن 
إلن أحمة فاته : يا أَحمَدَ بن إسْحَاقٌء لؤلا كَرَامئُكَ عَلَئ اللو عَرْ وَجَلَ وَعَلَ حُجَجِه ما 
عَرَضْتٌ عَلَيْكَ ابْنِي هَذَاء إِنَّهُ سَمِنُ رَسُولٍ اللو يه وَكَدِيُهُ الَّذِي يَمْلاُ الأرْضّ قِسْطأً 
وَعَذْلاً كما مُلعَتْ جَوْراً وَظَلَّماً. 

َا أحْمَدَ بْنَ إسْحَاقَ مََلهُ في هَذِِ الأ مَل الخضر 42لا وَمَكلَهُ مَل ذي الْقَرئَين 
الله افيد يبد ل ينجو :فيها من الهلكة إلا قن ثتتة الله عد وَجَلّ عُلنْ القَزل يإماميه 
وَوَفْقَهُ فِيهَا لِلدَعَاءِ بتَغجيل فَرَحِهِ. 

وسارع أحمد قائلاً: يا مولاي» فهل من علا د الي 

ونطق الإمام المنتظر قد فأراه العلامة التي يطلبها قائلاً : أنَا بَقِيهُ بَِيّهُ الله فِي أَرْضِدِ 
وَالْمْتَقِمْ مِنْ أَعْدَائِهء قلا تَظلبْ أثراً بَعْدَ عَيْنِ . 

ووقف أحمد على ما يريده؛ واطمئنَ قلبه» وخرج وهو ناعم البال» فلمًا كان اليوم 
الثاني عاد إلى بيت الإمام» ولمًا تشرّف بمقابلته قال له: يابن رسول الله لقد عظم 
سروري بما مننت به علي فما السّنْة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ 

فأجابه الإمام غة : طول الْعَيْبَةَ يا أَحْمّد. 

وطلب أحمد من الإمام أن يوضّح له طول غيبة الإمام قائلاً: يابن رسول الله» وإِنَّ 
غيبته لتطول؟ 

فأجابه الإمام: إي وَرَبيِ - يعني لتطول غيبته - حَمَّى يَرْجِعَ انام عَنْ هَذَا الأمر أكثر 


ب 
- 0 


الْقَائِلِينَ به وَل يَبْقَى إِلّا مَنْ أَحَلَ الله عَزَّ وَجَلَ عَهْدَهُ لِوَلَأَيتِنَاء وَكَتَبَ فِي قَلْبِهِ الإِيْمَانَ 


ار 


يَا أَحَْمّدَ بْنَ إِسْحَاقٌء هَذًَا أَمْرٌ مِنْ أُمْر اللو ود فك د الله وَغْيْبٌ مِنْ غُيْبِ 


7< جع ؟ء سرو ع 6 روم م 


الله فَخذ ما اتَيْتكَ وَاكْتْمَهُ َكُنْ مِنّ الشَّاكرِينَ تَكُنْ مَعَنَا غَداً ذ في علسينه0 . 


)١(‏ كمال الدّين وإتمام النعمة: ص01 و508. 


68١‏ 222222222222222 سير ةالرسول وأهل بيته الأطهار طلة (ج') 





العلامات الحتميّة 


وأجمعت الأخبار على ضرورة تحقّق بعض العلامات قبل ظهور الإمام كك وهذا 
بعضها : 
انتشار الظلم: 

١‏ - روى أبو سعيد الخدري : «أنّ رسول الله وَهُكِ قال: سَتَكونٌ بَعْدِي فِتَنُء مِنْهَا 

ِتَنُ الأخلاً س7" يَكُونُ فيهَا هرب وَحَرْبٌ» ثم مِنْ بَعْهَا نكن كلما مَا قِيلَ انْقَطعَتْ تَمَادَتْ 
عن لا بقل فيك ون العويت | إلا مَخَلَيْهُ وَل مُسْلِمٌ إِلّا وَصَلَنْهُ حَتَّىْ يَحْرْجَ رَجَل مِنْ 


8-. "رفيو 
١‏ - روى أبو سعيد الخدري: أن النبي ف قال: لا يَرَالُ بكم الأهْر دع اف الشدة: 
والضيق - حَتَّى يُولَدَ في الْفِثئة وَالْجَوْرٍ مَنْ لا يُعْرَفُ عَدَدُمَا حَبّى تُمْلَاً الأرْضٌ جَؤْراًء كلا 


يدر أحد ينول : الله م يبعت الله الله ءًََ وجل رجلا يني ون جثرتي كينا الأذهن ذلا 
اانا 3 اي 


روا و اس ” 


" - وروىك أيقَا ' 07 2 نبي الله 0 قال: ١‏ يَنْزلُ متي ة في آخرٍ الرَّمَانِ بلاغ شَدِيدٌ مِنْ 
للطاوع لغ نشم يلا أ بنء على هيد ع الأذفر الرّحْبَةُء وَحَنَّى تملا 


و بع مه 0 
الأْضٌ جَؤْراً وَظْلْماء وَل يَجِد الْمُؤمِنُ محلا يَلْتَجِيِءٌ | َب مِنّ الظلمء فَيَبِعَتُ الله عر 


و ه65 مس 


وَجَلَّ رَجُلاً مِنْ عِثْرَتِي فَيَمْلاً الأضَّ قمطأً وَعذلاً كَمَا مُلِكَتْ طُلْماً وَجَوْراً: يَرْضل عَنْهُ 


)١(‏ الأحلاس: جمع حلسء وهو الثوب الذي يلي ظهر البعير» شبّهها به للزومها ودوامهاء نهاية ابن الأثير: 
2 4. 
2 عمد الدرر: ص .8١‏ 


(*) أمالي الطوسي: ص17 0. 


حياة الامام المنتظر 4لا المصلح الأعظم وم 
سَاكِنُ السّمَاءِ وَسَاكِنُ الأرْض» م ارق ون بدرت شَيْئاً إِلّا أَخْرَّجَئْه وَل السّمَاء 
ل 2 صب اللهُ عََيْهِمْ مِذْرَاراً؛ بَعِيش فِيهم سَبْعَ سِزِينَ ؛ أَوْ تمان أرْ يَسْعْ؛ 

تكمئّل الأخيّا الأمْوَاتَ مِما صَنَعَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ بأل الأَرْض مِنْ خَيْرِوه”". 

؛ - قال وَل: «سَيَكُونُ بَْدِي حُلفاك» وَمِنْ بَعْدٍ الْحُلَفاء أمواةة و تقل الا مرا 
مُلوكُ» وَمِنْ بَعْدٍ الْمُلوكِ جبَابرَةٌ ثُمّ يَخْرُجُ رَجَلُّ مِنْ أَهْلٍ بَيْتِي يَمْلا الأزض عَذْلاً كَمَا 
ملكثْ جَوْراً» # 

- روى عوف بن مالك: «أنَّ رسول الله 5 قال: كَيْفَ 
افْتَرَكَتِ الْأَمَهُ عَلَى عَلَى ثلآث وَسَبْعِينَ فرقّة: موا 

وسارع عوف قائلاً: كيف ذلك؟ 

فأجابه رسول الله وله موضّحاً له ما يجري على المسلمين قائلاً: إذّا كَثْرتِ 
الشرد وَمَلكَتِ الإِمَاءٌ وَفَعَدَتِ الْجَهَلهُ عَلَىْ الْمَتَابرِء وَأنَسْد الْمَىءُ دُوَلَاء وَالرَّكَاةٌ 

1 وَالأمَانهُ ا في دين الله لِمَيْرٍ اللو َأَطاعَ لجل لمْرَآئّةغ وَعَقّ أمة) 
َأُقُصَئ أبَاهُ» وَلَّمَنَ آخِرٌ هَذِهِ الأمَّةِ أَوَّلَّهَاء وَسَادَ الْقَبِيلَة اسِفَهُمٍ وَكَانَ زَعِيمُ م الْمَْم 
لهم َأَكرِمَ الرَّجَلٌ اتَقَاءَ شَروء فَيَوْمَيِلُ يكو ذْلِكَ فِيهِ يَفُرَّحَ الْنَاضنٌ إلى الشام وَإِلَى 

مَدِيئَةٍ يُقَالُ لَهَا د دمّشق مِنْ خَيْرٍ مُدّنِ الشّام قَنَحَصّنهُمْ مِنْ عَدْوِْمْ . 

فقيل له: يا رسول الله وهل تفتح الشام؟ 
الِْتن بَْضهَا بتغضاء عبن يدج رَجُل من أخل بيني يقال ' ميقي 2 

5 قال وَيكّه: «مِنا مَهْدِيُ هَذِِ الأمّةِ إِذَا صَارَتٍ الدَُنْيا هَرَجاً وَمَرجاً”*2: وَتَظظَامَرَتِ 
لْفتَنُ وَتَقَعَتِ السَبُل» َأغَارَبَْضْهمْ عَلَى بَْضٍء كلا كبر يَرْحَمُ صَغيراء وَل صفِير 
وَكُرُ كيرأ, يعَتُ اللّهُمنْدَ لِك مَهِْيًْاء النَاسِعُ مِنْ صُلْبٍ الْحُسَْنٍ عتةد. يفنح حصون 
الصَّدَلَ رَكُلُوباً عُلْفَاً» يَقُومُ فِي الدّين فِي آخِر الزّمَانِ كما قُمتٌ به فِي أَرّلِ الزَّمَانْء يَمْلأً 
الأَرْضّ عَذْلاً كما مُلِكَتْ جور" . 


- يا عَوفُ ‏ إِذَا 
الثّار؟ 


- 


)١(‏ عقد الدرر: ص”". 

."8575717 كنز العمّال: 5١/5560؟», الحديث‎ )١( 

(96) كنز العمّال: ١8“ /١١‏ و185. 

(84) الهرج: الفتن والقتل. المرج: اضطراب الأمور وفسادها. 


(0) بحار الأنوار: 1557/67. 


حت سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار # (ج١)‏ 


٠. 1‏ ََ 0 ع إن كل اما رام و20 2 
- روى الومام أبي جعفر محمد بن علي ِلِفةٍ انه قال : «لا يظهّر المَهْدِي إلا على 


حَوْفِ شدِيدِ من النّاسِ» وَزْلْرَالٍ وَفِنَنَةِ وَيَلَاءِ يصيب الام وَطَاعونٍ قبل ذُلِكَء سيف 
نَاطِعِ بَيْنَ الْعَرَبِ» رَاحْتلَانٍ شَدِيدٍ في النّاسِء وَتَقَّتَ فى في دينهم». وَتَغَيرِ في حَالِهِمْ 


حَنَى يَتَمَنَى الْمُتَمَنّي الْمَوْتَ ت صبّاحاً وَمَمَء من يللم ما يَرَى مِنْ كلب الا ؛ وَأكُل 
بَعضِهم ا فَحْر وجه ل إِذَا إذا خرج يَكُون عَنْدَ الْإِيَاسِ وَالْقَنُوط مِنْ أَنْ ير فَرّجاً : فيا 
ظوبئ لِمَنْ أَذْرَكَهُ وَكَانَ مِنْ أَنْصَارِوء وَالْوَيْلَ كُلَّ الْوَيْلٍ لِمَنْ حَالَقَهُ وَحَالَت أَمْرَة”". 

وتحث الإمام أبر جعفر 8 في سجتمع من شي عن الإمام امسر 6 
فقال: «وَالْقَائمُ مَنْصُورٌ بالرّعْبٍِ ‏ أي رعب أعدائه ‏ مَُؤَيّدٌ ِالظمَرٍ نْوَى لَهُ الأرْضء 
وَتَظْهَرُ لَهُ الْكُتُورُء وَيَبْلْمُ مَلكلالة الْمَشْرِقَ وَالْمَغِْبَ وَيُظهِرٌ اللدوكة عَلَنم الذّيق كله ولد 
كَرِه الْمُشْرِكُونَ لا يَبْتَى فِي الأْض ' حَرَابٌ إِلّا عَمَّرَهُ وَلَا تَدَعُ الأرضٌ شَيْئاً مِنْ نَبَاتِهَا 
لاع يكم النادن في كانه يقن 1 تمر ١‏ مثْلّها نَظ. 

فانبرى إليه شخص ققال له: متى يخرج قائمكم؟ 

فأجابه الإمام عن علامات ظهوره فقال: إِذَا تَسَّبّهَ الرَجَالُ بِالنْسَاءِ وَالنْسَاءٌ ِالرَجَالٍ 
وَرَكْيَتْ ذُوَاتٌ روج السَرُوجَ: وَأَمَاتَ النّامنُ الصَّلَوَاتِ وَانّبَعُو الشَّهّوَاتِ وأكلوا 
الريَاء وَاسْتَحَفُو | بِالدّمَاء وَتَعامَلوا بالرّباء وَتَظاهَروا بالزّناء و وَكَتَدْوَا البناء: واسْتكلوا 
الْكَذِْبَء وَأَحَذوا الدُشاء وَاتبَعوا الْهَوى» رياو الدين بالدذ يا( تَطلْعُوا الأرْحَامَ؛ يَعَيَو| 
ا وَكَانَ الْحِلَم اه لظم فَخْراً َالأمراء ؟ 0 َالورَرا كَذِيَةٌ: وَالْأَمَنَاءٌ 
و وَالأَعْوَانُ طلم وَالْقَدَاءٌ فسقة» وَظهَرَ الْجَوْنٌ, وَكَثْرَ | لطَللاَق» وبدا الْفَجَورٌ 
وَكِلَثْ شَهَادةٌ الزورء وَشْرِبَتِ الْحُمور وَركبَ الذكوث اذكو وَاسْتَغْنَتِ النْساءٌ 6 


02 
- 


3 - ص 


نَحَذوا الْمَيْءَ مَمْتَماَ» وَالصَّدَفَةَ ء مَعْرّماء وَاتْقِيَ الأَشْرَارٌ مَحَافَة تيم . وَخَرَجَ السّفيا 
نَ الّام؛ وَالْسَمَانِيُ مِنّ الْيَمَنْء َكل عُلام مِنْ آل مُحَمْدٍ ب بيْنَ الركن وَالْمَقَامٍء صا 
صَائْحٌ مِنَ السَّمَاءِ أن الكَن ممه وَمَع أَنْمَاعِهِء فَعِنْدَ ذَّلِكَ خُروجٌ كَائِمَِاء فَإِذًا عوج أَسْنَدَ 


ظهْرَهُ إِلَى الْكَمْبٍَء وَاجْتَمَع ِلَب كلاثما وَلَاٌَ عشَرَ رجا ِْ أنَْاعِو. فَأَوَّلُ مَا يَنْطِقّ به 
هله لهي 5 ٠‏ ##بقيّتُ أله 4ت جاتر فز منين 77 . 


ثُمَّ يَقُولُ: أن بَقِيّةُ الله وَحَلِيمَتُهُ لِيمَتُهُ وَحْبَيُهُ عَلَنْكُمْ قلا يُسَلْمْ مُسْلْمٌ عَلَبْه إل 
(0) عقد الدرر: ص/ا5. 


(0) في نسخة: «اوظنوا بالطعام» . 
(6) سورة هود: الاية 87. 


حياة الامام المنتظر ##لا المصلح الأعظم هنهم 


السَّلاَمُ عَلَيِكَ يا بَقِيهَ اللّهِ في الأزضء فَإِدّا اجتَمَعَ عِنْدَِ الْعَْدُ عَشَرَةُ آللافٍ رَجُلٍ قلا يَبقَى 
يَهُودِيٌ وَل نَصْرَانَىَء وَلا أَحَدّ مِمّنْ يَعْبّدُ غَيْر الله إِلّا آمَنَّ به وَصَدَقَهُ؛ ولكون الفلة 
َاحِدَةٌ ِلَةُ الإسْلام ؛ كلما كآن في الأرظن وه تنوه سِوّئ الله فُتَنِْلُ عَلَيْهِ نَارٌ مِنّ 
السّحا مي 
أشراط الساعة: 

١-روى‏ عَطَاءٍ بْنِ أبي رياح عَنَ حبر الأمّة عبد الله بن عبّاس» قَالَ: «احججنا مع 
رسول الله و حبَّةٍ الْوَدَاعء فأخذ باب الكعبة» ثمّ أقبل على النّاس بوجهه وخاطبهم 
قائلا : 

ألا أُخيركُم أَشْرَاطٍ السَّاعَةٍ 

فانبرى إليه سلمان الفارسي: ت0059ظ5ظ الناس إليهء فقال: بلى يا رسول الله . 
فأخذ النبيَ يدلي عليهم بما سيجري ويكون قائلا : إن مِنْ أشراط الْقِيامَة مَةِ [ِضَاعَةٌ الصَّلَاقٍ 
وَاَبَاعَ الشَّهَوَاتِء وَالْمَيْلُ مَعَّ الْأَهْوَاء وَتَعْظِيمْ الْمَالٍِء وَبَيْعُ الدين ِالدَّنْيَاء فَعِنْدَمَا يُذَابُ 
تلت الْمؤينٍ َجَوْفِء كما بذَابُ املح في الما م؛ دنا يرَى يق المنك ركلا يشقطيم أن 


ومو 
80. 


6 و 
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ال لق قال لس يد باسلينان 57 عِنْدَهَا يَلِيِهِمْ أُمَراءُ جَوّرةٌ وَورَزاء 
فُسَقَةَ ‏ وَعُرَفاء ظَلَمَة + وَأْمْنَاءٌ وي . 

وسارع سلمان قائلاً: إِنّ هذا لكائن يا رسول الله؟! 

نقال وَِ: إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ يَا سَلْمَانُء إِنَّ عِنْدَها يَكُونُ الْمنْكرٌ مَعرُوفاً. 
والتدروف مُذكراً: وَيؤْتَمنُ الْكَائْنُ وَيَحَوّن 1 لاسن وَيُصَدَق الْكَاذْبُء وَيَكَذْبٌ الصَّادِقٌ . 

قَالَ سلمان: إِنَّ هذا 0 

فأجابه وه : إي وَالَذِي نَفْسِي بيد عونا سلمان: فَعِنْدَهَا إِمَارَةٌ النْسَاءِء وَمُشَاوَرَةٌ 
الْإمَاء وَقُعُوة دُ الصّبْيَانٍ عَلَى الْمَتَابرِ 18 الْكَذِبُ طَرْفاً وَالرَّكَاةٌ م مَغْرَّماًء وَالْمَيْءُ 
ا وَيجْفُو الرَّجْل وَالِدَيْهه وَيَبْرٌ صَدِيقَهُ» وَيَظلمٌ الْكَوْكُبٌ الْمَذَنْب. 

وانبرى سلمان قائلاً : إِنَّ هذا لكائن يا رسول الله؟! 


)1١(‏ الفصول المهمّة/ابن الصباغ المالكي: ص797 و”197. 


ل #١‏ اه ل 0 ل 


فَمَالَ وَبكك: إِي وَانْنِي في بيد يا سلمان» وَعَنْدَها نَسَارِكُ الْمَوْأَةٌ رَوْجَهًا فى 
التكارةة زر يكون الْمَطرُ كَيِظاء يط ارا غَيْظاَء وَيُحَتَمَرُ لجل الْمُعْسِرٌء فَعِنْدَهَا 


تَقاربُ الأَسْوَاقِء إِذْ قَالَ عذال أب شَيْعاء وَكَالَ هَذَا لَمْ أربخ شَيْئاُء قلا ترَى إِلَّا ذَامَ 

وسارع سلمان قائلاً: إِنَّ هذا لكائن يا سيول ألا 

قال النبئ 126 : إِنَّ هَذَا لَكَايْنٌ: وَالَِّي نَفْسِي بَبْدِِيَا سَلْمَانُ؛ فَعِنْدَهَا يلبهم أفوام 
َكُلّموا لوهم َإِن سَكتوا اسْتّباحوهمْ ليسا روا بِقَيْئهِمُ وَلَيَطؤونَ يم 000 1 
دِمَاءَهمْ وَلْيَمْلْؤنُ ُلُوَهُمْ رُغبآء فلا تَراهُمْ إلا و لِينَ حَائِفِينَ » مَرْعُوبِينَ مَرْهُوبِينَ . 

قال سلمان: إن هذا 0 

فقال النبي وو : 1 وَانِْي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانَء إن عِنْدّهَا يُؤتى شَيْء مِنّ 0 
وَشَيْء م مِنَ الْمَغْرِبٍ يَلونَ أه مَتِيء كَالْوَيْلُ لِضْعَفاء أمتِي مِنْهُمْ. َالْوَْلَ لَهُمْ مِنَ اللّو لا 
يرْحَمونَ صَغِيراً لا يُوَفْرونَ كبيراً ولا يَتَجَاوَرونَ عَنْ مسِيءء أَخْبارُهُمْ فا كدو 
جَنَتُ الآدْمِيِينَ» وَقُلُوبْهُمْ قُلُوبُ الشّياطين. 

قال سلمان: إِنَّ هذا ال لو 0 

قال النبى وله : | إي وَالَّذِي نَفْسِي بِيّدِهِ يَا سَلْمَانُ وَعِنْدَهَا يَكْتَفِي الرّجَالٌ بِالرّجَالٍ 


وَالنْسَاءُ بِالنْسَاءِء وَيُغَارُ عَلّى الْغِلْمَانٍ كُمَا ُغَارُ عَلَى الْجَارِيَةِ فْي بَيْتِ هلما ا 
الرَجَالٌ النْسَاءِ وَالنْسَاءٌ بالرجَالٍ؛ وَيَرْكَبْنَ ذْوَاتٌ روج السَرُوجَء فُعَلبْهِنّ مِنْ متي لَعْنَةُ 
اللّه. 

تال سعلماة» إن هذا لكاتد ريا رصول:ات؟] 

قال ويك : إِي َالَِي نَفْسِي بيد له د لمان َ عِنْدَهَا تر خرف الْمَسَاجِدٌ كُمَا ُرّحْرَفُ 
الْبِيَعٌ وَالْكَنَائْسَء ل وَتُطُوّلُ ماران ركد الصدوك بِقُلُوبُ 
مَتَبَاغِْضْةٍ : وَأَلْسَنٌ مُحْتَلِفَةِ. 

قال سلمان: 92 هذا 5 

قال النبئ ون : إي وَانَذِي نسي 00 يا سَلْمَانُ» وَعِنْدَمَا تَحَلَّى ذُكُورٌ أَمتِي 
ِالذّمَبء وَبلْسْونَ الْحَرِير وَالديبَاجَ » و دون جُلُودَ التمورٍ صِفَافا . 

قال سلمان: 93 هذا ا 

قال النبي ه: إي وَالَّذِي نقمي ب ِيَدِِ يا سَلْمَانُ وَعِنْدَهَا يَظْهَرُ الرّبَاء وَيَتَعَامَلُونَ 

غيب وَالرَشَاء وَيُوضَعٌ الذي وَترَْعُ | 


حياة الامام المنتظر نآلا المصلح الأعظم لام 
قال سلمان: إِنَّ هذا لكائن؟! 
قال النبي قلق : إي وَالَّذِي تَفْسِي بيّدِهِ يا سَلْمَاتُ وَعِنْدَهَا يَكْثْرٌ الطلاق» قلا يُقَامُ 
للوهد: ون يض الله هيا 
قال سلمان: 2 هذا لكائن؟! 
قال النبن 26 : إي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ يَا سَلْمَانُ وَعِنْدَهَا تَظهَرُ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ 


فى 
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وَيَلِيِهِمْ شِرَار أت 

قال سلمان: إِنَّ هذا لكائن؟! 

قال النبي ونكهُ: إِي 00 
ويج أَوْسَاطهًا لِلتَجَارَةٍ وَيَحَج فُقَرَاوْهُمٍ ريا ءِ و ٠‏ فَعِنْدَهَا يَكون 
الَْرْآنَ ١‏ لِثَْرٍ الله دوه مَزَامِيرٌ وَيَكُونْ أَقْوًَا ام حدقي و» وَيَكثْر أَوْلَادُ الرّنَاء 
رََتَمَئوْنَ بِلْقُرْآنِء وَيَتَهَائتُونَ بالدُئًْا. 1 

قال سلمان: إِنَّ هذا لكائن؟! 

قال النبى وَليهُ: إي وَانَِي نَمْسِي بِيَّدٍ نه با ملكان: وَذَاكَ إِذَا لْنْهِكَتٍ - 
وَاكْتُسِبت الْمَائِمُء وَسُلْط الْأشْرَارُ عَلَى لي ريشو الْكَذْبُء فهر ال اللجاعة رفكو 
الْمَاكَةٌ وَيَتَبَاهَوْنْ فِي اللْبّاسِء وَيْمْطرونَ فِي غَيْرِ أَوَانٍ 0 ويس : 0 
وَالْمَعَازْتء ام ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ عَن الْمُنْكَرِ حَبّىْ يحون الْمُؤْمِنُ فِي ذَلِكَ 
الزَّمَانِ أَذّلَّ مِنْ الأمَق 3 وَيُظهِر كُرَاوْهُمْ وَعَبَادْهُمَ فيما بِيِنْهُم التَلاومَء فَأُولَيِكَ يُدْعَوْنَ في 
مُلّكِ السَّمَاوَاتِ: ارجات الْأَنْجَانَ . 

قال لمان :إن هذا لكادة؟] 

قال النبي 45: إِي وَالَذِي نَفْسِي بيد يده يَا سَلْمَانُء وَعِْنْدَمهَا ل يَحْشَئ الْمَنِنْ إِلَا 
لْمَقِيرَه حَتَّى أن السَايْلَ لَيَسْأَلُ فِيمَا َي تن اجنين لا بصي أحداً يَضَعٌ في يَدِوِ شَيئاً. 

قال سلمان: إِنَّ هذا لكائن؟! 

قال النب و : إي وَالْذِي نَفْسِي ب بِيَدِوِ يَا سَلْمَانُ وَعِنْدَهَا يَتَكُلُمُ الروبيضة. 

فقال سلمان: ما الروبيضة يا رسول الله فداك أبي وأمّي؟ 


قال وَنْكُه : يتكلم نِي أمْر الْعَامّةٍ مَنْ لَّمْ يَكنْ يَتَكَلم ٠‏ فَلَمْ يَلْبَنُوا إِلّا يلا حَنّى تَحُورَ 


- 


الأضي حَزرَ؟ قلا بعك َه إلا أَنْهَا حَارَتْ فِي نَاحِيَتِهِمْ فَيَمْكْثُونَ مَا شَاءَ الله ثُمَ 


0 م مس 


يتكثون في تخي كتلقي لوم الأرض أئل؟ٌ كبيها. 


00000 0 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار ## (ج') 


قال: ذَهَباً وَفِضْةء 0 أومأ بيده إلى الأساطين» فقال: مثل هذاء فيَوْمَعِلِ لآ يَنْمَعُ 
ذَمَبٌ وَل فِضَّدّء فَهَذَا مَعْنى قَوْلِهِ : #فَفَد جه آس 232 

؟ ‏ رواه حمران؛ قال: «جرى حديث الشيعة عند الإمام الصادق 86 فقال: 
١إني‏ سِرْتٌ مَعْ أب جَعْمَرِ الْمَنْصُورٍ وَهُوٌ في مَوْكْبة وَهُوَّ عَلَى فُرَسٍ ) وَبِسنَ يَذَيْهِ + 
وَأنَا عَلَى حِمَارٍ إِلَى جانيوِء كَقَالَ لي : ا أبَا َب اللو كد كان يَثَْفِي لَكَ أن ترح بن 
أَعْطَانًا اللَهُ مِنَ الْقُوّو وَكْتَحَ لَنَا مِنَ الْعِرٌ وَلَا تُخِرَ النّاسَ أَنّكَ أَحَقُ بِهَذَا الأمر مِنَا وَأَهْلَ 
بيتك ثريا 1 


مور 


َقَالَ لي : اتيت على ما تَقُوُ؟ 
كلك د الثاين ضكر - يَعِْي يُحِبُونَ أن يُفْسِدُوا كَلْبَكَ عَلَيَ - قلا تمَكُنْهُمْ مِنْ 


قال لي : أَتذكر يَمَ لفك هَل أن نا مُلكَ؟ فَقْلتَ: تَعَمْ» طويل عَرِيضٌ شَدِيدُ كلا 
رَانُونَ فِي مُهْلَةِ مِنْ أَمْرِكُمْ. وَفْسْحَةٍ مِنْ ذُلْيَاكُم - حَنَّى تُصِيبُوا مِنَا دمأ حَرَاماً في شَهْر 
حرام في بَلَدٍ حَرَام؛ فَعَرَقْتُ أَنَّهُ قَدْ حَفِْط الْحَدِيتٌَ. 
َقُلْتُ: لَعَلَّ الله عَزّ وَجَلَّ أَنْ يَحْفِيَكَ ني لَمْ أخصَكَ بِهَذَاء وَإِنْمَا هُوَ حَدٍ 
رَوَينهُ ثُمَ لَعَلَّ غَيْرَكَ مِنْ أهْل بَيْتِكَ يَتَولّى ذَلِكَء مَسَكَتَ عَنِي . 

لما رَجَعْتٌ إِلَى مَنِْلِي أَنَانِي بَعْضُ مَوَالِيَاء كَقَالَ: جُعِلْتُ فِدَاكَ وَاللَِّ لَقَد رَأَْنْكَ 
ف ترك اح فر رات على جتان رخو على لزني ولد ادر يفيك كانت يُكَلْمُكَ كَأَنْكَ 
تخقة؛ قلت يني وين تفي : ذا مجه الل عَلَى الْخَلْقِ وَصَاحِبُ هَذَا الآمر الَذِي 

يقتدى به وَهَذَا اله ُ - يعني المنصور - يَعْمَل بِالْجَوْرِء وَيَقَثّل أ أوْلَادَ الْأنْبيَاىٍ 0 
الما في ا الاي النة وخر فى قركبه وألت على جقاره تداعلني ين ذلك 
مَك ختى خِلتٌ على ١‏ بنِي وَنْفْسِي . 

قال ند : تقلت : لو نت من كان حلي وبي بَذئ. وَمِنْ خَلْفِيء وَعَنْ يَمِينِي» 
وَعَنْ شِمَالِي مِنّ الْمَلَايْكَةَ لاحَتَقَرتَه وَاخْتَفَرْتَ ما هوّ فيه 


فقا فقال: الآن سكن قلبي. 


2 ا 
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حياة الامام المنتظر 2لا المصلح الأعظم 1 

ثم قال : إلى متى هؤلاء د ا 

فقال الإمام: أَلَيْسَ تَعْلّمُ أن لِكُل شَيْءٍ مُذَّة؟ 

قال: بلى. 

فَمَالَ غقة : هَل يَنْتَعْكَ عِلْمُكَ أَنَّ هَذَا الأهْرَ ذا جَاء كان أُسْرَعَ مِنْ طَرْقَةٍ عَيْن؟ إِنْكَ 
و َعْلَمْ حَالهُمْ عِنْدَ الله عَرٌ وَجَلّ وَكيِت مِي؟ كُنْت لَهُمْ أَشَدٌ بُْضاء وَلَوْ جَهَدْتَ أَْ جَهَد 
َل الأ أَنْ يُدعِلُومُمْ فِي أَشَدٌ مَا هُمْ فِيهم مِنَّ الْإنم لَمْ يَقْدِرُوا فا يَسْتَفِرَنَكَ 
الشَّيْطَانَء كَإِنَّ الْعِرَةَ لِلَهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمنِينَ» وَلَكِنَّ الْمْنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ. 

ألا َعَم أن من الْتظرَ أمْرَنَاء وَصَبْرَ عَلَى مَا بَرَى مِنَ الْأدّى وَالْحَوْفٍ هُوَ عدا نِي 
ُمْرَتَنَا؟ فَإِذًا رَأَيْتَ الْحَقَّ قَدْ مَاتَ وَذْمَبَ أَهْلَهُ؛ وَرَأَيْتَ الْجَوْرَ كَدْ شَمِلَ الْبلاد» وَرَأَيْتَ 
المَزآن كن خلق» رأخوت كا لسن ننه روخ على الأشواوه ورانتك الذيو فق الكنا كن 
ينكَفِئُ الإنَاه» وَرَأَيْتَ أَهل اْبَاطِلٍ قَدِ اسْتَعْلَوْا عَلَى أَهْلٍ الْحَقٌّء وَرَأَيْتَ الشَّرّ ظاهرا لا 
لني عله قز امكانة«ورانت لفن ند ظَهَرَء وَاكْتَقَى الرّجَالٌ بِالرّجَالٍِء وَالنْسَاءْ 
بالِنْسَاءٍ وَرَأْيْتَ الْمُؤْمِنَ صَامتاً لَا قبل كو لَه 4 وَرَأَيْتَ الْمَاسِىَ لا يُكذّب: وَلَا يُرَدٌ عَلَيْهِ 
ل لل يَسْتَسْقِرٌ الْكبِيرٌ» وَرَانْكَ ع تقلص» وَرَأَنت من 
بكر بالقنق تفظن ينا + ولا زر لت قولة وَرايت: الفلا تفلن ا فى ازا 
وََأَيْتَ النْسَاءَ يدجن النّسَاءَ رَرََيْتَ الَنَاءَ كَدْ كَثْرَءِ وَرَأَيْتَ 5 ينف الْمَالَ في غَيْرِ 
طَاعَةٍ اللو قلا ُنْهَى ١‏ وَلَا يُؤْحَذ عَلَى يَدَيْهِ» وَرَأَيْتَ النَاظِرَ يَتَعَوّدُ باللّهِ مما يَرَى 0 
فيه دفن الاجِتِهَادِ ونث الْمجَارَ يُؤْذِي جاره 0 ل مَانْعٌ ' رانك الْكَافِرَ قرحا لِمَا ير 

فِي الْمُؤْمِنء مَرِحاً لِمَا يَرَى في الْأَرْضٍ مِنَّ الْمَسَادِ وَرَأْيْتَ اموز رت 0 


- 50-006 


كي عَلَيْهَا م مَنْ لا يَحْافَ الله ىًِ عَرّْ وَجَلء َرَأَيْتَ الآمرَ ِالْمَعْرُوفٍ ذَلِيلُا؛ وَرَأيت 


الَْاسَ با ل يحب الل و مَحْمُوداً: وَرَأَيْتٌ أطقات الآيَاتِ يُحَفَرونَء وَيَحَتَفَرَ مَنْ 
يَحِبهُمْ : وَرَأَيْتَ سَبِيلٌ لعي قلا 000 الشَّر مَشلر كا ََأيْتَ بيت الله قَذُْ غطل». 
وَيُؤْمَرٌ بتَرْكهء وَرَأَيْتَ الرَجَل يَقُو يَفْعْلهُ + وَرَأَئْتَ الاجال يَتَمنُونَ لجال والنسَاء 


رعو م 


لِلنْسَاءِء وَرَأَئْتَ الرَجُلَ مَعِيضَيُهُ 3 دُبْروء وَمَعِيشَةٌ الْمَرْأَةِ مِنْ فَرْجهَاء وَرَأَْتَ النْسَاءَ يَتَخِذْنَ 
الْمَجَاِسَ كُمَا يَنَحْذَمَا الرججال. وَرَأَيْتَ الكَأَنِيتَ فِي وُلْدٍ الْعَبّاسِ قَدْ طهر وَأَظهَرُوا 
الْخِضَابَء وَاتَسَظُوا كُمَا كما تلششط الْمَرَأة َه لِرَوْجهَاء وَأَعْطَوًا الرّجَالَ الْأَمْوَّالَ 7 
فُرُوجِهِمْ وَنَنُوفِسَ فِي الرَجَلء وَتَغَايَرَ عَلَيْهِ 0 ” وَكَانَ صَاحِبٌ الْمَالٍ أَعَرّ 

الْمُؤْمِنِء وَكَانَ الربًا ظاهراً لا يَعَيّرَء وَكَانَ الزُنَا يُمْتَدَحُ به الثتاء؛ وَرَابْتَ مره مصَاة 


46٠‏ 000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار 8# (ج') 


> م ساس( سه - ااه ع2 كرد > ل د م م هد مف ى مه - و 000 و 6س 
زَوْجَهَا عَلَى الرَجَالٍء وَرَأَيْتَ أكثر الناس وَخَيْرَ بَيْتِ مَنْ يُسَاعِدَ النسَاءً عَلَى فِسْقِهِن 


الاءئم اس ١‏ 6 داص © 2 م*ي ”7 ه* 0 راع و2 ؟ مم سم 4 6 كل سس م سم 5 أ 
ورايت المؤْمِنّ مَحَرّونا محتقرا ذليلا. ورايت البدع وَالزّنا قَذْ ظهَنَ ورايت الناسّ 
عات 3 4 3 ءم اس ار رد تبي و ار - لاو اس 9 

يعتلول بشاهد الزور» ورايت الْحَرَامَ يحَلل»؛ ورايت الْحَلالَ يحرمء ورايت الدين 


- سه 


بالرّأيء وَعُطلَ الْكَِابُ وَأَحْكَامُةُ وَرَأَيْتَ اللّيْلَ لا يُسْتَحْمَى به مِنَ الْجُرْأَةِ عَلَى الل 
َرَأَيْتَ الْمُؤْمِنَ لا يَسْتَطِيمٌ أن يُنكِرَ إِلّا بتَلْبوء وَرََيْتَ الْعَظِيمَ مِنَ الْمَالٍ يُنْمَنُْ فِي سَحْ 
الله عَرَ وَجَلَّ: وَنَأنتَ الْؤْلَاءَ يُقَربون أَهْلَّ الْكُفْر وَيُبَاعِدُونَ أَهْلَّ الْخَيْر ران الْوْلَاءَ 
يَرنَهُونَ في الْشكمء وَرَأَيتَ الْوَاية مال لِمَنْ راد وَرَأَيْتَ دَوَاتٍ الأزحام يكحن وَبُكََْى 


ِهِنَّء وَرَأَيْتَ الرّجُلَّ يُقْتَلُ عَلَى التّهَمَةٍ وَعَلَى الظنَةَء وَيُعَايَرُ عَلَى الرّجُل الذَّكَرٍ فَيَبْذُلُ لَه 
نَفْسَهُ وَمَالَهُ وَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعيّرُ عَلَى إِنْيَانِ النْسَاءِء وَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَفْهَرُ رَوْجَهَاء وَتَعْمَلُ مَا 
لا يَشْنَهِيء وَتُنْفِقُ عَلَى زَوْجِهَاء وَرَأَيْتَ الرَجُلَ يُكْرِي امْرَأَتهُ وَجَارِيتَهُ» وَيَرْضَى بِالدَّنيءُ 
مِنَ الطََعَام وَالشَّرَابِء وَرَأَيْتَ الأَيْمَانَ بالل عَزّ وَجَلَ كَثِيرَةَ عَلَى الزُورِء وَرَأَيْتَ الْقِمَارَ كَذ 


ظَهَرَ وَرَآَبْتَ الشَّرَابَ يُبَاعٌ ظاهراً لَيْسَ لَهُ مَانِعٌ» وَرَأَنْتَ النْسَاءَ يَبْذْلْنَ أَنْمُسَهُنَ لِأمْل 
الْكْفْرِ وَرَأَبْتَ الْمَلَاجِيَ كَدْ ظهَرَتُ يُمَرٌ بها لا يَمْتَعْهَا أَحَدٌ أحداًء وَلَا يَجْتَرِىءُ أَحَدٌ عَلَى 
تتيها» إززانك الخريف نكرل الي يناف كلظانة» إزرابك اذرت القاس ين الولاء امن 
ينوك يقفيتا أخل التتعه رربت كذ لنعلنا بز ولا تفيل شهاءلة «وراي الزور ين 
لول ا فيهء وَرَأنت الآ د ل على الس اسيم وحت عَلَى الناس اسْتمَا 
الْبَاطلِء وَرََيْتَ الْجَارَ يُكرِمٌ الجَارَ حَوْفاً مِنْ لِسَانِهه وَرََيْتَ الْحدُود قَذْ عُظلْتْ [تَمَطَلَتْ]ء 
رَحُمِلَ فِيهًا بِالْأَهْوَاد وَرَأَيْتَ الْمَسَاجِدَ كَدْ رُخْرِفَتُء وَرَأَيْتَ أَصْدَّقّ النّاسِ عِنْدَ الئاس 
الْمُْكرِيَ الكَذِبَء رَرَاَْتَ الشّرّ كَذ هر وَالسّعْيَ بِالنّمِيمَة وَالْبَْيَ كذ كََاء وَرَأَيْتَ الْهِيبة 
تلح وَيَُشْرُ بها النَّاسُ بَمضْهُمْ بَغضأء وَرََنْتَ طَلَبَ الْحَج وَالْجِهَادِ لِميْرِ اللو وَََيْتَ 
السلْطَانَ يذِلَ لِلْكَافِرٍ الْمُؤِْنَ» وَرَأَئْتَ الْكَرَابَ قَدْ ديل مِنَ الْعُمْرَانِء وَرَأَيْتَ الرّجُل 
مَِيشَعهُمِنْ بَخْسٍ الْمِكبَالٍ وَالْمِيرَانِء وَرَأَيْتَ سَفْكَ الدّمَاءِ يُسْمَكَفُ بهَاء وَرَأَيْتَ الرجُلَ 


- 2 


2 ج >5 2س م2 رسة يام م5 مس . 2 م خخ ه>> )مه " اءآه ع 
يفالت الذكاضة لخرض الذنيا وليه نفنة ركف اللمات لتقن روتكد البو الأموز» وَرَايتَ 
عَلاء كد سينك دكا 01-5 م اودع ؤس( ىم اأحى ع 1ه عبت عو عاسم سسة 
الصَّلَاةَ قد اسْتّخِفٌ بهَاء وَرَأَيْتَ الرَّجْلَ عِنْدَهُ الْمَالُ الْكَثِيرٌ لم يُرَكهِ مُنْذْ مَلْكَهء وَرَأَيْتَ 
الْمَيْتَ يُنْشْرُ مِنْ قَبْرِهِ وَيُؤْدَى وَتبَاءٌ أَكْمَائهُ؛ وَرَأَيْتَ الْهَرَجّ كَذْ كَثْرَ وَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُْمْسِي 


000 2 م 2 0 مومه شك ٍ- ٠‏ م م #هم سس ا لهس الاءو اس 6 م 
نَشْوَاناً وَيَصْبِحٌ سَكْرَانَاء لا يَهْتَمْ بِمَا الناسُ فِيدء وَرَأَيْتَ الْبَّهَائِمَ تلك وَرَأَيْتَ الْبَهَائِمَ 


يَفْرِسُ بَعْضُّهًا بَعْضاًء وَرَأَيْتَ الرَّجْلَ يَخْرْجٌ إلى مُصَلَاهُ وَيَرْجِعٌ» وَلَيْسَ عَلَْيْهِ شَيْءٌ مِنْ 
- اه ل 1 - © 2م ساه رس مه همه يه ٠‏ غ5 > 1 ع وه ه ااه > 
تِيَأَبهِ) ورايت قلوت الئاس فل فست) وجمدت أَعينهُمْ. وَتَفَْلَ الذكر عَلِيهِم. ورايت 


_ لل ا 0 ٠‏ ام سم 0 26 1 كه الو م > ل سعمدة 
السّحْتَ قَدْ ظهَرَ يُكَنَافْسُ فِيهء وَرَأَيْتَ الْمُصَلَّىَ إِنّمَا يُصَلَي لِيَرَاهُ النَّامنُء وَرَأَيْتَ الْفَقِيهَ يَتَمَقَه 


مرج عم 


حياة الامام المنتظر ا المصلح الأعظم ١5م‏ 
ِمَيْرِ الدّين يَظلْبُ الدَّنْيا وَالرَكَاسَة» وَرَأَيْتَ النَّاسَ مَعَ مَنْ عَلَبَء وَرَأَيْتَ طَالِبَ الْحَلَالٍ يدم 


وَيُعَيْرَء و طَالِبَ الْحَرَام يُمْدَحٌ وَيُعَظُمُ . 

عسي ابح عد لطر يا دي ولا يَحُولٌ بَيْنَهُمْ 
وَبَيْر 0 الْقبيح أعد وَرَانتَ الْمَعَاِفَ ظَاهِرَةً في و وَرَأْيْتَ الرَّجْلَ تكلم 

مِنَ الْحَقٌّ ويام بِالْمَغْرُوف ميته عَنِ الْمُنكرء ٠‏ فَيَقُومُ | يه مَنْ يَنصَحَْهُ في نمه 

ُولُ من عَنْكَ مَوْضُوع؟ وَرَأَئْتَ النّانَ يَنْظرُ بَعْضْق بَعْضُهُمْ إلى بَعْض» وَيقْتَدُونَ بهل الشَرُورء 
رات مَسْلَكَ الْحَيْر َيه كايا لا شاكة أعة' عد وَرَآَنْتَ الْمَيْتَ مُهْرَأ به قلا يَنرَعّ له 
عد وَرَأْيْتَ كُلَّ عَامٍ يَحَُذَك فية فز الشر وَالْبِدْعَةٍ أكئرُ ما كان ورانت” الخل 
وَالْمَججَالِسَ ا يَُابِعُونَ | إلا ال امت الما جَ يُْطى عَلَى | لضَّحِكِ بهء وَيُرْحَمُ لِعَيْر 
وج الله ََأَيْتَ الْآيَاتِ في السَّماء لا يَمْرَّحَ لَهَا حك وَرَأنْتَ النَامنَ رن قم 
يعسَائَدُ الْبَهَاتِمُ لا يُنكِرٌ أَحَدٌ مُذكراً تكردا مِنّ النَّاسِء وَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُنْفِقُ الْكِيرَ في غَيْرٍ 
اع الل َيَمْنْعٍ الْيسِيرَ ني طَاعَةٍ اللّى َدَأَيْتَ الْعُقُوقَ قَذُ ظهّرٌَ وَاسْتَخِفٌ الْوَاِدَيْنِ؛ 
رَكَانَا مِنْ أَسْوَإٍ الَنّاسِ حَالًا عِنْدَ الْوَلدِء 0 ان َفْتَرِيَ 3 وَرَأئْتَ النّسَاءَ وََدْ 
عَلَبْنَ عَلَى الْمُلْكِ وَْلْنَعَلَى كل أمْرٍ لا ى إلا مَا لَهُنّ فيه عَوَ 

وَرَأَيْتَ ابْنّ الرّجْلٍ يَفْئَرِي عَلَى بي 1-9 عَلَى وَالِدَيْهِ 79 بمَوْتِهِمَاء وَرَأَيْتَ 
الرّجُل إِذَا مَرَ به يَْمَ وَلَمْ يِب فيه الَْتَ الْعَظِيم مِن مُجُورٍ أذ بَحْسٍ مِكُيّالٍ أو مِيرَانٍ أو 
ايا 4 و يدي يَحْسَر َحْسَبُ أن ذلك الْيوْمَ عليه وَضَبّعَهُ مِنْ عُمْرِء 
رتكا لسُلْطانَ يَسْتَكرُ الطَعَامَ؛ وَرَالِتَ أَْوَالَ ذْوِي القَرْيَى تُفْسَمْ في الزُورٍ دامر بها 
وَتُشْرَبُ بها الْحْمُورٌ وَرَأَيْتَ الْكَمْرَ يُتَدَارَى بهّاء وَتُوصَفْ للْمَريض وه وَيسْتَشْمَى بهّاء 
57 النَانَ قَدِ اسْتَوَوَا فِي تَرْكِ الْأمر ِالْمَعْرُوفٍ التي عَنِ ْمك وَتَرْكِ التَدِينِ به 
ات رِيَاحَ الْمُتَافِقِينَ وَأَهْلٍ الثْمَاقٍ قَائِْمَة وَرِيَاحَ أخل الكن له تسق وراك الَْدَانَ 
بالآجر وَالصَلَاة بالأجرِء زرائكةالمشا جد تتفي ب لافار الك 'تبحينونَ فيا 
للْغِبَةِ» وأكل لُحُوم أهْل الْحَق وَيتَوَاصَفُونَ فِيها قَرَابَ الْمُسْكِرِء وَرَأَنْتَ السّكْرَانَ يُصَلَي 

الئاس وَمُوَ لا يَْقَلَ ولا ينا ان اشع و لي 
ا ف وَرَأَيْتَ مَنُُ أكل وال الكامن. يمد بِصَلَاحِدِء وَرَأَئْتٌ الْقُضَاءً يَمْضْو 
بخْلّافٍ مَا أَمَرَ الل وَرَأَئْتَ الْوْلَاءً يَأَتَمِبُونَ الْكَوَنَه لمع , انك ليرا كَدْ وضع 
الْمَلَا 0 الْفُسُوقٍ وَالْكررَاء على الله بأخيد نَّ مِنْهُمْ وَيُخَلُوَهُمْ وَمَا يَشْتَهُونَء وَرَأَيْتَ 
الْمَتَابِرَ يُؤْمَرُ عَلَيْهَا 00 0 َأَمْرُ وَرَأْئْتَ الصَّلَاةَ َدِ اسْتُحْفتٌ 
ا 58 الصَّدَقَةَ بِالشَمَاعَةٍ لا يُرَادُ بها رجه اللفة: تقطن لِطَلبٍ النَّاسِ» وَرَأَبْك 


الل تماص لل 


د مَمْهُمْ يُظُونُهُم َُرُدجُهُم؛ لا يُبَانُونَ بمَا أَكَلُوا وَمَا تَكحُواء وَرَأَيْتٌ الدّنْيًا مُقبلَة 
7 وَرَأَنتَ أغلام الْحَنّ قَدْ دَرَسَتٌ . 

فَكُنْ عَلَى حَذَرِ وَاطلْلتٌ إِلَى الله عَرَّ وَجَلَ النَجَاةٌ وَاعْلَمْ أن النّاسنَ في سَحخْط الله 
عَرّ وَجَلَ وَإِنّمَا يُمهلُهُمْ لأمر يُرَادُ بهِمْ» فَكُنْ مُعرتبا وَاجمَهِد لراك اللهُ عَرْ وَجَلَ في 
خلاف ما هُمْ عَلَيْهِ إن تَرَلَ بهم الْعَذَابُ وَكُنْتَ فِيهم 0 عجَلْتَ إِلَى رَحْمَةٍ الله وَإِنَ أَخْرْتَ 
اتلاء كك قذ حرشت يئام من الخاز على الو عل وجل رَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَا 
يضِيعٌ أَجْرٌَ الْمُحْسِنِينَ» وَأَنَّ رَحْمَةَ اللو َرِيبٌ مِنَّ الْمُحْسِنِينَ»7" . 
ا 

١‏ روى هشام , بن عامرء قال: «سمعت رسول الله © يقول: «مَا بَيْنَ خَلْقٍ آدَمَ 
إلى قِيَام السَّاعَةَ َأ أعبَك من الدجَالو©. 

١‏ - روى أنس بن مالك عن رسول الله #6 أنه قال: انا من نوي إل نكر ا ما 

لدَّجَالَ الأغورَ الْكَذَّابِء ألا إِنْهُ أَغورٌ وَإِنَْ رَبَكُمْ لَيْسَ بِأغْوَّرَء مَكتوبٌ بَيْنَ عَيْنِيه : 
د 

اا ؤوات أسحاءتنفف يزية ين السكن الت اكان النين: و فى ميدى. فذكر 
الفكال» نقاله إن يق يذه لكين :تين تنييك الشقاء يها للك نظر هاه والأز عل 


يديه 


لني َبَاتِهَا. 

وَالنَانَةُ : تُمْسِكُ السَّمَاءُ ثُلْئي مَظرِمَاء وَالْأَرْضُ ثُلنَي نَبَاتِها . 

وَالثَالِئهُ: تَمْسِك السَّمَاءُ مَظرِمًا كُلَه وَالأَرْضسٌ نَاتَهًا كُلَهُ قلا يَبْقَن ذَاتَ ضِرس ولا 
دَاتُ ظِلْفٍء وَلاَوَاثْ حُفُ مِنَ البَهَائِمٍ إلا مَلَكَتء ماي 0 عُرَابِيّ 
قَيَقُولُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أخْيَيْتُ لَكَ إِبِلَّكَ أَلَسْتَ تَعْلّمُ أني 1 


. م 


- 


فَيَقُولٌ: بلىل» َتَمْثْلٌ الشَياطِينٌ لَهُ نحو تحر إِبِلِه كأ : حُْسَنِ ما تَكُونُ ضروعاًء وَأَعْطَّمِهِ 
وَأَسْمنة قَالَ: 1 تَى الرّجل قَذْ مات أخوة وَمَاتَ و ل أَرَأَْئْتَ ِنْ أَخُيّيتثُ لَْكَ 
أَبَاكَ وَأَخْيَيْتٌ لَكَ أَحَاكَ أَلَسْتٌ تَعْلّمُ أني رَبْكَ؟ 


َبَقَولٌ: بلىء فَتَمْثْل لّهُ الشَّاطِينُ نَحْوَ أبيه وَنَحوَّ أخيه. 
)١(‏ الكافي:  ”25/8‏ 


6 عقد الدرر: ص8 ة .١‏ 
فر عفد الدرر: ص/07 .١‏ 


حياة الامام المنتظر 2لا المصلح الأعظم ىم 
قالت أسماء: ثمَّ خرج رسول الله وَُّةِ لحاجة» ثم رجع. والقوم في اهتمام وغمّ 
مما حدَّئهم بهء فأخذ يَهُةِ بناصيتي الباب» والتفت إلى أسماء فقال لها: مَهْيَمْ أُسْمَاء؟ 
فقال َك : | إِنْ يَحْرْحْ وَأَنَا > عي كنا عجيئة» ولا لزني حلي علن ل مز 
فكيف بالمؤمنين يومئكٍ؟ 
فقال وَيك: يُجَزِئُهُمْ مَا يُجَزِيءٌ أَهل السّمَاءِ مِنَ التّشبيح وَالتَفْدِيسِ)"") 
موك أل اناف الباهلي: قال: «خطبنا رسول الله يه فكان أكثر خطبته حديثاً 


حدذثناه عن الدجالء ود اتا 0 أن قال : إَِّهُ لم تكن فِئةٌ في الأزض مُنْذ 

دَرَأُ اللَّهُ آد دم أَغظمَ مِنْ فِثْنَةِ الدَّجَالٍ وَإِنَ الله َم يَبِعَتْ تبي إلا حدر آمَّتَهُ الدّحَالَ+ ونا 

أ لناب وَأَنْكُمْ آخِرُ الأمى وك خارف لا تحال َِنْ يَحْرُجٍ ان ين 

لهرانيكُمْ كنا حجيجٌ لِكُلَّ مُسلِم؛ إن يَخْوْجْ مِنْ بَعْدِي ككل امرىء حَجِيجٌ نَفْسِوء وَاللهُ 
2 آء مدع 

ا ل ل ين الشّام وَالْعِرَاقِء فَيَعِيتُ يَمِيناء وَيَعِيتُ 


8 


عور ١‏ تك لين باغو تخعرث : تمر نَبْنَ عيتية كافر يَفْرَأَهُ كل مُؤْمِنِ 


ور م22 سل تعر سه 


3 إن ين في معد جل تار َارُهُ جَنةٌ وَجَئَهُ نار كُمَنِ ابثلِيَ 
كَلْيَسْتَفِتُْ بالل َلِيفْرَ قَوَاتِحَ م الْكَهْفٍ نتَكون عَلَيْهِ بَرْداً وَسَلاماً كَمَا كَانَتِ الَّارُ عَلَى 


إن من فثتيه أن يَمُولُ لأغرَابيّ: نت إن نمث لَك باك رمك أنَشْهَدُ أي َبْكَ؟ 
وار أجء انال 1ل خبااو وى ينه بيد وليه لولاا يا لتو ايه اا ولق 
َإِنَّ مِنْ فِثْئَتَهِ أَنْ يُسَلْط عَلَى نفس وَاحِدَةٍ فَيَقْثْلها وَيَنْشُرُها بِالْمِنْشَارٍ حر عت للقن 


0 


م و م بول انْروا إِلَئ عَبْدِي هذا كَإني أَبْعَفهُ الآنَّء كُمّ يَوْعُمُ أن لَهُ ر) 


غ2 عمد الدرر: ص١١ .١‏ 
() عقد الدرر: ص77١.‏ 


ع2 ك2 الله تَعَالى و وَيَقُو له ال ثغ: م* من ولك5 4 فقول : ربق الل وَأَنْتَ عَدَوٌ الله أَنْتَ 


3 


التَّجَالُ وَالله 2 ا يَعْلْ َس بَصِيرَةَ بك مني اليو 00 
- عيكو 

عن النبيّ ويك ما يلي : 

ضر عُوَرُ الْعَيْنِ الل 
- تأغوز لين امرك كن ينه عيْكَهُ عَنبةٌ 00 


«عريض الْجَبْهَةِء مَُشْرفُ الْجيد)»'"' . 
5 «جفال ١‏ لسعم وتكك أي شعره كثيف ملتف . 


بلاء المؤمنين به: 


ويبتلى المؤمنون به. يقول بعض العلماء: «ليس على أهل القدر حديث أشدّ من 
3 2 
حديث الدجال) . 


يقول التووئ: ١إنّه‏ شخص ابتلى الله به عباده. وأقدره على أشاء من مقدورات الله 
/(ه9) 
سبحانه) 8 


د يذه 0 الآيات 0 07 وغيره حي يكون فتنة 00 ا 


. 1 2 
نفوسهم) © . 


)١(‏ عقد الدرر: ص١7‏ و158. 

0,0 صحيح مسلم : و:ثم/ ؟ل. 
(6) البخاري: .141١/4‏ و:794/8. 
(1) مستدرك الحاكم: 4//ا5. 

(5) مسنئد أحمد بن حنبل: .51٠/١‏ 
(5) مستدرك الحاكم: 676/4. 


689 صحيح مسلم : ١‏ . 
() كتاب السّنْة/ابن عاصم: .177/١‏ 


(9) شرح مسلم: .08/١8‏ 
)٠١(‏ الفتاوى الكبرى/ ابن تيميّة: .405/7٠١‏ 


حياة الامام المنتظر 2لا المصلح الأعظم وكم 


وأثر عن النبن 45 أنه قال : دكيف بِكَْم إِذَا ابْتلِيتُمْ بِعَبْدٍ كذ م سْخْرَتُ لَهُ أَنْهَارُ الأرض 
وَيْمَارَهَاء قَمَنْ تَبِعَهُ أَظْعَمَهُ 3 


جنوده وأتباعه: 

قل أثر عن النبيّ 2 أنه ا «الدَّجََالُ أَدَلعة م” يشعه يَتْمَعْهُ سَبَعُونَ لْفَاً م مِنَ الْيَهودِء 
عَلَيْهُمُ السَيجان”"» وَمَعَهُ سَحَرَةُ الْيَهودٍ يَعْمَلونَ ل ريا للئّاس فَيُضِلُونَهُمْ 
. 1 

00 30-7 خريئ. «يتْبَعٌ الدَّجَالُ مِنْ يَهِودٍ أَصْبَهَان سَبْعونَ َلْمَاَ عَلَيْهِمُ الطَيالِسَةُ 


0 الرسول لك : يحرج إِلَيْهِ عُوْغَاءٌ النّاسٍِ»» والغوغاء معظمهم من السواد 
الذين تغويهم الدعاية حيثما شاءت . 

ومن أتباعه ذوو الأطماع. ام النبوي: «لَيَصْحَبَنَ الدَّجَالَ أُ؟ وام يقولون: 
إ ل وَلَكنْ نَصْحَبهُ لِتَأكُلَ مِنْ طَعَامِوء وَتَرْعئ مِنّ الشَّجَرِء فَإِذَا 
1 عض اللَّهُ نْوَلَ عل عَلَيْهِم ب 


50 
وفي الحديث النبوي : (يكُونُ قَبْلَ خُروجِهِ سِنونَ حَمْسٌ جُدْبٌ» يَهْلَكُ كل ذِي حافر» . 
وفي الحديث : ع ا عي و وو ل 
أي الْعَيْن مَاءَ أَبْيَضء وَالآحَرٌُ: رَأَيّ الْعَيْنْ نا تبج" . 


تسخير الكنوز له: 


في الحديث: ١يَمْرٌ‏ بِالْكَرِبَةٍ كيقُولُ لَهَا: أخرجي كُنوركِ قَتْبَعْهُ كُنورُهًا2" . 


(1) مجمع الزوائد: 83/17". 

() السيجان: ملابس مصنوعة من الصوف. 

(9) المسيح الدجّال: ص8 1. 

(4) المسيح الدجّجال: ص4ة4١.‏ 

(5) المسيح الدجّال: ص49١.‏ 

69 مجمع الزوائد: 217/17 7. 

60 رواه أحمد بن حنبل فى مسنده: 85/06" و408. 
(8) المسيح الدجّال: صة14. 


461 000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار #8 (ج') 


وفي حديث آخر : نه ا الأرضن أ أَنْ 5 شت » قَتشست300 , 


نهايته: 
روى الإمام الصادق ف بسنده عن آبائه» عن جدّه رسول الله 6ه أنّه ذكر خروج 
الدجّال» والقرية التي يخرج منهاء وبعض أوصافهء وأنه يذّعي الألوهيّة» وأنه في أوَّل 


يوم من خروجه يتبعه سبعود ألفاً من اليهود وأولاد الزنا والمدمنين للخمرء والمغئين» 
وأصحاب اللهوء والأعراب» والنُساء. 


وقال فل : «َيْبِيحٌ الزّنا واللُواط وَسّيِرَ الْمَناهي حَبَّى يُِاشِرَ الرّجال النْساء وَالْغِلْمَاَ 
في أظراف الشَّوارع عَراة وَعَلاَنِيَةَ ا ي أكل لحم الْخِنْزِيرِء وَشْرْبِ 


الْحُمورِء وَارْتِكَابِ أنْوَاع الْفْسْقٍ وَالْمْجورِء وَيُسَخْرٌ آقَاقٌ الأض إلا مَك وَالْمَدِيتَة وَمَراقَد 
الأَيَمّة ا قدا بلع في ظْيانه» وَمَلهُ الأَرْضّ مِنْ جَوْرِهٍ وَجوْرِ أَغْوانِه يَفْيُلْهُ مَنْ اه 

ص © مس ى 6 0))0 
حَلْفَهُ عيسئ بْنُّ مَرْيَمَ وهو هو الإِمَام الْمَهْدِي لل ٠”)‏ . 


خروج السفياني: 

من العلامات الحتميّة لظهور الإمام المنتظر تَةِ: خروج السفياني» وهو من أعمدة 
الشرّ والفساد في الأرض . 
ملا محه: 

أمّا ملامحه» فهيى: «ضخم الهامة» وبوجهه أثر الجدري» وبعينه نكتة بيضاء»”" 
صفاته النفسيّة: 


أمّا نزعاته» فهى تحمل الشرّ والإثم والظلم والاعتداء على الناس» فهو إنسان 
ممسوخء من أقذر من عرفتهم الإنسانيّة» فإِنَّه إذا ظهر يقتل الصبيان» ويبقر بطون 
5 (52) 
النساء””". 


)١(‏ المسيح الدجّال: ص1:9. 
(؟) منتخب الأثر: ص7*” و”507. 


(0) عقد الدرر: صلا١٠‏ و8١٠.‏ 
629 عمّد الدرر: ص8١٠١.‏ 


حياة الامام المنتظر يلا المصلح الأعظم /اكم 
حديث للإمام أمير المؤمنين 2لا عن السفياني: 

قال ع بعدما ذكر اسمه: إن مَلْعونٌ فِي السَّمَاءِء مَلْعونٌ فِي الأزضء أَشَد حَلْقٍ 
الهش عورا كر حلت الل ظلماً». 

وذكر نل أموراً ثم قال: 42 يَخْرُجٌ | إِلَى الْعُوطَةٍ ْمَا يَبرْحُ حَنّ يَجْتَمِعَ النّاس 
إِلَيه يه وَيَلْحَقُ بهم أل الْمَائِنٍ يكو في حَمْسِينَ ألفاء نم يَنْعَتُ إن كلبٍ”". كَيَأتِيه 
ا مِنْهُمْ مِثْل السَيْلٍء يكو فِي ذُلِكَ الْوَفْتِ رِجَالٌ لجرك يُقَاتلون رِجَالٌ الْمَلِكْ مِنْ ع ولد 
5 فيقَاجِنْهُمْ | لسميانِيَ في عَصَائِبِ أل الشّام كك َتَخْتَلِف الثّْلآَثُ رَاياتِء رِجَال ولد 
لْعَبّاسٍ و رَهُمْ الثّركُ وَالدَيْلُمُ وَالْعَجَمُ مالي دا : وَرَايَة الْبَرَرٍ صَفْراءُء وَرَايَ السفيانيٌ 
حَمراءً 00 بِبَطنٍ الْوَادِي في الأرْدُن قِتَالاً شَدِيداً فَيْقْتَلَ فِيمَا َيِنْهُم بر تون أَلْفاًء 
َيَعْلِبٌ السَفيانِيُ ونه لَيَعْدِلُ فيه حَئّى حت ية ا مَا كَانَ بقَالُ فيه إلا كَذِتُ: َل 
إِنْهُمْ لَكَاذِبونَ» لَوْ يَعْلَمونَ نا تن أي محم َل مِنْهُ مَا الوا ذَلِكَء قلا يَرَالُ يَعْدِلُ حَنَّ 
يَسِيرَ وَيَعْبِرَ الْغْرات؛ 0 الله ه ِنْ ليه الرَّحْمَة. نم يَسِيرٌ إلَئ الْمَوْضِعِ اروف 
بّرقيسياء فِيَكون لَّهُ بهًا وَفْعَةٌ عد عَظِيمةٌ وَلآ تَبقوا 0 حَبَرُهُ مَيْدَاخِلُهُمْ مِنْ ذُلِكَ 
الْجَرَعْ . اع وَكَدُ دَانَ لَهُ وشجيدك +: جَيْشَاً إل المديئة”"'" + وَجَيْشَاً إلىخ 
الْمَغْرِقٍ . 

َأَمّا جَيْشُ الْمَشْرِقٍ فَيَقْتَلونَ بالزّوراء”" سَبْعِينَ الفا وَيَبُقرونَ بُطونَ كَلاَئْمَائةٍ امْرَأَقٍ 
وَيَحْرج اه إلى الْكُوئَةٍ مَل بها لقا . 

وَأَمَا جَيْشُ الْمَدِيئَةٍ بَعْدَ أَنْ يَفْعَلوا بِالْمَدِيئَةٍ مَا نا أحبّوا ا ل َإِذَا 
تَوَسَّطوا الْبَيْداءَ صا يهُمْ صَاحٌ وَهُوَ يري قلا يبن بق 42 أ- حَدٌ إلا حسف حَسَف اللَهُ تاي 


به وَيكونٌ فِي آخر (آَئَرِ) الْجَيْضٍ رَجَلان ن يُقَالُ لَهُما: > 00 وَالآخَرَ : نَذِيرٌ 
فير جع إِلَى السَفيانِيٌ ةيا تال | لْجَيْشنَ عِنْدَ ذلك وَأَنْهُمْ - أي اليس والبديو 
جهية. 


ع يرت تر بير ولد سور الله له إلى بَلْدٍ الروم ٠‏ فَيَبْعَثُ السْغيانِيُ إل مَلِكِ 


الروم : رد د إلىّ عبيِي ؛ فَيَردُهُمْ م إلَيْهو فُيَضْرِبٌ أَعْنَاكَهُ:ْ نَهُمْ عَلَى الذَرَج شرق مسجل دِمَشْقّ 


)١(‏ كلب: لقب لإحدى القبائل العربيّة» ويعرفون ب(بني كلاب). 
(0) المدينة: هي مدينة الرسول الأعظم 6©. 

(*) الزوراء: هي بغداد . 

(5) البشير: يبشّْر بخروج الإمام المنتظر نه . 


م سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج؟) 


قلا يُْكَرُ ذَّلِكَ عَلَيه م يَسِيرٌ في سَبْعِينَ ألفا نَحْوَ الْعِرائَيْنَ: الكو وَالَْضْرَةٌء يدور 
الأمْصَارَء وَيَحُلَ عُرَى الإسْلام عَرْوَةٌ بَعْدَ 000 وَل هل للم وَيَحْرِقٌ الْمَضَاحِفِ 
وَيُكَرّبُ الْمَسَاجِدَ وَيَسْتَبِيحُ الْحَرَامَ؛ وَيَأْمُرُ يِضَرْبٍ الْمَلأهِي وَالْمَرَامِير الأَسْوَاقِء 
وَالشَُرْبٍ عَلَى قَوارع الظُرّقِء ويُحطَلَ الْقُواحش ؛ رَيُحَرُمُ عَلَيْهِمْ كُلَّ ما فُرَضّ اللَّهُ تعَالى 
عَلَيهم ص الْفْرَائْضٍ ؛ ولا يَرْئوِعٌ عَنِ الظلم رَلْفُجورِء بَل يَرْدَادُ َمردا وَعُْوَاء وَيَفْعلَ كل 
مَنْ اسْمَه: أَحَمَذء وَمُحَمَّدء رَعَلِسّ وَجَعْمَرُء وَحَمْرَةُ وَحَسَنُء وَحْسَيْنُ» وَفَاطِمَةٌ 
595 َرُكَيةُ وَأ كُلثوم. وَحَدِيِجَةُ وَعَاتِكُةُ حثقاً وَبْْضاً لآلٍ بَيْتِ رَسُولٍ اللو كله . 


0 ا وَيَْلِي الزيتَ 1 َيقولونَ: إِنْ كَانَ آبَاؤُّنَا عَصَوْكَ فَتَحْهُ 
ثم يَسِيرٌ إلى 0 فَيَمعَل 58 52 وَيَصْلِبُ عَلَى باب مَسْجِدِها 


م6 2 0 04 


طفْليْنِ أَسْمَاؤْهُمَا حَسَنّ حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ فَتَغْلِي دِمَاؤُّهُمَا كُمَا ل كم يشبى بن ذكرئ ” كنيد فَإِذًا 

رَأئ ذَلِكَ أَيْمَنَ بِالْمَلدكِ وَالْبَلآَمِ يرج هَار ربا مِنْهَا مُتَوَجْها إلى الشَامء كلا يَرَى فِي 

طَرِيقِهِ أحَداً يُحَالِفُهُ فَإِذًا مَخَلَّ د مَْقَ اغتَكف على شُرْبٍ الْحَمْرِ وَالْمَعَاصِيء وَيَأْمُرُ 

كانه القت ريق الشقا تن موري رانناخا راقراة عامل تتاننها إن حفن 

أَصْحَابه َيقُولُ : افَجُرُ بهًا فِي وَسَط الطّرِيقٍ. كَيَفْعَلُ ذَلِكَء وَيَبْقرٌ بَظتهاء كُيَسْقْط الْجَنِينُ 
ِنْ بَطلن أُمّد: قلا يَقَدِرُ أَحَدٌ أنْ يُعَيّرَ ذلِكَ؛. 


وأضاف الإمام أمير المؤمعز بعد ذلك قائلاً : «وَتَقَعُ الضّجَةُ يي الشَّامِء ألا إن 
ف الْحِجَازٍ قَدْ حَرَّجوا إِلَيْكُمْء فَيَقُولُ السَّفيانِنُ لأَصْحَابه : ا تقولون في عَؤْلاء الْقَوْم؟ 


فيُقولون: هُمْ أَصْحَابُ نَبْلٍ وَإِبل» وَنَحْنُ أُضْحَابُ الْقََةِ وَالسلاح» الخرج د بنا إلَيْهِمْ 
روكذ جب دَهُوَعَالِمٌ يما يُرَادُ نه َل يَرَالونَ حم يَْرْج َيِه وَجَالِهِ مَائتِي 
أَلْفِ وَسِتَينَ ع ألفاً حَنَّى ينزلوا / بحيرَة بَحَيْرَة طْبْرِية فَيَسِيرٌ الْمَهْدِيُ نل بِمَنْ مَعَهُ وَل محر انين 
بَلّدِ حَادنة إلا الأَمْنّ وَالأَمَانَ البُشرئاء وَعَنْ يَمِينه جَبْرَئِيل؛ وَعَنْ شِمَالِهِ ميكائيل عَإكة: 
انان عفري ين اانا 2 3 6 وا لاي يا 


مد يَعْضَبٌ اللَهُ ع وَجَلَّ عَلَىْ السّفيا يق وَخَيْكوء: وَيُخْضِيبُ مَتَائر خلقة عل عَلَيْهِمْء حَنَّى 
لطر في السَّمَاءِء قُتَرْمِيهمْ بِأَجْنِحَتهَاء 7 الْجِبَالَ تَرْمِهِم بِصُحْورمَاء كُتَكُون وَفْعَةَ يُفْلِكُ 
اللَهُ فِيِهَا جَيْشَ السُّفِيانِيَ وَيَمْضِي هَارِباً يَأَخُدُ 0 ب الْمَوَاِي اسْمُهُ صَباحٌ» فَيَأتِي 
4 به إلى الْمَهْدي وز وَهُوَ يُصَلَي الْعِشَاءَ الآخرة ضرغ خف في الصَّلاةٍ وَيَحرج . 


حياة الامام المنتظر 4لا المصلح الأعظم 5 


وَيَكُونُ السّفِيانِىُ كَذْ جَعِلَتْ عِمَامَئْهُ في عُنْقِهِ وَسحِبَء فيوقِفهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فْيَقُولُ 
وَأَجَاهِدٌ أُغدَاءَكَ 


السُّفيانِئُ لِلْمَهْدِيٌ: يابْنَ عَمّيء مُنّ عَلَىَ بِالْحَياةٍ وَأَكُونُ سَيْفا ييخ يَذَّنْكَ 

وَالْمَهْدِيُ جَالِسٌ بَيْنَ أَصْحَابقٍ وَهُوَ أحيئ من عَذواءء فيَقول: خلوة: فقو 
أضحابٌ الْمَهْدِيٌّ: يَابْنَ بنْتِ رَسُولٍ الل من عَلَيْهِ بالحياةٍ وَ 
ل 

فيَقول: نكم ياه اضئّعوا به ما شِتُمْ؛ وَكَدْ كَانَ حَلّاه وَأَفْلَتَهُ يَْحَفُهُ صباحٌ في 

جَماعَةٍ ة إلى عِنْدٍ السّدْرَةٍء فَيَضْجِعُهُ وَيَذْبَحُهُ ميحد رَأْسَهُ وَيَأْتِي به الْمَهْدِيَء كَيَنْظر شِيعَتُه 
إلى الرأْسِ» فَكروَن وَيَلْلو نه وتشقدون الله تغالره عل ذلك : 

ثم يم ْرَ الْمهدِي غلتقا بدَفِْه ثم يَسِيرٌ في عَسَاكِرهِ يِل شق قّ» وَقَدْ كَانَ أُضْحَاتٌُ 
انكل أخْرقوا مَسْجِدَها وَأَخْرَبِوهُ فَِقِيم فِي دِمَشْقَّ ا بعِمَارَةٍ جَامِعِها)”'' . 


1٠ 
أت‎ 
١م‎ 
0 
امح‎ 
ما‎ 
--- 
هما‎ 
ا#احس-‎ 8 
1٠ 
3 5 
أ‎ 


مدة حكمه: 
افده حكم | لسفيا وتمرده وظلمه فهى ثمانية كين 


١‏ روى ثوبان: (أن رسول الله 2 قال: : اه الرَّاياتِ السّودِ قَذُ جحاءت مِنْ 
قبل حُراسانٌ كأتوهاء فَإِنَّ فِيهَا حَلِيفَةُ اللو الْمَهدِيع9' 
عزوق الحسين بسئده: أن رسول الله ل ذكر بلاءً يلقاه أهل بيكه) . .. حتل 


يَِعَثَ الله رَايَةَ مِنَ الْمَشْرِقٍ سَوْداء مَنْ نَصَرَها 0 وَمَنْ حَذَلّها حَذَّلَهُ الله حَتول 
51 


س6 سم 


موعءع د َورعده 


يأتوا رَجُلاً اسْمُهُ كَاسمي فَيولُوةُ أَمْرَهُمْء كَيُوَيّدهُ اللّهُ وي 
”7 -روى لي 6 7 «تَنْزِلُ الرَّاياتٌ التي تَحْرَجٌ مِنْ 
ُراسانً إل الكوئة» كَإدًا َلهَرَ الْمَهْدِيُ ل بمكة بَعَقَتْ إِيْه بالْبيعقه0*. 
- روى عبد الله بن مسعودء قال: «بينما نحن عند رسول الله وَيُةْ إذ أقبل فتية من 
بني هاشمء فلمًا رآهم النبي وَلِيكِ اغرورقت عيناه وتغيّر لونه. 


٠٠١ 91/7 المهدي الموعود المنتظر:‎ )1١( 

(1) ينابيع المودّة: / .77١‏ 

(9) كنز العمّال: .55١/١5‏ الحديث .7"856١‏ 

(4) الصواعق المحرقة: ”/414. الملاحم والفتن/ ابن طاووس: .٠٠١/١‏ العرف الوردي: ؟58/7. 
(6) الفتن/ابن حمّاد: صغ88. 


ند سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ني (ج؟) 


وديا ب رماتو 
ل: إِنّا أهْلُ بَيْتِ اخْمَارَ اللّهُ نا الآخِرَ رَءَ عَلَْ الدّنْياء وَإِنَّ أَهْل بَْتِي سَيَلْقَونَ بَعِْي 
8 تشرِيداً وَتَظريداً» حََّها عنْى يني كوم من وبل الْمشْرِقِ مَعهُمْ رَاَاتَ سُود: لون لخر 
لا يُْطُوَهُ يُقَاتَلونٌ فَيَنْصَرونٌ» تتطون ها تالو قلا يَقَبَلونهُ حَبَّل يَدفُعوها 5 
مِنْ أهل بَئتِي فيَمْلأَمَا يِسْطاً كما مَلأوها جَوْراًء كَمَنْ أَذرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ كلهم لوق عو 
على القلي0©. 


فتيوووقم معلذل الذه ين السيوطي مده 11د رصدراه الله ينيك قال: تحرج مِنْ 

خراسان رَايَاتٌ سود فلا يَرُدّها شَيْءٌ ء حَئََّل نَنْصَبَ ب(إيليا)» . 
قال ابن كثير 5 كتين : ليده الروايات ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني» 
فاستلب بها دولة بني ا بل رايات سود ا تأتي صحبة الفيلاف)” , 

51 روى عامر أبو الطفيل : «أنّ الإمام أهيو 00 0 يَا عَامِرَ إِذَا 
سَمِعْتَ الرّاياتٍ الود مُفْلةُ مِنْ ُحراسان دُكُنْتَ في صُنْد وكيك امسر ذلك 
الْقَْلَ وَذْلِكَ المِّنْدوقَ حَبَّل تَقْتلَ تَحْمّها تَحتهاء فَإِنْ لَمْ ستو تَسَتَطعْ 00 حَبَل تَقْتَلَ تَخمّها تَحتّها»”" . 
النداء من السّماء: 

ٌٍ 
الطائفة الآ ولى : 


١‏ - روى عبد الله بن عمر: «أنْ رسول الله وَل قال: يحرج المَهْدِيُ وَعَلَى رَأْسِهِ 
د رع اق «وم رام ا مه #0 َ ع 4 
عَمَامَة فِيهَا مَلَكُ يُنَادِى: هَذَا خَلِيفَةَ الله الْمَهْديء قاتبعوه»”؟) 


مالي 0 ا ر 7 27 0 مير 7 موه ,> - 
عِنْدَ ظهورو ينادِى فؤق رَأَسِهِ مَلَكُ : هذا المَهُدِي حَلِيمَة اللوء قاتبعوة» فَتَذْعِنْ له النَاسُ» 
رس 8 سم 1 ءَِ مه 4 ة وس ع2 2 / 4 مع لوهس ل 

وَيَشر بون جيه وَأَنَهُ يبلك يَمْلِكُ الأرْضّ شَرْقَها وَغربّهاء وأن الذِينّ يبايعونه أولا بَينَ الركن 
وَالْمَقَام بِعَدِدٍ أَهْلٍ بذرغ©. 


."/851/1 الحديث‎ .»771/١5 كنز العمّال:‎ )١( 

)١(‏ كنز العمّال: »771/١5‏ الحديث /ال7851. 

(9) كنز العمّال: .77,8/١١‏ الحديث ."١6١5‏ 

(4) العرف الوردي: .5١/7‏ 

(5) إسعاف الراغبين (على هامش نور الأبصار) : ص59١.‏ 


حياة الامام المنتظر إلا المصلح الأعظم الام 


- أخرج أبو نعيم. ا َ رسول الله و قال: «يَخْرْجٌ الْمَهْدِئُ وَعَلى 
رَأْسِهِ مَلَكُ يُتَادِي : هَذَا الْمَهْدِيُ خَلِيفَةَ الله تبعوة»"'' . 
الطائفة الثانية : 
ال الرّضا نئل : «إذًا حَرَجَ - أي الإمام المنتظر لذ - أشْرَدتٍ الأض 
بنُورو وَوْضِعٌ مرا الْعَدْلِ ب 7 بَيْنَ النّاسِ فلا يَظْلِمُ أَعَدٌ أخداء وَهوَّ الِْي تظوى لَه 
الأروةء وَل يكن هُ يل ؛ وَهَوَّ الذي يَنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَمَاءِ يسمعه يَسمَعْه جَحِيعْ هل الأضٍ 
العا له يَقُولُ: ألا إِنَّ حجّةٌ اللَّهِ قَدْ ظهَرَ عِنْدَ بَنْهِ كت الله اجر فَإِنَ و 
هُوَ َوْلُ اللو : «إإن مأ نز لهم من لماه لت متف ا عن 770 . 
7 - روى ربعي بن خراش» عن حذيفة حديث السّفياني» وقال: (إِنَْهُ يَضْرِبُ أَعْنَافٌَ 
ْرّ إلى يَلَدِ اروم ؛ باب دِمَشْقّ َِذا كَانَ ذُلِكَ تادّى مَُادٍ مِنَ السَّمَاءِ : ٠:‏ أل 5 النَامنُ» 


0 4 م ل 1 ا« و 2 ودسماةه 
0 الله قَدْ ام مده لساري وَالْمَتَافةٍ فِقِينَ وَأشْيَاعِهمْ ؛ وَوَلِيَكُمْ حَيْرَ أَمَةٍ مه محمل 4 
َالْحَقوهُ بِمَكَةء فَإِنّهُ الْمَهْدِيُء وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللّوه0" . 


اا 011ص وما يقترفه من 
الفجور والإثمء قال 6ك : «قَمِئْدَ ذَّلِكَ يُنَادِي مُنَادٍ مِنَّ 0 ا أيْهَا اناس إِنَّ اللّهَ كَد 
ملم عَنْكُمْ مده الجَبَارِينَ وَالْمُنَاِقِينَ َأَْيَامِهمْ؛ َوَلِيْكُمْ خَيْرُ أَمَةِ مُحَمَّدِ عله فَالْحَقَوُ 
بِمَكَةَ فَإِنَهُ الْمَهْدِئُء وَاسْمُهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ اللو . 
- قال الإمام أمير المؤمنين 822 : «الْتَظِروا الْفَرَحّ في ثَلآَثِ . 
فقيل له: وما هنّ؟ 
قال: احخيلآفٌ هل الشَام بَْنَهُمْ؛ وَاحْتِلاَفُ الرَّاياتِ السّودٍ مِنْ حُراسانَ» وَالْمَرْعَهُ في 
رَمضان . 
كيه وما الفزعة في شهر رمضان؟ 
قال متاق هن السَّمَاء رفظ الام َبُفْزِع الْمَمْطَانَء وَتَخْرِجٌ الْمَنَا تَاةَ مِنْ خذْرهاء 


و 


وَيُسْمِعٌ النّاسَ كُلَّهُمْء قلا يَجِيِءٌ رَجُلٌ مِنَ الآقَاقٍ إِلَّا يُحَدَّتُ أَنَهُ سَمِعها»0* . 


ُِ 


."١57/7 فرائد السمطين:‎ )1١( 

(؟) فرائد السمطين: ”/7””. سورة الشعراء: الآية 5. 
(©) الملاحم والفتن: ص١5١.‏ الباب .7١‏ 

() عقد الدرر: ص9١١.‏ 

(5) الغيبة/ النعماني: ص١90١.‏ 


لام سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 


قال اام أمير المؤمنين نلا : اإِذا نادَى مُنَادٍ مِنَ السّمَاءِ َِ الْحَقّ فِي آلٍ 
عند قد مِنْدَ ذَلِكَ يَظْهَرٌ الْمَهْدِيْ عَلئ أفواه النّاسِء وَيُسَرُونَ لا يكُونُ لَهُمْ ؤِكرٌ 


تومير )23 
عيره) . 


الطائفة الثالثة : 
وَأُطيعوا . ٠‏ دَفِي آخْرٍ النَّارٍ صَوْتُ اد 1 ادن م - قبل 
مَظْلوماء يُشَكُكُ النّامن وَيَفْيَنْهُمْ نَكُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ شَاكُ حيرا . 

قال عَلكل : «مَإِذًا سَمِعْتَم ذُلِكَ الصَّوْتَ في رَمَضَانَ ‏ يعني الضصؤت الأول قلا تَشكوا 
أنَّهَ صَوْتُ جَبْرَئيل» وَعَلاَمَةُ ذّلِكَ أنه يناي إياشم الْمَهْدِيّ وَيِاسْم وغ(" 
00 2 : 

قال رسول الله ل : اينِْلٌ عَيسَى بن مَرْيَمَ عِنْدَ انفجار | لصّبْح ما بَيْنَ مهرودين» 

52 تُوْبانٍ ضْفَرانٍ مِنَ الرُعْمَرانِء يض أَصَهت الرّأس» أَفْرَق الشَّعْر كن رَأَسَهُ يقر 
دُهْناً بِيِدِهٍ 2 ك0 الصَّلِيتَ َيف الْخْنْزِيرٌ ويه 0 الدَجَالَ وَيَفْبِض مال 
الإمَام د وَيَمْشِي خَلْمَهُ أَهْل 0 وَهُوَ الْوَزِيرٌ اليه نَمَنُ لِلْقَائم وَحَاحِبّهُ وَنَائْبَة 
ا مرق الأَمْنَ) ا 

ل جبسل إن تزع تن فشركن حشر اما َف من أو اله 
واو صَبِيحٌ صَبِيحٌ الْوَجَْدٍ أشبَهُ حلت الله بإبْرَاهيم عن يتقث الْمَهْدِي فَيَنْظرُ عِيسَوا : 
قي يَقَول لِعِيسَئ: يَا يَابْنَ الْبَمُولِء صَل . َيَقُولُ: لَكَ أَقِيمَتِ الصَّلأَةٍ كَيَتَقَدُّ الْمَهْدِيُ نلا 
فَيُصَلّي الئاس لتعال عم غلك وَيُبايعه» وَيَحْرْجُ عِيسَى فَيَلقَى الشجَالَ فَيَظْعَنْهُ: 
يدوت كنا يدوت الرّصَاصٌ / 6 


دووف اد أمافة الباهلى؛ قال: «خطبنا رسول الله يو وذكر في خطبته الدجال 


)1٠١(‏ عقد الدرر: ص"5ه. 

(؟) عقد الدرر: ص5١٠.‏ الباب الرابع» الحديث .١148‏ 
(*) غاية المرام: ص197. 

(4:) عقد الدرر: ص775 و2775 وانظر ص9؟77 و770. 


حياة الامام المنتظر :ا المصلح الأعظم لالم 
وما يحدثه من الفتن» ثم قال وَإِمَام الئاس رَجْلَ صَالِحٌ - وهو المهدي ل لَه : صَْ 


الصَب ٠‏ كنا كبر وَل : في الصّلاة نر عِيسَئ بْنْ مَرْيَمَ؛ ا - أى 
10 عَرَقَهُ» كَيَرْجِمٌ الْمَهْمَرى لَِتََدّمَ عِيسَئ بن مَرْيَمَ ٠‏ قَيَضَعُ عِيسَئ يَدَهُ بَينَ كتفي 
َهُ: صَلّء فَإِنْمَا يمت لَك الصُلآة» فصل عيسَئ بن َم ورَاَه» كم يَُول: 
جر الام فَيَفْتّحو نَ الْبَابَء ومع م الدّجَالٍ يو مِئِْلْ مَكِلْ سَبُعونٌ ألت يبهودي ذِي 0 
ا ذا نَظرَ إِلَى عِيسئ ذَابَ كما يَذُوبُ 920 فى الثارء أو التُلج في ما كم 
يَخْرْجٌ فقول عِيسَئ : لي فبك ضري أن تنوتي با له لذ باب الكرفي قله 
وَلآ يَبْقَى شموة ينا علي الل يتوارئ بد تهودي' إلا أنطق الله يك الييء لآ شَجَرَ وَل 


- 


حَجَرٌ ولا دَابَةَ إلا قَالَ: يا عَبْدَ الله الْمُسْلِم هَذا كَافِرٌ قَاقْيلَهُ إِلّا الْمَرْكَدَه؟'" فَإِنّهَا مِنْ 


2 و 0 


يي 0 تكو بشن في ني كما عذلً وَإمَاماً مُقْسِطاً فيدق 
الصَّلِيبَء وَيَقْثْل الْخِنْزِيرَه وَيَضَعٌّ الجزية د وَيَْدّكُ الصَّدَكّته" . 





)١(‏ الغرقدة: شجرة الغضا والعوسج. 
)3( عقد الدرر: ص .١ 7١ - 57١١‏ 


/1/ سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار #6 (ج١)‏ 


زمان ظهوره د ومكانه 





الزمان: 

أمّا الزمان الذي يخرج فيه الإمام المهدي 226 فهو يوم السبت عاشر محرّم» وهو 
اليوم الذي استشهد فيه سيّد الشّهداء وأبو الأحرارء الإمام الحسين 4ة. استمعوا إلى 
بعض الأحاديث التي أعلنت ذلك : 

11 أبو بصير عن الإمام الصادق 42 أنه قال: «يخرجح الْقَائِمُ يَوْمَ السَبْتٍِ يَوْمْ 
تعاشوراءء الْيوْمُ الَّذِي قُيِلَ فيه الْحْسَيْنُ 76" . 

اسروق علق بج موزيان عن الإمام أبي جعفر محمّد الباقر تله أنّه قال: «كأني 
الْمَائِمٍ يوم عاصوراء يوم م السَّبْتِء قَائِماً بَيْنَ 5 وَالْمَقَامِ بِيْنَّ يَدَيْهِ جَبْرَئِيل يُنَادِي : 
الْبْعدُ لله يلما عزذلا كما شاك لما ور 


:2 درو 


وَيْظهَرٌ يوم السَبْتِ الْعَاشِرٍ مِنَ الْمُحَرّمٍ نا انما له بيْنّ الرّكُن وَالْمَقَام؛ وَشَخْصٌ 0 
نَادِي الْبَيْعَةُ. . الْبَيِعَة كَيَسِيرُ إِلَيِْ أَنْصَارُهُ مِنْ أظرَافٍ الأرضٍ اير كيذ الله تعالا 
لي َئ يَأَتَيَ الْكُوفَةء فيَنْزِكُ عَلَى 


7 َّ 0 3 ق الْجَنودَ م مِنْهَا إلى جوع الأمصَارِ 0 
وقت نداء الملك: 

في رواية محمّد بن مسلمء قال: «سأل رجل الإمام أبا عبد الله ظللء فقا له: متى 
يظهر قائمكم؟ 
)1١(‏ كمال الدّين: ص504. 


(50) الغيبة/ الشيخ الطوسي: ص4507. 
(0) منتخب الأثر: ص456. 


حياة الامام المنتظر يهلا المصلح الأعظم هام 


قال 2 إِذَا كَثْرَتِ الْهِوايَةٌ وَكَلَْتٍِ الْهِدَايَُ ‏ إلى أن قال _: كَعِنْدَ يك يناد ياشم 
القَائِم في أ: ليْلَةِ علآثِ وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرٍ رَمَضانَء َيَعُوم في َم 0 عن 

وقيل : من صَيْحَةَ الْمَلْكِ تَكُونْ فِي شَهْرِ رَمَضانَ وَخْروِجٌ ع الإِمَام يعون ني ؟ شوّالٍ 
في وَنْرِ مِنّ السَنِينَ» 0 
سعة سلطانه: 


١‏ - روى ابن عبّاس: ١‏ «أنّ رسول الله وَيوة قال : 0 حُلَفائِي وَأَرْصِيائِي وَحبجَجّ الله 
عَلَىْ الْكَلْق بَعْدِي لائْنا عَشَرَء أَوَلْهُمْ أخِي. وَآخِرُهُمْ وَلَدِي 

قيل: يا رسول الله مَن أخوك؟ 

قال: عَلِنُ بْنُ أبي طَالِب . 

0 فمن ولدك؟ ' 

ل: الْمَهْدِيُ الَّذِي يَمْلأمَا ِسْطأ وَعَدْلاً كما مُلِعَتُْ جَوْراً وَظُلْماً . وَالَّذِي بَعََنِي 
0 َو لَمْ يَبْقَ مِنّ الدَنيا ا يَومٌ وَاحِدٌ لَطوَّلَ اللَّهُ ذٌلِكَ الوم حَمّىْ يَحْرْج فده 
وَلَدِي الْمَهْدِيُ فَيَنزِلُ روح الله عِيسَئ بن مَرْيَمَ مَيُصَلّي حَلْقَهُ وَتُشْرِقُ الأْضٌ بنورٍ رَبُهَاء 
وَيَبْلْعُ سُلْطائْهُ الْمَشْرِقَ وَالْمَعْرتَه". 

عر ان جدية ري دن وعيول ال كد د قزل لا تَنْقَضِيَ الدّنْيا حَنَّى 


يَملِكَ الأرْض رَجُلٌّ مِنْ أَهْل بَئْتِي يَمْلا الأَرْض عَذْلاً كما مُلِعَتْ فَبْلَهُ جَْراً, يَمْلِكُ سَبْعَ 
24 


سم صمءهو 


ََ 
5ه م 0 


مَؤْمِبَانٍ رَكَافِرانَ َالْمُؤمِئَانٍ: ذو الْمَرنِينِ وَسُلمان: وَالْكَافِران : يُحْتَنصّرٌ وَنَْروكُ 
صاماه ع ى )2 
وَسَيَمْلْكُها حَامِسٌ مِنْ أَهْل بتي ١‏ 


منهج حكمه: 
١‏ روى جا عن امم أبي جعفر َه قال: ا م الْمَهْدِيُ عِنْدَ الْعِشَاء 
وَمَعْهُ رايَة رَسول اللّهِ 6ه وَكَمِيصٌهُ وَسَيْفْهُه وَعَلامَاتُ نور ر وَبَيانٍِء فَإِذَا 5 الْعِمَا تَادَى 


)١(‏ كشف الأستار: ص7؟177. 
(1) ينابيع المودّة: 7/ .,77١‏ 
69 ينابيع المودّة: "/ .١56‏ 
(4) عقد الدرر: ص75١.‏ 
(6) عقد الدرر: ص9١‏ و١٠.‏ 


7 0 : أَذَكْرْكُمُ النَّهَ أَتُهَا سُ وَمَقَامَكُمْ بَيْنَ يَدَي رَبُكُمْء وَكَدٍ انَخَلَ الْحْجَة 
وَبَعَكَ الأنبياة» وَأَنْرَكَ الْكِتَابَء ا أن لآ تُشْركوا به شَيْعاء وَأَنْ تُحَافِظوا على طَاعَيه 
طاعَة وشو و وَأَنْ تخيوا مَا أخيّى الْقَرَآنَ وَتُميتوا مَا أَمَاتَء وَتَكُونوا أغواناً عَلى 
الُدئاء رَوزَّراء على التَقُوىئء كَإِنَّ الذنْيا قَدْ دنا كُنَاوْها 0 0 الداع » وَإِنِي 
أَدْعوكُمْ إِلَى الله وَرَسُولِه وَالْعَمَلٍ ِكَِابهِ» وَإِمَائَةٍ 00 َإِخْياءٍ السُّنّقه9؟. 00 
١‏ قال الإمام أبو جعفر 882 : «إِذَا كَامَ كَائِمُمَا فَإِنّهُ يه يسم لصوي ْة» وَيَعْدِلُ فِي حَلْقٍ 
الرّحْمْنِء الْبِرٌ مِنْهُمْ وَالْمَاجِر)"" . 
 '"‏ وقال تَلكلة أيضاً: «إِذَا قَامَ َائِمُنا حَكمَ بِالْعَذْلٍء وَارْتَمَعَ في 
بو السّبل» وَأَحْرَجَتٍ الأزض كايا رَرْدَ كُلّ حَقٌّ إِلَى أَهْلو””" . 
: - وعنه 2: «يَبْلُمُ مِنْ رَدُ الْمَهْدِيّ الْمَطَالِم حَنّى لَوْ كَانَ نَحْتَ ضِرْسٍ إِنْسانِ شَيْءٌ 


وسل بر لاه 007 0 


انتزعه حتىل يرده» 
صفات أصحايه: 

١‏ روى محمد بن الحنفية : «أنَّ رول ماك الإمام م المؤمنين لقلا عن الإمام 
المهدي؛ فقال ل : يحرج فِي آخر الزَّمَانٍ ‏ ثم ثم ذكر الإمام أوصاف أصحابه فقال -: 
فَيَجمَعْ الله تَعَالى له وه 3 كفرع السَحَابِء وَل الله بِيْنَ قُلُوبِهِمْ ل و حضون إلى 
أحد؛ وَل يَفْرحونٌ بأَحَدٍ ل يَدْحْلَ فِيهمُ ا" 

؟ ‏ من كلام للؤمام ابر افوس لت في وصفهمء قال: «قَوْمٌ لَمْ يَمْنْوا عَلَى الله 
7 وَلَم يَسْتَمْظْمُوَا يذل أنْمْسِهِمْ فِي الْحَنٌّ» حَنَّىْ إِذَا وَافَقَ وَارِدُ الْقَضَاءِ القَطاعَ مَذةٍ 

بَلأَءِ حَمَلوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى أَسْيَافِهِمُ» وَدَانوا لِرَبهِمْ مر على 011 

*" - قال الإمام أمير المؤمنين ع1 في وصفهم: ١يُجَاهِدُهُمْ‏ فِي | لل قَوْمُ 
الْمتَكْبرِينَ في الأضٍ مَجَهولون. وَفِي السَّمَاء و77 


- 
أ 


ً )دوم ءَ؟. 
يامِه الجؤرء وامِنت 


.159 الملاحم والفتن/ابن طاووس: ص554؛ الباب‎ )١( 
.1١9/6١ (؟) بحار الأنوار:‎ 

(9) الإرشاد: ”7/7 7"85. 

(4) الملاحم والفتن/ ابن طاووس: ص58 .» الباب 179. 
(5) مستدرك الحاكم: 664/54. 

(51) ينابيع المودّة: //477. 

60 ينابيع المودّة: //47"7. 


حياة الامام المنتظر يهلا المصلح الأعظم /الاج/ 


عددهم: 

روى عبد الله بن سنان ع الإمام الصادق قله أنّه قال: «الْمَفْقودونَ مِنْ فُرْشِهِمْ 
تَلأئْماكة وَثَلأَنَةَ عَشَرَ رَجَلا عِذَهْ هل بَدْرِء فَيَصْبَّحونَ بِمَكَةَ» وَهُوَ قَوْلٍ اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ : 
إن نا تكزةا 01611 وى أضحات امنود 

وروى سليمان بن هارون العجلي» قال: «سمعت جعفر الصادق 22 يقول: إَ 
أضِكَات هَذَا الأمر - يعني القائم مَحْفْوظون» لَوْ ذَّهَبَ النَامنُ حييغا أت الله بِأَصْحَابِه 
رَهُم الَّذِينَ قَالَ اللّهُ فيهم : «#يتأما الَدِنَ اموأ من بريد ِنَكْدْ عن دِييْو- ضوف يق أله بقور مي ومحبوته, 
ذه عل الْمُوّمنِينَ َعِرَّرَ ء عل الْكفرين ل ا 

وقال الإمام أمير المؤمنين 882 : «رَاللُهِ إِنْي ي لأَعْرِقُهُمْ ‏ أي أصحاب الإمام 
المهدي م0 - وَأَعْرِفٌ أُسْمَاءَهُمْ َقْبَاِلهُمْ؟ وَاسْم أُمِيرِهِم: وَهُمْ و يَحْوِلَهُم الله كَيْفًا 
شَاءَ؛ بن الع الرَجل وَالرَجلِينَ ‏ حبّى بلغ تسعة - فَيتتواقونٌ مِنَ الآفَاقٍ تَلأَثْمَائَةٍ وَكَلاَنَة 
عَشَرَ رجلا عِدَهْ أَمْلٍ بَذْرِ وَهُوَّ قَوْ دل الله : و بَكُم أّهُ ومسا إن لَه عكَ كل 
4 عت أن الرَّجُلَ ليحتِي قلا يَحِلْ حَبْوَئَهُ حمّى يَْلمَهُ الله في دلك0" . 
وروى أبو خالد الكابلي عن الإمام زين العابدين :8لا 0 قال: «الْمَفْقودونَ من 
وهم" تاماك وَثَلاَعَةَ عَشَرَ رَ رجلا عِذَةٌ هل بَدْرِ وَيُصبِحون 0 وَهُوَّ قَوْلُ الله ع 
وَجَلَ : إأنَ مَا تَكْوَنوأ يَأ بكم أللّهُ ويا تأي وَهُمْ أُصْحَاتٌ ب القَائه:01) 


مكان البيعة: 


0 


أمّا مكان بيعة أصحاب الإمام المنتظر تَيلَةِ للإمام فهو في أقدس مكان وأجلّه 
وهو ما بين الرّكن ومقام إبراهيم في بيت الله الحرام» وقد تواترت الأخبار بذلك. 


.١54 سورة البقرة: الآية‎ )1١( 

() منتخب الأثر: ص655. 

(*) سورة المائدة: الآية 05. 

(5) ينابيع المودّة: 7337/7. 

(5) سورة البقرة: الآية .١54‏ 

(0) الغيبة/ الشيخ الطوسي: ص/177. 
(0) وفى نسخة: «المفتقدون». 

(4) كمال الدّين: ص098. 


ام سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نل (ج١)‏ 


شروط الامام على المبايعين له: 

قال الإمام أمير المؤمنين 8 - بعد وصفه لأصحاب الإمام المهدي فل -: (إِنَهُ 
يَقُولُ: بَايعوا عَلئ أَرْبَعِينَ خضل وَاشْتَرِطوا عَشْرَ خِضًا 

فقال الأحنف: ما هي؟ 

فقال تلز : يبايعونة عَلّئ أن لأ يَشرقواء وَل يزنواء وَلا يَمْثْلواء وَلا يكوا حرهما 
مُحَرّماً» وَلآَ يَسْبَوا مُسْلِماًء وَلاَ يَهْجُموا مَنْزْلاً» وَلاَيَضْرِبوا أحدا إِلّا بِحَقُ وَلاَ يَرْكبوا 
الحَيْلَ الهَمَالِجَ " » ا 0 
ألتعالَ الصَّداوة”ْ َل يُكَرْبوا مَسْجداً» وَلاً يَفُطعوا طرِيقاً» ولا يَطِْلِموا يتِيماً» وَل يُخِيفوا 
سَبِيلاً» وَلَآ يَحْتَمِ يحْتَسبوا مكرأء وَل يأُلوا مال الْيتِم» ولا يَْسّقوا بعُلام» وَل يَْرّبوا الْحَمرَء 
وَلايَخونوا الأمَانَّهٌ ولا يُخْلِفُوا الْعَهدَ وَلَآَ يَحَِسوا طَعَاماً مِنْ بر أَوْ شَعِيرِ» يفلو 
مُسْتَأمناً» ولا يَتْبَعوا مُنْهَزِ ما وَلَآَ يَسْفِكوا دمأء وَلآ يُجهزوا عَلَى جَريح » وَيَلْبَسوا الْحَشِنَّ مِنّ 
الَابِء وَيُوَسّدوا الْحُدُودَ عَلَى الثّرابِ0", الوا اليه وَيَرْضونٌ بِالْقَلِيلء وَيُجَاجِدونَ 
في اليكو هاده وترن الله وكرهرن © اشام 

وَيَثِ َشْرِظ لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ ألا تخد صَاحِباًء ويَمْشِي حَيْثُ م حَيْثُ يَمْشُونَ» وَيَكُونْ مِنْ حَيْثُ يُرِيدونَ 
ديزضئ بالْقليل» وَيَئلاً الأرض بِعَْنٍ الله عذلاً كما لقث جزراً؛ كاله حنّ اديه" . 


حامل لواء الامام : 

أمّا حامل لواء الإمام المهدي له فهو فذْ من أفذاذ العلويينء وقد صرّحت 
الأخبار الواردة عن أثمَّة الهدى يه باسمهء وهو شعيب بن صالح.ء وهو الذي يأتي من 
خراسان يقود جيشاً عظيماً لمبايعة الإمام تل ونصرته"') 

وقيل : إِنّه من تميم» وهو الذي يهزم السّفياني حتّى ينزل بيت المقدس فيوظىء للإمام 
المهدي سلطانه؛ وتكون المدّة بين خروجه وبين تسليمه الأمر للإمام اثنان وسبعون شهرأً”" . 


)١(‏ الهمالج: فارسي معرّبء وهو من البراذين التي تمشي مشياً شبه الهرولة. 

(؟) الصرارة: هو جلد العقبان التى تأكل الحياة. 

() في الأصل: «رَيُوسّدوا لتاب عَلَىْ الْحُدودِ؛ والعكس هو الصحيح؛ وهو كناية عن تواضعهم. 
(4) الكراهة تحمل على الحرمة لا على معناها الظاهر. 

ره( المهدي الموعود: .١١7/7”‏ 

.088/54 كنز العمّال:‎ )١( 

0 الملاحم والفتن: ص58 الباب 57. 


حياة الامام المنتظر :لا المصلح الأعظم /ا/ 


ي أنَّ لواء الإمام 2 قد كتب عليه «البيعة لله 


إن ن ححكمة يعون سَنَذا روي ذلك عن أمير المؤمنين 7" , 
١؟_١مَلَهةٌ‏ كمه َلدَنُونَ 0 


العزيدئ: قققة ل ل بلمموا يثله د 4 تي | ض أكُلّها لآ تَدَّحِرٌ عَنْهُمْ شَيْئاُء وَالْمَالُ 
يوم 0 يَقُومُ الرَّجُلَ فَيَقَولٌ: يا مَهْدِيُء أغطبيء فيَقَولٌ: خذ""'. 
5 - روى بريد الالفرق ي عن النبيّ يليه أنه قال : «يَحْرَجٌ فِي آخرٍ أمْتي المَهْدِيء 


يَتقنة الله لْمَيشَ وَتُخْرجُ الأَرْضٌ ل نُبَائَهاء وَيُْطِيٍ الْمَالَ صِحاحاًء وَتَكثْرٌ الْمَاشِيَة وَتَعْظمْ 
3 6 
د أذلن امام أ المؤمنين َلآ بحديث 0 0 المهدي َل جاء فيه: 
ايل 0 إلى أَمَرَائه بسَائِرِ الأمْصَارٍ ِالْعَذْلٍ بَيْنَ نّ الناس» وَتَوْعَنَالشّاة والذيت ف 
كان وَاحِد). ْ 
وأضاف : لَوَيَلهَن الشرة وينرا بِنَى الْحَيْرٌء يدع الإِنْسَانُ ما وَتَخْرُحُ لَهُ سَبْعَةُ مدا 
كما ال الله تعالن». وَيَذعك الزُنَاء وَشُرْبٍ الْجَمْرِ 0 لكا َل النّانُ عَلَى 
الْعِبَادَاتِ وَالشَّرْع وَالدّيَائَةٍ وَالصَّلاَةِ في في الْبجَمَاعَاتٍ وَتَطولُ الأَعْمَارُء وَتُؤدّئْ الأَمَانَاتُ 
وَتَحْمل الأمجار: وَتتَضَاعك التركاث» وتنك الأشواف وَتنقن: الأختائ وله بلقا عد 
لعفل أعر الْبنت»”" , 


حّ 


.١5١ الملاحم/ابن طاووس: ص18. الباب‎ )١( 
.15١  51١٠ص عقد الدرر:‎ )0( 

(*) عقد الدرر: ص”5١”7.‏ 

(4:) إسعاف الراغبين (بهامش نور الأبصار): ص”"57١.‏ 
(5) مستدرك الحاكم: 608/4. 

(5) مستدرك الحاكم: #/لادهه - 8مه. 

(0) منتخب الأثر: ص475. 


م 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تك (ج١)‏ 


الفهرس 


حياة الامام محمد الباقر هلا وصيته لولده الباقر 0000 
الولنة الفظئع ممه يسمه بس سوا إلى الرفيق الأعلى م 
الم اي اماد وو و 
الأب 0202-7-77 7 | إخوته وأبناؤه ا 
للق حم د م وحمو به قو ١|‏ حوره ا 
تسميته 007777777777777 7 ]| أبناء الإمام الباقر المي 
كنيته 0207م | السيدات من بناته ان 
ألقابه ........00.2...2 م | إكبارٌ وتعظيم ف ماة 
تحيات: النن إلى البافن مه مره ما مظاهر شخصيته 21000 
ا لتششفا. بردي د ون حا ا ماه ال لمم 3 إمامته فلم مل ممم ممم ةم ممه 
ذكا و4 | لسك .وسو سق جب تي ا العصمة 000 1ط 
يقة :ول ا زه ريد دمج 4 فس عع 1 حلمه 0 
لفق نكا تعفد زح سو د ا ا ألا الصبر ل 
إقامته ٠١١...‏ ]| تكريمه للفقراء 000 
في ظلال الحسين وعلي 5 ١٠١.‏ ]| عتقه للعبيد 020 
فى اذل محده ير م و مود 11 صدقاته على فقراء المدينة 0 
فى اظلال أبيةه عم سه مد ندم 114 | كزمه وسخاؤه 0000 
وصاياه لولده الياقر ١١١............‏ عبادته 110000 1 1 12517711111 
أذقيته الولقة ممه معد عم بح ع 17 دعاؤه في قنوته 00000 
نصّه على إمامة الباقر ١5...........‏ | حجه اا 00 


العلوم التي بحثها 


تفسير القرآن الكريم 


وجوب معرفة الإمام 
وجوب طاعة الإمام 
الإشادة بالائمة 


« هه اه ها اه وه .ىه وى ام 


«ا# له هه هه له اه ها له اه وى ا وا ارا . 


«االهااه ا عه هاه د ها اع ده .هوه 


«ا هه هاده هه دها وى ده ىا .د . اأوفة ا .و 


« هه هله » اهاا ةد .دفو .امام 


« ىع ها ةا مام 


هه .هه .ى ‏ . 


في رحاب الإيمان ل 
وصيته لشيعته ا ل 5 
صفات الشيعة لكا او ا واس ور 51 
نصائحه للشيعة ا 00000 21د 
حب أهل البيت ا تو ب 
وصيته لجابر الجعفي ف ال و 
مواعظه 0 
فضل العقل م ل 
مكارم الأخلاق 1000001 
مساوىء الصفات والأعمال 10000 
الغضب وعلاجه ل ل 
أدعيته م ا 
روائع الحكم 1 
نظمه للشعر 1 1 1100 
مع كثير عزة والكميت 0 
الشاعر كثير عزة مع الإمام الباقر ...07 
الشاعر الكميت مع الإمام الباقر ...57 
صلابته في عقيدته ام ف دمو ام ب 81 
عتاب واعتذار ل 90 
ملوك تافهون ل ل 0 
مروان بن الحكم 0 
عبد الملك بن مروان رو 96 
نقله الحج إلى بيت المقدس 660000000 
انتقاصه لسلفه 5 
ولايته للحجاج 0 


"0000000000 سيرةالرسول وأهل بيته الأطهارة (ج') 


من صفاته ااا الإمام مع عمرو الماصر ف 1 
كفره وإلحاده ل ل 0 الخوارج 0 01000000000 
التدكيل بالشيعة ...27.0 | الإمام الباقر مع نافع م و 0 
محنة الكوفة بع ا وات اواو ود 1817 الكفر :و الإلحاد 00 
رمى الكعبة بالمنجنيق ...........07 | الإمام مع عالم شامي ا 
سجونه مي ا ني اذه صفات الله ب 01000 
الإمام مع عبد الملك ...422.02.02.22 | الثورات العارمة 0ن 
وفاته ااا ثورة المدينة ا ا 1 
الوليقيية عيذ الملك محم فزي ةب 91: !|1 .“:لؤوة الخوا فين 000000018 00000000 
بليمان دخ عبد العلك مسمس عقاف |" اكور القار 0 00000 
وفاته 9ب 0 000 الإبادة الشاملة عية كب مطل أمهم مإ ل و 1 
عمر بن عبد العزيز ند عله بر و و65 توزاة اين الزن ا ل و ا 
مع الإمام الباقر ...5*0 ]| علاؤه للعلويين ا 
وفاته بي يز دز زد 00055 الحياة الاقتصادية 000000000000 
يزيد بن عبد الملك مح و حو 1 أصحابه جنم هاا ماحيه قم ا لل 8 ١‏ 
هشام بن عبد الملك 5٠٠0.00...‏ ]إلى جنة المأوى 0 
الإمام في دمشق ....5500.0.....2.2 | الإمام ينعى نفسه 0 
خطاب الإمام في دمشق دين عو 1 ١‏ :اغتيالالاماء لع و ا 
الإمام مع قسيس ...562202..2.2.2..2..2.0 ]| دوافع اغتيال الإمام 0000000009 
إغلاق الحوانيت بوجه الإمام ...57 | -١‏ سمو شخصية الإمام دوعن ا 
عصر الإمام نرم دن مشلة م لو دو بوك5 ١|‏ # يد اخيرات دمشق 0000000000 
المعتزلة ...800000000200002 ]| نصه على الإمام الصادق ”7 
الإمام الباقر مع قادة الاعتزال ...5800 ]| وصاياه ا 
١‏ مع الحسن البصري وندنة نميحة | إلى الفرةوسن الاعلى.. سم 


مشرق النور و ا 
الأسرة الكريمة ل 
الأب 8 1 0 
الأ ال 000 
يق الور 00 
بيه ا ا 
ألقابه ا ا 11 
كناه م هم 
أوصافه وملامحه عه وح و اي و وار 
سنة الولادة د شعجاية م امو وو ني ل 
نبوغه وذكاؤه 1 
معر فته بجميع اللغات مم عاد معن 1 الاجر 
هيبته ووقاره ا 

في ظلال جذه وأبيه يِه 4000م 
في ظلال أبيه علا 0000 
9 جامعة أبيه عَلا 000 
بِرَ الإمام الصّادق بأبيه غلا د 
نصّ الإمام الباقر ف على الإمام 
الصّادق عد 5 
وصاياه عَلكةْ للإمام الصَّادق نه 0١...‏ 
وصية الإمام الباقر َل الأخيرة 4١...‏ 

عناصره النفسية 0 


فوخو ل 
صدقاته في السَرٌ و ما 9 
تكريهة الضيوف يب 0 
التواضع كن الفط قوري انل وال 1 
سموٌ أخلاقه 0 
الصبر 5 
صلاته 5 
صومه 000 
حجه 46 
انطباعات عن شخصيته 2 00 
احتحاجاته ومناظراته نلا ا 
إبطاله عَليِةْ لشبه الزنادقة ا 5 
الجعد بن درهم ا 
عبد الملك المصري م لا ا 
عفن دون 0000 1 
الديصانى ا ا ا 
مع القدريّة ١٠١1‏ 
مناظراته 22 مساو ب سوه ا ا 
مع أبي حنيفة ل 1 
مع ابن أبي ليلى 0000 
مع النصارى ل 
رسائله ووصاياه َل ١‏ 
رسائله علا ١‏ 
إلى أهل الرأي ا 00 
إلى تعن شلحقة ا 


وصاياه 0 لشيعته 
وصيّته لولده الكاظم 8 
وصيّته لجابر بن حيّان 


« هاه لهاد ها اع د هاا. د واف .د د وهاا.ى 06 
هه لقدع.اعء ‏ قد قاو عام 
.وى افا 
ه.ا .ا 
عله ىد وااوقاا.دا ةد ىد د وام اه 
0 0 0 0 2 5 02 


جامعة الإمام الصّادق عه العلمية . 


|ا. ا واوا . ا .واه 
هه و الهاو هد هاه د هاو .د اأواا.ث ا 06 
فاع قاع قاو ها. د .ةدا هاو 6 ا 
هع .فاه قاو و ها اه د .او واا. اث اهن 

ها. اواو د وااو .د وى .ا وااقاا و ها 
ىام امام 
0 1 3 3 د 5 5 5 5 5 2 
0 01 1 1 5 0 0 0 2 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 


الإمام عَكِلة مع تلاميذه 1 
علوم الإمام نلا م 1 ١1‏ 
علم الكيمياء 00000 
علم الطبّ ا اا0 00 

الإمام 86 مع طبيب هندي يوصوجة 1 

وصايا صحية ا و 1 
علم الكلام لم و ار ل وشا 

الأدلّة الوجدانّة سا 

مع توحيد المفضل 1 
بحوث كلاميّة 0 0 10000000 

استحالة معرفة الله 1 

عدم وصفه بالكيف والأين بين 

حقيقة التوحيد وق جا نو خسن و 111 

لا جبر ولا تفويض ١11‏ 

الله هو الأوّل والآخر 0 

أحاديث الإمام عل في البداء ١5....‏ 

الابتلاء والاختبار ا 

المشيئة والإرادة 0000 ا 

السعادة والشقاء 11 

الجفر ا 
علم الفقه 00 

النهي عن القياس حو او ا 
العقل والعلم م ل لكر 
العقل 00 

أهميّة العقل م ااام ١‏ 


الفهرس هلم 


فلاح الإنسان بعقله الا ا و وم كرا ام كا 
من هو العاقل؟ دوين مو رود قياف 111 "السك ف امون متا مسو با ١‏ 
العقل حبّة د اع ف و1 ١‏ . مهيال كربية ١‏ 
العلم ا 000 صلة الارحام قو بالخ مم١‏ 
الحث على طلبه ١89١0‏ | الصفات الذصسمة م دو و و 1 
الإخلاص في طلبه لانن نع ١‏ الحقد 00 ا 
أضينا قن طلذات العلوم 020206 ع١‏ الحسد ا 000 
التفقّه فى الدين سمو العجب 0 
العمل بغير علم و فو ل سقط لد مي 115 الحرص 0 
السؤال من أهل العلم ومو عمد 14 | . ادن 000 
الصفات المحمودة والمذمومة ١15.....‏ | التكر نلا 
الصفات الكريمة امود ريم 11017 المليخ ا ا 
الورع جه سمعة مس بكو كرود 118 | كرود ا 
الحلم وب نوين اجن وا روه 1 الغف اها 
الاحسان 1200 النفاق وها 
القناعة واف رز ادو اوه كوه 151354 11١‏ الضفة ل ا ةا 
الصبر تمس اود بو زو بع و ا ال 71151 1 , [لقية 10000000 
العمّة والحياء ...0000.002 | المراء والجدال ا اا 
الرّضا بقضاء الله تعالى موي11 | القهانة او ا ا لقا 
التواضع ارجا و 111 النميمة 10 
حسن الخلق د وا لبتي 1 ا البهتان جو جع ان ا ةا با د لا 0 1101 
السخاء 0 البغى ارمق ودلا قو فرق اس وو نو و 11811 
الرأفة لي ا الظلم قو وو عماوج مو و 1181 
الرحمة م د ع ا ل ١‏ الدياء 00 


عت الذنا 
الصداقة والإيمان 


أهميّة الصداقة 00101000 


8 هون يفاد ابو عون "تو بو تجو ماود حول نهار بقار د © لهي" ابوك لهات ا انها ابه ا ابه لوو و اه 


«ا له هله هه هله ىه هه ا ى وى ىد ىا أفاا. د فاه 6٠م‏ 


هلها اه دهاع أهااعى هد ىد وااو دوفااةف ٠ 6٠‏ 


« #» الها هه هاه له د ها اع أعقاا. .ىاع ما عه و 


قضاء حاجة المؤمن 


تفريج هموم المؤمن 


« هاه« هال ة ‏ ىه ىه ىه ىه ىه ٠ه ٠.‏ الى 


هاده الها له أهااة دهاع فاه واه ى .هد .ةا 


نصيحة المؤمن 


حرمة تعيير المؤمن 


فضل الدّعاء 


السلطان الجائر 0 


١ه‏ هاه هاه دأهاودا او أفااع. عه ها ع6 ٠.١‏ 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ## (ج١)‏ 


الفهرس 
الدّعاء يدفع القضاء ا 
الإقبال على الله 0 
التضرّع إلى الله 0000 د 
الثناء على الله ل لتنا 
أوقانت: الذّغاء ا 
ذغوات مسعنابة ل و وي ااا 
دعوات لا تستجاب ا و 


أدعيته 0 ف الصباح والمساء .قمل/ا١‏ 
دعاوٌه 0 ف الحجب من الأعداء ١.4‏ 
أدعيته ظَنذْ فى الوقاية من الخوف 


دعاؤه ظَِةُ فى الوقاية من السلطان ١6٠‏ 
أدعيته طَليلِِ فى التحرّز من المنصور ١8١‏ 


من أدعيته ظَكلة في الأيّام المباركة .5200ما١‏ 
دعاؤه َيه في يوم الجمعة ا 
دعاؤه طلز فى شهر رجب .0ل.لمما 
دعاؤه #ة في ليلة النصف من 
شعبان ب ا و ار و ع موا 
من أدعيته عليه في شهر رمضان را 
دعاؤه ظَدلة في أوّل ليلة من رمضان ١88.‏ 
من أدعيته في صلاته 226 اجو ع ل ب 15 
دعاؤه ته في السجود ١‏ 
دعاؤه َه في القنرت ب 18 
أدعيته غ#ة في طلب الرّزق 0 


ومن أدعيته فَيِةْ إذا جاء الرّزق بعد 


انقطاع» هذا الدّعاء ع ع ١‏ 
دعاؤه لَه لقضاء الحوائج ١5‏ 
أدعيته يد في دفع الأمراض يو 
دعاؤه تله في مهام الأمور ا 
عصر الإمام الصّادق نه انيب ١‏ 
ملوك الأموبين ١400‏ 
عبد الملك بن مروان د ب 158 
الإمام الصّادق غك في دمشق ١16....‏ 
الوليد بن عبد الملك ار سم عي 15 
الإمام الصّادق ظَل مع الوليد ١95....‏ 


إغلاق الحوانيت بوجه الإمام 


الباقر وابنه الإمام الصّادق ١48....‏ 
ثورة الشهيد ريد رضى الله عنه ١944  .‏ 


عنه 0 
يزيد بن الوليد ا م أ عدو عدا با ا 11 
إبراهيم بن الوليد 5 000010000 
في عصر مروان بن محمّد 1 
دعاة العلويّين ا 
مؤتمر الأبواء 0 
اتتخاب أبي مسلم 0 
فى خراسان 0 
موقف الإمام الصّادق غلا 0000 


موقف الإمام الصَادقَ 0 


السفاح والمنصور 0 
حكومة السمّاح ا 0 
جهازه الإداري 000000 
موقف الإمام ع من السفاح .... 
انتقاله إلى الحيرة 200000 
زياراته لمرقد جدّه نا 521000 
حثه على زيارة جده نا ا 


زياراته لمرقد الحسين 26 


دعاؤه لذ لزوّار الحسين 242 ... 
الإمام الصّادق نل في عهد المنصور 


حكومة المنصور 


حملهم إلى العراق 


هوا ىد اه ف وه ٠.‏ 


ا 0 0 1 1 2 0 ف كف 


هاه هه » فاع عءاأواا هد مه ال 


هه لها لهاع ا واا.د ا وى اه د قفاو ا 


فجيعة الإمام الصّادق نلا م ل 


ولادته ونشأته 


ثورة الزكيّ محمد 
ثورة الزكي إبراهيم 
النيل من الإمام على ننه 


الاجراغانت القاسية 
نجاة الإمام ك0 من شَره 
المنصور 2 الإمام في الربذة 
استدعاؤه إلى الكوفة 


« وى فااءع اع هاه واه اماه مث 6:6 ه» 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهارة (ج١)‏ 


في جامعة الإمام الصادق :4ه . 


وصايا الإمام الصادق ته إلى ولده . 


إرشاده وتوجيهه .. 
أقوال وآراء 50006 


هاه هاه اه اع هداق ى .ىو ٠ 0٠‏ 


الأيمان مالل 0 
العلم لجو بابر لوو نج ب ما 1 11 
التفقه في الدين 1 
مجالسة العلماء و ا 1 
العمل ا ا د 
التحذير من الكسل 1 
الاقتصاد ا ب بي ا ا ل ل 
مكارم الأخلاق فيا و ا 
مساوىء الأفعال م 1 
أدعيته ا ل 
دعاؤه على ظالم له طاطم او ع 1 
دعاؤه لوفاء الدين مم ون يق 
وعظ وإرشاد ا ل لك 
اكاك وتوحجية ا ب او ا 
وصية عامة ولمعي بق مقط ام 1 
الحث على فعل الخير عد ا ا 
بعض مناظراته واحتجاجاته ل ا 
كلوه الشمر و حي 
جوامع الكلم مو ا 1 
انهيار الحكم الأموي م و ا 
في عهد السمّاح د ما م م قا 
في عهد المنصور مدع و ان ا 1 
رجوع الشيعة للومام موسى 0 
الإمام موسى مع المنصور ا 1 
فى عهد المهدي و ا اس د 1 


4| 


إغداق الأموال على انتقاص العلويين ٠٠١‏ 


مع الإمام موسى 


عصر الإمام ا اكه ا ا وده 


أبناء الإمام 220000 


الإناث 


« فى فى .ةمه وام 


»اها ىه فاع و وام 


١ 
١ 
لمان‎ 


ه ‏ عزم هارون على قتله 


نهاية المطاف 


«ا ها اع« « قاع اعد د ودف 06 هى 


«ااالهاع هه هاه هداع ىه هاه د وى هاه وااو ا .د أو ةا ٠‏ 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهارئكة (ج١)‏ 


الفهرس 


اضطراب السندي 


هاه وى هه ا. 


ع اه« ىه دأقاا. اوداع أقاار ا 6 ام 


الرضا نلا 


هه .ىفام 


2 0007 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0-0 


# »هه لهاع ههه فى .د .ىام 


دعاوه و سجدة ال* 
يه 


إشفاء الذفاك: ؛ 


حرزه 


هاه ها » فاه او اه ها هد وى وى او أو .ى 


« م # الها له اه ها داه ا لعقا.ة لوا دراو و .ةف ى 


# » هه هاا« هاه اه ىه وه وى .6ى 06 


الثناء على شخصية الإمام 882 .... 


الإمام الكاظم تله 


المأمون 


١ 


ان 


5 
في ظلال أبيه تقلّده الإمامة ١ن‏ 
تقلّد الإمام الرّضا للزعامة الكبرى .7/6 
سفره إلى البصرة ل و 1 01 
سفره إلى الكوفة 0ن 
مناظراته واحتحاجاته 0 
أسئلة عمران الصابىء 000 
أسئلة سليمان المروزي ل 
مناظرته مع الجاثليق جد سس فو 2 
مناظرته مع رأس الجالوت 5 
مناظرته مع الهربذ الأكبر 000 
مؤلفاته الجخ وتوا عاسو ا شد يواعد 1 
١‏ رسالته فى جوامع الشريعة ...478 
 '‏ رسالته الذهبية في الطب يكرد 
الرسالة الذهبية 90 
7“ صحيفة الرْضا لا 11 
بحوث عقائدية عتم انو ل 1 
قضايا التوحيد واوا ا ا 0 
قدم الخالق العظيم وصفاته 1000 
نزاهة الخالق عن المكان 0000 غ2 
امتناع رؤية الله ل 
تفشدة لآراء القدوية 1 
في رحاب القرآن الكريم 1 
تعقيبه على بعض الأمور مسن 118 
المتملة ا 2 
نماذج من تفسيره للقران ني ا 6 4 


أكل مال اليتيم 5000000 


المطلقة نتسع تطليقات 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تك (ج١)‏ 


الفقوسض 4م 





الحلم .855220000000000 ]| في عهد الرشيد والأمين والمأمون .409 
الصمت محف ايت 4 وتات واو ججو1 4 ١‏ مهم انام الرفيا / 5 
التواضع احج دود مسد ١11‏ .حوكاية عدن بن جحلو بالاقام دبي 
الخصال الكريمة في المؤمن 20 | وشاية يحيى بالإمام ل 
العجب المفسد للعمل معي 1001| كن .دان الاماء ون ةن وق و بلا 
9 1 ) سترناب م 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 571 أ خلعه للمأمون 1 
من أحب عاصياً مدي بم حووم 1 4 «الترفعين هو السسوون عن هده 
شرف العمل و اي ا ا الاحداث مانا اجن ون عات او ار 
خصال كريمة .280000000200000 | الحروب الطاحنة 0 
وصية عامة معد بده دمي د تم 450 ١|‏ مسخاضيرة مغذاد ل 
صلة الأرحام و وا بو يدافتل ادافين 7008 2:1 
وعظ وإرشاد 00000055 حكومة المامون ا 0 
من كلماته القصار 020202022 | تظاهره بالته ات سور حو من 586 
مع دعبل بن علي الخزاعي ٠ه‏ | من علمه التشيع قلي و نوع بمج هوقا 
مكانته العلمية #8٠٠٠000000...‏ | إشادته بالإمام أمير المؤمنين 10 
رثاؤه للإمام الحسين ..2.2.2.2..٠٠١٠١اة‏ | انتقاصه لمعاوية 4 
هجاوًه للرشيد 00 استدلاله على إمامة الإمام على ...485 
هجاؤه لإبراهيم ...27020002020 | عقده بولاية العهد للإمام 269 
عصر الإمام نا دك حون وما قن اوج 1/14 | «زيفت شيعه ا 0 
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الإمام الرّضا نل وولاية العهد . 


رسالة الفضل إلى الإمام 0 
رسل المأمون إلى الإمام 0-0 


إرغام الإمام ا 


شروط الإمام 


خطية المأمون ا 19100 


زواج الإمام بابئة المأمون 5320-0-7 


البيعة للإمام في جميع الأقطار 


« # اه » هاه ىد« ها ا.ة أوهااقا ىا 06 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ئك (ج١)‏ 


نص القصيدة ا الريك 
المأمون يطلب من الإمام محاسن 
الشعر ااا 
رسالة الإمام إلى ولده الجواد ....7١ه‏ 
مع أخيه زيد اح و لة 
مع أخته فاطمة 0 
استسقاء الإمام وس ان تسو كوو افنانة 
دعاء الإمام انوع مو ووم ووو من ةله 
خطاب الإمام ف قح ام ا امي 901/1 
خشية المأمون من الإمام 0000007 
قرارات هامة ع ال ا اه 
عدم محاباة الإمام ل للمأمون ..18ه0 
الإمام يرفض تعيين الولاة نك 
الإمام يخبر بعدم دخوله بغداد 0١4....‏ 
الفضل بن سهل ووشايته بالإمام 6٠١..‏ 
نهاية المطاف م و 911 
الخلاص من الإمام الرضا #92 0530202000000 
حمام سرخس متتو ع احاح لاوا ماع ل 911 
مصرع الفضل م م اريس اه 
اغتيال الإمام 00 
إلى جلة الماوق لك 


الفهرس 
رياء المأمون 0 
تشييع جثمان الإمام 6055 
فى مقره الأخير د 
المامون مع هرثمة اواك 
عمر الإمام ا اناه ا و 8 


الجواد ْم 


ولادته ونشأته وااو م 5 
الأب 8 
الأ وو لاسو اللاي وبا ا 9010 
الوليد العظيم تسو او اده و 9112 
سرور الإمام الرّضا ل 51 
مراسيم الولادة جو وو زر امد ال 911 
كنشه طلا لي 5 
ألقائه عضا 0 
ملامحه ظل 0 ااا 
سنة ولادته كلا م 0 
نقش خاتمه 2 10000 
نشأته قلا م 5 
ذكاؤه وعبقريته قلئلة سين نب معنو 


إشادة الإمام الرّضا غَلكِةْ بالجواد عَلة ه "اه 


حيرة الشيعة ا اك 
وفود الفقهاء والعلماء ع عل ني قو 
من مثله العليا ا واد ا 2 0 
علمه طلا 5 
عادته طقلا ا انم وك ا اوم ين اق 
تنوافله لذ 8 تببب0000000 0 0 3000000 
تعقيبه عقيب صلاة الفجر .0572.2 
حجه كلذ با ا ل حا 2 9 
من ادعيته ل ا بي اي 51 


دعاؤه َيِةُ فى الثناء على الله عنَّ وجل 57 ه 
دعاؤه 0 لطلب العافية ف السفر :0 


دعاؤه ظََلدْ لقضاء الحاجة 6852020000000 
دعاؤه مر لطلب الرّزق والسعة ..58ه 
دعاؤه عَلة لكشف الظلم ان 
زهده 2 اسان الكل مرو ع اج با مو لأ 8 
كرمه طلا د جدود لود كرد ج ووم مز ل 61 
الإحسان إلى الناس ا ع 5 
مواساته ع للناس ا مس0 
علومه ومعارفه 2 0 000 
التوحيد 5 
علل الأحكام وف و قز عمالو 081 
التبشير بالإمام المهدي :3 ال 0 
من واقع الإيمان بطرم عو ل ج8887 
١‏ الثقة بالله اب 1 امو انهه 


0000000١‏ سيرةالرسول وأهل بيته الأطهار## (ج') 


"١‏ الاستغناء بالله ...6685.22.22 ]| اضطهاد العلويين ع سه ون كزة 
"١‏ - الانقطاع إلى الله ...080520202002020 ] الحياة الاقتصادية 0 
 :5‏ القصد إلى الله بالقلوب امه واردات الدولة 0 ”لاه 
مكارم الأخلاق مننةةديويونن :66 | الهاة الاجماعة ا ل 1 زة 
قضاء حوائج الناس ...0852 ]| التقسّف والزهد “0 
من آداب السلوك 069.220 | في عصر المأمون ف تم وف فز لاه 
الدعوة إلى فعل المعروف ...اه ]| نزعات المأمون وصفاته 0000007 
التوبة ممدنوح ومسو عون ميو الاقف ١‏ . 'تظاعرة بالش 0 هلاه 
من وحي الله لبعض أنبيائه 08.000 | مع الإمام الجواد فللا ا نه 
ما يحتاج إليه المؤمن ...08.2 | زواج الإمام من ابنة المأمون .ثلالاة 
من مواعظه نَل 684200000000200 ]| أسباب المصاهرة عي ب ونشو ااه 
رسائله لا امب رودو معو 010 اقرع العاسي بال ا عا 5 
روائع الحكم والاداب نمه كويب ب للذة انتداب يحيى لامتحان الإمام نه .4/اه 
عصر الإمام مو ومسو نين بلطف "أسكلة بشي عن باساب ون ع د بحري اقيدة 
الحياة المشاشة 5 خطبة العقد 083000 
منهج الحكم 572000020002000 ]| المأمون يطلب إيضاح المسألة ....87ه 
الفتنة بين الأمين والمأمون ...3 | الإمام ظه يسأل يحيى امه 
صفات الأمين ...280002020000002 | ههلايا بمناسبة عقد الزواج اك 
خلعه للمأمون ...2682 | احتفاف الجماهير بالإمام تنه ...850ه 
الحروب الطاحنة وم ا و ك6 محاضراته في بغداد م0 
محاصرة بغداد مفو م ا مده وم 103 36 .عقوف إلى وكررية اه 
قتل الامين 0 000000000 بناؤه بام الفضل وقد سو مروتو و رةه 
خلافة إبراهيم الخليع يي الاق | . المهنوةيرواضه ا ا تازه 
هربه امل انود تو ووب وو و اموه لم واو مغادرته بغداد م مقر طبع د ل ك و ا الارة 


ثورة أبى السرايا ...97000.02 ١‏ أمّ الفضل تشكو الإمام إلى أبيها ../8ه 


الفهرس 
المرنّب السنوي للإمام مسي ون ناه 
وفاة المأمون 0 

إلى جنّة المأوى مف نو لجن لفن نقمزة 
مع الإمام الجواد #6 ايك 
إشخاص الإمام إلى بغداد اليك 
الوشاية بالإمام م من ل كدي كاارة 
تنبا الإمام بوفاته ا 
تعيينه لولده الهادي فلكلا ”وه 
اغتيال الإمام غ1 0 
دوافع اغتياله طول ا يه 
إلى جئة المأوى 5 
تجهيزه ودفنه ةفخو نا نمو يق 
عمره ظَل ا 0 
سنة وفاته طلز 1 0 ااي 


الهادي لز 


ولادته ونشأته عَللا م ل و للقة 
الأب خط فخ فنا ففوابه فيو لله 
الم م ناد العو ونه 1ن الج و اام 1 كلانه 
اسمها 0 0 ا 
الوليد العظي ا د 
مراسيم الولادة ا 
سنة ولادته طقلا سم ب ب و اله 
تسميته طللة 0 
كنته طقلا 0 


القائبه طكلذ 7 ب0 1 0 اد 
ملامحه لكل ل 
نشاته كلذ 000 
نوعه لكر ا 
هييته ووقاره عله 4# 
تعظيم العلويين له 0 00د 
مظاهر شخصيته ل 
علمه لكلا وا وت ل و 
النصٌ على إمامته غ24 00 
اناسل يق هران قه 
الخيراني اوجن مداو ملو ا ع ا نهر ارو وال 
الصقر بن أبي دلف 00000 
أحمد بن أبي خالد اد و ري 6 
بعض الشيعة ا ا 
كرمه طلا ات ا 1 
زهده كلا يزيز د 0 0 
عمله َيه في مزرعة له 44 
تكريمه َلآ للعلماء ل 
عادته طلز ع ا ل و ا 
أدعيته عله في قنوت صلاته مو ا" 
استجابة دعائه لا ل ا 
علومه ومعارفه 2ل ا ل 1 11 
رد الأخبار المشكلة لأهل البيت ني 11١5‏ 
الأخبار المختلفة ل 
بحوث كلاميّة اع و 1 


/ 
امتناع رؤية الله ل ا 1" 
استحالة التجسيم ا 
استحالة وصفه تعالى م ا 
حقيقة التوحيد م 
أدعيته لا م ل يي ا 
دعاؤه ظَليِدْ عند الشدائد يي 1 
دعاؤه لد عند النوم اخ 11 
دعاء الاعتصام ل رك 


دعاؤه طََيِدْ للاستعاذة من الشيطان .5580 


والخافس غشر من الشهر 1 
دعاؤه تل فى كشف المهمّات ...575 
دعاؤه 0 ف الاحتجاب و 1 


دعاؤٌه 0 فون الاحتراز من الشرور /ا57” 
دعاوّه نك لدفع النحوس والمخاوف 18 


دعاؤه 2 لقضاء الحوائج 553 
مناجاته ل ب و ا س1 
من الأحداث الإسلاميّة 0 

فضل النبى ويك وعلى نلا دقن 

فضل العلماء في زمان الغيبة 11 

فضل الصبر ا 10 

التشاؤم من الأيّام 1 

النظافة 0000 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار ا (ج١)‏ 


ندرة الدرهم من الحلال او 
الجهل بحقيقة الموت ا 
التوبة النصوح 0000000 
معنى الرجيم لوعف عع ام 1 11 
الغوغاء 0 ا ره 
كلمات من نور م 
الإمام ظَئةُ في سامراء 200 
الإمام في يثرب 0 
الوشاية بالإمام :8 0 
إحباط الإمام تله للمؤامرة 58٠...‏ 
رسالة المتوكّل للإمام نل 10100000 
فزع المدنيين 00 
تفتيش دار الإمام نلا 00 
إشخاص الإمام َل إلى سامرّاء .."157 
في خان الصعاليك له 
اجتماع الإمام بالمتوكل ع ري 1 
شراء الإمام يله داراً له 1 54 


رجوع المتوكل لفتاوى الإمام 282 145 
الختركة سال عن اشتعر ا الناأس- د 11 
الشفوة) يدعتو ابن السحينت 


لامتحان الإمام لز 00007 
أسئلة يحيى بن أكثم مح ل و 1 
استجارته ظَلةْ بالحائر الحسيني 19١...‏ 
كبس دار الإمام عله مم ع 817 


وشاية البطحاوي بالإمام نف ....1014 


الفهرس 1م 


اعتقال الإمام نلا ........68..2.2.2 ]| الحياة الاقتصاديّة العامة ا 
محاولة فاشلة لاغتيال الإمام له .507 | جباية الخراج 1 ا ا 
استهانة المتوكّل بالإمام ل ...../01 | البؤس العام 00 
دعاء الإمام ل على المتوككل ...708 | الحياة الذينيّة 000000 
هلاك المتوكل مد مت مونم و1101 مدع وافاليل ا 1 
عصر الإمام عله صن عمو مسي 1 | اناطيل انق تضيكة ود حبص و 1 
الحياة السياسيّة في عصر الإمام براءة الإمام كلذ منه ع اام موز 11/8 
الهادي نل حار برع ب م 10111 | بدت المهوي ل 1 
تسالط الأتراك على الحكم 50 | تأويلهم للفرائلض ا 0 
عي الأتراك مجعو وو عد بسي ١111‏ الإماء مدن متيب 000100000 
فساد الحكم 172000000000200 | الإمام يله يأمر بقتل فارس كن 
اضطهاد العلويين مو ابن 5515 ١|‏ الإماء لكا ييح كتلينم و وو 
الحصار الاقتصادي 8000000 | رسالة السري إلى الإمام تك في 
اعتقال العلويين ...8200000 ]| الغلاة امام ا م م اا 
ثورة الشهيد يحيى م 1 ١١‏ أشباب العلر وشم ف وود هو لخ 1 
هدم قبر الحسين علا 862000000 | مع الواقفيّة ا ا 
منع المسلمين من زيارة الحسين ل 7777 | مشكلة خلق القرآن 1 
تذمن المعلمية 1 ماه اللهق وو ا ا او ا 
الحياة الاقتصادية ل م5١1‏ افكان الخمر 00 
نفقات المتوكل .422000000020200 إلى جنة المأوئ 1 
دعوة بركوار د مقع وميه عو ج1110 (اغتيالة يالس 00 
الاحتفال بالبيعة لآولاده .70000200 ]| تعيينه َل لول عهده م لسو ا 
الجوارى وا ووو لحتو 511 1 ال عه الماوى 85 
القصور يون الو خا دونه مسو ون 111/0 . اتتحييدة اكد 00 


ولادته ونشاته علد ا ا 
نسبه الوضّاح امس جو سوط ا 
الأب 0 
الم ا 000 
اسيدها 768-ب- 010 ز 00*#*2 
مكان الولادة و ل ول 
عات الوالاذة نه 
مراسم الولادة سا ا 
تسميته طلا 0ن 
كنيته طلز 9ب 0 0 0 0000000000 0 ا 
ألقاره علا ا 3413000000 
صفته طكل ااا 
نشأته تقل ا 
الخشية من الله ل 10 
مع أبيه عضلة بو ل 1 
فجيعته طَِةْ بأخيه محمد ب > 
مع أخيه الحسين ا 0 
رزؤه طَلِيدُ بأبيه ده 
نضّه على إمامة الحسن تلا ييه 
تجهيزه طلا م ا ان لي 1 9 

فضائله وعبادته نلا 1 


سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار تي (ج١)‏ 


عبادته كلذ ز ز ‏ 1 0 اا 
صلاته طلز ل 
قنوته في صلاته طكلا مسبو م وف ل 
دعاؤه لد بعد صلاته بحم باص 13 
أدعته طكلا 0 00 
دعاؤه كلا في الصباح 0000 


دعاؤه لذ فى الاحتراز من الظالمين ؟* 7٠‏ 
دعاؤه 0 في طلب قضاء الحوائج ٠١5‏ 


مُثله العليا علا ”0 
علمه طلز ا 0 
حلمه تلا السو او هر 
قوّة الإرادة ونبو ومو المي ا 0 
السخاء ا ا0اا 00 
سمو الأخلاق ل و ا 

إمامته عل ا ا ل 


من دلائل إمامته 4 1 111011 
انطباعات عن شخصيته 22 لهالا 
رسائله كلذ ل ا 
١‏ - رسالته ظَيلة إلى إسحافق 
النيسابوري وب ا ل 1 


؟ ‏ رسالته #ة إلى أهالي قم وآبة ,/١9‏ 
" - رسالته ف إلى الفقيه عليّ بن 


الحسين ا ا و ا 
 :‏ رسالته 88 إلى بعض شيعته ..٠١٠ل/ا‏ 


الفهرس 

6 رسالته عه إلى شخص من شيعته ٠7١‏ 
5 - رسالته تي إلى عبد الله البيهقيىي ,7”١١‏ 
- رسالته ظلهِ في حقٌّ إبراهيم 77١.١‏ 
رسالته تك إلى بعض مواليه 77١.‏ 
4 رسالته َكلذ إإى بعض مواليه .7" 
٠‏ - رسالته ظِهذ لبعض شيعته ...777 


كلماتٌ من نور 0 
فضل أهل البيت نل مه ا 
وصيّته ع لشيعته ا 
نصيحة قيّمة ةءةزةزةزةزة0002525 0 01000 
وعظ وإرشاد 7 
التفكير في أمر الله تعالى سين 
الحكمة في تشريع الصوم 1 
ذم المنافق 1118 ا 000 
حب الأبرار وبغض الفجّار لهم ...757 
بدائع الحكم القصار يسن 

في رحاب القرآن الكريم امو 

أحاديثئه وفقهه ا ل 0 
ما روي عنه له من الأحكام ل 

الحياة الاقتصادية م بس ا ملو ا 
واردات الدولة ل 1 
العنف في جباية الخراج ا كرف 
زيادة الخراج 4 مي اس اق و وس ا 


استئثار العبّاسيّين بأموال الدولة ٠5٠...‏ 
الهبات الهائلة للجواري ع ب 


نناء القعنود 0 
ترف العمّاسيّات 1 
موقف الإمام نلا و 1 
الحياة السياسية ا ا 1 1 
اضطهاد العلويين اكه كشو وجي سؤة 4 ا 
حجاب الإمام نلا مي 0 
اضطهاد القَمَيِين ممست اس ا ١‏ 
تزويدهم بهذا الدّعاء 955 
ظلم الوزراء وجبروتهم معام وروي #أق لا 
الثورات الداخلية ماسوو سم سح ا 
لورة الشهيك يحون ل ا 
ثورة الزنج اق ارو و موس ا لا 
ثورة الشام ابو امك او م ١7‏ 
تبلط الأتراك على الحكم لسعو اننا 
الحياة الدينّة ا ا اونا 
إيطال الإمام لشبه الكندي ري 
إبطاله لشعوذة راهب وس مود 1 لا 
اللهو والطرب نيد ره م دن إروقة 1 
ملوك عصره ب 
المتوكل ادر 
الانهماك في الحياة الجنسيّة وم كه ؟ 
ولعه بالجواري ا ا 1 
تجاهره بالمعاصي مم ل ١‏ 
الجبروت والكبرياء تسم ان الا ا 
عداؤه للعلويين مده سن مشو و ؤاة ا 


".1 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهارتة (ج١)‏ 


بغضه للإمام أمير المؤمنين عَلةُ ...708 | في مقرّه الأخير الي وو بمو و1١‏ 
هدمه لقبر الإمام الحسين تله ....72058 | عمر الإمام لله ك9 
المنتصر 768400000000000 ]| سنة وفاته 8 0 
وفاته 000010 حياة الامام المنتظر :2ل 
المستعين التحجوط او توما تو لطا موس وا المصلح الأعظم 
ا ل ا مشرق النور ا سف 
ال ل 5 0 
حْ المستعين ةئ2#3د793ب ‏ ااا000 0 الم 000000 
المعترّ ل ل و اي ل ف 
ل نه لل 0 القتاط غلنها ا 
ال و 0 ال 0 الوليك. المبارك ل ل 
دعاء الإمام عليه 0 مراسيم الولادة 0 
حلم عدر ال ا ع ا ب جه من ع اياي 
المهتدي 310000000000000 | تباشر الشيعة بولادته 96 ا 
العا ا م 9 اللا 00 الالال 
هلاك المهتدي للدم 21 االوسوو وار اس الا 
المعتين مجم مغ رن سدور رن فقوو 6 105 ١‏ ,رين لاس كر ا 
اعتقاله للومام 2 ا ا التخات: الّعاء فى ليلة ولادته عَهةٌ //ا/ 
إلى جنة المأوى صمو جو محم وجة !1 ١‏ وريه من 0 اب 
نصّه على الإمام المهدي 2 ....710 | ملامحه وصفاته نه 
الإمام ينعى نفسه 0000.00000لللاال | شبهه تله بالنببت كه ا ا ١‏ 
اغتيال الإمام ددن عمو دو ود 2/1/3 | عتاضرة النفسة وسيراقة ووه سي اللا 
إلى جِنّةَ المأوئ لووسسسيو و بو 110 يسن علودمة ب--بب 00100000 
تجهيزه نلا 700 | 57 زهده طن ا 





سخاؤه طكلذ 4 ع لأس عن سم ا ا 
من تراثه الرائع اتامنوة ‏ اطو و اا 
أدعيته ب وله نوو ولعو وق 

١‏ دعاوّه ع للمسلمين م بام ارا 

؟ ‏ دعاؤه 8# للمؤمنين والمي قرا 

7857... دعاؤه َةْ لقضاء الحوائجح‎ - ٠ 

: - دعاؤه تَلكلِةِ من الأسقام ع جم 

ه ‏ زيارة ودعاء ا ا ا 

دعاؤه طكلذ للفرج اج نم 1 


4 دعاؤه عَلةْ للخلاص من السجن ١و7‏ 
فصول من زيارته للإمام الحسين َل 797 
رسائله 
١‏ - رسالته تيِذْ إلى أحمد بن إسحاق 7/945 
؟ - رسالته عَةِ إلى العمري وابنه ٠79/7‏ 
٠“‏ - رسالته يكلِة إلى بعض شيعته . ٠/949.‏ 
5 - رسالته لكو إلى محمد الأسدي 
جوابه تخ عن أسئلة إسحاق 
5 رسائله لهذ إلى الشيخ المفيد 86٠١١.‏ 


6٠م‏ 
دن 31م 


نماذج من فقهه تا 0 
١‏ - مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر /٠١5‏ 
الببسنائل وى لد ١٠م‏ 
١‏ - مسائل محمد لب ل لا 
مشائل محمن 00 

الغيبة الصغرئ والكبرى د او قار 


نصّ الإمام العسكري ل على 


الإمام المنتظر نلك 
اضطراب السلطة في موضصوع الإمام 


المهدي نلا ا 
كبس دار الإمام غللة 0 
وفل القم ؤز ‏ ز ا 0 000000 
عفن وا لحليفة و ما م 

الغيبة الصغرى 0000 
الزمان 000 110 
المكان ا ا ا 

سفراؤه الممحّدون واو سس ع اعدو 0 لخر 
١‏ عثمان بن سعيد العمرى ...6م 
؟ ‏ محمد بن عثمان عا ا م ا 1 
'"' - الحسين بن روح رضي الله عنه /7”7/ 
مع علي القمَّي سم 
5 - عليّ بن محمّد السّمري للم 
ولاية الفقيه 0 

الغيبة الكبرى ل ا 

أضواء على غيبة الإمام نلا م 1م 
اتات الحية نب اه 
تساؤلاات ل مو وي ل ع و ا كر 

العخروة بظهوره 2 ل 
١‏ النبئ 6ه الو 
١‏ -أمير المؤمنين ل ا ا 
 '"'‏ الإمام الحسن نلا 1 
الإمام الحسين نكل م ا 1 


.4 سيرة الرسول وأهل بيته الأطهار نك (ج١)‏ 


ه ‏ الإمام زين العابدين 2 ....855 | صفاته النفسية امه امسا د اك 
0 الإمام الباقن 0 ل لاه ه85 حديث للومام أشيثر المؤمنين ل عن 
٠‏ الإمام الصّادق علا س1 ١١181‏ السعاني مق فيد قله ال و ب م 111/1 
الإمام الكاظم ننه بعرو 1|541 هذه حكمهة اتسنا تنه كو لم 
١‏ الإمام الرّضا نلا ب م81 | «الرارانك الشيونة 54م 
٠‏ -الإمام الجواد كل فمنبب::5 164 النزاممة السّماء من جد وو و ايم 
١‏ 7الإمام الهادي 36 ددم 11 العسيم لف الإضاء 
37> الإمام العسكري 2057 مه ب 1466| «الويدى. إكد تلطه ولو لج 
علامات ظهوره 0 الجر زمان ظهوره لام ومكانه 0 لاجم 
لماص 0 الصاح وو سوسس ل | وين شلال 
مه 6 
انتشار الظلم اميم ا 0 ولك قا النلاا: م له 
أشراط الساعة سمو واو لوي ةر 
ٍ سعة سلطانه 0 
خروج الدجال ل 1111 
أوصاف الأعور الدجال 00000007 هت هس باومسساه وو 
بللاء المؤمنين به 000 85 صفات أصحابه وو لين بل ج11 لل اف ٠‏ انكام الها مات ا ابد ماقم بها ك// 
جنوده وأتباعه كخم عددهم اماد وق اا ال و نم ل ع للم 
أمارات ظهوره و نو م 1 مكان البيعة م ا ا ل لضبام 
تتتخيو الكنوز :له +20200000000 ههىم ]| شروط الإمام على المبايعين له .../1ا/ 
نهايته 52002020000000000000كم ]| حامل لواء الإمام غك مسو و ع الى 
خروج السفياني .855200000000000 | مدَّة حكمه 0 
ملامحه الم ومسا عم لوقك اعقان الخير فى اناه اهلام 


